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قال شیح الإسلام في عموم سورة يوسف: 

_ ومع هذا فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق 
و بقلي ةه لمخبتة الذلك ورغبته في« الفاخشة حت إن سن التاف من يقضد اسه غه 
اء وغيرهن لمحبتهم للسوء؛ ويعطفون على ذلك› و يختارون ان يسمعغوا ما في 
زةالنور من العقوية والنهي عن ذلك» حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته في 
اش أنفقته في سورة النور) ا ر 


قال ابن القيم رحمه الله: 
4 شس 

(وقد احتج بعض آلفقهاء بقضة يوست على آنه افر وتسان التوضل, إلى أل 
حت اوي افير يما يمكته الوصو إلبه بغير را ن عليه الحق. 

قال شيخنا ظه: وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف لم يكن يملك حبس آخيه 
عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: إنه اقتص منه» وإنما 
سافر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. تځلفه عنده کان يؤذيهم من أجل تأذي 
أبيهم والميثاق الذي أخذه عليهم؛ وقد استثنى في الميثاق بقوله: إلا آن باط بک 
[يوسف: ]٦١‏ وقد أحيط بهم» ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته» 
فإئه کان آكرم من هذاء وکان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوتهء 
وإنماإهو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله» ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب 
ویو فف كمال الجزاءء وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها. ولو كان يوسف قصد 
القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب 


١ 


. )۳١ /٠١( مجموع الفتاوی‎ (۱ 


٦‏ الجرء الثائي سم 


بمثل ما غوقب به» وإنما موضع الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون من سرقه أو 
خانه مغل ما سرق منه أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. نعم لو كان 
يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة» مع آنه لا دلالة في ذلك على هذا 
التقدير أيضاً؛ فإن مل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتقاق» وهو أن يحبس رجل بريء 
ویعتقل للانتقام من غیره من غير آن یکون له جرم» ولو قدر آن ذلك وقع من يوسف فلا 
بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه لذلك المعتقل» كما ابتلى إبراهيم بذبح ابئه» فيكون 
المبيح له على هذا التقدير وحياً خاصاً كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتكون 
حکمته في حق المبتلی امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه» 
وتکون حاله في هذا حال أبيه يعقوب في احتباس پوسف عنه» وهڌا معلوم من فقه 
القصة وسياقها ومن حال يوسف؛ ولهذا قال تعالى : کد و ا کن ا 
لحا فى دن السزت إل أن بسا أنه َس کے ن کی ل وی ر ف 
[يوسف: ]۷١‏ وفي قوله: وترون ونه 2 وا حر ال ڪربن 4 [الأنقال: )]٣٠‏ ١ه‏ . 
کے وتر یلت ٤ٹ‏ الککی الین © إا ار ٠‏ عَرا ملک ميت ©4. 

(وقال تعالی: اتر َلك ٤ت‏ انکتب لن © إا أره فا عَرًا لعل 
علوت )€ فأخبر أنه أنزله لیعقلوه» ونه طلب تذکرهم) | .هھ" 

وکال زمه ا (وأما قوله تعالی: إت أله فا عَرًا ملک يرت 46 
وقوله: ولو جكلتة فاا أخيا لقالوا لوا خلت ايانهء أي ور ف e‏ ب 
يتضمن إنعام الله على a‏ لآن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني» 
فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره» وهو إنما خوطب به أولا 
لعرب لیفهموه» ثم من يعلم لغتهم یفهمه كما فهموه» ثم من لم يعلم لختهم ترجمه له 
من عرف لغختهمء وكان إقامة الحجة به على العرب أولاء والإنعام به عليهم أولا 
لمعرفتهم بمعانيه قبل ان يعر فه غیرهم) |. KF‏ 

وقال رحمه الله: (أنه قال تعالى: إت أ ما عَرًا لملم نيرت ©4؛ 


جڪ اق 


وقال تعالى: إا جعلتة فنا عَريّا غلم يلوت €6 [الرحرف] فبين آنه أنزله 


(۱) إعلام الموقعین (۲۲۸/۲۳ - ۲۲۹) وهو منقول من كتاب اإبطال التحليل! مع تصرق. 
(۲( مجمو الفتاوئ 1/7"( 9( الجواب الصحيح (4/۲): 


شورة يوسفت ۷ 


ت لن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه) .١‏ و 

چ عن تٹش ق انی اتی یتآ ارتا ایک مدا آلشر٤ان‏ رن ڪت ين بني 
er‏ ك 

ئۇقوله تماد ق ففق كوف أشن اي4 راء كا الصف ممن ق 
يق قصصاء أو كان مفعولاً: أي أحسن ete‏ فذاك لا يختص بقصة يوسف»› 
بل قصة موسى أعظم منها قدراً وأحسن» ولهذا كرر ذكرها في القرآن وسطها ل 
تعالى: فما جاءَم وفص عليه القَصِص) [القصص: ]۲١‏ ولهذا قال: ليا أوًْاً إلكَ 
هدا فا4 وقد قرئ: (أحسَنٌ الْقَصَص) بالكسر» ا ا یه بل کان 
ما قصه الله فهو أحسن القصص› فهو أحسن مقصوض› وقد قصه الله أحسن 
کے“ . 

وقال رحمه الله: (وقال: #ض تقض ميك اخسن قمص بنا أوَتًاً إكَ هذا 
ا رن کت ین الو لن انت @4. فاخيو آته كان قبنكة من 
الغافلين) ١‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: غ تقض عك أحسن لقص با اوتا إك هدا 
قران ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته: فإن لفظ (نحن) هو للواحد المطاع 
الذي له آعوان يطيعونه. فالرب تعالى خلق الملائكة وغيرها تطيعه الملائكة أعظم مما 
يطيع المخلوق أعوانه» فهو سبحانه أحق باسم نحن وفعلنا ونحو ذلك من كل ما 
لک : 

وقال رحمه الله : (وقال f‏ و تقض عك اح القصین با أقَاً إلبك هدا 
له کڪ اين کي ن لمن لنت ©4 . 

ا ی وقيل إنه مفعول به. قيل: المعنى نحن نقص 
عليك أحسن الاقتصاص» كما يقال نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان. قال 
الزجاج: نحن نبين لك أحسن البيان. والقاص الذي يأتي بالقصة على حقيقتها. قال 
وقوله: يما أَوََتًاً إلكَ هدا ألْمُرَءاَ4 أي بوحينا إليك هذا القرآن» ومن قال هذا 
() فجموع الفتاوی .)٠١۸/١(‏ (۲) منهاج السنة (۰/ ۳۱۸ ۔ .)۳١۹‏ 


7) مجموع الفتاوی (۳۲/۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۲). 
(6) زاد المسیر (٤/۱۷۹)ء‏ معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۸۷ - ۸۸). 


الجزء النّاني عشر 
ا د 
تال نما أوحيتا .إلياك خذا القرآن. وعلى هذا القول فهو كقوله: نقرأً غعليك أحسن 
القراءة» ونتلو عليك أحسن التلاوة. 
والشاني: آن المعنى نقص عليك أحسن ما يقص» أي آحسن الأخبار 
المقصوصات» كما قال في السورة الأخرى: انه برل حصن ليث [الزمر: ۲۳] 
وقال: #ومَنْ أَصْدَفٌ من لَه تيلا [النساء: ]١١١۲‏ ويدل على ذلك تو کی ر 
فلم جام رق انه ألْقَّصَص [القصص: ١۲]ء‏ وقوله: قد ات ففصم عبة 
ذولي آلالْتب4 [يوسف: ]١١١‏ المراد خبرهم ونبأهم وحديثهم› ليس المراد مجرد 
المصدر والقولان متلازمان في المعنى كما سنبينه» ولهذا يجوز آن يكون هذا المنصوب 
قد جمع معئى المصدر ومعنى المفعول به لأن فيه كلا المعنيين› »> بخلاف المواضع التي 
يباين فيها الفعل المفعول به فإنه إذا انتصب بهذا المعنى امتنع المعتى الاأخر. . ومن رجح 
الأول من النحاة ‏ كالزجاج ET‏ “ _ قالوا: القصص مصدرء يقال قص آثره يقصه 
قضصصضاً ومنه قوله تعالى : كاردا عَح ١اتارهًا‏ هَصَصّا4 [الكهف: ]٠١‏ وكذلك اقتص أثره 
وتقصص ؛› وقد اقتصصت الحديث : رويته على وجهه» وقد افتص عليه الخبر ضا : 
وليس القصص بالفتح جمع قصة كما يظنه بعض العامة. فإن ذلك يقال في قصص 
بالكسر واحدة قصة» والقصة هي الأمر والحديث الذي يقص» فعلة بمعنى مفعول 
وجمعه قصص بالكسر. وقوله كن بص َك أَحْسَىَ الَس€ بالفتح لم يقل أحسن 
القصص بالكسر» ولكن بعض الناس ظنوا أن المراد أحسن القصص بالكسرء وأن تلك 
القصة قصة يوسف» وذكر هذا طائفة من المفسرين. 
ثم ذكروا: لم سميت أحسن القصص؟ فقيل : : لأنه ليس في القران قصة تتضمن 
من العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة. وقيل: لامعداد الأوقات بين مبتدأها 
ومنتهاها. وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته» وصبره على أذاهم» وإغضائه عن ذكر 
ما تعاطوه عند اللقاءء وكرمه قي العفو. وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين 
والملائكة والشياطين والانس والجن والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار 
والعلماء والجهال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن» وفيها أيضاً ذكر التوحيد والفقه 
والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتديبر المعاش» فصارت آحسن القصص لما 
فيها من المعاني والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. وقيل فيها ذكر الحبيب والمحبوب. 


(1) الزجاج (۸۸/۳)ء ابن حيان (۹/١۲۴)ء‏ في البحر المحيط. 


سورة یو سف ۹ 
کک 
وقيل: أحسن بمعنى أعجب. والذين يجعلون قصة يوسف أحسن القصص مئهم من 
يلم أن القصص بالفتح هو الثباً والخبر» ويقولون: هي أحسن الأخبار والأنباء» وكثير 
متهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسر»ء وهؤلاء جهال بالعربية» وكلا القولين 
طا وليس المراد بقوله: اخسن ألثَصَي قصة يوسف وحدهاء بل هي مما قصه الله 
_ ومما يذخل في أحسن القصص» ولهذا قال تعالى في آخر السوزة فوا اسا اون 
یت إلا رجالا یی إکہم من ال ارک انر بوا فی الارض ببنظروا کیک کات 
عة الث من قله ولاز الكخرة حبر ليت اتقو أفلا تمقو €3 حى إا استيس 
اٹیل واا اتی د ڪا سام نر نی من قا ولا برد بأستا عن الوم المجربين 
© قد گت فی صم عبر ازل الاآس ما ک٥‏ عا قر وکن َصَيبق الى 
ی که فيل ڪل سنو هى وَيَحَةٌ لموم وموك ©6 [يوسف] فبين أن العبرة في 
قصص المرسلين» وأمر بالنظر في عاقبة من كذبهم»ء وعاقبتهم بالنصر. 

ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من 
فة بوستفك بکٹیر کثیر» ولهذا هى أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآنء ثناها الله 
أكثر من غيرها» وبسطها وطولها أكثر من غيرها» بل قصص سائر الأنبياء - كنوح وهود 
وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين - أعظم من قصة يوسف» ولهذا ثنى الله تلك 
القصص في القرآن ولم يثن قصة يوسف» وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه على 
الدين بل عادوه عداوة دنيوية» وحسدوه على محبة أبيه له وظلموه قصبر واتقى الله» 
وابتلى صلوات الله عليه بمن ظلمه وبمن دعاه إلى الفاحشة فصبر واتقى الله في هذا وفي 
هذا وابتلي أيضاً بالملك فابتلى بالسراء والضراء فصبر واتقى الله في هذا وهذاء 
فكانت قصته من أحسن القصص› وهي أحسن من القصص التي لم تقص في القرآن؛ 
فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك» لكن ليس من 
لم يذكر في القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل يوسف» ولا فيهم من كانت عاقبته آحسن 
العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف. 

وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين كل منهما في جنسها أحسن من 
غيرها. فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك» وقصة آهل الكهف أحسن قصص 
أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة. 


رر م 


فقوله تعالی : إن تقض عك أَحسىَ ألْفَصَّص4 يتناؤل كل ما قصه في كتابه» فهو 


الجزء التائي عشر 


أحسن هما لم يقصه» ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن. وأين ما 
جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من الرسل؟! وأين ما عودي 
أولئك مما عودي فيه يوسف؟! وآين فضل أولئك من نضر يوسف؟ فإن يوؤسف كما 
قال الله تعالى: وکلک مک لوسفَ ف ا ا سوا سا فا ا نيب ر هن 
کا وا شيع اجر ليبن 6©3) [يوسف] وأذل الل 0 کاک ابرا فکان فیها 
من العبرة أن المظلوم المحسود إذا صبر واتقى الله كانت له العاقبة» وأن الظالم الحاسد 
قد يتوب الله عليه ويعفو عنه» وأن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر عليه. 
وبهذا ا وا ا ووا و و و و و 
عادوه وحاریوه من ٠‏ الطلقاء فقال ` مادا آنتم قائلون؟ فقالوا : تقول أخ كريم» e‏ 
کریم. r‏ : إني قائل لكم كما قال يوسف للاخوته: 9لا تارں 5 ت کک اه اة ا جن ا 
لک وو نحم الب [يوست: ۹۲ وكذلك غا شت لما ظلمت E ab‏ 
لھا إل كت الست بقاري ا رقو إا فقالت في کلامها: قول كما قال 


ی ا 


انو پو سیت : ل ا ا ما تقون [وشف :2 11۸ ففي قصة يوسف 
أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود والمبتلی بدواعي القواحش والذنوب وغير ذلك. 

لكن أين قضة نوح وإبراهيم وموسی والمسیح ونحوهم ممن کانت قصته آنه دعا 
الخلى إل عبادة الله وحده لا شريك له فكذبوهة وآذوه وآذوا من امن به؟ فان هؤلاء أوذوا 
اختیاراً منھم لعبادة | لله فعودوا» وأوذوا فی محة الله وعبادته باختیارهم » سیم لوللا 
إيمانهم ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما أوذواء وهذا بخلاف من آوذي بغير اختياره 

٤ e: 
کما عد رسف من أيه بير اخقيارة اولهذا كانت محنة يوسف بالتسوة واعرآة الغزير:‎ 
إيمانه » ودر حتة عند الله وأجره من صبره‎ e واخحتماره السجن على معصية الله » أعظم‎ 
على ظلم إخوته له؛ ولهتا يعظم يرسق بهذا أعظم مما يعظم بذلك» ولهذا قال تعالى‎ 
[٤ : فىه : ۾ ڪ لك اصرف ا ا الحا ته هن ن عباتا | الملصن 4 [ یو سق‎ 

وهذا كالصبر عن المعاصي مع الصبر على المصائب» فالأول أعظم وهو صبر 
المتقين أولياء الله. قال سهل بن غبد الله التستري” + أفعال البر يفعلها البر والفاجر. 
(آ) السترة التبوية الاين كتير (۳/ 5۷) زاد المعاد (۳/ ):٠٠‏ 


(۲) في حديث حادثة الإفك المعروفة. (۳) كذا فى الأصل» والسياق يقتضى افى". 
(5) آبو نعيم في الحلية .)١١١/١١(‏ 


۱١ سورة يوست‎ 
——_—_—___—____ _ _ _ _ _ _ _ _—k—k—————kkk—————— 


ولن يضبر غن المعاصى إلا ديق ويوسف ضلوات اله عليه كان صديقا نبيا. وآما هن 
یظلم بغیر اختیاره ويصبر فهذا كثير» ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. وكذلك 
إذا مَكَنَ المظلوم وقهر ظالمه فتاب الظالم وخضع له فعفوه عنه من المحاسن والفضائل؛ 
لکن هذا يقعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنياء فإن حلم الملوك والولاة أجمع 
لأمرهم وطاعة الناس لهم وتأليفهم لقلوب الناس» وكان معاوية من أآحلم الناس»ء وكان 
المأمون حليماً حتى كان يقول: لو علم الئاس محبتي في العفو تقربوا ا ار 
ولهذا لما قدر على من نازعه في الملك - وهو عمه إبراهيم بن المهدي - 
واا اضر عن .الشهوات والهوى الغالب له. لا رجاء لمخلوق ولا خوفاً منه» 
مع كثرة الدواعي هي الي فمل الا راخياره الس الظويل غلى ذلك كا قال 
بوسف : رب آلف ڪب ل يدعودّنح إ4 [يوسف: ۳] فهذا لا يوجد نظيره إلا 
من خبار عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين› كما قال تعالى: كلك صرف عنه 
الي لتحا نَم من عاو ْلَب [يوسف: ]۲١‏ فهذا من عباد الله المخلصين الذين 
قال الله تعالى فيهم : : إن عبادى لس لك عل سَلَطن# [الحجر: »]٤١‏ ولهذا لم يصدر 
وويرسف الصديق. ذتب أصاد بل الهم الذي هم به لما ترکه لله كتب له به حسنة 
ولهذا لم يذكر عنه سبحانه توبة واستخفاراً كما ذكر توبة الأنبياء كادم وداود ونوج 
وغيرهم» وإن لم يذكر عن أولئك الأنبياء فاحشة وله الحمد» وإنما كانت توباتهم من 
أمور أخر هي حسنات بالنسبة إلى غيرهم ولهذا لا يعرف ليوسف نظير فيما ابتلي به من 
دواعي الفاحشة وتقواه وصبره في ذلك» وإنما يعرف لغيره ما هو دون ذلك كما في 
الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله» ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج حتى 
يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات 
مضب وجمال ققال: إني آخاف الله» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل 
تطندق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينها'. 
وإذا كان الصبر على الأذى لئلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على إخوته» 
فكيف بصبر الرسل على آذى المكذبين لئلا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله 
وحده وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ فهذا الصبر هو من جنس الجهاد في 


ق لبتخازئ.(1۸7)ء بومسلم .)1٨۳(‏ 


۱۲ الجرة الثاني شر 


سبيل الله¿ إذ كان الجهاد مقصودا به أن تكون كلمة الله هي الغليا وأن الدين كله لله 
قالجهاد والصبر فيه أفضل الأعمال كما قال النبى اة : ارس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامة الجهاد في سبيل الله» وهو حديث صحيح” '' رواه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه» وهو من حديث معاذ بن جبل الطويل - وهو أحب الأعمال إلى الله 
فالصبر على تلك المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما نهي عنه؛ وصبر المجاهد الذي 
جاهد نفسه في الله وجاهد عدو الله الظاهر والباطن»ء والمهاجر الصابر على ترك الذنب 
إنما جاهد نفسه وشيطانه ثم يجاهد عدو الله الظاهر لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله لله» وصبر المظلوم صبر المصاب. 

لكن المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفس من ظلمه الناس» فإن 
ذاك يستشعر أن الله هو الذي فعل به هذا فتيأس نقسه من الدفع والخعاقبة وأخك الخاز 
بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس فإن نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ 
ثأره منه» فالصبر على هذه المصيبة أفضل وأعظم كصبر يوسف صلوات الله عليه 
وسلامُّه وهذا يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على ذلك كالمصائب 
السماويةء ويكون أيضاً لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحستين» وليسلم قليه من الغل للناس» وكلا النوعين يشترك في أن صاحبه يستشعر أن 
ذلك بذنوبه» وهو مما یکفر الله به سیئاته ويستغفر ويتوب» وأيضاً فيرى أن ذلك الصبر 
واجب عليه» وأن الجزع مما يعاقب عليه. وإن ارتقى إلى الرضا رى أن الرضا جنة 
الدنياء ومستراح العابدين. وباب اله الأعظم. وإن رأى ذلك نعمة لما فيه من صلاح 
قلبه ودينه وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب تدعوه إليها شياطين الإنس 
والجن شكراً لله على هذه النعم. 

فالمصائب السماوية والآدمية تشترك في هذه الأمور» ومخرفة الغاض بهذه الاموؤر 
وعلمهم بها هو من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده» ولھڈا انت احوال 
الناس في المصائب وغيرها متباينة تبايناً عظيماً. ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمر 
قدره الله وقضاه وهو الخالق له» فهو مع الصبر يسلم للرب القادر المالك الذي يفعل ما 
يشاء وهذا حال الصابر» وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن اختياره الذي 


0 ووا المد 70))) وابد ماجه (۳۹۷۳) > وأحمد /٥(‏ ۲۳۱)» والحا )۲/< c(۲‏ 
بن ک 
والحديث حسن والله أعلم. 


نبؤرة بوسف ۳ 
= 


فلا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن 
آضاپته ضرّاء صبر فکان خيراً له» كما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي ک. 

وهذا تسليم راض لعلمه بحسن اختيار الله له وهذا يورث الشكر. وقد يسلم 
تسليمه للرب المحسن إليه المتفضل عليه بنعم عظيمة. وإن لم ير هذا نعمة فيكون 
تشليمه تسليم راض غير شاكر. وقد يسلم تسليمه لله الذي لا إله إلا هو المستحق لأن 
يعد لذاته» وهو محمود علی کل ما یفعله» فإنه علیم حکیم رحیم» لا یفعل شیثاً إلا 
- لحكمة» وهو مستحق لمحبته وعبادته وحمده على کل ما خلقه. فهذا تسلیم عېد عابد 
حامد» وهذا من الحمادين الذين هم أول من يدعى إلى الجنة» ومن بينهم صاحب لواء 
الحمد» وادم فمن :دونه تحت الوائة» وإهذا يكون, القضاء .حيرا له ونخمة من الله غليه. 
لکن یکون حمده لله ورضاه بقضائه من حیث عرف الله وأحبه وعبده» لاستحقاقه 
ا[لاقوهية وحده لا شريك لةء قيكون صبره تورضاة روخمده من غبافتة الصادرة عن هذ 
المغرفة والشهادة» وهذا يشهد بقلبه أنه لا إله إلا الله والإله عنده هو المستحق 
للعبادة» بخلاف من لم يشهد إلا مجرد ربوبيته ومشيئته وقدرته» أو مجرد إحسانه 
مته فإئهما مشهدان اقصان قاصران» وإثما يقتضر عليهما من لقص علمه باله وبدينة 
الذي بعٿ به رسله وآنزل به کتٻه» کأهل البدع من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية 
ازل فإن الأول مشهد أولغك» والثاني مشهد هوؤلاء» وشهود قدرته ومشيقته مع 
رد رحمته وإحسانه وفضله مع شهود إلهیته ومحبته ورضاه وحمده والثناء عليه ومجده 
هو مشهد آهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان للسابقين 
ا من المهاجرين والانضار. 
وهذه الأمور لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن في عموم المصائب» وما يكون بأفعال 
المؤمئين فله فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس. ويوسف الصديق صلوات الله عليه كان 
له هنذا وأعلى من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعي إليهاء فهذا الصبر أعظم من 
ذلك الصبرء بل وأعظم من الصبر على الطاعة» ولهذا قال سبحانه في وصف المتقين 
الذين أعد لهم الجنة: سارعا 8 ممفرق من ريڪ وَجَنَة عضها السموت والارض 
أت َي 9 ا يفقو نى لر و لكي التب اساي عي اتاب 
اله يب انیت 9 ولیت ا لوا یک أو ظلموا انشم دگروا أله افر 


۱٤‏ الجرء التائي غر 


EP FETE FEET E TRNAS 


لبه وسن ْو الذوب 3 اه وَل برا عل ما لوا وهم علوت ( اتیک 
جراوم رة من َيه وجنت ری من ته لر ررد ف وَيْعَم د آلمَلملنً 
®4 [ال عمران]. 


فوصفهم بالکرم والحلم وبالإنقاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس. 

ثم لما جاءت الشهوات المحرمات وصفهم بالتوبة منها فقال: # رایت إا فلو 
َة او ظلموا اش كرو لَه a‏ لوهم ومن يعفر اذو إل الله ولم يروا 
ما قَعَلْوا# [آل عمران: ]٠١١‏ فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار عليها لا بترك ذلك 
بالكلية فإن النبي ية قال في الحديث الصحيح: : اکتب على ابن آدم حظه من الزنی 
أدرك ذلا لا محالة: فالعنان قزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمح؛ 
واللسات بني وزناه النطق» واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي؛ 
والقلب يخمنى ويشتهي» والفرج ردق لات لی کدی وی الحديت: «كل بني آذ 
خظاء» وخير الخطائين التوابون» فلا بد للاإنسان من مقدمات الكبيرة» وكثير منهم يقع 
في الكبيرة فيؤمر بالغوبة» ويؤمرون أن لا يضروا على صغيرة» فإنه لا صغيرة مع 
آضرانء :یا كبيرة مع استخقار. 

ویرسف إا حبر عل" الب مطلقاًء ولم یوجد منه لا هم ترکه لله کتب له به 
خسنة .اوقد ذكر طاقفة من المقسرين آنه وجد منه بغض المقدمات؛ مغل حل السراويل 
والجلوس مجلس الخاتن ونحو ذلك» لكن ليس هذا منقولا نقلاً يصدق به» فإن هذا لم 
ينقل عن النبي يي . ومغل هذه اللإسرائيليات إ! إذا لم تنقل عن النبي ب لم يعرف 
فاا زا ا جوز تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل» وال تعالى يقول في القران: 
كلك لنصرف عنه السو لاء 4 [يوسف: ]۲٤‏ فدلً القرآن على أنه صرف عنه 
الخو راكنا مطلقاً» ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منهاء والقرآن ليس فيه ذكر 
توبته› ومن وقع منه بعض أنواع السوء ء والفحشاء a‏ 
قد وقع وتاب الله عليه منه» والقرآن يدل على خحلاف هذا. وقد شهدت النسوة له 


کا 


(۱) البخاري ۲۹٣/۱۱(‏ الفتح)؛ ومسلم (۷). 

(۲) الترمذي »)۲٤۹٩(‏ وابن ماجه (۲۵۱٤)ء‏ وآحمد (۱۹۸/۳)ء والحاکم »)۲٤٤/٤(‏ والدارمي 
c(* ۰۳ /۲(‏ وابن عدي /o)‏ ¥(« والحديث حسن . 

)۳( كذا في الأصل؛ والمقصود صبره عن الذئي حتى لا يشعله. 


سورد يوسق ٥‏ 
کک 


ما علمن عليه من سوء»› ولو كان قد بدت مئه هذه المقدمات لكانت المرآة قد رأت 
ذلكف› وقي اضن التتنة اوی شیج وکین عا عدا علد من دو ای ب چ 

3 وقد NEG‏ تتم [يسو سف ]۴٢‏ :وقنالت : ا راو عن زه نميه وإِنَم لمن 
لمق [يوسف : ١ه].‏ وقوله: #سُوء# نکرة فی سياق النفي› دل ذلك على أن المرأة 
لم تر منه سوءا قن المح في القلب ام طاح عاب ER‏ 
كان حسنة› ولو تركه مطلقاً لم يكن حسنة ولا سيثة› فإنه لا إنم فيه إلا مع القول أو 
العمل. 


وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم»› 
والؤاقع فيها من الجانبين» فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه 
وإظهار آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على أذاهم هو 
أعظم عند الله ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين» وما صبروا 
عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعته» وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم 
وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته ا أولئك أولو العزم الذين 
خصضهم اله بالذكر في قوله: «مَِقَهُم وينلت وين د فج م م وموس وعیسی آي ر 
[الأحزاب: ۷] وقال تعالى: در ع کم م ن لن ما وصّی به وسا ودی اخ للك وما 
وص پو إبرَھِی وموس وسح أن فمو لبن ولا قرفا فيد [الشورى: ]١۳‏ وهم يوم 
القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة» وبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدي في الصبر 
فقيل له: #فاصر 3 e ON Se‏ ن الرسل ولا تعجل 4 [الاخ قاف :ل 


فقصصهم أحسن من قصة بوسف. و I‏ اسي 


والمقصود هنا أن قوله: (أحسن القصص) قد قيل إنه مصدرء وقيل إنه مفعول به» 
والقولان متلازمان. لكن الصحيح أن القضص مفعول به» وإن كان أصله مصدراء فقد 
غلب استعماله فى المقصوص كما في لفظ الخبر والنباًء والاستعمال يدل على ذلك كما 

تقلام ذكره» وقد اعترف بذلك أهل اللغة» قال الجوهري: وقد قص عليه الخبر قصصاًء 
ؤالاسم أيضاً القصص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه» فقوله 
(أحسن القصص) كقوله: نخبرك أحسن الخبرء وننبؤك أحسن النباً» ونحدثك أحسن 
التحديث. ولفظ الكلام یراد به مصدر کلمه تکلیماً» ویراد به نفس القول» فإِن القول فيه 


۱٦‏ الجزء التائى عشر 


فعل من القائل وهو مسمى المصدر؛ والقول ينشاً عن ذلك الفحل» ولهذا يجعل القول 
نوغا من العمل لأنه حاضل بعمل» وتارة يجعل قسيماً له يقال: القول والغمل وكذلك 
يقال في لفظ القصص والبيان» والحديث والخبر» ونحو ذلك. 

فإذا أريد بالقصص ونحوه المصدر الذي مسماة الفعل فهو مستلزم للقول» والقول 
تابع» وإذا أريد به نفس الكلام والقول فهو مستلزم للفعل» تابع للقعا» فالمصادر 
الجارية على سئن الأفعال يراد بها الفعل كقولك: كلمته تكليماً وأخبرته إخباراًء وأما ما 
لم يجر على سنن الفعل - مشل الكلام والخبر ونحو ذلك _ فإن هذا إذا أطلق أريد به 
القول» وكذلك قد يقال في لفظ القصص فإن مصدره القياسي قضا مثل عدّه ا واه 
مدا وكذلك قصه قصاً» وأما قصص فليس هو قياس مصدر المضعق ولم يذكروا على 
کونه مضدرا إلا قوله: ردا عل ٤اتارهنا‏ فصا [الكهف: ]٦٤‏ وهذا لا يدل على آنه 
مصدر. بل قد يكون اسم مصدر أقيم مقامه» كقوله: وله آنسد من لاض با ©4 
[توح] وإن جعل مصدر قص الأثر لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث لأن الحديث 
خبر ونبأً» فكان لفظ قصص كلفظ خبر ونباً وكلام. 

وأسماء المصادر في باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق 
التضمن واللزوم» فإنك إذا قلت: الكلام والخبر والحديث والنباً والقصص؛ لم يكن 
مثل قولك: التكليم والإنباء والإخبار والتحديث» ولهذا يقال إنه منصوب على المفعول 
به» واسم المصدر ينتصب على المصدر كما في قوله: ووا انتک من لاض با ©4 
قدا قال كلمتة ا كادما سا وده حدقا طيباء رارق كارا سارةه واقص که عله 
قصصاً صادقة ونحو ذلك كان هذا منصوباً على المفعول به لم يكن هذا كقولك كلمته 
تكليماً وأنبأته إنباء» فتبين أن قوله (أحسن القصص) منصوب على المفعول» وكل ما 
قصه الله فهو أحسن القصص . 

ولكن هذا إذا كان يتضمن معتى المصدر ومعنى المفعول به جاز أن ينتصب على 
المعنبين جميعاًء فإنهما متلازمان» تقول: قلت قولاً حسناً وقد أسمعته قولاًء ولم يسمع 
الفعل الذي هو مسمى المصدر وإنما سمغ الصوت وتقول قال يقول قولاً فتجعله 
مضدرأء» والصوت نفسه ليس هو مسمى المصدر إنما مسمى المصدر القعل المستلزم 
للصوت ولکن هما متلازمان. 

والمقصود هنا أن قوله تعالى: عن فص مَك أَحْسَىَّ ألْقَصَص4 المراد الكلام 


بسورة يوس ۱۷ 


الذي هو أحسن القصص» وهو عام في كل ما قصه الله لم يخص به سورة يوسف» 
ولهيذا قال: يبعا أرًَا إكَ هذا لمرن ولم يقل بما أوحينا إليك هذه السورة؛ 
والآثار المأثورة في ذلك عن السلف تدل كلها على ذلك» وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن 
القرآن أفضل من سائر الكتب. وهو المراد. والمراد من هذا حاصل على كل تقدير 
راء كان آأحسن القصضص مضدرا آى مفغولا آو جامعاً للآمرين. فهو يذل غلى آن 
القرآن وما في القرآن من القصص أحسن من غيره» قإنا قد أنهما متلازمان فأيهما 
كان أحبين كان الآخر أحسن فتبين أن قوله تعالى: «أحسنَ لقص( كقوله: اله َل 
لق لري [الرمرة ۲۴ والاثار السلفية تدل على ذلك . والسلف: كائوا مقرين 
القرآن أحسن الحديث» وأحسن القصص» كما أنه المهيمن على ما بين يديه من كتب 
السبماء فکيف يقال: إن کلام الله کله لا فضل لبعضه على بعض! روی ابن حاتم عن 
ra e ES‏ 
فأنرل اله : #ض نفص عك أَحسَىَ ألقَصَص€ ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله 
فنزلت الله رل ا أَحسنَ للديث#› ام جلو عل فقاو ؟ E‏ الله فأنزل الله : 
الم بان اليب ءامنا أن عشم ويم زكر أله وما رل يِن أل [الحديد: »]١١‏ وقد روى 
أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن بعض التابعين فقال: حدثنا حجاج عن المسعودي عن 
عون بن عبد الله بن عتبة قال: مل أصحاب رسول الله ييو ملة فقالوا: يا رسول اله! 
وا نانرل الله تعالى: اله رل أَحَسَنَ لَلييثِ# قال: ثم نعته فقال: « كتا منسبهًا 
مان عر مه جلو لين شوت رهم مم لين جلودهم وفلويهم إلى كر اّ4 [الزمر: 
ا إل آخر لآب قال: ثم ملوا مللة أخرى فقالوا: يا رسول الله! حدثتا ری فوق 
اتيك ودوت القرآن» يترون القصص. فانزل الله: اتر لك ٤ات‏ الكتب اشن ©4 
إلى E‏ ن نق علي أ خسن القصی ب با اوا إليك هنذا القَرَءَانَ را ڪنتَ يِن 
نلو لمن اغبت ©) قال: فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث» وإن 
أرادوا E r‏ القصص. ورواه ابن أبي حاتم بإستاد حسن مرفوعاً عن 
مصعب بن سعد عن سعد قال: اا یی ی چ 
لرا تا وسول اه1 لو قصضت غليغا فأتزل آله تعالى: اتر ع يلك ءايَّت الکكب 
الشين © نا رلته ف عرًا ملک تعقوت © عن تفش علي اخسن ات فتلاه 


8© اين جرير (۲/ .)۷١‏ 


۱۸ الجزء المّاني غشر 


عليهم زمانا. 

ولم كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن اتباع ما سواه» قال تعالی : #أوَلَرّ يکنه 
أا ارلا عك الب يتل علنّهر# [العنكبوت: »]١١‏ وروى النسائي وغيره عن النبي بلا 
آنه رأى بيد عمر بن الخطاب شيئًاً من التوراة فقال: لو کان موسی حیا ثم اتبعتموه 
وتركتموني لظللتم. وفي رواية: ما وسعه إلا اتباعي. وفي لفظ: فتخير وجه النبي يل 
لما عرض عليه عمر ذلك. فقال له بعض الأنصار: يا ابن الخطاب! ألا ترى إلى وجه 
رسول الله ها؟ فقال عمر؛ رضينا باه رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً. ولهذا كان 
الصحابة ينهون عن اتباع كتب غير القرآن . 

وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب 
الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمر بها آن تحرق وقال: حسبنا كتاب الله. وروی ابن بي 
حاتم حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا إسماعيل علي بن مسهر حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر بن 
الخطاب إذ أتى برجل من غبد القيس مسكنه بالسوس. فقال له عمر: أنت فلان ابن 
فلان العبدي؟ قال: نعم. . قال: ا قال: نعم . فضربه بقناة معه» 
فقال له: ما ذنبي؟ قال فقرأً عليه: اتر ي لك ٤َايَت‏ التب الین © إا رلته فا عَرَبيًا 
ملک تمقو کک ا ت ای ع ع حا إك هذا الفَرَءَانَ ون 
كنت من بلب لَمِنَ اغبت )4 فقرأها عليه ثلاث مرات وضربه ثلاث ضربات› 
ثم قال له عمر: أنت الذي انتسخت كتاب دانيال؟ قال: نعم. قال: اذهب فامحه 
بالحميم والصوف الأبيض؛› ولا تقرأه ولا رة نخدا من الاس فقا الک" ر 
الآية ليبين له أن القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره. وها یدل .على آن 
القصص عام لا يختص بسورة يوسف» ويذل على أنهم كانوا يغلمون أن القرآن أفضل 
من كتاب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء. وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن ابن مسعود 
لما أتي يما كتب من الكتب محاه وذكر فضيلة القرآن كما فعل عمر وئيا. 


وروی ان ایی ى حاتم عن قتادة: ڪن تف عك أ A‏ حصن القصص قال: من التب 


(۱) ابن جریر .)۱١۰/۱۲(‏ (۲) رواه آحمد (۳۳۸/۳) وهو صحیح. 


(۳) قال في الدر المنشور /٤(‏ ۳): أخحرجه أو يعلى وابن المثذر وابن حاتم» وتصر المقدسي في 
الحجة› والضياء في المختارة عن خالد بن عرفطة. 


۱۹ 


A 27 a 
- 


الماضية وأمور الله السالفة في الأمم با اوتا إيْكَ هدا ألْمَرَان4. وهذا يدل على 
آن,أحسن القصض يعم هذا كله: بل لفظ القصص يتئاول ما قصه الأنبياء من آيات الله 
غير أخبار الأمم کقوله تعالی: ٭الھ ایک سل يکم يفصو يڪم اين وزو لئاه 
ك هدا فالا شپت أشي [الأنعام: )]٠۳١‏ | .و“ . 
وقال رحمه الله : (#خن تقض مَك خسن ألقّصَص بنا اوتا ك هدا ألْقَرَءَانَ ون 
كنت ين وء لمن العفلبت ©6) وهذه (إن) المخففة من الثقيلة» قد دخلت قي 
خبرها اللام (الفارقة) ليست (النافية) كما يظنه من لا يفهم العربية ولا معاني 
القرآن) ا 
5اذ ل بوشف لای ات ف رأث اعد عكر كرا والقشى والقمر رايهم لي 
جت 469 . 
(ومثل المنادى المعيّن مثل قول يوسف: يتات إن رأث اعد عَثَرَ راء وقول 
ابن «صاحب مدين : يتاب اجره [القصص: ]۲١‏ فإن لفظ الأب هناك أريد به يعقوب 
وهنا أرید به صاحب مدین الذي تزوج موسی ابنته» زیی خی قا کما ب وظته ا 
الغالطين» بل علماء المسلمين من آهل السلف وأهل الكثاب يعرفون آنه ليس شعيباً كما 
قد بسط في موضع آخر) ۱ .هھ . 
کک وہ تالا یرف واو اب إل ایتا نا ون عضب إ4 أا نى سكل من @4. 
(وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له حيث قالوا: #ليوشف وَأخوه لحب إل يتا نَا 
وتن عُصبة إا ياتا نى َكل بٍ4 فحسدوهما على تفضيل الأب لهماء ولهذا قال 
يعقوب ليوسف: 5لا فص رباك عل إخويك فيكيدط لك كنا إة القن لاسن عد 
ث4 [يوسف:؛ .]١‏ 
ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقاً لمن ذهب به إلى 
بلاد الكفر فصار مملوكاً لقوم كفار» ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى 


3) ابن جریر .)٠٥١/۱۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۸/۱۷ ۔ .)٤١‏ 

اتفسیر آیات اشکلت (۱۹۲/۱۷). 

)£( لشيخ الإسلام رسالة مستقلة قي ذلك نشرها الدكتور محمد رشاد سالم يله في جامع الرسائل 
القسم الأول. 


.)٤۲۹/۲۰( مجموع الفتاوی‎ (o) 


۲۰ الجزء الثاني عسَّر 


القاحشة ویراود عليها ويستعىن علره يمن يعنة على ذلك فا ستعصم واختار السجن على 
القاحشة» وآثر غعذاب الدنيا على سخط الهء فكان مظلوماً من جهة من أحبة لهواه 
وعرضه القاسك. 

فهذه المحبة أحبته لهوى محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقهاء وأولتك المبغضون 
أبغخضوه بخضة أوجبت أن يصير ملقى في الجب ثم أسيراً منملوکا پیر اختیاره» فأولئك 
أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره» وهذه ألجأته إلى أن اختار 
آ ن کون متو شا وچوا انار فکانت هذه أعظم فى محنته› گان ضبره هنا اضرا 
اختيارياً اقترن به التقوى» بخلاف صبره على ظلمهم؛ فإن ذلك كان من باب المصائب 
التي من لم يضبر عليها ضبر الكرام سلا سلو البهائم والمييي اللاي اقل ارين 0 
ولهذا قال: ِنَم من يسن وبر فإ لَه ا يبع جر حر الْمخْينى€ [يوسف]) ١ه‏ . 

ےو 2 اا 8 دنا شت وتا شت ند تیا اڪ الزف وا أت 

(قال أخوة يوسف : و E3‏ يمؤمن ¢ أ ي بمقز لناء ومصدف REE‏ لأنهم 
۴ : (۲( 
آخبرؤه عن خاتب) ١ھ‏ 

وقال رحمه الله : (كقول إخوة يوسفا: # وتا أ ومن َ4 انهم أخبروه بما 
غاب عنه وهم یفرقون بین من آمن له وآمن به فالأول يقال للمخبر» والثاني يقال للمخبر 
به كما قال آخوة يوسف وما أت ممن ¢ وقال تعالى: «تماً ءامن لموس إلا دري 
ن یو وی2 A7‏ 5 

وقال رحمه الله : (وأما الإيمان فهو أخص منه فإنه قد قيل لخبر إخوة يوسف: 
#رًَ َب بمۇمن 4 وقیل : : يۇمن با لله ويڙمن للمؤمنين) |. i"‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا قالوا: وما آنتَ يمن ا‰ أي لا تقر بخبرنا ولا تق 
به» ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين: لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك. فلو 
صدقوا لم يأمن لهم) ١‏ .هأ“ 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۲۱ _ .)١١۲‏ )۲( مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۲۹‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۰). )٤(‏ الفتاوى (الأصبهانية) .)١١١ /٥(‏ 


() مجموع الفتاوی .)٥۲۹/۷(‏ 


شښوره دو ستت ۳١‏ 


وقال رحمه الله: (#وَما أت يمين ا4 أي مصدق لنا فيقال لهم: اسم 
الإيمان قد تكرر ذكره في القران والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ» وهو أصل 
إلدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور» ويغرق بين السعداء والأشقياءء 
ومن يُوالى ومن يعادّى» والدين كله تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة 
للك آفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين 
المقدمتين؟ ومعلوم آن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه 
من القرآن ونقل معنى الإيمان متواتر عن النيي ييل أعظم من تواتر لفظ الكلمةء 
فإف الإيمان يحتاج إلى معرفة "' جميع الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة. 
فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورةء فلا يجوز أن يجعل بيان أصل 
الا ما على مثل هذه المقدمات» ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين 
غدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السبلء وصاروا من الذين فرقوا دينهم 
وگانوا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات» فهذا كلام 
عام مطلق. 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة» فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان 
مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضعء فلم 
8 إثه يوجب الترادف؟ ولو قلت ما أت بمسلم لناء ما آنت بمؤمن لنا» صح 
المعنى» لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ «مؤمن»؟ وإذا قال الله: (أقيموا 
الصلاة)ء ولو قال القائل: آتموا الصلاة» ولازموا الصلاةء التزموا الصلاةء افعلوا 
الصلاة» كان المعنى صحيحاً. لكن لا يدل هذا على معنى: أقيموا. فكون اللفظ 
يرادف اللفظ؛ يراد دلالته على ذلك. ثم يقال: ليس هو مرادفاً له» وذلك من 
وجوه: 

(أحدها): أن يقال للمخبر إذا صدقته: صدَقه. ولا يقال: آمنه وآمن به. بل 
يقال : آمن لە» كما قال: فام لم وا 4 الیو 5ا وا فما ١امن‏ موی 
إ دريةٌ س رمد [يونس؛ ۳ وقال قرعون: امن 1 لم ق قل أن ءادن ک4 2 


2 ای کی کے 


۷ وقالوا لنوح: # انومن لك وتبعك الأردرن# [الشعراء: ١١١]ء‏ وقال تعالی : لفل أذ 


) كذا فى الأصل» وصوابه: معرفته. 


۲۲ الجزء التاني شر 


ر زس 2م 


َر كم بين اله ومن َموي [العوبة: .]١١‏ #فقالوا وين لسرن يلكا مها 
ا عدر 4 [المۇمتون] وقال: وان لر ينا لى كاعازلون [لدخان]. 
فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا. قيل: اللام تدخل على ما يتعدى 
بنفسه إذا ضعف عمله. إما بتأخيره آو بكونه اسم فاعل أو مصدراء أو باجتماعهماء 
فیقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه 
متي لربه» خائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله ثم تقول: هو راهب لربه» 
وإذا ذكرت الفعل وأآخرته» تقويه باللام» كقوله: #وفي نحتما هدى وة للب هم 
رہم هبون 4 [الأعراف: ]٠٠١٤‏ وقد قال: # اى فارھبۈن ‰ [النحل: ا١١]‏ فعداه بنفسه» 
وهناك ذكر اللامء فإن هنا قوله: (فإياي) أتم من قوله: فلي. وقوله» هنالك (لربهم) 
آتم من قوله: ربهم» فإن الضمير المنفصل المنصوب» أكمل من ضمير الجر بالياء؛ 
وهناك اسم ظاهر» فتقویته باللام أولی وآتم من تجریده ومن هذا قوله: إن كر 
لري شرفت 4 [يوسف: ]٤١‏ ويقال: عبرت رؤياه وكذلك قوله: و آنا لغايظونَ 
€6 [الشعراء] وإنما يقال: غظته» لا يقال: غظت له ومثله كثير» فيقول القائل: ما 
أنت بمصدق لناء أدخل فيه اللام» لكونه اسم فاعل» وإلا فإنما يقال: صدقته» لا 
يقال: صدقت له» ولو ذكروا الفعحل» لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الإيمان» 
فإنه تعدی إلى الضمیر باللام دائماًء لا يقال: آمنته قط› وإنما یقال: آمنت له کما 
يقال: آقررت له» فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن 
ما فر ا)۱ 
امعان عل ما يفون ©4 . 
(والصبر الجميل صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: «إنَما أشكا 
او ل آلو اورسف :۸ا مح قول وف جل وا المتتمان می ما کرد 
فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل) ١.ه".‏ 
کج ولا بم أشده ءايتة كا ويلما وكيك رى الخييت ©46. 


م 
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(وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى في قصة يوسف: #وَلَمًا بلع 


)1( مجمَوع الفتاوى ۹/۷7 _ ۴۹1). (۲( مجموع الفتاوى .)٦1٦/٠١(‏ 


سورد يوسف ۲۴۳ 


اک ايت حا ويلا وكذلك مى ألسْحْييي 463 فهي لكل محسن)'. 


کو نة آلی هو ف ھا عن فيي وعَلقَت لایرب وات هيت آ قال مَمَاد 
ا اخسن نوی ِنَم لا يميخ أشيثرة @4. 

وا ای اھ اکا و ل ورودنة الى هر ف بها عن تيء إلى 
5 ا کک r‏ هو اسيع الْعَلِد 4 [يوسف : [Y٤‏ وما ذکره بعد ذلك فمن 
کلام يوسف من قوله: ما بال اسوق آلق Gt) A‏ [يوسف : 0°[ وهذا من باب 
الاعتيار الذي یو جب انتهار النفوس عن معصية الله واالتمسكف بالتقوؤى › وكذلك ما ننه 


في آخر السورة بقوله: لق گات ف قمص EY‏ آلألتب [يوسف: )]١١١‏ 
,2 
ا 


1 قول پوس ¥ لما قالت له امرآة العزيز: هيت لت فال معاد أله انم ر 
أحسَنَ موا إِنَمْ ‏ بلح الل المراد بربه في أصح القولين هنا سيده» وهو زوجها 
الي اشتراه من مصر الذي قال لامرآته: #آڪري لبَق اھ ا ار دم و 
اققرتف: i‏ قال الله تعالى: #رَكَدَلكَ ا س ف لاض ر ولمم من اويل 
الاخاوی وا عاب ع ارو ولک آ ڪر آلا لا َ4 ات فلما وصی 
به امرآته ال لها: آڪري منونه) قال يوسف: :3 ر أَحْسَنَ سنوی ولهذا قال: 
لنم ا ّيح الظلمود4 والضمير فى إَمٌ 4" eae‏ وهو سيدها. 
روآما قوله تعالی: لوا ان را برشن ربو [یوسف: ]۲٤‏ فهذا خبر من الله تعالی 
أف بزآی برهان ربه؛ وربه هو الله کما قال لصاحبي المنجن : ولک مما على ر ف 
رت يل وم لا يوشو بٍ4 [يوسف: ۳۷] وقوله: ر4 [يوسف: ۳۷] مشل قول 
اپ EC‏ 5 [يوسف: [٤‏ قال تعالى: فاسل آل 


ڪر ري4 [إيوسف: ]٤١‏ فيل : نى تۆت دک رمه الما قال: E‏ 
4 


E 


۵( مجموع الفتاوی .)۳۹٦/۱١(‏ )۲( مجموع الفتاوی ,)۴۳١ _ ۳۳٤٣(‏ 
الم يرع إلى قولة تعالى: «إَِم رن أَحْسَىَ وى لان الضمير في قوله تعالى: «إم لا بيع 
لود هو ضمير الشأن. 
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:8 الجزء التّائي غشر 


ؤقيل: بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه» وهذا هو الصواب فإنه 
مطابق لقوله: (أذگڪرن عند ري قال تعالى: فاه اللَيطن ڪر ريي 
والضمير يعود إلى القريب» إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك» ولأن يوسف لم 
ینس ذکر ربه» بل کان ذاكراً لربه. وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربه وقال 
لهما: صي نریاب فرت حر ر ارح الماد ® ما مون ِن دون 
إلا اشا سنها اشر واكم تا رل آله ا ين لطن إن الحكم إلا له أمر ألا 
سدوا إل ا َلك لين اليم وَلَنكىّ أك ا لا يعلموت )€ [يوسف]» وقال 
لها قبل ذلك 3 يايکا طعا رقًاند4 أي في الرؤيا e r‏ وتال أن 
أا [يوسف: ۳۷] يعني التأويل ڈیلگا سا عل ري ف ركت اة قوم ا بۇيشون باه 
َث باکخرة هم كرود © وَمَعَت يله ابآوئ رهيم 9 جر کہ ا ان 
شرك يله م من ی للت ین شل اله عا ول لتاس ولک ڪر الاس ا يشکردَ @4 
[يوسف] فبذا يذكر ربه كيك» فإن هذا مما علمه ربه» لأنه NE‏ مشرکین لا 
يۇمنون بالله» وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة» واتبع ملة آبائه أئمة 
المؤمنين - الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره - إبراهيم وإسحق ويعقوب» فذكر ربه ثم 
دعاهما إلى الإيمان بربه. ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال: بصي الجن آنا 6 
فسقی ريم َل الآية [يوسف: ١٤]ء‏ ثم لما قضى تأويل الرؤيا: ل لى ى اَم 
تاچ ًا أذڪُرني عند رَبَل€ [يوسف: ]٤١‏ فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف 
ذكر ربه؟ وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه. أي الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب 
إليه» ؤهو أن يذكر عنده يوسف» والذين قالوا ذلك القول» قالوا: كان الأولى أن 
تول على اء ولا يقول: اذکرني عند ربك. فلما نسي آن یتوکل على ربه جوزي بلبثه 
في السجن بضع سنئين. فيقال: ليس في قوله: اذ ڪُر عند ري4 ما يناقض 
التوكل» بل قد قال يوسف: : ن الگ إا رسف ع کیا ن قول آبیه: و 
دلوا من باپ ويد واڏخلوا من ن انو مقر مسَفرَةٍ ي لم یناقض توکله» بل قال: وما أعی کم 
ت اد ن ىء إن انم إل له PES‏ وکل الْمَوخَلودً [يوسف: ۷]. 
وأيضاً فيوسف قد اشهد الله له أنه من غبادة المخلصين» والنخلض لا يكون 
مخلصاً مع توكله على غير الله» فإن ذلك شرك ویوسف لم یکن مشركاً لا في 
مرا BS‏ بل قد توکل على ربه في فعل نفسه بقوله: واا تصرف ع 
دهن ١‏ ب إن وان من لَهل) [یوسف: ۳۳] فكيف لا يتوكل عليه في آفعال عباده. 
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وقوله: (اذڪرني عند رب [يوسف: ]٤٤‏ مثل قوله لربه: #اجعلى عل بن الذرض 
ق في علي [يوسف: ]٠١‏ فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية له ا هذا مناقضاً 
للتوکل» ولا هو من سؤال الإمارة المنهی عنه» فکیف یکون قوله للفتی: #آذڪرنِ 
عن ري4 مناقضاً للتوكل وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به؛ ليعلم حاله ليتبين 
الى رسف كان امن ثبت التاس: 

ولهذا بعد أن طت #والٌ للك 7 4 [يوسقف: ]قال ااا رات 
ا بال اة الق 9 ارسي لن رف پک بكَدِهِنَ عل )4 [يزن: 

فوسف يذكر ربه في هذه الحال» كما ذكره في تلك. ويقول: نَع إل 
ریت فستله ا ما ال يو4 فلم يكن في قوله له: (اڏڪرن عند ريل ترك 
الواجب»ء ولا فعل لمحرم» حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين› 
وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلماً له» مع علمهم ببراءته من 
الذثت: 

قال الله تعالی: ثم با م من بعد ما رأ الأيت لجنم حي جِبِ ©4 
[يوسقف] ولبثه في السجن كان كرامة من الله في حقه» ایم بدلك صبره وتقواه»› فإنه 
لير والتقؤ ثال ما نال. ولهذا فال: انا شف ودا أ قد مر اله نا 
i a‏ ر اليك [يوسف: ]٠١‏ ولو لم يصبر 

يثق بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزعا من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقوى» 
ت الأفضل باتفاق التاس. 

لكن تنازع العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين: 

قيل: لا يمكن» كقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهماء قالوا: لاء الإكراه 
يمنع الانتشار. 

والثاني: يمكن وهو قول مالك والشافعي» وابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد» 
لآن الإكراه لا ينافي الانتشار»ء فإن اللإكراه لا ينافي كون الفعل اختياراًء بل المكره 
يختار دفع أعظم الشرين بالتزام أدناهماء وأيضاً: فالانتشار بلا فعل منه؛ بل قد يمَيّد 
ويضجع فتباشره المرأة فتنتشر شهوته فتستدخل ذكره. فعلى قول الأولين لم يكن يحل له 
ها طلبت منه بحال» وغلى القول الثاني فقد يقال الحبس ليس بإكراه يبيح ال 
بخلاف ما لو غلب على ظنه آنهم يقتلونه أو يتلفون بعض أعضائه» فالنزاع إنما هو في 


ê‏ الجرء الّاني سر 


هذاء وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحدء وإن قيل: كان يجوز له ذلك لأجل الإكراه لكن 
يقوته الأفضل . 

وأضا: فالاإكراه إنما يحصل أول مرة ثم يباشر» وتبقى له شهوة وإرادة في 
الما حشة . 

ومن قال: الزنى لا يتصور فيه الإكراه يقول: فرق بين ما لا فعل له - كالمقيد 
- وبين من له فعل» كما أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حتى فعل بها الفاحشة لم 
تأثم بالاتفافق› وإن آکرخت حت زفت اففیه قؤلان غا روایتان عن آحجد الکن 
ا جمهور يقولون: لا تأثم» وقد دل على ذلك قوله تعالی: #ومن ههن اله مس 


2 


بعد ههن 8 ر ر4 [النور: c[T‏ وهؤلاء يقولون: فعل المرآة لا ر يحتاج ال 
اتقشار» قاتا هو كالإكراه على شرت الخمر» بخلاذف فعل الرجلة ويسنظ هذا ل 


و«المقصود» أن يوسف لم يفعل ذنبا ذکره الله عنه» وهو سبحانه لا يذکر عن 
أحد من الأنبياء ذنباً إلا ذكر استغفاره منه» ولم يذكر عن يوسف استغقاراً من هذه 
الكلمة» كما لم يذكر عنه استخفاراً من مقدمات الفاحشة» فعلم أنه لم يفعل ذنباً في 
هذا ولا هذاء بل هم هما تركه لله فأثيب عليه حسنة» كما قد بسط هذا في 
موضعه. 

وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات فذلك جوزي به صاحب بالمصائب المكفرة» 
كما في قوله 4ة : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب» ولا هم ولا حزن» ولا غم 
ولا آذی إلا كفر الله به حطاياه» ٠‏ ولما أنزل الله تعالى هذه الآية: #من نَمل س٤ا‏ 
جر بف [النساء: ۲۳٠]ء‏ قال أو بكر: يا رسول الله: جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم 
يعمل سوءا؟ فقال” الست تحزن؟ الست تقصب» ألمت تصييك اللأرئ؟ فذلك مما 
تجزون به . 

فقبين أن قولة: وقاننة الج ¿ ڪر رَيَمِ) [يوسف: ]٤٤‏ آی : سى الف 
ذگر ربه. أن يذكر هذا لربة» ونسی ذکر يوسف ربه» والمصدر يضاف اد٠‏ الفاعل 
والمفعول» ويوسف قد ذكر ربه ونسي الفتى ذكر يوسف ربهء وأنساه الشيطان أن 
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يكر ربه» هذا الذكر الخاص» فإنه وإن كان يسقي ربه خمرا فقد لا يخطر هذا 
الذكر بقلبه» وآنساه الشيطان تذكير ربه» وإذکار ربه كما قال: #آڏذڪرن آمره 
بإذکار وبه» فأنساه الشيطان إذكار ريهء فإذكار ربه أن يجعله ذاكراء فأنساه الشيطان 
n‏ ربه ذاكراً ليوسف» والذكر هو مصدر وهو اسم» فقد يضاف من جهة كونه 
أسماًء فيعم هذا كله أي آنساه الذكر المتعلق بربه» والمضاف ل Î a E‏ 
ا یی ده عو القت لا جوت قوله بعد ذلك: وال الى جا نما ودر بعد 
اة ئا يئڪم بتاريلي ارسلون )¢ [يوسف] وقوله: ودر ب E‏ یل خلی ان 
کان قد نسي فادکر. 

إن اقیل: لا ريب أن يوسف سمى السيد ربا في قوله: (أذڪُرن عند ري4 
[يوسف : ٢‏ ونحو ذلك. وهذا کان جائزاً في شرعه» كما جاز في شرعه أن يسجد له 


آبواه ۇت و كما جال اف شر عه أن بوخد السارف عبداً وان کان هذا مسوا في شرع 
محمد ية وقوله' ونم ر اخسن ا ای4 أك آزاة بها المجك فلا جناح عليه لحن معلوم 
1 اترك الفاحشة خوفا لله واجب ولو رضي سيدها» ویوسف ت تركها خوفاً من الله 

وقد همت يو َه ہا لوا أن رها برهن ر [یوسف: ]۲٤‏ قال تعالى: «ڪتلك 
لرک ا و اتتا ِنَم من باو ملب [يوسف: ١۲]ء‏ وقال يوسف أبضاً: 
ب الجن حب إل مسا يوي رف ی كيده صب إن أن ن هن 
0 اتاب ےک ر می ع که َم هو السَمِيع العليم ل 


فدل على آنه کان معه من خوف الله ما يزعه عن القاحشة» ولو رضي بها 
الخاس؛ تة فا ونه كق اك مرف قتعي وق وال ا 0 ا 
ا ج ا بصيغة جمع التذكير» وقوله: ٭ کدهنَ4 بصيغه جمع التأنيث› ولم يقل 
انی إليهء دليل على الفرق بين هذا وهذا» وآنه کان الذكور من يدعوه 
مع ي الاء إلى الفاحشة ال و هناك إلا e‏ وذلك أن زوجها کان لیل 
ا 

ا ند e‏ رل یفری بینها وبين یوسف حتی 9 تتمکن من مروادته» وأمر 


وق آن لا يذكر ما جر لأحد محبة مته لامرآئةء ولو كان فيه غيره لعاقب 


eco i—= 


1 چ 
۳ 
ّ = 


۲۸ الجزء التّائى عشر 


تخدئع ,نها السو فى المدينة) بوذكروا نها تراود فتاها عن نفسه» ومع هذا: 


وي ر 2 4 راه 


ات الو راتت ع لکا وات کل ویو ب تا واي انج ڪين ت 
2 یی ون کک ب ما حا برا لن ما إلا ملك کي ك کر 
ری م فيه وقد رودم i‏ ات وین rE‏ عل ا وکا 
من لمعن ©4 [يوسف]. 

وهذ يدل على آنها لم تزل متمكنة من مروادته» والخلوة به مع علم الزوج بما 
جرى» وهذا من أعظم الدياثة» ثم إثة الما حبس قإتما حبس باأمرهاء والمراآة ٠ا‏ 
تتمكن من حبسه إلا بامر الزوج» فالزوج هو الذي حبسه» وقد روي أنها قالت: 
هذا القبطى هتك عرضى فحبسه»ء وحبسه لأجل المرأآة معاونة لها على مطلبها 
لدیاثته» ;6 غیرته› فدخل هو في من دعا يوسف إلى الفاحشة. فعلم آن يوسف لم 
يترك الفاحشة لأجله» ولا لخوفه منه بل قد علم يقيناً أنه لم يكن يخاف منه» وأن 
یوسف لو أعطاها ما طلبت لم یکن الزوج يدري» ولو دری فلعله لم یکن ینکر» فإنه 
قد درى بالمراودة والخلوة التي هي مقتضية لذلك في الغالب فلم ینکر ولو قدر آنه 
هم بعقوبة يوسف فكانت هي الحاكمة على الزوج القاهرة له. وقد قال النبي كاز 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من ا وخا 
راجعته قي اام الهفيق هال نكن لاقن واخ يومنت ولا اتك 
الأعشي: 

وهن شر غالب لمن غلب" 

استعاد ذلك منه وقال: وهن شر غالب لمن غلب». فکیف لا تغلب مثل هذا 
الزوج وتمنعه من عقوبة يوسف؟ وقد عهد الناس خلقا من الناس تغلبهم نساؤهم؛ 
من نساء التتر وغيرهم» یکون لامرأته غرض فاسد في فتاه أو فتاها» وتفعل معه ما 
تريد وإن أراد الزوج أن یحشف أو یعاقب منعته ودفعته» بل وآهانته وفتحت عليه 
أبوابا من الشر بتفسهاء» وأهلها وحشمهاء والمطالبة بصداقها وغير ذلك» حتى يتمنى 
.)١(‏ البخاري »)۳١٤(‏ ومسلم (۷۹). (۲) البخاري (1۸۲): ومسلم .)٤۱۸(‏ 


(۳) أحمد(u)۲۰۲/۲‏ وابنه في زواتده (۲/ ۲۰۲)» وآبو یعلی ›»)٦۸۷۱(‏ والبيهقي (۱۰/ (۲٤١‏ 
وستله حسن . 


آلرجل الخلاص منها رأسا برأس» مع كون الرجل فيه غيرة فكيف مع ضعف 
الغيرة؟ 

فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا خوفاً من 
فلهدا قال: م ر حن تى لنم لد جنيع الشيشرد قيل هذا مما يبين 
محاسن يوسف» ورعايته لحق له وحق المخلوقين» ودفعه الشر بالتي هي أحسن» فإن 
1 الزنى بامرآة الغير فيه حقان مانعان» كل منهما مستقل بالتحريم. فالفاخثنة حرام 
لحق الله ولو رضي رټج؛ وظلم الزوج في امرآته حرام لحقه بحيث لو سقط حق الله 
بال اشن ما فی امرآته لا يسقط» کما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله 
شط عق المظلوم بذلك» وى جاز اللرجل إفا زفت امرأته أن يقتفها ويلافتها: 
في عقوبتها بالرجم» بخلاف الأجنبي قإئه لا يجوز له قذفها ولا يلاعن» بل 
يج إذا لم يأت بأربعة شهداء» فإفساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجهاء 
هو عتده آعظم من خد ماله ولهذا يجوز له قتله دفعاً عنها باتفاق العلماء ء إذا لم 
ج إلا بالقتل بالاتفاق» ويجوز في أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه كما في قصة 
:6 ت الخطاب ویب لما آتاه رجل بيده سیف فيه دم» وذکر آنه وجد رجلاً تفځذ 
قرب بالیف: قاقز عير على فللف وشكره رقل قرلة آنه قله لذت 4 
ظهرت ت دلائل ذلك. 


le E pe sS 
ره» هذا أصح القولين» كما ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: الو اطلع‎ 
جل في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شیء»'» وكذلك قال في الذي عض يد غيره‎ 

ا يذه فانقلعت اسان العاض . 


وهذا مذهب فقهاء الحديث» وأكثر السلف» وفي المسألتين نزاع ليس هذا 
رضعه» إذ المقصود أن الزاني بامرأة غيره ظالم للزوج وللزوج حق عنده» ولهذا ذكر 
ای ل ن سی زی بارا جامد ا یکن ی ااا ن جات اعد ها 
7 في الفنخيحين عن ابن مسعود قال+ قلت ايا رسول آله أ ااا ا 
قال: DRESS‏ وهو خلقك» قلت ثم أي؟ فال: «أن تقتل ولدك خشية خشية أن يطعم 


البخاري (1۸۸۸)» ومسلم (۲۱۵۸). (۲) مر تخځریجه. 


معاك» قلت: ثم أي؟ قال ل أن تزاثى بحليلة جازك ٠‏ فذكر الزتى بحليلة الجازء 
فعلم أن للزوج حقاً في ذلك» وکان ظل الجار أغظمء للحاجة إلى المجاورة. 

وإن قيل: هذا قد لا يمكن زوج المرآة أن يحترز منه» والجار عليه حق زائد على 

حق الأجنبي» فكيف إذا ظلم في أهله والجيران يأمن بعضهم بعضاًء ففي هذا من الظلم 
أکثر مما في غیره» وجاره يجب عليه ن يحفظ امرأته من غيره» فکيف يفسدها هو. 
فلما كان الزنى بالمرأة المزوجة له علتان كل منهما تستقل بالتحريم» مثل لحم الخنزير 
الميت. علل يوسف ذلك بحق الزوج» وإن كان كل من الأمرين مانعاً له» وكان في 
تعليله بحق الزوج فوائد. امنها» أن هذا مانع تعرفه المرآة وتعذره به» بخلاف حق الله 
تعالى فإنها لا تعرف عقوبة الله في ذلك. 

وامنها» أن المرأة قد ترتدع بذلك» فترعى حق زوجهاء إما خوفاأً وإما رعاية 
لحقه» فإنه إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة أولى بذلك» لأنها 
خائنة فى نفس المقصود منها» بخلاف المملوك فإن المطلوب منه الخدمةء وفاحشته 
نمتزلة 8 المرأة من ماله. 

و«منها» أن هذا مانع مؤيس لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح» بخالاف 
اا : فإنها تطمع فيه بنكاح حلال. 

و«منها» آنه لو علل بالزنى فقد تسعى هي في فراق الزوج. والتزوج به» فإن هذا 
إنما يحرم لحق الزوج خاصة» ولهذا إذا طلقت امرأته باختياره جاز لغيره أن يتزوجها» 
ولو طلقها ليتزوج بها - كما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين 
فاختر آيتهما شئت حتى أطلقها وتتزوجها - لكنه بدون رضاه لا يحل» كما في المسند 
عن الئبي بيا أنه قال: اليس منا من خبب امرأة على زوجهاء ولا عبداً على 
مواليه""» وقد حرم النبي ية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» ويستام على سوم 
أيه" فإذا كان بعد الخطبة وقبل العقد لا يحل له أن يطلب التزوج بامرأته فكيف بعد 
العقد» والدخول والصحبة؟ 


(1) مر تخریجه. 

(۲) ابو داود (۲۱۷۵)ء وآحمد .)۳٥۲/١(‏ والبرار ٠٠٠۰(‏ کشف الأستار)ء وآبو یعلی (۱۳٤۲)ء‏ 
والبځاري في التاريخ الکبير »)۳۹٦ /١(‏ زالحديث صحيح . 

(۴) هذا حدیت متمق علبه. 


سوزة يوسف ۳١‏ 
سل پپپ ڪڪ ڪڪ 
فلو علل بأن هذا الزنى محرم ربما طمعت في أن تفارق الزوج وتتزوجهء فان 
کیدهن عظیم› وقد جرى مثل هذاء فلما علل بحق سيده وقال: إِنَمْ ر اخسن نوی 
ن من ذلك› وعلمت آنه يراعي حق الزوج» فلا يزاحمه في امرأته اليه › ثم لو قدر 

سنا أن الزوج رضي بالفاحشة وأباح امرأته لم يكن هذا مما يبيحها لحق الله ولحقه 
أبث اء فإنه ليس كل حق للإنسان له أن يسقطهء ولا يسقط بإسقاطه»ء وإنما ذاك فيما 
ياح له بذله» وهو ما لا ضرر عليه في بذله» مثل ما یعطیه من فضل مال ونفع. 


| وآما ما لیس له بذله فلا باح بإباحته» كما لو قال له: علمني السحر والكفر 
والک تة وآثت في حل من إضلا لي › أو قال: بعئي رقيقا وځذ مني » ونت في حل 
ل . 


“4 


وناك إذا قال: افعل بي أو بابني أو بامرأتي أو بإمائي الفاحشة لم يكن هذا مما 
ت فيه باباحه قإنه ليس له بذل ذلك» ومعلوم أن الله يعاقبها على القاحقة ة وإن 

راتا ب > لكن المقصود أن في ذلك أيضاً ظلماً لهذا الشخص لا يرتفع بإباحته» 
ظا : 4إ جعله كافراً أو رقيقاً» فإن كونه يفعل به الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه لا 
يملك إباحته كالضرر عليه في كونه كافراً» وهو كما لو قال له: أزل عقلي وأنت في 
لمن ذلك فإن الأنسان لا يملك بذل ذلك» بل هو ممنوع من ذلك» كما يمنع 
السفية من التصرف في ماله أو إسقاطه حقوقه» وكذلك المجنون والصغيرء فإن هؤلاء 
جور اعليهم لحقهم» ولهذا لى آذن له آلضبي أو السفيه في أنحذ ماله لم يكن له ذلك. 
ومن آذن لغیره في تکفیره آو تجنینه أو تخنیثه والإفحاش به وبأهله فهو من أسفه 
السفهاء» وهذا مثل الرباء فإته وإن رضي به المرابي وهو بالغ رشيد لم يبح ذلك» لما 
قيه من ظلمه»ء ولهذا له أن يطالبه بما قبض مته من الزيادة» ولا يعطيه إلا رأس ماله 
إن کان قد بذله باختياره» ولو كان التحريم لمجرد حق الله تعالى لسقط برضاه» ولو 
كان حقه إذا أسقطه سقط لما كان له الرجوع في الزيادةء والإنسان يحرم عليه قتل نقسه 
ا يحرم عليه قتل غيره» فلو قال لغيره: اقتلني لم يملك منه أعظم مما يملك 
ت ية ونيا يوم القيام يطل من الأكابرء وهم لم يكرهوهم ا الكفر» بل 
جتیارهم کفروا. قال تعالی: «يئ ملب وجههم ف لار ولون يليتا اطعتا أله طعت 
1 ولا( وقالوا ربا إا أطعتا سادتا وكبرانا قاضلوتا ليلا یلا 9 ر ٤ات‏ عقن ي 
ل ااب المت نا کيا ©4 [الاحزاب]ء وقال: عق إا أذَارّڪوٰا فبا يما الت 


f‏ الجزء الثاني غسر 


اخرنه ولنم ربا تلاي أضلوتا اتهم عدابا ما يِن لار قال لكل ضف ولكن ل 
ْلَمُونَ# [الأعراف: ۳۸]. 

وقال تعالى: ويل الي ڪفروا را ارتا لين سلاا ِن اَن ولا جلما ت 
ادما ليك ِن أَلَأَسَمَلبكَ 4)3 [فصلت] وكذلك الناس يلعنون الشيطان»ء وإن كان لم 
یکرههم على الذنوب» بل هم باختيارهم آذنبوا. 

فإن قيل: هؤلاء يقولون لشياطين الإنس الجن: نحن لم نكن نعلم آن في هذا 
علينا ضرراًء ولكن أنتم زينتم لنا هذا وحسنتموه حتى فعلناه» ونحن كنا جاهلين بالأمر› 
قيل: كما نعلم أن الجاهل بما عليه في الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه» وإنما 
يصح الرضاء واللإذن ممن يعلم ما يأذن فيه ويرضى به» وما كان على الإنسان فيه ضرر 
راجح لا يرضى به إلا لعدم علمه وإلا فالنفس تمتتع بذاتها من الضرر الراجح. 

ولهذا كان من اشترى المعيب والمدلس والمجهول السعر ولم يعلم بحاله غير 
راض به» بل له الفسخ بعد ذلك» كذلك الكفر والجنون والفاحشة بالآهل لا يرضى بها 
إلا من لم يعلم بما فيها من الضرر عليه» فإذا أذن فيها لم يسقط حقه» بل يكون 
مظلوماًء ولو قال: آنا أعلم ما فيها من العقاب وأرضی به كان كذباًء بل هو من أجهل 
الائ بجا بو 

ولهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معناه» وقال: نويت موجبه عند الله لم يصح ذلك 
في أظهر القولينء مثل أن يقول: «بهشم» ولا يعرف معناهاء أو يقول: أنت طالق إن 
دخلت الدار وينوي موجبها من العربية» وهو لا يعرف ذلك» فإن النية والقصد والرضا 
مشروط بالعلم» فما لم یعلمه لا یرضی به» إلا إذا کان راضياً به مع العلم» ومن کان 
يرضى بأن يكقر ويجن وتفعل القاحشة به وبأهله» فهو لا يعلم ما عليه في ذلك من 
الضررء بل هو سفيه» فلا عبرةبرضاه وإذته» بل له حق غد من ظلمه ,وفعل بة ذلك 
غير ما لله من الحق» وإن كان حق هذا دون المنكر المانع. 

ولهذا قال يوسف 4#4: هإِنَم رن اخسن منواىّ ِنَم لا يقلح ألظيلموك4» يقول: متى 
أفسدت امرأته كنت ظالماً بكل حال» وليس هذا جزاء إحسانه إلى . 

والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغخض بعضهم بعضاء وإن كانوا فعلوه 
بتراضيهم» قال طاوس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تَفرّقا عن تقالٍ» وقال 
الخليل ##: وال إنَمَا اذم من دون أله أوتنا موده يكم فى لحيو لذا ثد يوم 


1 ئر يوس NY‏ 
8 
ONT‏ مونم لار وا آڪُم يِن 
ا ي 463 [العنكبرت]» وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً لمجرد 
کونه عصی الله» بل لما حصل له بمشارکته ومعاونته من الضرر. وقال تعالى عن أهل 
الجن نة ة التي آضبحت کالصریم» اقل بشم عل بض لو ©+ [القلم]ء أي يلوم 
يبعضا. وقال: الگ تتبن تشه لبتي مثا إل الشتذت ©4 


2 
a. < 


1 ا ف]. 
- فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الاثئين كانت عاقبتها عداوة» وإنما تكون 
على مضلحتهما إذا كانت في ذات اللهء فكل منهما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطليه 
واسععات به بإذنه فيما يطلبه» فهذا التراضي لا اعتبار به» بل يعود تباغضاً وتعاديا 
وتلاعتاًء وکل منهما يقول للآخر: لولا آنت ما فعلت آنا وحدي هذاء فهلاکي کان مني 
الرب لا يمتعهما من التباغض والتعادي والتلاعن» فلو كان أحدهما ظالما 
2 فيه لنهي عن ذلك. ويقول كل منهما للآخر: أنت لأجل غرضك أوقعتني في 
U‏ اه کالزانین كل منهما بقول للأخر لأجل غرضك فعلت معي هذاء ولو امتنعت لم 
افعل أنا هذاء لكن كل منهما له على الآخر مثل ما للآخر عليه؛ فتعادلا. 

-ولهذا إذا كان الطلب والمراودة من أحدهما أكثر كان الآخر يتظلمه ويلعنه آكثر› 
وإن تساويا في الطلب تقاوماء فإذا رضي الزوج بالدياثة فإنما هو لإرضاء الرجل أو 
لمرأة لغرزض له آخر؛ مثل أن يكون محباً لهاء ولا تقيم معه إلا على هذا الوجه» فهو 
3 ول لزاني بها : أنت لغرضك أفسدت TENE‏ وأا إنما رضيت لأجل غرضهاء 
لما أفسدت علي امرأتي وظلمتني فعلت معي ما فعلت . ومن ذلك أنه لو قال: 
ي أ اف آله أن يعاقيتي ونحو ذلك القالت: آثت إنما ترك غرضي لغرضك آفي النجاةء 
E‏ تقدم غرضي على غرضك› فلما قال: «إَِم رن رای 


بحق سيده الذي يجب عليه وعليها رعاية حقه" . 


NP (:‏ همت ب4 وه ًا EF‏ ا ا و îy‏ ڪ لك تصرف عنه السو 


نَم من بارا يِن 42 . 


,)١١١ _ ۱۱۲ /۱١( مجموع الفتاوی‎ 


۳٤‏ الجزء الثاني عشر 


(وقال تعالی: وقد هَت بو وهم با ولا أن را رفن رَيَِ& وهو برهان 
الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم 
يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيراً ولم يفعل سيئة) .هأ . 

وقال رحمه الله : (ولهذا لما لم يذكر عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز دل 
على أن يوسف لم يذنب أصلاً في تلك القصةء» كما يذكر من يذكر أشياء نزهه الله منها 
بقؤله تعالى: (#كڪللك صرف عنه الي والتحتاة إِنَم من عباوت المْلَيي# > وقد قال 
تعالی: وقد هَت بو وهم با ألا أن ا برهن رب4٠‏ والهم ‏ كما قال الإمام 
أحمد ظله -: همان» هم خحطرات وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي وط 
أنه قال: «إن الله تعالى يقول: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملةء فإن عملها 
فاكتبوها عشرا إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن تركها فاكتبوها 
له حسنة فإنما تركها من جرّائي' . 

فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه له» فكتب الله به حسنة كاملة ولم 
يكتب عليه سيئة قط» بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت وفعلت» فراودته بفعلهاء 
وكذبت عليه عند سيدهاء واستعانت بالنسوة» وحبسته لما اعتصم وامتنع عن الموافقة 
على الذنب» ولهذا قالت: < وما برخ تفي إن الس مار بالشي إلا ما جم ر إن 
ری عفورٌ يحم € [يوسف]» وهذا من قولها كما دل عليه القرآن» ليس من كلام 
يوسف ٠#‏ بل لما قالت هذا كان يوسف غائباً في السجن لم يحضر عند الملك» بل 
لما برأته هي والنسوة استدعاه الملك بعد هذا وقال: «أثثون بيء أسخلصة إنقبى كنا مم 
قال نك الوم لديا مكين أمِين€ [يوسف: ٤ه٠])‏ | .هأ" . 


وقال رحمه الله: (بل قال: كلك إنصرف عله لشي والفحكا نَم من عبار 


اص4 » فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء» وهذا يدل على آنه لم يصدر منه 
سو ء۶ ولا فیا 2 


€ 


وآما قوله: وقد هَت بو وهم با لول أن را برهن رَيَِ فالهم اسم جنس 
تحته «نوعان) کما قال الإمام اتنب الهم همان : هم خحطرات»› وهم إصرار› وقل. تبت 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۱/۱۰ ۔ .)٠١۲‏ 


.)۱۸/۱1( البخاري )1۳/۸( و سدم‎ hp 
.)٤١١  ٤1١/۲( منهاج السنة‎ )۳( 


ابۆنه ۳٥‏ 
ق 


قى الصحيح عن النبي #ة: ١إن‏ العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه» وإذا تركها لله كتبت 
له نة وإن عملها كتبت له سيئة واحدةا ٠"‏ وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب 
عليه سيئة ويوسف ية هم هما تركه له» ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء 
لإخلاصه» وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم» وعارضه الإخلاص 
آلموجب, لانصراف القلب عن الذنب لله . 

لزت تل لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء وقال تعالى: إت اليب اموا 
إا َم تيف من أَلكَيَطنِ دروا فإذا هم مبصروة €3 [الأعراف]. 
. 1 ما ينقل: من أنه حل سراويله» وجلس مجلس الرجل من المرأةء وأنه رأى 
صورة يعقوب عاضا على يده» وأمثال ذلك» فكله مما لم یخبر الله به ولا رسوله» وما 
ناك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء 
وقدجاً فيهم» وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله؛ لم ينقل من ذلك أحدٌ عن نبينا كل 
حرفا واحدا) اد 
۴۹ وقال رحمه الله : («الهما همان: هم خطرات› وهم إصرار»ء فهم الخطرات يكون 
من القادر» فانه لو کان همه إصراراً ا وهو قادر لوقع الفعل. 
٠‏ ومن هذا الباب هم «يوسف» حيث قال تغالى: وقد هَت بي وَج ًا لول أن 
ر 6 برشن رن4 الآيةء وأما هم المرأة التي راودته فقد قيل: إنه كان هم سرد لآنها 
و مقدورها» وكذلك ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى: #وهَمُواً بم لر تالا 
[التوبة: 4 فهذا الهم المذكور ر عتهم هم مذموم» کما دمھہ الله عليه» 3 يدم وان 
E‏ يکن (ils‏ | 
3 وقال رحمه الله: (ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل»› 
فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها؛ لم يزن» ولهذا قال 
پوچ وو كلك لسرت عله الق الختا ِم من اوتا األْمذْلَي4» 
من كان مخلصاً لله حق الإخلاص لم يزن وإنما يزني لخلوه E‏ ا ج 
ن الذي ینزع منه لم ينزع منه نفس الح ب 
0 وقال رحمه الله: (وأما يوسف ل فإن الله ذكر أنه عصمه بإخلاصه الدين له 


1 i 
5 سے‎ 


7 
: 


الا 


() مر تخريجه. (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۱/۱۰ ۔ ۲۹۷). 
مجموع الفتاوى .)۷٤١/٠١(‏ )4( مجموع الفتاوی .)۳١۹/۷(‏ 


۳۸ الجزء الناني عسشّر 


فال اتی وقد شن ب وخ ج ولا آن ا بهن دصاق رة حت اه 
تَا إَِم من عاو ألْخْلَصبَ 46 فأخبر سبحانه أنه صرف غنه السوء والفحشاء. 
ومن السوء عشقها ومحبتهاء» ومن الفحشاء الزنى» وقد يزني بفرجه من لا يكون عاشقاً» 
وقد يعشق من لا يزني بفرجه» والزنى بالفرج أعظم من الإلمام بصغيرة كنظرة وقبلة. 

وأما الإصرار على العش ولوازمه» من النظر ونحوه» فقد يكون أعظم من الزنى 
الواحد بشىء كثير» والمخلصون يصرف الله عنهم السوء والفحشاء» ويوسف ## كان 
من المخلضين» حيث کان يغبد الله لا يشرك به شیئاً› وحیت توگل على الله» واستعان 
به» کما قال تعالی : وللا تصرف ع کَيْدَهُنٌ صب إن وآ ِن هن @ جاب لر 
م صب عن دهن انم هو لييح امِب ©4 [يوسف]. 

وهذا تحقیق قوله تعالی: ذا ت القن قَاَسَتَيد يله ِى لطن أليَمِرِ @ ِنَم 
کس لم سط على الیے امنا ول یھر بوكو © انما سلطم عل الت تووم 
الین هم بد رربت 4€ [النحل]. 

فأخبر سبحانه أن المتوكلين على الله ليس للشيطان عليهم سلطان» وإنما سلطانه على 
المعزلين له والمترى سن الؤلايةة رأة المكبة زام واف كما أن العذازة أضلها البفض 
والمخالفةء الروت ل الكين يعو قا يبه الشبطاة زیرآفنةة فس مرکو ب يت 
أطاعوه وعبدوه بامتثال مره كما قال تعالی: #آلر آعَهّذ إَكم بجح ادم أت لا تعدوأ 
قطن ام لک عدو من 9 ون آغبمدونِ هدا رط مسقب 469 [يس]) .١‏ ه. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى في حق يوسف: « كلك صرف عه الس 
وَلتَحَىَاة إِنَمٌ مِنْ اوتا ألْمْلَيبنً» فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصضور 
والتعلق بهاء ويصرف غنه الفحشاء بإخلاصه ثف) ١ه"‏ . 

وقال رخمه الله (قال تعالى: كرك مرف عة الي والتحقاه إن من جاو 
لثَضْلَيًَِ). فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين» وهؤلاء هم 
الذين قال فيهم: ١إ‏ عباوى ليس لك عم سلطن [الحجر: )]٤١‏ ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان»ء كما قال تعالى: 
كلك صرف عله الث والحتاة إِنَمّْ من عباونا ألمعْلصيني) ١.ه^.‏ 


(۱) جامغ الرساثل (۲۹۳/۲ _ .)۴١٤‏ (۲( مجموع الفتاوی (۱۸۸/۱۰). 
(۳( وین کی القتاوى (۲۱/۱۰). )£( مجموع الفتاوی )۸/ (. 


وقال رحمه الله : (وهذا إنما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخحلاص لله كما قال 
تعالى في حق يوسف: كلك صرف عله ال وَلفَحتاة إِنَمْ من اوتا اللي 
فامرآًة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء» ويوسف 4ل 
م ,عزوبته» ومراودتها له» واستعانتها عليه بالنسوة وعقويتها له بالحبس على العفة: 
عه با خا نة 4 قي فعا لقركة: لوس يي 3 إلا عبادك ينهم 
المخْلَصِبَ 3@) [ص]ء قال تعالی: ب اوی لس لك ع شل إل من اك 
E‏ 1 :©( [الحجر]» والغي هو اتباع الهوى) |.ه. 

رست ااب دت تین یں ر الا سیکا آنا اا الت ما جرا من راد 
1 شیا إل ا بنج أو عاب آي © 


ردقال رحمه الله: (وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب اله؛ وقرأً قوله 
قعالى: ‏ 3والتیًا سْدَه 0 ااب4› وقد قال النبي بة: «اتقوا الله في النساء» فإنهن 
عوان نیکم ا 


5 شف امرض ع " واستَففری لذبب إو ُت يى َلاطِيبةَ @4. 
(وأما اسم الخاطئ فلم يجئ في القرآن إلا للإثم بمعنى الخطيئة» كقوله: 


E‏ ی دك إِنَِ ڪت ص اانَاطیںَ4› چ جو ا ءاثرلگ ا ّتا ون 
کی4 ایسرسن: ۲٩‏ وقرل: 4ا0 اتکقیر © زا 4 کا کیلیت) 
وسف: «[4V‏ وقوله: و با کا إل آ عون @¢4 [الحاقة]) ا 


mf ۳“‏ رر 


B2‏ +6 وال وة في المَدِيتة أمرأت العرر نرود مها عن تفي فد سَعَمَهَا حًا إن 
ا ف کي يي 9 
ا وال يسو فى ألمديتة أمرأث العزيز نرود فها عن تفي فد شَعَمَهَا 


١‏ أي شغفها حبه» آي وصل حبه إلى شغاف القلب» وهي جلدة في داخله» فهذا 
د تخد تدا ية كخب الا ٠‏ 2 


8 مجموع الفتاوی .)۲٥۳/۲۱(‏ 

مسلم (۱۲۱۸)ء وليس في لفظ مسلم (عوان)؛ وهذه اللفظة في رواية ابن جرير الطبري وغیره. 
0( مجموع الفتاوی .)۱۸٤/۳۲(‏ )€( مجموع الفتاوی (۲۳/۲۰). 

(6) جامع الرسائل (۲۹۹/۲). 


7 


۳۸ الجر الثائى عغسشر 


ای ج چ 


ey‏ عت يمون أرسلت إن واعدت هن متا وات کل رجدو مهن سنا وقاتِ ارج 
r f‏ آکرم وطن ادون وقلن ت ب ما شا برا إن هنذا إل ملك كد ©46. 

اا تا ارف یپت مما یمز ی شد بن الین کا أن الو لا 
رأین يوسف : : ار ا کا له ما هلدا مرا إن هلدا إلا ملك ١)‏ .ه". 

وقال رحمه الله: (قوله تعالی: ا را ا کرت وطن اچ ا حلش ند ها هذا 
را إن هدا إلا ملك كي فدل أن الملك أفضل من البشر» وهن إنما أردن أن يتبين 
لهن حال هي أعظم من حال البشر. 

وقد أجابوا عنه ا(بجوابين): 

أحدهما: أنهن لم يعتقدن أن الملائكة أحسن من جميع النبيين وإن لم يروهم 
لمخبر أخبرهم فسكن إلى خبره» فلما هالهن حسنه قلن: #تا هذا بكرا إن هدا إلا مك 
كم لأن هذا الحسن ليس بصفة بشر. 

وثانيهما: أنهن اعتقدن أن الملاثكة خير من النبيين» فكان هذا الاعتقاد خطا 
مهن ولا يقال : إن لعا لم يرن بالإنکار دل على آنه حق» فإن قولهن: #ما هذا برا4 
خحطأً . وقولهن: #إِن هنذا إل EE‏ في غیبتهن عنه آنه بشر وإثباتهن آنه 
ملك» وإن لم يقرن تکار کل على آنه خی ران قیلوند اک کر کے دا ۲ 
مرك كريةٌ» خطأً في نفيهن عنه البشرية وإثباتهن له الملائكية؛ وإن لم يقرن بالإنكار 
لخيبة عقولهن عند رؤيتهء فلم يلمن في تلك الحال على ذلك. 

وأقول أيضاً: إن النسوة لم يكن يقصدن أنه نبي؛ بل ولا أنه من الصالحين إِذ 
ذاك» ولم يشهدن له فضلاً على غيره من البشر في الصلاح والدين» وإنما شهدن 
بالفضل في الجمال والحسن» وسباهن جماله فشبّهنه بحال الملائكة» وليس هذا من 
التفضيل في شيء من الذي نريد. 

ثم نقول: إذا كان التفضيل بالجمال حقاً: فقد ثبت آن أهل الجنة تدخل الزمرة 
الأولى ووجوههم كالشمس» والذين يلونهم كالقمر. ..» الحديث؛ فهذه حال السعداء 
عند المنتهى» وإن كان في الجمال والملك تفضيل؛ فإنما هو في هذه الحياة الدنيا؛ 
لعلم علمه النساء وأكثر الناس. 


(۱) مجموع الفتاری .)۲٤۸/۲۱(‏ 


وآما ما فضل الله عباده الصالحين» وما أعده الله من الكرامة: فأكثر الناس عنه 
بمعزل» ليس لهم نظر إليه» وكذلك ما اتاهم الله من العلم الذي غبطتهم الملائكة به من 
آول ما خلقهم» وهو مما به يفضلون. فهذا الجواب وما قبله) | 
وقال رحمه الله : (فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطنء كما قال: وهم ضر 
وشوا [الدهر: ١١]؛‏ کچ جمال وجوههم» والسرور جمال قلوبهم» كما قال: 


e‏ ا 


ور ى وجوههم نَصَرَةَ اليم )€ [المطففين] . 


Dk 


ر 


ج قريب من هذا قول امرأة العزيز في يوسف: دل الى مى فيه ولقد رود 
9 ا ری امم » فأخبرت بجمال ظاهره حين أشارت إليه بالخروج عليهن ثم ضمت 
| ذلك إخبارها بأن باطنه أجمل من ظاهرة: بأن راودته فأبى إلا العفة والحياء 
لاء .١‏ ا 

2 ان قول يوسف: رب الین حب إل مما يڌغوتۍ له ولا تصرف ع کيدهن 
اقب إل ع واک تن لهل عبرتان: 

3 «إحداهما» : اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي . 

و«الثانية»: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه» ويصرفه إلى طاعته» 
اذالم يقبت القلب وإلا" ضبا إلى الأمرين بالذنوب» وضار من الجاهلين. 

ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعةء وفيه 
صير على المحنة والبلاء والأذى الحاصل» إذا ثبت على الإيمان والطاعة. 

وهذا کقول موسی ¥ لقومه: (اشتمیثا بل رابا إن لأر له برا م 
a‏ ن کد وَألعِقبةٌ لمق 4 [الأعراق: ۲۸١1]ء‏ لما پا E‏ : #سنقتل ناهم 
یه اهم وإِنا فوقهم هروت( [الأعراف: ۱۲۷]» قل موس مويو اسكَيينوا بال 
واد 2 ا إت الارمر ۴ ل ر من ياء من عساوو وَألعَيقبة لیت @ وكحذلك 
ر وله: ورلن کاکڑوا نی اک ین نی ا ی وهب ف اليا اة ولاخ اليف أك ل 


2 


e 2ر‎ 


ائ يقلن @ الب صبروا ول ربهر رة 4 [النسل]: ومنه قول يوسف #2 : 
ر م کر النين) [یوسف: »]٩۰‏ وهو نظیر قوله: ون تصيوا وتوا ا 


مجموع الفتاوی ۳۸٦/٤(‏ - ۳۸۸). (۲) جامع الرسائل .)۷١ - ۷۰/١(‏ 
كذا في الأصل» ولعله مقحم. 


٤‏ الجرء التانى سر 


هھ رر ر7 ` ور 


E i ا 8 ا‎ 


فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور» كما فعل يوسف ##: 
اتقی الله بالعفة عن القاحشة» وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس» واستعان الله 
ودعاه» حتى يثبته على العفة فتوكل عليه آن يصرف عنه كيدهن؛› وضبر غلى الحبش» 
وهذا کما قال تعالی: #وین الاس من يفول اما اه قدا وى في آله جَعل فة الَا 
کنڌاب آل4 [العنكہوت ؛ 0 وکما قال تعالی: لون الاس من یعبد الله عل حرفي فن صاب 
اي أطمان ات بون ماه فة انقب عل وجه خير الا واخرة کل هو انان م 
© تھا من کرت کے ما کہ سے وما کا قش کون هو الصادل لبيد ل يدعو 
م أرب من ْيف ليشن الموك وئس مير ©6 [الحج]ء فإنه لا ی - اي 
كان في الدنياء ر ارا ی ا ¿ کان ما 
يحصل له من الشر آعظم مما فر منه بكثير؛ ون بول حه ي و فج آل ف 
الك سط [العوبة: 44]» ومن احتمل الهوان والأذى فى طاعة الله 5 الكرامة 
والعز في معصية الله» كما فعل يوسف ## وغيره من الأنبياء والصالحين» كانت العاقبة 
له في الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له من الأذى فد آنقلب تیا وسروواه گما آڻ ما 
يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالڈتوب ينقلب حزنا وثبورا ‏ 

فيوسف #4 خاف الله من الذنوب» ولم يخف من آذى الخلق وحبسهم إذا 
أطاع الله؛ بل آثتر الخيس والأذی مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل 
الرياسة والمال مع المعصية› فإانه الو وافق امرآة آلغريز نال الشهوة» 'وأكرمته المرأة 
بالمال والرياسة» وزوجها في طاعتهاء فاختار يوسف الذل والحبس» وترك الشهوة 
والخروج عن المال والرياسة مع الطاعة» على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع 
المعصية. بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق؛› وإ آذاه بالحبس 
والكذب» فإنها كذبت عليه فزعمت أنه راودها ثم حبسته بعد ذلك. 


وقد قیل : إنها قالت لزوجها: إنه هتك عرضي» لم يمكنها آن تقول له: راودني؛ 
فإن زوجها قد عرف القصة» بل كذبت عليه كذبة تروج على زوجهاء وهو أنه قد هتك 
مرها بإناعة خعلهاء .زکائت گاذبة لی يوست لم یڈکر نها شیا بل کلب ولا 
وآخراً» كذبت عليه بأنه طلب الفاحشة» وكذبت عليه بأنه أشاعهاء وهي التي طالبت 


سورة يوسف ٤١‏ 
وأشاعت» فإنها قالت للنسوة: فذلكن الذي لمتنني فيه» ولقد راودته عن نقفسه 
فاستعصم › فهذا غاية الإشاعة لفاحشتها» لم تستر نفسها. 

والنساء أعظم إخباراً بمثل ذلك» وهن قبل أن يسمعن قولها قد قلن في المدينة: 
قرات المرز نرود نها عن ي44 فكيف إذا اعثرفت بذلك وطلبت رفع الملام عنها؟ 
وقد قيال إنهن أعتّها على المراودة» وعذلنه على الامتناع» ويدل على ذلك قوله: 
§وإلا صرف ع کد تب إل 1[بوسف: ۳۳]ء» وقوله: اتج إل ريك عله م 
6 اة ایی عن ا ل َف يکد ع4 ابوسف: »]٥١‏ فدل على أن هناك كيدا 
منهن» وقد قال لهن الملك: ما خَطبک د رَود يوشق ڪن تفي فت ڪس لَه م 
که بن اش لي آفرآت امير اف قك الح أا ریق عن فيه وإ ن 
أينة) [يوسف: »]١١‏ فهن لم يراودنه لأنفسهن» إذ كان ذلك غير ممكن» وهو عند 
المرأة في بيتها وتحت حجرهاء لكن قد يكنَّ أعنٌ المرأة على مطلوبها . 

لاف كات هذا قى فعل الفاحخة فغيرعاا هن التثوب أعظى دل الظلم الغظيم 
للخلقى». كقتل النفس المعصومة» ومثل الإشراك بالهء ومثل القول على الله بغير غلم. 
قال تعالی: فل إا رم ری الوک ما طهر نها وما بى الام والبغى بتر الح وأن شرا 
کاو ا کہ مر پوه اعا وان مووا َل آل ما كا اة €3 (الاعراف]ء فهذه أجناس 
المجرمات التي لا تباح بحال» ولا في شريعة. وما سواها - وإن حرم في حال - فقد 
یباچ في حال . 


فصل 

واختيار النبي ييه له ولأهله الاحتباس في شعب بني هاشم بضع سنين» ل 
یبای ن ولا يشارون» وصبيانهم يتضاغون من الجوع» قد هجرهم وقلاهم قومهم» وغير 
قومهم› هذا آكمل من حال يوسف #4 . 

فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشرك»ء وآن يقول على الله غير الحقء 
يقول: ما أرسلني ولا نهى عن الشرك» وقد قال تعالى: «ولن ڪاو فينو عَنِ الى 


اقا إن ری عتا عَم ولا مدو خاد © لول أن تبنت لق كدت 


م کے او ج 


وڪ کو سیا کیلد @ 4 لاتفتک نک الجن وينک الات ۾ کا بم ل م 


E, EN AEE Se r 22 53 fz HECE 6 2‏ 
نصا إن ڪادوأ ليسفزوتك من الأرّض ليخرجوك ينها وَإذًا لا يلمثوت جلك إلا فليا 


و 22ء ا یود ا 


3 7ء وء 2 ع - at, I‏ َ 
© سََة من قد اراتا قك من رسلتا ولا جد سينا ولا ©6) [الإسراء]ء وكان 


£۲ الجرء المائى عسّر 


كذب هؤلاء على النبي بيه أعظم من الكذب على يوسف» فإنهم قالوا: إنه ساحر»ء وإنه 
كاهن» وإنه مجنونء وإنه مفتر» وكل واحدة من هؤلاء أعظم من الزنى والقذف» لا 
سیما الزنی المستور الذي لا يدري به أحد» فإن يوسف کذب عليه في آنه زنی» وآنه 
قذفها وأشاع عنها الفاحشةء فكان الكذب على النبي ية أعظم من الكذب على 
يوسف» وكذلك الكذب على أولي العزم» مثل نوح وموسى» حيث يقال عن الواحد 
منهم : إنه مجنون» وإنه كذاب» يكذب على اله» وما لقي النبي بيه وأصحابه من أذى 
المشركين أعظم من مجرد الحبس» فإن يوسف حبس وسكت عنه» والنبي ب وأصحابه 
كانوا يؤذون بالأقوال والأفعال مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة. 

وهذا معثى الحبس» فإنه ليس المقصود بالحبس سكناه فی السجن»ء بل المراد 
منعه من التصرف المعتاد» والنبي ية لم يكن له حبس» ولا لأبي بكر» بل أول من 
اتخذ السجن عمر»ء وكان النبي ييل يسلم الخريم إلى غريمه ويقول: «ما فعل أسيرك»» 
فيجعله أسيراً معه» حتى يقضيه حقه» وهذا هو المطلوب من الحبس»ء والصحابة ل 
منعوهم من التصرف بمكة أذى لهم» حتى خرج كثير منهم إلى أرض الحبشة» فاختاروا 
السكنى بين أولئك النصارى عند ملك عادل على السكنى بين قومهم» والباقون أخرجوا 
من دیارهم وآموالهم أيضاً مع ما آذوهم به ٤‏ حتی قتلوا بعضهم وکانوا يضربون بعضهم 
ويمنعون بعضهم ما يحتاج إليه» ويضعون الصخرة على بطن أحدهم في رمضاء مكة› 
إلى غير ذلك من أنواع الأذى. وكذلك المؤمن من أمة محمد ييه يختار الأذى في 
طاعة الله على الإكرام مع معصيته» كأحمد بن حنبل اختار القيد والحبس والضرب على 
موافقة السلطان» وجنده» على أن يقول على الله غير الحق في كلامه» وعلى أن يقول 
ما لا يعلم أيضاأًء فإنهم كانوا يأتون بكلام يعرف أنه مخالف للكتاب والسئة» فهو 
باطل» وبكلام مجمل يحتاج إلى تفسير» فيقول لهم الإمام أحمد: ما أدري ما هذا؟ فلم 
يوافقهم على أن يقول على الله غير الحق» ولا على أن يقول على الله ما لا يعلم”. 
ڪڪ ودكل هة الجن سيان A‏ اف رن اشد کا 1 وال الد ف ری 
ایل کی رای ا اكل الط يه نقتا يقتا اويل إا رتك من آلثُحْينكَ ©4 . 

(ولفظ «الفتى في اللغة هو الشاب. كما ذكر ذلك أهل اللغة» ومنه قوله تعالى : 


(۱) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۱۳۰ ۔ ۱۳۷). 


سڪ 


لام ممه الجن سان » وقوله: إن َيه اموا بره [الكهف: »]١١‏ ولذ 
اک موس لفتَلة4 [الكهف: .]1١‏ وقد فتى يمتي فهو فتى» أي بين الفتاء والأفتا من 
الدواب خلاف المسان» وقد يعبر بالفتى عن المملوك مطلقاًء كما قال تعالى: يِن 
فيك أَلمُوْمِسب€ [الساء: ١ )]٠١‏ .م . 

وقال رحمه اله: (قال يوسف: #لا KE‏ طعام ررَقاندء4 أي ف في المنام ر 
افا اولي بل أن بتكا آي قبل أن يأتيكما التأويل) ١ء«‏ . 

ج اعت ,1 اباو ھی وإشحق ویعفوب ما کات ا أن شر ڀالَه ِن شىء 
لگ ین قصل الله عا َل لتاس ولک كر الاس ل شكرةَ ©4 . 

_ (والله سبحانه إنما يذكر هذا العشق في القرآن عن المشركين» فإن العزيز وامرأته 
1 اقل صر کانو مشركين» كما قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام: «إفي ركت يل 
یر لا ینو با وشم بالگخرة هم کیو @4 إلى قوله: اما بدو ِن شري إل 
اا سيوا ها اشر واباؤڪم ٿا ال اه ڪا يِن طن إن الکم 3 رآ ا 
/ َه َلك أل اقيم وَل أك الاس لا يعلسوت ١)47‏ .ه 

بجي الجن ٣ازبات‏ تروت عر أي اه الوجد مما © 

_ وقال رحمه الله : (قال يوسف الصديق: 2 الجن »زياب ف ا 
لالجد قاد © ما بدو من دون إلا اشماء ستبتموما اشر واباؤڪم ما رل اه 
تي RSE AEE PE RN‏ لله بها من 
لطان) .١‏ 7 


۴ وقال ر حمه الله : (وقال يوسف: : حى الجن کا راونت خير او 


الوَحِدٌ ألْقَمَارُ ما بون من وني إ اسما مرها ت ا أ ا 
3 1 الحكم إلا يله آم ألا بوا إلا ا ذلك لن اقيم رن أك الَا ا 


ت ©4 فالحکم لله وحده» ورسله يبلغون عنه؛ ا e‏ 
ام امت فیا سکم هالول E REY‏ 
تاع رطاعت؟ فإن ذلك هو حكم الله على خلقه) | .هھ 


»( مجموع الفتاوی (۸۳/۱۱). (۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۹۰). 
)۳( جامع الرسائل (۲۹۲/۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳٦۲/۲۷(‏ 
) ) مجموع الفتاوئ .)۴١۳ - ۳۹۲ /۲١(‏ 


٤٤‏ الجزء المالت عشر 


کے یی یا یدو من دون إلا اا موا اشر و اناؤڪم ما آنل َه ا ين شاطنِ ن 

الک إل ب آم آلا نمدا إل إا يك الب لقم وَل آ ڪت آلا لا لنت @4. 

وقال رخمة:اله: (قال: هما صبدوت من دوي إل اماه مرا » وأراد 
الأشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون المسميات) ١.ه؟.‏ 

وقال رحمه الله : (وأما قوله تعالی: اما يدون عن دون ا ا ا ا 
اباو ڪُم) › فليس المراد كما ذكروه: إنكم تعبدون الأوثان المسماةء قإن هذا هم 
معترفول به. 

والرب تعالى نفى ما كانوا يعتقدونه» وآثبت ضده» ولكن المراد أنهم سموها 
الهة» واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها؛ وليس فيها شيء من الإلهية» فإذا عبدوها معتقدين 
ھا سین و لوان رتوا که مبدرا )إلا /اساة هضوا ية ما بزل آل ا مى 
ساطان؛ لأن e‏ بعبادة هذه ولا جغلها آلهة كما قال: #وسكل من اسنا ِن فبك 


0 ا ا ااا ر ج ر 


4 ay 


دعىدون 4 [الزخحرف]» فتكون عبادتهم لما 
تصورره ih‏ من معنى الالهيةء وعبروا ره بأالسنتهم» وذلك أمر موجود في 
أذهانهم وألسنتهمء لا حقيقة له في الخارج» فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصوروها 
في أذهانهم» وعبروا عن L3‏ بألسنتهم» وهم لم يقضدوا عبادة الصنم ! إلا لكونه إلها 


عندهم» وإلهيته هي في أنفسهم لا في الخارج» فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال 
4 


جعلنا من دون لن E‏ 


الفاسد الذي عبر عنه) |. 


ر ت ۾ 


ج > مر U; ¥} FS‏ س إن انفش لسار پا لسوءِ إلا ما ر رجور ھ ر إن ر فور َج . 


(وقوله: 3 شى ل اقش لأئارة بالشي إلا ما رج ر فمن كلام امرأة 
العزيز» كما بب دلالة بينةء لا يرتاب فيها من تدبر القرآن» حيث قال 
تعالی: وا أل ونی بی لما جاه الرسول قال اتج إل ديك مله ما بال الَو ق 
ت ا کی وگنو که ل ما کلب 1 رو وک کن ي ڪس 
ل ما عمتا عه من سوي قال TIO E‏ 
ساب إل ل لم لته باتني ۶ اله لا یی کد الین 1 
سى عازه الي إل م رَد ن إن رق عور تج و 


سورة يوسف ٥‏ 
ل———٠_کكةك—صصصصکî—کگ—€—⁄صگگ—ک—ڳگ——ګاتصت‏ 


فهذا كله كلام امرآة العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن» لم يحضر بعد إلى 
الملك» ولا سمع كلامه ولا رآه؛ ولکن لما ظهرت براءته في غيبته - كما قالت امرأة 
العزيز: ذلك عَم أي آم اخ حه اليب أي لم أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في 
yi e‏ راودته - فحينئذ: #وقال املك انون بر اة شى لما كلما قال َك الوم 
ا بن اين ت ¿ ©®€6 [يوسف]ء وقد قال كثير من المقسرين أن هذا من کلام يوسف» 
م من لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفساد» ولا دليل عليه؛ بل الأدلة 
دل ل على نقيضه» وقد بسط الكلام e‏ على هذه الأمور في غير هذا الموضع) 0 

وقال رحمه الله: (ويقال النفوس ثلاثة آنواع: 
وهي «النفس الأمارة بالسوء» التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب 
- و«النفس اللوامة» وهي التي تذنب وتتوب فعنها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر 
تابت وأنابت» فتسمى لوامة» لأنها تلوم صاحبها على الذنوب» ولأنها تتلوم آي تتردد 
بين الخير والشر. 
د و المطمئنة)» وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده وتبغض الشر 
الالسيقات وتكره ذلك وقد صار ذلك لها خلقاً وعادة وملكة. فهذه صفات وأحوال 


لذ E‏ وإلا فا[ التي لكل إنسان هي نمس واحدة» وهذا أمر یحده الإنسان 
ر 


2 ر 


- 


من نفسه) | . 
: ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وغيره كلاماً لنصرة رأيه في مسألة قول امرأة العزيز 
وما أ فيح » وإن هذا كلامها وليس كلام يوسف» وانتدب لنصره من وجوه كثيرة ١١(‏ 
وجة)» سقطت الخمسة الأولى سوى الجزء الأخير من الخامس» وبقيت هذه القطعة : 


قا 
شش شيخ الإسلام رحمه الله بعد کلام“ : 
ا أحدهم ]° بالذئب فیذکر مقامه بين دې الله ! فکان يوسف ممن حاف مقام 


الشيغ الإسلام کلام حول هذه الآية في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس عشر سنذكره بعد 
قليل» وقد ذکر ابن کثیر في تفسیره (۸/۲) هذا الرأي ونصره وقال: (وقد حكاه الماوردي 
في تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية لله فأفرده بتصنيف على حدة)|ء ه. 

) مجموع الفتاوی (۲۹۸/۱۰ ۔ ۲۹۹). (۳) مجموع الفتاوی .)۲۹٤/۹(‏ 

كتب ضاحب المجموع (لم نقف عليه). )١(‏ مابين 1[ ] زيادة من التفسير الكبير. 


٤٦‏ الجزء الئالت عسشر 


ربه ونهى الئفس عن الهوى) '. 

ثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شاباً عزباً أسيراً في بلاد العدو» حيث لم 
يكن هناك أقارب آو أضدقاء فيستحى إذا فغل فاحشة» فإن كثيراً من الناس يمنعه من 
مواقعة القبائح حياؤه ممن يعرفه» فإذا تغرب فعل ما یشتهیه» وکان أيضاً خالياً لا يخاف 
مخلوقاًء فحكم النفس الأمارة - لو كانت نفسه كذلك - أن يكون هو المتعرض لهاء بل 
يكون هو المتحيل عليهاء كما جرت به عادة كثير ممن له غرض فى نساء الأكابرء إن 
لم يتمكن من الدعوة ابتداء» فما إذا دعي ولو كانت الداعية خحدامة لكان آسرع مجيب» 
فكيف إذا كانت الداعية سيدته الحاكمة عليهء التي يخاف الضرر بمخالفتها؟! 

ثم إن زوجها الذي عادته أن يزجر المرأة لم يعاقبهاء بل أمر يوسف بالإعراض› 
كما ينعر الديوث» ثم إنها استعائت بالنساء وحبسته» وهو يقول: رب الجن اح إل 


ر 


مما ضوح یڑک ترف کی بغ ن صب ہی واک تن نهن [بوسف: .]٠۴‏ 

فليتدبر اللبيب هذه الدواعي التي دعت يوسف إلى ما دعته» وأنه مع توفرها وقوتها 
ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك» ولا من ينجيه من المخلوقين» ليتبين له أن الذى 
ابتلي به يوسف كان من أعظم الأمور» وأن تقواه وضبره عن المعصية - حتى لا يفعلها 
[مع] ظلم الظالمين له» حتى لا يجيبهم - كان من آعظم الحسئات وأكبر الطاعات» وآن 
تفس يوسف عليه الصاڈة والسلام من آڑکی الأئقس» فکیف أن يقول: وما أب شي 
إّ قى لَأمَارة بألشو) » والله يعلم أن نفسه بريئة ليست أمارة بالسوء بل نفس زكية من 
أعظم النفوس زكاء» والهم الذي وقع كان زيادة في زكاء نفسه وتقواها» وبحصوله - مع 
تركه لله لتثبت له - به حسنة من أعظم الحسنات التي تزكي نفسه. 

«الوجه السادس» أن قوله: ذلك لعَلّمّ أن لم أَحْنهُ اليب إذا كان معناه على ما 
زموه أن يوسق آراد أن يعلم العزيز ني لم أخنه في امرأته على قول أكثرهم ؛ أو 
ليعلم الملك أو ليعلم الله لم يكن هنا ما يشار إليه» فإنه لم يتقدم من يوسف کلام يشير 
به إليه» ولا تقدم أيضاً ذكر عفافه واعتصامه» فإن الذي ذكره النسوة قولهن: َا عَلمْتَ 
ِن سوم » وقول امرآة العزيز: «أئًا رودنم عن يو4 » وهذا فيه بيان كذبها فيما 
قالته أولاًء ليس فيه نفس فعله الذي فعله هو. 


)١(‏ من قوله: (بالذنب... إلى قوله. .. الهوئ) ليست في «دقائق التفسير». 


سورة يوسف ۷ 


فقول القائل: إن قوله إذلك4 من قول يوسف» مع آنه لم يتقدم منه هنا قول ولا 
لا يصح بحال. 

«الوجه السابع!ء آن المعتى على هذا التقدير - لو كان هغا ما يشار إليه من قول 
يۇشغ أو عمله - إن عفتي عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخنه» ويوسف عليه 
لصلاة والسلام إتما تركها حرفا من الله» ورجاء لثوابه» ولعلمه بان الله يراه لا لاجل 
م a.‏ مخلوق. قال الله تعالی: وقد همت پو وهم ہا ولا أن ا برهن ريو 
دل یت ف عن الث والحتاة إِنَمّ من عباوت َيب ©€6 [يوسف]» فأخبر أنه 
آی برهان رده وأنه من عباده المخلصين . 

ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لجل برهان من ربه ولم 
يكن بذلك مخلصاًء فهذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا فعله آحاد الناس لم يكن له ثواب 
من اا بل کون ثوابه مار ل لأجله. فإن افيل: فقد قال يوسف آولا: إنم 
ی سنوی نَم لا يقي يلش [يوسف: .]١۲‏ 

ل إن كان مراد بذلك سيده؛ فالمعتى آنه أعسن اإلي» وأكرمتي» فلا يحل لي 
8 أخونه في أهلهء فإني أكون ظالماً ولا يفلح الظالم» فترك خيانته في أهله خوفاً 
ن الله لا ليعلم هو بذلك. 

فإن قيل: مراده تأتي إظهار براءتي» ليعلم العزيز أني لم أخته بالغيب» فالمعلل 
هار براءته لا نفس عفافه. 

اقیل: لم یکن مراده بإظهار براءته مجرد علم واحد» بی خا م الملك وغیره» 
هذا قال للرسول: انيع إل رك عله ما بال م اق ا بو اف: 
8 ولو کان هذا من قول يوسف لقال: ذلك ليعلموا أئي بريء وأني مظلوم. 
ا لا يليق أن يذكر عن يوسف» لأنه قد ظهرت براءته» وحصل مطلوبهء فلا 
چان ان يقول ذلك لتحصيل ذلك» وهم قد علموا أنه إنما تأخر لتظهر براءته» فلا 
اج مسل هذا أن ينظق به. 

«الوجه الثامن٠»‏ آن الناس عادتهم في مثل هذاء يعرفون بما عملوه من لذلك 
له قدر» وهذا يناسب لو كان العزيز غيوراًء وللعفة عنده جزاء كثير» والعزيز قد ظهر 
من قلة الغيرة وتمكين امرأته من حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته» ما يقتضي أن 
نی مان الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة أهلهء فإن النفس الأمارة 


۸ الجزى الثالت غر 


تقول في مثل هذا: هذا لم يعرف قدر إحساني إليه» وصوني لأهله» وكف نفسى عن 
ذلك» بل سلطها ومكنها. فكثير من النفوس» لو لم يكن في نفسها الفاحشةء إذا رأت 
من حاله هذا تفعل الفاحشة؛ إما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمه» وإما إهمالا له لعدم 
غيرته وظهور دياثته» ولا يصبر في مثل هذا المقام عن الفاحشة إلا من يعمل له خائفا 
منه» وراجیا لثوابه» لا من یرید تعريف الخلق بعمله. 

«الوجه التاسع»ء إن الخيانة ضد الأمانةء وهما من جنس الصدق والكذب» ولهذا 
يقال: الصادق الأمين» ويقال: الكاذب الخائن. وهذا حال امرأة العزيز؛ فإنها لو 
كذبت على يوسف في مغيبه وقالت: راودني» لكانت كاذبة وخائنة» فلما اعترفت بأنها 
هي المراودة كانت صادقة في هذا الخبر أمينة فيه» ولهذا قالت: ولنم لن ألسَرِيْنَ) 
[يوسف: ]٥۱‏ فأٌخبرت باه صادق في تبرئته نفسه دونها. 

فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة. ولكن هو [من] باب الظلم 


0 والفججاء كما وصفها الله رذلك في قوله تعالى عن يوسف : : # معاد ا ِنَم 

NN‏ ا ِنَم لا لح ألظلمونً4 [يوسف: ۳ ولم يقل هنا الخائنين» ثم قال 
ر ۾ ڪدلك صر عله عنه سوه EF‏ ا فن عبادتا ألْسْلَصِنً4 [یوسف: »]۲٤‏ ولم 
يقل لنصرف عنه الخبانة» فلیتدیر اللبيب هذه ألدقائة تق في کتاب اله تعالی . 

«الوجه العاشر»ء أن في الكلام المحكي الذي آقره الله: إن النضى لأمارة باشو 
إلا م خر م ر4› وهذا یدل على أنه یښ کل نفس أمارة بالسوء» بل ما رحم ربي 
ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. 

وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس لها ثلاثة أحوال: تكون أمارة بالسوء» ثم 
تكون لوامة» آي تفعل الذنب ثم تلوم عليه أو تتلوم فتتردد بين الذنب والتوبة» ثم 

و«المقصود هنا» أن ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة» وإذا كائت النفوس 
منقسمة إلى مرحومة وآمارة فقد علمنا قطعاً أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة 
بالسوء› لأنها آمزات بذلك مرة بعد مرة) وراودت وافترت › واستعانت بالنسوة وسجنلت 
وهذا من أعظم ما يكون من الأمر بالسوء. 

وأما پو سف علية الصلاة والسلام» فإن لم تکن نفسه من النفوس المرحومة عن 
أن تكون آمارة فما في الأنفس مرحوم» فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذي زرحم به 


سورة یوسی ۹ 
ل ل ست 


وضرف عنه من السوء والفحشاء من آعظم ما يكون» ولولا ذلك ما ذكره الله في القران 
له فة ما مم اله فن الفاتين الكاي والفار ر إ6 غيت بل هذ 
الدؤاعي أبعد عن أن تكون مرحومة من نفس يوسف» وعلى هذا التقدير: فإن لم تكن 
تفي ايوسف مرحومة» فما في النفوس مرحومة» فإذاً كل النفوس أمارة Ik‏ ^ وهو 
خحلافت ما في القرآن. ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن يسار" : أن 
أعرابية دعته إلى نفسهاء وهما في البادية» فامتنع وبكى» وجاء آخوه وهو E‏ فبکی 
ويكت المرآة» وذهبت» فنام فرآى يوسف في منامه» وقال: آنا يوسف الذي هممت» 
وأنت مسلم الذي لم تهم» فقد يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل› 
وها جهل لوجهين : 
#أحدهما»: أن مسلماً لم يكن تحت حكم المرأة المراودة ولا لها عليه حكم» ولا 
e‏ يةاقدرة أن تكذب عليه» وتستعين بالنسوة وتحبسه» وزوجها لا يعينه ولا أحد غير 
ال الة: > بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة» ولو استعصمت لكان 
igang‏ عنه» وأین هذا مما ابتلې به يوسف عليه 
أ ة والسلام؟ 

«الثاني» a EG WE‏ ولا نقص عليه» وثہت 
الصحیخین” ' من حديث السبعة الذين «يظلهم» اله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 


۴ دعته امرأًة ذات متصب وجمال فقال: إن َا أل و ب اَلْمَلَمينَ4 [المائدة: 
ها لمجردالدعرةء فكيف بالراوكة والاسححانة والح 8 
کک 

ومعلوم آنها كانت دات فصب وق دذکر آنها كانت ذات جمال وهذا هو 
ر» فإن امرأة عزيز مصر يشبه أن تكون جميلة» وآما البدوية الداعية لمسلم فلا 
بب آنها دون ذلك» ورؤياه و في المنام وقوله: انا يوسف الذي هممت وات مسلم 
لز تم تهم غاب أن يكن تة أن بقرل ذلك له بوس في الشظت وإذا قال هذا: 

ان هذا خیراً له ومدحاً وتناء» وتۇاضغا من يۆمىقف›؛ وإذا تواد ضع الکبير مع من دونه لم 
© هوامسلم ين يسار الأموي بالولاء آبو عبد اله » فقيه ناسك من رجالالحديث» أاصلة من مكةا- 


° سكن البصرة» فکان مفتبها وتوفي يها عام ۸ ١ه‏ والقصة قي الحلية )۲/ (T4۳‏ دون دک المنام. 
0 مر تخریجه › وهو متفق عليه. 


O ۹‏ الجرء البالت سر 


«الوجه الحادي عشراء أن هذا الكلام فيه - مع الاعتراف بالذنب - الاعتذار بذكر 
سببه» فإن قولها: أا رودم عن ييه وَإِلَمُ لن ليقن فيه اعتراف بالذنب» وقولها: 
رما رئ قي إهَ الَف لَذَمَارَه بألشي€ إشارة تطابق لقولها: أا روء آي آنا مقرة 
بالذنب ما أنا مبرئة لنفسي» ثم بينت السبب فقالت: إن الس لَذَمَارَة ياشء فنفسي 
من هذا الباب»ء فلا ينكر صدور هذا مئي» ثم ذكرت ما يقتضي طلب المغفرة والرحمة» 
فقالت: إن ربي غفور رحيم. 

فإن قيل: فهذا كلام من يقر بأن الزنى ذنب» وأن الله آله واف ایی قلت: 
فم والقرآن قد دل غلى ذلك حیت قال زوجها ا يوسشف اه E‏ واستعُفری 
ِدَيْكِ4 [یوسف: ۲۹]ء فأمره لها بالاستغفار لذنبها دليل على أنهم کانوا يرون ذلك ذنبا 
وپستغفرون متهت وإن کانوا ا مشرکین» فقد كانت العرب مشركين وهم يحرمون 
الفواحش» ويستغفرون الله منها. حتى أن النبي بيا لما بايع هند بنت عتبة بن ربيعة بيعة 
النساء على آن لا تشرك بالل شيا» ولا تسرق ولا تزني» قالت: أو تزني الحرة؟ 
وكان الزنى معروفاً عندهم في الإماء. 

ولهذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية في مقابلة الرقء وأصل اللفظ هو 
العفة» ولكن العفة غادة من ليست آمةء بل قد ذکر البخاري في صحيحه عن أبي رجاء 
العطاردي» آنه رأی في الجاهلية قرداً يزني بقردة» فاجتمعت القرود عليه حتى 


(۲( 


رجمه 

وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين: أنه رأى في جامع نوعاً من الطير قد باض»› 
فأخحذ الناس بيضة» وجاء ببيض جنس أخر من الطير» فلما انفقس البيض خرجت الفراخ 
من غير الجنس» فجعل الذكر يطلب جنسه» حتى اجتمع منهن عدد فما زالوا بالأنثى 
حتى قتلوها» ومثل هذا معروف في عادة البهائم . 

والفواحش مما اتفق أهل الأرض على استقباحها وكراهتهاء وأولئك القوم كانوا 
يقرون بالصائع شركهم» ولهذا قال لهم يوسف: لصحي الجن اراب فرت 
خي أو آله الود ألمَمَاد © ما بون بثو ن ڈنیہ إل 9 سوا کا پو 
ال اقا ن 3 إن الک 6 مر آلا سدوا إل إا َلك يِن اليم وک 
اڪ aA E‏ @( [يوسف] . 


سورد بوسف 0١‏ 


«(الوجه الثاني عشر» أن يقال؛ إن الله ل لم يذكر عن بي من السا ذناً إلا 
ذكر توبته منه» ولذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين: 

إما أن يقولوا بالعصمة من فعلهاء وإما آن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليهاء 
¥ سما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة. فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فية على 
لوطا فإن ذلك يناقض مقصود الرسالةء» ومدلول المعجزة. 

وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك» ولكن المقصود هتا أن الله لم يذكر في 
کتابه عن نبي من الآنبياء تا إلا دکر توبته منه» کما دکر في قصة آدم وموسی» وداود 
وغيرهم من الأنبياء. 
وبهذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار» على من 
يتقى الذنوب مطلقاًء فإن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضي عياض وغيره» 
حيث قالوا: نحن مأمورون بالتأسي بهم في الأفعال» وتجويز ذلك يقدح في التأسي! 
فأجيبوا بأآن التأسي إنما هو قيما أقروا عليه» كما أن النسخ جائز فيما يبلخونه من الأمر 
والتهي؛ وليس تجويز ذلك مانعاً من وجوب الطاعة لأن الطاعة تجب فيما لم ينسخ» 
فعدم النسخ يقرر الحكم» وعدم الإنكار يقرر الفعل» والأصل عدم کل منهما. 

ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يذكر الله تعالى عنه في القرآن آنه فعل مع المرأة 
ا رت منه» آو يستخفر مته آصلا» وقد اتف الاس على ١‏ نه لم تقع منه الفاحشة» ولكن 
بعض الناس يذكر اه وقع منه بعض مقدماتهاء مثل ما يذكرون ا حل السراويل» وقعد 
منها مقعد الخاتن ونحو هذاء وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبى َء ولا مستند 
لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضبهم 
منهم» كما قالوا في سلیمان ما قالوا» وفي داود ما قالواء فلو لم یکن معنا ما یرد نقلهم 
لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه» فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه. 
والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم 
ار عن اد نظيرم فلن كاف ووسف نقذ أذتب الاق إا ما واا تاقياة والاضرار 
متلع» فتعين أن يكون تائباًء والله لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفاراً كما ذكر عن 
ا رفن الأنبياء هدل ذلك على آن ما فعله يوسف كان من التحسنات المجرورة 
والمساعي المشکگورة كما ابر الله عه بقوله ا تعالی : اة فن تن وسر کاک ا 
ل يع آَجَرَ ت ال6 [يوسق: .]۹١‏ 


o۲‏ الجرء العالت عسّر 


وإذا كان الأمر في يوسف كذلك» كان ما ذكر من قوله: إن الشس لذمارة أشي 
ا وا خا اه الک ل وكاس ال رة افا 
الذئوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول» وفيه تحريف للكلم عن 
مواضعه» وفيه الاغتياب لنبي كريم» وقول الباطل فيه بلا دليل» ونسبته إلى ما نزهه الله 
منه» وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت» الذين كانوا يرمون موسى 
بما برأه الله منه» فكيف بغيره من الأنبياء؟ وقد تلقى نقلهم من أحسن به الظن. وجعل 
تفسير القرآن تابعا لهذا الاعتقاد. 

واعلم أن المتحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض» كلاهما مخالف 
لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم آفرطوا في دعوى امتناع الذنوب» حتى حرفوا 
نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوية من الذنوب» ومغفرة الله لهم» ورفع 
درجاتهم بذلك» وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منهء 
وأضافوا إليهم ذنوباً وغيوباً نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن وهؤلاء مخالفون 
للقرآن» ومن اثبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط» مهتدياً 
إلى الصراط المستقيم» صراط الذين آنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء 
والضالحين: 

قال النبي ب: «اليهود مخضوب عليهم» والنصارى ضالون»» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي َة آنه قال: التتبعنٌ سنن من كان قبلكم حذو القذة» بالقذة» حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ء قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
افمن؟)"» وقي الحديث الآخر الذي في الصحيح: «لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها 
شبراً بشبر» وذراعاً بذراع»» قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا 
ھۇلاء؟» . 

ولا ریب أنه صار عند كثير من الناس من علم آهل الكتاب ومن فارس والروم ما 
أدخلوه في علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون»ء كما دخل كثير من أقوال المشركين 
من آهل الهند واليونان وغيرهم» والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في 
كثير من المتأخرين لا سيما في جنس المتفلسفة والمتكلمة. 


(۳) مر تخریجه. 


إا وتف o‏ 


—--_ 


ودخل كثير من أقوال آهل الكتاب» اليهود والنصارى» في طائفة هم أمثل من 
شؤلاء› إذ أهل الكتاب كانوا خيراً من غيرهم. 
٠‏ ولما فتح المسلمون البلاد كانت الشام ومصر ونحوهما مملوءة من أهل الكتاب» 
لنصارى واليهود» فكانوا يحدثونهم عن أهل الكتاب بما بعضه حق» وبعضه باطل» 
كان من أكثرهم حديثاً عن أهل الكتاب كعب الأحبار» وقد قال معاوية وله : ما رأينا 
هؤلاء الذين يحدثونا عن أهل الكتاب أصدق من كعب» وإن كنا لنبلو عليه الكذب 
سيان ٤‏ ومعلوم آن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده في كتبهم» ولو نقل اقل ما 
جه في الكتب عن نبينا ية لكان فيه كذب كثير» فكيف بما في كتب آهل الكثاب مع 
طول المدة» وتبديل الدين» وتفرق أهله» وكثرة أهل الباطل فيه. وهذا باب ينبغي 
ب أن يعتني به» وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله َء الذين هم أعلم الناس 
ما جاء به» وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب والمشركين والمجوس 
الصابئين: فإن هذا أصل عظيم. 

اولهذا قال الأئمة - كأحمد بن حنبل وغيره -: أصول السنة هى التمسك بما كان 
غليه اأ ب رسول الله ا . 1 
ومن تأمل هذا الباب وجد كثيراً من البدع أحدثت بآثار أصلها عنهمء مثل ما 
ی في فضائل بقاع في الشام» من الجبال والغيران» ومقامات الأنبياء ونحو ذلك› 
ا يذكر في جبل قاسيون» ومقامات الأنبياء التي فيه» وما في إتيان ذلك من 
فمضيلة) حتى إن بعض المفترين من الشيوخ جعل زيارة مغارة فيه ثلاث مرات تعدل 
سجة وتشمونها مقامات الأنبياء. 
_ والآثار التي تروى في ذلك لا تصل إلى الصحابة» وإنما هي عمن دونهم ممن 
حذها عن أهل الكتاب» وإلا فلو كان لهذا أصل» لكان هذا عند أكابر الصحابة الذين 
لموا الشام» مثل بلال بن رباح» ومعاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» بل ومثل أبي 
عبيدة بن الجراح أمين الأمة وأمثالهمء فقد دخل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن 
جل بقية الأمصار غير الحجازء فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شيء من آثار الأنبياء» لا 
قابرهم ولا مقاماتهم» فلم يتخذوها مساجد» ولا كانوا يتحرون الصلاة فيهاء والدعاء 


) البخاري في التاریخ الصغیر (۲/۱١۱)ء‏ وتهذیب الکمال .)١۱۹۳/۲۲(‏ 


o٤‏ الجرء الثالت عشر 


عتدهاء بل قد ثبت عن عمر بن الخطاب وهي آنه كان في سفر» فرآى قوماً ينتابون 
مکاناً يصلون فیه» فقال: ما هذا؟ قالوا؛ هذا مکان صلی فيه رسول الله کل فقال: 
ومکان صلی فيه رسول الله &44؟! أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك 
من كان قبلكم بهذاء من آدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليمض» ولما دخل البيت 
المقدس وآراد آن يبني مصلى المسلمين؛ قال لكعب؛ أين أبنيه؟ قال: ابنه خلف 
الصخرة. قال: خالطتك يهودية يا ابن اليهوديةء بل أبنيه أمامهاء ولهذا كان عبد الله بن 
مر إذا فذحل بيت المقدس صلى في قبليه» ولم يذهب إلى الضخرة» وکانوا يبون ما 
ينقله كحب: آن الله قال لها: أنت عرشي الأدنى› ويقولون: من وسع كرسيه السموات 
والأرض كيف تكون الصخرة عرشه الأدنى؟! ولم تكن الصحابة يعظمونهاء وقالوا: إنما 
بنى القبة عليها عبد الملك بن مروان لما كان محارباً لابن الزبير»ء وكان الناس يذهبون 
إلى الحج فيجتمعون به عظم الصخرة؛ ليشتغلوا بزيارتها عن جهة ابن الزبير» وإلا فلا 
موجب في شريعتنا لتعظيم الصخرةء وبناء القبة عليهاء وسترها بالأنطاع والجوخ» ولو 
كان هذا من شريعتنا: لكان عمر وعثمان ومعاوية وؤ أحق بذلك ممن بعدهم. 


فان هو لاء أصحاب رسول الله ل وأعلم دسنته » وأتبع لها ممن بعدهم . 


وكذلك الصحابة لم يكونوا ينتابون قبر الخليل ية بل ولا فتحوه» بل ولا بنوا 
على قبر أحد من الأنبياء مسجداًء فإنهم كانوا يعلمون أن النبي به قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجده ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني آنهاكم عن 
ذلك ولما ظهر قبر دانيال تستر كب فيه آبو موسى إلى عمر بن الخطاب خلب 
فكتب إليه عمر: «إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبراً ثم ادفنه بالليل في واحد منهاء 
وعفر قبره لثلا يفتتن به الناس»ء وقد تأملت الآثار التي تروى فى قصد هذه المقامات› 
والدعاء عندها أو الصلاةء فلم أجد لها عن الصحابة أصلاًء بل أصلها عمن أخذ عن 
أهل الكتاب. 


فمن آصول الإسلام أن تميّز ما بعث الله به محمداً يه من الكتاب والحكمةء ولا 


تخلطه بغيره» ولا نلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب» فإن الله سبحانه أكمل لا 
الدين› وأتم علينا النعمة»› ورضصي لنا الإسلام ديناً . 


)۱( البخاري (۳ «(t1‏ ومسلم (۲(, 


ت 


وقد قال النبي ة: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك»'» وقال عبد الله بن مسعود طلي : «خط لنا رسول الله ية خطاء وخط خطوطاً 
عن يمينه وشمالهء ثم قال: هذا سبيل الله» وهذه السبل» غل ا منها شيطان 
ي اتلم قرا قرله تحالى: لوق هدا مى مشكفيا انبر ولا ليغا الشجل عرد 
ک عن سبل [الأنعام: ۱٥۴‏ ) وجماع ذلك بحفظ 2 

«(أحدهما»: تحقيق ما جاء به الرسول ية فلا يخلظ بما ليس منه من المنقولات 
,والتفسيرات الباطلةء بل يعطى حقه من معرفة نقله» ودلالته. 

اوالغاني»: أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رآياً ولا رواية؛ قال الله تعالى قيما 
]مر به بني إسرائيل وهو عبرة لنا: #وامنوا ما أَنرَلْت مصِدِقا لما معكم ولا كوا اول 
ر ولا تفا بای متا یک وی اتقون 9 و تلبسا الح بالل وكيوا الق 
اون ©4 [البفرة]ء فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول بء ولا يلبس بغټره 
ن الباطل», ولا يعارض بغيره. قال الله تعالى: «اتَبعُوا نا زل إلقک من ريک مت ایوا 
وده وء لیا ما گرو © [الأعراف]ء وقال الله تعالى: ومن طلم هَن 

: 7 گڑ او ل أو اک کم بح إل کی وس ال سأرل َل ما أل أ اک [4r‏ 
هؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل» فإن أحدهم إذا آتى بما يخالفه» إما أن يقول: 
ن الله آنزله علي فيكون قد افترى على الله» أو يقول: أوحيَ إليه ولم يسم من أوحاه» 
ر يقول: آنا أنشأتهء وآنا أنزل مثل ما آنزل الله» فإما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو 
١‏ يضيفه إلى أحد. 

وت الأقسام الثلاثة هم من شياطين الإنس والجن» الذين يوحي بعضهم إلى 
و زخرف القول غروراًء قال الله تعالى: #وقال الرس يرب إن قوی ادوا هدا 
ڪان مهوا € ديف جما لکل تي عا [الفرقان]ء والله أعلم» والحمد ش)“. 


$ ل اجى ۴ کن اا ای ا د 2 


وقاد پت الله: (وأما سؤال الولاية فقد ذمه النبي وأما سؤال يوسف 
وله: «أَجَمَلى عل حَرَايِنٍ الأرْض إن حيط عَِيم€ فلانه كان طريقاً إلى أن يدعوهم 


یمر تخریجه . (۲) مر تخریجه. 
مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۱۳۸ ۔ .)٠١١‏ 


“هة ) ) الجرء القاليت سر 


إلى الله» ويعدل بين الناس ويرفع عنهم الظلم» ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلوه» 
أنهم لم يكونوا يعرفون حاله. وقد علم بتأويل الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس. 


ا ای ی 


وف کا لیت ن الاس کا سنا یت يناه یب رحا من نتا ولا 
A‏ لين 46 . 

EE‏ و كلك کا لیف ی ا کا ا ا 
یت را ن ا ل شيع ر اليية © ر ا د لاي اا ا 
قو 469 فأخبر Saa‏ المتقين مما يعطون في الدنيا من الملك 
والمال كما ا یو سف) A‏ 


my‏ و ا 5 على ما تقول ا ب 
وقال رحمه الله: (آو يكون معنى #وَلَحَطّت € [البقرة: ١‏ 
[قلت]: كلا المغنين قد ذكرهما السلف. 
فالا ول]: قول سای ۹ 
والقانى: قول ابن السائب"" 
لكن هلاكه يعرف من خحصوص المادة» فلما كان الذي يحيط به الذنوب فتغلب عليه أن 
يموت هالک قیل اي 0 دنوبه. 
وقوله فی يوسف: * ن اط یک قیل: «إلا أن تهلكوا جميعكم؛ وقيل: ‏ 
7 أن یحال بینکم وبینه» ` تقدرون على الإتیان به» | .هھ . 
)١(‏ مختصر الفتاو المصرية .)٥٦٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۷۱/۳١(‏ 


)( الطبری (TAÊ /Y)‏ وعراه صاحب الدرء لبك يرن عحميل: 
(5) هو الكلبي» والأثر ذكره البغوي. (6) تفسیر آیات اشکات ۴۸۵۱7 > ۳۸7٩‏ 


OV یوس‎ 


CN‏ من باب ويد واڏڪلوا ين برب رة وما عن عنکم يت أل 
ين َء إن نکم إل به عه وت وميه توي اسوَڪَارَ @4. 


قال تعالى: إل عاج ن ق فوب قشنا ا[يرسف: 11۸ فالحاجة التي فى تفه 
اا فة تصورها وقصدها› وقضاؤها له فعل ذلك المراد المتصور» وهو أمره لهم بما 
اکن ار کر ومثل هذا كثير في كلام سائر الناس) | .هھ 8 


ا جَهَرَمُم مهارم جَمَلَ اليِمَيَةَ ف َل جيه م َوَن موَذِن اينما ألمي 3 
درون 99 ل وأقبلوا كلهم بادا @ مَل نقد صوَاءَ انملك ولم جام 

ل پیر اتا بے @ قار له لقد علمثم ا شتا اة ف الات ر ج 
رق 9 قلا پا ان t~‏ ڪلزِبين . او جر | جرم من وید فی رَخلِ فهو ج 
کل ا oS‏ تین قبل وِعَاءِ أَخيهِ ي م استخرها من وعَاءِ ايه کد 
کا لوس ما کان بأ کت کا فی ینن اتیب إلا أن م اف نرقم دي ن فعا 
و < ی ار عَم 8 4 الوا إن سرف ققد سر أ لم من بل فاسَرمَا 
ق ضفو ولم ِد یما له 6ل انث س اا وله ألم يما تيفوت ©@4. 

قال رحمه اله: (وقد ذکروا في تسميتهم سارقین وجهین» (آحدهما) أنه من باب 
معاريض» وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه» حيث غيبوه عنه بالحيلة التي 
الوم n:‏ وکانۍ ق لاتق پس ارقا :رهی من الام ارحس إن 
رة من ذوي الديوان يسمون لصوصاًء (الثاني) آن المنادي هو الذي قال ذلك من 
یر آمر وف ## قال القاضي أبو يعلي وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن ف 
:3 في رحل أخيه» ثم قال بعض الموكلين بالصيعان - وقد فقدوه ولم يدروا من 

يذه منهم -: أيتها العير إنكم لسارقون» على ظن منهم أنهم كذلك ولم يأمرهم يوسف 
ذلك ك ن يكن قول هذا القائل کذباء کان في حقه وغالب ظنه ما هو عنده» ولعل 
رسف قد قال للمنادي : ھۇلاءَ قق رفوا اوعتی بسرقته من آبیه: والمنادي فهم سرقة 
1 ع وهو صادق في قوله: فيد صواع الْمَلك4› فإن يوسف لعله لم يطلع على آن 


م ل 


صواع» في رحالهم ليتم الأمر فنادی: إنَكم لَسرفّدً» بناء على ما أخبر به يوسف 


درء ٫تعارض‏ العقل .)٠١٤/٥(‏ 


o۸‏ الجرء العالتثت تر 


وكذلك لم يقل سرقتم صاع الملك. وإنما قال: تفقده؛ لأنه لم يكن يعلم أنهم سرقوه» 
أو أنه اطلع على ما صنعه يوسف فاحترز في قوله فقال: إنكم لسارقون» ولم يذكر 
المفعول ليضح أن يضمر سرقهم يوسف» ثم قال: نفقد؛ صواع الملك وهو صادق في 
ذلك» وكذلك احترز يوسق في قوله: وكا أله أن تعد إل من وَجدكًا مَََْنا عدي 
[يوسف: ۷۹]» ولم يقل إلا من سرق وعلى التقديرين فالكلام من أحسن المعاريض» وقد 
قال نصر بن حاجب: سَيِل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي 
قد فعله» ويحرف القول فيه ليرضيهء آيأثم في ذلك» قال ألم تسمع إلى قوله: 
بكاذب من أصلح بين الناس قكذب فيه فإذا أصلح بينه وبين E‏ 
يصلح بين الناس بعضهم في بعض وذلك أنه أراد به مرضاة الله وكراهة آذى المؤمنء 
ویندم على ما کان منه ویدفع شره عن نفسه ولا يريد بالكذب اتخاذ المتزلة عندهمء ولا 
لطمع شيء يصيب منهم فإنه لم يرخص في ذلك ورخص له إذا كره موجدتهم وخاف 
عداوتهم قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أتقدم على ما هو أعظم 
منه» وكره أيضاً أن يتغير قلبه عليه» قال سفيان: وقال الملكان: حصان بن بعتا عل 
بض [ص: ۲۲] آرادا معنی شىء ولم يكونا خصمين» فلم يصيرا بذلك كاذبين وقال 
إبراهيم: إني سقيم. وقال: بل فعله كبيرهم هذاء وقال يوسف: إنكم لسارقون» أراد 
معنى آمرهم فين سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة من تسميته كذباًء وإن لم يكن 
في الحقيقة كذباً كما تقدم التنبيه على ذلك» وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على 
أنه جائز لاإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير» يما يمكنه الوصول إليه بغير رضاء من 
عليه الحق» وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه 
ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال قد اقتص منه» وإنما سائر الإخوة هم 
الذين قد فعلوا ذلك نعم کان تخلفه عنده يؤذيهم من من أجل تأذي أبيهم > والمیثافق L4‏ 
آخذه عليهم وقد استثنوا و في الميثاق إلا أن يحاط بكم وقد أحيط بهم ويوسف 4 لم 
یکن قصده باحتباس آخیه الانتقام من آخوته فإنه کان آكرم من هذا وکان في ضمن هذا 
من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» وإئما هو آمر أمره الله به ليبلغ أجله ويتم 
البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف إل كمال الجزاءء وتبلغ حكمة الله التي قضاها 
لهم نهايتهاء ولو كان يوسف قصد الاقتصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين 
العلماء فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به وإنما موضع الخلاف هل يجوز له 


وره بوسنف ۹ 


للل سسس 
أن يسرق أو يخون سرقة أو خيائة مثلما سرقه إياه أو خونه إياه» ولم تكن قصة يوسف 
من هذا الضرب» نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة مع 
أنه لا دلالة له فى ذلك على هذا العقدير أيضاًء فإن مشل هذا لا يجوز في شرعنا 
ڀاالاتفاق أن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره من غير آن يکون له جرم» وقد 
ك ضعف هذا القول فيما مضى وإن كان حقاً قيوشك أن يكون الله سبحانه أمره 
باعتقاله وكان هذا ابتلاءٌ من الله لهذا المعتقل كأمر إبراهيم بذبح ابنه فيكون المبيح له 
على هذا التقدير وخا اصدا كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه» وتکون حکمته في 
حق المبتلى امتحانه وابتلاؤهء لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه ويكون 
حاله في هذا کحال أبيه يعقوب في احتباس یوسف عنه» وهذا وای م 
ers‏ يوسف» وقد دل عليه قوله فخا کذلک کدنا لوسف 

کن لا ااه ف دن اَلْمَلْكِ إ ˆ أن اء ا رفع درت من شا وفوف ڪل دی 
ا أهل اللغة نحو من المكر وقد نسبه الله سبحانه إلى نفسه كما نسبه 
إلى نفسه في قوله: ض4 یدو کا © كد كا [الطارق] وكما دل عليه قوله 
سبحانه: ا ھک لذن کفرواً هر آلميدو [الطور: ۲ ومثل ذلك قوله سبحانه: 
و کک بك الت كتا لتك أ بقعاوة او مشرجرك ویک ویک آنه اه عبر 
اجرد ©( [الأنقال] f r at E‏ في المدِيَة عة رهط 
کارت ن لایس کہ شیو @ الا اسیا باکر إلی قوله: یکا مستا وتک 
ڪا رم لا بغرت @ اشر كيت كات عَيَبةُ مَكرم4 الآية [النمل: ۸٤ء‏ 
[o‏ إن بعض الناس يقول: إنما سمى الله سبحانه فعله بالماكرين والكائدين 
والمستهزئين» مكراً وكيداً واستهزاء مع أنه حسن وفعلهم. قبيح» لمشاكلته له في الصورة 
وقوعه جزاء له» كما في قوله: جر َو ميه مله [الشورى: ]٤١‏ سمى الثاني 
سيئة وهو بح لمقابلته للسيئة وقال: ون عا اقم اف فَعَاقَواً بهشل ما عوفسم ر ب4 [النحل ؛ 
۳[ سمى الأول عقوبة وإن لم يكن عن الأولين عقوبة لمقابلته لفل الخائي؛ وجعلوا 
انر من المجاز وقال آخرون وهو آصوب: بل ميته كرا وكندا واستهزاء اوسيتة 
ی فإن المكر إيصال الشيء ء إلى الغير بطريق خفي وكذلك الكيد» فإن كان 
الغير يستحو يستقحق ذلك الشر كان مكراً حسناًء وإلا کان مكراً سيا بل إن كان ذلك 
الشر الواصل حقاً لمظلوم كان ذلك المكر واجباً في الشرع على الخلق وواجباً من الله 


فيأخذه من حيث لا يحتسب كما فعل ذلك الظالم بالمؤمئين› والسيئة ما تسوء صاحبها› 
فان کان جتحا لها والعقوبة ما عوقب به المرء من شر. 


(إذا تبين ذلك) فيوسف الصديق غ# كان قد كيد غير مرة أولها أن أخوته كادوا 
له کید حیث احتالوا ۀ في التفريق بينه وبين بيه كما دل عليه قوله: قال بی ا صصص 
ا ا رست: : ]١‏ ثم إن امرأًة العزیز كادت له بأن أظهرت 
أنه راودها عن نفسها وکانت هي هى المراودة كما دل عليه قوله: #وإن نمی 8د امن 
در فَكَدَبت وهو مِنَ أَلصَيِقِنَ €6 [يوسف] ثم كاد له و استجار بالله في قوله: 
و الج اب ل نّا يدعي له ولا صرف ع كيده أصب لمن وأ من مهن 
@ اتاب لر رید مرک عت کد خو الق ب ۳ ابوسف]ا تى إن #4 
قال لما جاءه رسول الملك e‏ من السجن: #قال اج إل ريك مله ما بال 
اة ال كغ ي ا ری پکِدِهنّ يكَِهِنٌ عل [يوسف: ]٠‏ فكاد الله ليوسف E‏ 
يبه وښن آخيه» ا إځوته بغیر اختیارهم كما أخرجوا يوسف من يد بيه 
بير اختياره» وكيد الله 3# لا يخرج عن نوعين» آحدهما: هو الأغلب» أن يفعل 
سبحانه فعلاً خحارجاً عن قدرة العبد الذي كاد له» e‏ 
باب الشرع» كما كاد الذين كفرواء بأن انتقم منهم بأنواع العقوبة» وكذلك كانت قصة 
يوسف فإن يوسف أكثر ما قدر أن يفعل أن ألقى الصواع في رحل أخيه وأذن المؤذن 
پرقتهم» فلما أنكروا قال: طمن إن كد زيت أي جزاء السارق»ء قلا 
جروہ من وید فی رلو فهو ر ا أ ي جزاۋه نقس السارق يُسَْعْبَد المسروق» إما 
مطلقاً أو إلى مدة وهذه كانت شريعة آل يعقوب وقوله لمن قد ف رو4 فيه وجهان 
(آحدهما): هو خبر المبتداً وقوله بعد ذلك فهو جزاؤه جملة ثانية مؤكدة للأولى والتقدير 
في جزاء هذا الفعل نفس من وجد في رحله» O ONE GR GE j‏ 
الظالمين (والثاني): أن قوله فمن ويد في رَحلِدِ فهو چیملة کی مایا ویر 
المبتداً والتقدير جزاء ASE‏ الصاع في رحله كان هو الجزاء كما تقول 
جزاء السرقة ممن سرق قطع يده وإنما احتمل الوجهين لأن الجزاء قد يراد به نفس 
الحكم باستحقاق العقوبة وقد يراد به نفس العقوبة وقد يراد به تفس الألم الواصل إلى 
المعاقب فلما تكلموا بهذا الكلام كان إلهام الله لهم هذا كيدا ليوسف خارجاً عن قدرته 


إؤ قد کان يمكنهم أن يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق» فإن مجرد 
وچوده في رحله لا يوجب حكم السارق» وقد كان يوسف 44 عادلاً لا يمكنه أن 
پاخذهم بغير حجة أو يقولون جزاؤه أن يمَعَلَ به ما تفعلون بالسراق في دينکم» وقد کان 
ن دين ملك مصر فيما ذكره المفسرون أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين 
3 بو اقالوا ذلك لم پمکته أن یلزمهم بما لا بلزمه غيرهم ولهذا قال سبحانه: # كلك 
٤‏ الشف م ا کن لاغ خا ف دين اَلْمَلْبِ إل أن اء ي أي ما كان يمكنه أخده 
ات مدر ن که لہ یکی ب فيه ظريق إلى أخذه إلا أن مسا أ استفناء 
ے» آي لکن إن شاء اله أحذه بطريق آخرء أو يکون متصلاً بان يهيء الله سبحانه 
بيا انحر بطريق يؤخذ به في دين الملك من الأسباب التي كان الرجل في دين الملك 
يعتقل بها فإذا كان المراد بالكيد فعلاً من الله سبحانه بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم 
متوکل عليه أموراً يحصل بها مقصوده بالانتقام من الظالم» وغير ذلك فإن هذا خارج 
ن الحيل الفقهيةء فإنا إنما تكلمنا في حيل يفعلها العبد لا فيما يفعله الله سبحانه بل في 
صة يوشف تنبية على أن من كاد كيدا محرماً فإن الله يكيده وهذه سنة الله في مرتكب 
حيل المحرمة فإنه لا يبارك له في هذه الحيل كما هو الواقع وفيها تنبيه على أن المؤمن 
متوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله یکید له وینتصر له بغیر حول منه ولا قوة وعلى 
ذا فقوله بعد ذلك : ونم دریحلت ٤‏ س نا قالوا: : بالعلم» وفیه تنبیه علی أن الخفي 
لذي يتؤضل به إلى المقاصد الحسنة مما يرفع الله به الدرجات» وفيه دليل على أن 
سف كان منه فعل فيكون بهذا العلم هو ما اهتدى به يوسف إلى أمر توكل في إتمامه 
لی الله فإن اهتداءه لإلقاء الصاع واسترجاعهم نوع فعل منه» لکن ليس هذا وحده هو 
لحيل »> والحيل الفقهية بها وحدها يتم غرض المحتال لو كانت حلالا. 


الع ألثاني من كيده دة هو ان يلهمة سبخاتة اعرا ماعا أو مستا أو راجا 

له به إلى المقصود الحسن» فيكون على هذا إلهامه ليوسف آن يفعل ما فعل» هو 

ن کی سبحانه انشا ؛ وف ول على ذلك قوله: نرقم درت من نا فان فيه تنبيهاً 
ى أن العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة مدح» كما آن العلم الذي 

ا به المبطل صفة e‏ حيث قال في قصة إبراهيم #وَيلك ححا ٤اتبتها‏ إَِهي 


Ek,‏ نرفع درجلت م a6‏ ل ربك حك عليم @4 [الأنعام] E‏ هذا فیکون من 
کید ما هو مشروع لکن لا یجور آن یراد له الكيد الذي تستحل به المحرمات أو سقط 


1۲ الجزء الثالت شر ١‏ 


به الواجبات» فإن هذا كيد له والله هو المكيد في مثل هذا» فمحال أن يْسَرْحَ الله أن 
کاڈ یغ 
وقال رحمه الله: (وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمورء كأمر يوسف 
للمؤذن أن يقول: أَبَتَمًّا ألير إِنَكم فود يوسف 4 قصد: إنكم لسارقون يوسف 
من أبيه» وهو صادق في هذا. والمآمور قصد: إنكم لسارقون الصواع» وهو يظن أنهم 
سرقوه» فلم یکن متعمداً للکذب» وإن کان خبره کذباً) | .هھ . 
کے وق الوا ققد صاع المَلكِ ولس جا پو جل یبر اتا و رَد @©). 
(وأما لفظ «الزعيم؛ فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين» قال تعالى: ولس 
جا ب حل بير وأا بء رَعَيمٌ4 فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم؛ فإن كان 
فد تكفل بخير كان محموداً غلى ذلك» وإن کان شرا کان مذموماً على ذلك) ۱. ۾" 
وقال رحمه الله : (ضمان السوق» وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من 
الديون» وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح» وهو ضمان ما لم يجب» 
وضمان المجهول» وذلك جائز عند جمهور العلماء» كمالك» وأبي حنيفة» وأحمد بن 
ختبل» وقد دل عله الگقاب كقولة: اولس ج ہو جنل یر آنا يو مَيث. 
والشافعي يبطله» فيجوز للكاتب والشاهد أن يکتبه ويشهد عليه» ولو لم ير جوازه؛ لأنه 
من مسائل الاجتهاد» وولي الأمر م بها تراه خن القولين) اجه“ ٠‏ 
ڪڪ مدا ونه قبل وعاءِ حه 2 استخرجها من وعَاءِ اد کلت کدنا ا 
کان لاد أخاه فى دين املف إلا أن هما له رقع کن ن غا وفوف ڪل ڏِى علو 
ميد @). 
(قال تعالى: # لوا عي من بإ موس رغوت الح لقو زت © ل 
عور علد في لأر ل N i IK‏ 2 کر ء ضيف طايه م ر a‏ ن نش 
َم گت من ألْمُفْيدبن AS SESE A E‏ 
من القرآن» وكان کو قوم على دين لهم ٧ن‏ ڌين الملوك؛ كما قال تعالى في قصة 
يوسف: :عا كان لاد لخا ف دين المت إلا أن تة أف وهذا الملك كان فرعون 


(1) الفتاوی (۳/ .)۱۰١ _ ۱۰١۰‏ )۲( مجموع الفتاوی .)٤٥۱/۱١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (4۲/۱۱). (5) مجموع الفتاوی .)٥٤۹/۲۹(‏ 


0 بوره يوست 3 


يوسف ؛› وکان فل فرعون موسی» وفرعغول ام لمن يملك مصر من القبط» وهو اسم 

جنس كقيصر وكسرى والنجاشي ونحو ذلك) ١‏ .هه '. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: هِدَرنَمُ َرَت بن ناء قال زيد بن أسلم: 
N‏ 

بالعلم) | .هھ . 


E. 


. 4 وسل الفَرية لى ڪا فا واليِير الى ملت فبا ِا مدد‎ E 
(وسمى مصر القديمة قرية بقوله: «وَنَكَلِ اريه الى ت فبا ولعي ألى آم‎ 


I ۱) 0 3 


وقال رحمه الله: (ومن ظن آن الحقيقة في مثل قوله: #وَسَكَلِ قري هو سؤال 
الجدران؛ فهو جاهل . 

ودا البحث يشبه بحث هؤلاء» كلهم ينكرون استعمال اللفظ في حال في معنى 
وف سال آخری في معنی آخر» كما يستعمل لفظ القرية تارة في السکان وتارة في 
م اکن؛ ویدعون أنه لا يعئي به إلا المساكن؛ وهذا غلط وافقوا فيه أولئك» لكن 
ارد 8 5 هتا مخدوف تقديره: واساك آهل القرية. اولك بفرلرف: بل العراد 
ا ى الجدران. 

والصواب أن المراد بالقرية نقس الناس المشتركين الساكنين فى ذلك المكانء 
فلفظ القرية هنا أريد به هؤلاء» كما فى قوله تعالى : وان من فر هی أ O VE‏ 
ا لک ور کاو اس ير س ®“( [محدد] وكذلك ا له تعالی 2 کووكدلات أخد ريك 
4 اشر وهي ط4 [مود: »]٠١‏ وقوله: وکين من َرَو عت عن أ رب ا 
ا ا ساب ا وعذبتها عذایا ئا 4 [الطلاق]» ونظائره E‏ | 

قال ابن القيم : 

1 بل سرت تک شنک اہ یڑ ع آل آن ایی بهن يا له 


ع 


ر آمل م احبر :0 


ذکر الله الصبر الجميل» والصفح الجميل» والهجر الجميل . فالصبر الجميل الذي لا 


€ جامع الرسائل (۲۳۲/۲). (۲) مجموع الفتاوی .)٤۸/۱١‏ 
) مجموع الفتاوی .)۲٠١/۲٤(‏ (+) مجموع الفتاوی ,)٤٦۳/۲١(‏ 


0 


“٤‏ الجرء التالت عسشر 


Ay 
0 o 


ڪڪ وبول عنم م وال يتاس ڪل يوشت وَايسّت عتا ت الزن فهو كيم @4. 
(ومع هذا فقد أخبر الله عن یعقوب آنه حزن على ابنه يوسف» وقال: يتاس عل 
و ی ب ی لی ر کید © لا تائ تتو قر کي 
کوت سا او تک سے اليك ر @ قل ِتنا اکا بی حرف إلى اّ4 الآييةء 
فهذا إسرائيل نبي كريم قد حزن على ابنه هذا الحزن» ولم يكن هذا مما يَْسبٌ عليه 
این اب بر کر اة حون غلى :لبي لل خرف أن بقل؛: وهن الذي علقت به سا 
القنا رالارة؟ ١)!‏ .م 
کج ول إا ان ب مغن إل اہ واعتم ہے اہ ما ل تعکمرت 4 . 
(وهذا كما يروى عن عمر بن الخطاب وه أنه قرأ في صلاة الفجر: #إىَاً 
اشک ئی وُر إلى اَ4 ثم بكى» حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف» فالأئين 
والبكاء من خشية الله» والتضرع والشكاية إلى الله كك حسن» وأما المكروه فيكره» 


والله أعلم) .ها" 


ت ج سے > 


کج وتالا ینت لذت سف کال آنا بوشف ودا ایی مذ سے اہ عتا إِنَمْ سن 
ق ونر وک 4 آلْسْنت 46 . 

(وقال تعالى: اَم من بسي وَصير فإك أله لا يع ی 
تتاو فعل المأمور ورك الخفوء ,واقضي :كفن الق غل القدو ر ٠‏ ب 
وا ما لق انر ا عا إن ڪت لحن ©4 . 


(وكذلك قال ابن الأنباري في قوله: #بَاله لقَدّ ا ا رن 


خط4 ۰ A‏ يڻ کاټن عبان وغیره» قالوا: لمذنبين آثمين في مرك" وهو 
قالواء فإنھم قالوا : اا6 اقفر آ6 با إ6 كا ليون [يوسف: ۹۷]» وكذلك قال العزيز 


: ا 


لامرأته: #واستَغفرى اف کت ب لَلَاطِين [بوسف: ۲۹] قال ابن الأنباري ‏ 
(۱) بدائع الفوائد (۹۰/۲). (۲) منهاج السنة .)٤٥۹/۸(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/٤۲۸)ء‏ جامع المسائل )۷۳/٤(‏ إلى قوله: آخر الصفوف. 

)£( مجر الفتاوی (T71)‏ )0( زاد الخشتتر )6/ (TAY‏ 


.)۲۸۲ /٤( زاد المسیر‎ )١( 


نورد يوسف “٥‏ 


ا 


اتير خاطئين على مخطتين: وإن كان أخحطاً على ألسن الناس أكثر من خحطرء 
لان مخت خظیع یخطاً فهی خاط: 0 ومعنى أخطاً يخطيء: e‏ 
ا قال عبادك يخطثئون وآنت رب تكفل” المنايا والحتوم» وقال الفراء: الخطاً 

ثي الخطا والخطاً والخطا ممدود. ثلاث لغات) ١.د"‏ . 


2 کک 


8 ا نک ی کرت الکییر ۵ 
3 ا لفظ «القديم» فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء يراد به ما كان 
ا على غیره تقدماً زمانياًء سواء سبقه عدم أو لم يسبقه» کما ا قال تعالی : حى عاد 
افدر [یس: ۳۹]» وقال e‏ 0 نك فى كلت الكدير4 وقال 
الخا : قال افرے شر با e, e‏ ۵ أت تر ومابا ڙڪم ik K‏ @: اہ م عدو ل ل 
ا نكري @©) [الشعراء] » فلهذا كان القديم 9 الذي لم يزل ا ونچ 
يسبق ert‏ ای القديم من غيره) |. 8 

عم 1 اوه و و َو ل ا e‏ 2 و ا تي : ن 2 ي 
ا ج 8 


ا ر HO‏ 


٤‏ و 


(كما في قصة يوسف: «#وخرا لم سجَّدا وقال يكاب هذا اويل ر ری من ل4 وفي 
نا لا يصلح السجود إلا للهء بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها 
ص» فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهى عنه) |.ه . 
ر رحمه اله: (وقال يوسف الصديق #4: يتاب هذا تأودل ريني ين ل4 
جع نفس سجود أبويه له تأويل رۇياە. 

وقال قبل هذا: ل یاتیکا طعام رقاو إل افا اویل قبل أن ياتاي 
وسف: ۳۷] أي قبل أن يأتيكما التأويل. س لا یآتیکما طعام ترزقانه في المنام» 
تال آحدھہا: وإ آرت َير حا وال ال إ رى جل دق رای را4 
4 : ۹ وإ ایگ بأويلو€ في اليقظة «قبل أن اكا ¢ الطعام» هذا قول أكثر 
لمفسرين» وهو الصواب. 


اس 


كذا في الأصل» وصوابها: بكفيك. (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/۲۰ ۔ ۲۱). 
الجواب الصحيح )٤( .)٤۸۳ /٤(‏ مجموع الفتاوی (۱/ ۳۷۷), 


وقال بعضهم: لا ایکا عام راء تطعمانه» وتأكلانه إلا انا بأويل.4 
[يوسف: ۳۷] بتفسيره» وآلواته» آي طعام أكلتم» وكم أكلتمء ومتى أكلتم؟ فقالوا: هذا 
فعل العرافين والكهنة» فقال: ما أنا بكاهن» وإنما ذلك العلم مما يعلمتي ربي. وهذا 
القول ليس بشيء» فإنه قال: إلا امسا ولو4 [يوسف: ]۴١‏ وقد قال أحدهما: 
لإ آریۍ اقيم حن وال ار ن آردۍ یل فون رای با تا لبر مته يتت 
اويل فطلبا مئه تأويل ما رأياه» وأخبرهما بتأويل ذاك» ولم يكن تأويل الطعام في 
اليقظة» ولا في القرآن أنه أخبرهما بما يرزقانه في اليقظة» فكيف يقول قولاً عاماً: لا 
يكنا عام ررَايدء وهذا الإخبار العام لا يقدر عليه إلا الله» والأنبياء يخبرون ببعض 
ذلك» لا يخبرون بكل هذاء وأيضاً فصفة الطعام وقدره ليس تأويلاً له) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (كقوله: هذا بأويل رى ين َل وكل هذه الأقوال صحيحةء 
والمعنى واحد» وهذا تفسير السلف أجمعين» ومنه قوله: سأك إأويلِ ما ل سل 
يو صا [الکهف: ۷۸]ء فلما ذكر له ما ذكر قال: للك اویل ما لر شم عه صرا) 
[الكهف: ١۸]ء‏ وهذا تأويل فعله ليس هو تأويل قولهء والمراد به عاقبة هذه الأفعال بما 
يؤول إليه ما فعلته: من مصلحة أهل السفينة» ومصلحة أبوي الغلام ومصلحة أهل 
الجدار. 

وأما قول بعضهم: ردكم إلى الله والرسول أحسن من تأويلكمء فهذا قد ذكره 
الزجاج عن بعضهم» وهذا من جنس ما ذكر في تلك الآية في لفظ التأويل» وهو 
تفسير له بالاصطلاح الحادث» لا بلغة القرآنء فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل 
والتفسير عندهم سواء» كما يقول ابن جرير: القول في تأويل هذه الآية. أي في 
تفسیرها) اا 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته» قال: 
يتات هذا اويل ريي ين ¢ فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل 
الرؤيا ااه" . 

وقال رحمه الله: (قال يوسف: يبت هدا تأويل ريي ين € والعالم بتأويلها : 
و2 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۹٥/۱۷(‏ ۔ .)۳٣١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳٦۹٦‏ ۔ ۳۹۷). 
)۳( مجموع الفتاوى .)٥٦/۳(‏ )£( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۹۰), 


1۷ 


و بوسف 


معنی التأويل الذي دکره يوسف في هذه الآية قال : 

(وقال: لا بایکا طعام راء إلا اکا ولو مَل آن ایکا [یوسف: ]٣۷‏ 
ق أنبأهما بالتأويل قبل أن يأتي التأويلء والإنباء ليس هو التأويل» فالنبي يي عالم 
لتأويل» وإن كان التأويل لم يقع بعد» وإن كان لا يعرف متى يقع» فنحن نعلم تأويل 
] ذكر الله في القرآن من الوعد والوعيدء وإن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل 
مذكور في قوله 3 : حل يرون إلا اويم الآية [الأعراف: .١ )]٠١‏ و . 
E‏ }$ رب قد ءاتیتی يِن الملل ونی من اول آلذمادِيب فاطرَ ألسَمَوتِ والارض انت 
و ف لتا رة َف مسَليًا القن بأصَيعَِ ©4 . 

_ قال رحمه الله: (وقال الصدّيق: نى مُسَلبمًا راقن باصَلِيك) والصحيح من 
قولیر آنه لم يخال الموت ولم یمه اونما تال آنه إذا مات يموت على الإسلام؛ 
سال الصفة لا الموصوف» كما أمر الله بذلك؛ وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل؛ 
هكا قال غير واحد من العلماء؛ منهم ابن عقيل وغيره. واه تعالى أعلم) ١.ه.‏ 

I - 8 5‏ ومن ڪهم يان إلا وشم نره ©4 . 

ول رحمه الله : (وقال تعالى: #وما د من ڪهم بال إل وشم مرن 4)3 قال 
ن عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد: 0 من خلق السموات والأرض فيقولون: الله 
م هذا یعبدون غیره ویشرکون به ویقولون له ولد وثالث ثلاثة) |. ها" . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: #وما دومن ن ڪرشم بأل إ لا وم شر ن ¢ 
لوا إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء» وشركهم أن عبدوا معه إلهاً آخر) | .هأ . 
قال رحمه الله : (#وما دڙ من اڪره پال إل وشم مرون ©4 فهم مؤمنولن 
پوبیته» مشرکون في عبادته) |. 5 

ازال وتخمه :الل ل(قأما توحيذ الربوبية؛ وهو الإقرار بأئه الق كل شيء» فهذا مذ 
ه المشركون الذين قال الله فيهم: وما يوين ڪهم بال إلا دشم مشر ©4 
i‏ بال عجاس: تسألهم من خلق السموات NN‏ فيقولون: الله» وهم يعبدون 
0 مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۲۷‏ (۲) مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷۰). 

.)١۸١ - ۱۷۹ /۱١( الاستقامة‎ )( .)۲١۹ - ۲۰۸/۰( الفتاؤی (التسعینية)‎ 0© 

مجموع الفتاوى (4/(. 


غر ٠‏ قال تعالى: كين ساهم من عاق الوت لاص الغولن أله فل السك إل 
بل آڪره ا لمو [لقمان: ١۴ا‏ وگال تعالی: کیل لمن الارض 5 فیا إن 
سر نرت @ لرن ور فز ات تتشت @ ف مى كث الستون الي 
ب انض لی @ سساو و ل اقلا تیت © ف ا پت لكر 
ڪل ڻو وهو شير وڳ ا یو کید إت کٹ ت @ بے وز ل کی 
a‏ 4 [المۇمنون]) |. وھ" 

وقال رحمه ال: (قال تعالی: وتا يڻ ڪرم با إل ثم فر 3© فب 
يجعلون معه آلهة أخرى يعبدونها» مع اعترافهم آنه وحده رب العالمین»ء كما ذكر الله 
تعالى ذلك في غير موضع في القرآن في مشل قوله: قل لمن لأر وسن في إن 
کڪ ترت @ ستشول ور فل آنا تدگئسے @ فل من َب السوت الستع بُ 
صاش تر @ اة فاق ت ت @ 3ء ڍو کر ڪل کنو نهر 
و ا جر یه إت کر نمام @ سفووت ب فل تا شت ©4 
زنوت( 2" 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وما ومن أڪرهم بال | إلا وخم نره © 4› 
وروي أن أبا بكر الصديق هي قال للنبي بية: إذا كان الشرك أخقى من دبيب النمل 
فكيف نتجنبه؟ فقال النبي بي : آلا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيره» قل : 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» فأمره مع 
الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستغفارء فإن الاستغقار والتوحيد بهما يكمل 
الك ١و‏ 


۱ 


ےو قل لو سیل دعر إلى آم عل بيرق أا ومن تعن وسن الي وما أا من 
اشک @4 
(قال الله تعالى: فل هلزو سبيلح أذعوا إلى أله عل ية آنا ومن اتبعى4» 
فالدعوة إلى الله: هي الدعوة إلى الإيمان به» وبما جاءت به رسله» وذلك يتضمن 
الدعوة إلى الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»ء وصوم رمضان» وحج البيت» 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی ٥٩ /۱١(‏ ۔ .)٥١‏ 
(۳) بغية المرتاد (۳۷۳), )٤(‏ مر تخریجه. 


.)۲۸٩ جامع الرسائل (۲/ ۲۸۵ ۔‎ )٥( 


ا رة بوسف 1۹ 


والإيمان بالله وملائكتهء وكتبه ورسلهء والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره 
وشره» والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» فإن الدرجات الثلاث» وهي الإسلام» 
آلإيمان» والإحسان: داخلة في الدين) ١.ه".‏ 

وقال رخمه الل (وقال تعالی: فل هنزو سين أذغرا إل آلو عل ية آنا ومن 
مي فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة» والبصيرة هي البينة) ١.ه".‏ 


0 رحمه الله في معنى السبيل: 

(وفي حديث عبد الله بن مسعود ليه عن النبى ية أنه خحظ خطاء وخحظ خحطوطا 
یمینه وشماله» ثم قال: «هذه سبیل اش a E E j‏ 
و الہ تہ قرا وة خا صرطی سنكما ایو ولا تنيع الشیل فرت یک عن 
یلو4 [الأنعام: (SF‏ 
(والرسول ية قام بهذه الدعوة» فإنه آمر الخلق بكل ما أمر الله به» وتهاهم عن 
ل تآ یی له عنه؛ آمر بکل معروف ونهی عن کل منکر. قال تعالی: (دیکق 
م کل نو تاخ راي بثو ويڪ ڪه الي مم انيا رة @ اين 
ت از ائ الایے زی درک سک نتم ين ازرد والإيِلٍ يأمرشُم 
1 وف ر رتهم عن الشڪر وميل لَه الطَيَبَتِ وَضَرَم عَيهمُ ألْحَبيتَ) [الأعراف]. 
ودعوته 3 الله هي بإذنه» ولم یشرع دیناً لم یذن به اله کما قال تعالی: إا 
ازسلتك شهدا وم وذ © وداعِیًا إلى آله بإذنب ورجا مَيًْ ©©6) [الأحزاب] 
تلاف الذين ذمهم في قوله: ام له شرڪڙا سرغو من الي ما َم يان به 
ا [الشبورى: ۱ وقد قال ااا فل ریئم ا ئرل اله کم ف رَرن فَجَملثر 
سراما و ل ا اوت لک ار ٤‏ او تت @4 ابرنس]. 
ااا یبین ما ذکرناه: آنه سیحانه یذکر أنه أمره ا إلى الله تارة» وتارة 
الأعوة إلى سبيله» كما قال تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة وألمووظة ة4 
لفحل: ]٠٠١‏ وذلك آنه قد علم أن الداعي الذي يدعوه غيره 39 ا و 
إليه من آمرين : 


) مختصر الفتاوى المصرية .)١٠١(‏ (۲) مجموع الفتاوی ,)٦۳/٠١(‏ 
0 هجموع الفتاوی (۳۸۸/۱۰ ۔ ۳۸۹). 


4 الجزء التالثا عشر 


أحدهما»: المقضود المراد. 

و«الثاني: الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود. 

فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى اللهء وتارة إلى سبيلهء فإنه سبحانه هو المعبود المراد 
المقصود بالدعوة. 

والعبادة: اسم يجمع غاية الحب له» وغاية الذل له» فمن ذل لغيره مع بخضه ۳ 
یکن عابداً» ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابداًء والله سہحانه يستحق أن يحب غاية 
المحبةء بل يكون هو المحبوب المطلق»ء الذي لا بُح شيء إلا له» وأن يُعَظمَ ويْدَلّ 
له غاية الذل» بل لا يذل لشيء إلا من أجله» ومن أشرك غيره في هذا وهذا لم يحصل 
له حقيقة الحب والتعظيم فإن الشرك يوجب نقص المحبة. 

قال تعالی: (ویے الاس سن ید من دون آل آنداتا وی کح انر وال 
اما اس 4 4 [البقرة: ]٠١١‏ آي أشن خا لله من هؤلاء لأتدادهم. 

وقال تعالى: كرت اله ملد غد ف شه تلكو وتلا سلتا يلي كل 
يكيان ملا [الزمر: ۲۹]» وكذلك الاستكبار يمنع حقيقة الذل لله» بل يمتع حقيقة 
المحبة لله» فإن الحب التام يوجب الذل والطاعة فإن المحب لمن يحب مطيع. 

ولهذا كان الحب درجات أعلاها «التتيم وهو التعبد» وتتيّمَ بالله أي عبد الله» 
فالقلب المتيم هو العبد لمحبوبه» وهذا لا يستحقه إلا الله وحده. 

والإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره» كما ينبئ عنه قوله: لا إله إلا الله فمن 
استسلم له ولغیره فهو مشرك» ومن لم يستسلم له فهو مستکبر» وکلاهما ضد الإسلام» 
والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى الأمة. 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذا الموضع في مواضع متعددة. 

وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده» وامتناع الشرك» وفساد السموات 
والأرض بتقدير إله غيره» والفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهيةء وبيان أن 
الغباد فظو على الإقراز بة اوشجبتة وتمظيمه» وَأ القلوب لا خصلح إلا بان ية اة 
وحده» ولا كمال لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك»› 
وتحقيق الصراط المستقيم» صراط الذين أتعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين › وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضع الذي في تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة 
النبوية» والرسالة الإلهية» وهو لب القرآن وزبدته» وبيان التوحيد العلمي القولي› 


ذګور في قوله: فل هو اله كد انه ألصَكمَدُ 469 1الإخلاص] والتوحيد 
ا صدي العملي المذكور في قوله تعالى: «فل أا ليرد €6 [الكافرون] وما 
للءبذلك» فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها. لكن المقصود 
في الجواب ذكر ذلك على طريق الإجمالء إذ لا يتسع الجواب لتفصيل ذلك» وكل ما 
ا الله ورسوله من واجب ومستحب» من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله والأمر به 
,6 ما أبخضه الله ورسوله من باطن وظاهرء فمن الدعوة إلى الله والنهي عنه ولا تتم 
الد ة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما آحبه اللهء ويترك ما أبغضه اللهء سواء كان 
م الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرةء كالتصديق بما أخبر به الرسول ية من 
ت ۶ الله وصفاته» والمعاد وتفصيل ذلك» وما أخبر به عن ساثر المخلوقات» 
کال مرش» والكرسي» والملائكة» والأنبياء وأممهم» وأعدائهم» وكإخلاص الدين شى 
أن یکون الله ورسوله آحی ب إلينا مما سواهما» وكالتوكل عليهء والرجاء لرحمته» 
ة عغذابه» والصبر لحكمه» وأمشال ذلك» وكصدق الحديث» وأداء الأمانةء والوفاء 
بال لعهد» وصلة الأرحام» وحسن الجوارء وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد واللسان. 
۲ إا تبين ذلك» فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه» وهم أمته يدعون إلى اش 
جا دعا إلى الله . 
_ وكذلك يتضمن آمرهم بما آمر بهء ونهيهم عما نهى عنه» وإخبارهم بما أخبر به» 
الدعرة تتضمن ع الأمرء وذلك يتناول الأمر بكل معروف› والنهي عن کل منکر. 
اوقد وصف آمته بذلك في غير موضع» كما وصفه بذلك فقال تعالی: IKE‏ 
2 و لئاس تاوت بالمعروفي وَتنهؤت َي ألشَْر4 [آل ععمران: »]١١١‏ وقال 
لينو والمۇمتت بعصم أولياء بض ا اروت بالمغروف وهو عَنِ المنگر) الآية 
]۷١ :‏ وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة» وهو 2 يسميه العلماء ء فرضص 
فلا ية إا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين» فالأمة كلها 0 بفعل ذلك» ولكن إذا 
نامت به طائفة سقط عن الباقين. قال تعالى: ولت ينم أمه يعون إل التي وياسو 
ر وَيتهون عن المنكر وأؤكيك هم الشنيخرت 469 1ل عمران]. 
جس أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى اللهء ولهذا كان إجماغم حجة قاطعة» 
هبه لا تجتمع على ضلالةء وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى 
راسوله› وکل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به 


۷۲ الجزء التالث غار 
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غیره» فما قام به غیره سقط عنه» وما عجز لم یطالب به» وآما ما لم يقم به غیره وهو 
قادر عليه فعليه أن يقوم به» ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على هذاء وقد 
تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة غيره وبحسب غيره أخرى» فقد يدعو هذا 
إلى اعتقاد الواجب» وهذا إلى عمل ظاهر واجب» وهذا إلى عمل باطن واجب» فتنوع 
الدعوة يكون في الوجوب تارة» وفي الوقوع أخرى. 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم» لكنها فرض على الكفاية 
وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره» وهذا شأآن 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وتبليغ ما جاء به الرسول» والجهاد في سبيل الله» 
وتعليم الإيمان والقرآن. 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف» ونهي عن المنكرء فإن الداعي 
طالب مستدع مقتض لما دعا إليه» وذلك هو الأمر بهء إذ الأمر هو طلب الفعل المأمور 
بهء واستڈعاغ له ودعاء إليه» فالدعاء إلى الله الدعاء إلى سبيله» فهو آمر بسبيله» وسبيله 
تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما آمر. 

وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين» وجوب فرض الكفاية لا 
وجوب فرض الأعيان» كالصلوات الخمس» بل كوجوب الجهاد. والقيام بالواجبات: 


من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها . 


ا 


سا مرت سے 2 E‏ م ا مج ور ق ڪر ےر ر 
کک چچ ورا اسلا من بیت إل رجالا یی إکہم تن اهل افر أفلر يبروا ف الارض 


2 


وا کیک کت عب لی من یھ ودار ایر عب زار اقا آنل نيا @). 

وقال رحمه الله: (فالرسل تكون من الإنس إلى الثقلين والنذر من الجن باتفا 
العلماء واختلفوا هل يكون في الجن رسل والأكثرون على آنه لا رسل فيهم كما قا 
تعالی: ہوا آرسلتا من َب إل رجالا ى إم ين أل آلرئ) وعن الحسر 
البصري قال: لم يبعث الله نبياً من أهل البادية ولا من الجن ولا من النساء» ذكره 
طائفة منهم البغوي وابن ادى : وقال r‏ نعلم أن الله أرسل Rs‏ 


.)۱١۷ - ٠١١ /٠١( مجموع الفتاوی‎ )1( 

(۲) زاد الميسر )۲۹١ /٤(‏ ولم يذكره البغوي في المطبوع في سورة يوسف ولا في سورة الأنعا 
فلعله في کتاب آخر للبغوي . 

(۳) ابن جریر (۱۳/ ۸۰) نسبه في الدر (6/١٤)ء‏ لابن أبي حاتم وآبي الشيخ: 


ببورة يوسف A‏ 


إلا ي أهل القرى لأنهم کانوا أعلم وأحلم من آهل العمور؛ رواه این آبي حاتم ودکره 


طائفة) اخ 


ر 


ی ا انتیش اسل وکا ات مد وا جاخ ن یی سن تا ر 
EET‏ 

قال شیح الإسلام قدس الله روحه : 

(في قوله تعالی: عى إا اشتبتس اسل وتا أب فد را ةش تب 
ية قراعتان في هذه الاآية» بالتخفيف والتغقيل » وكانت عائشة وؤ تقرأ بالتشقيل وتنكر 
که » كما في الصحيح عن الزهري قال: أخبرني عروة عن عائشة قالت له - وهو 
أله عن قوله: «وظنوا َنَم ق ڪُز وا4 مخففة قالت - معاذ الله! لم تكن الرسل 


ووي الصحيح أيضاً عن ابن جرج سمعت ابن آبي مليكة يقول قال ابن عباس: 
إا اتيس الرس وظنوا أن ق بوا حفيفة» ذهب بها هنالك وتلا: ي 
ا الاسول الذي اموا ممه می صر أو آلا إن ر ألو قرب [البقرة: ]۲٠‏ فلقيت 
ة فذكرت ذلك لهء فقال: قالت عائشة: معاذ الله» والله ما وعد الله رسوله من شيء 
إلااعلم أنه کائن قبل أن یکون» ولکن لم یزل البلاء بالرسل حتى ظنوا خافوا أن 
ن من معهم يكذبهم» فكانت تقرآها (وَظنوا أَنَمُمْ قَذ كُذَبوا) مثقلة. 

| فغائشة جعلت استيأس الرسل من الكفار للمكذبين» وظنهم التكذيب من المؤمنين 
ولكن القراءة الأخرى ثابنة لإ يمكن إنكارهاء وقد تأولها ابن عباس» وظاهر 
م عه والآية التي تليها إنما فيها استبطاء النصر وهو قولهم: مى صر اس4 فإن 
کلمة :تبط لطلب التعجيل . 

وقوله : #وظنوا ام َد ذبا قد يكون مشل قوله: إا ن آلى اَي و 
مه ینسح اله ما يلق ان4 [الحج: ]١١‏ والظن لا يراد به في الكتاب والسنة 
فتقاد الراجح» كما هو في اصطلاح طائفة من أهل الكلام في العلم» ويسمون 


,)6٤1۹٥( البخاري‎ )( ,)۲٠١( التبوات‎ 


الاعتقاد المرجوح وهماً. بل قد قال النبي : إياكم والظنء فإن الظن أكذب 
الخسكة ‏ " وقد قال تخالى :وة ألظً لا عى من الق سیا [النجم: ۲۸] فالاعتقاد 
المرجوح هو ظن» وهو وهمء وهذا الباب قد يكون من حديث النفس المعقو عنه» كما 
قال النبي باة: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل" » وقد 
يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان» كما ثبت في الصحيح أن الصحابة 
قالوا يا رسول الله: ١إن‏ آحدنا ليجد في نفسه ما لآن يحرق حتى يصير حممة» أو يخر 
من السماء إلى الأرض: آحب إليه من أن يتكلم به. قال: «أو قد وجدتموه) قالوا: نعم 
قال: «ذلك صريح الإيمان»" وفي حديث آخر: «إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم 
به» قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة!, 


فهذه الأمور التي هي تعحرض ثلاثة أقسام: منها ما هو ذنب يضعف به الإيمان» 
وإن کان لا يزيله» واليقين في القلب له مراتب» ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحبه» 
ومنه ما یکون يقترن به صريح الإيمان. 

ونظير هذا: ما في الصحيح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: «يرحم اله لوطاً! لقد كان يأوي 
إلى ركن شديد» ولي لبشت في السجن ما البث يوسقف لأجبت الداعيء وتحن احق 
A EEN a‏ ولم يِن قال ب بل وکن طمن لى 
[اليقرة: Cr‏ وقد ترك البخاريى ذكر قوله: «بالشك» لما حاف فيها من توهم بعض 
الناشب 

ومعلوم أن إبراهیم کان مؤمناً كما أخبر الله عنه بقوله: ألم ومن قال بل) ولكن 
طلب طمأنينة قلبه» كما قال: «#ولكن لين ی فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان 
سماه النبى ية شكا - لذلك - بإحياء الموتى» كذلك الوعد بالنصر في الدنيا: يكون 
الشخص مؤمناً بذلك» ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن» فيكون فوات الاطمعنان ظنا 
أنه قد كذب» فالشك مظنة آنه يكون من باب واحد» وهذه الأمور لا تقدح في الإيمان 


(۱) البخاري »)٦۰٦7(‏ ومسلم .)۲٥۹۳(‏ (۲) مر تخریجه. 

(۳) أحمدبن حنبل .)٤٤١/۲(‏ الطيالسي »)۲٤١١(‏ والإيمان لابن مندة »)۳١١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
۹ والحديث حسن . 

(6) البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم .)٠١١(‏ 


د يوسف Ve‏ 
الولجب» وإن كان فيها ما هو ذنب» فالأنبياء ## معصومون من الإقرار على ذلك» 
كما رفي أفعالهم على ما عرف من أصول السنة والحديث. 
iie‏ فإنهم لا بد آن يبتلوا بما هو أكثر من 
ذلك ياوا إذا ابتلوا بذلك» ويعلمون أنه قد ابتلي به من هو خير منهم» وکانت 
قبة إلى خير» فليتيقن المرتاب» ويتوب المذنب» ويقوى إيمان المؤمنين» فبها 8 
الاتساء بالأنبياء كما في للد کو کی ن رول ای اش غد کی 6 ا 

بم ار [الأحزاب: ١‏ 

eR haps 
اء كذبرا وأوذوا كما قال تعالی: اوقد کڏبت ن لك فصبرا عل ما كوا‎ 
وتا لأنه اسو في ذلك ما هو کثیر في القرآن»‎ [Yé وا ق أله ص ا [الأتعام:‎ ۳ 
وقال: اسر‎ ]١١١ قال: :2 کات في صم عة اولي ألألكب€ [يوسف:‎ 
من الرسّلِ 7 سسَعَجل 4 [الأحقاف: ١۳]ء وقال: #مًا قال َك ا‎ ei گا اسار بر ألا‎ 
وقال؛ ووک شس عك من أنباه الرسل ما نبت‎ »]٤٣ ڏ فيل الرس يِن ك4 [فصلت:‎ 
[هود: ١١٠]ء وإذا كان الاتساء بهم مشروعاً في هذاء وفي هذا فمن‎ 4 
يشروع التوبة من الذنب» والثقة بوعد الله» وإن وقع في القلب ظن من الظنون»‎ 
ب ب مزيد الآيات لطمأنيئة القلوب» كما هو المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان‎ 
لمتبوج معصوماً مطلقاًء فيقول التابع: آنا لست من جنسه» فإنه لا يذكر بذئب» فإذا‎ 
ي استیاس من المتابعة والاقتداء» لما أتى به من الذنب الذي يفسد المتابعة على‎ 
لقول بالعصمة» بخلاف ما إذا قيل: إن ذلك مجبور بالتوبة» فإنه تصح معه المتابعة»‎ 
گما قيل: أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم آدم أبو البشر» ومن أشبه آباه ما ظلم.‎ 
تعالى قص علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب» وأما ما ذكره‎ A 
س يانه أن الاقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم ينهوا عنهاء ولم يتوبوا منهاء‎ 
هو المشروع»› فأما ما نهوا عنه وتابوا مئه فليس بدون المنسوخ من أفعالهم» وإن‎ 
. ان ما آمروا به آبيح لهم کی و کو ا فما لم يۇمروا به آحری وأولى‎ 
ا ا فقوله: «وظنوا أن قد َيب قد يكونون ظنوا في الموعود به ما ليس هو فيه‎ 
بطريق الاجتهاد منهم» فتبين الأمر بخلافه» فهذا جائز عليهم كما سنبينه» فإذا ظن‎ 


© بیاض بالاأصل. 


بالموعود به ما ليس هو فيه» ثم تبين الأمر بخلافه ظن أن ذلك كذب» وكان كذباً من جهة 
ظن في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه . فأما الشك فيما يعلم آنه أخبر به فهذا لا يكون» 
وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. ومما ينبغي أن یعلم آنه سبحانه ذکر هنا شیئین : 
«أحدهما؛ استيئاس الرسل» و«الثاني» ظن أنهم كذبواء وقد ذكرنا لفظ «الظن» فأما لفظ 
ایتشر فإنه قال سبحاه: إا اتيت اس4 ولم يقل يئس الرسل» ولا ذكر ما 
اأضتیامتو ا خة: وهذا اللفظ قد ذكره في هذه السورة: فما اتسوا ينه كلصوا ييا ال 
کبشم آل نعلا آر باک َد د مک وکا ن قر ین ل ا ترف برش از 
ي الاس ی ادن لح اح أو ك اله لى وهو حر كمي €6 [يوسف]» وقد يقال 
الاستيئاس ليس هو الإياس» لوجوه: «أحدهما) إن إخوة يوسف لم ييأسوا منه بالكلية› 
فإن قول كبيرهم: فلن أبن الأرض حى ادن لح يح أو كم اله لى وهو حير لكي 
[یوسف: ۸۰] دلیل على أنه یرجو أن یحکم الله له» وحکمه هنا لا بد أن يتضمن تخلیصن 
ليوسقف منهم» وإلا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك. وأيضاً: 
ف«اليأس» يكو في الشيء الذي لا يكون» ولم يجئ ما يقتضي ذلك فإنهم الوا يابا 
EEE‏ ڳا َة اا ڪام إا رك بى لين @ ١‏ ماد ا أن 
َأخْذَ إل من وجذّتًا مم عِندّه إا إذا الو ®4 [يوسف] فامتنع من تسليمه إليهم» 
ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع بآنه لا يسلم إليهم» فإنه يتغير عزمه ونيته» وما أكثر 
تقليب القلوب» وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى غيره» وقد يتخلص بغير 
احتیاره» والعادات قد جرت بهذا علی مثل من غنده من قال لا يعطيه» فقد يعطیه» وقد 
یخرج من يده بغیر اختیاره» وقد يموت عنه فيخرج والعالم مملوء من هذا . 
(الوجه الثاني قال لهم يعقوب: يى أذهبوا فكوا ين سف وَأَجِه ولا 
اشوا ين فج اي ِنَم لا يأتتش ين رفع لَه إل لقم الکو ©4 [یرسف]. 
ومن المعلوم نهم لم يكونوا كافرين فهذا هو (الوجه الغالث» أيضاً وهو أنه أخبر 
ِنَم ل يأبتش ين رفع أل إلا الوم الكيروك) فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الله 
ون يقَعوا ذ في الاستيتاس بل المؤمنون ما دامو مؤمتين لا ييأسون من روح الله» وهذه 
السورة انت قکرز المستيثسين» وأن الفرح" جاءهم بعد ذلك» لقلا ييأس المؤمن؛ 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: تخليصا 
(۲) كذا في الأصلء ولعل صوابه: الفرج. 


ااافیها: لد گات ف مم رة اول آلألبب€ [يوسف: ]۱١١‏ فذكر استيتاس 
اة من أتخى يومف وذكر اشبتيعاس الرشل يصلح أن يدل فيه ما ذكره ابن عباش: 
وما ذكرته عائشة جميعا. 
3 «الوجه الرابع» أن الاستيئاس استفعال من اليأس» والاستفعال يقع على وجوه: 
بون لطلب الفعل من الغير» فالاستخراج والاستفهام والاستعلام يكون في الأفعال 
1 تعدية» يقال: استخرجت المال من غيري» وكذلك استفهمت» ولا يصلح هذا أن 
ک ن مغنى الاستيئاس» فإن أحدآً لا يطلب اليأس ويستدعيه» ولأن استيأس فعل لازم 
لإ متغدي» ويكون للاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره» وهذا يكون في 
لأفعال اللازمة کقولهم : استحجر الطين“› آي صار كالحجرء واستنوق الفحل»› آي 
مار كالناقة» وآما النظر فيما استيآسوا منه»ء قإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة إخوة 
وسف حيث قال: فنا اشتشوا ْ4 . 

وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه» بل أطلق وصفهم بالاستيئاس» فليس 
أحد أن يقيده بأنهم استيأسوا مما وعدوا به وأخبروا بكونه» ولا ذكر ابن عباس ذلك. 


~2 


وثبت آن قوله: ووا انم َد َأ لا يدل على ظاهره فضلاً عن باطنه: 
ل في اقلوبهم مغل تساوي الطرفين قيما أخبروا به فإ لفظ لظن في اللخة لا 
ذلك بل بسمى ظناً ما هو من آكذب آالحديث عن الظان»ء لكونه أمراً مرجوحا 
ي نقسه» واسم اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم القلب وعمله وتصديقه› 
عدم تصديقه وسكينته وعدم سكينته» ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقط» كما يحسب 
لك بعض الناس» كما نبهنا [عليه] في غير هذا الموضع. إذ المقصود هنا الكلام على 
پو حى إا € فإذا كان الخبر عن استيثاسهم مطلقاً فمن المعلوم أن الله إذا 
لبوی جم طا کما هو غالب إخباراته لم یقید زمانه ولا مکانه» 
3 سنته» ولا صفته» فكثيراً ما يعتقد الناس في الموعود به صفات أخرى لم ينزل 
ليها خحطاب الحق» بل اعتقدوها بأسباب أخرى» كما اعثقد طائفة من الصحابة إخبار 
بي ل لهم أنهم يدخلون في المسجد الحرام» ويطوفون بهء أن ذلك يكون عام 
: ية» لأن النبي ييل خرج معتمرآ» ورجا أن يدخل مكة ذلك العام» ويطوف 
سعى» فلما استيأسوا من دخوله مكة ذلك العام - لما صدهم المشركون» حتى 
ضصاهم النبي ية على الصلح المشهور - بقي في قلب بعضهم شيء» حتى قال عمر 


۷۸ الجزء التالت غر 


العام؟ قال؛ لا. قال: «فإنك داخله ومطوف»”' وكذلك قال له أبو بكر. 


وکان آبو بکر وب أکثر علماً وإیمانا من عمر حتی تاب عمر مما صدر منه» وإن 
كان عمر له محدثا كما جاء في الحديث الصحيح» أنه ية قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد فعمر» " فهر وليه المحدَّث الملهّم» الذي 
ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» ولكن مزية التصديق الذي هو أكمل متابعة للرسول» 
وعلماً وإيماناً بما جاء به» درجته فوق درجته» فلهذا كان الصديق أفضل الأمة» صاحب 
المتابعة للآثار النبوية» فهو معلم لعمر» ومؤدب للمحدث منهم الذي يڪون له من ربه 
إلهام وخطاب كما كان أبو بكر معلماً لعمر ومؤدباً له حيث قال له: أفأخبرك أنك 
تدخله هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف. فبين له الصديق أن وعد النبي كله 
مطلق غير مقيد بوقت» وكونه سعى في ذلك العام وقصده لا يوجب أن يعني ما أخبر 
به» فإنه قد يقصد الشيء ولا يكون» بل يكون غيره» إذ ليس من شرط النبي بيه أن 
یکون كما قصده» بل من تمام نعمة ربه عليه أن يقيده عما يقصده إلى أمر آخر هو أنفعغ 
مما قصده» كما كان صلح الحديبية أنقع للمؤمنين من دخولهم ذلك العام بخلاف خبر 
النبي ية فإنه صادق لا بد أن يقع ما أخبر به ويتحقق. وكذلك ظن النبي كما قال في 
تأبير النخل: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن 
أكذب على اله" فاستياس عمر وغيره من دخول ذلك هو استیئاس مما ظنوه موعوداً 
به» ولم یکن موعوداً به. 


ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيئاً فيكون الأمر بخلاف ما [ظنوه] فقد 
يظنون فیما وعدوه ا وصقات ولا یکون كما ظنوه» فيياسون مما ظنوه فی الوعد» ل 


. 


من تعيين الوعد» كما قال النبي ئي «رأيت أن آبا جهل قد أسلم؛ فلما أسلم خالد 
ظنوه هو» فلما أسلم عكرمة علم أنه کر 


)١(‏ مر تخځریجه. (۲) مر تخریجه. 

(۴) مسلم (۲۳۹۲), 

)٤(‏ هذا الحديث في الحاكم (۳/ )۲٤١ ۲٤۲‏ وقريباً منه الحديث الذي ذكره ابن حجر في الإصابة 
)٤٤٤ /6(‏ في فوائد «يعقوب الجصاص؟ من حديث آم سلمة قالت قال رسول الله: «رأيت لأبي 
جهل عنقا في الجنة» فلما أسلم عكرمة قال: ١يا‏ أم سلمة هذا هو). 


۷۹ 


٠٠‏ وروی مسلم في صحيحه أن النبي ب مر بقوم يلقحون: فقال: «لو لم تفعلوا هذا 
للح قال: فخرج شيصا '' فمر بهم فقال: «ما لنخلكم”"؟) قالوا: قلت: كذا وكذا. 
قال: 0 أعلم بام دنیاکم» وروي أيضاً عن موسى بن طلحة؛ عن أيه طلحة بن 
بي الله قال: مررت مع رسول الله َة بقوم على رؤوس النخل» فقال: ١ما‏ يصتح 
هر لا؟ فقال: يلقحونه يجعاون الذكر في الأنثى فتلقح» فقال رسول الله ييل: «ما أظن 
يغئى ذلك شيغاً) فايرا بذلك فر وة فاخي زسوال ا كق بلك ققال: ان کان 
تقعهم ذلك فليصنعوه؛ فإنني ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إِذا حدثتکم عن اله 
شيعا فځذوا به» فإني لن أكذب على الله». 

فإذا كان النبى َة يأمرنا إذا حدثتا O E‏ 
ھر آتقانا ل ورأعلمتا ہما یتقی» وهو آحی آن كرون اذا يما ابخدفة 
ن اله فإذا أخبره الله بوعد كان علينا أن نصدق به» وتصديقه هو به أعظم من 
لوقن رلم یکن ل أن نشك فيه» وهو - بأبي - أولى وأحرى أن لا يشك فيه؛ لكن 
اظ ظتا» كقوله: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن» وإن كان أخبره به مطلقاً 
فااله ظنون» كقوله في حديث ذي اليدين: هما قصرت الصلاة ولا ثسيت». 

| 

§ وقد يظن الشيء ثم يبين الله الأمر على جليته كما وقع مثل ذلك في آمور كقوله 
تال کان ڪا ایی فينو [الحجرات: ]١‏ نزلت في الوليد بن عقبة لما استعمله 
بي کيا [وهم أن[ ب لما ظن صدقه» بحت آتزل اله هذه الأية"". وكذلك في 
سا و ا اني آنزل الله فيها : لإا آرآاً ك الكتب بالق لح بي الاس با 
© [النساء]ء وذلك لما جاء قوم وکوا ا السارق 
ا يسرق» وأخرجوا البريء» فظن النبي ية صدقهم» حتى تبين الأمر بعد 
فلك وقال في حديث قضر الصلاة: «لم أنس ولم تقضر» فقالوا: بلى قد نسيت» وکان 
قد نسي› فأخبر عن موجب ظنه واعتقاده» حتی تبین الأمر بعد ذلك» وروی عنه آنه 
قال: «إني لا آنسى لأسن وأيضاً فقوله في القرآن: ربا لا تُوذتآً إن يتا أ 
آخطاًا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ شامل للنبي كط a‏ حيث قال في صدر الآيات: امن 
Ey‏ إذا يبس وصار حشفاً. وفي الأصل: «سبتاً» خطاً. 

2( ا في الاصل: الفحلكم! EF‏ (۳) يراجع سورة الحجرات. 

) ى ار یچ (). كنا قي الأجنل, 


Aa‏ الجزء العالت عسشر 


و و٤‏ و ر 
اسول ب انزد اه هن رَد والمو مو ن ءام بال لله وماك کے ونه ورسلږ۔4 [البقرة: ]۲۸١‏ 
ا 


انی اقال: i i ea E‏ ا هذا 
باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك»› 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقر بحرف منها إلا أعطيته». 

وفي ضحيح مسلم عن آدم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزلت 
هذه الآية: ون بدو ما ف اشيم او تفه يَايبَك بو ال [البقرة: ۲۸] دخل 
في قلوبهم منها شيء لم يدخل مثلهء فقال النبي: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال 
فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله تعالى : 9 يكلف اله شا إلا اوسا ھا ٤‏ 
كسبت وما ما اكتسبت € الآيات إلى قوله: أو أخكاةً [البقرة: ]۲۸١‏ قال: قد فعلت» 
إلى آخر السورة قال: قد فعلت»""» وقي #تيج ملم عن القاةء بن عبد الرحنن خن 
أبيه عن أبي هريرة قال : لما نزلت على رسول الله م : $ ر ما فى الوت وما فى الأرضا 
وان بدو ما ف آفرڪَہ i‏ ت FE‏ اسک به بد أ4 [البقرة EA E‏ ذلك على 
أصحاب رسول الله هه ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول اله! كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها . قال رسول الله يي : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينا؟ 
بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما اقتراها القوم وذلت بها 
أالسنتهم: أنزل الله كك في أثرها: ءامن السو يما انزد لَه يِن رم4 إلى قوله:؛ 
# ولك ألْمَصِي# [البقرة: ]۲۸١‏ قلما فعلوا ذلك نسخها سېحانه» فأنزل الله ل كلف 
اه نا إل وَسَمَها إلى قوله: بيا قال: نعم ول ياتا ما لا اة لا بد 
[البقرة: ]۲۸١‏ قال: نعم . N‏ السورة» قال: نعم. 

والذي عليه جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطاً في الاجتهاد» 
لکن لا يقرو عليه»؛ وإذا كان في الأمر والنهي فحكيف في الخبر؟ وفي الي عن 
النبي ية آنه قال: اإنكم تختصمون إلىّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 


)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


اند ۸۱ 


مف > وإنما أقضي بنحو مما أسمع› e ga‏ فمن قضیت له من حق أخيه 
يه ا فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار" فنفس ما يعد الله به الأنبياء 
!0 کت ا لا یمترون فيه» كما قال تعالى في قصة نوح #وتادى ْح بم [هود: 
٤‏ لى آخر الآية» ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء الشيطان المذكور في قولە: #ومًا 
لتا ن بلك ین رسو وا بر إلى قوله: يرل متفر [الحج: ]٠٤- ٠۴‏ وقد 
لتا مل هذه هذه الاية في غير هذا الموضع)". 

قد کت ف مہم عة ڈول الأب ما کد یا برف وڪن صربق 
َء 2 ديه وتفصِيلَ ڪل شيو وهدى وة لوم وون 4 . 
, (وقوله: لق ات ف قصصم عبرة ازل الأب المراد خبرهم ونبأهم 
خديثهه» ليس المراد مجرد المضدر) ١ه"‏ 
وقال رحمه الله: (ئم قال: لق گت في ممم عة لأؤلي الأب ما ن ييا 
ترا اب ا E‏ يفترى من القصص 
.. ذوبة» كنحو ما يذكر في الحروب من السير المكذوبة) .هأ“ 

۰ تم والحمد لله 


می تکریاجه: (۲) مجموع الفتاوی (۱۰۵/ ۱۷١‏ _ ۱۹۰). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۹/۱۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤۲۲/۲۸(‏ 


AY‏ الجرء الثالت عسّر 


e 3 ج‎ 


وني الأض قط مورت وَجَنَّتٌ من آعَتَي وزرع ويل صنوان وير صنوان سق 
و ید اتیل نتا تی بی ف الڪ إ1 ف کلک انب اقزر تات ©4 


(#يسق باو ويد وقضل بعصا عل بَعَض فى لڪل إن فى دلت لي لور 
َعَقَو( فإنه دل بهذا على تفضيله بعض المخلوقات على بعض» مع استوائها فيما 
تساوت فيه من الأضبات) ا 


وقال رحمه الله: r‏ و وقالوا لو کا مع أو قل ک6 ن اش 
اع463 [الملك] إن فى للت ليب قور يعيلوت4 وا با ق ف لاض تكو 


لوت قوف یا ادان اسوق 0 [الحج: ]٤١‏ ويراد «ابالعقل؟ الغريزة التي 
جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها) ١ه"‏ . 
ڪڪ وقول الب کفروا لوا أنزل عليه ءاية من رب إت َب شر ر ولل وم هَادِ ©4 . 
(وقوله: ونما ١‏ تت ê‏ ولل قور َا - في اصح الأقوال - أي ولكل قوم دع 
يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته كما نت هاد أي د لمن أوسلت إليه» والهادي: بمعنى 
الداعي اینالم المبلح لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب كقوله: #وإنك لَمَدِئ إل 
: @ مط آله الى لم ما فى ألسَمَوتِ وما فى ألأرَض€ [الشورى]ء وقوله: 
وما مود فهديتهم فاستحبوا ألم كَل ادى . . .€ [فصلت: )]١۷‏ ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (إنه قد قيل معناه: إنما أنت نذير ولكل قوم هاد» وهو اله 
تعالى» وهو قول ضعيف» وكذلك قول من قال: آنت نذير وهادٍ لكل قوم» قول 
ضعيف» والصحيح أن معناها: إنما أنت نذير» ی ولكل أمة 
نذير يهديهم أي يدعوهم» كما في قوله: #وإن ‏ من أَمَةٍ إلا حلا فبا بير [فاطر: .]۲٤‏ 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)١۸۲‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۳۱/۱۱). 
(۳( الجواب الصحيح (۹۹/۲ - .)٠٠١١‏ 


وهذا قول جماعة من المفسرين» مثل قتادة وعكرمة وأبي الضحى وعبد الرحمن بن 
زید. قال ابن جرير الطبري: حدثنا بشر» حدننا يزيد حدثنا سعيد» عن قتادة» وحدثنا 
ازو كريب حدثنا [وكيع» حدئنا] سفيان» عن السكري» عن اعكرمة» ومتضور عن أبي 
الضحى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قالا: محمد هو المنذر وهو الهادي”. 
حدنا پونس» حدننا ابن وهب» قال: قال ابن زید: لكل قوم نبي «الهادي» النبي 
و«المنذرا النبي أيضاً وقرأً: ون ين امَو إلا حلا فا نن [فاطر: »]۲١‏ وقرأً: ير 
من ادر آلأرك4 [النجم: ]٠١‏ قال: «نبي من الأنبياء». 
حدثنا بشار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا e‏ عن ليث عن مجاهد قال: 
االمنذر: محمد» والکل قوم هادا قال: بی ) ۱.ھ 
وقال رحمه الله: (وأما تفسيره فإنه E‏ لأنه قال: ولل و هار4 
ر هاا يفتضي آن يکون هادي هڙلاء غير هادي هڙلاء» فيتعدد الهداة» فكيف يجعل على 
هادي يا لكل قوم من الأوّلين والآخرين؟!) .١‏ م . 
وقال رحمه الله: (إن قوله: ولل و اد4 نكرة في سياق الإثبات» وهذا لا 
بذل على معين» فدعوى دلالة القرآن على علي باطل؛ والاحتجاج بالحديث ليس 
احقجاجاً بالقرآن» مع أنه باطل. 
1 التاسع : أن قوله: كل قوم» صيغة عموم. ولو اُريد ان هاديا واحداً للجميع لقیل 
لجميع الناس هاد لا يقال: (لكل قوم) فإن هؤلاء القوم [غير هؤلاء القوم] وهو لم 
يقل: لجميع القوم» ولا يقال ذلك» بل أضاف «كلاً؛ إلى نكرةء لم يضفه إلى معرفة. 
كما في قولك: «كل الناس يعلم أن هنا قوماً وقوماً متعددين» وأن كل قوم لهم 
ماو ليس هو هادي الآخرين» وهذا يبطل قول من يقول: [إن] الهادي هو الله تعالى» 
ودلالته على بطلان قول من يقول: اهو علي آظهر) ا 
عد آلب َة اكد اند @4. 
ورل تعالی : لن يمون الب ويقبمون ا [البقرة: ۴] ومته قوله تعالى: 
عملم ألمَيّب e‏ فاھے کا اح جود اجا اة ا 
شھا 0 


متهاج السنة (۷/ )٤( .)١٤١١ - ۱٤١‏ منهاج السنة .)٠٤١/۷(‏ 
منهاج الستة (۷/ ,)١٤١‏ (7) درء تعارض العقل .)١١١ /٥(‏ 


A4‏ الخ العاكة خر 


ار ن تق سے 


س 1 ا ل ي mr‏ تی ا اڪ جر ےق ہق = ا ا e‏ 


کے ا اقنرے 


ا ا باش ل 1 الله قوم 6 PETE‏ من وال a‏ 

یود ا ا مت جا ن يديد اون كلو حفر ين أ اي 
[الرعد: ۱۳] قيل : معقبات من ار الله يحفظونه» وقیل : يحفظونه م من مر الله الذي ورد 
a‏ > يحفظونه أن يصل إليه» وحفظهم بأمر الله) .ها . 


ا 


کی وہ جد من فی الشموت والارض طوعا ورا وظللھم المد راصال © 

رق بیان ود کر تون اک کي ر ون کو ولم د روا إلى م ما لق ١‏ ل 
ين ىء کو ی ادام ع اين E‏ ا نش دخ 2 [النحل]» وقال تعالى: 
سجو ده ذله N E‏ 

وقال ر حه الله : (والذين فسروا السجود بالخضوع والانقماد» لھم في سجودها 
قولان» أحدهما: أنه كونها مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة الله واختياره» كما قالوا في 


تسبيحها مثل ذلك» وأنه شهادتها ودلالتها على الخالق. قال أبو الفرج في قوله: ول 


rT 


سد من فى اشرات والارّض 4 الساجدزن على ضريين ' RE‏ من يعقل فسجوده عبادة 
والثاني: من لا يعقل فسجوده بيان أثر الصنعة فيه والخضوع الذي يدل على أنه 
مخلوق»ء هذا قول جماعة من العلماء واحتجوا بالبيت المتقدم: 
ترى الأكم فيه سجدا للحوافر 

قال: وأما الشمس والقمر والكواكب فألحقها جماعة بمن يعقل» قال أبو العالية: 
سجودها حقيقة ما منها غارب إلا خر ساجداً بين يدي الله ك ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. 
قال: ويشهد لقول آبي العالية حديث أبي ذر» وذكره. قال: وأما النبات والشجر فلا يخلو 
سجوده من آربعة أشياة. آخدها؟ أن يون سجوجا لا عليه وخا ذا قلا رده قا" 
والثاني: إنه تفيؤ ظلاله» والثالث: بيان الصنعة فيهء والرابع: الانقياد لما سخر له. 

قلت: الثالث والرابع من نمط واحد وهو كالمتقدم» وآما السجود الذي لا نعلمه 
فهو کما ذکره البغځوی) | .هھ ا 


(1( منهاج السئة (۳/ .)۲۴١۲‏ (۲( جامع الرسائل ٤۱/۱(‏ ۲ 
(۳) (بردعه فیهما) هکذا ولم أآفهمه. (4) جامع الرسائل ٤۱/١(‏ ۔ .)٤١‏ 


ص 


سبوازة الرغد Ao‏ 


وقال رحمه الله: (لكن المؤمن يقنت له طوعا وغيره يقنت له كرهاًء قال الل 
وا جد سن ف الوت والارض طعا وکما) ۱ . 

وقال رحمه الله: (#ويي سد من ف المت والأرض عوعا وكزما ركهم بالندر 
اصا8 ©4 وقال السدي: هذا يوم القيامة» دليله: «وعَتتِ الوجوة لحي لمم [طه 
1 وقیل: قانتون: مذللون مسخرون لما خلقوا له) ١.ه"‏ . 

فل من رب َب السَموٍ والارْض قل ا قل قاذم من دون ولاه لکت ون لاشيم بنع فعا وَل 
ی ای ا 1 کل کنتری آظلنت ا آم جلا لو ٿث ڑا گناو 
ٿه الاق عم ل اه لق کي ىو وهو لويد لمر ©4 . 

قال رحمه الله: (قال الله تعالی: #ام جعلوا بل شاه لقا کی4 . وفي الحديث 
A‏ قول تعالى: اومن أظلم ممن ذهب يخلقى كخلقي» فليخلقوا ذرة وليخلقوا 
برت ) ۱ھ 

رال رحمه الله: (قال تعالی: ام جملا ره شه لقو كلقي تبه الان عة وهذا 
ار بمعنى النفي» ا خلقوا ا فإنهم مقرون أن 
ی کانوا یجعلونهم شفعاء ووسائط) ۱. هھ . 

وقال رحمه اه : في استدلاله على تحريم الكيمياء التي يُقصد بها الخش وتشبيه 
ع بالمخلوق يروج ويعامل به الناس (فإن الله قال في کتابه: : ام جعلوا له شرا لقو 
OT‏ له خللق کِ ی ی خو من ایک ھا ی ج اھ 
قال اتن آظلم نتن کنب ياق خلا فليخلقوا ذرة! فليخلقوا بحوضة!!». وقد 
ب كا عن النبي إل «أنه لعن المضورين” وقال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ"» وقال: "إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون 
خلت اش وهذا التصوير ليس فيه تلبيس وغش» فإن كل أحد يعلم أن صورة الحيوان 
لمصورة ليست حيواناً ولهذا يُفْرّق في هذا التصوير بين الحيوان وغير الحيوان) |.ه؟. 


جامع الرسائل (۱/ ۲۷). () جامع الرسائل (۱۹/۱). 

البخاري (۳)» ومسلم (۲۱۱۱). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۹/ ۳۹۰). 

.)۸7( الېخاري‎ )1( .)۳١١/١۱( مجموع الفتاوی‎ ٤ 

¥ البخاري .)۷۰٤۲(‏ (۸) الېخاري (11۰4)» ومسلم (۲۱۰۷). 
مجموع الفتاوی (۲۹/ ۳۹۹ _ ۳۷۰). 


٠‏ سک 


چ ج جح ا5ا غا اجک دب 
ا ر #أنرلٌ ور | ما فسالت أودية درشا فحتمل َيِل زندا ا وا دوقدونً عله ف 


A٦‏ الجرء التالت عسشّر 


کے یل زی 


ر ااه جل أو مع زي يلم تلك يشرب اف الح والكل اما ارب فذحب جف وما م 
تم اقاس تینک ف الأ كرك شرف اه الد @4. 

قال رحمه الله : (وكذلك يضرب الث الأمغال للوحي الذي آنزله حياة للقلوب ونورا 
لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض» وبالنار التي يحصل بها النورء وهذا كما 
في قوله تعالی : ازل مر مرو الحم عاب شاف ية بقَدَرِهًا E‏ السَيل ا ا وسا وود 
عة ق الار اغا جا کم 5 لز گل نر کک الى وان ان چ 
ا ها نفع الاس فف فى الأرض كلك بصب اله آلذَمالً ۰4 فشبه العلم بالماء المنزل 
من السماء؛ لأن به حياة القلوب» كما أن بالماء حياة الأبدان» وشبه القلوب بالأودية 
لأنها محل العلم كما أن الأودية محل الماء. فقلب يسع علماً كثيراً وواد يسع ماء 
كثيراً» وقلب يسع علماً قليلاً وواد يسع ماء قليلاًء وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من 
الزبد بسبب مخالطة الماءء وأنه يذهب جفاء أي يرْمَى به ويخفى» والذي ينفع الناس 
يمكث في الأرض ويستقر» وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات فإذا ترابى فيها 
الحق ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات» ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرال 
الذي ينفع صاحبة :وآلناس» وقال: اا وها ودوت مو ف الا اح جل أ متلع رد 
ا کلف ترت آم الى واللر4؛ فهذا المشل الآأخر وهر الثارى» فالأوؤك للحياة 
والثاني للضباء. 

ونظير هذين المثالين: المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله: «مكَلُهم 
قل ازى اشنو ا إلى قوله: خاو كصب من السم إلى آحر الأبة 
اة ۹ 1خ“ 


ا رخمه O: ٣‏ اله e‏ و 2 ا مه الت أودية برعا َا 


ا ام E a î: f‏ م 2 اناس ف الت كلت ر ا 
N4 1‏ شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن» فاط 
بالشبهات والأهواء المغوية بالمطر الذى يحتمل سيله الزبد» وبالذهب والفضة والحديك 


.)٩٩ - ٩٤/۱۹( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


هاإذا أذيب بالنار» فاحتمل الزبد فقذفه بعيدأً عن القلب» وجعل ذلك الزبد هو مشل 
ولك الباطل الذي لا منفعة فيه؛ وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق 
لیا م فيستقر ويبقى في القلب. 

وقد تقدم قوله تعالى : الب كفروا ودا ن سيل اله اص أله 2 إلى قوله: 
وتك بان الیب کفروا اعا الل و الین امنا توا اَل ن مم ديك يصب آله الاي 
أشي 4)9 [محمد]. 

ار سبخاته آن سبب إضلال آعمال هولاء الذين كفروا حى الم تنفعهم» وآ 
أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم» فكقرت سيئاتهم وأصلح الله بالهم: أن هؤلاء اتبعوا 
لياطل قولاً وعملاًء اعتقاداً واقتصاداًء خبراً وأمراًء وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم» ولم 
تبعوا ما هو من غير ربهم» وٳِن کان حقاً من وجه. 

وهذا تحقيق ما قلناه؛ فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه» ses)‏ بالعمل فإذا 
كان ذلك باطلاً 9 حقيقة له كان التابع كذلك» وإن كان موجوداً) |. هھ 


e‏ م ای کے 


وقال رحمه الله : (قال تعالی : انل ت السا م فسات أووية بقديها اتل اَن 
ايا ي قدو عه فى لار ای باخ او می که . .. الآيات» فقضزت الث 
ا اإيتزله سن الإيماة والقرآن بالماء الى ينزل : في أودية الأرض» وجعل القلوب 
ا منها الكبير» ومتها الصغير كما في الصحيحين" عن أبي موسى عن النبي ڳل 
Jl 4‏ ل: «مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلم کمثل غیث صاب اشنا" فکانت 
طائفة ات الماء فأنبتت الكل والعشبالكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى 

لتاس وشربوا» وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ 3 
0 فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع 
ذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». فهذا أحد المثلين. 

و«المشل الآخر» ما يوقد عليه لطلب الحلية والمتاع: من معادن الذهب والفضة 
الحيد ونحوه» وأخبر أن السيل يحتمل زبداً رابيا ومما يوقدون عليه في النار زد 
ثم قال: < كترة بترت أ أل الال ا ا الرابي على الماء وعلى الموقد 
4 فهو نظیر ما يقع في قلوب المؤمنين من الشك والشبهات في العقائد والإرادات 


مجموع الفتاوى (N A/D‏ (۲) مر تخریجه. 


A۸‏ الجرء الخالت نسر 


الفاسدة كما شكاه الصحابة إلى الثبي ل قال تعالى؛ يدهت ج4 يجفوه القلب 
فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويجقوه وَأ ما فع م الاس مَك في ألأرّضٍ4 وهو 
عقل عارشبت فى القلوتب من اليقين والایجان؛ کما قال تعالی: متلا كِمَةٌ طْيَهٌ 
لجرو عيبي الآية إلى قوله: يبت اله الت ءامنوا بالقَول الات فى ية الد 
ون اة وشا 71 المي ملآ آله ما اء @4 [إبراهيم]. 

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيمانا 
ویتاء کما آن گل من دته شمه بذنب ا فکرهه ونقاه عن تسه وت رکه هه آزدآد لاا 
وبراً زوک ا 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالی: ٭#انزل مت اسما مله مات أودية بقَدرها اَل 
ألمَيْلُ با4 إلى قوله: ِيصرب أله ألأمال فإن هذا مثل ضربه الله فشبه فيه ما ينزله من 
السماء من العلم والإيمان بالمطر» وشبه القلوب بالأوديةء والأودية منها صغار وكبار» 
فکل واد یسیل بقدره) |. ۾ 

وقال رحمه الله : (وقد م قوله تعالی: #انل يى لمل ماه سال اودية بقَدرشً 
اسيل ا ا ومسا قدو َه ف لار اعا ا 1 متم زك ا كلك قب 1 

لى واللطل اما اليد مدهت .ا وما ما فع الاس فیک في الأرض كيك صرب آل 
لاال ©4 وهذا مثل ضربه الله لما أنزله فى القلوب من الإيمان والقرآن» وشبه 
القلوب بالأودية» وشبه ما يخالط القلوب من الشهوات والشبهات بالزبد الذي يذهب 
جفاء» يجفوه القلب ويدفعه» وشبه ما يبقى في الأرض من الماء النافع بما يبقى في 
القلوب من الإيمان النافع. 

تقدم أيضاً حديث أبي موسى عن النبي ييي أنه قال: اامثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً: فكانت منها طائفة قبلت الماء» فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء» فشرب الناس وسقوا وزرعواء 
وكانت منها طائفة إنما هي قيعان: لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه وما بعشني الله به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم 
يقبل هدى الله الذي اتات ےو 


1(7( مجموع الفتاوى .)۷١۷ _ ۷71/١١(‏ (۲) درء تعارض العقل .)۷1٦/٠١(‏ 
(۳) مر تخریجه. 


سو رة االرعد ۸۹ 


فقسم ية الناس فيما بعث به من الهدى والعلمء الذي شبهه بالغيث»› إلى ثلاثة 
أقسام: قسم قبلوه فانتفعوا به في نفوسهم علماً وعملاًء وقسم حفظوه وأدوه إلى 
قیوهم» وقسم MA NA NSA‏ 

وقال رحمه الله : (والقرآن مورد يَردهٌ الخلق کلهم؛ وکل ينال منه على مقدار ما 

۾ الله له قال تعالى : انل ت الكماه ماه الت أردية بقدرها فحتمل اَي LY‏ 
ريدو َيه فى ألارِ إبعاه ية أو ستل رد م کلف شرت آنل الح وال انا اليد دهت 
4 وما ما بقع الاس فيك في الذرض كلك برب آله لأسا ©4 . 

3 وهذا مثل ضربه الله سبحانه لما آنزله من الع والإيمان والقلوب التي تنال ذلك» 
ینان بالماء التازل» والقلوب بالأودية» فمتها كبار ومنها صغار» وبين أن الماء 
| پبختلط بما يكون في الأرض» كذلك القلوب فيها شبهات وشهوات تخالط 
ل ان» وآخبر آن ذلك الزبد يجفا [جُفاءً] وما ينفع [الناس] يمكث في الأرض› 
یزلآه الشبهات تجفوها القلوب» وما ينفع يمكث فيها. 

وفي الصحيحين عن آبي موس عن النبي بي آنه قال: «مثل ما بعثتي اله به من 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً 
الحشب الكثير» وكانت منها طاثفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا ورعواء وكانت 
0“ إنما هي قيعان لا تمسك ماءَ ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فة في دين الله 
عه ماً بعشني الله به من الهدى والعلمء ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
بدی الله الذئ أرسلت OT‏ 


م ر 


وقال رحمه الله : (وأما ما استشهد به من قوله تعالی: انل بى الل مآ 
قيقال: لا حلاف بين المسلمين أن في القرآن أمثالاً في هذه الآية وفي غيرهاء بل يقال 
0 من أربعين مثلاء ومعلوم أن الممثل ليس هو الممثل به» بل يشبهه من جهة 
ق المشترك» وها شان کل یاس وتیل واغکاںء کنا في قوله تعالی: مله 
و کی سود اا [البقرة: 1۷]» وقوله: مكل لذبن فقون e‏ سيل لر 
بة [البقرة: »]۲١١‏ وقوله: فلم گمکَل صفوان عه راب [البقر :4 وأمقال 
ك وقوله: اله ور لسوت لاض مسل ورو گیقگرز ف متا الآية [النور: ١]ء‏ 


درء تعارض (۷/ £00 _ 60(. (۲( درء تعارض (۷/ ٤۷‏ _ £۹). 


۰ ۹ الجزء التالت عر 


وهذه الآية وهي قوله: لأنرلً ت أَلسَماِ م وهي أيضاً على ظاهرها کسائر الآيات مع 
تضمنها للمثل المذكور فإنه سبحانه قال: انر مت ألسَميّ مآ وهو على ظاهره» وهر 
الماء المعروف» فإنه أخبر بإنزاله» ثم أخبر بعد ذلك بالزبد الذي خرچ ما يوقد عله 
النار ابتخاء حلية أو متاع» ثم قال بعد ذلك: # كذلك صرب اله ألْحىّ وألطِلّ4 فلما ذكر 
المثل والتشبيه» وهذا من الأمشال التي قال في آخرها: « كلك صرب اله الال فقد 
صرح فيها بآنه يضرب الأمثال كما ضرب هذا المثل» وقد بين سبحانه الأصل المشبه به 
ثم ذكر المشبه» فانطبق الكلام على حقيقته وظاهره» ومن توهم أنه أراد مجرد العلم كما 
توهمه المتوهم» فقد غلط» لكنه أراد به أولاً هذا FE da‏ 
الصحيحين ؛ عن أبي موسى عن النبي بي أنه قال: مل ما ر بعثني الله به من الهدى والعلم 
کل غیت کی اساب ارا اشفایی ھا اة ا اة ایت ت الكل والعشب 
الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقواء» وكانت منها طائفة إنما 
هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني اله 
فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به») .م . 
ےو الین ن مهد آله ولا َس الق 4@3. 

(كقوله: الت وون بعهد أله ولا يَقَصّون ايتن لن ولب بصلون ما مر أله بد أن 
بوص 4 » فما أمر الله به أن يوصل فهو إلزام من الله به» وما کا خا ا فقد 
التزمه» فعليه آن يوفي بعهد الله» ولا ينقض الميثاق» إذا لم يكن ذلك مخالفاً 
لتاب الله) | 


کک وو جت عدن يناوا ومن صل من ءابايپم وجه ودر والما که ڪون عم من ی 
اپ @). 
قال رحمه الله : (وقوله في السايق والمقتصد والظالم لنفسه : #وجتت عدن يلوا لا 
يمنع أن يون الظالم لنفسه قد عُذب قبل هذا ثم يدخلها) ۱ .و" 


جر قم 4ی ٩‏ ر رم رر 


E‏ عم اق ا تو بیکویہ رلیرت تا آم آل بيه آن بص ریش ف 


لاض ويك هم اة عة 


aT 


.)۳٤۲ ۔‎ ۳٤۱ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١٠١ _ ۳٠٤( بغية المرتاد‎ )١( 
.)۳۹۸ /۵( منهاج السئة‎ (۳) 


قال رحمه الله : (ومثله قوله تعالى: طم َد أي عليهم اللعنة. ونقل هذا 
ملة عن الشافعي . ونل عن المزني» وهو ضعيف. 
ا آزلا: فإن قوله: «اشترطي لهم“ صريح في معناه» واللام للاختضاص» وأما 
:3 َة فمثل قوله: هم ألْعَدً مدان [الكهف: ]٥۸‏ و#لهر خرئ# [مائدة: 
In‏ وهو معتی صحیح؛ ؛ ليس المراد أنهم يملكون اللعنة؛ بل هنا إذا قيل: جم 
ةّي فالمراد أنهم يجزون بهاء وإذا قيل: عليهم» فالمراد الدعاء عليهم باللعنة› 
لمعتيان مفترقان» وقد يراد بقوله: «عليهم) الشين أي وقعت عليهم» فحرف 
لاستعلاء غير ما أفاده حرف الاختصاص» وإن كانا يشتركان في آن أولئك ملعونون» 
0 : «اشترطي لهم مباين لمعنى اشترطي عليهم» فكيف يفسر معنى اللفظ بمعنى 
ت (fu‏ | 
ال مامتا ونين لوهم در آله آلا بر ا طمن اقرب ©©4. 
(قال تعالی: الا پزڪر ال تطمين کک والاطم اة هو السكرة؟ قال 
هري اطمان الرجل اطمغناناً وطمانيئة: آي سكن) ١.ه“.‏ 
ول رحمه الله: (ولھذا کانت القلوب تطمئن بذکرہ کما قال تعالی: «الا ڪر 
مين املوب فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره وهو تعالى إذا 
ڏک iT‏ فحصل لها اضطراب ووجل لما تخافه من دونه وتخشاه من فوات نصيبها 
به » > فالوجل إذا ذكر حخاصل بسبب من الإنسان وإلا فنفس ذكر الله يوجب الطمأنينة لاه 
تو اله بوذ لذاته والخیر کله منه قال تعالی : تئ عبکادۍ ن ا القو الم @ وأ 
هو اَلْعَدَابُ لايم ©4 [الحجر] وقال تعالی: #اعلموا اک اله سَِيد اليماب ون 
عور يحم (@©46 [المائدة]ء وقال على وله : ١لا‏ يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن 
1 خن فالخوف الذى يحصل عند ذكره هو بسبب من العبدء وإلا فذكر الرب 
ل الطتانبة. والأمن 6ا أَصَاكَ من حَة ِن ان وا سابك ين سيت فن لَفييك) 
القساء: ۷۹] كما قال ذلك المريض الذي سئل كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف 
8 فقال النبي بهة: «ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
برجو وآمنه مما يخاف» . ولم يقل بذكر الله توجل القلوب كما قال: «آلا پزڪر 


0 الت ا ۲/ (TTA TTY‏ (۲( اا e‏ ۹ و 


رمدي (AAT)‏ ا ما جه HE (E۱)‏ ی 


۹۲ الجزء العالت ى 


7 در وړ 2د 2 


اسو طمن ارب4 بل قال: إا ذكر أله ميت فلو ثم قال ودا تيت علهم ءا 
راد إیمانا وع رَه يسَوكلون [الأنفال: ۲] وإنما يتوكلون عليه لطمأنينتهم إلى كفايته 
وأنه سبحانه حسب من توکل عليه يهدیه وینصره ویرزقه بفضله ورحمته وجوده» فالتوکل 
عليه يتضمن الطمأنينة إليه والاکتفاء به عما سواه وكذلك قال في الآية ار 
لھ له جد قل تيغ مر لخبي @ آل ا مک له يلت فار وال 
ل ما صاب والْمقیمى لصاوو وا وا رزفتهم فقون 3 [الحج]ء فهم مخبتون وال 
المطمئن الخاضع له والأرض الخبت المطمئنة» روى ابن أبي حاتم من حدیث ابو 
مهدي عن الثوري عن ابن أبي نجيح ور آلمَِيَن)» قال: المطمئنين"› وعن 
الضحاك ”": المتواضعين فوصفهم بالطمأنينة مع اد كما وصفهم هناك بالتوکل عليه 
مع الوجل وكما قال في وصف القرآن قتع د الس ٤‏ ورک ت رم م %8 
1 وقلوبهُمَ إل ذگر أ [الزمر: ۲۳] فذكر أنه بعد ا تلین i‏ وقلوبهم 
إلى ذكر الله فذكره بالذات يوجب الطمأنينة وإنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما 
في نفس الإنسان من التقصير في حقه والتعدي لحده» فهو كالزيد مع ما ينفع الناس» 
الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض» فالخوف مطلوب لغيره ليدعر 
النفس إلى فعل الواجب وترك المحرم» وأما الطمأنينة بذكره وفرح القلب به ومحبت 
فمطلوب 0 ولهذا يبقى معهم هذا في الجنة فيلهمون التسبيح كما يلهمون 
اللقتن) ١‏ ها 
E‏ مم لتلا لهم ال اوتا إلك م 
گور ال فل هو َي ا له إلا هو َيه ولت ره ماب @). 
(إن الله تعالى هو الذى يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب» و 
المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه؛ وهو المعين على دفع المكروه» ذ 


سبحانه امجايع ا الاو دون ما e‏ و معحنی قوله: و وَل 
۶ ر 


a 


الوجوه» والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالآأول من معئی الألوهية»› 


(۱) لابن جرير )١١١/١۷(‏ والرواية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولعله إما سقط مطبعي أو 3 


(۲) ابن کثیر (۲۲۱/۳). (۳) النبوات (۷۸ ۔ ۷۹). 


بورة الرعد ۹۳ 
القاني من معنى الربوبية» إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً 
آلرب: هو الذي يربي عبده فیعطیه خلقه ثم يهدیه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرهاء 
كلك قوله تعالی: ڪھ وکت رَه ايب [هود: 1٨۸‏ وقوله: «اغبڌه ور ڪل عه 
YY i,‏ وقوله: #عكك كوا ولك أا ويك ألمصِي4 [الممتحنة: ٤]ء‏ وقوله تعالى: 

بو ڪل مَل الي ای لا يموت وَسَيَحَ بِحَمَدِودً# [الفرقان: »]٥۸‏ وقوله تعالى: عله 

ا له اب4 وقوله: ارتل لک ییک @ بث تقر لتر لآ إل إلا هر اليذه 
ر €6 [المزمل]ء» فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين) |.ه. 

وقال رحمه الله: (وقد جمع الله بین عبادته والتوکل عليه في مواضع کقوله تعالی: 
ل هو ريک اله ٳلا هو ڪيه ڪات وليه اي4 وقول شعيب: ي گك وَل 

ب( فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع ! إليه بعبادته وطاعته Sk,‏ رسوله» والعبد 
کون مطيعاً لله ورسوله - فضلاً أن يكون من خواص أوليائه المتقين - إلا بفعل ما 
وارك ما نهى عنه» ويدخل في ذلك التوکل) ۱.د" . 


5 
» 


OZ CC FT #2 NS‏ رر ا ور چ موه کے عو ا 
PY‏ فن هو قار طط فن يما کسببت وجعلوا لله شرا قل سمو 2 عونم ًا لا 
ا 


لوال فمن هو قاب میا ی ا ا 
هذا من قيامه بالقط) ۱١‏ . 


2 رحمه الله : (ولهذا قال في الآية الأخحرى: #وجعلوا لله شت فل ا ا 


لا يلم ف الأرضِ آم طهر بء ازل شرل : و و التي يستحقونها 
ي شا رازا ية ية آل هي سخاوة لا تلك هرا ولا نقعاً؟؟ فإذا سموها 
ما بما تستحقه من الصفات تبين ضلالهم قال تعالى: ام تو و بَا لا بعلم ِي 
م ا يعلم أنه موجود فهو باطل لا حقيقة حقىقة لهء ولو كان موجوداً لخلمة موجوداً 
0 ب من الول أ بقول ظاهر باللسان 9 حقيقة له في القلب؛؟ بل هو كذب 
1 , 


ار القځاوی (۲۲/۱). (۲) مجموع الفتاوی (۸/ ,)٥۲۷‏ 
مج رع الفتاوى (۱£/ )٤( .(IAY‏ مجموع الفتاوی (1/ ۱۹٤‏ ۔ ,)۱۹٩١‏ 


۹٤‏ الجزء التالت عي 
فصل 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالی: 
(في قوله تعالی : #وجعلوا لله شکاء َل سمو 4 قيل المراد سموهم اساد قَيِمَةٌ 
لها معان تستحق بها الشرك له والعبادةء فإن م تقدروا بطل ما تدعونه. 
وقيل: إذا سميتموها آلهة فسموها باسم الإله» كالخالق والرازق› فإذا كانت ٠‏ 
كاذبة عليها فكذلك اسم الآلهةء وقد حام حول معناها كثير من المفسرين» فما شفوا 
عليلاً ولا أرووا غليلاًء» وإن كان ما قالوه صحيحا 
فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى» فإنة سبحانه يقول: 
افم هش هو قاب ع کل تف با سا کسبت€ وها الاستفهاء تقريس يضمن إقامة | 
عليهم› کل یزد م ا الذي هو قائم على کل نفس بما کسبت بعلمه وقدرته» 
وجزائه فى الدنيا والآخرة» فهو رقيب عليهاء حافظ لأعمالهاء مجاز لها بما كسبت من 
ر ا فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذاً بالأسماء التي يسمى بها القائم 
کل نفس بما كسبت» فإنه سبحانه يسمى بالحي القيوم» چیا > 
البصير» الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه» ووجود كل شيء به» فهل تستحق الهتكم 
اسما من تلك الأسماء؟ فإن كانت اة حقا فسموها باسم من هذه الأسماء؟ وذلك بهت 
بين» فإذا انتفى عنها ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسماها. 
وأما إن سموها بأسماتها الصادقة عليها كالحجارةء» وغيرها من مسمى الجماداتء 
وأسماء الحيوان التى عبدوها من دون الله» كالبقر وغيرهاء وبأسماء الشياطين الذير 
أشركوهم مع الله E‏ وعلا» وبأاسماء الكواكب المسخرات تحت آوامر الرب» 
والأسماء الشاملة لجميعها أسماء المخلوقات> المحتاجات» المدبرات. المقهورات. 
وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضاًء فهذه أسماؤها الحق وهي تبطل إلهيتها؛ لأن 
الأسماء التي من لوازم الإلهية مستحيلة عليها؛ فظهر أن تسميتها آلهة من أكبر الأدلة 
على بطلان إلهيتهاء وامتناع كونها شركاء لله كل . 
کک 4 تَر ىة لئ ی ر کے د ل ری :6 f‏ 6 ڪي e‏ ب ويها ك 


کا 


شق الت افا رشق ١‏ 


(۱) مجموع القتاوی .)۱۹٦/۱۰(‏ 


اور الرعد 


(قال تعالى: «أكلها رايم وَظلهاً4 وقال: إن ا 

من 4ه] فالدائم الذي لا ينفد - أي لا ينقضي - هو ت وإلا فكل ف فر من PF‏ 

زل منقض لیس بدائم) ۱. ھا 

ونل رحمه الله : (قال حرب الكرماني - ورواه عنه أبو بكر الخلال في كتاب 
8 ا مهمد ین إدرتس .- يعني أبا حاتم الرازي - ثنا علي بن ميسرةء ثنا علي بن 

ن شقين: N Ê‏ اكفرت الجهميةء بآيات من 

ال قال تعالى: ألما ابد لما وقالوا د وقال تعالی: ي 

ا © ب ب رة 4 [القبامة]» فقالوا: لا تنظر) .١‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى في الجنة: «أڪلها داب ê‏ ومعلوم أن كل 
ا اجراء الأكل والظل يفنى وينقضي» والجنس دائم لا یفنی ولا ينقضي› ولا 

ف الأجزاء بما وضف به الكل) ١.د"‏ . 

ل رحمه اله: (قال الله تعالى: «أڪلها داي وَظلها) وليس كل جزء من أجزاء 

کل دائماً) ۱. ھ۵“ 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: «أڪلها دا4 وقال: 4# هدا لرا ما لم ِن 

ار @¢4 ؟ [ص]» فالجنس دائم لا نقاد له» وکل واحدِ من آفراد الرزق المأكول ينفد 

يدوم) ۱ھ 2 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «أڪلها داي وظلهاًي فأخبر أنه دائم» والمنقطع 

اتہ. 

والثاني: مثل قوله: ن هدا لرا ما لم من ساد( 

والثالث: قوله تعالى: #ما دک م ا با [النحل: ]۹١‏ فأخبر أن ما 

الكتا من الخير ينفدء وما عند الله باق لا ينقد ا ٣‏ عند الله من النعيم آخر 


أن ينفد كما ينفد نعيم الدنياء ولم يكن باقياً لا ينفد) |. و 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: # ألما داد وَظِلهاً€ إلى غير ذلك من النصوص 


منهاج السنة .)٤۲٦/١(‏ (۲) الصفدية .)١١٤/۲(‏ 

درء تعارض العقل (۹/ .)٠١١‏ (6) منهاج السئة ٤۲۸/۱(‏ ۔ .)٤١۹‏ 
در تعارض العقل (۸/ ,)۳٤٤‏ 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار (۸۳ - ۸6), 


٦‏ ۹ الج التالت ع 
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وقال رحمه الله ' E‏ تعالی : و آڪلها داد رطلها4 والمراد دوام نو غه » لا دوام 


کل فرد) | Th:‏ 
کب ورب انيهم الكتب طروت يا با انرا إك ومن الراب A E‏ ا 
ار 2 أن اعد أله ولا ول اشر ت إل دعا وله ماب ©4 


ر ر عرو کج ا ن لا 


(قال تغالى: وات اينهم الكثب روت يما زل إلك ومر 
بي والفرح بذلك من زيادة الإيمان) .١‏ 4 
وقال زمه الله : (وفي هذا الياب قوله سبحانه: لوال “اينهم الكَّبَ دشرحور 
ا أل کے کن ای کے کی کم و د ھ6 ق چ ر 


راو کاب @ کرک ازل ع8ا ڪر وين اعت آهواءهم بعد ما جاه يِن ألو ما 


من أو ن رل ر راف ©4 اقانضمير في آعوائهم» يخود - والله آعل e all‏ 
ن وهم الآحزاب ب الذين ينكرول بعحضه» فدخل في ذلك کل من أتکر ها : 
القرآن» من يهودي ونصراني› وغيرهما وقد قال: وین امت أموادهم ER‏ 
مِنَ لوار ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم» اتباع لأهوائهم»› ل 
ا“ أھوائهم بما هو دول ذلك) .١‏ و 

وقد سانا رسا من بلك لتا م روجا وريه وما ات رسو أن بأ يَايَةٍ إا 
WALAN‏ 

(وهتا المراد به سنته في رسله: ڏه أباح لهم الأزواج وغيرها» .1 فال # ولق 
آرسلنا رسلا من قلف وتا ل روجا ودرنة وأنه لا حرج عليهم في ذلك» فلم يک 


محمد ية بدعاً من الرسل» ولم يقل هنا: ولن تجد لسنتنا تبديلاء فإنه لا نبي : 
e‏ 


کچ ب 


ڪڪ ررر ا ی چ ج ےج ا اف تچ , دو ۰ کان 1 
کے ویش لیے ن ا لشت رسا اقل کا با هيدا بين وڪم ومن 


1 منهاج السنة .)١١١١/١(‏ (۲) مهاج الس (۲/ 0£ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲۸/۷): )٤(‏ اقتضاء الصراط .)۸١ - ۸0 /١(‏ 


(ومشل ذلك قوله تعالى: وقول الت كفا لت مراد فل ڪن ا 
و وڪم ومن ندم agra erg g‏ 
ب الأول وهو يوجب تصديق الرسول لأنه يشهد بالمثل ويشهد أيضاً بالعين وكل 
ال هادتين كافية فمتى ثبت الجنس علم قطعاً أن المعيّن منه) |. و 

| وال رحمه الله: (ولذلك قالوا في قوله تعالى: ومن عِندَم عنم لكب( أنه علي 
مع كذبهم هم أجهل الناس» فإنهم نسبوا الله والرسول إلى الاحتجاج بما لا يحتح 
1 ل جال فأرادوا تعظيم علي فنسبوا الله والرسول إلى الجهل» وعلي إنما فضيلته 
اعه اللرسول» فإذا قدح في الأصل بطل الفرع) ١.د"‏ . 

n‏ رحمه الله : (#رَمَنْ عِندم علْمْ الككّي) وهم أهل الكتاب فهم يشهدون بما 
أعت به الأنبياء قبل محمد فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به كالأمر بعبادة الله وحده» 
لته ا الشرك» والإخبار بيوم القيامة» والشرائع الكلية ويشهدون أيضاً بما في کتبهم 
ك ۽ صفاته ورسالته وكتابه» وهذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبي بيه وهي الآيات 
براهين الدالة على صدقه أو شهادة : نبي آخر قد علم صدقه له پالنيوة. 


فذکر هذين النوعين بقوله: «فل ڪين يله هيدا بي وڪم ومن عِندَم عله 
ب( فتلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلي في آياته وبراهینه» وهذه يعلم بها صدقه 
خر التشمعي المنقول عن الأنبياء قبله) .١‏ و" . 

) وال رحمه الله: (وهذا كما قيل في قوله: فل ڪين اله سهيد بين ويڪ 
¿ عنم علْمّ لكب أنه علي فهذا ضعيف »› لأن شهادة قريب له قد اتبعه على دينه 
م یهتد آلا به لا تکون برهاناً للصدق» ولا حجة على الكفرء بخلاف شهادة من عنده 
م الکتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة) “^.١‏ . 


۹۷ 


وقال رحمه الله : في حكاية استدلال الرافضي پاک (#ومَنٌ عِندم عِلم 
و ای ر کی و ا ل هو علي بن ا ر 
ا E EEE ٠:‏ 


الثبوات .)١١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۸٦/۱١(‏ 
مجموع الفتاوی ۱۹۲/۱٤(‏ ۔ ۱۹۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٠٥/۱١(‏ 


۹۸ ایی الات غ 

والجواب من وجوه: 

أحدها: المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام وابن الحنفية. 

الثاني : أنه بتقدير ثبوته ليس بحجة مع مخالفة الجمهور لهما. 

الثالت: أن هذا كذت عليهما. 

الرابع: أن هذا باطل قطعاًء وذلك أن الله تعالى قال: طفل ڪي بل سه 
بی ينُم ومن يندم لم الككب# ولو آريد به علي لكان المراد أن محمدا يستديا 
على ما قاله بابن عمه علي. ومعلوم أن علياً لو شهد له بالنبوة وبکل ما قال» لم ينتف 
مخخجد بشهادتة له ولا يكوت ذلك حجة له غنلى القاسن» زلا خضل بذلك 5 
المستدل»ء ولا ينقاد بذلك آحد» لأنهم يقولون: من آين لعلى ذلك؟ وإنما هو استفار 
ذلك من محمد» فيكون محمد هو الشاهد لنفسه. 

ومنها أن يقال: إن هذا ابن غمه ومن أول من آمن به» فيظن به المحاب 
والمداهنة» والشاهد إن لم يكن عالماً يشهد به» بريئا من التهمة» لم يحكم بشهادته) 
ولم يكن حجة على المشهود عليه» فكيف إذا لم يكن له علم بها إلا من المشهوذ 
له؟!. 

ومعلوم آنه لو شهد له بتصدیقه فیما قاله آبو بکر وعمر وغیرهماء کان أنفع له 
لأن هؤلاء أبعد عن التهمة» ولأن هؤلاء قد يُقال: إنهم كانوا رجالا وقد سمعوا مر 
أهل الكتاب ومن الكهان أشياء علموها من غير جهة محمد بخلاف علي فإنه كان 
ضغيرأً» فكان الخصوم يقولون: لا يعلم ما شهد به إلا من جهة المشهود له. 

وأما آهل الكتاب فإذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء وبما علم صدقه كانت 
تلك شهادة تافعة» كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا له. لأن ما ثبت نقله 
بالتواتر وغيره كان بمئزلة شهادتهم أنفسهم. 

ولهذا نحن نشهد على الأمم بما علمناه من جهة نبيثاء كما قال تعالى: وكدإ 
جعلتنگم امه سما نووا شهدا َل الاس ويو الرَسول عَليكم هيدا [البقرة: |٠٤۳‏ 
قهذا الجاهل الذي جعل هذا فضيلة لعلي قدح بها فيه وفي النبي الذي صار به علي مر 
المؤمنين» وقي الأدلة الدالة على الإسلام. ولا يقول هذا إلا زنديق أو جاهل مفرط في 
الجهل . 


فاة ا كتت ,ا درن قك ية وإن كنت تدري فالمصيبة أعظ ا 


رة 'الرعد ۹۹ 


الخامس: أن الله بي قد ذكر الاستشهاد بأهل الكتاب في غير آية» كقوله تعالى: 
ٿم لن ڪان من عِنڍ اله ٿم ڪَفَ بء4 [فصلت: ۲ وقوله: 9وس 
ج ا سيل عل لب4 [الأحقاف: ١٠]ء‏ أفترى عليا هو من بني إسرائیل؟!» 
وقال تعالی: ہن کت فی سل ا ار ك َل الت يقرو کو ا 
ا :4[ فهل کان علي من الذين يقرءون الكتاب من قبله؟» وقال: وما أرْسَلتًَا 

تک إل رجالا زى إبہ) [يوسف: ۱۹]» وقوله: فشكلا اَهَل أل [النحل: ١٤]ء‏ 
ا ار الذكر الذين يسالونهم هل أرسل الله إليهم رجالا هم على بن أبي طالب؟!. 

_ السادس: أنه لو در أن علياً هو الشاهد»ء لم يلزم أن يكون أفضل من غيره» كما 
ر پال الكتاب الذين يشهدون بذلك» مثل عبد الله بن سلام» وسلمان وكعب الأحبار 
غیرهم؛ ليسوا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» كأبي بكر وعمر 
ا ان وعلي وجعفر وغیرهم) |.ه'''. 


ےک 


IS, “ 


تم والحمد لله 


مٹهاج السنة (۷/ ۲۵۱ _ .)٠٠۳‏ 


6 ۱ الجزء الکاتت م ٠‏ 


اء وهو ر الد الْحَكدٌ )4 . 
i‏ قولهم": لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد آتانا رسل من قبله خاطبونا 
بألسنتنا وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا» وسلموا إلينا التوراة والإنجيل 
بلغتنا على ما يشهد لهما الكتاب الذي أتى به هذا الرجل حيث يقول في سورة إبراهيم؟ 
وما أرسأتا من رَسُولٍ إلا يسان فيي . . .4ء وقال في سورة النخل: وقد بعتا 
کل اق ر ٠.‏ :€ اال ا 
فالجواب عنه من وجوه 
أحدها: أن إثبات رسول من قبله إليكم لا يمنع إتيان رسول ثان» فإن بني إسرائيل 
قد بعث الله إليهم موسى 4 وکانوا على شريعة التوراة» ثم بعث الله - تبارك واا 
إليهم المسيح ## ووجب عليهم الإيمان به ومن لم يؤمن به كان كافرا وإن قال إني 
معمسك بالكتاب الذي آنزل إلى . 
فكذلك إذا أرسل الله رسولاً بعد المسيح وجب الإیمان به ومن لم يؤمن به کان 
کافراً» كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل كان كافراً. 
وبنو إسرائيل أكثر اختصاصاً بموسى والتوراة من الروم وغيرهم. فال 
والإنجيل كانوا عبرانيين والتوراة عبرانية. 
الوجه الثاني: دعواهم أنهم متمسكون في هذا الوقت بالدين الذي نقله الحواريون 
عن المسيح 4# كذب ظاهر» بل هم عامة ما هم عليه من الدين› عقاثده وشرائعه) 
كالامانة والصلاة إلى المشرق» واتخاذ الصور والتماثيل فى الكتائس» واتخاذة 
وسائط» والاستشفاع بأصحابهاء وجعل الأعياد پاتا وبثاء الغاس 


)١(‏ آي أهل الكتاب. 


مور ابراهیم ۰۱١‏ 


سمائهم» واستحلال الخنزير» وترك الختان» والرهبانية» وجعل الصيام في الربيع› 
وجغله حمسين يوماً» والصلوات والقرابين والناموس لم ينقله الحواريون عن المسيح» 
ا موجود لا في التوراة ولا في الإإنجيلء وإنما هم متمسکون بقليل مما جاءت به 
اء ؤأما كفرياتهم وبدعهم فكثيرة جداً لم ينقل أحد عن المسيح والحواريين آنهم 
روهم آن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية: «تعالوا بنا نسجد للمسيح إلهنا»» 
ى الصلاة الثانية والثالثة: «يا والدة الإله مريم العذراء افتحى لنا أبواب الرخمة»). 


ا الثالث: قولهم إنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلغاتهم إنما يستقيم إن 
ا في بعض النصاری لا في جميعهم› > فإن العرب من النصارى وغير العرب 
اا إليهم توراة ولا إنجيلاً بلسانهم» وهذا أمر معروف ولا توجد قط توراة 
۳ جي معرب من زمن الحواريين» وإنما عربت في الأزمان المتأخرة فإذا كانت 
صارى من العرب تقوم عليهم الحجة قبل محمد ي بكتاب نزل بغير لسانهم ثم عرب 
م» افكيف لا تقوم على الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير لسانهم ثم ترجم 
r‏ 

آلوجه الرابع: أن يقال: الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي أرسل إليها وبدلته 
ل اله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله ويرضاه» كما أن بني إسرائيل لما 
روا دين موسى وبدلوه» بعث اله إليهم وإلى غيرهم المسيح بالدين الذي يحبه 
ضاه» وكذلك النصارى لما بدلوا دين المسيح وغيروه» بعث الله إليهم وإلى غيرهم 
مدا ييي بالدين الذي يحبه ويرضاه. 

وقد ریت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض 
هم: عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. 

واولئك البقايا الذين كانوا متمسكين بدين المسيح قبل مبعث محمد ييو كانوا على 
الله ك وآما من حين بعث محمد ية فمن لم يؤمن به فهو من أهل النار» كما 
4 ك في الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
روي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بٻالذي آرسلت به إلا كان من أصحاب 


4 
y iT 


مسلم (۲۸۹۵). 80( لم75 


ی الجرء الالت عسشر 


الوجه الخامس: أن يقال: دعواهم أن الرسل سلموا إليهم التوراة والإنجيل وسائر 
النبوات باثنين وسبعين لساناء وأنها باقية إلى اليوم على لفظ واحد دعوى يعلم أن قائلها 
يتكلم بلا علم بل مفتر كذاب وذلك أن هذا يقتضي أنه الآن في الأرض هذه الكتب 
باثتين وسبعين لساناً» كلها منقولة عن الحواريين وكلها متفقة غير مختلفة البتةء فهذا(0 
أربع دعاوى: أنها موجودة باثنين وسبعين لساناء وأنها متفقة» وآنها كلها منقولة عن 
الحواريين» الرابعة نهم معصومون. 

فيقال: من الذي منكم لو قدر أن هذه الكتب التي باثنين وسبعين لساناً هي 
الحواريين» وهي موجودة اليوم» فمن الذي يمكنه أن يشهد بموافقة بعضها بعضاً؟ وذلك 
لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين وسبعين لساناً ويكون ما عنده من الكتب يعلم أنها 
مأخوذة عن الحواريين ويعلم أن كل نسخة في العالم بهذا اللسان توافق النسخة التى 
عنده وإلا فلو جمع اثنين وسبعين نسخة باثنين وسبعين لساناً لم يعلم أن كل نسخة من 
هذه هي المأخوذة عن الحواريين إن قدر أنه أخذ عنهم اثنان وسبعون لساناً ولا يعلم أن 
كل نسخة في العالم توافق تلك النسخةء فإنه من المعلوم أنه في زماننا وقبل زماننا 
تزل هذه الكتب تنقل من لسان إلى لسان كما يترجم من العبرانية إلى العربية ومن 
السريانية والرومية واليونانية إلى العربية وغيرها. 

وحينئذ فإذا وجدت نسخة بالعربية لم يعلم أنها مما عربت بعد الحواريين أو هي 
من المأخوذ عن الحواريين إذا قدر أنه أخذ عنهم نسخة بالعربية ولا يمكن لأحد أر 
يجمع جميع النسخ المعربة ويقابل بينهاء بل وقد وجدنا النسخ المعربة يخالف , 
بعضا في الترجمة مخالفة شديدة تمنع الثقة ببعضهاء وقد رأيت آنا بالزبور عدة : 
معربة بينها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق بي 
ورأيت من التوراة المعربة من النسخ ما يكذب بكثير من ترجمتها طائفة من أهإ 
الكتاب» فكيف يمكنه أن يجمع جميع النسخ التي بالاثنين وسبعين لساناً ويقابل بير 
نسخ كل لسان حتى يكون فيها النسخة القديمة المأخوذة عن الحوازيين؟ ثم يقابل بير 
نسخ جميع الألسنة ولا يمكن ذلك إلا لمن يكون عارفاً بالاثنين وسبعين لساناً محرة 
تامة» وليس في بني آدم من يقدر على ذلك» ولو قدر وجود ذلك فلم يعرف أن القاذ 
على ذلك فعل ذلك وأخبرنا باتفاقها. 


(۱) کذا في الأصل. 


سو إپراهيم 3 ۱ 


ولو وجد ذلك لكان هذا خبر واحد' '' أو أن يترجم كل لسان من يعلم صحة 
ته حتى تنتهي الترجمة إلى لسان واحد كالعربي مثلاً ويعلم حينئذ اتفاقهاء وإلا فإذا 
کے هذااالکتاب بلسان أو لسانين أو آكثر وترجم الآخر كذلك لم يعلم اتفاقهاء إن لم 
ا المعنى بهذا اللسان هو المعنى بهذا اللسان وهذا لا يكون إلا ممن يعرف 
لا ا اف .من يترجم له اللسانين باللسان الذي يعرفه. 

ومعلوم آن أحداً لم يترجم له الاثنان وسبعون لساناً. 

وحيندز فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة باثئين وسبعين لسانا أو الجزم بأن 
كج كل لسان متفقة جزم بما لا يعلم صحته لو لم يكن في الأرض اليوم الاثنان 
سی اسان منقولة عن الحواريين لم تختلط بالمترجم بعد ذلك» قكيف وأکثر ما 
ايدي الناس هو مما ترجم بعد ذلك بالعربي وغیره؟. 

هذا إذا ثبت أن الحواريين سلموها باثنين وسبعين لساناً وأنها باقية إلى اليوم» 
نذا ا يمكن آحداً معرفته» فليس اليوم توراة» وإنجيل» ونبوات» يشهد لها أحد 
نھ ا مترجمة باللسان العربي من عهد الحواريين بل ولا بأكثر الألسنةء وإلا فإذا قدر أن 
الحواريين سلموها باثئين وسبعين لساناً مح حصول الترجمة بعد ذلك وكثرة المترجمات» 
: کن وقوع التغيير في بس الختر جات وول فالعلم بان تلك النسخ القديمة لا 
ير فيها لا يمع وقوع التغيبر في بعض ما ترجم بعدها أو في بعض ما نسخ منهاء ولا 
بل إلى العلم باتفاقها مع كونها باثنين وسبعين لساناً بخلاف القرآن الذي هو بلسان 
ا خط العرب: فإن العلم باتفاق چچ کے ی ر 
الصذور ولا يحتاج إلى حفظ في التب فهو منقول بالتواتر لفظاً ؤخطاً. 

الوجه السادس: قولهم وسلموا إلينا التوراة والإئجيل بلساننا على ما يشهد لهما 
لاب ,الذی اتی به هذا الرجل» فيقال لهم: ليس في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة 
2 اا إليكم 2 فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوة من جنس 
تشهادکم به على أن دینکم حق 

ومن جنس استشهادکم بالنبوات علی ما أحدثتموه وغیرتم به دين المسيح 
السلا من التثليث والاتحاد وغير ذلك وقولهم خحيث يقول اله: #وا ارسلتا من 


) ۳ في الأصل . 


رول إل بيان وريو.. .4» وقال تعالى: وقد مت فق كل أف رسوا . . .) 
[النحل: .]۳١‏ 

فيقال: لا ريب أن قوم موسى ## هم بنو إسرائيل وبلسانهم نزلت التوراة» 
وكذلك بنو إسرائيل هم قوم المسيح #4 وبلسانهم كان المسيح يتكلم فلم يخاطب أحذ 
من الرسولين أحد" إلا باللسان العبراني» لم يتكلم آحد منهما لا برومية» ولا 
سريانية» ولا يونانية» ولا قبطية. 

وقوله تعالى: وقد بعش فى كَل أمَةٍ رسوا . . ٠).‏ كلام مطلق عام» كقوله: 
«رإن من أنَوٍ إل حلا فا نل ...4 [قاطر: .]۲٤‏ ليس في هذا تعرض لكون التوراة 
والإنجيل سلمت إليهم بألسنتهم. 

الوجه السابع: أن يقال عمدتهم في هذه الحجة أنهم يقولون: الحواريون ه 
عندنا رسل الله كإبراهيم وموسى» والمسيح عندنا هو الله وهو أرسل إلينا هؤلاء فيج 
أن يكونوا أرسلوا إلينا بلساننا وأن يكونوا سلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا. 

فيقال لهم: هب آنكم تدعون هذا وتعتقدونه ونحن سنبین - إن شاء الله تعالى - أر 
هذه دعاوى باطلة لكن أنتم في هذا المقام تذكرون أن هذا الكتاب الذي هو القراز 
الذي جاء به محمد 4 يشهد لكم بذلك وهذا كذب ظاهر على محمد 4ة وعلى كتاب 
وآنتم صدرتم کتابکم بان کتابه یشهد لکم» ونحن نبین کذبکم وافتراءکم عليه سوا 
أقررتم بنبوته أو لم تقروا بهاء فإنه من المعلوم يقيناً عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه الله 
بل كفر من قال ذلك» ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم الله» بل إنما شها 
للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار الله كما شهد لمن آم 
به بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله» بل وأنهم أفضل من الحواريين لكو 
امت ا الأمم کما قال تعالی: فما اح عسی ينهم ألكُفْرَ قال من أنصار إلى آل 
قا الحواروت عن انما الہ امنا باو اشد باکا يفوت ©4 آل عمران]ء وقاا 
تی ی ایی )ل االواریضن ان ایوا ہے ورول الوا هاما واشہد ا 
مَسَلمُونَ (©©€6 [المائدة]» وقال تعالی: ایا لیت اموا کا انسار اہ کا ال سی ن س 
حورتو من انارت إل افو ال آلواریو ن انسار اه مامت ية من بت إتويل كر 


7 
1 


FE‏ ج روج بض روه ف جقادح ررم 6 ا 
ية ابن لبن اموا ع عدوم بحا عَم )4 [الصف] . 


)١(‏ كذا بالأصل» والجادة: أحداً. 


بور إبراهیم 0 


وسيأتي الكلام على هذا مبسوطاً ونبين أن الرسل المذكورين في سورة ايس» ليس 
اريين ولا كانوا رسلا للمسيح» بل كان هذا الإرسال قبل المسيح وأهل القرية 
eh‏ قال تعالی: وا اتا عل ویو ِن بيه ين جنر 


og 


وا کا کنا مرلن @ اف إآد صيحة وليدة ذا هش دون @¢ E‏ 
رر المذكورون في سورة ايس! هم ثلاثة» وكان في القرية رجل آمن بهم» 
له وإن كانت أنطاكية فكان هذا الإرسال قبل المسيح» والمسيح ## ذهب إلى 
طاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه إلى السماء» ولم يعززوا بثالث ولا كان حبيب 
جار موجوداً إذ ذاكء وآمن أهل أنطاكية بالمسيح ¥ وهي أول مدينة آمنت به» كما 
في غير هذا الموضع . 

_ والمقصود هنا: أن محمداً ية لم يشهد للمسيح بالإلاهية ولا للحواريين بأنهم 
اله ولا أنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلسانهم» ولا بآنهم معصومون» وما 
کر ر تعالی : وما ارسلتا س رول إلا سان فرمي.....4. 


إنما یتناول رسل الله» لا رسل رسل الله بل رسل رسل الله يجوز آن يبلغوا 
الات الرسل بلسان الرسل إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك اللسان» وإن لم 
ى هناك من يترجم ذلك اللسان» كانت رسل الرسل تخاطبهم بلسانهم» لكن لا 
زم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهية بلسائهم» بل يكفي أن يقرءوها 
ن االانبياء بر ثم يتر جموها بلسان أولئك› وهو سبحانه قال: وو وسلتا مس 
وا لو إا يت بيان فويد4› ولم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه» بل محمد 
رسل اة قومه وهم قريش» وأرسل إلى قومه وغير قومه كما يذكرون ذلك عن 
کار ON (HI‏ 

اوقا رمه الله : ((وما اسلا ن رَسول إلا يسان ریو لبت € فهو كما 
ا وقوم محمد ييل هم قريش» وبلسانهم أرسل» وهو سبحانه لم يقل: وما 
ا من رسول إلا إلى قومهء بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه» كما تقول 
اری: إنه بعث المسيح ##. والحواريين إلى غير بني إسرائيل» وليسوا من قومه 
كذلك بعث محمّداً ية إلى قومه وغير قومه. ولكن إنما يبعث بلسان قومه» ليبين لهم» 


لیات الصحيح (۲/ ^ - 4۸). 


۰٦‏ الجرْء التالت عشر 


ثم يحصل البيان لغيرهم بتوسط البيان لهمء إما بلغتهمء ولسانهم وإما بالترجمة لهم» 
ولو لم يتبين لقومه أولاً لم يحصل مقصود الرسالة لا لهم ولا لغيرهم» وإذا تبين لقومه 
أولاً حصل البيان لهم ولغيرهم بتوسطهم» وقومّه إليهم بعك أولاً ولهم دعا أولاًء وأنذر 
أولا» وليس في هذا أنه لم يرسل إلى غيرهم»ء لكن إذا تبين لقومه لكونه بلسانهم» 
أمكن بعد هذا أن يعرفه غير قومه» إما بتعلمه بلسانهم»ء وإما بتعريف بلسان يفهم به» 
والرجل يكتب كتاب علم» في طب أو نحو أو حساب بلسان قومه» ثم يترجم ذلك 
الكتاب» وينقل إلى لغات أخر وينتفع به أقوام آخرون» كما ترجمت كتب الطب 
والحساب» التي صنفت بغير العربي وانتفع بها العرب» وعرفوا مراد أصحابهاء وإن 
كان المصئف لها أولاً إنما صنقها بلسان قومهء وإذا كان هذا في بيان الأمور التي لا 
يتعلق بها سعادة الآخرة والنجاة من عذاب الله» فكيف يمتنع في العلوم التي يتعلق بها 
سعادة الآخرة والنجاة من العذاب» أن ينقل من لسان إلى لسان»ء حتى يفهم آهل اللسان 
الثاني بها ما أراده بها المتكلم بها أولاً باللسان الأول) ١.ه.‏ 


وقال رحمه الله : (والله سبحانه يرسل الرسل من جئس المرسل إليهم؛ لأنه أتم 
لحصول المقصود بالرسالة. قال تعالی: #وما سلتا من رَسول إلا بلسّان رَد لج 
َم ۰4 وقال تعالى: ووم بعت فى كي م هيدا يهر يَنَ أَفْيبٌ€ [النحل: ۸4] ولهذا 
یقول: او عبر أن جایگ کر من ریک عل يمل سك [الأعراف: )]١۳‏ .و" . 

وقال رحمه الله : (والله تنغناسی قال: 4ون اسا من رسول إل سان فو 
لیت هم4 لم يقل: وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومهء لكن لم يرسله إلا بلسان 
قومه الذين خاطبهم أولاً ليبين لقومه» فإذا بين لقومه ما أراده» حصل بذلك المقصودٌ 
لهم ولغيرهم؛ فإن قومه الذين بلغ إليهم أولاً يمكنهم أن يبلغوا عنه اللفظ ویمکنهم أن 
ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة» ويمكن غيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف 
مراده» فالحجة تقوم على الخلق ویحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول» تارة 
المعنى» وتارة اللفظ» ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى» والقرآن يجوز ترجمة معانيه لمن 
لا يعرف العريية باتفاق العلماء) "١‏ . 


.)۲۳٤/۱( تفسیر آیات آشکلت‎ )۲( .)۷١ - ۷١ /۲( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٠٥١ _ ٥٤ /۲( الجواب الصحيح‎ (۳) 


کح - ا م واو دو ,چ A‏ قو کے ن 4 و 
e e‏ موس ايتا أت آخيج قومك مى الظلمّت إلى الور 


ن قال hie‏ يڪم ايلم اله وهي وتار أيام نعمه وأيام نقمه 
لیشکروا ویعتبروا . 

ولهذا قال: لك ف 5لت ليب لكل بار سر4 . فإن ذكر النعم يدعو 
إلى الشكر؛ وذكر النقم يق ی ار على فعل المأمور وإن كرهته النفس. وعن 
ا الف ا عة ا اساب رة ن اف 3 

. وقال رحمه الله: (قال السلف: الإيمان نصفان: نصف صبر» ونصف شكرء 
کقولةٗ تعالی: إت ف دلت لیت لکل صسبار شر 4) ۱ھ" . 

م رحمه الله ؛ (والله تعالی مدح في كتابه الصبّار الشکور: قال تعالى: # إت ف 
يت لكل مار كر فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من 
الراء 0 من النعم والمصائب التي يبلوه بها والسيثات» فغليه أن يتلقى المصائب 
بال بر» والنعم بالشكر» ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخيرء» ومنها ما هي خارجة 
عن آفعاله فيشهد القدر عند فعله للطاعات» وعند إنعام الله عليه فیشکره» ویشهده عند 
المصاثب فيصبر» وأما عند ذنوبه فيكون مستخفراً تائباء کما قال : فاص بک إت وعد عد لَه 
8 وأستَعْفِر لدّنيلك€ [غافر: ]٠١‏ وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه وشهد 
عند الحسنات» فهو من أعظم المجرمين» ومن شهد فعله فيهما فهو قدري» ومن 
د القدر فيهما ولم يعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس المشركين» وأما المؤمن 
يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي) ١.ه”‏ . 

- وقال رحمه الله : (فأخبر النبي ية أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على 
زیکر علی السراء فهو خیر له. قال تعالی: تک ف کیلک ليت لکل بار 
شک € وذکرهما في أربعة راضخ جن اا a‏ 

2 وال ؤا از من وو E‏ وڪاو وَتَمود د ت من 7 
ا و ۴ کر ت i‏ ۴ مریب ^ 

(0 مجموع الفتاوی .)۱۹٤/۱٩(‏ (۲) جامع المسائل .)٠١١ /١(‏ 

۳) مجموع الفتاوی (۳۲۸/۸), (4) مجموع الفتاوی .)٤٤/٠١(‏ 


آننے 


ان الجزة القالت عند 


ا ا ج ےا کي چ رت یی ھی اپ ت م ل ا 
(وإنا ھی سف مما عونا اه مربب ل قات رسلهر أف أله سف الآيۓ. | 


في الله شك› وأنتم تعلمون أنه ا في الله شكڭ› ولکن تجحدول انتفاء الشك جحوداً 
تستحقون أن يُنكر عليكم هذا الجحد فدل ذلك على أنه ليس في الله شك عند الخلق 
المخاطبين» وهذا يبين آنهم مفطورون على الإقرار» وإلا فالأمر النظري مستلزم للشك 
قبل العلم» لا سيما إذا كانت طرقه خفية طويلة» فكل من لم يعرف تلك الطرق يشك 
فيه» فإن كان لا طريق للمعرفة إلا طريق الأعراض وطريقة الوجود ونحو ذلك» فالشك 
في الله حاصل لمن لم يعرف هذه الطرق»ء وهم جمهور الخلقء بل ولأكثر من سلك 
هذه الطرق أيضاً إذا عرف حقيشتها) ١‏ .ه ‏ . 


کے (٭ قات رھ ای او سف ر اسشوت والاض غو عفر م بن 


1 


ڈویکم وڪم لکت جل سی فالا إن آم إل بسر ینتا ترود آن موتا عَبّا کات 
عبد ءاباؤا قاتا شاط بث ©@4. 

(ولهذا قالت الأنبياء لظ لأممهم: أف أله َك قاطر ألسَوت والأرض# وهذا 
استفهام إنكار يتضمن النفي» ويبين آنه ليس في الله شك) | .هأ" . 

وقال رحمه اله : (وكذلك قول الرسل: أف أله س هو نفي» أي ليس في الله 
شك. وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس في اله 
شك فهذا استفهام تقرير. 

فإن حرف الإستفهام إذا دخل على حرف النفي كان تقريراًء كقوله: «ألٌ س لَك 
تة 469 [الإنشراحاء لر صمل َم ی @)€ [البدتاء ال اعم بَا لیے من 
قله [التوبة: »]۷١‏ ومثله كثير بخلاف استفهام فرعون» فإنه استفهام إنكار» لا تقريرء 
إذ ليس هناك إلا أداة الاستفهام فقط» ودل سياق الكلام على أنه إنكار) ١.ه"‏ . 

قال ابن القيم: (فأما الاستدلال بالصنعة فكثير. وأما الاستدلال بالصانع فله 
شأن. هو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: أي أله سَ4 آي أيشك في اله 
حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف 


.)٤١/۸( درء تعارض العقل‎ )۲( .)٤٤١ ٤٤١1 /۸( درء تعارض العقل‎ )١( 
.)۴٤۰ _ ۳۳۹ /۱7( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


ا اپراقیم ۱۰4 


تذل غلى الأظهر بالأخفى؟ ثم نبّهوا على الدليل بقولهم: «قاطر ألسَوْتِ ولاأض4. 
n‏ الدين بن تيمية - قدس الله روحه - يقول: كيف يطلب 
cine Sah‏ 

يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل) .١‏ و 
افا رحمه الله : :قال ا : ا يک ؤا الد من يڪم فور 2 واد 
و وات من ا ١‏ لا لمهم إل اله جاتهم رسلهم بانب فردوا اديه ف 
ا الوا 4 کر و ہما ساتم ہی ولا کی سل متا ندعوا إّد مرس © # قات 


ا کا کیل اتون رای ع تیر کم بن ڈؤیکم وڪم ك 


| ا ف Rs‏ إن اش ر لل از ر ننا ريو ا ا 5 شیا کارت سیا يبد بۇ اتو 


3 € ت n‏ رسَلَهم إن 0 E‏ ااا وا ے و 


2 1 


5 ا ن ع سن هتاه 
ا آن ناکم بشن إلا بإِذْنِ آنه ۲ منوت 4)69 . 
ر شبات : ن طناطرة الكقان لرل ر الرتوبية أولاًء فإنهم في شك من اله 
ئي يدعونهم إليه» وفي النبوة ثانياً بقولهم: إن أنسَدٌ إلا بر ناء وهذا بحث كفار 
لاشفة بعینه؛ وإن كان مكذباً له فهو التكذيب» والتكذيب أخحص من الكفر» فكل 
کب لماا جاءت به الرسل فھو کافر› ولیس کل کافر مکذباًء بل قد یکون مرتاباًء إن 
ا فيه أو معرضاً عنه بعد أن لم یکن ناظراً فیه» وقد یکون غافلاً عنه لم یتصوره 
حال الکن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. 

وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة المجملةء إما تكذيب» وإما كفر 
تكذيب؛ واقع كثيراً في سالكي الطريقين» النظر في القياس المجردء والعمل بالعبادة 
لميجردة. 

مفال ذلك: أن كثيراً من النظار أثبت واجب الوجودء أو صاع الغالم» وذهبوا 
ي تعيينه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها - معروفة في كتب المقالات 
¿ آهل ملتناء وغير أهل ملتنا - مقالات الإسلاميين المصلين» ومقالات غيرهم» وكثيرا 
ر و المتاخرين أفبت أيفا ذلك إثباتا ر مجملا زترهمدا فيه أنواعاً من التوهمات 
2 الذي يصفها عارفوهم) |.ه" . 


( ا السالكين .)٦١ /١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۷۸ - ۸۰). 


کڪ ب # مل آذ کرو برهر اعساو کرماد ات ا 
ا ڪسبو عل شو دلت هو الل وو 
E IE EE‏ قروا برهم اعملهر کرماږ اشْتَدَّت به أل ف بور 
اضف لا قد ن ما ڪسبوا عل ت e E r‏ 
لا يقدرون مما كسبوا على شيء؛ فدل على أنهم في غير هذا يقدرون على ما كسبوا» 
ولك غبره بقكز على عا کسب. فالعراد المرب الماك التكو ية ١‏ 
وقال رحمه الله : (وأحبط الأعمال الصالحة بزوالهء في مثل قوله: E"‏ ڪفرا 
اهب کراب قي [النور: ۳۹]» وقوله: #الزيت كفروا بريه اعملهر کرمار4 


وقوله: #متل ما فون فى هذه أَلْحَبَوةٍ الت مسکتلل ع فا يگ اتات ك ور اليه 


کر ا نے چت زر ا ت ¬ e ١‏ 


[آل عمران: »]1١١‏ وقوله: #وقيسًاً إل ما عَيلوأ من عمل فجملتة هبساء منثورا 
[الفرقان]) ا 


ا کے ت 


٠“ 
و آ نے‎ HEF سے ا اف انب نے تی تھے تی ہے را‎ 


کیج ورال امعط e‏ ا ب فاخلفتڪم وما ک 
ت کیک بى شلك إ5 أن تام تلد ل تد كارن ارتا الشتطم © اتا ينين 
وما انتم بشت اي ڪفرت با القن ي ل إن اللي لَه مدا ايد ©4. 
(كذلك قول الشيطان لأتباعه: 6ا أتاأ ينڪ وما تَر بخ 4 أي بمغیثکم 
وما نتم بمغیٹي) | .هھ" 
ککے ق الم تر کیت صرب آل مت کم طبه مجر طبه ألما ابت وما ف 
ست @4. 
(فاك اتال : وات کت شت له متلا كمه كمه يبه كمجرة ية ألما 
ابت وفرعهًا ف السا 0 وق ڪه کل کف جن يذب ا وقتیچ آله الامالّ لل 
لَه نڪر 9© ومنل كمَةٍ َة َة خَيَةٍ جتنت ين وق الأرضِ ما لها يِن 
قرار @4 فالكلمتان: كلمة الإيمان واعحقاد التوحيد» وكلمة الكفر واعتقاد 
CEA‏ د 


وقال رحمه الله : (فكل عمل من أعمال البر فهو جزء من التوحيد ومن العمل لله 


)٦ ٥ /۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۱١/۸( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
RR I aa i .)۱۳۹( الاستغاثة‎ )۳( 


باد الله توحیده» ومن فروع ذلك . قال الله تعالى : الم د رب اھ ا 
يبه كقجرة مب اضلها ابت وها فى ١‏ السا 9 او 
ر قوله: ما لَه من قرار4. 
فالكلمة الطيبة هي التوحيد» وهي كالشجرة»؛ والأعمال ثمارها في كل وقت. 
الاعمال الحسنة تضاف لصاحبها» وجميعها من عبادة الله وحده» وهي من 
رع قول: لا إله إلا الله»ء بل الأعمال تحقق قول: لا إله إلا الله»ء فإن الإيمان 
ااوغیل. قال النبي يل : يمان بضع وستون» آو بضع وسبعون شعبة» أعلاها لإا 
إلإ الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) .١‏ و 
فال رحمه الله: (وقال تعالی: ألم بر کیک کف صرب اله متلا ىة ة4 
. فالكلمة الطيبة التوحيدء وهي كالشجرة» E‏ ثمارها في كل وقت» 
کا لك Pr‏ هي العمل لغير الله« وهذا هو الشرك؛ فإن الإنسان حارث همام 5 بد 
eS‏ وإن عمل لله ولغيره» فهو شرك) | i‏ 
قال رخمه الله: (ولهذا كانت كلمة التوحيد Re‏ لھ پد وھا ف 
کن . وقال في كلمة الشرك: «وَمتَل كَمَوٍ ى ية كشجرق َة جتنت يِن وي 
زر ا لها .من من قرار © . فليس لها ساس ابت› yy‏ فرع ا ا كانت باطلة› 
كاقوال الكاذبين وأعمالهم. بل هي أعظم الكذب والافتراء مع الحب لها. 
والشرك أعظم الظلم: »> قال ابن ا يا رسول اله! أي الذنب أعظم؟ 
4 أن تجعل لله ندا وهو خلقك»") ١‏ .م 
وقال رحمه الله : (وكانت كما ضرب الله المثلين: مشل البناء والشجرة e‏ 
ا اوالمنافقين: تمن ات نیتم عل تقو ت الو ورون بر آم من اکس 
کت ل سا جرفي هکار انار بے ف کر جم کاله کا رى القرم شيت @) 
ت وبے]» رفاك ار ا ما کا َه کک طْبَبَةٍّ أ صلها ثبت رها ف 
ا د تو ڪه کل جان بان ا وی َه الشالً لاس peat‏ 


ات أشکلت .)۳٤۸/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤٤١ _ ٤٤٤١ /٠١(‏ 
ااخرجه النسائي (۷/ ۹۰)» أحمد 1 c(1 FA:‏ وابن حبان ٤٤۱٤(‏ - الإحسان) والحدیث 
le‏ 

.)٥۷۷ /۱١( مجموح الفتاوی‎ 


11۲ الجرء التالت عسشر 
رةو 7 م ر ۸ ا 2 2 Eh: i. 2 Ta‏ رد ا م 
تنڪرون ي وٿل كم حَِيَة كَٿَجَرَة حَينَةِ اجتئت ين قوق آلأرضِ ما لها من قار © 


م ف 4 رار ‌ 22 و ا رڪ رط د ر ٤‏ 
بْب له الت منوا يالقول ألتَايت في ألَوةٍ لديا وف الأخرة ويل آله الشبيو 
رر 7و 


وفعّل الله ما ياء €6 والأصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء؛ ولهذا 
يقال فيه الأصل ما ابتنى عليه غيره أو ما تفرع عله غيره. 

فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء» كما قيل: 

أجهغا المغكدئ لطي علا گنل اعنلت جد لجل الرسيل 
تطلب الفرع كي تصحح حكماً ثم أغفلت أصل أصل الأصول 

والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم اله 
عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب» ويتفرع عليهاء وقد ضرب الله مثل 
الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين» ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين. 
و(الكلمة) هي قضية جازمة وعقيدة جامعة» ونبينا بيه أوتي فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه؛ فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضية» فالكلمة الطيبة 
في قلوب المؤمنين - وهي العقيدة الإيمانية التوحيدية - كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء» فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة 
وفرعها في السماء: إل يصعَدٌ آلكلر اليب وَلعَمَل ادح َعم [فاطر: ]٠١‏ وال 
سبحانه مشل الكلمة الطيبةء أي كلمة التوحيد» بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السما: 

فبين ذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في قلب المؤمنء ولها فرع عال» وهي 
ثابتة في قلب ثابت» كما قال: يبت لله الت ١امَنا‏ الول لقاب فى البو لذا 
وف اة فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة» والإيمان في قلبه ثابت مستقر» وهو في 
نفسه ثابت على الإيمان مستقر لا يتحول عنه» والكلمة الخبيثة $ جر حَيكَةٍ اجن من 
موق اَلاَرْ ض4 استؤصلت واجتشت» كما يقطع الشيء يجتث من فوق الأرض ما لها يِن 
قرار4 لا مكان تستقر فيه ولا استقرار في المكان؛ فإن القرار يراد به مكان الاستقرار 
کما قال تعالی: «ویتس اترا [إبراهیم: ۲۹] وقال: « جم گم الاس راا 
[غافر: .]٦٤‏ ويقال: فلان ما له قرار: أي ثبات» وقد فسّر القرار في الآية بهذا وهذاء 
فالمبطل لیس قوله ثابتاً في قلبه» ولا هو ثابت فيه ولا یستقر» کما قال تعالی في المثل) 


0) 
9 


سورة إبراهيم ۱۳ 


۱ ار : اما الربد فذحب جما واا م فع الاس فمك فى ألأرّضِ# [الرعد: ]١۷‏ فإنه وإن 
1 نة خان حن النحفيةة ترت کالذی يشرك بالله» فعند فعند الحقيقة يضل عنه ما كان 
ومن دون الله . 

- وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه» بل 
في كألشجرة الخبيثة التي اجتدت جتشت من فوق الأرض ما لها من قرار» فمن كان معه كلمة 
n‏ ثابت کان له فرع في السماء يوصله إلى الله فإنه سبحانه #إله يصعد صح الکلر 
الل الد م زف4 [فاطر: ]٠١‏ ومن لم يكن معه أصل اش قان يحرم 
سول؛ لأنه ضيع الأصول؛ ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية 
اتال تال : لم وة ل والذي يدغن ین دونو لا جيبو ل بء إل رط 
1 الاه ليل َه وما هو بيو وما دعا الكفرت إلا في َكَل ©6 [الرعد]ء والله سبحانه 
اإرسل وآنزل الكتب؛ بأن يكوت هو المعبوذ وحده لا شريك له» وإنما يعبد بما 
غلی الستن رسله):۱. د" . 

وقال رحمه الله: (ولقد كان من أصول الإيمان: أن يثبت الله العبد بالقول الغابت 
ي الجياة الدنيا وفي الآخرة» كما قال تعالى : وال د ی کے کی ا ا يبه 
رق ية لها تيت e‏ ف الما 9 ا اع ٣‏ ج إن ت 
کرو الت تا کا بن کار © ن کا ت نلا اتل قاو و ان ات 
اة بل اله آلدیة ورقتل آله ما بتاء @4. 


_ والكلمة: أصل العقيدة. فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء» وأطيب 
كلام والعقائد: كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله» وأخبث الكلام والعقائد: 
لہ نة الشرك. . وهو اتخاد إله م الله . فإن ذلك باطل حققمَة له ولهذا قال سبحانه : 
4 ا ِن قَرارٍ4» ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات 
ا قائد الخبيثة له یزداد إلا ضاد لا يعدا عن جخ يا بہطلانها »› كما قال کا۲ 
ا 2 ر 6ء د„ جلى چ ج93 چ رو و کک م 
اوالذن ڪفروا أ کم , شيك فة لدان ا حح إا م ر د ٥‏ شيا ووجد 
عدو نن کا ق سرع از ساب @ از گفشکي ن ترا یی بک مو ا 


ی 


) مجموع الفتاوی (۱۵۷/۱۳ _ .)٠١١‏ 


٤‏ الجر الالت عغشر 


م ت لتر ترچ لے ہے ا ا ا اھ تھی ہے تھی "ب 
فوقِهء مو من فوقِهِ ا ل جا وھ یں إا کے ا ا یک ھا ی ا ر 
ي ي رع ا 9 ZE‏ 
اله لم ورا نا م ن ور )4 [النور]. 

فذکر سبحانه ملین : 


(أحدهما): مثل الكفر والجهل المركب الذى يحسبه ضاحبه موجوداًء وقي الواقع 
يكون خيالاً معدوماً كالسراب» وإن القلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى و 
فإذا طلب ما ظته اء وجده راا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. 
وهكذا تجد عامة هؤلاء الخارجين عن السئة والجماعة. 

(والمشل الثاني): مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتبين فيه صاحبه حقاً ولا 
یری فيه هدی» والکفر المرکب مستلزم للبسیط»ء وکل کفر فلا بد فيه من جهل مرکب. 

فضرب الله سبحانه المثلين Rk SA‏ القاسد»ء ويبين حال عدم 
معرفة الح - وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين - حال المصمم على الباطل 
حتى يحل به العذاب» وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى. 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يرزقنا 
الاعتصام بالكتاب والسنة) .١‏ هأ“ 
کو ينث اه آل ءامنوا بالقول التَابت ف السو الَا رَو اک Er‏ ا 

الین قعل آله ا ياء ©4 . 

(وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره؛ فيقال له: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك٤؛‏ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول: الله ربي» والإسلام. 
ديني» ومحمد نبيي» ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول 
المۇمن: E‏ ورسوله» جاءنا بالبینات والهدی فآمنا به واتبعناه؛ وهذا تأویل قوله . 
تغالى : يسبت اله الذیت ءامنا بالقزل الات ن اة لديا وؤ ال4 . 

وقد صح عن النبي بة: أنها نزلت في عذاب القبر ٠‏ وكذلك يتكلم المنافق 
فيقول: آه» آه» لا آدري! سمعت الناس يقولون شيا فقلته؟ افيضرب بمرزبة اهن حديد» 
(۱) مجموع الفتاوی ,)۷١ ۷٤ /٤(‏ 


عن غير واحلك من السآف والحديث یحتمل التتحسين كما قال صا حب المروبات رعاه المولى. 


د إبراهيم 1٥‏ 
j‏ يح إصيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

sa ii‏ = الولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من 
قذاب القبر مثل الذي أسمع» ٣‏ وثبت عنه في الصحيح أنه کا المشركين يوم بدر: 
ا اقام فى القليب وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»" . والآثار في هذا کر 
بنتشرة) والله keli‏ اا 

وقال رحمه الله: (وفي لفظ: «فيأتيه ملکان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ 
ا ربي الله . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل 
ل قال: فيقول : هو رسول الله . فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت 
اه امت به» وصدقت به., فاددت غو الله : ie‏ الد ءامنا بالقَول 
ی ا ی اکا تیل کک کی ت ا 0 
نادي ساو من الستماء أن ضدی عبدې» فافرشوا له في د ر من الجنة وافتحوا 
ا إلى الجنة قال فيأاثية من روحها وظيبهاء قال: ویفسح له مد بصره قال: وإن 
فذکر موته. وقال: وتعاد روحه إلى جسده فیأتبه ملکان فيجلسانه» فيقولان له: 
بن ربك؟ فيقول هاءء هاه» لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه» لإ 
دري فيتادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار» وألبسوه ٥ه‏ من النارء 

را اله ابابا إلى التار قال: ویاتیه من حرها وسمومها قال: ویضیق عليه قبره حتی 
ف فيه أضلاعه قال: li E e i a:‏ 
ل الصار تراباء قال : : ثم يقیض له أعمی أبكم معه مرزبة من حدید لو ضرب بها جبل 
ب قال : ایا چ ا بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير 
تراباً. ثم تعاد فيه الروح» 
اد ر الحديث بإعادة الروح إلى الجسد»ء وباختلاف أضلاعهء وهذا بين في 
ااطلاب على الروح والبدن مجتمعين . 


٤‏ هذا في إحدى روايات البراء وغيره في عذاب القبر. 

مسلم (۲۸7۹۷). 

هذا في كلام النبي يها لقتلى معركة بدر من المشركين الذين ألقوا في «القليب؛ والحديث متفتق عليه. 
مجموع الفتاوی )٥۲٤/٥( )۲۸۷ ۰۲۷۴۳ /٤(‏ (۳۷۹/۲۲)» جامع المسائل )۴١/۳(‏ أسباب 
ورن ھن 


۱۱١‏ الجزه الثالت عشر 


وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة› والنعيم والعذاب» رواه 
> ن ای 
هريرة ظط : عن النبي ييو قال: «إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق نعالهم إذا 
ولوا عنه مدبرين» فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصيام عن يمينهء 
وكانت الصدقة عن شماله» وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان 
عند رجليه» فيأتيه الملكان من قبل رأسه» فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن 
يمينه» ويقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي 
مدخل . ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة» والمعروف 
والإحسان: ما قبلي مدخل» فيقول له: اجلس. فجلس قد مثلت له الشمس» وقد 
أصغت للغراب» فقال: دعوني حتى أصلي . فيقولون: إنك ستصلي. أخبرنا عما نسألك 
عنه. أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: 
محمد. نشهد آنه رسول الله» جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت» 
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة. فيقال: هذا مقعدك» وما 
أعد الله لك بها؛ فيزداذ غبطة وسروراً؛ ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً» وینور له 
فيه» ويعاد الجسد لما بدئ منه» وتجعل روحه نسم طير يعلق في شجر الجنة قال: 
فذلك قوله تعالى: يبت اله ايت ١امنوا‏ بالقول اللات ف وة لديا وف الكخرة 
ويضل أله الدليين ويفعل أله ما سآ ©6)) .١‏ " . 


بو هريرة › وحديثه في اعد وغیره»› ورواه انو حاتم ہن حبان في صح حه 


کے و چ الم تر لل الین دلوا مت ا کف راعلا قوم ار رار ©4 . 


(ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقي لما بدل تعمة الله 
قرا ك ماقال: الم تر إلى الت بدلا ضمت اف کر واوا قوھ دان 
لوار €€) ۱ھ . 


وقال رحمه الله : (ومن استقراً أحوال العالم تبین له أن الله لم ينعم على أهل 


(1) عبد الرزاق في «مصنفه» »)1۷٠۳(‏ وابن أآبي شيبة (۳/ ۳۸۳)ء والطبري في «تفسیره» (۱۳/ ۲٠٣‏ 
۱71( والحاكم )4/1 _ «(TA*‏ ابن حبان ۳٠۱۳(‏ _ الإحسان) والحديث حسن إن 
شاء الله تال : 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۸۸/6 _ ۲۹۰). (۳) مجموع الفتاوی .)۳٥۷/۱۱(‏ 


لاقي 11۷ 


فم :الم تر لى الین بدلا يمت اه كفا ولوا مومهم دار لوار @4 ولهذا ت 
ال من قبل هذه النعمة فقال تعالى: رلك فا بعصم ببعض ليمولوا أهتو 
تهر تا EY‏ أل اله عَم جى )4 [الأنعام]) o .١‏ 

5 چ ووسر لک لتس ولقر ن وسر لک الل اد @4 

5 وقال نعالی: (رکر لک القن لقت بین وسر کک ا اند ت 
ا ين ڪل ما لشو ون اشوا يمت ار لا وها إت لانن لظلوم 
©4 ومعلوم أن لله حكماً قي خلق الشمس وي والليل والنهار» غير 
ي آم 2 قوله: هو آلری جَعَلَ لک آَل كنا فيه [يونس:؛ ›]٦۷‏ 
ولته: هر رى جعَل اليل لهاد ڪلفة لمن ارد آن ڪر اؤ ارد ڪا 49 
افر ان]» وفيها حكم ا ا 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: وسر دک اسمن ا ا ِي والدائب نظير 
داش ۾ والباء والميم متقاربتان ومنه اللازب واللازم 8 ابن عطية: #داببين ن4 آي 
: ادیین؛ ومنه قول النبي ية لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش إليه: «إن هذا الجمل 
شكى إلى أنك تجيعه وتدئبه" أي تديمه في العمل له والخدمةء قال: وظاهر الآية أن 
يت في الطلوع والغروب» وما بينهما من المنافع للناس التي لا تحصى كثيرةء 
ا وحکى الطبري عن مقاتل بن حیان يرفعه إلى ابن عباس آنه قال: معناه دائبین 
عة الله قال : وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة انقياد هما للتسخير فذلك 
9 ود في طاعة قوله: [سخر] وإن كان يراد أنها طاعة مقدورة كطاعة العبادة من البشر 


EEE PECTIN 


يفتران) قال ابن عباس: دؤوبهما في طاعة اله» ولفظ أبي الفرج . دائبين في 


( الجواب الصحيح )5 / (AA‏ . (۲) الجواب الصحيح (3AN AD‏ 
( آبو داود (۹٤٥۲)ء‏ وأحمد »۲۰٤۹/۱(‏ ۲۰۵)ء والحدیث صحیح. 

ابن جریر (۱۳/ ۲۲۵), )٥(‏ ابن عظية. 

المحرر الوجیز لابن عطية (۸/ .)۲٤۸ - ۲٤۷‏ 

البغخوی (۲۹/۳). (۸) زاد الجسیر .)۴٣٤/٤(‏ 


۱۱۸ الجتء التالت 


إصلاح ما يصلحاته من الكبانت ويره ا يران قال ومعنی الدۇوب مرور الشيء 
عادة جارية فة . 
قلت: وإذا كان دأبهم هو عادتهم وعملهم الذي كانوا مصرين عليه فالمقصود وان 


(1(7 


هؤلاء أشبهوهم في العمل فيشبهونهم في الجزاء فحيق بهم ما حاق بأولئك) |.ه 
کڪ ولذ قا إمِي َب أجمّل هدا ابل ٤اا‏ جي و ّى أن تمد الاسام 

(والخليل #4 يقول: «واجتبن ويى أن عبد الأضحام 9 
الاس ومن ظن في عبَّاد ا ا کانوا یعتقدون آنها چا العالمء أو أنها تنرل 
المطر أو تنبت النبات» أو تخلق الحيوان» أو غير ذلك؛ فهو جاهل بهم؛ بل كان قل 
عباد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين بالقبور للقبور المعظمة عندهم» وقصد 
النصارى لقبور القديسين يتخذونهم شفعاء ووسائط ووسائل. بل قد ثبت عندنا بالنقا 
الصحيح أن من مساجدي” القبور من يفعل بها أكثر مما يفعله كثير من عباد الأصنام. 
ويكفي المسلم أن يعلم أن الله لم يحرم شيناً إلا ومفسدته محضة أو غالبة. وأما م 
كانت مصلحته محضة أو راجحة: فإن الله شرعه؛ إذ الرسل بعثت بتحصيل المصال 
وتكمليها» وتعطيل المقاسد وتقليلها) | 

وقال رحمه الله: (فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك؛ وأنه مثل له شيخ 
ونحو ذلك فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم مثل هذا» ک 
قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين» وعن المشركين في هذا الزمان. فلولا ذلك ما 
عبدت الأصنام ونحوهاء قال a‏ ##: واجتبن وئ أن تمد الأستام © رن 


ہے ور ص 


إن أضللنَ كط من الَاس)) .١‏ 

کچ ورن َب لن کیا نَأ کا ت تی یڑ ن کک کله کر کرد ) 
(والخليل يقول: رب لين أضللنَ كرا مَنَ الاس ولم يقل أحد: إنهم كانوا 

يقولون: إن الأصنام تخلق وتحيي وتجلب ارز بل عبدوها لحاجتهم إليها من جنس 

قصد المشركين للقبور المعظمة» وقصد النصارى لصورة القديسين» يتخذونهم شفعاء 

ووساقط بوۆماقل)/ |« . 


(۱) النبوات (۲۵۱ ۔ .)۲٥۲‏ (۲) كذا في الأصل»ء ولعلها بحذف الياء. 
(۳( مجموع الفتاوی (۱۷۸/۲۷). (+) مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٩۰‏ 
)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية .)١۷٤(‏ 


ا ۱۱۹ 
قال رحمه الله: (وهذا كقول الخليل عن الأصتام: رب إن أَضلَلنَ کيا من 
فنسب الإضلال إليهن› والاضلال هو ضرر لمن أضللنهء» وكذلك قوله: وما 
)1( 


ذو ر یب4 [هود: ۱)۰۱ .هھ 
ورا إن آتگٹ ین دربي بو ع دى رع عند بيك المحم ريا يمو اللو 


لآق ت اتی تر کیم ارقم ب الکنرت هنر بتكو @4. 


(وقال إبراهيم 44 داعياً لأهل مكة: ربا ئ اشگٿ ين دربي بوا عبر ذی ربع 


ys ر م‎ 
۰ ١ 


6 ليك المي ربا لقبغوا اللو أجل آفدة مت الاس تو للم رقهم من 
لھ سکیف © ا الك تل ما ھی وما لن وما شی مل آل ن کیو في 
ی اعد س الد ب لیف معب ل عل الك إشييل وإشحق إن ري 
ي زل © . 

اوقا النبي ## لأصحابه لما رفعوا أضواتهم بالذكر: "أيها التاس اربعوا على 
سكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً وإنما تدعون سميعاً قريباً؛ إن الذي تدعونه 
رب إلى أحدكم من عنق راحلته»" وهذا باب واسع) ١‏ .هھ" . 
وقال رحمه الله: (ولما بعث الله محمداً كي أوجب حجه - يقصد البيت الحرام - 
لی کل أحد» فحجت إليه الأمم من مشارق الأرض ومغاربهاء والبئر الذي شرب منها 
مماعيل وأمه» هي بئر زمزم» وحديثها مذكور في صحيح البخاري» عن ابن عباس» 
اول ما اتخذ النساء المنطق من قَبَل أم إسماعيل» اتخذت منطقا ليعَمَي أثرها على 


ره 


. 


جاء بها إإراغيم؛ وبابها إتجاجيل وحن رة حتى وغه حن ابت هند 
حة فوق زمزم» في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء» ووضع 
غدها جراباً فيه تمر» وسقاء فيه ماء. ثم قَفًا إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل» فقالت: 
اب اهم يڻ تذهب وتتركنا بهذا الوادي» ليس فيه انز ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
إوأء وجعل لا يلعفت إليها. فقالت له: آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» قالت: إِذاً لا 


سيعتاء ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثئية» حيث لا يرونه استقبل 


۳ مجموع الفتاوی (۱۵/ .)۲۷۶٤‏ (۲( البخاري )£ «(TTA‏ ومسلم (£ ۷( 
مجموع الفتاوی (۱۱/ ٤۳۸‏ ۔ .)٤۳۹‏ 


2 الجرء القالت غشر 


کے 


بوجهه البیت» ثم دعا بهذه الدعوات» فقال: ربا إن اکت من درق بوا عير ذى 
رع عند بيك السرم حتى بلغ «شكد). 

وجغلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماء» حثى إذا نقد ما 
في السقاء» وعطشت» وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى»ء انطلقت كراهية أن تنظر 
3 فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها» فقامت عليه» م استقبلت الوادي 
تنظر» هلل ترى أحدا؟ فلم تر أحداًء فهبطت من الصفا» حتى إذا بلغت الوادي» رفعت 
طرف درعها. ثم سعت سعي الإنسان المجهود» حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة» 
فقامت عليها ونظرت» هل ترى من أحد؟ فلم تر أحدآء ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس: قال النبي بي: «فلذلك سعى الناس بينهما». فلما أشرفت المروة 
عت وتا قال ص قري شمها) قمعت د آنا فقالت :ف جعت :ان اكا 
عندك غَوّات: فإذا هي بالملك عند موضع زمزم قبح بغقبهة) ے أو قال بجثاحة ے 
حتى ظهر الماء» فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذاء تغرف من الماء في سقائها» وهو 
يغور بعدما تغرف . قال ابن عباس: قال النبي يي: «يرحم الله آم إسماعيل» لو تركت 
زمزم لم تغرف من الماء» لكان عينا معينا». 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء» فقال لها الملك: ١لا‏ تخافوا الضيعة»› فإن ههنا 
بيت الله» يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله». وكان البيت مرتفعاً من الأرض 
كالرابية» تأيه السيول» فتأخذ عن يمينه و ا و E STS)‏ 

کچ اند بر لی وب لی على الک ایی وإشحق إ ر لسع ال @). 

(وأما قول إبراهيم ##: لك رى أَسييع اَعَد فالمراد بالسمع ههنا السمع 
الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول» لا السمع العام: لأنه سميع لكل مسموع. وإذا 
كان كذلك فالدعاء: دعاء العبادة ودعاء الطلب» وسمع الرب تعالى له إثابته على الثناءء 
جاب للطلب» فهو سميع هذا وهذا) |. ۾" 

کک ورب جلى مق الصَلوة ون درق ربا َكَل دع @). 

(قال: رب أجل مَقِيم ألصَلَوٌ ومن د قد طب اتن اق تال آن بت 
(۱) البخاري .)۳۳٣٤(‏ (۲) الجواب الصحیخ ۲۱۳/۰١(‏ ۔ ۲۱۷). 
)۳( مجموع الفتاوی .)۱٤/۱١(‏ 


رة إبراهيم ۱۲۱ 


يم االصلاة» فعلم أن الله هو الذي يجعل المصلي مصلياً) |. هأ 

وقال رحمه الله : (وقال الخليل : # رب أجعلنى مة E OSA pe‏ و ومن درس رتسا و وتف 
و2 @ رشا آعفرَ ل ولولدَى4 فتبین أنه سبحانه هو الذي يجعله مقیم الصلاة) .١‏ و 
ورا عفر لي ولد لومي يوم يوم الاب 9@). 

اوقد دعا r‏ ارام لأبية زا له کما قال کر عنه: اق عفر لى 
6ے ل ا 1 ن تفا 2 و سے î‏ قرف مر بعَنِ ما e‏ ك 


أ حب َير ©@) االتر]. 
n‏ 


û 


0 

ا 
F۴‏ 1 
ب 

۴ 


2 


ثم ذکر الله عذر إبراهیم فقال: وما ات آَسَحِعْقَارٌُ إبأهِيم لإي إلا عن مَوْعِدَوٍ 
ا اک ت ب 1 لہ آکھ عد ر تب نة إ4 الھب اة علب @@ وما ڪات 
اله لل رما بعد إذ هدم حى بب لم ئا يفوت( [العوبة]» وثبت في صحيح 
ا تن آي هريرة عن النبي بء آنه قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى 
ج جه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له آبوه: فاليوم 
لإ أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب ا وعدتني آن لا تخزني يوم يبعثون» وآي خزي 
زى من أبي الأبعد؟ فيقول الله كف : إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال : انظر 
با تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ" متلطخ› فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار»““ فهذا 
کک ا ا وقدره) |. و 


PGE 


رکد مکڙوا ڪرشم وعد او کرشم وين کات ڪرم رود ينه با @). 
(كقوله: وران ا مڪره لول . مه لال4 ورول 4“ فيه قراءتان 
موزتان بالنفي والإثبات وكل قراءة لها معنى صحيح) ١ه"‏ . 


.)۳١۷/6( منهاج السنة‎ )۲( ,)٤٦۲ - ٤٦1 /١( هاج السنة‎ (1) 

۳ الذيخ: در الصباع. )٤(‏ البخاري .)۱٩۹/٤(‏ 

.)١٠٤١ ٠٤١ /١( مجموع الفتاوی‎ 

قرا الكسائي (لتزول) بفتح اللام الأولى ورفع الثانية . وقرأ الباقون بكسر الأولى ونصب الثانية. 
إرشاد المبتدئ لأبي العز: .)۳۹٤(‏ 

مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۸۱ ۔ ۴۸۲), 


شن الجزء الثالت عشر 


قال رحمه الله: (قال تعالى: ولم تڪووا اٿم ٿن ينل ما لَڪُم يِن رال 
کم الأنتاڏ @ وقد مکروا مڪرهم وعد انو مرش وين ات مڪ لود به 
الال ٠4‏ وفيه قراءتان أكثر القراء يقرؤون لتزولّ بالنصب فيدل على النفي أي ما 
كان مكرهم لتزول منه الجبال وقراً بعضهم لتزول بالرفع على الإثبات أي أنه كان 
مكرهم تزول هذا تقدير البصريين والكوفيين یقدرون: ما کان مکرهم إلا تزول»› وکلا 
القرائتين لهما معنى صحيح» كما هو مبسوط في غير هذا الموضوع وقوله تعالى: 
ل زول ينه ابال مثل قوله تعالى: < أله ميك السموت والأرس أن نزولا وكين را 
کیا کن کک کا ی زار ٤١‏ ومنه قول لبید: ألا کل شيء ما خلا الله 
باطل» وقد قال عثمان بن مظعون ط› وهو ينشد: صدقت. ثم قال: وکل نعیم لا 
محالة زائل. فقال له كذبت إن نعيم الجئة لا يزول» وليس المراد بقوله تعالى: ى 
م من رَوَالٍ)» وبقوله تعالى: «لزود ينه ألبال) وليتيف السوب والارض أن 
زولا وهو الحركة فإنهم كانوا يتحركون والكواكب متحركة بل الأفلاك التي فيها 
الكواكب كانوا متحركة» وزال يستعمل لازماً ويستعمل ناقصاً من أخوات كان» فيقال 
في اللازم: زال يزول زوالا كما في قوله تعالى: #ان تلا وما ڪم تِن روا4 


ر ر 


لوین کات مكرهم ليرول ينه ألبال€ ومنه زالت الشمس تزول زوالاًء وليس المراد 


بزوالها حركتهاء» فإنها لا تزال متحركة في رأي العين منذ تطلع إلى أن تغرب ولا يقال 
إنها زالت إلا إذا انحطت عن غاية الارتفاع» فإذا ارتفعت على رؤوس الناس كان غاية 
ارتقاعها وهو قبل الزوال» ثم إذا انحظت بعد هذا ومالت قيل زالت» ويقال لها قبل 
الزوال قد قام قائم الظهيرة» فيعبر عن هذا بلفظ القيام وعن آخرها بلفظ في الاتحطاط 
من لفظ الزوال كما يعبر عنه بلفظ الاستواء» فيقال: استوت الشمس»؛ وعن الزوال 
بالميل»ء فيقال: مالت الشمس» فكان لفظ الزوال يدل على النقص بعد الكمال 
والانخفاض بعد الارتفاع» والذين أقسموا من قبل مالهم من زوال» لم يريدوا أنهم لا 
يموتون فإن هذا لا يقوله أحد من العقلاء» ولكن ظنوا دوام ما هم فيه من الملك 
والمال» وأن ذلك لا يزول عنهم وهذا باطلء ولهذا قال النبي يل: «لما سبقت ناقته 
العضباء وکانت لا تسبق» فجاء آعرابي على قعود له فسبقهاء فقال رسول الله ل: إن 


)(١(‏ مر تخریجه. 


وة إبراهيم ۲۳ 
حت على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه»''» فكلما ارتفع شيء من الدنيا 
فان الله تعالى يضعه وذلك من زواله. 
والزائل الذي لم يكتسب به ما يدوم نفعه يُسمّى باطلاًء فالموت حق والحياة 
أطل» فإن الباطل ضد الحق» والحق يقال على الموجود» فيكون الباطل هو المعدوم» 
يقال أيضاً: على ما ينفع ويقنى نفعه» فيكون الباطل اسما لما لا ينقع أو لما لا يدوم 
معه» ومن قول النبي ية: «كل لهو يلهو به الرجل باطل منه إلا رمية بقوسه أو تأديبه 
برسه أو ملاعبته امرأته فإنهنّ الحق“ رواه أبو داود وغيره عن عمر طله» ومن 
و وله ا : إن هذا الرجل لا يحب الباطل»" وهو ما لا ينفع النفع الباقي» وهو النافع 
في آلا خرة فكل ما لا ينفع في آخره فهو باطل»ء وإن كان لذة حاضرة فإنها تزول وتعدّ 
بلا نفع يبقى» فهي باطل بهذا الاعتبار. 

| وال الل تغالی: دلت بات اله هو الحی وات ما ھون ین دود شو 
ل [الحج: ۲٦]ء‏ فهذا هو باطل من الجهتين من جهة أن استحقاق الإلهية مغدوم» 
4 ا اع ل بضر وسن جه ان مادا خر ا ل تع وان کا مره فی ايه ي 


. (6 AR E Ag يوم /القيامة و‎ 


> و3 ک2‎ I 


لوم کل الارن عار الاش لو ورزو لو الوجد القَمَارِ @. 

وقال رحمه الله : 5 نیام عن عائشة و قالت: «سألت رسول الله يو عن 
قول تعالى: يوم دل لاض عبر الأرض AS‏ ويروا يو أَلوَعِدِ ألقَمَارِ 4 فأين 
كوك الئاس يومثز؟ قال: على الصراط* . 

فالأرض تندل. کا ثبت في الصحيحين أن الناس یحشرول على أرض بيضاء 
اء كقمَرصة النقى» ليس فيها عَلَّم لأحد»"؟. 

) قال ابن مسعود یه : «هي أرض بيضاء: كهيئة الفضة› لم يعمل عليها خطيئة› 


۰ وو 


ولا سك فيها دم حرام» ويجمح الناس في صعيد واحد» يذه البصر»› ويسيعهم 


ا) مر تخریجه. 5( و تچ 


۹ 
wm 


© المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط (تحت الطبع). 
مسلم (۸/ ۱۲۷ النووتي). 
البخاري (10۲1)» ومسلم (۷۹۰). 


. الجزء الرايع عسر‎ \۲ ٤ 


الداعي» حفاء عُراة غَزْلاًء كما خلقوا. فيأخذ الناسَ من كرب ذلك اليوم وشدته» حتى 
يُلجمهم العرق» 7 

وبعضهم يرفعه إلى النبي ة. 

وكذا عن مجاهد وغيره من السلف""'. 


e‏ الحديث E‏ 8 نبين آن 0 gS‏ 2 ار و الیدد 


لوحا ار @4. 

وحشرهم وحسابهم هكون قبل الضراط. قان الضراظ عليه ينجوت إلى الجنةء 
ويسقط أهل النار فيهاء كما ثبت في الأحاديث. 

وحديث عائشة وا المتقدم: يدل على أن التبديل وهم على الصراط»ء لكن 
البخاري لم يورده» فلعله تركه لهذه العلة وغيرهاء فإن سنده جيد أو يقال: تبدل 
الأرض قبل الضراط› وعلى الصراط تبدل السموات. 

وأما قوله تعالى: يوم تَطْوى لاء کل لجل ڪب [الأنبياء: ]٠٠٤‏ فالطي 
غير التبديل»› وقال تعالى: #والشموت مطوت © سند [الزمر: ۷٦]ء»‏ وفي الصحيحين : 
«أنه يطوي السموات» ثم يأخذهن بیمینه» ثم يقَول+ أنا الملك». آنا الجبار» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟» وفي لفظ «يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده وهو في 
آحاديث كثيرة. 


فطي السموات لا ينافي أن يكون الخلق في موضعهم: وليس في شيء من 
الحديث آنهم يكونون عند الطيّ على الجسرء كما رُوي ذلك وقت تبدل الأرض غير 
الأرض» وإن كان في تلك الرواية ما فيهاء والذي لا ريب فيه: أنه لا بد من تبديلها 
وا | a‏ 
تم والحمد لله 


0 این جریر )۲۵١ ۲6۹ /۱٩(‏ والحاكم (/ 9۷۰)» ورفعه الہزار کما في ابن كثيرة ولا يصح 
رفعه» وحكمه حكم المرفوع وصحح البيهقي وققه. 

(۲) هذه الأقوال عند ابن جرير. 

(۳) مختضر الفتاویى المصرية (۲۰۲ ۔ .)٠١۴‏ 


` 


إا حن راا لرك وت م ية ©@4. 

6 قال رحمه الله: (في سياق كلامه عن التبديل الذي وقع في التوراة والإنجيل وأنه 
ليس مع النصارى نقل متواتر عن المسيح بألفاظ هذه الأناجيل» ولا عندهم ولا عند 
اليهود نقل متواتر بألفاظ التوراة ونبوات الأنبياءء قال: (وهذا خلاف القرآن المجيد 
الذي حفظت ألفاظه في الصدورء بالنقل المتواتر لا 0 أن يحفظ في کتاب» کما 
قال تال إ6 نی ب اکر ل ا4 کوشرة@4) ۱ود 

2 دا سوس وفحت يه من رزوی فقعوا 4 e‏ ن ©4 . 

1 پا ذا سوسم وبحت في من روح فقعو لم سيب €6 فعلق السجود 
نن فيه من روحه» فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس 
مثله) ۳ 2 

ج کا سا و ی 


عَنْ إبلیس: جد المهگة ڪهم امعو © ل انييس أن أن کون ج 
ap 04‏ با لاإباء والاستكبار ومعارضته الأمرء Rr‏ 


2 
2 


ال 13 
36 نخ بن لك تي @ َة ك الف إل بتر ان 
۸ ایا وای کی ا ور ی ای احرج نا نك 
ن م @ لِه عك الَعْتَة إل بور ال ©4 قال رب با أغويى 1 لهم ف 
رض ا ی ل عاد منم فلص )4 قال تعالی: إن اوی اش 
له عانم ملع إلا سن انك ب لكاي @). ووه إلا م عك من اار4 


7 الجواب الصحيح .)٤١۳/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٦/٠١(‏ 


۱۲٢‏ الجزء الرابع عشر 


استثناء منقطع في أقوى القولين» إذ العباد هم العابدونء لا المعبودون) ١.ه'.‏ 
کڪ بادك منم ألْمْخْلَيي )4 . 

(وقال الشيطان: راغ ن اجان | عاد , منم ا م @) وهو أن 
يأمرهم بالشر الذي يضرهم نرت ا قال تغالی: وب ا ساعن إل أن 
دعو اتشر ل الیراهت: ۴ )ا 

وقال رحمه الله: (وهذا حال إبليس. فإنه قال: با يى اريت َم فى الأرض 
َعَم ميك فأقر بأن الله أغواه» ثم جعل ذلك عنده داعياً يقتضي أن يغوي هو 
نة ن ا 

oI — 

وقال شيخ الإسلام“ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني»› 
قدس الله روحه ونور ضریحه ورحمه: 

(في آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس. 

کر و قال هنذا رط عل مو ® جاوی یس لك عم لطي إل 

ب لار 3 وقوله تعالى: رمل ال سد اليل ونا كر [النحل: 

n [۹‏ تعالى : ل عتا لدی ( ون ا لاك ولرل ©4 [الليل]. فلفظ هذه الآيات 
فيه أن السبيل الهادي هو على الله . 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في الآية الأولى ثلاثة أقوال بخلاف الآيتين 
الأخريين» فإنه لم يذكر فيهما إلا قولاً واحداً» فقال في تلك الآية: اختلفوا في معنى 
هذا الكلام على ثلاثة أقوال: 

«أحدها) : آنه يغني بقوله هذا: الإخلاص» فالمعنى أن الإخلاص طريق إلى 
مستقيم وَل بمعنى إلى . 

و«الثاني؛: هذا طريق علي جوازه» لأني بالمرصاد فأجازيهم بأعمالهم» وهو 


(۱) جامع الرسائل (۲/ .)۲١٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥٦۹/۱۰(‏ 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۳۹/۱۳ ۔ .)۲٤١‏ 
)٤(‏ الكلام عن تخريج أحاديث وآثار هذا الفصل سيمر في سورة الليل. 


سور الحجر ۷ 
جارج مخرج الوعيد» كما تقول للرجل تخاصمه «طريقك علي“ فهو كقوله: ل ربك 
الرساد 4€ [الفجر!. 

و«الثالكث» : هذا صراط علي استقامته» أي آنا ضامن لاستقامته بالبيان والبرهان. 
قال: وقراً قتادة» ويعقوب : هذا صِرَاط عَلىٌ) آي رفيع . 
قلت: هذه الأقوال الثلاثة قد ذکرها من قبله» کالثعلبی» اا والبغوي› 
وذكزوا قولاً رابعاً فقالوا ‏ واللفظ للبغوي وهو مختصر الثعلبي : 
قال الحسن: معناه صراط إلى مستقيم. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى وعليه 
په لا يعرج على شيء. 

ا : يعني على الدلالة على الصراط المستقيم. قال الكسائي: هذا 
ى التهديد والوعيد» كما يقول الرجل لمن يخاصمه: اطريقك علي أي لا تفلت 
e:‏ کما قال تعالی : إن ريك اراد 9 . 

وقيل معناه: علي استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. فذكروا الأقوال 
ملائة» وذكروا قول الأخفش: علي الدلالة على الصراط المستقيم» وهو يشبه القول 
لأخير لکن پيتهما فرق فإن ذلك يقول: علي استقامته بإقامة الأدلةء فمن سلكه كان 
على صراط مستقيم» والأخير يقول: علي أن أدل الخلق عليه بإقامة الحجج» ففى كلا 
الق الین آنه بين الصراط المستقيم بنصب الأدلةء لكن هذا جعل الدلالة عليه» وهذا 
چعل عليه استقامته - آی بیان استقامته - وهما متلازمان» ولهذا - والله أعلم - لم يجعله 
واف قولاً واا وذکروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره: وآ ي رفيع. قال 
يغوي: وعير بعضهم عنه: رفيع أن ينال» مستقيم أن يمال. 
فلت: القول الصواب هو قول أئمة السلف - قول مجاهد ونحوه - فإنهم أعلم 
ای القرآن: لا سيا مجاهت - فإنه قال: عرضت المصحف على اين عباس من 
0 خاتمته آقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقال الثوري: إذا جاءك التفسير 
مجاهد فحسبك به» والأثمة كالشافعي» وأحمد والبخاري» ونحوهم» يعتمدون 
ر ي تفسيره؛ والبخاري في صحيحه أكثر ما ينقله من التفسير ينقله عنه. والحسن 
ي أعلم التابعين بالبصرة» وما ذکروه من مجاهد ثابت عنه» رواه التاس کابن 
و وغيره من تفسير ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: هدا 


را ع مسَيَيو4: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء» وذكر عن 


۲۸ الجزء الرابع عسّر 


قتادة أنه فسرها على قراءته - وهو يقراً (علیّ) - فقال : آي رفع مستقيم . 

والمهدوي ذكر في الآية الأولى قولين من الثلاثة» وذكر في الثانية ما رواه 
العوفي» وقولاً آخر فقال: 

وابن عطية لم يذكر في آية الحجر إلا قول الكسائي» وهو أضعف الأقوال» وذكر 
المعنى الصحيح تفسيراً للقراءة الأخرى» فذكر أن جماعة من السلف قرأوا (علىئ 
مَسَتَمَيمَّ) من العلو والرفعة. قال: والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص - لما 
استشنى إبليس من أخلص» قال الله له: هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أ 
يإغوافك آهلة. اقال: وقرا جمهور الناس عل مسقي والإشازة بهذا على هذه القراء 
إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص» لما قسم إبليس هذين القسمين قال الله «هذا طريق 
علي» أي هذا أمر إلي مصيره» والعرب تقول: «طريقك في هذا الأمر على فلان» أي 
إليه يصير النظر في أمرك. وهذا نحو قوله: إن ريك أرما ©4 [الفجر] قال: 
والآية غل هذه ,القراءة خي يخضمن ,وغيداً . 

«قلت»: هذا قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسيرء لا في هذه الآية ولا في 
نظيرهاء وإنما قاله الكسائي لما أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف» ودل عليه 
السياق والنظائر. 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول» فإن الرجل وإن كان يقول لمن يتهدده 
ويتوعده «علي طريقك» فإنه لا يقول: إن طريقك مستقيم» وأيضاً فالوعيد إنما يكون 
للمسيء» لا يكون للمخلصين» فكيف يكون قوله هذا إشارة إلى انقسام الناس إلى غاو 
ومخلص وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء؟ هؤلاء سلكوا الطريق المستقيم التي تد 
على آله وهوؤلاء سلكوا السبيل الجائرة. 

وأيضاً فإنما يقول لغيره في التهديد «طريقك علي» من لا يقدر عليه في الحال 
ذاك يمر بنفسه عليه وهو متمكن منه» كما كان أهل المدينة يتوعدون أهل مكة بأل 
«طريقكم علینا» كما تهددوهم بأنکم آویتم منخمدا وأصحابه» كما قال أبو جهل لسعد بر" 
معاد لما ذهب سعد إلى مكة: لا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم الصباة وزعمة 
أنكم تنصرونهم» فقال: لشن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على 
E E VS hh‏ 


الجر ۲۹ 


فذكر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهم» فيتمكنون حينئذ من جزائهم. 
یکل هذا المعنی لا يقال فى حق الله تعالى» فإن الله قادر على العباد حيث كانواء كما 
الت الجن : ران َسَاً أن ا کیو آله ف لض ون جرم هربا ®4 [الجن] وقال: 
وما آم مجرت فى الأَرْضٍ) [العنکبوت: ۲۲]. 
وإذا كانت العرب تقول ما ذكره: يقولون «طريقك في هذا الأمر على فلان» آي 
يصير أمرك» فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف» كما قال مجاهد: الحق 
ا الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء» فطريق الحق على الله» وهو الصراط 
الذي قال اله فيه: عدا مط عل مش كما فرت به القراة الأخرى: 
سراط في القراءتين هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله المؤمنين أن يسألوه إياه في 
2 ای قراو : اهيا الط الس © رط الت منت مت علهم عير المعصوب 
اسان 0 [الفاتحة]. وهو الذي وصى به فى قوله: وان هذا صرطى 
یا تی رل تيعو السل ققرت يکم عن سيلي لک نکم بي لَڪ 
oh 4@ Çi‏ 
وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره وهو قوله: إلا عاد ينُم ألمْلَينَ 4©9› 
تعب العباد له بإخلاص الدين له: طريق يدل عليه» وهو طريق مستقيم» ولهذا قال 
بده: إن عبادى لس لك عم سلطّن€ [الحجر: ]٤١‏ وابن عطية ذكر أن هذا معئى 
ی في تفسير الآية الأخرى مستشهداأ به» مع أنه لم يذكره في تفسيرها» فهو بفطرته 
عرف أن هذا معنى الآية» ولكنة لما فسرها ذكر ذلك القولء كأنه هو الذي اتفقق أن 
ی غيره قد قاله هناك. فقال کله: 

وقوله: وَل أله قَصْد اليل متها ج4 [النحل: ۹] وهذه أيضاً من أجل 
وا تغالىء أي على اله تقويم ريق الهدى»وتبيينه وذلك بنضب الأدلة وبخث 
وإلى عدا ذهب المتأولون. قال: ويحتمل أن يكون المعنى أن من سلك السبيل 
قاصد فعلى الله طريقه» وإلى الله مصيره» فيكون هذا مثل قوله: (خندًا مر عل 
عقي وضد قول النبي بية: «والشر ليس إليك» أي لا يفضي إلى رحمتك» وطريق 
صد معناه: بين مستقيم قريب» ومنه قول الراجز: 
بعيد عن نهج الطريق النقاصد 
قال: والألف واللام في السبيل» للعهد» وهي سبيل الشرع وليست للجنس» ولو 


۳۰ الجزء الرايع عر 


كانت للجنس لم يكن منها جائر وقوله: # ويها جار يريد طريق اليهود والنصارى» 
الآية» كأنه قال: «ومن السبيل جائر» فأعاد عليها وإن كان لم يجر لها ذكر لتضمن لفظة 
ألسَبيلٍ# بالمعنى لها. 

قال: ويحتمل أن يكون الضمير في «منهًا» على «سبيل الشرع» المذكورة» ويكون 
«من» للتبعيض» ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد - كأنه قال: ومن بتيات 
الطرق من هذه السبيل ومن شعبها جائر. 

«قلت: سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا فيه» 
ولا يقال إن ذلك من السبيل المشروعة. 

وأما قوله إن قوله: صد ألسيل4 هي سبيل الشرع» وهي سبيل الهدى» 
والصراط المستقيم» وآنها لو كانت للجنس لم يكن منها جائر» فهذا آحد الوجهين ذ 
دلالة الآيةء وهو E‏ والصحيح الوجه الآخر أن #السبيل4 اسم جنس › ولکن 
الذي على الله هو الققصد منها ) وهي سبیل وأاحد» ولما کان کا قال : #ومنهًا جار 

وقوله: «لو كان للجنس لم يكن منها جائر» ليس كذلك» فإنها ليست كلها عليه 
بل إنما عليه الققصد منها» وهي سبیل الهدى.» والجائر ليس من القصد» وکانه ظن أنه 
وهي الصراط المستقيم - هي التي تدل عليه» وسائرها سبل الشيطان» كما قال: #وأنً 
هذا رى مشتقيما فاتبعوة ولا تتبعوا ألشيل فرق کم عن سَیل4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقد أحسن له فى هذا الاحتمال» وفي تمقيله ذلك بقوله: (هدًا مسا 
ر2 2 

ک8 ل مکی تی ت لبم شنط إلا تي يما ب التارة @). 

قال رحمه الله: (ولما قال الشيطان: قل رب ا أغْويكنى ارين لهم ف الأرض 
اويم يي @ إل بادك مم لَص €9 قال انث تعالی: ی عکاوی ابس ١‏ 
عَم لطن ثم قال إلا أي لكن إلا مَنٍ اَمَك مى الاو 9 وإ جه مود 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۵/ ۱۹۸ ۔ ۲۰۹), 


۱۳١ ) ورة.الحجر‎ 

م جح فوم 4)9 فأهل الإخلاص والإيمان لإ 

لان 2 a.‏ ا a‏ ص انت الذى تقرأً فہه سوره البقرة ويهربول من شراءة 
الكزسي وآخر سوره البقرة وعير ذلك من قوارع القرآن) .١‏ ا 


وقال رحمه الله : (قوله: تو ص اڭ س ن¿ الارن وقوله: 3 عاد مهم 
يي )4 جاب القاضي عنه بجوابين»ء أحدهما: أنه استثناء من جميع الجنس. 
فیجوز أن يقال فيه: إنه يجوز إخراج الأكثر من الأقل» وأآما استثناء a‏ من الأعداد 
المح رة فلا» والفرف ازرود اللغة في أحدهما دون الآخر» ولأن حمل جميع الجنس 
غل لى العموم إنما هو من طريق الظاهر› سج جهة الق غلل بير ااي تخلاف 
لأعداد فإن جميعها منطوق به» فصار ونیا الجواب الثاني : أنه [استشناء] منقطع › 
أي كن من اتبعك» كقوله: إل حي [النساء: ۹۲] وكقوله: يم عدو لى إل ر 


1 ليبن ن [الشعراء] قتا هذا التنظير ليش بمستقیم ) ت i"‏ 


وقال رحمه الله: (وهذا استشناء منقطع في اج قولين لقولة في الآية الأخرى : 
و اا ایی سی ال عله ا وک يريك و ڪي @) [الإسراء]» ولم يستشن 

مدا وقال في الآية الأخرئ: وا ا من لطن ايمر @ بم س آُ 
ع لیے امنا ول ريوز رڪون @ انما ساطت عل الزیت ووم و 
قم بو ا 4 EEN‏ 


وقال رحمه الله : (وقال: إن وباوی س لك عَلَمْمَ شلمكر4 ا لله الفكلصرن 
پعویهم الشيطان» و«الغي» خااف الرشد» وهو إتباع الهوى) | a‏ 


وقال رحمه الله : و م يخلص من الشيطان إلا المخلصون للهء كما قال 2 

إبليس: ورت جمييدإلا ادك منم الفضْليي ©4 وقال ثعالى : إن ب 

ا | کی لک ات ف ر لتا( @) وقال تعالی: لم کی لر عل ر 
اموا وط ريهر وڪن 9 لما سام عل ي الست وور الین ی ب 

[التحل]. 


فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من أشرك به» فكل من أطاع الشيطان 


el, 
کے‎ 
# 


ا E‏ 
ن اي ا س 


نوات (۲۹۳- 4 () الجستودة (66): 


جامع المساثل .)۲٠١ /١(‏ (6) مجموع الفتاوی .)۳١/١١(‏ 


۳۲ الجزء الرايع عن 


في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه» وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك. 

والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال تعالى: #إنًا جملا أَلشَيَيِيً 
اولي ليب لد يئوك [الأعراف: ۲۷] وقال تعالى: ومن عش عن ذكر اليم فيض م 
يطعا مهو لم رن @ م لدوم عن لتيل وسو آم مذو © حى إا جام 
قال يلت بين يتك بعد المشرمين يس ألقَرنٌ 63) [الزخحرف]ء وقال تعالى في قصة 
يوسف #4: كلك لر عله ألو والفحتاة ِم من عبار اليب [يوسف: 
ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي بيل: إن الشيطال 
يصب عرشه على الماء (البحر) ويبعث سراياة . 


فجمیع ما نهی الله عنه [هو] من شعب الکفر وفروعه» کما آن کل ما آمر الله به 

هو من الإيمان والإحلاض لدين اله» ولهذا قال تعالى: <(وقيلوهم حى ا تور 
تة ويو اين كلم ب [الأنفال: ۳۹]) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: ی عباوی لس لك عم سلطى إلا من أعك ر 
کے (ھ پئ عارۍ ا آنا الَف اَي @4. 
(وقد قال سبحانه: بی عِباوۍ أن آنا العفو أَلكَُِ ©@4 ثم قال: وان عار 

هو لداب الام (@4 وقال تعالی: اعلا أت آله شيد لقاب ون أله عور َي 
©4 [المائدة] فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه» فهي من موجب نه 
الجقد تة ومقتضاها ولوازمها. 
وأما العذاب: فمن مخلوقاته التى خلقها بحكمته» وباعتبارها حكمة ورحمة) 
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده» ولا يأتيه الشر إلا من نفسه» فا 
أصابه من حسنة: فمن الله » وما أصابه من سيئه فمن e LE‏ 


- o2 
2 


€ وبتهُمَ عن سيف إَهِيم 


کے و وان عدای هو المَدَاب الاير 
الوا سَلَسّا َال إن نک 


(۱) مسلم (۲۹۲۵). (۲) جامع الرسائل (۲/ ۲۹۱ ۔ ۲۹۲). 
0)09 انرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۲۷۲/۱٤(‏ ۔ ۲۷۳). 


قق لد م نِد @ قل بسرت المي ت ف تک ين لمَيِطِبة @ فال وَس 
اط من َة ربو إل السار قال فن اا رسن 9 إا سلتا إلى 
قو ریت @ إل ١‏ اوی إا جرم ای @ إل اتا 4 e‏ ج 
ارد @ متا جا ءال أو المرسلوة ©6 مال ا 5 م نکد © 7 

کا مر بترت @ اتک بای کل نكيت @ ار ر يالك بقع ب ال ا تي 
: وا حد وامضوا سيت ومو © وتا ی کرت الائ کے کے م 
م سبحت © ر مز المييكة ينيرو €2 قال لن حول سى ا تشن 

1 آ ک شد @ 6 4 2 عن امیت ( فال تولا بنا إن کر شعن 
E! ®‏ چ لی سر rr‏ مرن 3 rE‏ ڪ لحه مرون جلا عدا ساف ومرن 


حا ن ل @ 1 ن کل کي سوي @ وا سل تي @4. 


(أخبر اله تعالى عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم الخليل نجه ذهبوا منه إلى 
يوط قال تعالى: مَل أنلكَ يث ّف ام 2 ® إڏ لوا عليه قفاوا سكا ال 
ر شک فع لت علب مجاه ييجَلِ سيين 2 0 2 و ا کے @ 


ر 
e‏ الوا ل خف ويرو بم عبر عير © فَمَِبِ تو ف صرف e‏ وحههًا 


© 6لا کی 6ک ی ا مر کے لیے © ھ6 6 کو 
عرساو 0 تا ل م ری @ ایل کیم جا ن بیو @ ا . عند 
ك ا 4€ [الذاریات]ء وقال تعالی : ولق جات رسا رهم ری قالوا سكا 
ا کم متا ِت أ ن جه جل حَيِيٍ 9© فا را ی کا تيل ايو تڪرش اجس د 

کح لا لا تف ت از ا لک قوي لوط © واتانم قاب سیک ٠‏ في باشو 
ن ولا نحق يبقوب 9© قالت ويا للد وأا عجر وعدا يبعا ك م آتءء 
تت @ 6 ا جي من آمر اله رمت ا ررکم مک م هل الَيَتِ إِنَمُ م يبد © 
ل لما ذهب عن رهم روع وجاءه اشر ی ف قفوو ول ل هم لحل اوه ميث 
€ ھم آغرض عن حا م قد جاه أن رك و م ءاتيهم عاب عير دور € وَلََا جات 


ر وا ب وم ساق ي ر وَل هدا ا عیب 9© رجام رنه مرون إو ومن 
e‏ 2 الاب قال يتقوم ولاو بتانق هن طهر کک انشا آله ول نون ف 
ص 


نن اليس , بک ت کڈ @ 6اا ق کت ٤‏ 6 ۾ کیت من ت و 


۳٤4‏ الجزء الراب عغسشر 


تل E a‏ يلوط نا رس ريك ن يصلا 
ك اثر باك بقع ي ل ا یت تتتم ا إل کا ر شی ت ا 
إن دهم م الف آل ااا بقریپ )6 [هرد]. 

وهذه القصة مذكورة في التوراة وغيرها من كتب آهل الكتاب» كما هي مذكورة 
في القرآن» مع العلم بآن كلا من النبيين موسى ومحمد لم يأخذها عن الآخر» وهذا 
مما يوجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهماء فإن الاتفاق على مثل هذه الحكاية من 
غير تواطؤ يمتنع في العادةء فإذا اتفتق إخبار المخبرين بمثل هذه القصة الطويلة التي 
يمتنع في العادة اتفاق الاثنين فيها على الكذب من غير تواطؤ»ء علم أنها حق فكان 
إخبار كل منهما بها دليلاً على نبوته. 

وققال: لوتقم عن ضيب نم 0 
قالوا لا وجل إن Bay‏ 
الو a ay‏ 


إو کل یو قال سا فال إن نكم ولوق 
شر امل ا ا 


ر ا N‏ ع اَن مسن اب قبع Bê‏ 


ت ٤‏ ليل الثزماو 
© وا يلحي 


8 اهلف شل ۲ اکل EIT‏ 
ومرن €6 فهذه القصة فيها إثبات الملائكة وأنهم أحياء ناطقون منفصلون عن 
الآدميين يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين: الأنبياء وغير الأنبياء» كما رأتهم سارة 
امرآة الخليل #4 وكما كان الصحابة يرون جبريل إذا جاءء لما جاء في صورة أعرابي» 
في صورة دحية الكلبي» ومن هذا الباب قوله في قصة مریم أرساتا للها روسًا 
سمل لها نّا ب سو @ قات إن ا وڈ لرن ينك ن ك تمي N‏ اا رو 
ريي ا لك غلمًا ربا €6 [مريم]ء وقال تعالى: ےآ بت عِنرنَ آل أَحَصدت 
وها قتا زيو ين رَووتا) [التحريم: »]١١‏ فهذا الروح تصور بصورة بشر سوي 
وخاطب مریم ونفخ فیها) .هھ 
کے ی امرك إت لى شرم يمون و 
قال رحمه الله: (مع أن الخمر إذا سكر بها الشارب كان سكره يوماً أو قريباً من 


.)۷۹۸ الصقدیة (۱/ ۱۹۳ ے‎ )١( 


رة الحجر 1۳0 


وم أو بعض يوم وأما سكر الشهوة والمحبة الفاسدة من العشق ونحوه فسكره قوي 
واقم »قال تعالى في قوم لوط : لتر إم نى سك يمهو ©©)) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى عن قوم لوط: لمت نم نى سم يعَمَهْرَ 469 
التعلق بالصور يوجب فساد العقل» وعمى البصيرة» وسكر القلب» بل جنونه» كما 
ان: سكر هوى» وسكر مدامة فمتی پقيق من بتة مبكران؟! 
وقئل أيضاً: 

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين 
ق لا يسخفيق الذهر ضاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين) |. هأ" 
3 وقال رحمه الله: (وكثيراً ما يعتري أهل المحبة من السكر والفناء» أعظم ما يصيب 
ان بالخمر» والسكران بالصور» كما قال تعالى في قوم لوط: إن فى س 
هد4 فالحب له سكر أعظم من سكر الشراب» كما قيل: 

سكران: سكر هوى» وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران؟! 

) ومعلوم آنه في حال السكر والفناء تنقص المعرفة والتمييز» ويضطرب العقل 
العا فيحصل في ضمن ذلك من الاعتقادات والتخيلات الفاسدة» ما هو من جنس 
لعشق الذي فيه فساد الاعتقاد) |.ه" . 


م 
م € غ ور کے 


و وجلا عا اوها ومر عليْمَ حِجَاَةَ ِن يِل @©). 
قال رحمه الله: (وقال تعالى في مدائن قوم لوط : #وامطرا علَيمَ حِجَارةَ من يبيل 


@ إن في ذلك لايت لوين © ونا سيل مقر €6 يعني : مدائنهم بطريق مقيم 
,اها المار بها) آ2 
٣‏ 1 


ا 2 


A 7 ر‎ r r 3 o 
7 ر إن ف ذلك لالت لامتومین‎ 
رر ر‎ 


قال رحمه الله: (وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط : فج علا سافلها وَأمَطَرت 


4 


م حم شن يل @ ٩‏ ف كلك ليت شرت © بيا سير متب ©4 


#توسم: المسغدل بالسمة والسيماء وهي العلامة فال تعالى: رر كت اكز 


= 


€ جامع الرسائل (۲۹۸/۲). (۲) مجموع الفتاوی .)٤٤٥١/٠١(‏ 
جاهع الرسائل (۲/ )٤( .)۴٤١ _ ۲٤٤‏ مجموع الفتاوی (۹۸/۱۹). 


۱۳٦‏ الية الزانه 


ا ارو 


فلعرفلهر E)‏ افده اف لحن امول [محمد: ١]ء‏ فمعرفة المنافقين في لحن القول 
ثابتة مقسم عليهاء لكن هذا يكون إذا تكلمواء أما معرفتهم بالسيما فموقوف على 
مشيئة الله ؛ فإن ذلك أخفى › وقي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أبي سعد عن 
النبي بي قال: «اتقوا فراسة المؤمن» فإئه ينظر بنور اله“ ثم قرأ قوله تعالى: إن ن 
ذلك ليت لاسوسمِينَ (©©46 قال مجاهد وابن قتيبه: للمتفرسين 0 قال اين قتيبه: يقال 
توسمت في فلان الخير آي تبينته» وقال الزجاج: المتوسمون في اللغة النظار 
المثبتون" في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء» يقال: توسمت في فلان كذا أي 
عرفت“ » وقوله: «المثبتون في e‏ آي في نظر أعينهم حتى يعرفوا السيماء بخلاف 
الذين قيل فيهم: #وڪاين يِن ءاي في الوت والارض مروت علها وهم عنها معرصون 
@©€ [يوسف] وقال الضحاك” : الناظرون»ء وقال ابن زيد": المنتقدون»ء وقال قتادة: 
المعتبرون. وكل هذا صحيح» فإن المتوسم يجمع هذا كله. ثم قال تعالى: را 
سيل مقر ©4 ثم ذكر قصة أصحاب الأيكةء ثم قال: ومسا لِإمار من [الحجر 


9 


وقال رحمه الله: (قال تعالی في قصهة قوم لوط : إن ف ذلك ليب لامو مين € 
والتوسم من السمة وهي العلامة قأخبر سبحانه آنه جعل عقوبات المعتدين ايات 
للمتوسمين» وفي الترمذي عن النبي ية قال: اتقوا فراسة المؤمن»ء فإنه ينظر بنور الها 


ثم قرآً: إن فى ذلك ليت سيين €6 فدل ذلك على أن من اعتبر بما عاقب الله به 


)١(‏ الترمذي (۱۳۳٥)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (6/ ١/١٠)ء‏ والطبراني في «الكبيرا 
)۷٤۹۷(‏ ومسند الشاميين (۲٤٠۲)ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) (١۸/7١۱)ء‏ والبيهقي في (الزهد) 
(۷۸) وآبو الشيخ في (الأمثال) (۱۲۷)ء والخطیب في (تاریخ بخداد) (۳/ ۱٩۱۹ء )٥( )۲٤۲/۷‏ 
44( وابن جریر فی تفسیره (1£/ £1( وأبو اغيم في الحلية »)4٤ ۸١ /٤(‏ والقضاعي ف : 
امسئد الشهاب» )٤۳۳(‏ والحديث حكم البعض عليه بالوضع كابن الجوزي وغيره» وهذا آمر 
مبالغ فيه» فالحديث بين الضعف والحسن» والله تعالى أعلم. 


(۷) ابن جرير .)41/1٤(‏ (۳) قي زاد المسير المطبوع [المتشبتون]. 

(06 زاو لسن( :)£1١‏ () ابن جریر )٤٦/۱٤(‏ 

() ابن جرير .)٤١/٤(‏ وفيه: المتفكرون والمعتبرون الذين يتوسمون الأشياء» ويتفكرون فيه 
ویعتبرول. 


(۷) مجموع الفتاوی (۱۱۸/۱۷). 


رد الحجر ۳۷ 


ك آآعل الفراحش كان امن المتوسمين) اه" 
وقال رحمه الله: (وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي ييه أنه قال: «اتقوا فراسة 
مؤمن» فإنه ينظر بنور اله»» ثم قرأ قوله: إن فى ذلك ليت لاموَمِينَ ¢2 وقال 
قر الصحابة: أظنه واه للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم» وفي صحيح 
خاري”" عن أبي هريرة عن النبي ية إنه قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
ب أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به؛ ویده التي 
طش بها ورجله التي يمشي بها وفي رواية في يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
شی فقد آخبر آنه یسمع بالحق ویبصر به) ۱ه" . 

ؤقال رحمه الله: (وفي سورة الحجر: إن فى ذلك ليت لايعي 2 ونما َسيل 
ي @ إو ف كلك ليه إنزك © وله كان صب الأبگو لري © ماسقنا بن 
إا امار مين @4. والإمام المبين: هو الطريق المستبين الواضح بين - سبحانه -: 
ن هذه وهذه كلاهما بسبيل للناس» يرونها بأبصارهم» فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن 
لب رسله وعصاهم» ودلالة نصر الله المؤمنين» وانتقامه من الكافرين» على صدق 
لأنبياء» من جنس دلالة الآيات والمعجزات على صدقهم» فكون هذا فعل لأجل هذاء 
كون ذاك سبب هذاء هو مما يعلم بالإضرارء» عند تصور الأمر على ما هو عليه» 
لاتقلاب العصا حية» عقب سؤال فرعون الآيةء وانشقاق القمر عند سؤال مشركي مكة 
وأمشال ذلك) ١.ه“.‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى : إن فى ذلك ليت لوين ( 


)5( 


ار ب 43 أي لبطریق موضح متبین لمن مر به آثارهم) |.ھ 


قال راداً على معنى غلط في تفسير معنى (الخلاق): 

ن ربک هر نن آم )4 . 

قال رحمه الله : (وبعض الناس يظن أن قوله: (هو الخلاق) إشارة إلى أنه خالق 
مجموع الفتاوی /۱٥١(‏ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹). (۲) مر تخریجه. 


مجموع الفتاوی (1۸/۱۳ ۔ 1۹). )٤(‏ الجواب الصحیح (۳۹۳/۳). 
النبوات .)١١١(‏ 


۴۸ الجزء الرايع غشر 


أفعال العباد فلا ينبغي التشديد في الإنكار عليهم بل يصفح عنه الصفح الجميل لأجل 
القدر! وهذا من أعظم الجهل» فإنه سبحانه قد عاقب المخالفين له ولرسله» وغضب 
عليهم» وأمر بمعاقبتهم وأعد لهم من العذاب ما ينافي قول هؤلاء المعطلين لأمره ونهيه 
ووعده ووعیده. 


ee .‏ چ 2 و و غ im‏ 

وقوله: #فاصقح ألصَفْحَ اليل تعلق بما قبله وهو قوله: وت ألسَامةَ لايد 
فاصقّح أَلصَفَحَ َيل [الحجر: ]۸١‏ فإن لهم موعداً يجزون فيه» كما قال تعالى في نظائر 
ذلك: فما عك البلع وتا مسَاب) [الرعد: ١٤]ء‏ ندر إا أت مَذَكَر © َنْب 
لھم بطر © إلا من ول وََقَرَ 9© يَعَرِب اه ماب الاک @ ل إا 4 © 
م له لينا سايم ©6( [الغاشية]ء وقوله: فل عنم حى جين ®6) [الصافات] وقوله: 
صفح عنم وفل سم سو بعلمو (©@) [الزخرف]) | .ه . 


کے وو وقد ٤اینتک‏ سا ِن آلمقان اتقات للم 49 . 


قال رتخمة آله لوئ وق في صحيح البخاري عن النبي بيه أنه قال في أم 
القرآن: إنها أفضل سورة في القرآن» وإنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في القران مثلهاء وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه النبي يل 
حیت قال تعالی: وقد يبتك سَعّا من الماي وألمُربات ألم ©@4) ١.ه“‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ولقد ايك سبعا س الما والقَرةًات العم ©4 
وسواء كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله فإنه يدل على أن القرآن العظيم له 
اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك) |.ه . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ولقد ءايينك سبعا من امان والشَرّّات لظي @¢ 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي يي نه قال: ١هي‏ السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
اوت وسورة الحجر مكية بلا ریب » وفبها کلام مشر کي مكة وحاله معهم » فدل 
ذلك على آن ما کان الله ينسۇە فيۇؤخر نزوله من القرآن» کأن ينزل قبله ما هو افد 
منه» وفل بايا لبرو )4 [الكافرون] مكية بلا ريب» وهو قول الجمهور. وقلا 
(۱) مجموع الفتاوی (41/۱۷). (۲) مر ذلك في تفشير سورة الفاتحة. 
(۳) جامع الرسائل (۲۷۲/۱). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۱١/١۷(‏ 
(6)( مر تځريجه في سورة الفاتحة , 


الجر ۳۹ 


وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب. ا 
ينا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال إنها مكية معه زيادة علم) .|١‏ 

یدد رحمه الله: (#وقد ءايتك سما من امان لمات العم 9 لا َه ييف إل 
تا باج ازجا متهم ولا رن عتمم واَحْفض جَاحكَ ومين @ وفلَ إت أ لذب 
@ کا ارلا عل َيب © اين جل او ی ی 
ته 1 عا کان بعلو 9 اض با ام وکین ن تشک @ ا کی اتر 
یک اہ جح ات رکا تار شرت بترت 49 قال كتير من السلف: الذين 
ی 4 القرآن عضين: هم الذين عضهوه» فقالوا: سحر» وشعر» وكهانة ونحو 
: 

8 ب جلا ترد عه @). 

قال رخمه الله : (# جملا لقان عبن أي أصنافاً) |. ۾" 

_ وقال رحمه الله: في عرضه حجة الذين نفوا التفاضل بين الآيات القرآنية 
جتجاج المحتج على نفي التفاضل بقوله: «جعلوأ ألْمَرَانَ عِِبنَ) في غاية الفساد؛ 
OT‏ لا تدل على هذا بوجه من الوجوه» سواء أريد بها من آمن ببعضه وكقر 
او أرند بها من عضبهة فقال: خي سجر وكعر انحو ذلك ا . 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: اين جَمَلو ألْقَرَْانَ عبن ©4 أي قسموه فآمنوا 
ضه وكفروا دخ ا 

ورک ته ی @ عا ئز بت @4. 

(قال تعالى : «فوريلت لله أَجَينَ © عا كوا يعَملرةَ 6©©3) قال أبو العالية 
اهو هن قدماء التابعين -: خصلتان يسال عنهما الأولون والآخرون: ماذا کنتم 
لدون» اوماذا أجبتم المرسلين؟) .١‏ 

وقال رحمه الله: (وقد يجعل قشنا منه کما في قوله تعالی: ررب لته 
ی © ع عَمّا انوا يعملونَ €6 قال طائفة من السلف عن قول لا إله إلا الكه) ١.ه"‏ . 


ا جوع الفتاوی .)١۱۹۱/۱۷(‏ (۲( الجواب الصحيح (۱/ ۱0۷ 0۸)). 
الجواب الصحیح )٤( .)۳۷۷ /٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ ۸۰ .)۸١‏ 
بيان تلبيس الجهمية (۳۹/۱). )١(‏ الرد على الأآخنائی .)۲١۲(‏ 

مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۳۷١‏ ۰ 


f‏ | الجرء الرايع غشر 


وقال رحمه الله: (قال أبو العالية ' في قوله: «ورري لَسكَلنَه َيب © 
كوا يعملونَ €6 قال: حلتان يسأل عنهما كل أحد: ماذا كثت تعبد؟ وماذا أجبت 
الخزسلبن؟ فالاورلى تحقيقى شهادة آنل إله إلا اله > زالتائة تخفتق الختهادة بان محا 
ازو OTE‏ 
کو ونا سنك ١‏ الزن 0 
وقال رحمه الله - في بيان أحد الوجوه التي تبين أن عصمة الله لنبيه من الناس فيهاً 
آية لنبوته -: (إن ذلك تصديق لقوله تعالى: 9 بنا تمر وأعرض عن السقركن 9 
كشك الستزون © الیب جلو م ا إا ار سو يلوت ©6) فهذا إخبار اله 
انه يفيه لمر كين السستهزنین) | و 
وقال رحمه الله : (وروی سعید بن جبیر» عَنْ ابن عباس» في قوله تعالی: «إ 
كفتك الستبزون ۰463 قال: المستهزؤن (الوليد بن المغيرة) (والأسود بن عبد يخوثا 
الزهري) و(الأسود بن المطلب آبو زمعة - من بتي أسد بن عبد العزي -) و(الحارث ب 
عيطل السهمي) لای بیو کاو رل ئى تمل الو ف اله فاد ع 
النبى لة: ما صنعت"؟ قال: كفيته. وأوماً إلى الأسود بن المطلب إلى عينيهء فقال؟ 
اما صنعت»؟ قال «كفيته. وأوفاً إلى رأس الأسود بن عبد يغوث فقال: «ما صتعت 
فا :واوا إلى الحارث السهمي إلى بطنهء فقال: ١وما‏ صنعت»؟ قال: كفيته. 
وأوماً إلى أخمص العاص بن وائل» فقال: ١ما‏ صنعت»؟ قال: كفيته. فأما الوليد فمر 
برجل من خزاعة وهو يرش نبله فأصاب أكحله فقطعها. واا الاسر بات 
فعمي فمنهم من يقول: عمي هكذاء ومنهم من يقول: نزل تحت سمرة» فجعل يقول: 
يا بني ألا تدفعون عني؟ ويقولون: ما نری شيئاً. فجعل يقول: هلکت ها هو ذا أطعن 
في عيني بالشوك. فجعلوا يفولون: ما نرى شيئاً. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. 
وأما الأسود فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء 
الأصفر في بطنه. حتى خرج خرؤه من فيه فمات وأما العاص بن وائل فركب إلى 
الطائف على حمار» فربيض به في شبرقة يعني شوكة» فدات فی انض قن فنا 
وقیل: دخحلت في رأسه شبر قة ات ۱ 


.)۲۷٤/۲۷( )۱۷۲ /۱۹( مر تخريج قول أبو العالية. (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۳۱۸ ۰ ۳۱۹/۲( البيهقي في الدلائل‎ )٤( .)۲۷۳/١( الجواب الصحیح‎ )۳( 
f TA YAY / 7) الجواب الصحيح‎ (۵ 


رة الججر ٤١‏ 


قال رحمه الله: (وكان من حكمته ورحمته ل لما أرسل محمداً أن لا يهلك 
اله ابعذاب الاستثصال» كما أهلكت الأمم قبلهمء بل عذب بعضهم بأنواع العذاب» 
| عذب طوائف ممن کذبه بأنواع س العذاب» كالمستهزئين الذين قال الله فيهم: إت 
ق انبرو © الت جلو مح آنه إلا ار سوب يعلنر ©€6 فعذب الله كل 
خذاب ا ی ا ا فکان 
وص بقومه» فجاءه الأسد وأخحذه من بينهم فقتله» وأمغال ذلك) .١‏ هھ . 
9 واعبد ريك حى ی ياي ا اليقث لقث ©4 . 

ا رحمه الله: (ذلك قوله تعالی: عبد رك عى يَف یٹ @) آی 
موقن ك من اموت وما بعد اد د" 
قال وحمه اله: (قال تغالى التبجه: وعد رب عى بيك ليث @4 وقال 
حبسن البصري: لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلاً دون الموت» وقد اعتقد بعض 
الطين من هؤلاء أن المعنى: اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة» ثم اترك العبادة 
هذا جهل وضلال بإجماع الأمةء بل اليقين هنا كاليقين في قوله: و ت اتتا ِد @4 
مدثر]. 
- وفي الصحيح لما مات عثمان بن مظعون» قال النبي يية: «أما عثمان فقد أتاه 
ين من ربه» والله ما أدري - وآنا رسول الله - ما يقعل بي" . 
فما اليقين الذي هو صفة العبدء فذاك قد فعله من حين عبد ربه» ولا تصح 
عبادة إلا به وإن كان له درجات متفاوتة. 

قال تعالی: الم © ذلك الب رب يه هٌى َي @ ان ومون ا 
قو سان ونا رزفتهم فقوت © لن : منوت يما أل لبك وما ال من 
ا بوقنونً 4O‏ [البقرة]ء وقال: #وحعَلمًا منم ا اة ةه ینور بے بارا لن e‏ 
عاو با بوقوكَ €6 [السجدة]ء وقال عن الكفار: ودا يل إن ود أله حى 
a 8‏ فا فم ا رى ما ألنَاَةٌ إن طن إلا عا وما عن بسَكَييَ @4 


( الجواب الصحيح .)٤٤١/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۹/7). 
@ , البخاري .)٠١٤۳(‏ (4) الاستقامة ٤۱۸/۱(‏ ۔ .)5٠۹‏ 


4۲ الجزء الرايع شر 


وقال رحمه الله : (ودخل في ذلك طائفة من ضلال المتصوفة» ظنوا أن غاية 
العبادات هو حصول المعرفة» فإذا حصلت سقطت العبادات» وقد يحتجح بعضهم بقوله: 
#واغبد رىك حي ياي آلبقيٹ 4 ويڙغمون آن اليقين هو المعرفة وهذا خطأً بإجماع 
المسلمين اهل التفير وغيرهم فإك الخسلمين متفقون على أن وجوب العبادات 
- كالصلوات الخمس ونحوهاء وتحريم المحرمات كالفواحش والمظالمء لا يزال واجباً 
على كل أحد ما دام عقله حاضراًء ولو بلغ ما بلغ» وأن الصلوات لا تسقط عن أحد 
قط إلا عن الحائض والنفساء أو من زال عقله» مع أن من زال عقله بالنوم فإنه يقضيها 
- بالسنة المستفيضة المتلقاه بالقبول واتفاق العلماء - وأما من زال عقله بالإغماء ونحوه 
مما يعذر فيه» ففيه نزاع مشهور» منهم من يوجب قضاءها مطلقاً كأحمد» ومنهم من لا 
يوجبه كالشافعي» ومنهم من يوجب قضاء ما قل» وهو ما دون اليوم والليلة» أو 
صلوات اليوم والليلة» كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك» والمجنون لا يقضي عند 
عامتهم وفيه نزاع شاذ» فالمقصود من هذا أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحدِ له 
عقل» سواء كان كبيراً أو صالخا أو عالما» وما يظنه طوائف من جال العباد 
وأتباعهم» وجهال النظار وأتباعهمء وجهال الإسماعيلية والنصيرية - وإن کانوا كلهم 
جهالاً - من سقوطها عن العارفين آو الواصلينء أو أهل الحضرة» أو عمَّن حرقت لهم 
العادات» أو عن الاأئمة اللإسماعيلية» أو بعض أتباعهم أو عمن عرف العلوم العقلية› 
أو عن المتكلم الماهر في النظرء أو الفيلسوف الكامل في القلسفة» فكل ذلك باطل 
ياتفاق المستلمين»: وبا علم باللاضطرار من دين الإسلام. 


واتفق علماء المسلمين على أن الواحد من هؤلاء يستتاب» فإن تاب وأقر بوجوبها 
وإلا قتل»› فإنه لا by RR o‏ وإنما تنازعوا في قتل من أقر 
بوجوبها وامتنع من فعلهاء مع أن أكثرهم يوجب قتله. 

ثم الواحد من هؤلاء إذا عاد واعتزف بالوجوب فهال عليه قضاء ما تركه؟ فهذا 
على ثلاثة أنواع: آحدها أن يكون قد صار مرتداً ممتنعاً عن الإقرار بما فرضه الرسولء 
فهذا حكمه حكم المرتدين» وفيه للعلماء ثلاثة آقوال: أحدها: آنه لا يقضي ما ترکه في 
الردة ولا قبلها - لا من صلاة ولا صيام ولا زكاة _ بناءً على أن الردة أحبطت عمله» 
وأنه إذا عاد عاد بإسلام جدید فيستأنف العمل» كما هو معروف في مذهب أبي حنيفة 
ومالك» وقول في مذهب أحمد» والثاني: أنه يقضي ما تركه في الردة وقبلهاء وهذا 


الجر £ 


ا الشافعى › وإحدى الروايات عن أخمد) والكالكة: آنه لا يفصي ما ترکه في الردةء 
ف ها تركه قبلهاء» كالرواية المشهورة عن أحمد. 

وإ كان الواحد من هؤلاءَ جاعلا وهو مصدق للرسول» لکن ظن أن من دينه 
قوط هذه الواجبات عن بعض البالغين» كما يظن ذلك طوائف ممن صحب الشيوخ 
جيًال» وكما يظنه طائفة من الشيوخ الجيّالء ولهم مع ذلك أحوال نفسانية» 


ا 


طا دنه . 


فهؤلاء مبنى أمرهم على أن من ترك الصلاة قبل العلم بوجوبها فهل يقضي؟ وفيه 
و : متها وجهان في مذهب أحمد: أحدهما: آنه لا قضاء عليه بحال بناءٌ على 
۾ الخطاب لا يثبت في حق العبد إلا بعد بلوغ الخطاب إليه» والثاني: عليه 
تقضاء اء بکٰل حال ۔ کما بقول من يقوله من أصحاب الشافعي وغيره» والثالث: يفرق 
ن من أسلم في دار الحرب ومن أسلم في غيرهاء كما يقول ذلك من يقوله من 
خاب أبي حنيفة» والأول أظهر الأقوال. 
وأيضاً فقد تنازع الناس فيمن فوت الصلاة عمدأً بغير عذر والصوم هل يصح منه 
ئضاء آم قد استقر عليه الذنب فلا يقبل منه القضاء؟ على قولين معروفين» وليس هذا 
اا المققبرة ها آنه ليس تى غاماء المساخين من تقول بتقوط الصلاة عقن عر 
)قل على آي حال کان. 

| قن تأول قوله تعالى: لوغيد ريك حى بيك لقث 4)69 على سقرط العبادة 
#صول ,المعرفة» فإنه يستحاب» فإن تاب وإلا قتل. والمراد بالايةء اعبد ربك حتى 
ت كما قال الحسن البصري: لم يجعل الله لعبادة المومن أجلا دون الموت» وفرا 
3 ا ا ق ا وکا ب 
یوو @ کے ات َد ©4 [المدثر]ء وفي الصحيح ١‏ ا ية لما مات 
عثمان , ا قال : u‏ خقمان ققد جام اليقين من ربت(" 
قال رحمه الله (وربماا تاولوا على ذلك قول اقخالی:. مید ریف کی ایك 
يقث ©©)) وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة» وقول هؤلاء کفر صريح وإن وقع 


۳ E 


€ درء تعارض العقل (۳/ ۲۷۰ - ۲۷۳). 


8% الجزء الرايع عسثر 


فيه طوائف لم يعلموا أنه كفرء فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهى 
لازم لکل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت» لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده 
القدر» ولا بغير ذلك» فمن لم يعرف ذلك عَرّفه وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط 
الأمر والنهي فإنه يقتل) ١‏ .م . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وغد ريك حى يأك ألَقَيث 46 قال الحسن 
البصري: لم يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الموت؟ وقرأً هذه الآية» و«اليقين» هنا 
ما بعد الموت. كما قال تعالى في الآية الأخرى: وكا ثَكَرْن وم الزن @ حب آنا 
تن 4 [المدثر] ومنه قول النبي بي في الحديث الصحيح لما مات عثمان بن 
مظعون: «أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه)) |.ه"'. 

وقال رحمه الله : (ومن هؤلاء من يحتح بقوله: #واعبد ريك حى يأييکَ اقث ©4 
ويقول معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفةء فإذا حصل ذلك سقطت 
العبادة» وربما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال» فإذا حصل لك حال تصوفي 
[إسقطت عنك العبادة] وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال 
استحل ترك الفرائض› وارتکاب المحارم» وهذا کفر كما تقدم. 

ومنهم من يظن استغناءء عن النوافل حينئذ» وهذا مخبون منقوص جاهل ضال 
خاسر باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها حينئذء بخلاف من تركها معتقداً 
كمال من فعلها حينئذ معظماً لحاله» فإن هذا ليس مذموماًء وإن كان الفاعل لها مع 
ذلك أفضل منه» آو يكون هذا من المقربين السابقين» وهذا من المقتصدين» أصحاب 
الیی: 

ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة - أمراً ونهياً - إنما يجب عليه ما لم 
يحصل له من المعرفة آو الحال» فإذا حصل له لم يجب عليه حينئذ الاستمساك بالشريعة 
النبوية» بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكونية القدريةء أو يفعل بمقتضى ذوقه 
ووجده وکشفه ورآیه من غير اعتصام بالكتاب والسنة» وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب 
حاله حتى يصير منقوصاً عاجزاً محروماً» ومنهم من يعاقب بسلب الطاعة حتى يصير 
فاسقا» 'ومتهم من يغاقب بسلب اللإيمان. حى يصيز مرتدا متافقاء أو كافرا معنا 
وهؤلاء كثيرون جداً» وكثير من هؤلاء يحتج بقصة موسى والخضر. 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۹٦/۱۰(‏ ۔ ۱۹۷). (۲) مجموع الفتاوی .)٥٤١ _ ٥۳۹/۱۱(‏ 


٥ الحجر‎ 


فأما استدلالهم بقوله تعالى: عبد ريك حى بيك أَلْمَِث ©) فهي عليهم لا 
هه» قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمنئين أجلاً دون الموت» وفراً 
| : عبد ريك حى ايك ألقيث ©@4؛ وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده 
قاق علماء المسلمين» وهؤلاء من المستيقنين . وذلك مثل قوله: نا کڪ في سق 
تالا ر تك مر seek‏ ڪتا نا خض مم ألتايضِينَ @ 
موي لن @ + اننا أَلِقَُ ©@6) [المدثر] فهذا قالوه وهم في جهنم» وأخبروا 
ھم کانوا [على] ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة» والخوضص مع 
خائضین حتى آتاهم اليقين. ومعلوم أنهم مع هذا اال ۳ يكونوا مؤمنين بذلك في 
دنياء ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم: : وخر هم موقن [البقرة: ]٤‏ وإنما أراد 
ذلك أنه أتاهم ما يوعدون» وهو البقین ومنه قول النبي ا في الحذيث الصحيح E‏ 
يوفي عثلمان بن مظعون - وشهدت له بعض النسوة بالجنة» فقال لها النبي ب: «وما 
5 فی والله ونا رسول الله ما أدري ما يفعل بي» وقال: «آما عشمان فقد جاءه 
بقين من ربه» آي أتاه ما وعده وهو اليقين. 

_ و«يقين» على وزن فعيل» وسواء كان فعيل بمعنى مفعول» أي الموت» كالحبيب 
ال والذبيح» أو كان مصدراً وضع موضع المفعول» > كقوله: : اھا خلی آ4 
لَقمان: ر : أ مر َه [النحل: ]١‏ وقوله: ضرب الأمير؛ وغفر الله لك» قيل: 
و قولهم قدرة عظيمة ة» وآمثال ذلك؛ فإنه كثير» فعلى التقديرين المعنى لا يختلف؛ بل اليقين 

ابه العباد من آمر الأحرة وقوله : #حى ياي ليث 4 كقولك: يأتيك ما توعد. 
فاما آن يُظّ أن المراد: اعبده حتى يحصل لك إيقان ثم لا عبادة عليك. فهذا 
کنر فر باتفاق أئمة المسلمين؛ وفيا الها ٠وك‏ للجية ين مدا أن وما يزعمون آنهم 
يلون من طريق اليرٌ إلى ترك العبادات» فقال: الزنى والسرقة وشرب الخمر خير من 
قول هؤلاء» وما زال أئمة الدين ومشايخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين» وإن 
2 من الزهاد العابدين وأهل الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر في 
ال i‏ فإن هذه الأمور قد يكون بعضها في أهل الكفر والنفاق ومن المشركين وأهل 
اب» وإنما الفاصل بين آهل الجنة وأهل التار؛ الإيمان والتقوى) ١ه‏ . 
تم والحمد لله 


.)٤١۲١ _ ٤۱۷ /١١( مجموع الفتاوى‎ 


قال رحمه الله في تفسير عموم سورة النحل : 

(والله تعالى ذكر في سورة النحل إنعامه على عباده» فذكر في أول السورة أصول 
التعم التي لا يعيش بنو آدم إلا بهاء وذكر في أثتائها تمام النعم التي لا يطيب عيشي 
إلا بهاء فذكر في أولها الرزق الذي لا بد لهم منه» وذكر ما يدفع البرد من الكسوة 
بقوله: ولام لها ڪڪ فما دف وميم ينها تاڪ 
السورة ذكر لهم المساكن والمنافع التي يسكنونها: مساكن الحاضرة والبادية ومساكن 
المضاقرينافقال تحالی: وواه جل کک من وڪم سكا( الاية [النحل: »]۸١‏ ثم ذكر 
إنعامه بالظلال التي تقيهم الحر والباس فقال: وله َمل لَکم ْنَا َل طلا وَل 
[النحل: ]۸١‏ ولم يذكر هنا ما يقي من البرد» لأنه قد ذكره في أول السورة وذلك في 
أصول النعم؛ لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفء» 
بخلاف الحر فإنه أذى»ء لكنه لا يقتل كما يقتل البرد فإن الحر قد يتقي بالظلال 
واللياس وغيرهماء وأهله أيضاً لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاج إليه البرد» بل أدنى 
وقاية تكفيهم وهم في الليل وطرفي النهار لا يتأذون به تأذيا كثيراً؛ بل لا يحتاجون إليه 
أحياناً حاجة قوية» فجمع بينهما في قوله: سيل يڪم لحر وسَريل قي 
اڪ ي [النحل: .]۸١‏ ولا حذف في اللفظ ولا قصور في المعثى كما يظنه من لم 
يحسن حقائق معاني القرآن» بل لفظه آتم لفظ. ومعناه أكمل المعاني؛ فإذا كان اللباس 
والرياش ينزل من ظهور الأنعام» وكسوة الأنعام منزلة من الأصلاب والبطون كما تقدم 
فهو منزل من الجهتين» قإنه على ظهور الأنعام لا ينتفع به بنو آدم حتى ينزل. 

فقد تبين آنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول 
المعروف» وهذا هو اللائق بالقرآنء فإنه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولاً إلا 
بهذا المعنىء ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطابا بخير لختهاء ثم هو استعمال اللفظ 


وزة النحل £۷ 
چمعروف له معحنی في معنی آخر بلا بیان» وهذا لا يجوز بما ذكرنا؛ وبهذا يحصل 
رةه د القرآن واللغة الک اک الله تعالی أنه بىنه وجعله هدی للناس› وليکن هذا 
کی والحمد لله وحده» وصلىی الله على سہدتا محمد وعلی آله و صحه أجمعين وسلم 


)1( 


أ کشیراً) | .هھ 
قال في ہت تسمية النحل بىسورة النعم : 


(والله تعالى في القرآن يذكر آياته الدالة على قدرته وربوبيته» ويذكر آياته التي فيها 

وه إلى عباده» ويذكر آياته المبينة لحكمته» وهي متلازمة؛ لكن نعمة الانتفاع بالماكل 

شارت والمساکن والملاہس e‏ لكل أحد؛ فلهذا استدل بها في «سورة التحل»» 

«سورة النعم»» كما قاله قتادة وغيره) | .ها . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : (اللباس له منقعتان : 

«إحداهما»: الزينة بستر السوءة. 

_ و«الثانية: الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. 

1 در اللباس في «سورة الأعراف» لفائدة الزينة وهي المعتبرة في الصلاة 

واف کما دل عليه قوله: بى ادم خَذوا 2 مَسَجدٍ# [الأغراف: [۳١‏ 
یی ٤ادم‏ قد ارلا ع لاسا بورى سَوَيك€ [الأعراف: ]۲١‏ وقال: فل من حرم 

4 آل آي يادو وألطّبَكتِ مى لر [الأعراف: ۴۲]. رداً على ما كانوا عليه في 

لجاهلية من تحريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير الحمس؛ ومن آکل ما سلوه 

ن الأدهان. 

رر في النحل لفائدة الوقاية في قوله: (وجَعَل لک سيل يڪم لحر 

بل تیگ بأسڪم كلك بي َة عَم ملك وت4 [النحل: ]۸١‏ ولما 

کا اه الفائدة حيوانية اچ ١‏ قوام للانسان إلا بها جعلها من النعم» ولما كانت 

لك فائدة كمالية قرنها بالأمر الشرعي» وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة بالتزين› 

هذه من باب دفع المضرة» فالناس إلى هذه أحوج. 


۶ 


.)۲٠١۷ _ ۲٣٦/۱۲( فجموع الفتاوری‎ €) 

١‏ ذكر ابن الجوزي في «زاد المسيرا )٤۲١/٤(‏ عن علي بن زيد قال: كان يقال لسورة النحل: 
سورة التعم» يريد لكثرة تعداد النعم فيها» وذکر القاسمي ذلك عن قتادة ,)٠١١ /٤(‏ 

مجموع الفتاوی (۲۱۰/۸). 


۱۸ الجرء الرايع عن 


فما قوله: سيل يڪم ألْحَر4 [النحل: ]۸١‏ ولم يذكر «البرداء فقد قيل؛ 
لآن التنزيل كان بالأرض الحارة فهم يتخوفونهء وقيل: حذف الآخر للعلم به» ويقا( 
هذا من باب التنبيهء فإنه إذا امتن عليهم بما يقي الحر فالامتنان بما يقي البرد أعظمء 
لأن الحر أذى» والبرد بؤس» والبرد الشديد يقتل» والحر قل أن يقع فيه هكذاء فإن 
باب التنبيه والقياس كما يكون في خطاب الأحكام يكون في خطاب الآلاء وخطاب 
الوعد والوعيد كما قلته في قوله لا نرا ف ي قل کان خب اند (i‏ [التوبة: )]۸١‏ 
ومثله من يقول: لا تنفروا في البرد فإن جهنم أشد زمهريراً» «ومن اغبرت قدماء ‏ 
ييل الله خرمهما الله غلى التار»" ٠‏ فالوحل والثلج أعظم» ونحو ذلك. 

وفي الآية شرع لباس مجِنٌ الحرب» ولهذا قرن من قرن باب اللباس وال 
بالصلاة» لأن للحرب لباساً مختصاً مع اللباس المشترك» وطابق قولهم: اللباس 
والتحلي» قوله: يحل فا من أساو من دهي لول باش فا ري [فاطر: ]٣٣‏ 
وأحسن من هذا آنه قد تقدم ذكر وقايته البرد في أول السورة بقوله: «وألانء مها 
كم فيا وف وَمَسَفْعٌ وَمِنْهًا تأَلوةَ ©4 فيقال: لم فرق هذا؟ فيقال وال 
أعلم: المذكور في أول السورة النعم الضرورية التي لا يقومون بدونهاء من الأكل› 
وشرب الماء القراح» ودفع البردء والركوب الذي لا بد منه في النقلة» وفي آخرها ذكر 
كمال النعم: من الاشربة الطييةء بوالسكون في البيوت» وبيوت الأدم» والاستظلال 
بالظلال» ودقع الحر والبأس بالسرابيل» فإن هذا يستغنى عنه في الجملةء ففي الأول 
الأصول»ء وفي الآخر الكمال»ء ولهذا قال: « كلك بو عَم يڪم مَل 
€ [النحل: ]۸١‏ و«أيضاً؛: فالمساكن لها منقعتان: إحداهما السكون فيها لأجل 
الاستتار» فهي كلباس الزينة من هذا الوجه. والثاني: وقاية الأذى من الشمس والمطر 
والريح ونحو ذلك» فجمع الله الامتنان بهذين فقال: ول جَعَلَ لک ي بُو 
سا [النحل: ۸۰] - هذه بيوت المدر - وجعل لک من جلو الأشر يوا كَخرتها بوم 
ظعیکم روم اڪ 4 [الحخل: ۸٠‏ - هه بيوت العمود _ وين أصوافها وَأوَبَارمًاً 
وَأشْعَارِهاً اشا ومتعًا إل جين [النحل: ٠۸]ء‏ يدخل فيه أهبة البيت من البسط والأوعية 
والأغطية ونحوهاء وقال: ين يويم سكا ولم يقل: من المدر بيوتأً كما قال: 
لين جاور الأسي ي لان :السكن بيان مفعة البيت» فة تظهر اة راتخا ال 


(۱) أحمد (۳۹۷/۳)› والطيالسي  )۲(‏ وآپو یعلی (۲۰۷۵) والبیهقي (۹/ )۱١۲‏ والطبراني (۱۹/ 
|1( والدارمي (Y/Y)‏ والحدیث i‏ 4 


„ ألمدر معتادء فالنعمة بظهور أثرهاء بخلاف الأنعامء فإن الهداية إلى اتخاذ البيوت 
مى جلودها أظهر من الهداية إلى نفس اتخاذ البيوت. 

ر وما فائدة الوقاية فقال: ول جَمَل نکم تا حا طِلاا وَل کر يِن ألَجِبَا 
ڪا [النحل: »]۸١‏ فالظلال يعم جميع ما يشل من العرش والقساطيط ا 
يصتعة الآدميون» وقوله: #من ابال أ كتنا)» لأن الجبل يكن الإنسان من 
قه ويمينه ويساره وأسفل منه» ليس مقصوده الاستظلال»ء بخلاف الظلال فإن مقصودها 
[ستظلال» ولهذا قرن بهذه ما في السرابيل من منفعة الوقاية» فجمع في هذه الأية بين 
تاية اللباس المنتقل مع البدن ووقاية الظلال الثابتة على الأرض» ولهذا كانوا في 
لجاهلية يسوون بينهما في حت المحرم» فكما نهِيّ عن تغطية الرأس نهوه عن الدخول 
ت سقف حتی آنزل الله ولیس ال أن أا ايوت من هور( [البقرة: ۱۸۹] 
چاز للمحرم أن يستظل بالثابت من الخيام والشجر» وأما الشيء المنتقل معه المتصل 
الى ل فقيه ما فيه لتردده بين السرابيل وبين المستقر من الظلال والاأكنة. 

) اا أنه قبل هذه الآيات ذكر أصناف الا شربة من اللبن والخمر والعسل» وذكر في 

ول ل النسورة المراكب والأطعمةء وهذه مجامع المطاعم والمشارب والملابس 0 
براي 

نیل آتتاککم لک کی لر تک کیہ إلا بی الاش إت ریم روف كد @). 
قالاإرحمه الله: (ونظير هذا فى اللاقظ قولة: ا( وققيل تقال إل بر لر كرا 
يو إلا بی الاش ناقراد ما كنتم بالغيه في الماضي» بل هذه حالهم 
0 ا ` ik‏ 

لد ل لي ڪيا رة ن ت ل كث @). 

قال رحمه الله : (فإن قوله: اولتل وَلْعَال وَأَلْحَمرَ لبها امن الله بها على 
اده بما يقصد منعها ‏ في العادة» ولم برو بال خرن أكلهاء بدليل أن الصحابة بعد 
1 هذه الآية أكلوا 2 الحمر يوم خيبر حتى نهاهم النبي بء والآية مكية فلو كان 
ها يل على التحريم كان الصحابة وير أعلم بذلك» وأما الذين نهوا عنها من العلماء 
حنيفةء فقيل عنه كراهية تحريم وقيل كراهية تنريه) | a‏ 


مجموع الفتاوی /۱٣(‏ ۲۱۷ _ ۲۲۰). (۲) مجموع الفتاوی .)٥١۹/۱۰٦(‏ 


چ م کے کک ت 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى : #والتل والعال ولحم لرڪيها وزية E‏ ا 
َون 3) ولم تكن البغال موجودة بأرض العرب» ولم يركب النبي ب بغلة إلا 
البغلة التي أهداها له المقوقس من أرض مصر بعد صلح الحديبية» وهذه الآية نزلت 
بمكة» ومثلها في 0 یمتن الله على عباده بنعمه التي تكن بأرض الحجازء كقول 
تعالی: «فیظر الان إل ایب €9 اا می آله مب © م مقا الاش سا © اا ن 
ا ل ونا وا 2# وروت ولا واب علا لو وفكهة رأب € [عبس]. ولم یکن 
بأرض الحجاز زيتون» رل نقل عن النبي يا آنه أكل زیتوناًء ولكن لعل الزيت كان 
يجلب إليهم . 

وقد قال تعالى: ولب ولذ €6 [التين] ولم يكن بأرضهم لا هذا ولا هذا 
NYG‏ ان ا أكل منهماء وكذلك قوله: «وشجر رج ين طور سياه مل 


لذن وص دكين ©4 المؤمنون] وقد قال ا ل : «كلوا الزيت وادهنوا به ان 
من اشچرة ا 8 وقال ا الزجاجة انبا کرک کی درف وقد من من شجرو REF‏ 3 


لا شرق ولا عر باد زا يى ولو لو َة دي ° وكذلك قوله: 

دا ا © [عبس]» وكذلك قوله في البحر: اڪاو تة لما 2 وتا 
فة اة اوها وو ا وقولة: چول لک ا ۴ والانحير هاا ركو @ 
لتوا م ا ر روا يْعَمة ريک إا سوي يه 2 ا 2 2 2 i‏ 
وما كنا لم مُقريك €9 وا إل ا لَسْقَلىَ ©®6) [الزخرف] ولم 3 النبي ب البحر» 
ولا آبو بكر» ولا عمر» وقد أخبر به بمن يركب البحر من أمته غزاة في سبيل الل 
كأنهم ملوك على الأسرة - لام حرام بنت ملحان ‏ وقالت: ادع الله أن يجعلني منهم» 
فقال: «أنت ا 


ر اتس ار ص اا عر م و 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: وليل وبعال وألحمر لبها وزية ولق ما ا 
َعَلَمونَ )€ ومعلوم أن في هذه الدواب منافع غير الركوب) ١.ه.‏ 


کے ورل اہ سد الیل وھا کڈ وار که مم می @4. 


/۲( والدارمي‎ (Y1 7/۲) والحاكم‎ )٤۹۷ /۳( الترمذي (۱۸۵۳) وابن ماجه (۳۳۱۹) وآحمد‎ )١( 
والحديث حسن إن شاء الله.‎ ء)٠١‎ 

(۲) البخاري (۲۷۹۹)» ومسلم (۱۹۱۲). )۳( مجموع الفتاوی (۲۱/ ۴٣۱٣١‏ ۔٣١٣٣).‏ 

.)£۹/1( الجواب الصحيح‎ )٤( 


رة انحل ۱١‏ 


(ومننة قوله تعالى: وَل آله قَصْدَ آلسَيل# آى السبيلل القصد» وهو السبيل 
لدل أي إليه تنتهي السبيل العادلة) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وكذلك ذكر ابن أبى حاتم عن السلف آنهم فسروا آية النحل» 
e o‏ » عن مجاهدا رة #قصْد السيل4› 
): طریق الحق لی الله قال: وروي عن السدى آنه قال : الإسلام"» و 
ل: هي طريتق الجنة. 
_ فهذه الأقوال - قول مجاهد» والسدي» وعطاء - في هذه الآية هي مثل قول 
جا > والحسن» في تلك الا a‏ 

وذكر ابن أبي حاتم من تفسير العوفي عن ابن عباس" في قوله: رل آلو قصد 
کیل4 يقول: على الله البيان» أن يبين الهدى والضلالة. 
وذكر ابن أبي حَايّم في هذه الآية قولين» ولم يذكر في آية الحجر إلا قول مجاهد 
وابن الجوزي” لم يذكر في آية النحل إلا هذا القول الثاني» وذكره عن الزجاج؛ 
ل: #وعل أله قَصدٌ اليل القصد: استقامة الطريق يقال: طريق قصد» وقاصد» إذا 
برل بك اد ما ترید» قال الزجاج: المعئى› وعلی الله تبيین الطريق المستقيم والدعاء 
به بالحجج والبراهين . 
ا الثعلبي» وال ونحوهما» لم يذكروا إ3 هذا القول» لکن دکروه 
I‏ البغوي 7 يعني بيان طریق الهدى من الضلالة› وقيل : بيان الحقى 
یاد لاهين هين 
قال: والقصد: الصراط المستقيم› # ونما جار 4 : يعني ومن السبيل ما هو 
ثر عن الاستقامة معوج» فالقصد من السبيل: دين الإسلامء والجائر منها: اليهوديةء 
النصرانية» وسائر ملل الكفرء قال جَابر بن عبد الله: قصد السبيل: بيان الشرائع 


am 


مجموع القتاوی (۱۷/ ۲۳۰). (۲) ابن جریر :)۸6/۷٤(‏ 


این کثیر (۲/ ۰)۹۳ تفسیر السدي انکر (۵). 

لم أجة. 

| قول الحسن ومجاهد في تفسبر قوله تعالی: هدا رط ع مُتَيی). 
€ این کثیر (۲/ .)٥٩۳‏ (۷) زاد المسیر .)٤۳۲/٤(‏ 


البغوي .)٥۲/۳(‏ 0 سیر البغوئ 089 


4 


1o۲‏ الجرء الرابع 


والقراثضس؛. وقال عبد الله بن الا وسهلل بن عبد الله: قصد السبيل: | 
رسي ر4 : الأهواء والبدع ٠"‏ دليله: قوله تعالى: وان هذا رى 5 
E‏ ر م ولا تيعو ألسَيل ففرق بكم عن سَلي [الأنعام: .]٠۳١‏ 
ولكن البغوي”" ذكر فيهاالقول الآخر» ذكره في تفسير قوله تعالى: ل ي 
هى €6 1الليل] عن الفراء» كما سيأتيء فقد ذكر القولين في الآيات الثلاث تا 
لمن قبله» كالثعلبي وغیره. 
والمهدوي ذكر في الآية الأولى قولين من الثلاثة» وذكر في الثانية ما روا 
العوفي» وقولاً آحر» فقال: قوله: هدا رط ل مسقي [الحجر: »]٤١‏ أي 
أمري وإرادتي» وقيل: هو على التهديد» كما يقال: «عليّ طريقك وإلن مصيرك». 
وقال في قوله: وَل أله صد السيلٍ#: قال 2 عباس: آي بیان الهدى من 
الضلال» وقيل: السبيل: الإأسلام» رها ا آي ومن السبيل جائر أي عادل 
عن الحق» وقيل: المعنى اوعنها جائر أي عن السبيل» فامن؟ بمعنى اعن». 
وقيل : معنى قصد السبيل: سيركم ورجوعكم» والسبيل واحدة بمعنى الجمع. 
قلت: هذا قول بعض المتأخرين - جعل «القصد؛ بمعنى «الإرادة٠»‏ أي 
قصدكم للسبيل في ذهابكم ورجوعكم» وهو كلام من لم يفهم الآية» فإن |١‏ 
القصد» ا العادلةء أي عليه السبيل القصد» و«السبيل» اسم جنس» ولهذا ار 
ونما اد4. أي عليه القصد من السبيل» ومن السبيل جائرء فأضافه إلى | 
الجئس إضافة اع إلى الجنس › آي «(القصد من السبيل» كما تقول ثوب خز» ولهذا 
قال: رما جإد4. 
وأما من ظن آن التقدير «قصدكم السبيل» فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من 
وجوه متعددة. 
وابن عطية” " لم يذكر في آية الحجر إلا قول الكسائي» وهو أضعف الأقوال» 
وذكر المعنى الصحيح تفسيراً للقراءة الأخرى» فذكر أن جماعة من السلف قرأوا (ء 
مَسْتَقَيم) من العلو والرفعة. قال: والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص - لما 
(1) هذا منقول عن ابن عباس برواية علي بن أبي طلحة كما في ابن جرير .)۸٩ /١٤(‏ 
(۲) البغوي .)٤٦۳/٤(‏ (۳) ابن عطية .)۳١٤/۸(‏ 


رة التحل \or‏ 


یی إبليس مَنْ أخحلص» قال الله له: هذا الإخحلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت 
فواثك آهله . 

آقال: وقرأً جمهور التاس عل ية والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى 
القاس إلى غاو وفخلص. لكا قسَمَّ إبليس هذين القسمين قال اله: «هذا طريق 
ي آي هذا أمر إليه مصيره. والعرب تقول: «طريقك في هذا الأمر علي فلان»» أي 
ير النظر في أمرك» وهذا نحو قوله: إن ربك لألمرساد ©®©)) [الفجر]. قال: 
8 فی هذه القراءة خبر يتضمن وعيدا'. 

اادت؛: هذا قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسيرء لا في هذه الآية ولا في 
رها . اوإنما قاله الكسائي لما أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف» ودل عليه 
ا ن والنظائر . 


وكلام العحرب لا يدل على هذا القول» فإن الرجل وإن كان يقول لمن يتهدده 
وعده «علي طريقك» فإنه لا يقول: إن طريقك مستقيم. 

وأيضتاً فالوعيد إنما يكون للمسيء» لا يكون للمخلصين؛ فكيْف يكون قولة هذا 
رة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص» وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء؟ هؤلاء 
كوا الطريق المستقيم التي تدل على الله» وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة. 
| وأيضا فإنما يقول لغيره في التهديد «طريقك علي من لا يقدر عليه في الحال» 
) اك يمر بنفسه عليه وهو متمكن منه» كما كان أهل المدينة يتوعدون أهل مكة بأن 
يقم علينا؛ لما تهددوهم» بأنكم آويتم محمداً وأصحابه» كما قال أبو جهل لسعد بن 
لما ذهب سعد إلى مكة «لا أراك تظوف بالبيت آمناً وقد آویتم الصباة وزعمتم أنكم 
رونهم!) فقال:٠‏ لئن منعتني هذا لأمتعناك ما هو کے عليك منه» طريقك على 


ية أو نحو هذا . 


فذكر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهم» فيتمكنون حينئذ من جزائهم. 
ومشل هذا المعنى لا يقال في حق الله تعالی» فإن الله قادر على العباد حبنث 
وا كما قالت الجن: وأا عتتا أن لن جر آله فى الأض ون جرم من ©4 
ن وقال: وما شر بغجرت ف آلأَرّضٍ) [العنکبوت: ۲۲]. 


هى فوك ابن عطية . () البخاری 26۳٩5‏ 


o4‏ | الجزء الرايع عش 


وإذا كانت العرب تقول ما ذكره: يقولون: «طريقك في هذا الأمر على فلان»» 
أي إليه يصير أمرك» فهذا يطابق تفسير مجاهد' وغيره من السلف» كما قال مجاهد. 
الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء» فطريق الحق على اللهء وه 
الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: هدا رط ع مسقي [الحجر: ]6١‏ كما فسرت 
به القراءة الأخرى. 
فالصراط في القراءتين هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله المؤمنين أن يسألوه إياء 


ئي صلاتهم» فیقولوا: غي ا لشت @ سط ایت اض ی ا 


ر ص یقن کلب ا ار ی و ا ی ا کی ایی یی اھ سے ر : ی س hS e‏ 
سوا ايحا فاتبعوة ولا تيعو ا فلفرق €< عن سیل لک و ۹ ا بد ا 
سے ی کے ا ر“ ) ٤‏ 
تقون €3 [الأنعام]. 

وقوله هذا إشارة ال ما تقدم دکره؛ وهو قوله: إل عاد م ملين ê‏ 
[الحجر]ء فتعبد العباد له» بإخلاصس الفين له» طریقی يدل عليه» وهو طریق مستقيم؛ 
ولهذا قال بعده إن عباوى لبس لك عَم سط4 [الحجر: .]٤١‏ 

وابن عطية ذكر أن هذا معثى الاآية في تفسير الآية الأخرى مستشهداً به» مع أنه 
لم يذكره في تفسيرهاء فهو بفطرته عرف أن هذا معنى الآية» ولكنه لما فسرها ذكر ذلك 
القول» كأنه هو الذي اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك» فقال كه. 

وقوله: وى أل قَصْدٌ اليل وينما حر . وهذه أيضاً من أجل نعم الله تعالىء 
أي على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه» وذلك بنصب الأدلة وبعث الرسل» وإلى هذا 
ذهب المتأولون. 

قال: ويحتمل أن يكون المعتى أن من سلك السبيل القاصد فعلى الله طريشه: 
وإلى ذلك مصضيره» فيكکول هذا مشل قوله: #ھدا ا ع E‏ ور صك قول 
التبي لة: «والشر ليس إليك“ أي لا يفضي إلى رحمتك» وطريق قاصد معناه: بين 
مستقيم قريب » و نك قول الراجز: 

قال : والألف واللام في «السبيل ١‏ للعهد» وهي سہیل الشرع ولت للجنس › ولو 


() ابن جریر (۴۳/۱6): (۲) مسلم (۷۷۱). 


٥٥5 


وةاالفحل _ 


قاجنس لم يكن منها جائر. وقولة: ونما حر يريد طريق اليهود: 
النصارئ» وغيرهم كعبّاد الأصنام» والضمير في امنها يعود على «السبيل» التي 
هاامعنى الآيةء كأنه قال: «ومن السبيل جائر»» فأعاد عليها وإن كان لم يجر لها 
کر لضم أوْجلة «السبيل' بالمعنی لها . 
: ویحتمل أن يكون الضمير في امنها» على «سبيل الشرع! المذكورة» 
يكون «من؟ للتبعيض» ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد» كأنه قال: ومن 
ات الطرق من هذه السبيل ومن شعبها جائر. 
(قلت): سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا فيه؛ 
لإ يقال إن ذلك من السبيل المشروعة. 
وأما قوله: صد السيلٍ# هي سبيل الشرع» وهي سبيل الهدى»ء والصراط 
ل تق » وأنها لو كانت للجتس لم يكن منها جائرء فهذا أحد الوجهين في دلالة 
آية» وهو مرجوح» والصحيح الوجه الآخر أن «السبيل؛ ا جنس» ولكن الذي 
1 ی اله هو القصد منهاء وهي سبيل اة ولا كان جنا قال و ا € 
[الضمير يعود على ما كر بلا تكلف. 
وقوله: «لو كان للجنس لم يكن منها جائر» ليس كذلك. فإنها ليست كلها عليه» 
انما أ عليه القصد منهاء وهي سبيل الهدى» والجائر ليس من القصد» وكأنه ظن آنه 
شی یکوة عله قصد کل سبیل: وليس كذلك» بل إنما عليه سبيل واحدة» 
الصراط ا هي التي تدل عليه . وسائرها سبل الشيطان» كما قال: وان 
ا اى شما تبغ ولا يعوا الشيل قرف يكم عن سيد ا ۴]» وقد 
يسن ل4 في هذا الاحتمالء وفي تمشيلة ذلك بقوله: هدا عاط ع مسر 
اھ 


iB 3‏ ف لاض روب ن تيد پڪ وان وشي مڪ تد @ 
ورد قیال في قوله: ومنت ام4 [النجم: ER‏ إن العلامات ھی النجوم» 
| ما يكون علامة لا يهتدى به ومنها ما يهتدى به» وقول الأكثرين أصح» فإِن 


ی ا ا ڈرال ف لاض روو آن تید کو واا 


© _ أي ابن عطية . (۲) مجموع الفتاوی (۲۰۱/۱۵ -۲۰۹). 


٥۹‏ الجزء الرايع ا 
کے 
و مڪ خاو وعمت4 وهذا كله مما ألماه في الأرض؛ وهو منصوب 
بألقى أو بقعل من جنسة» كما قال بعضهم» أي وجعل في الأرض أنهاراً لأن الإلقا 
من جنس الجعل» وبسط ما في هذا من إعراب ومعان له مقام آخر» (والمقصود هنا) 
ذكر العلامات» والعلامات يدخحل فيها ما تقدم من الرواسي والسبلء فان کونها رواسی 
وسبلا يسلكهاً ` غير كونها علامات» والعطف قد يكون لتغاير الصفات مع اتحاد 
الذات» كقوله: ايى لق وى 9 لى مَدَرَ دى ©46 [الأعلى]ء وأمثاله» فكيف إذاً 
كانت العلامات تتناول هذا وغيره؟ فإن الجبال أعلام وهي علامات» وكذلك الطرق 
يستدل بها السالك فيها ولهذا يسمى الطريق إماماً لأن السالك يأتم به» وكذلك يسمون 
ا پستدل بة المستدل طريقا ,ومسلكا) | .ج . 

وقال رحمه الله: (وقوله: ولق ف الأرض روس أن تيد بڪم ونيا وسا 
اڪ مدو ل وَعَسٍّ). هي علامات ألقاها في الأرض» وهذا قول aa‏ 
فالت طائفة: هي معالم الطرق يستدل بها بالنهار» ويستدل بالنجم بالليل» وقالت 
طائفة: هي الجبال وهي أيضاً مما يستدل به ولهذا سماها الله أعلاماً في قوله: و 
لوار الشات فى البخر کالشتم €9 فاي الي ريا كران [الرحمن]ء أي كالجبال 
والأعلام جمع علم» > والعلم ما يُعلّم به كالعلامةء منه أعلام الطرق المنصوبة ومنه يقال 
لدلائل التبوة أعلام النبوة» ويقال للراية المرفوعة: إنها 1 وأنها جعلت علامة 
لصاحبها وآتباعه» والعالم بالفتح مشل الخاتم ما بعلم بە» كما أن الخاتم ما يختم با 
وهو بمعنی العالم» ويسمی كل صنف من المخلوقات عالماًء لأنه علم وبرهان 
النخالق تعالى» بخلاف العام بالكسر» فإنه الذي يعلم كالخاتِم بالكسر فإنه الذي يختم 
قال تعالی: #ولکن رسول الله وخايّم النبيين# [الأحزاب: ١٤]ء‏ لأنه ختمهم كما يسمى 
الماحي والحاشر والعاقب» وقد فُرئ ات4 أي ختموا بهء فالجبال أعلام وهي 
علامات لمن في البر والبحر يستدل بها على ما يقاربها من الأمكنة» فإنه يلزم 
وجودها وجوده» وهي لا تزال دالة ما دامت موجودة ومدلولها موجوداًء وهي آثیت ن 
غيرها فقد يكون عندها قرية وسكان فيكون علمًَا عليهم» ثم قد تخرب القرية ويذهب 
السكان فتزول الدلالة لزوال الملزوم) اه . 

ج و ان لق کمن لا اق لق فلا ُد ڪَرُونَ . 


(۱) التبوات ۱۸٤(‏ ۔ .)۱۸٥١‏ (۲) النبوات (۱۷۹ ۔ ۱۸۰). 


9۷ 


وقال رحمه الله: (والمشركون کانوا يقرٌون بهذا التوحيد الذي هو نفي خالقين» لم 
ر المرب تدان فی > ولهذا قال الله لهم: فمن لق كمن لا بلق أن 
زو €3) فکانوا يعترفون بن آلهتم لا تخلق. 
ان ذکر الله و هذا التقرير بعد قوله: قل لمن الأرش ون فیا إن کنر 
ا وو ا فن آنا ناگرو @ س 5 الوبق الع ورب الكش 
0 ل 4و افلا قوی © فل من یږ ملک ڪل يو وشو شه 
e‏ > کا ل نے @ ت ا باحق 
ف @ ا د ا ین ور وا ڪات ممم من إل إ6 لذب کل لنم يما ا 
کب ا سحن ات عا يصوت @ عم التب لدو شس 
©4 [المۇمنون]) | . و 
وقال رحمه الله : : (وكذلك كونه يخلق الأشياء شيعا بعد شيء آلغ من کونه لا 
۾ [حداث شيء؛ بل عند كير من الاس ا ر - کونه یخلق أکمل من کونه لا 
كما قال تعالی: اقفن لی کمن لا جلى أف نلا تٽڪَرون ©( ۱ھ“ . 
5 » رحمه الله : (وقال: #وافمن : ا اب ا ا الآيات» إلى قوله: وم 
ر YS‏ [النحل : فاخ آنه خالق نعم عالم؛ وما يدعون من دونه لا 
شیتاً ولا تنعم بشيء» ولا تعلم شیئاً› وأخبر أنها ميتة» فهل يستوي هذا وهذا؟ 
انها من دون ر الفرفق الذي لا فرق آعظم منه؟ ولهذا كان هذا 
م ال والإفك) |.ه”" 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال : «افن ع r‏ فالفرق بين الخالق 
ر آلخالق كالفرق بين القادر وغير LEN‏ 0 
وقال رحمه اله : (وقد بن الله سبحانه أنه أحق بالکمال من غیره؛ وان غيره لا 
في الكمال. في مشل قوله تعالی: اف بخان کن أا لو أن بَنَكَيْدَ 46؟ 
ا ن وأن Tah ry‏ وأن من 
هذا بهذا فقد ظلم) .١‏ 


SI 


هنهاج السنة )۳| °( (۲( درء تعارض العقل ,)۲٤/۱۰(‏ 
مج رغ الفتاوى ,(VA/16(‏ (£( مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٤۳۷‏ 
جموع الفتاوى 4/7( . 


دوا َة اه ل حضوا اک ا نه E ta‏ تا تا روت ر ا 
5 راک يدعو ين دون اله لا عقون شيا وهم لقو 2 اقوت عور لياو و 
CEE‏ اسان و © @4 وكذلك قوله في آثناء السوىرة: # 4 ضر رب ل مقا مثلا عبدًا 
ت6 ل قو عل قو رق ذف ب ر کے ھر ین مته ی رع 
توت تند ب بل ڪشم لا بقلم 9© وسرت آله منک جن لذا کڪ ب 
يد ڪل کنو ر عل ل موکد تما ھا ا بات تي عل جکر مو رن ان 
مدل وهر عل رط مسقي ©4 [النحل]. 

فهو سبحانه بين آنه هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه وأنه لا مثل له. 
ویبین ما اختص به من صقات الکمال وانتفائها عما یعبد من دونه. ویبین أنه یتعالی 
يشر کون وعما بقولون منٍ [ثیات الأولاد والشركاء له) |. ا 


ڪڪ ر ار 2 


کک وات تلد ا شرت ا یت @ لیت بتو ین شرو ار کہ ششش ا 
وه عقوت €9 اموت عير و دروت بان سمخو 
(وإلا فالقرآن قد سمى الجماد ميا في غير موضع کقوله تعالی: ولت یعون س 

دوو آله لا مون با وم لفوت © أنرت عر لياو وا بقغرورك) الآية. 
الأصنام آمواتاً وهي حجازة 3 #واية الأش اة يهاي ا 
a EF‏ 


رم 


0 


وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: ولت يدعون من دوت الله لا لفون عا 
وشم قوت ل اوت عو لعا وما کرت ايان € اجى الجناة تا 
وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم) |.ه . 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالی: ولیت يدعو من دون آله لا لفون سیا رثا 
@ ار ا فسمى الأصنام اسان :اراتا وتسمى الأرض E,‏ 
اغا النبي لاة: من أحيا أرضاً مينة فهي له ) ١ه‏ 
وقال رحمه الله : في السياق نفسه: (اوجميع ا لا يشعرون ايان يبعثونا 
فلا يعلم بقيام الساعة إلا الله كيك») . 


HO: 


.)۲۲ /۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)١١۲ _ ۱۲۱/۱۲١( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)!٥( مجموع الفتاوی (۲/۳). (4) الېخاري‎ )۳( 


(د) الصفدية .)۹١/١(‏ (1( مجموع الفتاوی .)۳٦۲/۱۷(‏ 


ت 


8 کیک ب وی الت آل ية ¿ اة فلوم منكرة وهم مكرود ©4 . 
ن نا اقوله تعالی: ای هه سید کا 2 لخن فاوبیم هکره وهم 
@ لا ج ت ا ا فوت وا ا اک کک ِب گي @ رد 
3 اقا انل رکه الوا سير آلأوليت ( ليوا ا کا به اليما وف 
ار اکب IE:‏ بعر ا4 فقوله: لوين زار الذیت بض لو او هر4 هي الأوزار 
اة لضلال الأتباع» وهي حاصلة من جهة الآمر» ومن جهة المأمور الممتثل› 
لقدرتان مشتركتان في حصول ذلك الضلال» فلهذا كان على هذا بعضه»ء وعلى هذا 
مضه» إلا أن كل بعض من هذين البعضين هو مثل وزر عامل كامل» كما دلت عليه 
اثر النصوص» مثل قوله َية: «من دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
۴ ا يوم القيامة»“) ا 
8 9د ڪر ابت ين لهم قاف اله بيهر ت القواعِدِ َر عَم ألسَُّفُ 
اکرقهت ر اق المكا رمن حك لا حجرو it‏ 

(فقوله: «قأق لَه بيهر مت ألمَواعِ) يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم 
2 م فف ين فوقهز# فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من 

E. ا‎ 


ا ترم اتیگ کی شیم اقا کار ا ڪا تمل ين شن بى ل اه 
یما کسر ملو O‏ 

وقد قال في التحل: أي كلم اتیگ وة بترت لئ كم اتغاا لته 

3 د ملو )€ وقال في د 5 اب سے ا را َه ف اعرا مرا 


و الیکا آلا تاف و خر انيا يلد ا لی کر ا @ کر 
اف الیو ایا وف اک وتک فما ما که شنكم ولک فما م 
٤‏ © [فضلتا» وقد ذكروا أن ذا الال عند الموت) ٠١١‏ . 

الس ر و 1 یک ت کرات اسا ما ۲ ادا | a‏ لجڪ ڪا کن وة @. 
اساد دشا EET‏ آي بسبب أعمالكم. 


مسلم /٤(‏ 7 (. (۲( مجموع القتاوی (۱۰/ ۷۲٦۹‏ _ ۷۲۷). 
درء تعارض العقل .)٦۸/۲(‏ (4) مجموع الفتاوی .)۲٦۸ /٤(‏ 


۱۹۰ الجزء الرابع 


والذي نفاه النبي ية باء المقابلة والمعاوضة» كما يقال: اشتريت هذا بهذاء © 
ليس العمل عوضاً أو ثمنا كافياً في دخول الجنةء بل لا بد معه من عفوه تعالى ور 
وفضله ومغفرته» فمغفرته تمحو السيثات» ورحمته تأتى بالخيرات وتضاعءة 
الاک 2 : 
ق ول يرون إل أن ايهم المكيڪة أو بأ آم ريلك تلك ممل اليب من هر ي 
ظلمھر اه وکن ڪا اسهم بيرت ©4. ) 

(وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال: المراد به قدرته وأمره. قال: 
بينه في قوله: أو باي مر ري . 

(قلت): هذا الذي ذكره القاضى وغيره أن حنبلاً نقله عن أحمد فى كار 
عة آنه فال ذلف في المتاطرة ل يوم المح الما احتجرا حلب بقرة: د 
البقرة وآل عمران»ء قالوا: والمجيء لا يكون إلا لمخلوق» فعارضهم أحمد بقول 
وجا ربك [الفجر: ۲۲]ء ار يأ ريك [الأنعام: ۸١٠]ء‏ وقال: المراد بقوله: «تجى 
البقرة وآل عمران»: ثوابهماء كما في قوله: #وجاء ربك : أمره وقدرته. 

وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل» فإنه لا ريب أنه خلاف النصوىم 
المتواترة عن أحمد في منعه من تأويل هذا» وتأويل النزول والاستواء» ونحو ذلك 1 
الأفعال. 

ولهم ثلاثة أقوال: 

قيل: إن هذا غاط من حنبل»؛ انفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة» مثا 
صالح» وعبد الله» والمروزي» وغيرهم» فإنهم لم يذكروا هذاء وحنبل ينفرد بروايات 
يغلطه فيها طائفةء كالخلال وصاحبه» قال أبو إسحاق بن شاقلا: هذا غلط من حنبل ا 
شاك افيه 

وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول «ينزل إلى السماء الدنيا» أنه ينزل أمره» لكا 
هذا من رواية حبیب کاتبه وهو كذاب باتقاقهم . 

وقد رويیت من وجه آخر لکن الإسناد مجهول. 

والقول الثاني : قال طائفة من أصحاب أحمد: هذا قاله إلزاماً للخصم على مذي 
لأنهم في يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: «تأتي البقرة وآل عمران» أجابهم بأ 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ ۷١‏ ۔ ۷۱). 


انل ۱١۱‏ 
اه : يأتي ثواب البقرة وآل عمرانء كقوله: «أن يأيهم أله [البقرة: ]۲٠١‏ أي أمرهء 
قلرتة» على تأويلهم» لا أنه يقول بذلك» فإن مذهبه ترك التأويل. 

والقول الثالث: أنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد» وقد يختلف كلام الأثمة 
ئل مشل هذه» لكن الصحيح المشهور عنه رد التأويل. وقد ذكر الروايتين 

غوني وغيره» وذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها عند 3 
ا ت اسای ۱ 


2 ر ےہ YT‏ 


قال آلب اسا لو r ik‏ عبتا من a:‏ من شىء ر 7 اا ول 


ا ن دون ین تیو کذرک تع ایی ین نل من عل اش إلا آلغ لذ @4. 


لوقال في النحلل: کے کا ار ف ا ما اة ین دو وی کی کی 
اقا ولا رمتا ن دونو ين ىر کذلك قعل لیے ین لھ مهل عل على الرس إلا اليم 
6 ين 463 بين سبحانه أن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاؤوهم به» ليس حجة 
م إن هذا لو كان حجة لاحتج E‏ > ففي فطرة 
ن ا ی بل من احتج به احتج لعدم الم واتباع الظن» كفعل 
ن كذبوا آلرسلل بهذه المذافعةء : ا البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال 
تب) ۱ 2 


رم 2 


| 3 کے ن سز ا رل ا اجشر ته ترز رة ن کن مک ا 
کے م EE FERNS S‏ عة لكر Of‏ 
(وقال تعالی: وقد بعثا ن ڪل أمَدٍ س EEE‏ ترا ا ونا ارت4 
بادة تتضمن كمال المحبة وكمال الخضوع) |. ها" 

وقال رحمه الله: (فإن الاأنبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين» مؤمنين» موحدين› 
یکن قط دين يقبله ج ت الايا وهو عبادة الله وحده لا شريك له» كما قال 
: وشل من أرَسَلتا ن َلك من رسلا أَجعلتا ِن دون الزن ءالهة يبدو ى 
زخرف]. وقال تعالی: پو رسلا ين یلت من رسول إلا يى إل أن ل لله ا 1 
+ 4 [الأنبياء] وقال تعالى: #ولقد بعَنّنًا ف ڪل 4 رو اث اعسدوا الله 


( مجموع الفتاوی .)٤١٦ _ ٤١٤/۱١(‏ (۲( منهاج السئة (۳/ .)٠١‏ 
بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤٥۷‏ 


فائظروا کف کے عة لذبن ©4 . 

وفي الصحيحين عن النبي ب آنه قال: ١إنا‏ معشر الأنبياء ديننا واحد» وإن أول 
الناس بابن مريم لأناء إنه ليس بيني وبينه نبي“ وقد أخبر الله في القرآن عن جب 
الأنبياء وآممهم - من نوح إلى الحواريين - أنهم كانوا مسلمين مؤمنين» كما قد بط وا 
موضح آخر) | .هھ" . 

وقال رحمه الله: (وثبت في الصحيح عن النبي ب آنه ذكر في حديث چ ۶ 
نوح قول أهل الموقف له: «وأنت أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض"" وقد قا 
تعالى : وقد بٿ في ڪل َة رسو أب اندو آله وجنا لغوت فينم من م 
آله ينهم من حقّت عه الک تیا ی آل ا اک ا 5 
ألْمَكذَينَ ©©6) فإذا كان الله قد بحث في كل أمة رسولاً يدعوها إلى عبادة الله وحده ل 
شريك له واجتناب الطاغوت» ونوح أول من بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض» عُلمّ أن 
لم يكن قبل قوم نوح مشركون» كما قال ابن عباس؛ وإذا كان كذلك» وأولئك على 
الإسلام ومذهبهم هو المذهب الذي سماه «مذهب المشبهة» ثبت بموجب هذه الحكاا 
أن هلا هو مهب الأنبياه والمرسلين والمسلمين من كل آمة) ٠ه‏ :. 

وقال رحمه الله : (وآما قوله تعالى : #ولقد بعتا ف م E‏ فحق» وتماا 
الآية: ئد بق ف ڪل أ ر شرلا آب انشا اله وان اط ینف ن 6 
اله ومهم ن حقّت عر الک فوا ف لاش کارا و E‏ ا ا 
ألْنَكَذنَ ©4 يخ كقوله تعالى في الآية الأخرى: إا ارسلك ياق شرا ر 
ران س ن¿ َه ل خلا فا ندر ر 49 [فاطر]ء وقوله: «إَماً أت وو ر ولل َر 
[الرعد: ۷]. في ا الأقوال» آي ولکل قوم 4 E‏ إلى توحید الله ak‏ 
أت هاد آي داع لمن أرسلت إليه: والهادي: بمعنى الداعي المعلم ا » لا تمع 
الذي e‏ الهدى في القلوب كقوله: ر ر ل رط ا 
الى لم ألسَموتِ وما فى رض ن آل إلى أل تر الامو 9 


8 لاما تمود فهديكهم فاستحبوا 2 عل ّى [فصلت: .]١١‏ 


ل 
و ار اله اگکھے = 


(۱) البخاري (FEET)‏ ومسلم (o)‏ )۲( الرد على المتطقيين 47 ۹1( 
)۳( هدا في حادیث الشفاعة المعروف . )£( بیان تلبس الجهمية (oY ٤٥۱ /١(‏ . 


خاالنحل ازن 


تح 4 


وهعلوم أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياءء بُعث إليهم موسى» وبُعث إليهم بعده 
]ي كثيرون حتى قيل: إنهم ألف نبي» وكلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها 
آي ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أخرى غيّر فيها بعض شرع التوراة بأمر الله كبك . 
فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم» فكيف 
م إزمنال محمد اة إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ دل اين امت 
آتهم رسول من الله كما 0 تعالی : اهل الککب ف جاە ر رسولتا بين کم عل َو 
ا ن تقولا ما جانا ين بير ولا نير ققد جاک فا و ر على کل َي 

9 [المائدة]. 

وهذه الفترة التي كانت بين المسيح ومحمد ية وهي فيما ذكره غير واحد من 
اء كسلمان الفارسي وغيره كانت ستمائة سنة» وقد قيل: ستمائة سنة شمسية وهي 
اة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية» وذلك أن كل مائة سنة شمسية تكون مائة وثلاث 
ع ھلالیة» کما قال تعالی: ولا فی کھفھم تت بائ سنیے وزدادو عا و 
ا 


اال التسع وبعضص العاشرة» والتاريخ قد تحسب فيه العامة وتحسب فیه کا 


ك فشرين حسب الناقصة: ومن قال ثمانية عشر حسب التامة فقط) |.ه 


ح ٍِ 
کے 2 و حح م 2 a e r‏ 


ا جھد ایی لہ نے ف من بغرت بل مدا ی فا وق تار 
علوت @4 

(وقال تعالى: اسما ال جمد د ايوم آ بث آله من يموت بل وتا د حًا 
E EE‏ 
کنن 4€ . 
ومعلوم أن في مبعث الخلق يوم القيامة مقاصد غير بيان المختلف في علم هؤلاء» 
| بين ذلك أنه قال في الآية التي احتجوا بها: «لثزر فا ما أنذر ءاباؤشة) 
e:‏ ومعلوم أنه لم يسعث لمجرد اللإنذارء بل ولا ضر من امن ئه » ولأمرهم 
عروف ونهيهم عن المنكرء وتحليل الطيبات› وتحريم الخبائث» وعير ذلك من 
مد الرسل کما قال تعالی: رشلا مشر ومرن . . .€ [النساء: .]١١١‏ 


الجواب الصحیح ۹۹/۲ - 


٤‏ الجزء الرايع 


وقوله: وما زل ألمرسلن إلا مرن ٠ Err‏ [الانعام: ۸ لا ینافی کون 
لم يصفهم في موضع آخر إلا باللإنذار» وقد قال: # اليد ل َه الى أل كن عبد الك 
و ن ۵ ا ل قا زر و کے ا وق الْمُرْميِنَ أأَذِينَ E‏ 
یکت ا ی ا کےا © کب فہ ا © شیر لیے الا اتد ٣‏ 
ونا © کا نم بی من لر ولا ایهم كبرت ية ضح يِن أفوَههم إن يشوت إا 
يِب 4€ [الكهف]. 
وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد بحخضرة حصار التصارى› فقام : 
فخطب بهذه الآية» ولما قرأ قوله: # وسر الموّمنينَ الذي املو اَلكَِلحَّتِ4 . 
اقتاز إلى جد الأجمان: a‏ قرأ قوله: #ويذِر لیے اا اد ٢‏ 
ات و آشار آإلیجنت الصسلبان) ۱ 
کک ا 5 إتم ر لوتء إٍ ارد أن زل ل 1 کن فک ©( . 
(وقوله تعالى : #إتَمًا ر اتون إا آر ردت ته أن قل ا کن اکن قدا دا 
به من قال المعدوم شيء وهو خحجة عليه؛ لآأنه أخبر أنه يريد الشيء وأ نه یکونه 
وعنكاهم أنه ابت في العدم» وإنما یراد وجوده ل عله ونقسه» والقرآن قد أ خبر أن : 
a‏ ا وهذا من فروع هذه المسألة) .١‏ و" 
ابوا ن آلو ين بتر تا ليا مركتي في اشا عة وأكغر الكر 
ل E‏ 0 


(وقال تعالی : ودن هاکرر روا ف الله من بعد ما ظا لوه نهم في الد جک ولاح 


ص 


وغز ا٣ے‏ بج جص e‏ 


رة اک کو ثوا تمو @ آل صا وَل ريه رة @4 فهزلاء شب 
فصبروا على ظلم الظالم لهم» وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله َء وهي عام 
في كل من اتصف بهذه الصفة. وأصل (المهاجر» من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت 
ذلك عن النبي وء فكل من هجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوة 
والعصيان حتى أخرجوه - لا هجر بعض أمور في الدنيا - فصبر على ظلمهمء فإن ال 
يبوئه في الدنيا حسنة» ولأجر الآخرة أكبر. كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتى 
ألجأه ذلك هجر متزلةء واللبث في السجن بعد ما ظلم» فمكنه الله حتى تبوأً 6 


:)٠١١/۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤۴۳ - ٤۳۱/۱( الجواب الصحیح‎ )١( 


رة التحل ٥‏ 


حیث يشاء) ا 

وا رسا ت بك إلا رجالا وی لبم تاوا أل الذِر إن كر لا لون @). 
[وقال تعالى: وما اسنا ت فيك إلا رجالا وج إل فشتلوا اَهَل ألررٍ إن 
م تنا @ بالبتت ر بارا ی زر بين قاس تا رل إلهم ي 
وك ۰46 فأخبر آنه لم يرسل إلا رجالا يوحي إليهم» لم يرسل إليهم ملائكة ولا 
¢ وأنه أرسلهم بالىىثنات ۇالربر 

والزبر: جمع رَبُور» وهي الكتب» فإن منهم من أنزل عليه كتاب» ومنهم من 
بتجديد الكتاب الذي RS‏ 


چ لیت ولزر ارتا يک الڪ نبي لئاس ما نر للم لمم كرت ©@4. 
( واا ليک أليكَر ليبن للا ما نر إلّبم)» فبين ما أنزل الله لفظه ومعناهء 
أر معاي القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقاً ظاهراً مما توارثته الأمة عن نبيهاء 
ثوارثت عنه ألفاظ القرآن فلم يكن - وله الحمد - فيما اتفقت عليه الأمة شىء 
اف مبدل من المعانى فكيف بألفاظ تلك المعانى؟ فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه 
الألفاظ) e‏ : 

وقال رحمه الله: (قال شيخنا: اختلف قول القاضي كسائر العلماء قي قوله: 
ا يك لكر نيبن لتاس ما رل إل فلما احتج بها الشافعي على أن الله جعل 
يه بياناً للقرآن فلا يجوز أن يكون القرآن بياناً للسنة» قال القاضي: المراد به التبليغ» 
ين صحة ذلك آنه يجوز تخصيص السنة بالقرآن» وكذلك يجوز تفسير مجمل السنة 
واحتج على تأخير البيان بقوله: م إل ّا َنَم ©®©)) االقيامة] فقيل له: معناه ثم 
غليتا إظهاره وإعلانه لأنه اشترط ذلك في جميع القرآن» فقال: حقيقة البيان هو 
از الشيء من الخفاء إلى حالة التجلي والإظهار» وهذا إنما يكون فيما يفتقر إلى 
أك فأما ما هو مبين فلا يوجد فيه» وقوله: «إنه اشترط ذلك في جميع القرآن» فلا 
ج أن يكون المراد بعضه كما قال: بين للتاس ما رل إل والمراد بعضه. 
قال شیخنا : قلت» هذا ضعيف» بخلاف تفسير ابن عباس»ء ولا دلالة في الأية 


مجچموع الفتاوی (۳۲۹/۸ ۔ ۳۲۷). (۲) الجواب الصحیح /٦(‏ ۳۸۲ ۔ ۳۸۳). 


الجواب الصحيح )۷/۳( 


۱٦‏ الجزء الرابع 


اول يروا إلى م 2 اه ين ئو يفوا طلم عن الْمينِ والشاپل دا ب ب 


اق کے 


(وقال سبحانه: #اوَلم روا لل ما حَلَقَ اله ين ىو يَنَقَبَۇ للم عن أليَمينِ والشمابل 
سجدا له وهر داخرود €6 يعني : صاغرون) |.ه" 
وقال رحمه الله : (وقال في سورة النحل: # ألم يروا إلى ما حلقَ اله من فى 
طلم عن أليمينِ والشمايل سجدا به وهر دارو ZA‏ ق 
من داب والملهكة وهم لا بكرو افون ريم ن فوقه وشعلون ما ارم 10( 
قال: فلفظ ادابة) لم يتناول بني آدم» فالإبل تسجد طوعأًء ولئن تناول بني آد 
فسجودهم طوعاً وکرهاً) اک 
کچ وچ ولآ لد نخدا إلهين آشين إا هر إل ويد واي ارهبون )4 . 
(وقال تعغالى: *& وال أله لا دوا امن آين إنما هو إل 0 فالی فارشبون 
© ولم ما فى اموت والأرض وله ليبن وسا أفتر أله وة ©4 فأنكر سبحانه أن بنا 
کر کا کی آل کی 1 6 


کچ ووا یکم من مقر هَن لَه تُر د تم اضر َه ترود 9 
(وقد قال تعالى : EY‏ َعَمَةَ و ن اد ف إا اه أل اكه رون 0 


ثور إا كقف ألضْرَ عن الآيةء إلى قولة سبحانه: لوهم ما يشتوك وهذه الآيات 
کما تناولت ذم الین لوا له شريكا وولدا: فتناولها لذم هؤلاء الملاحدة آعظم» Ê‏ 
القائلين بقدم العالم راھ کاو جلو کا واا وی ازل جه وع ا 
ن قزل وت ۰ 

E —‏ ا بتر 


س :ہے 


(وقال تعالی: (یشاو ر ئت شک سی اا 


جور لے ت ا رر 


ل وجه ودا وهو 


(1) المسودة .)۱۸١ - ۱۸۰١(‏ (۲) درء تعارض العقل (۸/ .)٥١۵‏ 
)۳( جامع الرسائل (٤) .)٤١/١(‏ الرد على الاخنائي .)۴١١(‏ 


.)٠١١- ٠٠١/۱( كذا في الأضل. (7) جامع الرسائل‎ )٠( 


ج النحل ۷ 


راب ألا سا ا كرد €6 يعني ساء الحكم حكمهم؛ أي بثس الحكم حكمهم 
بها يقال: بشسما فعل وبئسما حكم» حيث حكموا بأن لله البنات ولهم ما يشتهون» 
ا جكم جائر كما أن تلك القسمة جائرة عوجاًء فهذا حكمهم بينهم وبين ربهم» وهذا 
م4 يجعلون لأنفسهم أفضل النوعين ولربهم أدنى النوعين» وهو مشل السوء وله 
يقل الأعلى؛ فالواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها له» وما فيها نقص وعيب 
المخلوق آحق بها من الخالقء إذ كان كل كمال في المخلوق فهو من خالقه» فيمتنع 
ي يكون الأنقص خلق الأكمل» والفلاسفة يقولون بعبارتهم كل كمال في المعلول فهو 

المت وأيضاً فالموجود الواجب أكمل من الممكن» والقديم أكمل من المحدّث»ء 
ثي أكمل من الفقير» فيمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص واتصاف الأنقص بالكمالات» 
J‏ ادت سبخانه ت الأكرم والأكبر والأعلى وأنه أرحم الراحمين وخير الحاكمين 
حير الغافرين وأحسن الخالقين» فلا يوصف قط إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات 
الب ادح والمحاسن التي لا يساويه فيها غيره» فضلاً عن أن يكون لغيره النوع الفاضل 
له التوع المفضرلX‏ ولهذا عاتب ”الله المشركین بان ولوا ور ما درا مر الف 


و تی تالا مد کا ۸ لی ت 84 ت معب و فلا 
للت اه ب ڪا ڪات به فهو بل ا شڪاهد س تا ڪت ©4 
کک کہ تی کا کا ا ھی اد کم ای بسن اادھ بے 


اتات له. 

iY‏ بمعنى بشس كقوله: سا ملا الوم ألَيينَ كدَبوأ باينينا) [الأعراف: ۱۷۷] أى 
مشلا مثلهم» ولهذا قالوا في قوله ساء ما بحکمون بشسما یقضون» وقال تعالی: 
اا فک رڪم لين واد ِن اميك 0 2 مولو د يما 3( [الإسراء]» وقال 
بالى: ولوا م من اوو جرا ا فور مين € آي اد ما لق بات 
ا رر ا ® َد TE‏ کي a‏ ل ی ر رو ا رور مر کو 
@ آه توا ف الي تر ف از rg‏ اا اتیک آل م ی 
ل ن َس اسه دوا لَه سکب کک RP‏ م وسلود ®4 sd‏ فهذه الطريقة - ؤهى 
نحق المخلوق من الكمال الذي لا نقص فیهء فالخالق أولی به» وما ينزه عنه 
مخلوق من العيوب المذمومة فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم» وهو 
بجانه القدوس السلام الحميد المجيد - من أبلغ الطرق البرهانية» وهي مستعملة في 


ر 
کے وولا بر دهم انی ل وجھۂ مسوا ومر كط 9 
(قال تعالى: رادا س 8 انی َل نة سود وهر کظب ت 
یمائل أباه»ء وكذلك الشريك يماثل شريكهء فهم ضربوا الإناث ا ر جعلوا 
شركاء لله سبحانه» فكانوا يجعلونها أنداداً لله» والشريك كالأخ فجعلوا له أولاداً إناثاً 
وشرکاء إناثاً» فجعلوا له بنات وأخوات» وهم لا يحبون أن تکون لأحدهم أنثی لا ب 
ولا آخت؛ بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له منها. وز 
يكونوا يورئون البنات والآخوات» فتبين فرط جهلهم وظلمهم إذ جعلوا لله ما لا يرضو 
لأنفسهم» فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه. 
وهذا كما ضرب لهم مثلاً فقال تعالى : علو ا بل کیا ئا داه 
اشن عا خد تة @ تلو ر آ ا ب محقم ولم تا قر ت 9© إلى قو 


للدي لا موت لخر ار ۴ م مل السو و ر ا ل 6 عل وهو لعزي أل AE‏ 
وقال رحمه الله : (ولا د ف 2 الان َل وهم م وشو 2 03 وری ' 

۳ تت شخ ر 2 ل 

ألقَوْمِ من سو ۴ د بو rb rs‏ ع هون ا ا ف الراب آل 6 @ ا 1 


4 "رر م ر ررر ر s2‏ 


موت باخرة مل آلو ل اا ر السود ات © رر بي اله قاس اا 
ما ترك عا من داب ولک جرهم إلج أجل ل تف ا جاه لجلهم ل يخرن سا ر 
کنیلک لیے ور خر تیف ف ایھر لكب أت لمم لى 9 ج 
هم الاد وان فرطو طون (©4 حيث كانوا يقولون: الملائكة بنات الله» وهم کر 
يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا نقصاً وعيباً» والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيبم 
ونقص منكم؛ فإن له «المثل الأعلى» فكل كمال ثبت للمخلوق: فالخالق أحق بثبوته م 
إذا كان مجرداً عن النقص» وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص وعيب: فالخالق أولل 
بتنزیهه E‏ 
کک ون لا بوت بار مل الوه وه لمل الال وهر المد الد @). 
(فقال تعالى: للد لا يموت بالأخرة مَل ألسَوءً)» ومن قال: إنه ولد الملائكة 
أو قال: إنه ولد العقول أو النفوس» فإنه لا يؤمن بالآخرة» فله مثل السوء) ١‏ .هأ . 


(1) الښوات۲۲۹(۰ - ۲۲۷): (۲) مجموع الفتاوی .)۳٠٤/۲۷(‏ 
(۳( مجموع الفتاوی )٤( .)۸١ /٦(‏ درء تعارض العقل (TAA /Y)‏ 


ت التحال ۱۹ 


و یھ 


چ کر به چ مم القبطن الهم فهو ولمم الوم ور 


4ے ر ع کس 2ے یوو 


(وقال تعالى: hi‏ س أمة واجدة فبعتَ لَه اَل ميري ومنذِرينٌ وآنزل A‏ 
لن بخ بی اس فما ألا هذه البقرة: 1۲۱۳ء وقال تعالی: قر ل 
TEES 5‏ م و غر عاب أي 9© 
ا قك الكتبَ إلا لين هم آلذى أختلفوا فة وشدّى َه قور منوت 4€› 
سبخانه آنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذي اختلفوا فيه» كما بين أنه 
جنس الكتاب مع النبيين ليحكم بين التاس فيما اختلفوا فيه) .١‏ هأ 

چ 5وو تک ف لأر لیر ھی انی ویب ن بین در وم بنا خالا ماتا ريك 4)69 . 
(قال٬تعالی:‏ فی بُطویو من بن فرش ودم ا حَالسًا) قد ثبت أن الدم نجس»› 
ا لتظهر القدرة والرحمة في إخراج طيب من بین یلین 1 پا 
i‏ (قوله تعالى: کین ہین فرث ودم ل خالا ا ئا لَسَدربكً) ولو 
المماسة في الباطن للفرث مثلاً موجبة للنجاسة لنجس اللبن. 

ا قيل: فلعل بينهما حاجزاً. 

قيل: الأصل عدمه» على آن ذكره هذا في بیان ذكر الاقتدار بإخراج طيب من بين 
ن في الاغتذاءء ولا يتم إلا مع عدم الحاجز» وإلا فهو مع الحاجز ظاهر في كمال 


. سسسحانه‎ 
٤ 


3 (۳( 
ا . 


e‏ لار و کی ار ورک ایا حو زی ای 
a‏ هَل کک ب لحد الله يل ا ڪھ لا يلمون (7 


راھد بو الله سبحانه «مثلين) : مغلا بهذا» nh‏ بهذا فقال: #طرد ب اله ملا 
ا PROSE AEN‏ 


E 2 2ٌ ر2‎ 


تة له بل ڪهم لا يقلمون ( ورب الله نلا رجلين ادا ابڪم ل 


مج وع الفتاوی (4/ .)1۷٤‏ (۲) مجموع الفتاوی ,)٥٤۷/۲۱(‏ 
جموع الفتاوی NG U SANAT‏ 


۷۹ الجر و الرايع 


2 ا 7# رم ر رر 


ر فل ش۽ قر ڪا کل رة اتتا بها ك بات بتر مل نتوی خر وئ ب0ا 
اتر وهو عل ضط َير (©4؟!. 

و«المثلان» ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسةء ولما يِعْبَّد من دونهء فإن الأوثار 

a E‏ ولا على كلام ,يشفخ؛ فا ف ةف الاو ل 
شيء ۽ وأخر فة اززقة رقا سا غه فق تة سرا وجرا اهل يسوی خا الك 
العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الاس سرا وجهراًء £ 
سبحانه قادر على الإحسان إلى عباده» وهو محسن إليهم دائماًء فكيف يُشْبَةُ به العا 
المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معهء وهذا مثل الذي أعطاه الله 
فهو ينفق منه آناء الليل والنهار. 

و(المشل الثاني) إذا قَدرَ شخصان أحدهما آبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر عار 
E E COD EE‏ 
بل هو گل على من يعلى أفرة وخر خالم عادل باقر بالعدل يتل المد ٠‏ 
على صراط مستقيم» وهذا نظير الذي أعطاء الله الحكمة فهو يعمل بها ود 
الاس )0“ 


وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: صرب أله مقلا عدا مَملوا لا يقير على سىء 
ت دا رتا کے قور یق من يئ تخ عل سوت اند بر 7 Ei‏ 
مک © ورت آله من تان شتا اڪ لا بشي ل ر نخر سا 
ا ا و FEE‏ 
س مَسْسَمَرٍ €6 کلاهما مثل بين الله فيه نه لا يستوې هو وما یشرکون به کما ذکر ن 
ڈت تی فر جرت وإن كان هذا الفرق معلوماً بالضرورة لكل أحد» لكن المشركر 


BD AN مع اعترافهم‎ 


O 


ر ر 


ونحو ذلك) | 


?7ع - 1 


وقال رحمه الله: (قد قال الله تعالى: #ضربَ و ا بک کو 
تھی کہ ر کے تر یڈ نة ب تھا مل رت اد ع ا 


ر r‏ م ر 2ر ور 2 2 م و م 


لا يعلموت ( وضرب اله متلا جلي أ ها آبڪم لا يمير عل سء وهو 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۱١‏ ۔ .)۱۱١‏ (۲) مجموع الفتاوی ۱۷۸/۱٤(‏ ۔ ۱۷۹). 


ية التحل ۱۷۱ 
لل اسا جه لا بات َر هَل وى هو ومن يامر لدل وهو على ريط 
قير 4)6 وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده دون عبادة ما 
3 ونفي عبادة الأوثان لوجود هذا الفرقانء فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل 
ناقص وعلم أن الرب أكمل من خلقه» وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل 
1 ان لارا E‏ 
قال حه ا (وقال تعالی: صرب اله متلا حا مو لا بقڍر عل شىء وشن 
عتا هر یق بن ب ا ل نرت لسن و تى اسان و 
رن 4 9 أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة نقص» وأن القدرة e‏ اا 
فة كمال» وآنه ليس هذا مثل هذاء وهذا له وذاك لما يعبد من دونه) | E‏ 
ا (وقوله تعالی: سرب اله متلا عدا نلوا لا يقير عل سيو ومن 
ه ينا ررق ا ا کر في المملوك آنه لا يقدر 
لی شيء» ومقصوده أن الآخر ليس كذلك» بل هو قادر ا ما لا يقدر عليه هذاء 
هو إثبات الرزق الحسن مقدورا لصاحبه» وصاحبه قادر عليهء وبهذا ينطبق عامة 
تقلاءء يقولون: فلان يقدر على كذا وكذا وفلان يقدر على كذا وكذاء ومقدرة هذا 
ةرة!اهذا) اج" . 

وقال ومة ال ا(وخال قعالى: سرب الله متا رجلين مهما م يقر 
شو اھر“ ككل ن وة ما هة ل یا جي هل | موی هو ومن باش 
ف تشر عل م َير ©4 ر مغل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام» 
ن قعل الذي لا يقدر على شيءء والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على 
راط مستقيم فهو عادل في أمره مستقيم في فعله. 
فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد الكلام 
قد کون مخموداء وقد يكوت عذموما» فالمخمود هو الذي يستخق ضاخبه 
حمد» فلا يستوی هذا والعاجز عن الكلام ue‏ آ ر 

وقال رحمه الله: (قال 9 وضرب اله متلا جلي أعدَها ڪل مد 


^ 


هر ڪل ڪل موده ايا مهه ل د پا عر j‏ وى هو وم با2 


الفتاوی ,)۷٥/۵(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷۹/1 - ۸۰). 
مجموع الفتاوی (۸/ )٤( .)۱٠١‏ مجموع الفتاوى .)۸١ /٦(‏ 


1۳ الجزء الرابع 


مَل وهو عل مط قير 43 فعاب الصنم بأنه أبكم لا يقدر على شيء إذ كال 
r‏ أن ١‏ لعج عن | لنطى وا لقعا صفة نقص› فالنطى والقدرة ص 
i‏ 
E‏ ھ 
4% جََل لکم یسا عاف طلا وَل کر يِن لجال ڪت e‏ 
تید یتم کد تیل یک نسم كنت ب ت عبتم ل 


بے 


ا یا ذلك بقوله: «سريل تقيڪم اَلَحَر4 آي ي وتقيكم البرد» و 
جوابان: 
«أحدهما: أنه ليس هناك شرط علق به الحكم بخلاف هذا الموضعء فإنه إذا 
قلق الاه رظ واکان اونا به في حال وجود الشرط كما هو مأمور به في حال 
عدمه» كان ذكر الشرط تطويلاً للكلام تقليلاً للفائدة وإضلالاً للسامع. 

وجمهور التاس على أن مفهوم الشرط حجةء ومن نازع فيه يقول: سكت عن غير 
المعلقء لا يقول: إن اللفظ دل على السكوت كما دل على المنطوق. فهذا لا يقرل 
أحد. 

«الثاني»: أن قوله: تكم أَلْحَر4 على بابه» وليس في الآية ذكر البرد. وإ 
يقول إن المعطوف محذوف» هو الفراء وأمثاله ممن أنكر عليهم الأئمة» حيث يفسرول 
القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عندهم» وکثيراً لا يكون ما فسروا به 
مطابقاً. 

وليس في الكلام ها يدل على أك آليرةولكن 1ه ذكر في هذه السررة إف 
على عباده» وتسمى اسورة النعم؟. فذكر في آولها أصول النعم التي لا بد منها ولا 
تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في آثنائها تمام النعم. 

وكان ما يقي البرد من أصول النعم» فذكر في أول السورة في قوله: ولا 
ها كم فيها دف وَمَسَِعٌ# [النحل: .]٠‏ فالدفء ما يدفئ ويدفع البرد. 1 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر. فقد مات حلق من البرد بخلاف 
الحر» فإن الموت منه غير معتاد. ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» والحر أذى. . 

فلما ذكر في أثنائها تمام النعم» ذكر الظلال وما يقي الحر» وذكر الأسلحة وما 


.)٠٤/١( الفتاوى الأصفهائية‎ )١( 


Y۳ التحل‎ 


ی لقتل فقال: و جَمَلّ کم ينا عق طتلا وَس لک مَنَ ابال آ کت 
Al (€‏ 4 فذكر أته يتم نعمته كما بين ذلك في هذه الآيات» فقال: 
كلك َة نَم عَم لَعَلَكُمَ سيمت وفرق بين الظلال والأكنان؛ قإن الظلال 


لون پالشجر ونحوه مما يظل ولا يکن ؛ بخالاف ما في الجبال من الغيران» فإنه يظل 


هذا في الأمكنةء ثم قال في اللباس: وَل لک سيل تقيڪم لحر 
کول تقيكر بأسّكَ)» فهذا في اللباس» واللباس والمساكن كلاهما تقي الاس ما 
يهم من حر وبرد وعدو» وکلاهما تسترهم عن أعين الناظرين. 
وقي البیوت خاصة يسکنون»ء كما قال: وله جَمَلَ لکم ين وڪم سگا وجه 
من جود لانم بوا نَخموتها يوم ظَمَيكم ويمّ إَمَيكُم) . فلما ذكر البيوت المسكونة 
ی بكونه جعلها سکناً يسكئون فيها من تعب الحركات. وذكر أنه جعل لهم بيوتا 
درى يحملونها معهم ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم» فذكر البيوت الثقيلة التي لا 
تمل والخفيفة التي تحمل» فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم) |4 
وقال رحمه الله : (#سربیل يڪم لحر € وأراد الحر والبرد) ا 
وقال رحمه الله : (وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن» كما جمع بين 
لباسین في قوله تعالی: ول جَعَل لخم نّا عاف طلا وَل لک يِن لجال 
ڪا وَل لک سيل يڪم لحر وسيل تيگ بأسّڪَ) فكل منهما وقاية 
آلآأذى الذي يكون سموماً مؤذياً كالحر والشمس والبرد» وما يکون من بني آدم من 
نر بالعين واليد وغير ذلك . 
9 

وقد ذكر في أول «سورة النحل» أصول النعم» وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من 
هلكات» وذكر في أثنائها تمام النعمء وما يدفع الحر فإنه من المؤذيات»ء ثم قال: 
فلك بيد يقم میم ملک شيرت)) ١۱.ه".‏ 

وقاك رحمه الله : (وقال تعالی: ول جَعَل کم ْنا اف طلا وجل لک من 


) مجموع الفتاوی .)١١١- ۱٥۹/۱٩(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١٤/۱١(‏ 
مجموع الفتاوی ۳۷۹/۱٥(‏ ۔ ۳۸۰). 


1V٤‏ الجزء الرابع عش 


ابال آڪتنا وجعل لک سيل ڪڊ الخو وسیل ییک بات كلك با 
عَم عيُّْم لعَلكم لنوت 4)6 فذكر فى هذا الموضع ما يحتاجون إليه لدفع با 
قد يۇديهم . 

وذكر في أول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم» فقال: «والانعلء لها 
ڪڪ بها دف ومتَيع متها î‏ ڪون 4 [النحل] فذكر ما يستدفئون به» Es‏ 
به البرد» لأن البرد يھلکهم. والحر يؤذيهم؛ ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس) 
والحر أذى؛ ولهذا السبب لم يذكر في الآية الأخرى وقاية البردء فإن ذلك تقدم فى 
أول.السورةة خو اھر کی انتا ا ۴ اتم به النعمة» وذكر في أول السورة أصول 


النعم» ولهذا قال: # كلك يبَر متم يڪم غلك سلموت)) ۱.ه . 
کڪ و ت ف ل افو کیبتا کی ب ا وجنا یت ہیا عل ولا واا 
ميل التب بيا لکل سىء وهدى ورحمة وشری ليبن )4 . 
(لأن قولنا: هذا في كتاب الله» يعم ما هو فيه بالخصوص أو بالعموم» 2 
معنی قوله تعالی: ورا عت التب ینا لکل ى4 وقوله: #ولک صَصَدِبوً اَی 
بن ي4 [يونس: ۳۷] وقوله: ًا رتا فی الكت من سیو( [الأنعام: ۳۸] على 2 
جعل الكتاب هو القرآن. وأما على قول من جعله اللوح المحفوظ: فلا يجيء 
eI‏ 
کچ و 5 0 ر يلعل والإحن وإياي ذى القرف وتن عن المحتاي الم 
ولعي يکم لَڪ م نذکررت 4€ . 
(9إن أله يمر لدل وخسن وتاي زى القرف ويتعى عن الفحكاي رال 
وألنى) وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان»ء كما أن الفحشاء والبخي 
المنكر) | 
وقال رحخمة اله: (وكذلنك قولة: روشا مهد آله إا عدر وله كشا ا 
ی ا ا يڪم کييلا) امرهم آن يوفوا بالعقود التي كان 
انی بها وكاتوا يسرنها #حالفاء ومرن الرجل عليغاً وغالة 5 غ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱١۱‏ ۔ .)٠٥۲‏ (۲) القواعد النورائية (۲۳۰ ۔ .)۲۳١‏ 
(۳( مجموع الفتاوى .)۱۷٤/٠١(‏ 


و الثحل V6‏ 


د رڪييها وقد جعم آله يڪم يلا ولم يكن بصيخة القسم التي ذكره 
ل اة رولهذا لم يقل: وقد أقسمتم باله» بل قال: وقد جعلشر آله عم كنلا ) 
عاهد موسى ## صاحب مدين على النكاح بخدمته المدة المشروطةء وقال 
وله عل ما قول وڪيل ار ۸ ولم يتقاسما باله) ١ه‏ . 


وقال ر سمه الله ٠‏ (وقال: # ولا 4ة قضوا الدسلن ب ر ڪيد ها4 يعني العهود) a‏ 


ارس م الل 


ؤقال e‏ الله: (وقال سبحانه: واوا بهد الله ےه إا 0 و وا آله ا 
ل وڪيدِها 3 E E a N‏ ما ڪاو 2 
أي فضت ر م بعد وو ڪا سوت اسو ا تک اناا : جمع 
وکل عقد فإنه يمين. قيل: سمي بذلك لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين› 

لا علي ذللف قوله: إل آل عدم من ار م ا م ينفصوكة شيا وَل ظنهروا 
کک اعدا اموا لله عَهَدَش ل ج ل اه 2 مر م ا د ا الا ا 
وا ا کب > ر حَبَت ودنور وخدوشر واحصرو خروم و واقدوا لهم ڪل رصي کين تابا واقاموا 
ا ڪوء ڪا أ سيلم لن أله عفور ديم ل ون اح ص المشركن جارك 
جره ا ق ا الله شى ابه مام ذلك با کیا کون 
اک ا W-‏ أله جد رسولهء إل ای EA‏ فش e r‏ ا ا ار 
ا ب لزت @ ڪي رن بظهوا يڪم م کا شا یک 
ا ذد [التوبة]) |. ه 

چ ع f‏ 


8 ى عد ا ا د اد اق وجرت لن صاروا 
ت @4. 


لوهم ل يبعدمول» بل يموتول» ويهلكون» و كما قال تغالي: a‏ عد قد 0 وما 


د آل با4 فاذا انفلك الرجل فقد نفد ما تله ۽ إن كان لم يعدم» NS‏ 3 
1 حال) | . 0 


ا بن 


ا 


8 جر ار وھ و ااا یال اسک ت ر ره روزي وت دو 


ا جر اع کی )ی ي اع چ 
pey:‏ نف وهو مؤمن فلنجينم حوة طبه ولجزنهر أجرهم 


ن ما ڪاو يعمو E‏ 
ا العقد .)٠١(‏ (۲) الفتاوی (۲۱۹/۳). 


مجموع الفتاوی (۱۳۹/۲۹). 
( آالرد على من قال بشناء ألحنة والتار 017 _ „(oV‏ 


۱۷٦‏ الجزء الرايع 


و ر ی او ی ا ومن عَيلَ ملخا من دَڪَر ار 
رور ر ء2 ر ریم و وم 


أن وهو مويِن ِنَم وة طي4 وقوله: ومن أراد الكخرة وسن ها سعيها وهو موي 
اوک كان سيهر تشك ®4 [الإسراء) ١ھ‏ . 


ڪڪ 9ا وات القرءان فاستيد باه هن لطن اليِّرِ @4. 

(فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن ا بالقرآن؛ فأمر الله القارئ 
إذا قرأ القرآنء أن يستعيذ منه» قال تعالى: 569 وأت الان ايد بال م لكا 
ار @ نه ب م ساط على الزیے اموا وع رهز ورڪو ل نما ساط 
کے ووم وان هم بب منركرت 46 فإن المستعيذ بالله مستجير به» لاجئ إل 
مستغيث به من الشيطان؛ فالعائذ بخيره مستجير به؛ قإذا عاذ العبد بره کان مستجيراً ب 


متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيرة منه) ١ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: د فرت الان سيد باه من ليطن لمر 
إلى قوله: «لسان عكر ث4 فقد بين سبحانه أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان أب 
نزله روح القدس وهو جبريل - وهو الروح اون ا 5ر ت ر آخر - من اله 
باحق وين يغد ذلك أن من الكقار هن قال: ون اة د كما قال بعض 
المشركين: يعلمه رجل بمكة آعجمي› فقال تعالی: کاٹ الى E.‏ إل 
َج أي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي هدا لاه كروك ميئ4. ١‏ 

ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي مبين. نزلها روح الة 
من الله بالحق كما قال في الآية الأخرى: «أفََي أل ت ڪا وشو شو آي 
سے لک ى EF‏ ادو الک ا ن 6 2 اا و ر 
ِت مين ©©€6 [الأنعام: ]٠٠١‏ والكتاب الذي أنزل مفصلاً هو ا العربي 
الناس. وقد أخبر أن الذين آتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق» والعلم لا 
یون إلا حقا فقال: «يعَلَمُونً4 ولم يقل يقولون» فإن العلم لا يكون إلا حقاً بخلاف 
القول» وذکر علمهم ذکر مستشهد به) | .هھ" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ذا قرت الان كسيد باه من الَا 


د3 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ .)٥‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۸۳). 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۸/۱۲ ۔ ۳۹). 


انتحل ۱۷۷ 


ا سنن عل ايت ت اموا وع ريه بوكو @ نما ساطنم عل ال 
ووم وان هش و و 2 وإذا ê‏ ا تار ا وال و اا بَا بر 
اکا ات مف بل اکر لا عو © فل نرم رئ المد ين رب الى 
کے بے ا ودف وشرين امليف ٍ ولفَدَ انی زلوت اكا اة 
قث ایی يدوت إل اج ا لات عكرت يث 469 فأخبر عما 


ۋد کد را امج لمش قرش ټر: همو ي دري والتبي لا 
سنن “آل يتكلم بلښسان العجمي› وذاك ل يحسن ل آن يتكلم بهذا الكلام العربي. 


ا ا إن افترى هذا القرآنء وأنه علمه إياه بشرء قال تعالی: ...ساٹ الى 


آي يضيفون إليه هذا التعليم» وينسبونه إليه» وعبر عنه بلفظ الإلحاد» لما فيه من 
يلاء فقال: لسان هذا الشخص الذي قالوا: إنه يعلمه القرآن› لسان آعجمي» وهو لم 
م أن يضيفوا هذا التعليم إلى رجل عربي» بل إلى هذا الأعجمي» لكونه كان 
جلس ا - إلى النبي ية وذلك الأعجمي لا يمكنه التكلم بهذا الكلام العربي» 
هو أعجمي › ومحمد لا يعرف بالعجمية» لكن غاية ذاك الأعجمي = کیت یی 
حضرمي یعرف فللا من كلام العرب» الذي يحتاج إليه في العادة» مثل الألفاظ 
ې يجتاج إليها في غالب الأوقات» كلفظ الخبزء والماء» والسماء» والأرض› ولا 
رف أن يقرأ سورة واحدة من القرآن. 

افيف سبحانه ظهور كذبهم فيما افتروه» ولم يقل أحد منهم ما يمكن أن يكون 
هة من تعلمه أنباء الغيب من علماء أهل الكتاب ونحو ذلك» وإنما قالوا ما ظهر 
اکل آجد؛ ولم تقل عن آحد متهم آنه قال قولاً یخفی ,بطلانهء بل ما یظهن کذبه 
.۳ 


وقال رحمه الله: (والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي» وبالتوراة الغبرية» فالقرآن 
يي کلام اله كما قال تعالی: إا قات اَن سيد يال مِنَ ألَن ّبر @4 
قله لان رث ميث فقد بين سبحانه أن القرآن الذي يبدل منه ية مکان آية 


(FY _ ° |o) ااب الصحيح‎ 


۱۷۸ الجزء الرابع عب 


نزله روح القدس وهو جبريل - وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر - من الل 
بالحق» وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال: إَِمّا َلْمٌ سَ4 كما قال بعفا 
المشركين يعلمه رجل بمكة أعجمي» فقال تعالى: ساٹ ازى يدوت إا 
ع4 أي الذى يضيفون إليه هذا التعليم آعجمي ودا لان عرف ث4 . 
ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي مبين» نزلها روح القدس 
من الله بالحق كما قال في الآية الأخری: فقي ال ایت حکا وهو الى يل 
صت ألمُمينَ ©6 [الأنعام] والكتاب الذي أنزل مفصلاً هو القرآن العربي باتفاق 
الناس» وقد أخبر أن الذين أتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق» والعلم ل١‏ 
یکون إلا حقاً فقال: يعْلَمُونً4 ولم يقل يقولون» فإن العلم لا يكون إلا حقاً بخلاف 
القول» وذكر علمهم ذکر مستشهبٍ به) ١ه‏ . 
ےو وی سا ٤ج‏ کات ١او‏ وا کہ با مرن لرا ( 
اشر ا يعد ©4 . 


غ 
0 
E‏ 


a €‏ 2 کے ب یوی س سے 2 2 1 
قالوا تما انت مفتم بل أكرهر لا يعمو © قل نزلم روخ المد ين ريل بالق 


للبت آلب امو فالتبديل الذي صرحوا بأئه متفر وتفروا به عته لم يكن مما بجا 
نفيه عنه» فكيف بالرجوع إلى الحق» الذي لم يُعْلَمْ أنهم نفروا منه» وهو أقل تنفيرا؟! 
لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى حق» وهذا رجوع إلى حق من غير حق) ١‏ .و" . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ودا بنا ءايه ڪات ١٤ي‏ واه أعَكةُ بىا 
ر لوا لما ت مفتر بل اکرش لا بعكو © فل ترم روخ المد ين ربا 
ا € . و :5 
با4 فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمين› وهو جبريل من الله 
بالحق» ولم يقل أحد من السلف: إن النبى ية سمعه من الله» وإنما قال ذلك بعضر 
(r) 4‏ : 
المتأخرين) |.ه : 


وقال رحمه الله: (إن الله تعالی قال: ارلا بدَلَىَا ٤َاية‏ ڪات ١ابة‏ وا آءَ د 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۸/۱۲ ۔ ۳۹). (۲) منهاج السنة .)٤١٠١/۲(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۹۸/۱۲), 


وة النحل ۱۷۹ 
فی قلا کا آت مف بل اکٹ لہ بی @ فل رام رئ آلقڈیں ین وب 
1 8 فاخبر آن جبریل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح) ۱ء . 

وقال رحمه الله : (قال في الآية الأخرى: ونا بدَلتا ١٤اب‏ ڪات اي واه 
یا برف قلا رئا أت مقر بل أکای لا بت © فل رلم روم لشي 
و قلت الق یت ايت مانا وشتى وبنت لبي © ولذ ته ا 
قولوت إتما ممم َر اٹ الى يدوت إل جين ودا ياد روك 
ف @4 [النحل] وقوله: وا تَا ٤اه‏ مات ميزه إلى قوله: جن 5ء 
2 َد ِن ري4 يبين أن روح القدس نزل بآيات القرآن من ربه» وبعض 
لکة ر لما زعم أنه يتعلم من بشر قال الله تعالی: لاٹ ایی بلہدورے إ4 أي 
اليه التعليم امین ودا اا عر نفدل عل أن هنا اللا 
ر ولم يتعلمه من بشر ولا من تلقاء نفسه» بل جاء. 


العر ن المبين تعلمه من الملائكة» 
و ف القدس» وروج القدس هر جبریل › وهو الروح الأمين»› فإنه آخبر أن جبہریل 
زل على قلبه» وأخبر أن الروح الأمين زك به عليه» فعلم آن جبريل هو الروع 
kK‏ ۲7( 
لامين) ا 


کے ت r n"‏ ر 2 
Toa‏ 2 5 ۶ ۶ ر 
as‏ 
ر ر 
مر 


+ “ 2 ََ 0“ ر ر رور 
ضرم روج الفدس من رب بای نشت الآ اموا وشدی وشرو 


ملين 40 1 


. ا و و م ي 

قال فل نزام د القدي ين أي وروح القدس هو جبريل 1 
وقال رحمه الله: («یُل ب روخ المد ین ریت بای نیت آل اما 
ایدو إو ای وتا ن عرق ق @4 فهذا الكلام في القرآن الذي قالوا: 
نذا اسان رث ميث فدل على أن المراد به نفس القرآن العربي» الذي يمتنع أن 
يع إياهء ذلك الأعجمي» الذي ألحدوا إليه» وقد قيل : إنه رجل بمكة مولى لابن 
| مي٠‏ والمعاني المجردة لا يمتنع تعلمها من الأعجمي» بخلاف هذا القرآن العربي» 
الفتاوى (التسعينية) (/ .)۲٠۹‏ 


() الرد على الأخنائي .)٠٠۹(‏ 
ا 2 الفتاوری (۱۱/ „(o0 /1( (EA‏ 


۱۸۰ الجزء الرابع عسشر 
فدل أن هذا القرآن نزله روح القدس من الله تبارك وتعالى» ومشله قوله تعالی في | لاية 


الأخرى: ودي ءاتيتهم الجكب يعون أنم مار من يك بإلَنّ) [الأنعام: .١ )]١١١‏ د 


ر ا آت و 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: لدا بذلا ءايه ڪات ٤يو‏ واه َة با 
يرف فالا لما أت مف بل أ كرش لا يعامون ل( قل رلم س م المَدْسِ من رَيَ بلي 
لت لز اما ا N I EY‏ 2 وقد نعم أنه بقولوت إنَما بعل 
کے ات یی یت اى أي ودا ی رث بیت ©4 کان بعض 
اة يقولون: إن محمدا إتما نعل القرآن من ميد لبتي الحضرمي؛ فقال الله 
تعالى : لسان الذي يضيفون إليه القران لسان أ عجمي وهذا لسان عربي مبين . 

وهذا يبين أن محمداً بلغ القرآن لفظه ومعناه لم ينزل عليه معان مجردة؛ إذ لو كان 
كذلك لأمكن أن يقال: تلقى من هذا الأعجمي معان صاغها بلسانه» فلما ذكر قوله: 
اث ایی يدوت لله آقجی ودا لسا رك ين4 بعد قوله: فل َل 
روح المد من رَبك بأل دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان العربي 
TT O,‏ 

وقال رحمه الله : (كان بعض المشركين يزعم أن النبي بيو تعلمه من ب ٍ 
الأعاجم الذين بمكة» إما عبد ابن الحضرمي وإما غيره» كما ذكر ذلك e‏ فقال 
تعالی: ساٹ ایی يدوت ليه - آي يضيفون إليه التعليم لسان - «أعَجي وه 
اا روف ۳ 


ت۰4 > فكيف يتصور أن يعلمه أعجمي وهذا الكلام عربي؟ 0 
e O‏ فهذا بيان أن هذا القرآن ی م 
غيره لم يكن هو المحدث لحروفه ونظمه؛ إذ يمكن لو كان كذلك أن يكون تلقى من 
الأغجمي مغانيه الف هو احروفه: وبیان أن هذا الذي تعلمه من غیره نزل به ریځ 
القدس من ربك بالخحق» يدل على أن القرآن جميعه منزل من الرب يل لم ينزل معتاه 
E a‏ | 
جن د ن الفتاوى : 

(قوله كك: «قل رلم روځ م اقدص من رب ىَ4 الآيتين لفظ «الإنزال» ذ 


„(o 1/0 مجموع الفتاوى‎ (۲) „(oto _ 02 /1۲( مجمرع الفتاوی‎ )١( 
,)۲١۱/۱۲( مجموع الفتاوی‎ () 


انحل ۱۸۱ 
تقرآن پرد (مقيدا» بأنه منه كالقرآن»ء وبالإنزال من السماء» ويراد به العلو كالمطر 
ومطلقاً؛ فلا يختص بنوع» بل يتناول إنزال الحديد من الجبالء والإنزال من ظهور 
حيوان» وغير ذلك» فقوله: «نرلَمٌ روح المد يِن َب بيان لنزول جبريل به 
الله كقوله: تَر بو أل آلأمينُ €3)) [الشعراء] آي أنه مؤتمن لا يزيد عليه ولا 
نى , هنه» فإن الخائن قد يغير الرسالة. 
وفيها دلالة على أمور: 
متها: بطلان قول من زعم خلقه في جسم كالجهمية من المعتزلة وغيرهم» فإن 
لقف يلمؤن من قال بخلقه ونقى الصفات والرؤية جهمياء فإن جهماً آول من ظهرت 
اله ابندعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في ذلك» فله مزية المبالغة والابتداء بكثرة 
ظهاره» وإن كان جعد سبقه إلى بعض ذلك» لكن المعتزلة وإن وافقوه في البعض فهم 
خالفونه في مثل مسائل الإيمان والقدر وبعض الصفات» وجهم يقول: إن الله لا يتكلم 
ایکا مجازاً» وهم يقولون يتكلم حقيقة» ولكن قولهم في المعنى قوله» وهو ينفي 
سماء كالباطنية والفلاسفة. 

ومنها: بطلان قول من زعم أنه فاض من العقل الفعال أو غيره» وهذا أعظم كفراً 
ضلالاً من الڌې قبله. 
- ومنها: إبطال قول الأشعرية أن كلام الله معنى وهذا العربي خلق ليدل عليه» سواء 
لوا: خلق في بعض الأجسام» أو ألهمه جبريل» أو أخذه من اللوح» فإن هذا لا بد 
i‏ وهذا يوافق قول من قال إنه مخلوق» لكن يفارقه من 


اک أن أولئك يقولون : المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون : إنه کلام مجازاء 
نذا أشر من قول المعتزلةء بل هو قول الجهمية المحضة»ء لكن المعتزلة يوافقونهم في 


الثاني : أنهم يقولون: لله کلام قائم بذاته» والخلقية يقولون: لا يقوم بذاتهء فإن 
كلابية خير منهم في الظاهر» لكن في الحقيقة لم يث يثبتوا كلاماً له غير المخلوق. 
وارد أن الآية تبطل هذا و«القرآن» اع للعربي»› لقوله: بإ ات الان 


أيضاً فقوله: رم4 عائد إلى قوله: راه ملد يما بُ فالذي نزل اله هو 
د قر 


ي نزله روح القدس» وأيضاً قال: وقد لم نهد بقولو€ الآية. وهم يقولون: 


1, 0 الجرء الرايع‎ ۱A۲ 


إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشر لقوله: # کاٹ رى دوت إيّه4 ... إلا 
فعلم أن محمداً لم يؤلف نظماً بل سمعه من روح القدس» وروح القدس الذي نزل ر 
من الله» فعلم آنه سمعه منه» لم يؤلفه هو. 
وتنظيرها قوله: وه اأزئ ارد إڪم الکكب مسي [الأنعام: .]١١٤‏ 
و(الكتابًّ) اسم للقران بالضرورة والاتفاقء فإنهم أو بعضهم يفرقون بين كتاب اله 
وكلامه» ولفظ الكتاب يراد به المكتوب فيهء یکوت هو ا ویراد به ما کب 
کقوله: «ن کب مگ ®4 (الراقعة!؛ وقوله: ( ا بم اة ا ب 
نشوا [الإسراء: ۱۳] وقوله: #يعلمون انم مرل ين رك اّ4 [الأنعام: ]١١٤١‏ إ- 
مستشهد بهم؛ فمن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه. 
وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره: أنه آنزل في ليلة القدر إلى بٍ 
العزة في السماء الدنياء ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح قبل نزوله» e‏ 
أن چ ر أو بعده» فإذا أنزل جملة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ين 8 
والله یعلم ما کان وما یکون» وما لا يڪون لو کان كيف يكون» وهو قد كتب المقادرا 
وأعمال العباد قبل أن يعملوهاء ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوهاء فيقابل بين الكتااً 
المتقدمة والمتأخرة فلا يكون بينهما تفاوت» هكذا قال اين عباس وغيره. فإذا كان ما 
یخلقه بائناً عنه قد کتبه قبل أن یخلقه» فکیف لا یکتب کلامه الذې یرسل به ملائکنه 
قبل أن يرسلهم؟ . 
ومن قال: إن جبريل آخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه: 
منها: أنه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده» فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب الذى 
كتبه» ومحمد عن جبريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة» ومن قال: إنه آلقى إلى جبريل 
معاني وعبر بالعربي فمعناه أنه ألهمه إلهاماًء وهذا يكون لآحاد المؤمنين كقوله: #وَإإً 
وَحَيّت إل الحواركنَ أن منوا يى ورسولي) [المائدة: ١١١]ء‏ #وأويًاً إل أ مرس 
ا ۷ فيكون هذا أعلى من أخذ محمد کلة. 
وآيضاً فإنه سبحانه قال: إا اوا )يك کا اوتا إل وج ولي س 
ايتا إل إوهي وإشكهيل وإشحق وَيعَقوبَ والأسباط وعيسى وأيوب ويوش ورو 
مکل ومانیتا داود رورا ( ورس فد فَصَصتهم عك ين بل ورسد لم صصص 
یک وک ا موس تَكَلِيمًا )€ [النساء] وهذا يدل على أمور: على آنه ر 


و الفحل A۳‏ 


ا تكليماً زائداً على الوحي الذي هو قسيم التكيلم الخاص. 

ایم اتوي کل نهنا بش إل عام وعاسی: اگیم العام هز 
.0 م في قوله: : و کن لبر أن كمه ١‏ َه إلا وَحیًا أو من وزی جاب [الشوریى: 
] اللآيةء فالتكليم المطلق قسيم الوحي الخاص» لا قسماً منه» وكذلك الوحي يكون 
ا افيلاخل فيه التكليم الخاص»› كقوله: اسيع لا ی [طه: ۴] ویکوت قسیما له 
ا قي الشورى» وهذا يبطل قول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذات فإنه لا فرق 
العام وما لموسى» وفرف سبحانه في الشوری؟ بین الإيحاء وبين التكليم من وراء 
وبين إرسال رسول فيوحي بإذنه ما يشاء). 


ر ر 


و ve r‏ مُطمينٌ باإيمن وكن من 
i‏ ۴ د فعلتّهم عضت من الله وهم مانت عط :©4 


و سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة: خرج ناس من المسلمين 
من المهاجرين - فأدرکهم المشركون» ففتنوهم» فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم 
آکاس من شرل اکا باق تا وی فی آل حمل نة الاس نداب أل [العنگبوت: 
ول فيهم #س فر لَه من بُعَدٍِ إيمَيوء) الآية» ثم إنهم خرجوا مرة أخرى 
نقلبوا حت توا المديتة› فآنزل الله فيهم : ند پک ربل لب هاجڪرواً من بعد 
شر ا ا ا 

۱ قال رحمه الله: (وقال لما ذكر الردة التي استثنى منها المكره #وَقلبة مطمين 
لاير وکن من شش بالكفرٍ صدرا فعلبّهع عضب شت ال وله عاك عَظيم 
نهم اسح الْحيوة اليا على اة وت اله لا يهى ألم ألكَفرهَ ©4 
ا 2 و اک ررب لیے اروا من بعد اا ا کی چیو وصبروا رک 
8 من بعَدها فور َحيم €6 نزلت في الین فتنهم المشركون حتى أصابوهم»› 
۾ هأجروا بعد ذلك وجاهدوا وصبرواء فأخبر الله أنه غفر لهم ورحمهم» فعلم أن تلك 
نة كانت من ذنوبهم» وذلك إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق بكلمة الكفرء وإما 


- م الطمأنينة بالإيمان» فلا يستحق ضاحبه الوعيد) ا 


ااب الفتاوی /۱٣(‏ ۲۲۱ ۔ ۲۲۵). (۲) الصارم المسلول .)۲٤١(‏ 
الاستقامة (۲/ ۳۳۸ ۔ ۳۳۹), 


A٤‏ الجزء الرايع عش 


وقال رحمه الله: (وكذلك قال في قوله: من كَل بأل من بعد إيمييء إل ت 
یا وو اک تر مات مکی کر قور درن ا ثم یک ربک 


FE (4 رحب‎ 

وقال رحمه الله: (وقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره» وهذا هو الذى 

ذمه الله بقوله: وکن من س بالکفر صذرا وكذلك يذم من يترك الواجب الظا 

ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الأذى والفتن» كما قال: #ولا ب ٤‏ وتک( 
[البقرة: ]۲١۷‏ الاأيةء کما تقدم) ا 


وقال رحمه الله : (وأما قوله: «إنه استحق أن يوصف بذلك دون غيره»» ففربة 
على أهل السنة؛ فإنه ليس فيهم من يقول: إن هذا من خصائص معاويةء بل هو واحد 
من کاب الوحي. وآما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فارتد عن الإسلام» وافترى 
النبي ية ثم إنه عاد إلى الإسلام» وأما قوله: «إنه نزل فيه: #ولكن من سح بالك 
صذرا) الآية» . 

فهو باطل؛ فإن هذه الآية نزلت بمكةء لما أكره عمّار وبلال على الكفر. وردة هذ 
كانت بالمدينة بعد الهجرة» ولو قدر أنه نزلت فيه هذه الاية؛ اا E‏ 
وبایعه» وقد قال تعالی : ا وو ا إيملنهم وشهدوا اا 
تمم يتت وال ك بقدى ألرد ابي © اكب جرازثم ا عو فة 
والمَلَيٰکةٍ ااب مين @ کر فا لا فف عنهم العدَاب ولا هم ينظرود ©1 


خللدین 


يب ابوا م بعد 5ك وكا 4 کله 4 کا کر @ آل عمران]) .0 

وقال رحمه الله : (فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان 
قله مظمععا بالإيمان» بخلاف من شرح بالكفر صدراً. وأباح للمؤمنين أن يتقوا من 
الكافرين تقاة» مع نهيه لهم عن موالاتهم. وعن ابن عباس: إن التقية 


باللسان»”) | 
(۱) مجموع الفتاوی (A/V‏ (۲( الا ستقامة (T/۲)‏ . 
)۴( هو قول الرافضي في منهاج الك )£( منهاج اة (IV TEY)‏ 


() ابن جرير (1۸۲۹) وكذلك ذكر عن آبي العالية والضحاك وغيرهم وقيه رجل مبهم لم يسم والله أعلم. 
0) الاستقامة .)١۲١/۲(‏ 


رة النخل 1A٥‏ 


أو رنه فل اين ذلك قزلة: ون كر قوي كد عيب إن كر 
اقم مين اين وکن تن س باقر صدا مهم عب مت أله وله عَذَابُ 
بژ @ تنك أنه اكا ا ادنيا على الأخة وآ اله لا دى القوم 
@ ا ایت ی اه ع ربهر وتاكريم بويك هح 
> جرم انر ف آل رَه هم لحرو )€ فقد ذكر تعالى من كفر بالل 
امان وذكر وغيده في الآعرة ثم فال: (كلت ائه اتحا الحو الذي 
اقخة. . وبين تعالى آن الوعيد استحقوه بهذا. ومعلوم أن باب التصديق 
کنب والعلم والجهل ليس هو باب الحب والبغخض» وهؤلاء يقولون إنما استحقوا 
رعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم»ء وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا 
لى الآخرة» والله ل جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب 
سران» واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر 
الآخرة» وبآنه ماله في الآخرة من خلاق. 


فيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع فعلم أن 
گم بالکفر کفر» لا“ في حال الإکراه. 


| وقولّه تعالى: وليك من سح بالكثرٍ صدا أي لاستحبابه الدنيا على الآخرةء 
ته قول النبي ي : ات ارجل فۇقتا اۆێشى کافراًء ويمسي مۇمنا ويخ افر 
ية برض من الدنيا» والآيةانزلت فى ha‏ بڻ یاسر» وبلال بن ربا" ۰ 
قالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي 4ء ونحو 
من كلمات الكفر فمنهم من أجاب بلسانه كعمار» ومنهم من صبر على المحنة 
9ل» ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه بل آكرهوا على التكلم» فمن تكلم 
إن اللإكراه» لم يتكلم إلا وصدره منشرح به) ١‏ .ها“ . 


ذا في الا صل ؛ ولعل صوابها : ١إلا»‏ أو يقصد أن التكلم بالكفر كفر في غير حال الإكراه. 
الترمذي (1۷(« والحاكم (۳/ «(o \ c00‏ والفريابي في صفة المنافى (A£)‏ والحديث 
یراجع لذلك ابن جرير (۱£/ 1۸°(« وغیره. 

مجموع الفتاوى (۷/ ٥04‏ = (). 


وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: من كر بال من بد إيميهء إلا من سےا 
عَظْيمٌ ([©)€ وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعهء فإنه جعل کل 
تكلم بالكفرء من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. 

فإن قيل : فقد قال تعالى : وکن من سح بالكقر صدَدا# قيل: وهذا موافق لأول 
فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراًء وإلا ناقض أول الآية آخرهاء ول 
كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره» وذلك يكون بلا إكراه» لم يستثن المكره فة 
بل کان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره ه إذا لم يشرح صدره» وإذا تکل > 
الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهي كفر» وقد دل على ذلك 1 تبالی؛ و 
EIA‏ ازل ماھ اسو سور به ليم يسا ف ریم فی اتتټریا بے آله خرچ م 
@ وکین سالهر لے َم ر وض ولعب فل أباي ويليو وسواو 
تبر @ ٩‏ نتيا ف کقرم بعد ر إن سه َف عن طايقتو نكم َر 
پا ڪاا غرییک ©4 [التوبة] . 

فقد آخبر نهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد 
بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بايات الله كمر» ولا يون هذا إلا 
شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام) | .ه١‏ 


4 < 


وقال رحمه الله: (قال: #من ڪقر بال من بعد يمه إلا من اڪ وقابام 
شلتہا ای لک کی کے باکر نظ تھے کے بے اھر رکید خر ا 
@ ڌللت pe‏ اشا ا الَا مل اة رک َه لا يهى القوم 1 ر 
@ اوتہت ای بح أله على ويه 0 برهم اولك هم ليرد 2 ا 
ر ان ف اللخن شم الید © نر کے ربت بارت مارا من بعر 
ر ٹر جنھدوا وصروا إت ربت من بعدها لفور ر 4 فبين أن الذيين 
هاجروا إلى دار الإسلام بعد أن فتنوا عن ديئهم بالكقر بعد الإسلام وجاهدوا وصبرو 
فإن الله يغفر لهم ويرحمهم»› ومن غفر له ذنبه مطلقاً لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة. 


وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة: خرج ناس من ال 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲۰). 


AY وةاالنحل‎ 


على من المهاجرين - فأدركهم المشركون»ء ففتنوهمء فأعطوهم الفتنة» فنزلت فيهم 
ھن الاس من بول اما اله إت زى في آم حمل تة الاس كندًاب آ4 الآية 
هنكبوت: »]٠١‏ ونزل فيهم: من فر به من بعد إيميوء# الآية» ثم إنهم خرجوا 
آخری r"‏ حتى أتوا المدينةء فانزل الله فیھم': ئر ك رَبّنت لب 
ا ما فوأ إلى آتحر الآية ولاأثة سبحانه قال: ومن یردد نکم عن 
ج مء ا ڪَافر ر ايک ف حَبطت أعمللهد عمللهم ف الايا والاخرة4 [اليقىة+ 1۷8 فعنم 


."ه.١ في النار)‎ Behs 
ر رک ریت لے ھا ا ا د ا ا کے ا ب‎ 2 
. © لک ص يدها قور رَحيم‎ 


ا 


ال(وكعبد الله بن آبي سرح» والذين خرجوا ‌ i‏ يوم بدر» وأنزل فيهم: نر 
رلت للت اکرو من بعد ما فوا ثد ھدوا وصبردا إت ربک ف 
ها لعفود يحم €3)). فهؤلاء عادوا إلى الإسلام» وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى 
e‏ الفتح» وبايعه النبي بيه ولم يأمر أحداً منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في 
3ة كما لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلموا) ١.ه"'.‏ 

ن ب 3 (ؤقد قال اله تعالی: لیے هارا من بعد ما فوا شد 
دوا وصبروا إت ربک من بعها لعفور َ4 نزلت هذه لآية ف قي ادان 
صحابة كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم› فهاجروا إلى الله ورسوله» 
جاهدوا ور واک“ . 

| قال رحمه الله (وهکذا قوله تعالی: لے ھاجرا من جد ما فوا خر 
کو روصا اک ربک من بها لفو َم يدغل في معناها اق من فتنه 
شیطان عن دینه أو أوقعه في معصية ثم هجر السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدو» 
جاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك» وصبر على ما أصابه 
ق قول أو فعل) ١.ه‏ . 

ترج (۲) الصارم المسلول .)۴۲١(‏ 


) مجموع الفتاوی ٤٦/۲۲(‏ ۔ .)٤۷‏ (4) مجموع الفتاوی (۳۰۳/۱۰). 
) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۲۸٤‏ 


۱۸۸ الجزء الرايع عشر 
لے 
کچ ووب اله ملا َة ڪات تة مُطسبتَة باتيما بج ردا من کل کان 

ڪرٽ پانس الي ادها اه لاس الع دالوف با ڪاو بصم 4)9 . 

(وكذلك قوله تان وضرب اه ملا ريه ڪات اة مطمينة ياتيها ردا 
ردا من کل کان فڪفرت ب نر ال4 EN E‏ 
ؤالرسل» وتلك نعمة الله المعظمة) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله : (وقد قال تعالی : E‏ الله م َة ڪڪات َة مطًَي 
ای در کی مک کیا اتف ای فر وی ا زالت کی نپا کی ای ا ا 
أرض الله إليهء وإنما راد سکانها) ا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : #قاذقها ابه لباس جوع رَألْحَوْفٍ# فجعل الخوف 
والجوع مذوقاً؛ وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به 
إحاطة اللباس باللابس) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (فإذا قيل في قوله تعالی : فادها ان لباس جوع وَألحَوْف4: 
إن أصل الذوق بالقم. قل ذلك ذوق الطعام؛ فالذوق يكون للظعام ويکون لجنس 
العذاب کما قال: یقتم ت اعاب الاد ذو العدَاب الأكرٍ لمم تشر ©) 
[السجدة]ء وقوله: 5 1 أت العزر ڪر ©4 زالنخاة]: وقوله: ذوقرا مس 
سقَرَّ€ [القمر: 6۸]ء فقوله: #دواً مَس سَمَرّ صريح في ذوق مس العذاب» لا ر 
دوف الطعام. 

ثم الجوع والخوف إذا لبس البدن كان أعظم في الألم؛ بخلاف القليل منه» فإذا 
قال: أذاقها الله لباس الجوع والخوف فإنه لم يكن يدل على لبسه لصاحبه وإحاطته 
به» فهذه المعاني تدل عليها هذه الألفاظ دون ما إذا قيل جاعت وخافت؛ فإنه يدل 
جنس لا على عظم کیفیته وکمیته؛ فهذا من كمال البيان» والجميع إنما استعمل فيه 
اللفظ في معناه المعروف في اللغة؛ فإن قوله: دوف لباس الجوع والخوف لس هو دوق 
الطعام» ودوف الجوع لیس هو دوق لباس الجوع . 

ولهذا كان تحرير هذا الباب هو من علم البيان الذي يعرف به الإنسان بعض ة 


(۱) جامع الرسائل .)۳٤١۷/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۲۸۲). 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۳۳٤/۱۰(‏ كذا في الأصل» والصواب حذف الباس): 


يوزةالنحل ۱۸۹ 
لقرآن» وليس في القرآن لفظ إلا مقرون بما يبين به المراد. ومن غلط في فهم القرآن 
¿ قصوره أو تقصیره) | .هھ ھا 
: وإ تھی کات أمة فاا به حًا ر يك يِن الشركة 9©). 
قال اله تعالی: کل هیر کات أمَةٌ قاتا ب حِینًا) آي کان مؤمناً وحده وکان 
1 تارا جیما . وفي صحيح البخاري : «أنه قال لسارة: ليس على الأرض اليوم 
تمن غيزي وغيرك“") ۱. هھ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وإ رهی کات مه فاا ر حبقا لر بك 


شک E‏ و«الأمَةَ) هو معلم الخير الذي يۇتم به» کا أن «القدوة» الذي یقتدی 
0 €( 
5ش ` 


2 ف 


رقا رسمه ا اوقال تعالی: اق زیی کا ,اة فا و حب وار ف 
ره ©4 والأمة هو القدوة الذي يؤتم به وگان اين مسعود يقول؟ إن معادا اة 
ية قانتاً لله حنيفاًء فيقولون: إن إبراهيمء فيقول: إن معاذاًء فيعلمون أنه لم يرد 
تلاوة» وإتما أراد أن يعرفهم أن معاذاً كان إماما»*) .١‏ 

وقال رحمه الله : («الأمة) الذي يۇتم نة کا ن 2 هو الذي يقتدی به» وهو 
[لإمام» كما في قوله: إن جاك لتاس إمَامًا) [البقرة: »]٠٠١‏ وهو «القائت» والقنوت 
بوا الطاعة وهو الذي يطيع الله دائماًء والحنيف المستقيم إلى ربه دون ما 
(ol‏ ا2 

-_وقال رحمه اله : (وقال تعالى: إل إرَهِيم كات أمَةّ والأمة القدوة الذي يؤتم 
فإبراهيم هو إمام المؤمنين الذي أمروا أن يأتموا به وللمسلمین بخ اسو م 
قد قال تعالی: ید کات لک اسوه حسة ف إرهيم ولي مع [الممتحنة: ]٤‏ فجعغل 
بين في إيراهيم أسوة حستة) ١.ه.‏ 

a 0‏ فی لدت کے ونم ف لجر لمن أَلمَدِلجِينً مَبلحدَ ©4 . 

(وكذلك لفظ «الصالح» و«الشهيد» a‏ يذكر مفرداً؛ فيتناول النبيين› قال 


) مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤۷۳‏ ۔ .)٤۷٤‏ (۲) البخاري (۳5۸). 

© مجموع الفتاوی .)٤۳١/۱١(‏ (6) مجموع الفتاوی (۲۰۲/۱۰) (۱۰۹/۱۹). 
) حلية الأولیاء (۱/ ۲۳۰). والاستیعاب (۳/ )٠٤١١‏ وتهذيب الكمال .)١٠١/۲۸(‏ 

© الرد على الأخنائي .)٠١١(‏ (۷) مجموع الفتاوی (۰/ ۲۳۹). 

| نظرية العقد .)١١١(‏ 


۱۹۰ الجزء الرابع 


تعالى في حق الخليل: «و عابت حرم فى لديا تيا ولنم فى الأخرة لمن الجن [العنكبرت. 
۷ وقال: وَاتيئة في دتا َة َنَم ف ألكَرة لين لبن ®4 . وقال الخليل 
رب هب لي كما وألحقنى يلحك @) [الشعراء]. وقال يوسف: رفي ملا 
راقن باسَلِحي) وی .١‏ وقال سليمان: لى نیت ف E‏ 
ا [التمل: 1۹]) ١ه‏ 
کچ ونم ارا إیقف آنِ اع مله هی ینا وما د يِن الشنكة ©@). 
(والله أمر مخمدا وآمته آن یکونوا حنفاء» فقال في النحل» وهي مكية: «ث 
ایا إيْك أنِ انع ا ينا فكان الحج إذ ذاك داخلاً في الحنيفية على سبيل 
الاستحباتب فون لا على سییل الوجوت )اه 
يکنو لمرو لست وولهر الى هن أحن إن رك ا 
ھک بے کر کے شا ا بالمهسَيت 9 
(قال تعالى: ادع إل سيل ري ا والموعِة اس4 : فالحكمة تعريف 
الحق» فيقبلها من قبل الحق بلا از ومن نازعه هواه وعظ بالترغیب والترهیب. 
فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه» فإن الحق محبوب في الفطرة» وعو | 
إليهاء وأجل فيهاء وألذ عندهاء من الباطل الذي لا حقيقة له» فإن القطرة لا 
داك 51^ . 
وقال وبحمة أف او ايشا فالقرآن ليس فيه أنه قال: «ادع إلى سبيل ربك با 
والموعظة الحسنة والجدل»ء بل قال: لدع إلى سيل ريك بأليكمة والموعظة أ 
لهم با6 . وذلك لأن الإنسان له ثلاثة أحوال: 
إما أن يعرف الحق ويعمل بهء وإما أن يعرفه ولا يعمل به» وإما أن يجحد) 
فأفضلها أن يعرف الحق ويعمل به. 
والثاني: ان یعرقه لکن نفسه تخالفه فلا توافقه على العمل به. 
والثالٹث: من لا يعرفه بل يعارضه. | 
فصاحب الحال الأول هو الذي يُدعى بالحكمة» فإن الحكمة هي العلم بالحق 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ .)٥۷‏ (۲) تفسیر آیات آشکلت (۳۹۹/۱). 
(۳) مجموع الفتاوی .)۳۳۸/۱١(‏ 


وارة:النحل ۹۱ 
إأعمل:به. فالنوع الأكمل من التاس من يعرف الحق ويعمل بهء فَيْذعَون بالحكمة» 
قاتى من يعرف الحق لكن تخالفه نفسه» فهذا يوعظ الموعظة الحسنةء فهاتان هما 
اکت را نظ اة اتقاس خخا خرن کی کا زا فاد اف فا 
ى تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفته فالناس يحتاجون إلى الموعظة الحستة وإلى 
< ة. فلا بد من الدعوة بهذا وهذا. 

وأما الجدل فلا يدعى به» بل هو من باب دفع الصائل» فإذا عارض الحق 
أرض جودل بالتي هی اآحسن» ولهذا قال: «وجادلهم»» فجعله فعلاً مأموراً به مع 
له: #ادعهما. فأمره بالدعرة بالحكمة والموعظة الحسنة» وأمره أن يجادل بالتي هي 
خسمن» وقال في الجدال «بالتي هي أحسن» ولم يقل «بالحسنةاكما قال في الموعظةء 
أن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة» فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه 
ع الممانعة والمدافعة» والموعظة لا تدافع كما بانع المجادل» فما دام الرجل قابلاً 
كمة أو الموعظة الحسنة أو لهما جميعاً لم يحتج إلى مجادلةء فإذا مانع جودل بالتي 
ا 

اتمجادلة بعلم كبا أن الحكمة بعلم وقد ذم الله من يجادل بغير علم فقال 
عالی: عانم مول جم یما لک پو عل لم عابو یما ایس کم ب ع آل 
ران: .]1١‏ والله لا يأمر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها الخضم إن لم تكن 
لماء فلو قدر أنه قال باطلاً لم يأمر الله أن يحت عليهم بالباطل» لكن هذا قدر يُفعل 
يان فساد قوله وبيان تناقضه» لا لبيان الدعوة إلى القول الحق» والقران مقصوده بيان 
و ) ودعو العباد إليه» وليس المقصود ذكر ما تناقضوا فيه من أقوالهم ليبين خطأاً 
) لا بعینه. پو الجدلية التي ليست علماً هذا فائدتهاء وهذا يصلح لبيان 
فا الاس مجملا) ۱ھ 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: دع إلى سيل ريك ياليكمة والمووظة َة 
لهه ,يالى هى اسن ليس المراد به رما يذكرونه من القماسن البرهاني والخطابي 
چدلي . ووی ا وای ایی بعض وصفهاء وأنها لا تفيد قط 
لإ ا لا يدل على شيء معيّن. وتلك الكليات غالبها إنما توجد في الأذهان لا 
ي الأعيان» والذي جاء به الرسول أآمران: خبر وأمر. 


الزد على المنطقیین ٤1۷(‏ ۔ .)٤٦۹‏ 


فأما الخبرء قإنه أخبر عن الله بأسماثه وضفاته المعينةء وهذا أمر یعترفون هم أن 
لا يعرف يبرهاتهم» وما أخبر به الرسول عن ربه كلك فهم من أبعد التاس عن معرفت 
وكفار اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أقرب إلى الرسول فيه منهم إليه» وكذلك ر 
آخبر به عن الملائكةء والخرش والكرسي» والجنة والنار» ليس في ذلك شيء يمى 
معرفته بقياسهم. وليس المراد بالعرش الفلك التاسع» ولا بالكرسي الثامن» كما 


)1( 


بسط في موضع آخر) | .هھ 
کک درن عار مایا پیٹ تا وہ ب ول سے لر ع ية ©@4: 

(وقند قال تعالی: وین عاقلئر فاقوا بیتل ما وئر یی وین صم لمر ع 
سیت ©4 وأباح لهم ب إذا عاقبوا الظالم أن یعاقبوه بمثل ما عاقب به» ثم قال! 
رن م لر ع إلكية4 فعلم أن الضبر عن عقوبته بالمفل عير من ع 
فكيف يكون مقطا للأجر أو منقضا له؟1) .م" . 

وقال رحمه الله: (ثم إنه حيث أباح المعاقبة قال: ون عاقَنم قَعَافوا ينل ١‏ 
عوقسم بوه وين صم لهو حير سيد 9© وأصیر وما صب إل با و عرد ع 
ولا تف فی صَين متا رون 4O‏ فأخبر أن صبره با لله . فالله هو الذي يعینه عليه› فإر 
الصبر على المكاره بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفس» لكن صبره بالله كما أمر 
أن يكون له في قوله: ورك انبر ©4 [المدثر]. لكن هناك ذكره في الجملة الطب 
الأمرية؛ لأنه مأمور أن يصبر لله لا لغيره. وهنا ذكره في الخبرية فقال: وما صر إل 
با €4 فإن الصبر وسائر الحوادث لا تقع إلا بالهء ثم قد يكون ذلك وقد لا يكون فما لإ 
یکون بالله لا یکون» وما لا يکون لله لا ينفع ولا يدوم» ولا يقال: واصبر بالله فإن الضبر 
لا یکون إلا بالله» لكن يقال: استعينوا بالله واصبرواء فنستعين بالله على الصبر) ١.ه":‏ 

وقال رحمه الله: (فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. رقا 
قال عمران بن حصين وله: ما خطبنا رسول الله ية خحطبة إلا أمرنا بالصدقةء ونهان 
عن المثلة. حتى الكفار إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع آذانه 
وآنوفهم» ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم مثل ما فعلواء 
والترك أفضل كما قال الله تعالى: ول عار فَعَافوا ينل ما عوقتم ب وَلبن ص 


(1) الرد على المنظقيين .)٤٤٥ _ ٤٤٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۰/ .)۳٣۲‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲۹/۸). 


و خب إلصعبية © وأصير رمَا صَرل إلا باو قيل إنها نزلت لما مشل المشركون 
و وغيره من شهداء أحد و › فقال النبي يي : الئن أظفرني الله ھم لأمثلن بضعفي 
وا بنا“ فأنزل الله هذه الآية"" - وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة - مثل قوله: 
تي آريخ فل الرس ين أترٍ € [الإسراء: ]1٥‏ وقوله: لوقي ألصَََوة طرق 
فا ن ال ن E‏ هن لات4 [هود: ]١١١‏ وغير ذلك من الآيات التي 
ا يمكة» ثم جرى بالمدينة سيب يقتضي الخطاب» فأنزلت مرة ثانية» فقال النبى كلاة: 
ا وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب ولب قال: كان النبي بل إذا 
١أميراً‏ على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاء في خاصة نفسه بتقوى اله 
ون عة من المسلمين حيرا ثم يقول: اغزوا بسم الله» في سبيل الله» قاتلوا 
0 بالل ولا تغلوا ولا تخدرواء ولا تملواء ولا تقتلوا ولیدا») ۱. ے0 . 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: ون عام فعاقوا مل ما عوقَتم بي الآيةء 
ل الرجل من یکافئه عمداً وعدوانا کان عليه القود» ثم يجوز أن يفعل به مثل ما 
؟ كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم» كالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» 
ا إذا لم يكن تحريمه بحق الله كما إذا رضخ رأسه» كما رضخ الي لا 
س اليهودي الذي رضخ راس الجارية» كان ذلك اتم في العدل ممن قتله بالسيف في 
2 تغذر القصاص عدل إلى الديةء وكانت الدية بدلا لتعذر المثل) a‏ 
اوضر وما صر إل با ا رن علَبه ولا َك ف صَيّن بَا نكر 49 . 
(وكذلك قوله: ولا رن علتهم ولا تك في صَيّق يما رود مقرون بقوله: 
ن له م أبن اتقو ارين E‏ ت €3 وإخبارهم بأن الله معهم یوجب زوال 
يق من مکر عدوهم) | .هھ" . 
چ 5 هه مم الِب انقو ولذ هم يرت ©©4. 
و(ركذلك قوله: إن أله مم ارين اتقو وَألَِبنَ هم ینوت 469 لا یراد به أنه 
م بالحلول؛ ولكن بالنصر لرن والحياطة) .١‏ هه" . 


| این جریر .)۱۹٩۹/۱٤(‏ (۲) آاحمد )٠۴١ /٥(‏ والحديث صحبح. 
ترجه )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۱١ ۳۱٤‏ 
مچموع الفتاوی (۲۰/ ,)٥۲ _ ۳١۱‏ )7( منهاج السنة (۸/ .)٤١١ _ ٤٦٤‏ 
| تمجموع الفتارى .)۲١١۷/١(‏ 


٤‏ ۱۹ الجرء الخاسس 


قال شيخ الإسلام في عموم سورة الإسراء: 
(ونبينا بء لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنما أسري 
لیری من آيات ربه الكبرى» وهذا هو الذي كان من خصاه أن مسراه کان هذا 
قال تعالی: ٭ أفرم عل ما ری © وقد اه له رى ( عند سذ دة ال ا 
َة لأر @©6) [النجم]» وقال تعالى: وما جَمَلا آل لى ایک إل E‏ 
[الإسراء: ]٠١‏ قال ابن عباس ': هي رؤيا عين أريها رسول الله بيه ليلة أسري بهء في 
ت کان من خصضاتصه ومن أعلام نبوته» وآما مجرد فطع تلك المسافة فهدا يکون له 
تحمله الجن» وقد قال العقريت لسليمان: اا کیک بی م لے م یں کی رتم 
۹ وحمل العرش من التمتر من اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك: قل الى عدم 
ن الیک اا ایک به مَل أن يبد إك طرفك) [النمل: ]٤‏ فهذا أبلغ من قطع المسافة ال 
بين المسجدين في ليلة» ومحمد ويا أفضل من الذي عنده علم من الكتاب م 
سليمان › فكآن الذي خصه الله به أفضل من ذلك» وهو أنه أسري به في ليلة ليريه 
أياته» فالخاصة أن الإإسراء كان ليريه 2 آياتهة ر کما # راو د AEF‏ 0 عند س 
ات © عدا جه لار © إ يى شتی 9© ۲ رع لمر ا عى © 
[النجم] فهذاء» ما حصل مثله لا لسليمان 2 ا والجن وإن قدروا على حمل بع 
الناس في الهواء فلا يقدرون على إضعاده إلى السماء وإراءته آيات ربه الكبرى» ذ 
ما آتاه الله محمداً خارجاً عن قدرة الجن والإنس» وإنما كان الذي صحبه في معرا+ 
جبريل الذي اصطفاه الله لرسالتهء» وال فى ت المكيكة رسك ومس الا 
[الحج: ]۷١‏ وكان المقصود من الإسراء أن يريه ما رآه من آياته الكبرى» ثم يخبر 


(1( 2 تخريجه في تفسير الاي ٠‏ من هذه السورة. 
)۲( في الأصل» والظاهر (فكان) بالألف فعلاً ماضياًء لأن المقصود ترجيح معجزة نب 
is‏ أعطي سلیمان . 


۱4٥ 


فلما أخبر به» كذب به من كذب من المشركين» وصدق به الصديق وأمثاله من 
ية افكان ذلك ابتلاء ومحنة للناس كما قال: وما جعلا اليا الى أرسك إلا نة 
[الإسراء: ]٠١‏ أي محنة وابتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكافر» وكان فيما 
م يه أنه رآى الجنة والنار وهذا مما يخوفهم به» قال تعالی: ل وغوفهم فما دهم 
ها كيا [الإسراء: ]٠١‏ والرسول لما أخبرهم بما رآه كذبوه في نفس الإسراء 
۴ أن يكون أسري به إلى المسجد الأقصى» فلما سألوه عن صفته فوصفه لهم» 
علموا أنه لم يره قبل ذلك وصدقه من رآه منهم» وكان ذلك دلیلاً على صدقه في 
یری فلم يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يروه» وآخبر الله تعالى بالمسرى إلى 
جد الأقصى» لأنهم قد علموا صدقه في ذلك بما أخبرهم به من علاماته فلا يمكنهم 
په في ذلك» وذکر آنه رأی من آیات ربه الکبری ولم يعيْن ما راه وهو جبريل الذي 
في صورته التي خلق عليها مرتين» لأن رؤية جبريل هي من تمام نبوته» ومما يبيّن أن 
ي تاه ر ملك لا شيطان كما قال في سورة «إذا الشمس كورت"»: «إنم لقول رسول 
® وی فو عند ِى تمر کین 9© ملع تم آبیز 4)3 [التکویر] ثم قال: وتا ایک 
9 وقد اة بالا نین © وا هو عل الیب بسن ©@ ا هر بول ين َر 
0 هو إلا ددر ممن ©6 [التكوبر]) .١‏ م . 
ا رہہ ۵ (والنبي ية لما آسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
ی م یکن المقصود مجرد وصوله إلى الأقصى بل المقصود ما ذکره الله بقوله: 
ا کو ا] کما ا #ولقد راه لَه AEE‏ عند سد ا © 
هى السددةً شى © م CET‏ 
e 6‏ وها رآه مختض E‏ لا يكون ذلك لمن غات 
0 تعالى تما أراه محمداً حين أسري به» وكذلك صلاته و و ا 
قضصى وركوبه على البراق» هذا كله من خصائص الأنبياء) |. ه” 


م 


ح۳ نر 4 یا کرو ل ا مسجد الْحرارٍ إلى لمجي الأقصا اذى بنرا 
8 


(ولهذا جاء الدالة على عظمتهء كقوله تعالى: سحن الى 


.)۲٥۹( التبوات‎ )۲( .)١١۸  ۱۱۷( التہوات‎ 


۱۹٦‏ الجزء الخانس 


اسر بِمَجَيِو لا وأمثال ذلك) ١.د‏ . 
وقال رحمه الله ؛ (أن الإسراء كان بمكة كما تعالى : سحن لی 2 
سبدو للا مت السنجد الحري إلى المَجد الأقما ازى برها حولي) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : ا حدثنا ا فخا 7 ٹا ا بن غيات› ‏ 
پنتنىار" . 
وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس: أنه تنزيه نفسه ‏ 
السوءء وروي في ذلك حدیث ونا 
وهو يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات» كما يقتضي تنزيهه عن | هة 
المذمومة) .|١‏ 2 
وقال رحمه الله: (ؤقوله تعالى: ۳ لئ سى بده 4 م ا 
آلحرار إل المسجل لأسا i‏ رکا ح ا (حوله) أرض الشام) ا 
وقال ر حمه الله : (وقال: 9 سحن الى سی بعجدو کلک والمراد نعمده : عا 1 
اليج لأمره“ وإلا و فجميع المخلوقين عباد بنمعحنى أنهم وة مخلوق 3 
۷( 
مدبرو 1 
وقال رحمه اله (وکذلك قرله 4¥ کت جا خا ف شغ تا © 
[الإنسان] وحن ألَيى سى عيدو للاي . 
فإن العبد تارة يعني به المعبّد فيعم الخلق» كما في قوله: إن ڪل من 
ألسَمَوتِ والأرضٍ إل عانق ألمي عبّنّا ©©6) [مريم] وتارة يعني به العابد فيخص ثم يختلك 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)١١۷۷ /٦(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)١٠١١ /١١(‏ 
(۳) كل هذه الآثار عند ابن أبي حاتم. 
)٤(‏ روي عن طلحة بن عبيد الله كما في المجمع )۹٤/٠١(‏ وقال: رواه البزار وفيه عبد الرحمن إ 


(5) مجموع الفتاوی ,)۱۲١_ ۱۲١/۱۲(‏ (7) مجموع الفتاوی .)٥۰٦/۲۷(‏ 
(۷) جامع الرسائل .)۱۳١/۲(‏ 


رة الاسراء ۱۹۷ 


بن كان أعبد علماً وحالاً كانت عبوديته أكمل؛ فكانت الإضافة في حقه أكمل» مع 
ها حقيقة في جميع المواضع) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (فإن المعراج كان بمكة قبل الهجرة بإجماع التاس» كما قال 
ا جن الع اسر بمجيو لا مر السجد الراب إل السجب الصا اَی برشا 
الاين ايتا م هو ألسَميم لير @ [وکان الأمتراء شن الت جد e‏ 
)ل اجر إا وی € ما سل ساجک ونا وی 9 وما ق عن فر © إن هو إلا 
© إلى قوله: «أفسروتم عل ما يرن © وقد نام رة ى © عند ست 
0 إلى قوله: «أفرْيم لت 2 ©) [النجم] وهذا كله نزل بمكة بإجماع 
1 


وقال رحمه الله : (وكذلك صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات» وهذا مما 
ارت به الأخاذیت» وأخبر به القران» ا بمسراه ليلا من المسجد الحرام إلى 
سد قي وهو بیت المقدس › وفي موضع أخر بصعوده إلى السماوات» فقال 
يالو شین ایی ری بعجیی ایکا مت المجد الکرار إلى المنجدِ الأقصا الى برا 
م نريم CETUS‏ ی ©4 
فاخیر - هنا - بمسراه ليلا بين المسجدين»ء وأخبر أنه قعل ذلك ليريه هن آياته. 
ومعلوم أن الأرض قد رأى ساثر التاس ما فيها من الآيات› 2 أن ذلك 2 
ak‏ یرها عمو الناس» كما قال في السورة الأخرى: ا تسروم عل ما ری ت ملقد 
IEE‏ عند سدرة المننش @ عندها جه الأو لذ e‏ ما يغشّی ® 
6 د ر وما ی © مد رای من ٤ات‏ ریه الک ©@4 النجم] وفي الصحيحين عن 
هياس في قول تعالى: ...وما جملا ال ألى أريتك إلا تة بنا . . .4 
9 قال: هي رؤيا عين» أريها الثبي بيا ليلة أسري به“ . 
قکان في | اشباره بالمسرق ال بن انيا بیان آنه رأی من آیاته ما لم یره 
اء وقد بين ذلك 2 السبورة الأخرى» فإئه رأى جبريل عند سدرة المنتهى: #عندَها 


. 4© إذ تی الي ما يقت‎ i 


ر ازع الفتاوى .)٠١۵ /٥(‏ (۲) منهاج الستة .)٩۷ _ ٠٦/٥(‏ 
سیر تحریجه . 


۱۹۸ الجزء الخافس 


ونه رآی بالبصر آیات ربه الكبرى - وذكر في تلك التبورة المسرى» لأنه .أ 
أن يقيم عليه برهاناً - فإنه لما آخبرهم بهء فكذبه من كذبه» وتعجبوا من ذلك» سال 
عن نعته وصفته فنعته لهم› لم يخرم من النعت شيئاء وأخبر خبر عيرهم التي كانت و 
الطريق فظهر لهم صدقهء وكان صدقه في هذا اية على صدقه فيما غاب عنهمء وكار 
قطع المسافة البعيدة في الزمان اليسير لأجل ما أراه من الآيات التي تختص برؤبت 
الأنبياء. 

وبهذا تميز عمن يقطع المسافة كرامة لولي» أو بتسخير الجنء كما في .ة 
القن یت قال عِفریت من لمن آنا بيك ہہ ل أن مم ین قایك ون یو لقو ي 8 
ل ايى ندم عر ِن الب أا ايك بي مَل أن يد إك طرفك) [النمل] فإن قطع الج 
للمسافة البعيدة إنما كان لما أوتيه سليمان من الملك» كما كانت الريح: 2 
اه حت ماب (@ وبين ل باو وعواص © واحرن مقر فى الماد 4€ 1 
وهذا تسخير ملكي . 

وقطع محمد ييو كان لما آراه الله من الآيات» التي ميّزه بها على سائر النييين 
وكان ذلك فثنة› آي محنة وابتلاء للناس ليتبين من يؤمن به ممن يكذيه» وأحجادر 
المعراج» وضعوده إلى ما فوق السماوات» وفرض الرب عليه الصلوات الخمس حي 
ورؤيته لما رآه من الآيات» والجنة والتار» والملائكة والأنبياء فى السماوات» وا 
المعمور وسدرة المنتهى وغير ذلك» معروف متواتر في الأکادیڭ: وهذا النوع ب 
غیره من الانباء مثله» یظهر به تحقیق قوله تعالی: ITE‏ 
افد 


J 2e” 


مُنهم م گ ن ورقع هع درجت اتنا ينی ابن منم ليت يدنه بروج 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 

فالدرجات التي رُفِعَها محمد ليلة المعراج» وسيرفعها في الآخرة» في المقا 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرونء الذي ليس لغيره مثله. 

ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة» وأبي 
ومن رواية ابن عباس وأآبي حبة الأنصاري وغيرهم . 

فروی أت أن رول الل قال ایت ,ايراق وعى.دابة بين ظويز 
الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى بصره» قال: «فركبته حتى أتيت ! 
المقدس)» قال: «فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» قال: «ئم دخحلت | 


رة الإسراء ا 


افيه رکعتين ثم خرجت» فجاءني جبریل بإناء من خمره وإناء من لبن فاخترت 
ين فقال: جبريل #4 : «اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جہریل › 
من آنت؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
د إليه قال: ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى 
ماء الثانية» فاستفتح جبريل ## فقيل: من أنت؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال 
مد بي قيل: وبعث إليه؟ قال: قد بعث إليه قال: ففتح لناء فإذا أنا بابتي الخالةء 
ی ویحیی بن زکريا 5# فرحبا بي ودعوا لي بخير. 


ثم غرج بي إلى السماء الثالغة» فاستطتح جبریل: فقيل : من انڪ ال2 جبرین 
ل ومن معك؟ قال: محمد عله قيل وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء 
رسف ## وإذا هو قد أعطي شطر الحسن قال: فرحب بي» ودعا لي بخير ثم 
چ بتا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبریل قیل: من هذا؟ قال: جبريل» قیل: ومن 
ك قال: محمد َء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إلبه 
۳۹ فرحب ودعا لي بخير: قال الله كك : ورفتة ما علا 9 


ن عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل ## فقيل: من هذا؟ قال: 
بريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد ي قیل : وفد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» 
چ لاء آفإذا آنا بهارون غك فرحب ودعا لي بخير؛ ثم إعرج بنا إلى السماء السادسة 
فتح جبریل جلد فيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد کل 
قد بعت إلیه؟ قال قد بعث آإليه» ففتح لتا فإذا آنا بخوسى #لة» فرحب ودع 
بخیر. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل 4# فقيل: من هذا؟ قال: 
برل» قبل ومن معك؟ قال: محمد ب قيل وقد بحث إليه؟ قال: قد بعث إلبهء ففتح 
٤‏ فإذا أنا بإبراهيم # مسند ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يرم 
حول آلف ملك› لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» فإذا ورقها كاذان 
يلة» وإذا ثمرها كالقلال» قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من 
ق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى اليما آوجى 2 ففرخى لن مسين 
اة في كل يوم وليلةء فنزلت إلى موسى 4# فقال: ما فرض ربك على أمعك؟ 
3 خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك 

قد بلوت بئي إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي فقلت: رب خفف عن 


٠‏ الجزء الخاسنس 


أمتي» فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى 4# فقلت: حط عني خمساً قال: فل 
آمتك لا يطيقون ذلك»ء فارجع إلى ربك فاساله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين 
تبارك وتعالی وبين موسی ## حتى قال لي: یا محمد إنهن خمس صاوات كل ير 
وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنةء فلم يعملها كتبت ([ 
حسنةء فإن عملها كتبت له عشرأًء ومن هم بسيئة فلم يعملهاء لم تکتب شیا فإ 
عملها كتبت له سيئة واحدة» قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ## فأخبرته قال 
ارجع إلى ربك قاسأاله التخفيف فقال رسول الله: افقلت: قد رجعت إلى ربي حح 
استحست منها . 
وفي رواية» قال: «فأتيت فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري» ثم غسل بما 
زمزم» ثم أنزلت طست من ذهب» مملوؤة في الأصل حكماً وإيماناًء فخشى بر 
صدري! . 
وفي رواية : «فشق من النحر إلى مراق البطن». 
وقال عن البيت المعمور: افقلت: ما هذا؟ قال: بناء بناه الله لملائكتهء يذخا 
فيه كل يوم سبعون آلف ملك» يقدسون الله» ويسبحونه» لا يغودون إليه» وفي حدي 
آبي ذر: «فنزل جبريل ففرج صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب 
ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السما 
الدنيا فلما جنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن سماء الدنيا: افتح» قال: من هذا 
قال: جبريل قال: هل معك أحد؟ قال: نعمء معي محمد يل فلما علونا السماءء فإِذْ 
رجل عن يمينه أسودة» وعن يساره أسودة»ء قال: قإذا نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر 
عن شماله بكى» قال: مرحباً بالابن الصالح» والنبي الصالح قال: قلت: يا جبريل من 
هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين› ا ل 
الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار». 
قال الزهري: «وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان: قال 
رسول الله عو : ٿم عرج بي“ حتی ظهرت بمستوی أسمع منه صریف الأقلام». 
وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: «لما آسري برسول الله يي انتهيّ 


)١(‏ مسلم )١٦۳(‏ والصريف: تصويت الأقلام حال الكتابة. 


ورة الإسراء ۲١١‏ 


ي إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض؛ 
قيض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء» فيقبض منهاء قال: #إذ يفش أليَذرَةً م 
tO‏ [النجم]. 

ال فراش من ذهب» قال: فأعطي رسول الله ية ثلاثاً: أعطي الصلوات 
كمس وأعطي خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم بشرك بالل شقا من مته 
قحمات» وعنه في قوله كك: هكان قاب وسين أو أنه ©4 [النجم] قال: إن 
أي 5ة ارأى جبريل في صورته له ستمائة جئاح. 

ق الضحيحين عن جابر بن غبد أه؛ أن رسول اله ل قال: لما كبعتي 


L7 


وفي صحیح دسم عن آبي هريره ان قال : قال رسول الله : لالقد رآیکتی في 
حج وقریش ساني عن مسراي قسنالتني عن آشباء مهن بيت المقدس لم آبتها: 
ريت كربة ما كربت مثلها قط قال: فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا 
د 7( )£( 
انهم به ) .هھ ۰ 

وقال رحمه الله : (ولفظ العبد فى القرآن: يتناول من عبد الله» فأما عبد لا يعبده 
و يطلق عليه لفظ عبده. كما قال: إن عباوى لس لك عم سلطن# [الحجر: ]٤١‏ 
ا قۈله: إلا س عك من ألْسَاوك# [الحجر: ]٤١‏ فالاستناء فيه منقطع» كما قاله أكثر 


مسرين والعلماء» وقوله: عا شرب با عباد # [الإنسان: ]٦‏ # وساد اَن آلب 


ا ا 


موي صل اض هَوَتًا) [الفرقان: ]٦۳‏ # واد عدا داود# [ص: ۱۷] و ليع اک إن 
4 [ص: ۳۰] ودگ ننا اوي [ص: ۲١١‏ ولودر عا هم ونح وتف [ص: 
| ا کات کنا کا االإسرا: ٣ا‏ وین ڪت ن ری یا ا عل ب 
رة ۴ ایی إل صلی ما ایی 4 [التجم] وار ا قم عبد الله يدعو [الجن: 
ارك ازى برل الفقان عل عَبيب€ [الفرقان: ]١‏ وتحو هذا كفي .١‏ ج . 


اتتا موی التب ولت مکی انج تیل آل ذا ین رن وڪي ©@4. 


© البخاري (۳۲۳۲)ء ومسلم .)۱۷٤(‏ (۲) البخاري »)۳۸۸١(‏ ومسلم (۱۷۰). 


مسلم (۱۷۲). )٤(‏ الجواب الصحيح ٠١١ /١(‏ _ ۱۷۷). 
هچموع الفتاوی (۱/ ٤۳‏ ۔ .)٤٤‏ 


1 الجرء الخاسس 


(وقال تعالی: #وءاتیتا موسى الكتب رلته هى أب إشريل ألا تدوأ ن دون 
ويلا €6 فأمر أن يُتخذ وکیلاًء ونهی أن بُتخذ من دونه وکیلاًء لأن المخلوق لأ 
يستقل بجميع حاجات العبدء والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه 
فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبهء فأما مطالبة كلها فلا يقدر عليها إلا الله» وذللد 
الذي يوكله لا يفعل شيا إلا بمشيئة الله كك وقدرته» فليس له أن يتوكل عليه وإ 
وکله» بل یعتمد على الله في تسیر ما وکله فیه» فلو کان الذي یحصل للمتوکل على ال 
يحصل وإن توکل على غیره» آو يحصل بلا توكل» لكان اتخاذ بعض المخلوقين وكيا 
نفع من اتخاذ الخالق وكيلا» وهذا من أقبح لوازم هذا القول القاسد) ١.د‏ . 


ر ہے ر وم و2 


کج و وتا إل ب شیر فی التب ليد ف آل اا 
(قيل : َا إل بى إِسََوِيل# أي أعلمنا) |.ه” 
وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: #وقًا قَصَْنَاً إل بی سیل ف ا لتب فده ي 
لاض مر - إلى قوله تعالی - تی ریک أن م ون عدم عدا) فقد بين الله ني 
إذا غلوا وأفسدوا عاقبهم الله کت وسلط عليهم العدو الذي جاس خلال الديار 
ودخل المسجد وقتل فيهم من لا يحصي عدده إلا الله » ولم يخفرهم أحد من قبور 
الأنبياء التي كانت متاك .١‏ ها“ . 
وقال رحمه الله * (مثل خحراتب بیت المقدس مرنين » ومجيء بيخت نصر إلى ب 
المقدس»› وال سبحانه قد ا في چ المرتين» فقال: «وَصَبْنًاً إل بى اتب ن 
التب افيد افيد فى الذرض مرنينِ ولعلن علو كبا © بدا جا د وهنا بعتا سڪ 
ا ٣‏ ا و شید افجاشو جل لر ا 3 شن ا 0 
ون وجا rC‏ َّ ر ل َء 23 و وا 
0 1 5 2 4 ا ليتوا a‏ ولوا E‏ ڪا ب ر 
ولسياً ما علوأ بْب ©©€6. وكانت الأولى بعد سليمان»ء وكانت الثانية بعد زكر 
ويحيى والمسيح» لما قتلوا يحبى بن زكريا» الذي يسميه آهل الكتاب يوحنا المعمداني. 


وكثير من المذكورين بالعلم يظن أن (بخت نصر) هو الذي قدم الشام لما ق 


ore 2‏ ردو 


(۱) جامع الرسائل (۱/ ۸۹). (۲) مجموع الفتاوی .)٤۳۲/۱۳(‏ 
(۳) الرد على الأخنائي .)٠٥١(‏ 


۳ 


اراو 


بین ازکریا؛ وهذا عند آهل العلم من أهل الكتاب وعند من له خبرة من علماء 
مين باطل . التو اقز: ات (بخت نصر) هو الذي قدم في المرة الأولى) Th .١‏ 

وق رحمه الله: (# تَا إل بی اویل فی الكت يدن ف الارض مرتين ولعلنَ 
2 ا جه وت وھا با مڪ اا اا ا ولي باس شید فجاسوا ل الرِيار 
@ ثد ردد لک اله عي وانددنگ اقول ویییے وجعلتک اکر 
1 5 إن اتسد اجا ا ون سا َه ذا جاء وعد الكخِرة لستغا e‏ 
ا اتید ڪا محلو او مرو سکیا ما لوا ییا عت ریک ان بشم ل 
ع 6 فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة» وظهور عدوهم تارة» من 
لل نبوة موسی وء وكذلك ظهور أمة محمد با على عدوهم تارة» وظهور عدوهم 
هم تارة٬‏ هو من دلائل رسالة محمد وأعلام نبوته» وكان نصر الله لموسى وقومه 
هم» في حیاته وبعد موته» کما جری لهم مع يوشع وغیره» من دلائل نبوة 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وقمًَا إل بی اویل ف الي فيد ف 
ران ولع عل ڪيا © بادا جاه ود اوها با يڪم بادا ا ولي باس سَدِير 
أل الريار وات وعدا مفعولا ل ثم رددتا ڏک آٽڪَرَهَ عل ادنگ باو مول 
کے ےک أك فش ا 3 ا 2 ا اک ون 0 لوصا 
ب إا رڪ ريشا ا سید ڪا ما آل مو رتفا ا عا ت © 
2 اک ون عدم عد وحعلتا جه لكشن حصب 04 a kl‏ 


: المقدسن خرب مرتین . 

فالخراب الأول لما جاء (بخت نصر) وسباهم إلى بابل» وبقي خرابا سبعين سنه 
>= أب الثاني : بعد المسيح بتحو سبعي سنة» وقد ا هذا تأويل قوله: ل 
قا ن بون شيل عل لان افد و ن مر اا ۷۸ 


فبعد الخراب الثاني» تفرقوا في الأرض» ولم يبق لهم ملك» وبين الخرابين كانوا 
ار اللو الكقار› وبعث ال عليه الصااة والسلام وهم كذلك) ۱١‏ . و“ 


) الجواب الصحیح /١(‏ ۳۳۷ - ۳۳۸), (۲) الجواب الصحيح .)٤١۷ - ٤۱١/1(‏ 
الجواب الصحيح ٩٤ /٥(‏ - 


۹3 الجرْء الخاسس 
کڪ ون اثر لث لاش ون اسا ا ب جاه وعد اَلَجِرَة لتا وجرمم 
وليتخلا السيڌ ڪما لوه اول مرو سيا ما علو نْبا 46©9. 
(وقال:تغالى: 3إ سنت لحن اشک ون اسه ها قال بعض السلف“! 

إن للحسنة لنوراً في القلب وقوة في البدن وضياءاً في الوجه وسعة في الرزق ° 
قلوب الخلق› ا ا رادا $ في الوجه ووهناً في البدن» ونه ا 
و وشا في قلوب الخلق) ١.ه‏ 


کے وو ہی هدا لقان ہیی لی ھے افم ور المؤمین لرن يعمو لصحت أن 
آم گی @4. 
(وما آحسن ما وصف الله به کتابه بقوله: إن هدا الفران دی إلى ے 
فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله) |. و" . 
وقال رحمه الله : (وجعله هادياً وا في قوله: ون هذا القَرانَ دى لى و 
ا وير المرميين لذبن يعمو ألسَِحَتِ)) .١‏ و . 


سر عر رچ مہ 2 و رک کک وم 


قوعلا ال الها e‏ حرا ٤اه‏ حملت تايه ألبار مص لبوا فاد ا 
کیک کنا کہ ایی ت ل نر تکكة ننیب 4 

(وقد قال الله ا 2 1 ر 2&2 ا ٤ا‏ اكل واا ا ّا 
ية فالقمر آية الليل. وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل) ١.ه‏ . 


رر رع ر 2 ً3 ^~ VER‏ 


چ نن اتی إلا وی لشیو ومن عل إا یل عا لا ر رن ون ل ع 


(بقوله تعالی: وما کا مين حى بعك رسرلا) وهو حجة عليهم“ أيضاً في نفي 
العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل»ء وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل» فأولئك 
يقولون: يعذب من لم يبعث إليه رسولاًء لأنه فعل القبائح العقلية» وهؤلاء يقولون: بل 
يعذب من لم يفعل قبيحاً قط ا وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضاًء 
فال تعالی: وما کا معدن حى تمت رسولا)» وقال تعالى عن أهل النار: ( تا أل 


.)۹٩ مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۹۸/۱۰ ۔‎ )١( 
.)٠١/۳( مجموع الفتاوی‎ )4( .)١١١( الرد على المنطقيين‎ )۳( 
آي المعتزلة.‎ (0 .)٥١٦/۱۷( مجموع الفتاوی‎ (0( 


ة الإسراء Yo‏ 


ر رد2 ء 72 


ا ربا آل ایک نير و الوا بل قد جاه ڌر دبا وفنا ما رل اله ِن سىء إن 
ر إلإف َكل كبر ©4 [الملك] فقد أخبر 8# بصيغة العموم أنه كلما القي فيها فوج 
الهم الخزنة: هل جاءهم نذير؟ فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير» فلم يبق فوج يدخل 
رالا وقد جاءهم نذير» فمن لم يأته نذير لم یکل الا 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : وما کا ذبن حى مَك رسوا فلم يكن هؤلاء 
عوجبين العذاب» وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم؛ ولهذا لم يذكره أحد من 
شرکین قادحاً) |. هھ" . 


وقال رحمه الله : ا خۇلاء بون جا المعتزلة في نفس الإيجاب Fe‏ 
بقوله تعالی : # وما کا معدن ا ک رسوا وهو حجهة علیهم أيضا في نمي 
ذا مطلقاً إلا بعد إرسال الرسل› وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل› فأولئك 
لونَ: يعذب من لم يبعث إليه رسولاً لأنه فعل القبائح العقلية» وهؤلاء يقولون: بل 
زر کی ا ا 


غد فخالف للكتاب والسنة رالقل ايضاً قال ای وما کا می ی کے 
e la‏ بج سام رتنا آل ایگ بني و قال ب د 


ا لھ کدنا وفتا ما رَد کن إن آت ب فی صلل کر )4 . 

eniy 1‏ ألقَىَ فيها فوج سألهم الخزنة: هل جاءهم 
2 فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذيرء 
ل يانه نذير لم يدخل النار) e .١‏ 

وقال رحمه الله : (وأبو هريرة نفسه»ء الذي روى هذا الحديث عن النبي بء قد 
بت عئه ما رواه غير واحد» متهم عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره وغيره» من 
تديث عبد الرزاق: أنباً معمّر» عن ابن طاووس» عن آبيه» عن أبي هريرة قال: إذا 
کان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم 
فركوا الإسلام» ثم أرسل إليهم رسولاً: أن ادخلوا النار» فيقولون: كيف ولم يأتنا 
رسل؟ قال: وايم الله لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماًء ثم يرسل إليهم [رسولً]ء 


.)١١/٠١( مجموع الفتاوی‎ )( .)۴۱٠١/۱۹( مجموع الفتاوی‎ (f 
.)٠١١ _ ٩4/٥( منهاج السثة‎ © 


۴ ا 


° الجرء الخاسس 


فیظیعه من کان یرید يطيعه» ثم قال آبو هريرة: اقرأوا إن شثتم: و کا ا 1 
IT ES‏ 

وقال رحمه الله: (لكن الله لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال: لوا كا 
معذیین حى ع رسوا ) ولم يضرق سبحانه بين نوع ونوع» وذكرنا أن هذه الآية يخت 
بها الأشعري وأصحابة ومن اقيم كالقاضي بي یعلی وأتباغه وهم يجوزون ان اف 
يعذب في الآخرة بلا ذنب» حتى قالوا يعذب أطفال الأخرة» فاحتجوا بها 
المعتزلة» والآية حجة على الطائفتين كما قد بسط في غير هذا الموضع) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (كالمجنون والشيخ الكبير الأصم الذي أدركه الإسلام وهو أصم 
لا يسمع ما يقال» ومن مات فى الفترة» وأن هؤلاء يؤمرون يوم القيامة فإن أطاعو| 
دخلوا الجنة وإلا استحقوا العذاب» وكان هذا تصديقا لعموم قوله تعالى: وبا کا 


ل ا ص ر 


معلبن حى ك رولا وبذلك اشغدل آبو هريرة على آن آطفال الكفار لا يعذبون حتى 
يمتحنوا في الآخرة) |. 0 
وقال رحمه الله: (والقرآن بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسل» ولا يكون 
الكامل إلا سعيداًء وأن الأشقياء هم المخالفون للرسل» فإنما يعذب الله في e‏ من 
ap‏ کما قال تعالی: لوا ک معدن حی تنعت رسرلا وقال تعالی: 6 
فوج سام 2 آل بای تیر لو الوا ہل قد جاتا بذ مما ولا ما ل آله م 

0 5 إل في صلل كير ©4 [الملك] وأمثال هذه التصوص) |. م“ . 


ا 


وقال رحمه 4: (وما گا مَل حى مَك رشولا) ولهذا قال الفقهاء في ال 
إن الإمام يراسلهم فإن ذكروا شبهة بينها» وإن ذكروا مظلمة آزالهاء كما أرسل عل ب 
عباس إلى الخوارج فناظرهم حتى رجع منهم أربعة آللاف وکا طلب بر 
عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج» فناظرهم حتى ظهر لهم الحق» وأقروا په؛ ثم بعد 
موته نقض غيلان القدري التوبة فصلب) .١‏ 8 


وقال رحمه الله: (فأما قوله: وما كا َب حى تمك رشو ونحو ذلك فإنما 


a 


(00 سند خمد 6۴60 والخدوے ت 

(۲) درء تعارض العقل (۸/ ۳۹۹ _ .)٤١١‏ (۳) النبوات (۱۹۳), 
)٤(‏ الصفدية )٥( ,)٠٤٠١/۲(‏ الصفدية (۲/ .)١٤‏ 
) مجموع الفتاوی (۳/ .)۲٤١‏ 


۲ ¥۷ الإسراء‎ CPT 


اول من يعقل من الأطفال والمجاتين فأما الصبى المميز فتكليفة يمكن في الجملة؛ 
هذا يصحح افر الفقهاء تصرفاته تارة م کایمانه› وتارة با لإأذن» کمعارضته 


کی ۹ 1 ‌ ا سے کی رر ش ر ت س اش ا 
چ کین کن برد اماج عا م فیا ما اء لمن ريد ثور جعلتا لم جَهتم مها 


_ (إن الله سبحانه في القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة كقوله تعالى: 
کت بد لماج عبلتا آم ها م ا ons | eg r‏ 
: 2 @ وقال: #من كان بريد أَلْحيوة الذيا وزيتها نوي لم أعملهم فبا وهم فا 
من 
ف 


کے 


ضو کک ولج ج َس اش ا ف اة خو إلا تار 4 [هودا وقال: وم 


TET‏ مچ ي تي yT‏ ھی و نے کے ا تتن بے .2 ا 
زد لم فی حرٹوے ومن کات رید ت الديا وف مها وما لواف الاحرة فن 


فرت الثوات والعقاب على کونه یرید العاجلةء ويريد الحياة الدنيا»ء ويريد حرث 
نيا وقال في آية هود: نوي إل أَمََلَهّمّ فبا [هود: ]٠١‏ - إلى أن قال - هء..وبكطل 
کا وا يعَملونَ) [هود: [٦‏ فدل على آنه کان لهم أعمال بطلت » وعوقبوا علی أقغال 
- پر عملوهاء وآن اللأرادة هنا مستا هة للعمل › ولما دکر إارادة الآخرة» قال : #ومن 
د اجر وسن هما سعْيها وهو ممن وذلك لأن إرادة الآخرة وإن استلزمت عملها 
الف واب إنما هو على العمل المافرر به ا کم سعي » ولا بد مع دلت من 
لإیہ (i‏ ا 
2 کد ید ھتولکے وھتؤلا من عط ریت وما کان عطاء ريك عطوا ل اظر کف 
کا ن بی اک آ8 نتب أ تق @4- 
قر ا اکر کید ات ی Ti‏ ر ل ور شي رد 
(وقال تبارك وتعالی: من کن برد العَاجلة عَجَلنّا لم فیها ما اء لسن ريد ثم جَمَتا 


ed 2‏ ر یی اس ے۱ ا ت اک ی i‏ شای سے ر ازا قر اقا ۶ ا ر 
يجهنم يصللها مذمو توا 9 و أراد اجره وسين ها سعيها وهو ممن فأو 
م ر ا لا سے 


#K  (‏ هتؤ لاء وهتو لاء من ن طا ريك وما 4 عا رَبك 
د ا ت 8 بعصم عل بض واكخرة أك درحت واكر ميلا ©4 


.)۷٤١ _ ۷٤٤ /۱١( مجموع الفتاوی‎ ) 


فبين الله ب أنه يمد من يريد الدئيا ومن يريد الآخرة من عطائه» وآن عطاءه ما کان 
محظوراً من بر ولا فاجر» ثم قال تعالی: #انظر كف فضلنا بعضيم عل بعض ولاكخرة کد 
@ فبين الله سبحائه أن أهل لأر يتفاضلون فيها أكثر مما 
يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنياء وقد بين تفضاذ 
نيان لھ كتفاضل اکر کا المؤمنين؛ فقال تعالى: يلك الرسل قضلتا يمضه ء 
بع ينهم س ك أ ورفم به درجت وََاتََتَا یی أبن مریم الت وَأيدذته روع 
مدص [البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى: #ولقد فصلا بعص ال عل بض ماتا دود رور 
A REO e‏ 


ا ا کر ر ات را ر a‏ ت رن ج 
کے بی Eb‏ هتؤلاءِ وهكو لاء د عطاء ريك مھا کا عطاء ربك ر ©4 . 


۰ 


لے ال نے کے رص 


(والله تعالى قال: # کا تمد هكلك وهتَولك من عل عط ريك وهو سبحانه یعطی 
السلظان والمال للبر والفاجر» فقد يعطي أحد هؤلاء تصرفا: إما بقهر عدوه وإما بنصرا 
ولية» كما تعطى الملوك» وقد يعطى بوعا من المكاشقة إما بإخبار بعض الجن لهء وق 
یعرف ا وقد لا يعرف» وإما بغير ذلكڭ) .|١‏ 0 


کے چو ووقیی ریک آلا عبد إل إا والیلدن بسا إا لمن دك ار أذ 


مش و 


ات 


ر 


(® م لاا اف ولا نير 5 و قر ڪريم‎ e 
(وكان من القرآن الذي نسخ لفظه: لا ترغبوا عن آباتكم فإن كفراً بكم آن ترغبواً‎ 

عن آباتکه»" . 
فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مشل قوله: ان اشڪر لي ولولديك ل 
ِبر [لقمان: ]٠٤‏ وقوله: #وقضى ريك ألا بدو إلا ليه وبلولن إخستاً) فالوالذ 
أصله الذي منه خلق. والولد من کسبه کما قال: ا أعق عة مالم وکا َب ©4 
[المسد] فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر»› فإنه جحد لما منه خلقه ریه» فقد ححد 
الرب إياه» وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبأء فكان فيه كفر بالله من هذا 


الوجه» ولکن این سلا کمن ححل الخالى بالكلية» وسنتكلم إن شام الله کے سا 
E‏ 
الاخادیت) 1 : 


(۱) مجموع الفتاوی )7/11 (A۹ AA‏ . (۲( مجموع الفتاوی (۵/ ). 
)۳( البخاري «(TATA)‏ ومسلم 7(7( ¢3 مجموع الفتاوى (۷/ 1 ). 


وزة الإسراء ۲٢4‏ 


وقال رحمه الله : (فعباد الأصنام لم یعبدوا غیره عند لأنه ما عندهم له غير ؟ 
ولهذا جخلوا قوله تعالی : «وقتی ريك ألا سبدو إلا ياه بمعنى قدر ربك أن لا تعبدوا 
لإباه؛ إذ ليس عندهم غير له تتصور عبادته» فكل عابد صنم LEE‏ 
وقال رحمه الله : (كان بعض السلف يقرؤون: #ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا 
اذكره ثعلب عن ابن عباس» وذكروا أنها كذلك في بعض المصاحف» ولهذا قال 
فى سياق الكلام : # الول إخساً) الآية» وساق أمره ووصاياه» إلى أن قال: لديك 
اؤ ليك ريك يِن اليكنة ولا حمل م أل للها ماكر فلق فى جه موا ذخ ©4 
الإسراء]» فختم الكلام بمثل ما فتح به» من أمره بالتوحيدء ونهيه عن الشرك» ليس هو 
بار آنه ما عبد أحد إلا اله وأن الله قدر ذلك وكونه» وكيف وقد قال: لا عل عع 
قو إا ءاخر 4؟ وعندهم ليس في الوجود شيء يجعل إلهاً آخرء فأي شيء عبد فهو 
فسن این اشر رة و 

_وقال رحمه الله: (وأما القضاء فقال في الكوني: #فقَضلهن سبع مات فى يومنٍ4 
قصلت: ]١١‏ وقال سبحانه: #وإذا قصى أا فاا يعول لَه كن همد [البقرة: ]١١۷‏ وقال 
ى الديني: وى ريك ألا سبد إل إا أي أمر» وليس المراد به قذر ذلك» فإنه قد 
عب غيره كما آخبر في غير موضع) |.ه . 

وقال رحمه الله : (ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله لا يفهم تنبيه 
لطاب وفحواه من أهل الظاهر؛ كالذين يقولون: إن قوله: فلا َمل فا أي لا يفيد 
الهي آعن الضرب وهو إحدى الروايتين عن داود؛ واختاره ابن حزم» وهذا في غاية 
لضعف» بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب» لكن عرف أنه أولى 
الجكم من المنطوق بهذاء فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من 
لسلفا» فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا) .١‏ و . 

فض لَهُسَا جاح الل منَ الرَحْس و رب انها ران با ©@4. 

(قال: وعن قوله: ريض لَهَسّا ساح لل والذل لا جناح له؟. 

فيقال له: لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائرء كما أنه ليس للطائر 


E 
U 


۱ 


هذا في معرض رده على أهل وحدة الوجود. 
مجموع الفتاوی (۲/ .)٠۲٤‏ (۴۳) مجموع الفتاوی (۲/ .)۲٦٤‏ 
مجموع الفتاورى )14/711( (6) مجموع الفتاوى (۲۱/ (V۷‏ 


1۰ الجزء الخادس عشر 
س 
جتاح مثل آجنحة الملائكة» ولا جناح الذل مثل جتاح السقر» لكن جناح الإنسان 
جانبه» كما أن جناح الطير جانبه» والولد مأمور بأن يخفض جانبه لأبويه؛ ويكون ذلك 
#وخفض جتاحك لمن امَك ن لزت ©4 [الشعراء] ولم يقل : جناح الذل» فالرسول 
أمر بخفض جناحه وهو جانبه» والولد أمر بخفض جناحه ذلا فلا بد مع خفض جناحه 
أن يذل لأبويه» بخلاف الرسول""“ فإنه لم يؤمر بالذل» فاقتران ألفاظ القرآن تدل على 

ثم إنه سبحانه كمل ذلك بقوله: ين الرَحَسَد€ فهو جناح ذل من الرحمة لا جناح 
ذل من العجز والضعف؛ إذ الأول محمود والثاني مذموم) ١‏ .ها" . 


کک وو ورات دا لمر حَقَمُ واليشكت وَين ألسَييلٍ و رر َي ©@4. 
(وقد نهى الله في كتابه عن تبذير المال: ول ِدر بيبا وهو إنفاقه في غير 
مصلحة وكان مضيعاً لماله» وقد نهى النبي ية عن إضاعة المال في الحديث المتفق 
عليه عن المغيرة بن شعبة عن النبي بي: «أنه كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وأتاغة اال 0 ١اه‏ 
وقال رحمه الله: (وآيضاً: فالإنسان ليس له أن يضرف المال إلا فيما ينفعه في 


i2 2 


دینه أو دنیاه» وما سوی ذلك سفه وتہذير؛ ته الله عنه بقوله: # وات ۴ اقرف حمام 


ينكين وب لبيل ولا بير َي @ ل ألميو كارا حون ليطي وان لطن 


ريه كوا © وما رسن عم أيه تة ين ريك جما قل لمر فوا يشا © ا 
حمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تسطها كل الط فقعد موا شرا ©4 . 

قال بعض السلف : لو أنفقت درهماً في معصية الله كنت مبذراًء ولو أنفقت ملء 
الأرض في طاعة الله لم تكن مبذراً” . 

والتبذير : قد يکون في القدر بأن يعطي هڙلاء المستحقين فوق ما يصلح› یحیثا 
يصرف الزائد على كفايتهم إليهم» ويعدل به عمن هو أحوج إليه وأحق به منهم» وقد 
يكون في الأصل بأن يعطي المال في المناقع المحرمة» كمهر البغخي» وحلوان الكاهن؛ 
)١(‏ أي في قوله: وض باحك لامرك . (۲) مجموع الفتاوى .)٤٦١ _ ٤1٥ /۲١(‏ 
() الېخارى ›)1٤۷۷(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 
(4) مجاهد كما في ابن جریر )۷٤/٠١(‏ وکذا «زاد المسیر» .)۲۸/١(‏ 


رة الإسراء 1 


8 اقل اقل ات ر 


ا مين الذنوب» وذاك من الإسراف» ولهذا قال المؤمنون: ربا أعفر لنا ذوبتا 
ر ف امتا [آل عمران: )]١٤١‏ |.ه '. 


ل ج م ی کټ کر 


رن تعرضن غلم اعا َم من ريك زرا َمل لَه قولا مسورا ل 
وقد قال الله تعالی: وات دا افر حَمَم واليشكن ون اليل و در َنب © 
ادر را لحو ليطي ون ليطن لري كفودا (2 وما رضن عنم ااه رحو 
ر ISHS‏ 
تسوا 46 فأمر تعالى إذا لم يجد ما يعطي السائل أن قول له اقولا 
8 و 

و رحمه الله: (وأما من فيهم جهل ونفاق فکانوا يسألونه ية ويلحون عليه 
ئه بالشۋال› وهو يصبر على آذامم ويعطيهم له تعالى - إحساناً إليهم وتألفا 
ريهم «واشتجلاباً لهم ليدخلوا في الإسلام؛ أو يردهم بميسور من القول» كما في 
E‏ ين آي هالة آنه كان إذا أتاه فی جا ا ر إلا بها أو يوران 
رذلك لأن الله أمره بذلك فقال: وات ذا القري حقم واليشكين وين ألسَيِيل و 
ا 2 لف لصوت نوا إخون ليطي ون أَلمَيْطنُ لريب کنو 9 ر 
: 7 اه دحو ِن ريك ا وا فن ھی کر و 6 ر عل يدك امعلولة إل عنقيک ا 
هكا كل الط فقعد ملوما خسوا (&)) وقد عرف ما ورد في سبب نزول الآية من 
ر ما سأل حتى لحقه الضرر» وكل ذلك کان وهو حي) ۱ه“ . 

و فلو اود نة املق عن رھم واک ل َر اة خا کيا @4. 
لو «الخطأ» يستعمل في العمد وفي غير العمد قال تعالى: #لا فقوا ارک 
ا ن رم واگ ل نهر َا خطىًا كرا 4)6 والأكثرون يقرؤون (خطأ) 
وزن ردا وعلماً» وقرآ ابن عامر (حظأً) على وزن عملاً» كلفظ الخطا في قوله: 
گے مون أن يِفَل تًا إل حا [النساء: ۹۲] وقراً ابن كثير (خطاء) على 
زل هجاء وقراً ابن رزين (فظا#: لى ورت شرابا :رورا الجن ,راد )فلن 


e 


نظرية العقد (۱۸ _ .)١۹‏ (۲) الاستخاثة .)١١(‏ 

هو الحديث المشهور المعروف في وصضفا النبي ية الذي ذكره الترمذي في كتابه «الشمائل 
المحمدية» (۸ ۲۲۰۵ .)۴۳١‏ 

.)١١۸ _ ۱١۷( الاستغائة‎ 


1۲ الجرء الخاسس ر 


وزن قتلاً . وقرأ الزهري (خطا) بلا همز على وزن عدى» قال الأخفش: خطى يخطا 
يعغتى: آذنبة ولي قغتى أحطاء لآن أحظطا في ما لم بصنعه عمد تقول فيما اتب 
عمداً خطیت+ وفیما لم تتعمده: أخطأات. 

وكذلك قال أبو بکر ابن ا الخطاً: الإثم يقال: قد خطئ يخطأً إذا آم 
وأخطاً يخطى إذا فارق الصواب") .١‏ 

وقال رحمه الله: (#ولا تفا a e‏ َة فيه ملق . . .4 فإنه نهاهم عن ذلك» لأنه هو 
الذي كانوا يفعلونه» وقد حرم في موضع آخر قتل النفس بغير حق» سواء كان ولداً أو 
غيره» ولم يكن ذلك مناقضاً ر اولك بالدك) ا" 

کے وو ورا تفر آل نم ن قَحِسَة وَس سيد @4. 

(وآهل جمال الصورة E‏ نالفاحتة كفيرا واسمها اضند الجمالء فان اه ا 
فاحشة وسوءاً وفساداً وخبيشاًء فقال تعالى: ول قرا لرن نَم ن َة و 
سيلا 3© 4) ۱ه“ . 

وقال رحمه الله : (کقوله: ولا قرا الزن نَم کن ف ی و الد 
التحريم بأنها فاحشة بدون النهي› إن فلك علة لهي خنيا) ۱خ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #ولا قروا لزن لت ن فة وسا سيلا©) 
علل النهى عنه بما اشتمل عليه من أنه فاحشة» زا اک ا E‏ 
فانحشة وشام سيبلا باهي الما اصح فة ان العكة شى المعلون اليه رر غ 
كثير في القرآن) .١‏ و" . 

یق ووک کفتلوا اتس کی عم اھ الہ بای وین یل سلوا قد متا لوج شنم م 

حرف اق الفل إن کان مضو کک 


ا 


(قال الله تعالى : e E‏ ل بال ومن قل موم قد جا 
ولیه سلطا فلا شرف ف القتل إِنَمُ  err pg res‏ 
ا 
8 :اة لے 100-۳707 (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/۲۰). 
(۳) الچواب الصحیح (۱/ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱). )٤(‏ الاستقامة (١/۷٥أ).‏ 
(۵) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۸۱). 7( مجموع الفتاوی .)٩ - ۸/٠١(‏ 


.)۸۸ /۳٣( )۳۷ ٤ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ (۷( 


بورة الإسراء 1۳ 


ر قرا مال ایی لل بای هى أن حى بلع سدم واوا بالعهد ل المد کرت 
© . 

(ومنها ما قد اتفقوا على تقديم العموم فيه كقوله: ولا قرا مال اَي إل 3 
مع قوله: ولا تاوما راا ودارا أن روا [النساء: ] اا أكلها حرام 
ارا كبر اليتيم أو لا) ۸.١‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال: واوا لهد لن المد کات متا ولم يفرق سبحانه 
س عقد وعقد وعهد وعهد» ومن شارط غيره في بیع أو نکاح على صفات اتفقا عليها 
ا ي کن و وعهودهم لا يعقلون ولا يفهمون إلا ذلك» والقران 
اة العرب وقال ک4 : #فن تک انما ینک عل ۳ ِي [الفتح: ۰ وقال: ورک 
فا لذن بد دما [التحل: ]4١‏ يعني العهود NESS‏ المتقدم فهو 
کک کین کٹ التارن لا ترق المرب ينها في قلت a‏ 
کو فف ما ن آک یوہ عل إ۵ الع ال الث کل أب ن عة تنغ @). 
ركذلك قال تعال : وو il O a EY‏ 
لم د إن المع ومر الاد كل أولك كن عله مسفواي) .١‏ 0 

وقال رحمه الله : (وقد قال فال : ولا قف م e rr‏ لري وهذا نهي عن 
ھک بلا علم» وهو عام في جميع أنواع الأخبار» وقد يتناول ما أخبر به الإنسان» 
م وك يختقده بخير الإخبار من الدلاثل والآيات والعلامات› لین لدان يتلم بلا علم» 
ا يتفي شيا إلا بعلم» ولا يثبتة إلا بعلم) .هأ“ . 
و (وقد قال تعالی: ولا قف ما لیس لك ب4 ع عل لن اَن ا 
iD‏ ل کان عند کن ل شولا ©6) فقد انچر آنه ال العبد عن سمعه وبصره 
قۋاده» ونهاه أن قول ما لیس له به علم) ۱ .ھا . 
وقال رحمه الله : (مع أن الفرفق الذي یہین أنواع (الحسيات» تلف فه أنواع 
وم أعظم مما تختلف في هذا فان (البصضرا یری من غير مباشرة «المرئي» و«الذوق» 


مجموع الفتاوی .)٠١١۷ /۳١(‏ (۲) الفتاوی (۲۱۹/۳). 
۴) الرد على المنطقيين )٤( .)۲۷٤(‏ الجواب الصحيح .)٤٥۸/١(‏ 


.)۲١۸/١( الاستقامة‎ )8 


کے و کل ذلك کان سیم عند ریک ما @4. 


٤‏ الجزء الخانس ع 
و«الشم؟ و«اللمس! لا يحصل له الإحساس إلا بمباشرة المحسوس» و«السمع وإن كال 
يحس الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به المخبرون من العلم, 
وهذا سبب تفضيل طائفة من الناس ل«السمع» على البصر كما ذهب إليه ابن قب 
وغيره وقال الأكثرون: البصر أفضل من السمع والحقيقة أن إدراك البصر أكمل كما قا 
الأكثرون» كما قال التبى بلل: اليس المخبر كالمعاين" » لكن O‏ 

العلم لنا أكثر مما يحصل ب«البصرا فالبصر أقوى وأكمل و«السمع» أعم 
وهاتان الحاستان هما الأصل ذ في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها e‏ ن 
البهائم . 
لهذا یقرن الله بينهما وبين "الفؤاد في مواضع»ء كقوله تعالى: إن السَْعَ لمر 
الود ل أو 6ن نه متا وقوله تعالى: #وله ركم من بطون ات : 
تشمو سیا وَل کم 2 والأبصر وألأفدة ي ملك كروت 4€ [النحل]ء وقال: 
وقد دران مگ ڪيا ى ِن ااا ت ره ل یفقھوں با و أن لا سرون ا 
و ا ی ا الب اشد بل م أل ب هم لفوت ©4 [الأراف) 
وقنتال: و ھم معا وایصترا فدہ فا ی عنم مهم ولا ابصرشم ولا افد س 
شىء إڌ اوا دون بات الله وساف بہم ا 8 ET‏ 2 کج ٦ء‏ وال 
تعالى: #ختم اله عل فلوبهم قل سَنيم عل آرم EN‏ [البقرة: ۷] وقال تعالى: 
7 حم کم نی عى هم لا مجعو €6€ [البقرة] في حق ا وقال في حق ا۱ 
فهرم لا يلود [البقرة: ١۱۷]ء‏ وال تعالى: #وقالوا فلوسا ب أك مما سوا لله وؤ 
دايا وفر وم يتا ويك جات [فصلت: ١]ء‏ وقال تعالى: وا قرات اقرا ت 
ك م الین کا بیش باأخرة جا ن @ ولا ع فم كه أ نهر ون 
ر E a‏ 


اذام ور ولا كرت ريك في اقرا وحدم ولوا عل کر فوا @4 [الإسراء] ونظائر هذا 
,0 


ا 


متعددة) | . 


(قال في سورة سبحان ل كلك كن سيم عند ريك مها ®©6) وقد نهى 


(۱) رواه آحمد (۲۷۱/۱)ء والحاکم (۳۲۱/۲)ء وابن حبان (1۲۱۳ - الإحسان)» وابن عدي فی 
الكامل )0471/۷( والخديث صحیح ‏ والله أعلم. 
(۲) الرد على المنطقیین ٩٥(‏ ۔ ۹۷). 


وة الإسراء Te‏ 


لك وعقوق الوالدين؛ وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوق ونهى عن التبذير» وعن التقتيرء 
ن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط» ونهى عن قتل النفس بغير 
وضن الزنى وعن قربان مال البتيم إلا بالتي هي أحسن إلى أن قال: كل كلك 
| لیتق عند ريك مک وشا ©4 وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده 
6 8 

وديك يتا أؤى إليك رك من اليكمةٍ ولا عل مم ا لها ءاخر فلق في جه موم 


.@ 

E‏ ولا عل مم أ للها ءاخر للق في جهنم ملوما مَذَحورا) وقال 
الی: مد ت ع ألم إلا لكر مكرك ين َيب €3 (الشعراء] وقال: اع 
ا 6 E‏ که إل خر کک شىء الك إل 3 وجه [القصض: ۸۸]ء فنهاه أن يجعل 
ا آخر٬‏ ولم ینهه آن يث شت يقبت معه. خلوقاء أو يقول: إإن غه عدا لوكا 
مربوباً فقيراً» أو معه شيا موجوداً خلقه» كما قال: ل لله إلا أل [الصافات: ]١‏ 
۾ يقل لا موجود إلا هوء أو لا هو إلا هو أو لا شيء معه إلا هو بعت آنه فن 
بوچودات وعينها . 

_ وھذا کما قال: اولکھگ زک رد4 [البقرة: ]٠١۴‏ فأثبت وحدانيته في الألوهية» ولم 
إن الموجودات واحد» فهذا التوحيد الذي في كتاب الله هو توحيد الألوهية» وهو أن 
تجعل معه ولا AEE‏ غيره» فأين هذا من أن يجعل تفس الوجود هو إياه؟ . 
وأيضاً: فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إلهاً آخر دليل على أن ذلك ممكن»ء كما 
له المشركون الذين دعوا مع الله آلهة أخرى» فلو كانت تلك الآلهة هي إياه - ولا 
ي معه صلا امتنع أن يدعى معه آلهة أخرى. 

0 

_ فهذه النصوص: تدل على أن معه أشياء ليست بآلهة» ولا يجوز أن تجعل آلهة› 
ا عى آلهة› وأيضاً فعند الملحدين يجوز أن يعبد كل شيء» ویدعی کل شيء» إذ لا 
مور أن يعبد غيره فإنه هو الأشياء. 

فيجوز للإنسان حينئذ: أن يدعو كل شيء من الآلهة المعبودة من دون الله» وهو 
الما جدة :ما دعا معه إلهاً آخر» فجعل نفس ما حرمه الله وجعله شركاًء جعله 


© مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲٣۲‏ ۔ .)۲٥۳‏ 


LAR:‏ الجزء الخافس عسشر 


093 


وخيدآء والهرك :دة لا يضور بخال) ١خ‏ 


کے وچ وی لو کن مع اة کا بقوون إا اعا إل زى الم سيلا ل سبحم ونل ا 
ل گی @. 

(لقل لو کن معن عام کنا يعوو ل لاسو إل ى المي يبد ©6) وهو في أصح 

القولين (سےا) بالتقرت بعبادته وذدکره» ولهذا قال بعذها : سيم ل اموت سبع وال 

ومن فين إن يِن َىءٍ إل ّح عم فأخبر عن الخلائق كلها أنها تسبح بحمده وقد بط 


هذا في موضع آخر) |.ه". 


وقال رحمه الله : (ولهذا قال في الآية الأخرى: «فل أو كن مع عامة كنا يوون إا 


بغوا لل زی العش سيلا + فهم کانوا يقولون: [إنهم] وسائل ووسائط وشفعاءء 
یکونوا یقولون: إنهم یخلقون کخلقه فقال تعالی: لو کن معد ٤لفة‏ كا يعوو إ6 لات 
إل ى ألم سيبلا كما قال في الآية الأخرى: لف ادعو أن رعنشر من دوي ف 
نیرت تف اسر عنكم ولا سوبلا © افك ال يتغوت يشوت إل رهم الويلة 


کے کرو ہے ےم سے ےو عر ےو رو 4ء ریت وم ع کی چ 
ا قرب وبرجون رجه وناور عذابەر إن عذاب ريك کان حورا )4 [الإضراء]. 


فتبين أن ما يدعى من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم» يبتغى [به] الوس 
إلى الله والتقرب إليه» وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق» الذي كل ما سواه مفتقر إليه 
من جهة أنه ربه» ليس له شيء إلا منه» ومن جهة أنه إلهه لا منتهى لإرادته دونه» فلو 
لم يكن هو المعبود لفسد العالمء إذ [لو] كانت الإرادات ليس لها مراد لذاتهء والمراد 
إما لنفسه وإما لغيره» والمراد لغيره لا بد أن يكون ذلك الغير مراداً حتى ينتهي الأمر 
ال ر( تة ا 

وقال وه اله (فال + واما فوته تخالى: قل لو کن معت ماف کا شن 
لأس إل ى مش سيد €6 فهي كالآية الأولى» أعني أنه برهان على امتناع إلهين 
فعلهما واحد ومعنى هذه الآيةء أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله قادرة على إيجاد العالم 
وخلقه» غير الإله الموجود» حتى تكون نسبته من هذا العالم نسبة الخالق له» لوجب أن 
يكون على العرش معه» فكان يوجد موجودان متماثلان ينتسبان إلى محل واحد نسبة 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸), (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ٥۷۷‏ ۔ .)٥۷۸‏ 
(۳) مهاج السنة (۳۳۱/۳ ۔ )٤( .)۴٣۲‏ القائل هو الفيلسوف ابن رشد. 


رة الإسراء نک 


يية» فان المغلين لا ينتسبان إلى محل واحدة نسبة واحدة؛ لأنه إذا اتحدت نسبته 
يل المنشوب» أعنى لا يجتمعان في النسبة إلى محل واحدء كما لا يحلان قي محل 
0 ل كانا مما شأنهما أن يكونا بالمحل» وإن كان الأمر فى نسبة الإلة إلى العرش 
بةاالنسبة» آعني أن العرش يقوم به» لا أنه يقوم بالعرش. ولذلك قال: وسح 
3 الوت راض لا وم جفطهمًا وهو الل اليم € [البقرة: .]٠٠١‏ 

: قد سلك في هذه الآية هذا المسلك الذي ذكره» والاآية فيها قولان 
اد.: ات لسرا إل ذى امش سيد أي بالتقرب إليه والعبادة والسؤال له. 
والشاني: بالممانعة والمغالبة والأول هو الصحيح› > فاته قال: لر ن مح اة 
يقولونَ ¢ وهم م يکونا يقولون: إن آلهتهم تمانعه وتغالبه بخلاف قوله: # وا ڪات 
م إل إا ذهب كل اإكم يما حاق ملا بهم عل مين [المؤمنوت: ]4١‏ فهذا في 
الهة المتفيةء ليس فيه أنها تعلوا على اللهء وأن المشركين يقولون ذلك. 

ااا فقوله: اذست إل ى الي سيلا يدل على ذلك فإئه قال تعالى: إن 
کے من سام َد إل ريي سبيا ©©€6 [المزمل] والمراد به اتخاذ السبيل إلى 
اده وظاعته» بخلاف العكس» فإنه قال: إن عتم فا بوا على سيلا 
نساء: ]۳٤‏ ولم يقل : إليهن سبي 

اشا فاتخاذ السبيل إليه مأمور به» كقوله: #وتغوا إليْهِ الوسية# [المائدة: ]١‏ 
قوله: ف ادعو الین رعنشر من دونو فلا مکوت كه ns‏ وا ایک 
يتغوت غوت إل رهم الويكة يم أفرب وون رحمتم وات عتابند [الإسراء]. 
فين أن الذين يُدعَون من ,دون الله يطلبون إليه الوسيلة» فهذاً مناسب لقوله: أو 
ا معد ای گنا قراو 6 اکت إل زى اني سييك). 

وليس المقصود هنا بسط الكلام على ذلك» إذ المقصود بيان ما ذكره في طرق 
رة رمن سلك سبيلهم من الأشغرية). 

وقال رحمه الله: (وقال: قل أو كن معد امه كا شون إا لاسعوا إل اذى ال 
یا (©©6) وهم كانوا يقولون: إنهم يشفعون لهم»ء ويتقربون بهم. 


@ در تعارض العقل والنقل .)١١١ ۳۶۹ /٩(‏ 


۱۸ الجرء الخاسں 


لكن كانوا يشبتون الشقاعة بدون إدنه» فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة» وهذا 
نوع من الشرك» فلهذا قال تعالى : #وَلا يمك ال دعوت من دون فة4 [الزخرف, 
1 فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله . 

کما روی ابن ابي حاتم عن الت ٠‏ في قوله: إا ا إل ذى العش سی 
يقول: لابتغخت الحوائج من الله وعن معمر عن قتادة» # لانغوا إل ذی العش سیا 
للابتغوا التقرب إليه مع أنه لیس كما يقولون» وعن سعيد عن قتادة"“: لو کن ب 
TICE‏ يقول: لو کان معه آلهة إذاً لعرفوا له فضله ومزیته عليهم» ولابتغوا إل 
ما يقربهم إليه» وروي عن سفيان الثوري لتعاطوا سلطانه" . 

وعڻ آي کر ادلی عن سید نجیر سلا إلى أن يزيلوا ملكهء والهذلى 
ا 

وقال زمه الله: (قال: ن ل کان محف عام كنا يقولون إا لسعو إل ى المي 
سيلا € أي وإن كانوا - كما يقولون - يشفعون عنده بغير إذنه» ويقربونكم إليه بغير 
إذنه» فهو الرب والإله دونهم» وكانوا يبتغون إليه سبيلاً بالعبادة له والتقرب إليه» هذا 

م ي ترم i‏ چ وع ي جت ر ب 

أصح القولين. کما قال : ون هذه بذدره فمن شه اد إل ربھے سیک @ وما اون 
إل آن ياه ان4 [الإسان)ء وقال: اک إت نة © ف َه مر €6 [عبس] وقال: 
افك ألذبن يذغوت يبغوت إل ريه الوية انم أرب [الإسراء: ۷ه]. 

ثم قال: سبحم وتعل نا يقولون علا كرا €6 فتعالى عن أن يكون معه إله غير 
أو أحد يشفع عنده إلا بإذنه» أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه. فهذا هو الذي كانوا يقولون. 

ولم یکونوا یقولون آن آلهتهم تقدر آن تمانعه أو تغالبه» بل هذا يلزم من فرض إله آخر 
يخلق كما يخلق» وإن كانوا هم لم يقولوا ذلك کما قال: ما اد اه من کر وا ڪات 


Il 2l 


رص 4 N Ps:‏ ر - SE FE‏ 
َعم من له إا لذهب كل لم ما حل مك بعضهم عل بْض) [المؤمنون: )]٩١‏ |. ه". 


قال ابن القيم: 


(قال شيخنا و4 : والصحيح أن المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً بالتقرب إليه وطاعته» 


(۱) لم أجده في «تفسير السدي الكبير" وتفسير من أبي حاتم لهذه السورة ليس عندي. 


(۲) ابن جریر ,)4۱/۱٥(‏ (۳) لم أجده في تفسيره المطبوع. 
)٤(‏ زاد المسیر )٥( .)۳۸/٥(‏ مجموع الفتاوی .)۱۲۲/۱١(‏ 


(7( جوع الفتاوى (۲£/11(. 


الاسراء 14 
ف تغبدونهم من دونه؟ وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدأً له» قال: ويدل 
ل هذا وجوه: 


لے ر 2 ةر 3 م 3 ^ 


منها: قوله تعالى : ايك اذب يدعوت غوت إل رهم الوسيلة آم قري ورجون 
ی TY‏ عذاب 4 [الإسراء: ›]٥۷‏ آي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي 
| آٿٿم عبادي» ترجون رحمتي وتخافون عذابي» فلماذا تعبدونهم من دوني؟ 

الثاني : : أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلاًء بل قال: إل دى العش 
بوي وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب» كقوله تعالى: اتقو أله وابَتَغوا َع ليد 
االمائدة: ]۳١‏ وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى» كقوله: ا ب 

ا ع سیا4 [الساء: .]١٤‏ 

والثالث: یقولو إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه» وهو سبحانه قد 
فل لو کن معن ٤لمة‏ كا يموك وهم إنما كانوا يقولون: إن آلهنهم تبتغي التقرب 
وتقربهم زلفى إليه» فالا 2 الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيداً له» 


د افعبدون عبیده من دونه؟) ۱ . 
8 ون 3 له امات سبع والارض وس ي ف م َ شىء ا سح عرو ولک د فقَهونَ 
2 کن ليما عفرا 4 . 


[وآما التسبیح فقال تعالى: شی له كرت لسم ولش ومن فن ون ين سىء إلا 
کک ل نتف تبيکتم | نَم کی ينا عَمَواً )4 وقال تعالی: سبح لله ما ن 
ت وما فى ارط ن [الضف: OE O‏ ا] في موضعین؛ وسح َه م ب ف امون 


1 [الحديد: ]١‏ وشح لله م ف اموت وما ف الاأرّض4 [الجمعة: في موضعین» 
سور افتحت بذکر تسبیح ما في السماوات و في الأرض له ۽ وقال : ال تَر 
2 4 4 8 س ف السو لاض والطر لقت کل ل قد علم بام ی 
(EY §‏ ۱ 


وقال رحمه الله: #: إن ين ىء إل ي يو4 يعني: وما من شيء إلا 
قال ابن ا حتى النبات الذي خلقه يسبح بحمده» وقال عكرمة: لا يسبن 


الج اب الکافي (۲۰۳ _ .)۲٠٤‏ (۲) جامع الرسائل .)٤/١(‏ 


کے ی ولا قرات القرمان جعلا بيك وين لن لا مون بالأخرة جاب منوا (@)4 . 


۲۰١‏ الجزء الخادس ع 
أحدکم ثوبه ولا دابته' فما من شیء إلا يسبح بحمده» وروي: أن صرير البان 
بالتسبيح"» وقال سبحانه: لجال او مم وي [سباً: ]۱١‏ وقد روي : 
سبحی )| . E‏ 

وقال رحمه الله : (قال بعضهم في قوله: glug‏ 
وی ی فتوجب بڈلك تسبیحا من غيره» والصواب أن لها : 


a‏ بحسبها ) ۱ ا 


قال رحمه الله : (ويبين ذلك أن الله يقول عن الكفار: #وإدًا َرَت اس جڪلنا ب 
و أله لا بؤمثون يالكخرة جاب مستا © وجلا عى فلوم اكه أن يفقو ون ا 
وف ولا كرت ریک فى الفرمان ودم ووا عل أرهر و €6 فقد أخبر - ذماً لمشرکین ‏ 
e RU E E‏ وجعل 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً فلو کان آهل هل العلم والإيمان على قلوبيم 
أكنة أن يفقهوا بعضه لشاركوهم في ذلك»› وقوله: «أن يفقَهوهٌ# يعود إلى القرآن 
فعلم أن الله يحب أن يفقه؛ ولهذا قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو , 
أن يعلم في ماذا آنرلت وماذا عنى بهاء؛ وما استثنى من ذلك لا متشابهاً ولا غيره. 

وقال مجاغد ': اعرضت المضحف على ابن عباس من آوله إلى آخره مرات آنا 
عند كل اية وأسأله عنهاء فهذا ابن عباس حبر الأمة وهو أحد من كان يقول: لا يعلم 
تأویله إلا اله يجيب مجاهداً عن كل آية في القرآن. 

وهذا هو الذي حمل مجاهدآً ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف 
قوله #وَأَلرَسِحوٌ لي ايأر [آل عمران: ۷] فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل» لأن مجاهداً 
تعلم من ابن عباس تفسير القران كله وبيان معانيه» فظن آن هذا هو التأويل المنفي عن 
یز اا 2 


(۱) سعید بن منصور وابن جریر وار بن ابي حاتم › الدر (€/ .(\A€‏ 
(۲) هذا معروف عن ابي صالح وعزاه صاحب الدر )6/ (IA‏ لاټن المنذر وابن اب حاتم وآبي 


الشيخ والخطيب . 
(۳) ابن جریر )٠١/۲۲(‏ عن ابن عباس وغیره. 
)٤(‏ درء تعارض العقل (۸/ )٥( .)٠٠١‏ مجموغ الفتاوی (۱/ .)٤١‏ 


(1) مر تخریجه. (۷) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۸۳ ۔ .)۲۸٤‏ 


رة الإسراء ۲۱ 
اشر کیت ضرا ك الأنال سلوا ف بيعو سيبلا )4 . 

ن كان الذين يعارضون آيات الأنبياء من السحرة والكهان لا يأتون بمثل اياتهم 
أكون أبينهما شبه كشبه الشعر بالقرآن» ولهذا قالوا في التبي: إنه ساخر وكاهن 
ا _ومجنون قال تعالی: #انظی كف صر لك الامتال اوا ن ستطیعون سيلا د @4 
بعالو آله مثلاً لا يماثله بل بينهما شبه مع وجود الفارق المبين» وهذا هو القياس 
اید فلما کان الشعر كلاماً له فواصل ومقاطع» والقرآن آیات له فواصل ومقاطع؛ 
لوا ار ولكن شتان» وكذلك الكاهن يخبر ببعض المغيبات ولكن يكذب كثيراً وهو 
پر بلك عن الشياطين وعليه من آثارهم ما يدل على : أفاك أثيم كما قال ا 
FE‏ تی تال التییلئ @ ت عل كل أو أي ©@ بش الشح راتان 
ا < @4 [الشعراء] ثم قال: اشر بَْعَهمْ اؤ © ر ر نَم في غ 
يون 3 وأنبم قولوت م علوت ©4 مي فذكر سبحانه الفرق بين النبي 
الگامن اا 

و اید اعد کا تھ ای لئ یکا دبک وا ارسلتک عَم ويلا 9 
قال رخمه الله : am pM‏ ریک عر يکر إن يا ب a3‏ 
أك فعلق الرحمة بالمشيئةء كما علق التعذيب» وما تعلق بالمشيئة مما يتصف به 
ك فهو من «الصفات الاختيارية١)‏ |. و" 

فل دعا ای رتش من یہ فلا نیرت کف اسر عنم وکا عولد 9 


رین و ع e2‏ عرو چ کے 


ا غور کے إل رنه ف وا ا E‏ ورجونً رحمتم وغخافوت انك 3 عاب 
قال رحخه الله: (وقد قال تعالی: فل اذعوا الزن رَعنتر ن دونب فلا ییکرت كنف 
لے اہ < E‏ ا بدو اق 

م نکر ولا ولا ن اليك ا يدغورت بسغوت إل رهم الوسيلة أيهم أقرب ورجون 
م وافورے عذابہہ 4 ب ریک کان حورا @ قالت طائفة ما کان 
الى أن هؤلاء پیر جوں رحمة الله » ويخافون عذابه» ويتقربول إليه» 6% لا يملکون 


رج چ .⁄ 


الٹیوات (۲۰۸ ۔ ۲۰۹). (۲) مجموع الفتاوی (۲/ ,)۲٣۲‏ 
کر صاحب الدر ٣ /٤(‏ ڪن ان جرير وابن آبی ي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس . 


)1( 


كشف الضر عن الداعین» ولا تحويله عنهم) | .ھ 


وقال رحمه الله (وقال تعالى: لفل ادعو الزن رَعنشر من دونب فلا یمیوت كنف 
لص کہ ول وا O‏ وچک ا دعوت غور إل ربهر م ارسي ا قرب وجو 
رة یاو خذاب إن عذاب ريك كان محذورا © ). قال طائفة من السلف: كان قوم 
يدعون العزيز والمسيح والملائكة» فقال الله تعالى: هؤلاء الأنبياء والملائكة الذين 
تدعونهم يرجون رحمتي ويخافون عذابي کما ترجون رحمتي وتخافون عذابي» ویتقربون 
إلى كما تتقربون إليّ» وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاًء فإذا كان 

(۲( 

والنساء) ا 1 


ب 2 


وقال رحمه ا (وقال غا قل ادعو لذبن زعمتم من دوي فلا ر 
فف الس عنم ولا وبا بلا © ایک لن يدعوت ببنغوت إل ريه الب سيل 
اقرب ورون مته وا ت عاب لن عذاب ريك كات حدر ©4 قال طائفة مر 
السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونه 
هم عبادي كما انتم عبادي» يرجون رحمتي کما ترجون رحمتي» ویځافون عذابي 
كما تخافون عذابي» ويتقربون إليّ كما تتقربون إلى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والأنبياء» مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون» ومع هذا فليس لنا أن 
نطلب ذلك منهم) e‏ 


وقال رحمه الله : (وقال تغالی, قل اد غو لن نين زعمتر : من دونفے قل ينيرت کا 
ل ايك اليب يدغوت ببغوت إل ريه اويل آم أفرب وح 


اضر عنکم ولا وبلا ( 
رخمیم وضاوے عداب إن عذاب ریف کان حورا e‏ قال طائفة من e‏ کان أقوام 
يدعون الحزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء 


يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه) |.ه . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٠١۲/۱(‏ 

.)٠٥١ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ ›)۲٠٣۵ /٥( المستدرك‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی (۱/ ۳۴۰) الجواب الصحیح .)١۹/۱(‏ 

m الصفدية‎ )١١١ /۲٤( )۳٤۰ ء۱۳۲٣‎ /۲۷( )۱٥۲/۲۹( )۱۰۹/۳( )۲۹۲/۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 
.)۳۷۵ /۳( جامع المسائل‎ ۷ 


الاقمراء ۳ 
ن رحمه اله (فقال تعالی: کف ادوا الت رعش من د فلا یمیکرنے کف 
کہ وکا ربلد )€ إلى قوله: عدوا( بین سبحانه أن کل ما یدعی من دونه من 
1 ایک والجن والإنس لا يملكون كشف الضر ولا تحويله» وأن هؤلاء المدعوين من 
نلائكة والأئياء يتقربوت إلى الله ويرجونه وبخاقونة) 1غ : 
قال رح الله: (وقال تعالى: «قل ااا آل ایی کن شی فاد لیے کف لسر 
فيك الدب يدوت يبغوت إل يهم الوسيلة أيهم أفرب ويون رمم 
@ ۰4 روی ابن آبی حاتم وغیره بأسانید ثابتة» عن 
ةعن السدي» سمع أبا صالح» عن ابن عباس في قول الله : «أؤهك أل بذعو 
قك إل رهم الوَية» هو عيسى» وأمه» وعزير» والملائكة» وكذلك في تفسير 
طية ڪن ابن عباس قال: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملاثكة» والمسيح» وعزيراً. 
وعن إسرائيل» عن السدي عن أبي صالح: عيسى» وعزير» والملائكة. وكذلك 
ی ت ير أسباط عن السدي» قال: ذكروا أنهم اتخذوا الآلهة» وهو حين عبدوا 
ملائثكة»ء والمسيح»› NEY‏ قال الله : ایک الدب دغوت. غو إل ریهر 
ةي . 
وفي صحيح البخاري وغیره عن ابن مسعود قال: كان ناس من الإأنس يعبدون 
أساً من /الجنء فأسلم الجن وتمسك الآخرون بعبادتهم» فنزلت: اوليك الدب بذعو 
ر ت إل يهم الوسيكة أ أفرب ويي رَحْمتَمٌ . . .€ إلى آخر الآية""» وكذلك روى 
ن آبي اتم وغيره» عن ابن شوذب» عن مظر الوراق» قال: آنزلها الله في حي من 
ل راب کانو يعبدون حيَّاً من الجن. وفي تفسير مقاتل: إن المشركين كانوا يعبدون 
ثكة ويقولون: هي تشفع لنا عند الله» فلما ابتلوا بالقحط سبع سنين قيل لهم: 
اش ا 0 , 
والآية تعناول كل من دعي غير الله» وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة - آي 
ر برابی والزلفى ويرجو رحمة الله ويخاف عذابه» وهذا يدخل فيه الملائكة والأنبياء 
اجون - والانس والجن» وقد قرأ طائفة «آولئك الذين تدعون» فبين أن الذين 


4 ےر ا 9 عڏابَ ريك 4 عدوا (7 


5: 


4« الرد على الأخنائي .)١(‏ 
ذكره السيوطي في الدر )۱۹١ /٤(‏ وعزاه لابن أآبي حاتم. 
© البخاري »)٤۷۱٤(‏ ومسلم (۳۰۳۰): )٤(‏ لم آجده. 


يدعوهم ارت هم یتقریول e.‏ الله ویرجوده ادرت فکیف يجور دعاؤهم؟ و 
كقوله: فيب ال كفرواً أن دوا عباڍی من دون € [الكهقف: i . ١ )]١١١‏ 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: فل 5 الین رعنٹر من دی فلا پنیرتے کن 
لر نکم ولا وبا لأ ويک الد دعوت غور إل ربهر م ألَوَسِيلة ا قري و و 
رمم وعافوت عذابث إن عذاب ريك كن عدوا 46# قال طائفة من السلف: كان ۴ 
يدعون العزير» والمسيح» والملائكة» فأنزل ا هذه الآيةء وقد أخبر فيها أن مهولا 
المسؤولين يتقربون إلى الله ویر جون رحمته» ویخافون عذابه» وقد ثېت في الصحيح أر 
أبا هريرة قال: «يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامةء قال: يا أبا هري 
لقد ظننت آن لا يسألني عن هذا الحديث أحد آولى منك» لما رأيتة من حرضك ا 
الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتخي بي 


رقال وجنه لله: (قال تعالى: قل ادعو الین عر من دنو فلا ملت 
لص عتكم ولا وبلا الث أوليك لبن يدغوت يدنغوت إل ريه الوببيلة أيهم أفرب وس 
رحمَم Ê‏ 5 ا إن عذاب ريك كن عدوا ©©€6» قال طائفة من السلف» : 
EY‏ وغيره: هذه الآية في الذين عبدوا الملاثكة والأنبياء كالمسيح وعزير. وقال 
عبد الله بن مسعود: كان قوم من الإنس يعبدون قوماً من الجن فأسلم الجن وبقي أو 
على عبادتهم . فالاآية تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح عند الله من الملائكة 
والإنس والجن»› قال تغالی : مولا الذين غو توم اد ییوت کثف الضر عنکم ول 
وبلا لث اوليك الدب دعوت بغت إل رهم الويلة أجم أرب ويرجون رَحمتم اوت 
ا ئ عاب رف 8 ل ایی ند عبد الحو بن عطية في تفسيره 
أخبر الله تعالى أن هؤلاء المعبودين يطلبون التقرب إليه» والتزلف إليه» وأن هذه حقَبقة 
حالهم» والضمير في (ربهم) للمبتغين أو للجميع. 

و(الوسيلة) هي القربة وسبب الوصول إلى البغية» وتوسل الرجل إذا طلب الدنو 
والنيل لأمر مّا» ومنه قول النبى ية: «من سأل الله لى الوسيلة . . ٠.‏ الحديث"“ 


2 


(۱) الرد علی المنطقیین ٥۲۸(‏ ۔ .)٥۲۹‏ (۲) البخاري .)۳٦٩/۱(‏ 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۸۲۴۳). )٤(‏ في المطبوع (للمتبعين). 
(۵) الحديث في مسلم. ٩0‏ المحرر الو چ (4/ 11۹ .)۲١‏ 


بورة الإسراء 9 


TS 


وهذا الذي ذکره» ذکر سائر المفسرین نحوه إلا آنه برز به على غيره فقال: وام ) 
داء وخبره اقب 4 و« ايد4 یراد بهم المعبودونء وهو ابتداء» وخبره ( يبغوت) والضمير 
ی اشر( للكفار وفي # غوت # للمعبودين والتقدير: نظرهم وذكرهم أيهم اب4 . 
وهذا كما قال عمر بن الخطاب“ وهه في حديث الراية بخيبر: فبات الناس 
ذوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء آي يتبارون في طلب القرب» قال #: وطفف الزجاج 
ي هذا الموضع فتأمله. 

ولقد صدق في ذلك» فإن ازجاح" ذکر في قوله: وار بهم َوب 4 وجهين كلاهما 
فاية الفساد» وقد ذكر ذلك عنه ابن الجوزي وغيره وتابعه المهدوي والبغوي 
اء ولکن ابن عطية كان أقعد بالعربية والمعاني من ھۇلاء 9 وآخبر بمذهب 
ويه والبصريين فعرف تطفيف الزجاج مع علمه بالعربية» وسبقه ومعرفته بما يعرفه من 
لمعاني والبيان» وأولئك لهم براعة وفضيلة في آمور يبرزون فيها على ابن عطية» لكن 
لالة الألفاظ من جهة العربية هو بها أخبر» وإن كانوا هم أخبر بشيء آخر من 
0 لات ,اوا غیرها) ۱ه . 

اوقا رحمه الله: (وقال في الكلام على قوله تعالى: فل دعو أرب رعَنشر ن 

ون4 @ الآيتين› لما ذکر آڻ من السافا خن ادر أنهم من الملائكة› ومنهم من دکر معهم 
الإتس» ومنهم من ذكر آنهم من الجن» يذكرون جنس الجن» يذكرون جنس المراد به 
ي الآية على التمثيل» كما يقول الترجماني لمن سأله عن الخبز فيريه رغيفاًء والآية هنا 
اقل بها التعميم لكل ما يدعى من دون اله فكل من دعا ميتاً أو غاثباً من الأثبياء 
[الصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من 
وعا الملائكة والجن» ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم» ومع 
هذ افق نهی عن دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله؛ 
ل يرفغونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع» أو من حال إلى حال» كتغيير 
مفته "أو قدره ولهذا قال: ولا ضَوٍا» فذكر نكرة تعم أنواع التحويل) ١ه‏ . 

1 وقال رحمه الله : (وقال تعالى: قل دعا لين زعمتم من دونيه فلا E‏ کف 


لدت فق عله (۲) زاد المسير .)٥١/٥(‏ 


0 قل م نة ينا فة 3 مجموع الفتاوی (۲۷/ ٤١‏ ۔ .)٤۳١١‏ 


مؤۆلفات الشيخ محمد بن عبد الؤوهاب (۹/ ۲١۱)ء‏ وهو مختصر من الاستغائة كما سپاتي بعد قلیل . 


۲١‏ الجزء النخافسن ن 


اضر عنکم ولا ولا )4 إلى قوله: عدوا وهذه تتناول کل من يدعی من دون ال 
ممن هو مؤمن من الملائكة والإنس والجن» وقد فسرها السلف بهذا كله وقال ابن 
مسعود: كان أناس من الإنس يعبدون قوماً من الجن فأسلم الجن وتمسك الآخرون 
بعبادتهم فنزلت هذه الاية. 

وقال السدي أيضاً عن أبي صالح عن ابن عباس: هو عيسى وأمه وعزير؛ وقال 
الخدة آيغيا: ذكروا أنهم اتخذوا الآلهة» وهو حين عبدوا الملائكة والمسيح ® 
وعزیر فقال الله تعالى: قل ادعو ال رر من دون د)) ١‏ .ه١‏ 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: فل ادغوا الین زنر من دي فلا یمیت كن 
اضر عنكم ولا وباد ل افك ليبن يدوت يبغويت إلى ريه الوسيلة آم أفرب وة 


مج ررك ي 2 er‏ کک 


رحمتم افونت عاب د عذاب ريك کان عورا( 

ذم الله ي مَنْ يدعو الملائكة والأنبياء وغيرهم من الصالحين» وبين أن هؤلاء 
الذين يدعونهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله» وأنهم يتقربون إلى اله 
بالوسيلة وهي الأعمال الصالحة» ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يدعون 
المخلوقين ويذروت ألخالى؟! وقال تغالی: اسوب الف کا ان ندرا اوی فی 2 
اہ إا أعندنا جه فين ل 4€ [الكهف)) .١‏ و 

وقال رحمه a‏ (قال تعالى: فل ادعو الزن زیر من دونب فلا ملت 
لر عنكم ولا ويلا ل افك الدب دعوت يفوت إل رهم الوسية أي أرب ر ن 
a SS‏ ا 


رحمتم اقوت عاب إن عذاب ريك کان عورا 4 ۰ قال طائفة من و کان أقوا 


يعبدون المسيح والعزير والملائكة فبين الله أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا 
تحويله» كما بين أآتهم لا يملكون الشفاعة ا لا استشناء فيه» وإن کان الله 


ر 
ھ 


-_ 


دعاءهم ثم قال: «أويك ارين يدعوت يبوت إل ريه الويكة آعم أفرب ويح ب 
ر ر r2‏ 4© 2 2 ر 


وخافویت عنابہ إن عذاب ريك کان حورا @4 فبين أن هؤلاء فەا الذين يدعونهم 
من دون الله كانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة 
كسائر عباده المؤمنينء وقد قال تعالى: ولا امرك أن تدوأ ألكيكة وَين ربا 
ايامرم باكر بعد لذ آم سمو €6 [آل عمران]) ١ه‏ . 


(1) الرد على الأخنائي .)۸٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۱۹/۳۰). 
(۳) مجموع الفتاوی »)٤۱۳/۱٤(‏ جامع المسائل .)١٤١۷/۳( )٩۱/۲(‏ 


وقالٌ رحمه الله: (وقال تعالى: «فل ادعو آل رعمثر من دونو فلا يمیرت كنف 
ہو ےو 


@ أفهك لب يدعوت يبغوت إل رهم الوسيكة أمم أفرب ويج 
2 اقوت عاب إن عَذاب ریف کان دوا ۰)6 فأخبر أن ما يدعى من دونه لا 
ك کشف ضر ولا تحویله» وآنهم یرجون رحمته ویخافون عذابه» ویتقربون إليه فهو 
حانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء» إلا من الشفاعة بإذنه» والشفاعة هي 
aS‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال: ق ادغو ایی زنر من دی قلا ییکرت گنت اسر 
لا تراد © أوبک آي بتخرت بترت إل ريي الوبكة م أفرث رة تة 
ارک عاب إن عذاب ریف کان عورا 4 قال طاثفة من السلف: كان أقوام يدعون 
سيح وعزيراً والملائكةء فقال الله تعالى لهم: إن هؤلاء الملائكة والأنبياء عباده» كما 
هو لاء عباده» وهؤلاء يتقربون إلى الله» وهؤلاء يرجون رحمة الله» وهؤلاء يخافون 
أب الله فالمشركون اتخذوا مع الله أنداداً يحبونهم كحب الله؛ واتخذوا شفعاء 
معو لهم عند الله ففيهم محبة لهم وإشراك بهم» وقيهم من جنس ما في التصارى 
ع حب المسيح وإشراك به» والمؤمنون أشد حباً لله» فلا يعبدون إلا الله وحده» ولا 
لول معه شيئاً يحبونه کمحبته» لا أنبياءه ولا غيرهم؟ بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله 
ا دينهم لله وعلموا أن أحداً لا يشقع لهم إلا بإذن الله فأحبوا عبد الله ورسوله 
مداً ية لخب الله وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن اله» فأطاعوه فيما أمر وصدقوه فيما 
تیر ولم يرجوا إلا الله» ولم يخافوا إلا الله» ولم يسألوا إلا الله» وشفاعته لمن يشفع 
هو بإذن الله فلا ينفع رجاؤنا للشفيع» ولا مخافتنا له» وإنما ينقع توحيدنا 
حلاصا لله » وتوكلنا عليه» فهو الذي يأذن للشفيع) ١.ه'.‏ 
| وقال رحمه اله: (قال تعالی: فل ادغو الین زنر من ونی فلا بییرت گنیک 
لار عنکم ولا سوبلا اچک ادبن يدعوت يفوت إل ريه الوسيكة أ أقرب وون 
قم رتاوت عدا إل عذَاب ريك كن عدو €6 وفي التفسير الضحيح عنن 
جاهد: يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال: عيسى ابن مريم وعزير والملائكة» وكذلك عن 
راهيم النخعي قال: كان ابن عباس يقول في قوله: #أولك ربن يدعوت بښغوت إل 
يهم ألوَسِيَةً) هو عزير والمسيح والشمس والقمر» وكذلك روي عن شعبة عن السدي 


کرو یرورم 


مجموع الفتاوی (۱/ ۱۲۹ ۔ .)۱۳١‏ (۲) مجموع آلفتاوی (۱۱/ ٥۲۸‏ ۔ .)٥۲۹‏ 


۲۸ الجتة الخامتی ا 
عن أبي صالح عن ابن عباس قال: عيسى وأمه والعزير في هذه أف بيذع 
ببلغوت إل ريه أَلوَِيلَة4 وروى قتادة عن عبد الله بن معبد الرّمّاني عن ابن مسعو 
قال: كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن ويقولون: م 
بنات الله فأنزل الله تبارك وتعالى : «أفك الب دعوت معشر العرب يفوت إل 
يهم ألْوَسِيلة) وفي رواية عن الزماني عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: نزلت في 
نفر من العرب كانوا يعبدون نقراً من الجن اسلم الجيرة والاس الذين كاتا 
لا يشعرون بإسلامهم فنزلت أف لدبب يدعوبت يشغوبت إل رهم الومييدة آعم أقرب 
وكذلك قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: اب ت و ك 
تبتغي إلى ربها الوسيلة أيهم آقرب» ويرجون رحمته ويخافون عذابه» إن عذاب ربك 
كان محذوراًء قال: وهؤلاء الذين عبدوا الملائكة من المشركين» وكذلك ذكر العوفى 
فی تمي جو آبن عباس قال: عات اهل لرك يقرلرةة فف الفاونكة وا 
وعزيراً. وثبت أيضاً في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: كان ناس يعبدن 
قوماً ن الجن فأنانم الجن وبقي الإنئن على كفرهم فأنزل الله تعالى: ايك لن 
يدذعوتت غوت إل ربهر الوسيلة أ أ رب يعني : الجن» وهذا معروف عن ابن 
مسعود من غير وجه» وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الآية تعم كل من كان معبود 
عابداً لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف وين في تفسيرفم 
يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لظ 
الخبز فيريه رغيفاً فيقول هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم بذلك 
تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين» فالآية خطاب لكل من دعا من دون اله 
مدعوا وذلك المدعو ييبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه» وهذا موجود 
في الملائكة والجن والإنس» وقد اختار الطبري قول من فسرها بالملائكة أو بال 
لأنهم كانوا في زمن النبي ي يبتغون إلى ربهم الوسيلة بخلاف المسيح والعزير فإنه 
لم يكونا موجودين على عهده فلم يكونا حينئذ ممن يبتغي الوسيلة» إذ ابتغاء الوسيلة: 
العمل بطاعة الله تعالى والتقرب إليه بالصالح من الأعمالء فأما من كان لا سبيل له إلى 
العمل فيم يبتغي إلى ربه الوسيلة. 


وهذا الذي قاله إن کان شاا فهو أبلغ ن النهي عن دعاء المسيح وعزا 
وغيرهما من الأموات من الأنبياء والصالحين» فإنه إذا كان الحىُ الذي يتقرب إلى ربه 


سبو رة الإسراء ۲۲۹ 


العمل لا يجوز دعاؤه» فدعاء الميت الذي لا يتقرب بالعمل أولى أن لا يجوز» وإن 
كانت الآية تعم هذا وهذاء فهي دالة على ذلك فدلالتها ثابتة على كل تقدير» والصحيح 
نها رتعم هؤلاء وهؤلاء» وذلك أن هؤلاء كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهو 
م يقيكد ذلك بزمن النزول»ء بل أطلق» وإذا قال القائل: آدم وتوح وإبراهيم وموسى 
يدون الله ولا یشرکون به» علم آن المراد هذا دينهم»ء قال تعالى: «إتًا أرَلنا التوربة 
فا اف ود تک با اوت يِن سلوا للَذِبَ هادوا والرَسَنيونَ لار [المائدة: 
اكان بجكم البتين بها قبل تزول الاية يدهر؛ والعرب تقول: مضی حتیى لا يرجونه» 
بت الډبل حتى يجيء البعيرء فيقول برأسه كذا» ومنه قواءة ن وارلا حی يفول 
ا [البقرة: ]۲٠٤‏ وهذا اي و قال تعالی : الک لذن أن تمم اه م من اليين 
2 ر ءادم ومن ا 2 وچ وهن در ند إبرهي وسيل ومِمَن هديا ا إا شل َم ايت 
لرن ن خروا سَجَدًا بَا €6 [مريم] وهذا قد مضى قبل نزول القرآن والفعل مضارع»› 
ا حالهم الماضي» ولهذا تقول النحاة: هذا حكاية حال كقوله تعالى: وهر 
ذراعَيّه# [الكهف: ۱۸]. 

ا قیل: المعروف في مشل هذا أن يقال: كانوا يفعلونه كما قال تعالى: «إِتَهَمْ 
کاو اسرغورک فی ف اليرت ويدوا ربا ورهبا [الأنبياء: ]۹١‏ قيل: لكن إذا كان 
اکا ما يبين المراد لم يحتح إلى ذلك» لا سيما إذا ذكر ماض وحاضر وعمهم 
الخطاب فهنا يتعين حذف (كان) لأن المقصود اللإخبار عن حال هؤلاء الحاضرين 
ضرون لا يخبر عنهم بكان» كما تقول المؤمنون من الأولين والآخرين يعبدون الله 
لا يشرکون به. 

- والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون الله» وکل من دعا میتاً أو غائبا 
من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستخاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كما 
ڪول من دعا الملاثكة والجن. 


ومعلوم آن هؤلاء كلهم يکونون وسائط فيما يقدره الله تعالى بأفعالهم» ومع هذا 
فقد نهى الله كلك عن دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا 
قاحويلة» ولا يرفعونه ولا يحولونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع أيضاًء 
فلا يرفعونه ويحولونه من حال إلى حال كتخير صفته أو قدره» ولهذا قال تعالى: ولا 
وبلا فذكر نكرة تعم آنواع التحويل» يقال: كشف البلاء أي أزاله ورفعه» ويقال: 


کشف عنه آي أفهرة ويه فن الأول افولة يمال فة إا كف گت ار عم ل َو 

کر ربمم ركن )€ [النحل] وقوله تعالی : ج کت تت٤‏ بی ت تن سر لجان 

ان ۾ يعَسَهُوهَ €3 [المؤمنون] وقوله تعالى: ما ڪفتا عنم الجر إل جل هم 

بلغو إذا هم يتكثون 4)63 [الأعراف] من الثاني قوله تعالى: َم عن سَاقٍ 4 ت 
aI‏ بوم يكشف الساق وهذا ي يبین خطأاً من قال i‏ بهذه كشف الشدة وأن 
الشدة اقسمى ضاقا»/وأنه الو أريد ذلك فيل يوم يكشف [عن الشدة] أو يكشف الشدة» 
اقا فيوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكقار» والرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة 
الإسناد""“ والاستغاثة هي طلب كشف الشدة. فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء 
والصالحين أو دعا E E EEE. E E e E‏ وقد 
قال تعالی: وات کہ رال من الإنیں وون جال من لن وادوهم رهَنًا €6 [الجن] كان 
أحدهم إذا نزل بوا يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» فقالت الجن: الإنس 
يسنتعيذوننا قزادوهم رهقاً. وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بمخلوق › وهذا مما استدلوا به على آن کلام الله ك غير مخلوق› قالوا: لاه قل + 

عن النبي بء أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك كقرله ييل : «أعوذ ا ٤‏ 
التامات كلها من شر ما خلق» ٠‏ و«أعوذ بكلمات الله التامات كلها من غضبه وعذابه 
وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يجضرون) و«أعوذ بکلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرآ وبرأ» ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر 
ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأً في الأرض وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والتهار» 
ومن شر کل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن») ۱ه . 

وقال رحمه الله: (وذكر لفظ التبديل والتحويل کقوله تعالی: فل ادعو أبن رر 
من دونو فلا بلک کف كنف اسر عتکم ولا وبلا ا 
والتحويل أن تحؤل من محل إلى محل» مثل استفزازه من الأرض ليخرجوه فإنهم لا 
يلبثون خلفه إلا قليلاء ولا تتحول هذه السنة بأن يكون هو المخرج وهم اللابثونء بل 


(1) ستتكلم في سورة القلم عن هذه الرواية. (۲) مسلم (۳۱/۱۷ ۔ ۳۲) شرح النووي. 

(۴) ابو داود (۲۸۹۳)» والترمذي »)١۲۸(‏ والنسائي في اليوم والليلة »)۷٦١ »۷٠٠(‏ وأحمد (۲/ 
۸۱ والحاکم .)٥۸٤/۱(‏ وابن السني )۷٤۸(‏ والحدیث حسن. 

)٤(‏ احمد (۱۹/۳٤)ء‏ وابن السني (۲۲۹) والحديث حسن. 

(5) الاستغاثة (۲۸۲ ۔ ۲۸۸). 


۲۳١ 


ڃر جوه خرجوا خلفه» ولو مكث لكان هذا استصحاب حالٍ» بخلاف ظهور الكفار 
كان تبديلاً لظهور المؤمنين وظهور الكفارء إذ كان لا بد من أحدهما. 
وأما أهل المكر السيّى والكفار فهي سنة تبديلء لا بد لهم من العقوبة لا يبدلون 
غيرهاء ولا تتحول عنهم إلى المؤمنين» وهو وعيد لأهل المكر السيئ أنه لا يحيق 
كف رؤلن يحبدلوا به حيرا يتضمن نفياً وإثباتاًء فلهذا نفى عته التبديل 
ل یل) A‏ 
وقال رحمه الله : (وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في قوله: أك أرب 
باوت إل ريه الوَسيكة اَم أَتَرَبُ4 قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من 
ن» قأسلم أولئك الجن والإنس يعبدونهم. ففي هذا آنه لم يضر الذين أسلموا عبادة 
هم بعد الإسلام لهم وإن کانوا هم أضلوهم أولاً) A‏ 
وقال ازحمه الله : (وأما قربه من عابدیه ففي مثل قوله: اوليك ارب دعوت غو 
يهم الريك امم أفرب4) ١ه‏ . 
| وقال زحمه الله: (قال تعالى: «أفيك ال يدوت غوت إل يهم الوسيكة ام 
اتخوت رخمتم وکات عدبت وقال: ی ایی ٢امنوا‏ ایی ماروا جمدو نی 
پيل أل ايک فحت آ1 [البقرة: ۲۸]ء وارحمته» اسم جامع لكل خير 
فذابه) اسم جامع لکل شر) r‏ 
فال رحمه الله : (وقوله تعالى: «وبَْغوا يد الوسيكة# [المائدة: ]۴١‏ أي القربة 
> بطاعته؛ وطاعة رسوله طاعته» قال تعالى: «مّن بطع السو فَقَدّ قاع ا [النساء: 
هاا التوسل الأول هو أضل الدين» وهذا لا ينكره أحد من المسلمين) 1.د . 
وقال رحمه الله: (فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالی : يابا الت 
وا اقفو أله يعوا ليد الريك [المائدة: ]٠١‏ وفي قوله: فل ادعو اي رَعَنْثّر يِن 
4 فلا نیرت گنف اشر عنکم ولا ولا 9© ایک الدب دعوت بوت إل رم 
قحل ام أفرت ويو يحمت وات عاب إن عاب يك كان دوا €9 فالوسيلة 
ي آمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه» هي ما يثقرب 


جامع الرسائل (۱/ ٠١‏ ۔ .)٥١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/۱۹). 
۰ جوع الفتاوى .)٤۷ /٥(‏ (€) مجموع الفتاوی a EET‏ 
مجموع الفتاوی .)۲۰١۱/۱(‏ 


N‏ الجرء الخاسس شر 


إليه من الواجبات والمستحب» فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول ك 
واجب ومستحب» وما لیس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء کان محرماً أو 
مكروهاً أو مباحاً. 
فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحبابي 
وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول» فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو 
التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول» لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك) ١.ه"'.‏ 
وقال د شيخ الإسلام رحمه الله : : في الكلام على قوله تعالی: قل دعا ا 75 ر 
E REA NT‏ الملائكة»› ومنهم من ذكر 
أنهم من الإنس» ومنهم من ذكر أنهم من الجن. 
(لفظ السلف“ يذكروق جن المراد من الآية على القمل» كما قزل الترح 
لمن ساله عن الخبز فيريه رغيفاًء والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون اش 
فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غبرم 
فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن» ومعلوم أن هؤلاء يكونوز 
وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم» ومع ذلك فقد نهى عن دعائهم» وبين أنهم لا يملکون 
كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» ولا يرفعونه بالكلية» ولا يحولوته من موضع إلى 
موضع» أو من حال إلى حال» كتغيير صفته أو قدره» ولهدا قال: ولا ا فذکر 
نكرة ڌ تعم أنواع التحويل» وقال تعالى: ونم کن رجال م من الان مودو رال س 
فرادوهم e‏ ©4 [الجن] كان أحدهم إذا نزل بواد يقول : و بعظيم هذا E‏ 
سفهائه» فقالت الجن: الإنس تستعيذ بناء فزادوهم رهقأً» وقد نص الأئمة - كأجم 
وغيره - على أن لا تجوز الاستعاذة بمخلوق»› وهذا مما استدلوا به على أن كلام اذ 
غير مخلوق» لما ثبت عنه ية : أنه استعاذ بكلمات الله» وأمر بذلك» فإذا کان لا يجوز 
ذلك فلأل .لا يجوز أن يقول: آنت؛ خير فستغاد يستعاد يه آولى: فالاستعالا 
والاستجارة» والاستغائة» كلها من نوع الدعاء أو الطلب» وهي ألفاظ متقاربة. 
ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر عنده» فإنه سبحانه يستجار به 
ستاك وق بسك اکان الکیة کا بای اکمتیای ایال ی مجی ے کا 
عمرو بن سعید: إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة» وفي ي الصحيح 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹۹/۱ ۔ *۲۰). (۲) أقوال السلف مر تخريجها. : 


ة الإسراء ۳۳ 
ايد بهذا البيت“" والمقضود آن كثيراً من الضالين يستغيشون يمن يحسنون به 
3 ولا يتصور أن يقضي لهم أكثر مطالبهم» كما تخبر به الشياطين من الأمور 
أقيية [إيكذبون] في أكثره» بل يصدقون في واحدة» ويكذبون في أضعافهاء ويقضون 
جاجة واحدة ويمنعونهم أضعافهاء يكذبون فيما أخبروا به وأعانوا عليه» لإفساد 
الرجال في الدين والدنياء ويكون فيه شبهة للمشركين» كما يخبر الكاهن ونحوه. 

والله سبحانه جعل الرسول مبلغاً لأمره ونهيه ووعده ووعيده» وهؤلاء يجعلون 
ل والمشايخ يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف الكربات» وليس هذا من دين 
لمين» بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول»ء ولهذا لم 
لوه في إبراهيم وموسى وغيرهم» مع أنهم في غاية الجهل في ذلك» فإن الآيات التي 
ٿا :مؤسى أعظم» ولو کان هذا ممکناً لم يكن للمسيح خاصية به» بل موسى 


ولهذا كنت آتنزل مع علماء النصارى إلى أن أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من 
هة آلإلهية فلا يجدون فرقاًء بل آبين لهم أن ما جاء به موسى من الآيات أعظم» فإن 
ن حجة في دعوى الإلهية فموسى أحق» وأما ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة 
لق لا على أن المخلوق_أفضل من غيره). 
وون ن َر إلا عن مهیڪما مل بور آلقكمة أو ممما عدا سيدا ك درك 
الكت سلو 43 . 

_ اوقد قال اله تعالى: إن ن كريد إلا عن مهيكيما مل بور آلقكىَة)» فاخبر 
ليد لكل قرية من هلاك أو عذاب شديد بدون الهلاكء وذلك بدنوبهم بعد,إرسال 
1 لھم NT‏ 

Ar, 7‏ 2 ا کے 


2 رم ررر + ج NZ 2 ٣‏ 
و منفا أن رل بالايلتِ إا أن کد ب ہا ولون وء اننا نمود الَاقة مبعبرة فظلموا 


وما یل المت إل رسا @4. 


4 ۹ توا خوت ا E‏ وي ۶ے 5 2ا ze‏ ف رر 2| ضور اوک و 
(وقال تعالی: وما معنا آن رل بالاینی إلا أن کڪدب با الأولون واينا مود الاق 


چا یا یل پالات زلا کیا @ € بین شیحانه أن ما متعه أن برل 
8 4 الكلام ل )۲( مجموع الفتاوی ۲۲٣٢ /۱١(‏ ۔ ۲۲۸). 

3 الرد على الأخنائي ,)5٥(‏ 

) «آن» مخففة من الثقيلة و (ما) نافيةء ورُسمت في الأصل: «أنما» غير مفصولة. 


۳٤‏ الجزء الخانس عسشر 


بالآيات إلا تكذيب الأولين بهاء الذي استحقوا بها الهلاك؛ فإذا كذب بها هؤلاء 
استحقوا ما استحقه أولئك من عذاب الاستئصال» وهذا المعنى مذكور في عامة كتب 
التفسير والحديث» وغيرها من كتب المسلمين» وهو معروف بالأسانيد الثابتة عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فقد ذكر المفسرون ما رواه أهلل التفسير والحديث 
والمسند وغيرهم من حديث الأعمش» عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير» عن ابن 
غباس» قال «سال أخل بمكة النبي 5ة آن يجعل لهم الصفا ذهباً» وأن ينحي عنهم 
الجبال حتى يزرعواء قال: فقيل له: إن د شغت تستاني بهم وإن شعت آن تؤتيهم الذي 
سالوا؛ قإن کفروا هلکوا کما آهلکت من قبلهم» قال: لا بل أستأني بهم» فأنزل الل 
هذه الآبة: وما متفتا أن ريل ايت إلا آن ڪَدب ب الارن ا 
حاتم وغیرهء عن ااج چ یار قال: سمعت الحسن البصري في قوله: وما منعتاً أن 
ل ايت إل ان ڪَدَب بب رون4 قال: رحمة لكم أيتها الأمة» إنا لو E‏ 
بالآیات فکذبتم بها» أصابکم ما أصاب من قبلکم") ۱.ه . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: وما َيِل ليت إلا ًا والآيات 
التي خوف الله بها عباده تكون سبباً في شر ينزل بالناس» فمن اتقى الله بقعل ا 
أمر به وقي ذلك الشر» ولو كان مما لا حقيقة له أصلاً لم يخف أحداً إذا علم أنه 
لا شر في الباطن»ء وإنما يبقى التخويف للجاهل الفدم كما يفزع الصبيان 
بالنخنال) .چ 


ک2 ‌ 2ک رم 2 


وقال رحمة الله اوقد قال: واا تمو ألاقة مير خطلموا با وما ويل باللينت إا 
تخويقًا# وإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يیین أنه قد کون سا لعذاب ينزل کالریاح 
اأخايخة الشديدة وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سبباً لما ينزل في 


e 


E ۱ 
2 
ےا‎ 


کچ ووز فا ت لہ رت لاط بااس وما جما آل الى رتك إل : 
ف القن تقرف کا فشن إلا غت جي @4. 
0% اخم )06۸/1( والنسائي في التفسير (۳۱۰( وابن جریر )10/ (Vé‏ اام ي ا 


(۲5/ ۳۹۲) والبزار کما في کشف الاستار )۲۲۲٢(‏ والحديث صحيح والله أعلم. 


(۲) الطبري .)۱۰۸/۱١(‏ (۳) الجواب الصحیح ٤۳۱/1)‏ ۔ .)٤١۳‏ 
)٤(‏ منهاج السنة (۲۹۹/۰). )٥(‏ مجموع الفتاوی .)۱٩۹/۳۰(‏ 


َة الإسراء o‏ 


° 


(وقال تعالى: وما جلا آل أل اريك إل َة إن قال ابن عباس : هي 
يا غين أريها رسول الله ية ليلة أسرى بهء فهذا الذي كان من خصائصه ومن أعلام 
TT‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك أيضاً لما أخبرهم بالإسراء وشجرة الزقوم أنكر ذلك 
اقفة منهم» وزعموا أن العقل ينفي ذلك وأنزل الله تعالى: وما جما لري الى ارك 
| ا لاس ولج الملعونة فى القنان4 وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال: هي رؤيا 
ين آريها رسول الله ية ليلة أسرى به) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال: رمَا جَمَتا ال الى رك إلا َة اناس أي محنة 
ابتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكافر» وكان فيما أخبرهم به أنه رأى الجنة والنار 
هذ مما یخوقهم به قال تعالی : وغوه فما يدهم إلا طفیا بيا)) .١‏ هأ . 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال: وما جملا اليا ألى أرتك إلا تة لتاس ولج 
هة في لمران قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله ل ليلة أسري بهء 


هذا كما قال في الآية: فة ا ب أ © عت يتدة نق ©@ متا ك لي 
© إذ یغئی الین ما یقت € ما رام لمر وبا ی © نقد ای بن ٤ات‏ رب الک ©4 
)٥(‏ 
هھ ` 


رر رص ار دعم 


وقال رحمه الله : (وقول ابن عباس ا فی قوله: #وما جعلا آلرةيا الى ریک إل 
َة اي) المراد به في حق من شك في خلافة أبي بكر» وصدق ابن عباس وء 
نها رؤيا حق» من شاء الله فتنته» وأما من أراد الله هداه» فذلك خير لمزيد اجتهاده 
,موافقته الحق) ANE‏ 


وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين”" عن ابن عباس في قوله: وما جَمَََ لري 
23i rer‏ مجر 


لى اريك إل تة إا ولج الملعوة في المُرََاني قال: هي رؤيا عين أريها 
اول اله ية ليلة أسرى به» وهذه «رؤيا الآيات» لأنه أخبر التاس بما رآه بعينه ليلة 


[) البخاري ۱۰۷/1 - .)۱١۸‏ 
(1) النبوات (۱۱۷)ء» جامع المسائل .)١۱۳/۱(‏ 


درء تعارض العقل (۷/ )٤( .)٦١‏ النبوات,(۷١١):‏ 
8 النبوات )١( .)٦(‏ مختصر الفتاوى المصرية .)۲١۷(‏ 
¥ هو في البخاري فقط كما مرَ. 


۲۴۳٦‏ الجرْء الخافسس عسشر 


المعراج» فكان ذلك فتنة لهم» حيث صدقه قوم وكذبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى رب 
بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك» ولو كان قد وقع ذلك لذكره 


کما ذکر ما دونه) E‏ 
ڪڪ ول ابن تا ایی كرت حل ين لعن إل بور اة لأنتيك رنت إا 
کیا @¢. 


(وهذا مما اسنتدل ره آهل السثة على أن آدم وغیره س الانياء والأولباء آفضل ص 
جميع الملائكة؛ لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراماً له؛ ولا قال إبليس؟ 


اھ ہے آضی کے م نے 


# ےتک هدا الى ڪر مت 4 ؟ فدل على أن آدم کرم على من سجد له) | 0 


سے چ الے ہے سے کی کے 


کے ب اقرز من استطعت ينم بصويتك وجب عنم ميلك ورجللت وساركهر في ا 

والاوكدِ وعدم وما يدهم سجن إل عُرْرّا ©@4. 

(وقد قال الله تعالى في كتابه مخاطباً للشيطان: «واستفزد من استطعتَ ين 
بصوبك 4 وقد فسر ذلك طائفة من السلف بصوت الغناء» وهو شامل ل ر 
الأصوآت آلمستفزة لأصحابها عن سبيل الل) ١‏ .هو" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى لإبليس: #واستفزز من اسكطعتَ نهم بصوبك والب 
ڪلم بيلك ورجلنت ونارکه فى الامو ولو4 واستفزازه اا بصوته یکون بالغناء 
- كما قال من قال من السلف - وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك» فإن هذه 
الأصوات كلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك» وتوجب حركتها 
السريعة» واضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة؛ 
والنفس متحركة؛ فإن سكنت فبإذن الله» وإلا فهي لا تزال متحركة) .١‏ وأ 

وقنال زنحمه الله: (وقد قال الله للشيطان: «واسفرز من اسطعتَ منم بويك ) 
دو چو و ا EL‏ 
فاجرين ‏ وذكر صتونت القخمة وصوت المعضية» ووؤصفهما بالحمق والفجور» وهنا 


.)۳٤۷ ۔‎ ۳٦ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۵١١ /٦( مجموع الفتاوى‎ (۱) 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ ٦٤۱‏ ۔ )٤( .)٦٤١‏ مجموع الفتاوی .)٠٤/٠١(‏ 

() رواه البيهقي في سننه »)1۹/٤(‏ والحاكم )٤١ /٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (6/ 
۴۳ ؛) والبغوي في السنة (١/١۳٤)ء‏ والبزار (١/١۳۸)ء‏ وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۳/ ۱۷( ا يعلى والبزار ولم أجده عند اھ يعلى والحديث فيه محمد بن عبد الرحمن بن 


3 الإسراء ۳% 


0 (1) 
اجهل | .هھ 
ر رر ر رر م 2er‏ م72 م 


قد کرمنا بی ادم ولم ف ابر وَالِْحرٍ ورنفتهم مت ألطيَبَلب وقصانه عل 


5 
م 


من قتا تفضيلا €2) . 
| قال رحب لله: في سياق المفاضلة بين البشر والملائكة (قوله تعالى: #ولقذ كرمنًا 


E N E ET )‏ 
ا عل انیم م بضاوا على الجمیع: وول مَيَن للتبعض) | 

9 وين تتا ڪل اس رسيم من اوق ڪيب ييي اهک يق ڪه 
تة تید @). 

قوله: يوم توا ڪل اناس ام4 إ إذ الإمام [هو] الذي يؤت به» أي يقتدى 
وقد قيل: إن المراد به هو الله الذي يهديهم» والأول e e‏ 

ا ڪادوا فشو عن ا ا ایک ۳ م اجه دوک خب © 


EE م‎ 


ك ۇبصدونك) ۰۱ 0 


1 


مير الآية اا و اون er‏ 


اوقا عالی: رد تکفا لھ تو یع انع اک تیه کے کواب 
E‏ که کل @ وولا أ ن بنك ل كدت رڪ إلنّهر شا قلیلا یلد ® إا ددمت 

ن اال ِنف امسات م ا مد ل عا م ر ان تاا اواب ب الان 
کی اکر کر اا ول 


روك نها ودا لا يلوت لمك إلا قلا 9 سك من قد أرسلتا قلات ين سينا ولذ 


Pn‏ ی لد ۰4€ بين سبحانه أنهنم کادوا أن يمنعوه بکل طریق› فان اللإنسان إتما 
۾ عمله بإرادته وقدرته فع اللإرادة الجازمة»› والقدرة التامة يجب وجود المقدور»ء وإدا 


ير أحدهما امتنع» فطلبوا تغيير إرادته ليركن إليهم فيغير ما أوحيّ إليه» فعصمه الله وثبته . 


(¥) 


آبي ليلى وهو ضعيف وله شواهد ذكرها الشيخ ناصر الألباني كَل في السلسلة الصحيحة 
(۷). 

) الاستقامة (۳۷۹/۱). (۲) مجموع الفتاوی .)٠١ /٤(‏ 

هنهاج السنة )٤( .)٠٤١١/۷(‏ مجموع الفتاوی .)۴٤۲/۱۳(‏ 


۲۸ الجزء الخادس عغشر 


ثم طلبوا تعجیزه بأن یستفزوه ویخرجوه» حتی يعجز عن تبلغ رسالة ربه» ولو کان 
ذلك لعاجلهم الله بالعقوبة» أسوة من تقدمه من الرسلء فإن الله كان إذا أراد إهلاك 
أمة» أخرج نبيها منهاء ثم أهلكهاء لا يهلكها وهو بين أظهرهاء كما قال تعالى: وم 

ڪات ان لبعَذبهم وات ف ر کات الہ اله معدِبهم وهم عفرن © [الأنفال)]ء 
وفقاابخا قر وئ قال الل إن كات هدا هر الاين نرك امير غ 
جار من السا أو قيا عدا لير )€ [لاننال]ء قال تعالی: رما ڪات أله 
لعَذّبھم وات فم وما گات اله مذي م نة @4. 

فلما خرج من بينهم بالهجرة آتاهم الله بعذاب آليم يوم (بدر) وغيره» فقوله: إن 
كاد ليوك إشارة إلى سعيهم في اسا ٳرادته وقوله: #وٳن ڪادوا سروك من 
اا إشارة إلى سعيهم في تعجيزه) اھ 
َة من قد أرسآتا قك ين سينا ولا جد لستيا ولد ©4 . 


لاعلم آنه قد ذکر اله تعالی افظ سنه في مواضع من کته قال تمالی: #ستة م 
ق راتا کاک ین رمیا و بد يشا تند @4. وقال: ما کن عل E4‏ 
فاا فر ا ره سه اه فى لز اوا من قبل وان أ الل قدرا مقدورا @+ [الأحزاب]» 
وقال تعالى فى آحر السورة: لمشت أيصا فوا أذ وفوا ليلا © تة ا 
ف ییک عا ین کڈ کن بی رمک تیک © الاحزاب]ء وقال: تل 
ووت إل س ت آلأوین کن تید شي آل 
وقال: «ستت لَه ا E‏ ا الک زغافر: ۸] وقال: 0 
تنگ ایت کت وئ آلابکر م کد یشوت ب ولا تيبا © شكة أ لى قد ك 
ل ن قب ل ا ری 4 ®( [الفتح] وقال تعالی: َد خلت ین بلک ا 5 


عمران: ۱۳۷] وقال تعالی : # مع لتاس أن و دۇمنۇا أذ جاءَهم | آلهدّىٰ رتا 7 ری م إل 
أ تا م سكَه لرن [الکہف: 


فهذه كلها تتعلق 5 کمطیعیه وعصاته» کالمؤمنین والکافرین؛ فسنته في 
ھؤلاء إكرامهم› وسنته في هؤلاء إهانتهم وعقوبتهم . 
فأما الأولى: فإنها تتعلق بالرسل لأنه لا حرج عليهم فيما فرض الله تعالى لهم» 


(۱) الجواب الصحیح (۳۳۱/۰ ۔ ۳۳۹). 


یا کقوله تعالی: 5د وس آله لک عله ايميك [التحريم: ۲] والمفروض هنا مباح 
ندر محدود مثل إباحة زوجة المتبنى بعد أن قضى منها وطراً وطلقهاء لا بأن تؤخذ منه 
یں اختیاره» وقد قال تعالی: قد عَلتت ما َصسَا هم ف اجه وا شڪ 
مه € [الأحزاب: ]٠١‏ أي أوحينا وحرمنا قبل . 

وهنا المراد به سنته في رسله: أنه أباح لهم الأزواج وغيرهاء كما قال: وقد 
ا رشا م قك 5 اروا ودريَةً) [الرعد: ۳۸]. 

وأنه لا حرج عليهم في ذلك» فلم يكن محمد ي بدعاً من الرسل» ولم يقل 
ا ول( تجد لسنتنا تبديلا» فإنه لا نبي بعد محمد. 
والأربعة البواقي تتضمن عقوبة الكفار والمنافقين» فالأولى: قوله: إنهم لو 
سعفزوه فأخرجوه لم يلبثوا خلفه إلا قليلاً كسنة من أرسل قبله من الرسل؛ فإما أن 
أل: وقع هذا الإخراج بالهجرة ولم يلبشوا خلفه إلا قليلاًء وهو ما أصابهم يوم بدر» 
إا أن يقال: لم يقع . 
والثانية: قوله: لبن ر ينه انفقو ن ف لوبهم مَرص€ [الأحزاب: »]٦١‏ كما 
صاب من قبلهم من أهل الكتاب» فإن الله أخرجهم» فإن لم ينته غي هؤلاء بل أظهروا 
كفر كما أظهره أولئك أخرجناهم بخلاف ما إذا كتموه. 
وهذه السنة تتضمن أن كل من جاور الرسول ييل متى أظهر مخالفته من الله الرسول 
بن إخراجه» وهذه في أهل العمد والمنافقين» وقد يقال: هي لهم مع المۇمنين أبداً. 
والثالشة: في أهل المكر السيءء وأن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا على 
أعدائهم وينتقم منهم وقال هنا: فلن تجد إِسنّتٍ أله e‏ ون تمد لست أ وبلا 
فاطر: .]٤۳‏ 
والرابعة: في حال الكفار مع المؤمنين. 
وهذه السنن كلها سن تتعلق بدینه وأمره ونهیه ووعده ووعيده» وليست هي السنن 
الفتعلقة بالأمور الطبيعية كسنته في الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من العادات» 
فإ هذه السئة ينقضها إذا شاء بما شاءه من الحكم: كما خبس الشمس على يوشع» 
كما شق :القمر لمحمد ييي اوكما ملا السماء بالشهب» وكما آحيا الموتى غير مرة 
كما جعل العصا حية» وكما أنبع الماء من الصخرة بعصاء وكما أنبع الماء من بين 
صابع الرسول کلة. 


3 الجرزء الخاسس عسشر 


وقد ذكر بعض هذه الآيات السهروردي في المنقول في «الألواح العمادية» وفي 
«المبدأً والمعاد» محتجاً بها غلى ما يقوله هو وأمثاله من المتفلسفة: 

أن العام لم يزل ولا يزال هكذاء بناء على أن هذه سئة الرب كلك وعادته وهي لا 
تبدیل [لها]ء إذ کان عندهم لیس فاعلاً بمشیته واختیاره» بل موجب بذاته. 


فيقال لهي: احتجاجكم على هذا بالقرآن في غايةالقساد» فإن القرآن E‏ 
بنقيض مذهبكم في جميع المواضع» وقد علم بالاضطرار أن ما يقولونه مخالف لما جاء 
به الرسول ية فاحتجاجكم بهذا أفسد من احتجاج النصارى على أن محمداً شهد بأن 
ديتهم بعد النسخ والتبديل حق بايات من القرآن حرفوها عن مواضعهاء قد تكلمنا عليها 
في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» فإن النصارى وإن كانوا كفارا بتبديل 
الكتاب الأول وتكذيب الثاني» فهم خير منكم من وجوه كثيرة» فإنهم يقولون بالأصول 
الكلية التي اتفقت عليها الرسل» وإن كانوا حرّفوا بعض ذلك» كالإيمان بأن الله خالق 
کل شيء» وآنه بکل شيء عليم» وعلی کل شيء قدیر» والډیمان بملائکته ورسله والیوم 
الآخر والجنة والنار وغير ذلك مما تكذبون أنتم به. 

وأما بيان الدلالة فمن وجوه: 

«أحدها»: أن يقال: العادات الطبيعية ليس للرب فيها سنة لازمةء فإنه قد عرفا 
بالدلائل اليقينية أن الشمس والقمر والكواكب مخلوفة بعد أن لم تكن» فهذا تبديل وقع 
وقد قال تعالی: يو دل الاش عر الأض لسر [إبراهیم: .]٤۸‏ 

وأيضاً» فقد عرف انتقاض عامة العادات» فالعادة في بني آدم ألا يخلقوا إلا من 
أبوين» وقد خلق المسيح من أم» وحواء من أب» وآدم من غير أم ولا أب» وإحياءٌ 
الموتى متواتر مرات متعددة» وكذلك تكثير الطعام والشراب لغير واحد من الأنبياء 
والصالحين لط . 

وأيفباًء فعثدكم تغيرات وقعت في العالم كالطوفانات الكبار فيها تغيير العادة. 

وهذا خلاف عادته التي وعد بها وأخبر أنها لا تتغير لنصرة أوليائه وإهانة أعدائه» 
فإن هذا علم بخبره وحکمته. 

أما خبره فإنه أخبر بذلك ووعد به» وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد» وهذا 
يوافق طرق جميع طوائف أهل المللء ويقولون: مقتضى حكمته أن يكون العاقبة 
والنصر لأوليائه دون أعدائه» كما قد بسط ذلك في مواضع. 


ورخ الإسراء ۲٤١‏ 
J‏ والمضلة على قرل» وغلى كلا التقديرين فتبديلها وتخويلها لين مستنعا كما 
فى تسخ الشرائع وتبديل آية بآية» فإته إن علق الاية بمحض المشيئة فهو يفعل ما يشاء؛ 
إن علقها بالحكمة مع المشيئة» فالحكمة تقتضي تبديل بعض ما في العالم» كما وقع 
كير من ذلك فى الماضي وسيقع في المستقبل» فعلم أن هذه السنن دينيات لا 
اعيات . 

Lg 

ومن هذا الباب صارت قصصس المتقدمين عبرة لخا وولا القياس واطراد فعله 
انه r‏ ت الاعتيار بها» إنما یکول إذا کان حکم الشيء حکم نظیره» اال 
المضروبة ف القران» وهي كثيرة. 

3 وذكر لفظ التبديل والعحويل كقوله تعالى: ف ادعو الزن رعشم من دونب فلا 
بقلت كنف اسر عنم ©4 [الإسراء] فالتبديل أن تبدل بخلافه» والتحويل 
آن تحول من محل إلى محل» مثل استفزازه من الأرض ليخرجوه فإنهم لا يلبثون خلفه 
إلا قليلاًء ولا تتحول هذه السنة بأن يكون هو المخرج وهم اللابثونء بل متى أخرجوه 
خرجوا خلفه» ولو مكث لكان هذا استصحاب حال» بخلاف ظهور الكفار فإنه كان 


تبدیلا هور انومن ,وظهور الكفاية. [ذ كات لا بد من أحدهعا) ١٠:‏ ٠ه"‏ . 


آقر الَو دلوك آلسنیں إل عق الل قران الجر ل ران الجر کات منوا 3 
(وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين: في المغرب» والعشاءء والفجرء قال 
تغالی: قران القَجر ل قران الجر کات ودا . 

وبهذا مدح عبد الله بن رواحة النبي 4ة حيث قال: 

قا ربورل الله تخاو كت اده إا آنشى محروف من الجر اطع 
بیت يجافي جنبه عن فراشه إذا استشقلت بالكافرين المضاجع 
آى بالهدى بعد الخمى فقلويتا به موقنات أن ما قال واقع)ا. هھ" 
وقال رزحمه الله : (وأعظم سماع شَرَعَه في الفجرء قال تعالى: قران مجر لن 


قان الجر کات مشپودا)) اه" . 


([) جامع الرسائل .)٠٦- ٤۹/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی (1۲۸/۱۱ ۔ .)٦۲۹‏ 
)۳( مختضر الفتاوى المصرية (0۹۱). 


۲4۲ الجزء الخاسن عر 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: وفيا القجر إن فرمان الفجر كات مشرداي 
تشهده ملاثكة الليل والنهار» وقد قيل: يشهده الله وملائكته) |.ه'. 

وقال رحمه الله: (فإن الغاسق قد فسر بالليل» كقوله: أف ألصَلوةَ إِذلوكٍ الشَن 
إل عسي ّل وهذا قول أكثر المفسرين) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك قال: قر الصَلَوةَ دلولا انی إل ع الل والدلوك 
هو الزوال» في أصح القولين يقال: دلكت الشمس» وزالت» وزاغت» ومالت» فذكر 
الدلوك والخسق» وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصرء وفي الغسق تصلى المغرب 
والعشاء» ذكر أول الوقت وهو الدلوك. وآخر الوقت وهو الغخسق»ء والغسق اجتماع 
الليل وظلمته) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (مثال ذلك قوله تعالی: قر اَلصَلوةَ دلوك انی إل عَسَ لري 
فسر الدلوك بالزوال وفسر بالغروب» وليس بقولين بل اللفظ يتناولهما معاً فإن الدلوك 
هو الميل ودلوك الشمس ميلها. 

ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى» فمبتداه الزوال» ومنتهاه الغروب» واللفظ متناول لهما 
بهذا الاعتبار. 

ومثله أيضاً تفسير «الغاسق» بالليل» وتفسيره بالقمر» فإن ذلك ليس باختلاف؛ بل 
يتناولهما لتلازمهماء فإن القمر آية الليل ونظائره كثيرة) |.ه. 

وقال رحمه الله : (ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خحمساًء ويذكرها ثلاثاً تارة كقوله: 
وقي اتوه طرق الها وما من أل [هود: ]1١٤‏ وهو وقت المغرب والعشاء 
وكذلك قال الله تعالى: قر ألصَلَوة دلوك القّنيى إل َس الل وفرانَ الجر والدلوك 
هو الزوال» وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل» وهذا يكون بعد مغيب الشفق. 

فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الغسقء فرض في ذلك الظهر والعصر»ء والمغرب 
والعشناء» ؤدل ذلك على أن هذا كله وقت الصلاةء فمن الدلوك إلى المغرب وقت 
الصلاة» ومن المغرب إلى غسق الليل وقت الصلاة وقال: وران ألتَخْر4 لأن الفجر 
خصت بطول القراءة فيهاء ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفر» فلا تقصر ولا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷۲/٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥٠٥/۱۷(‏ 


4r السرا‎ 


ھک 
تجمع إلى غيرها» فإنه عرض بظول القراءة فيهاا عن كثرة الخدد) | .نه '. 
وقال رحمه الله: (وكذلك لما سماها قرآناً في قوله تعالى: وران مجر دل 
على وجوب القرآن فيهاء» ولما سماها ركوعاً وسجوداً في مواضع دل على وجوب 
الركوع والسجود فھا) 1" . 
قال القاسمي في تفسیره : 

(قال ابن تيمية؛ الدلوك: الزوال عند أكثر السلف وهو الصواب) ١.ه"‏ . 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (بخلاف زوال الشمس فإنه فيه نقص لها وانخفاض 
ى حال كمال ارتفاعهاء والزوال مبدأ حصول الأفياء المزيلة لشعاعهاء فإن الظل يكون 
محدوداً قبل طلوعها قال تعالی: ألم تر لک ريك کف مد الل ولو سسا لَجَمََمْ سا ثد 
جملا التَنْس عَم لاد © ثد قبضتة لتا ّا بيبا ©@€)€ [الفرقان] فإذا طلعت أنيط 
شعاعها على وجه الأرض ونسخ الظل الذي يقع عليه فنسخ الظلال الشرقية كلهاء ولا 
يزأل بينسخ الخربية شيا بعد شيء حتى تستوي الشمس» فيكون قد نسخ الظلال الشرقية 
والغربية جميعا» وهذا غاية نسخ الشمس الظلال» فإذا زالت انحطت وانخفضت فقال 
الأفياء للفيء» ويعود فيعود الفيء إلى ناحية المشرق بعد أن كان قد نسخ عنهاء ولا 
يزال الفيء يمتد.ويطول كلما انخفضت الشمس إلى آنا تغرب فيغزد الظل ممدودا 
بأفولهاء كما يكون ممدوداً قبل طلوعهاء فكان أفولها غاية بطلان أثرها في ذلك الزوال 
ميدأ ذلك فالأفول كما نقصها الذي ابتدأ حتى الزوال وكأنه قال: زوالهاء لهذا فسر 
ډلوکهاء وبهذا وهذا في قوله كك: قر آلصَلوةَ دلوك لتم إلى عَسَق الل فطائفة من 
السلف قالوا دلوكها غروبها والتحقيق أن الزوال أول دلوكهاء والغروب كمال دلوكهاء 
فمر خحين الزوال إلى الغروب دالكة كما هي زائلة بارحة» ولهذا سميت براح ويقال: 
لکت براح ولھذا قال تعالی: آفر الس دلو اتی إل عَسَن ال4 فالدلوك یتناول 
الظهر والعصرء وغسق الليل يتناول المخرب والعشاء. وصلاة العشي ويها شترا 
ند الحاجة وكذلك صلاة العشاءء فإن ذلك كله دلوك وهذا كله غسق ولا يجوز تفويت 
صلاة غسق الليل إلى الفجر قال ية في الحديث الصحيح: من فاتته صلاة العصر 


2( مجموع الفتاوى ٤۳٤ /۲۱١(‏ 2 € (۲( القواعد النورانية (۳). 
,0( ذکره القاسمي في تفسيره (۹/1۰). ¢3 لعلها : وقتها. 


کے ق وون الل جد بی اة لك عى أن بعك ربك ماما مرا @4. 
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فکأنما وتر أهله وماله)' وقال ية: امن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله»" وهي 
الصلاة الوسطى كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة» وهى بين صلاتين ليل وصلاة 
۳ 
EOE‏ 
(إذا تبین هذا فقذ حدث العلماء المرضيون» وأولباۋة المقبولون: أن محمدا 
رسول الله َو يجلسه ربه على العرش معه. 
روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهر في تفسير : : وعنئ أن 


2ے 


رَبك مَقَامّا عََمودًا) وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة قال ابن جرير 
وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديت من أن المقام المحمود هو الشفاعة». 
باتفاق الأئمة من جم من ينتحل الإسلام ويدعيه» لا يقول إن إجلاسه على العرش 
منکراً وإنما آنكره بعض الجهميةء ولا ذكره في تفسير الآية منكر» دا ثيت فض 
فاضلنا على فاضلهم د ثبت فضل النوع على النوع» أعني صالحنا عليهم) ١.ه‏ , 

وقال رحمه الله: (وقال: حدثنا أبو بكر حدثنا PRI‏ 
کی أن بعك ريف ماما عَنَمً€ قال: يقعده معه على العرش) |" . 

وقال رحمه الله : (ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول 8 
لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره يحتاج إلى المغفرة» وتأوّل على 
هذا قوله: وَين الل فتَهَصَّذ بو فة ك وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم 
النافلة مقام الفريضة مطلقاًء بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب 
النافلة) .١‏ هو“ , 

وقال رحمه الله: (ولهذا قالوا في قوله: ومن 1 هذ بب تافل ك4 ا 
النافلة مختصة برسول الله ية لأن الله غفر لهء وغيره له ذنوب» فالصلوات تكون ن 
لمغفرتهاء وهذا القول وإن كان فيه كلام ليس هذا موضعه فالمقصود أن لفظ النافلة 


o‏ ر 
a‏ 


, )5( 


(۱) مر تخځریجه. (۲) مر تخریجه. 

(۳) المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط (تحت الطبع). 

() ابن جرير )٠٤١/٠١(‏ وابن الجوزي )۷٠/١(‏ عن مجاهد وعزاه في «زاد المسير؛ لابن عباض 
آیضاً )۷۲/٥(‏ ورواه ابن جریر مرفوغاً» وليث هو ابن آبي سليم وهو متروك. 

(۵) ابن جریر .)۱٤١۷/۱١(‏ (7) مجموع الفتاوی .)۳۷٤ /٤(‏ 

(۷) الفتاوی /٥(‏ ۷۳). (۸) مجموع الفتاوی .)٤۹۱/۷(‏ 


بتورة الاشرا أو EC‏ 
اع فیه» ققد یسمی به ما أمر به» وقد ینفی عن التطوع) ا 
ا قال رحمه الله: (قال لنبيه كهة: لوقل رب أدغلى ملحل دق وأخرجن عر مدق 
كل الى من دنك سلستًا نّا 463 فإن السلطان النصير يجمع الحجة والمنزلة عند الله» 
هو كلماته الدينية والقدرية والكونية عند الله بكلماته الكونيات» ومعجزات الأنبياء #5 
تجمع الأمرين» فإنها حجة على النبوة من الله وهي قدرية. 
وآبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد ي فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات› 
وهو خاجة محمد بي على نبوته» ومجيثه من الخوارق للعادات» فهو الدعوة وهو الحجة 
۱ ج( e‏ 
ور من لفان ما هو شقا وة مميت ولا برد الاي إلا حَسا ©4 . 
(وقال تحالى: وونل هن القران ما هى شقا س EEA!‏ وا زد الاسبنَ إل 
کا 4 ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن يتعمد الدواء وهم eb‏ وضعوا دواء 
قران غلى داء قلو بهم) |2 
و و وشتلونك عنِ اروج قل لر من ر رق وما ما اور من اللو إل قلیلا لد 4 . 
(والناس قد تنازعوا في قوله: #ويسكلوتك عن الروج) هل المراد به روح ابن آدم» 
و ملك س الملائكة» آو عير ذلك؟ على قولین مشهورين وبتقدير أن یکول المراد دوحج 
| لإنسان» فالنص لم يخبر بكيفيتها› > لأن الإخبار بالكيفية إنما يكون فيما له نظير يماثلهء 
ولیس ات من جنس ما نشهده من الأعيان» فلا يمكن تعريفنا بكيفيتها» وإن كانت 
لھا نة EK‏ ا 

قال رحمه ال: (فقيل لهم: 5اشع ية أي ر ومآ أويغ به اللي إلا قي 
يا الصحيحين * أن الخضر قال لموسى لما نقر عصفور ة في البحر: ما نقص علمي 
وعلمك من علم اله آل كتا شض هذا الحفور من هدا الیحن) ا . 
ح * 0 امعت الائ ولج ع أن ياتا بقل هدا اَلهران ا باون بقلي ولو کات 
مجموع الفشاوقى (/ 1"( )۲( مجموع الفتاوى £7110( 


مجموع الفتاوى )٤( ,)١٤۳١/١١(‏ درء تعارضښس العقل (1۰/ ۳( 
البخاري (۱۲۲) وهو من إفراده. )1( مجموع الفتاوی .)٤۲١١/١۱١(‏ 


(قال تعالى: قل لي أجكعتِ اإائى وَلجن عل أن ياوا بيعل هلدا القريان ا يان 
بش۔4 ا د الأتيان بمثله» مع نهم قادرون على تبلیغه وتلاوتهء 
فعلم أن هذا المسموع لا يقال إنه مثل كلام الله كما سماه كلامه؛ لكنه كلامه بواسطة 
المبلغ لا بطريق المباشرة) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (#قل لن أَجِسَمَعَتِ انس وَألْجِن عل أن انوا بيعل هلدا القريان ا يان 
بیغلوء ولو كات بعصم يعض طهيا 3@©). فأخبر أنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم 
القيامة أن يأتوا بمشل هذا القرآن» وهذا الخبر قد مضى له أكثر من سبعمائة سنةء ولم 
يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن) ١‏ .م" . 

وقال رحمه الله: (وقد قال ية : قل لن أجتمعت الاس والْجن ع أن ياوا أ بل ها 
لمران لا اتون بمشلیے ولو کات بعصم لع هرا @4 وهذا التحدي والتعجيز ثابت في 
لفظه ونظمه ومعناه كما هو مذكور في غير هذا الموضع) ١.د"‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «قل لن أَجََعَتِ الاش وَلْجِنْ عل أن يأ ينل هدا 
الین ت با بینیی واو کت بم شی هیا @4 فالإئس والجن إذا اجتمعوا ل 
يقدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع قدرة كل قارئ على أن يقرأه ویبلغه) 2 

وقال رحمه الله : (والقرآن نفسه هو قول الله» وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول» 
وإنزاله على محمد بي وإتيان محمد به هو آية وبرهان» وذلك من فعل الله إذا كان 
البشر لا يقدرون على مثله: لا يقدر عليه أحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة ولا 
غيرهم» كما قال تعالى: قل لين أجتمعتِ انس لجن عل أن ياوا يفل هلدا اران لا يأتون 
بلب ولو كات بعصم عض ظهبا (@6)» ومحمد ية أخبر بهذا وؤ في أول أمره» إذ 
کانت هذه الأية في سورة (سبحان) وهي مكية. 

صدرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس وقد أخبر خبراً وأكده بالقسم» 
عن جميع الثقلين» إنسهم وجنهمء أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآنء لا 
يأتون بمثلهء» بل يعجزون عن ذلك» وهذا فيه آیات لنبوته. 

منها إقدامه على هذا الخبر العظيم» عن جميع الإنس والجن» إلى يوم القيامة 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ .)٥٤١‏ (۲) الجواب الصحيح (6۹4/1). 
)۳( مجموع الفتاوی (۳۳/ ٤۲٤‏ ۔ .)٤۳‏ )£( مجموع الفتاوى .)۷1/١١۲(‏ 


رة الإسراء ¥ 
باتهم الا يفعلون هذاء» بل يعجزون» هذا لا يقدم عليه من يطلب الناس أن يصدقوه إلا 
وهو واثتق بأن الأمر كذلك» إذ لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا 
إلخبر» فيفسد عليه ما قصده» وهذا لا يقدم عليه عاقلء مع اتفاق الأمم: المؤمن 
٤‏ والكافر به » على كمال عقله ومعرفته وخبرته» إذ ساس العالم سياسة لم 
خد بمثلها) | . ف 
واوا کن وم لك عى فج 6 ين الأرض وع © أو ا لك جَةٌ يِن يلي 
ا شف العا ا نا كسما أو تأ بال 


َ‫ و و ب ت ا 
قبیلا 4 E E‏ ۽ وکن نومت ريك حى ننِلَ 

ٍ ١ مور‎ 

ا قرم فل سبحا ری حل كنت إل بنا سوا 4)9 . 


ب تعالی: ۲لا لیے که کے تھا ر الائ ا عا 2 أو تكن لَك 
ڃٿ ين جيل وَعِب ففَجَرَ الأنهدر جلها نَفَجِبًا ©@ أو سوط شف الا کنا رَعَمْتَ ما 
سا آو تاق بائ ومپڪة يلد 9 اؤ ين لك بٿ ين رفي او رق ي الما ون 
ون لري حي ا کا اوق سا کک اک و یپا م 
اقاس آن بیت إذ ج المد لہ آن الوا بست اه بت رسوا 9 فل لو کات في لان 
ا E o‏ ون لرا يهم کو ا ا ا ف @. 


ؤهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ولم يؤمتوا آتاهم عذاب الاستئصال 
كما تقدم» وأيضاً فهي مما لا يصلح الإتيان بهاء فإن قولهم: حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً يقتضي تفجير الينبوع بأرض مكة» فيصير وادیاً ذا زرع» والله من حکمته جعل بیته 
پواډ غير ذي زرع ۰ لعلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنياء فيكون حجهم للدنیا 
لاله وإذا كان له جنة من نخيل وأعناب يفجُر الأنهار خلالها تفجيراًء كان في هذا 
مز 8 في الدنيا ما يقتضي نقص درجته وانخفاض منزلته» وكذلك إذا کان له بيت 
ن زخرف» والزخرف الذهب» وأما إسقاط السماء كسفاًء فهذا لا يكون إلى يوم 
القيامة» وهو لم يخبرهم أن هذا لا يكون إلا يوم القيامة"" فقولهم: كما زعت كذب 
عليه إلا أن يريدوا التمثيل› ایکون القیا سن قاسدا) 1ے 


( ) 


1 


الجواب الصحیح ٤۰۸ /٥(‏ ۔ .)٠١۹‏ (۲) كذا في الأصل. 
الجواب الصحيح .)٤١۷ _ ٤١١ /٦(‏ 


4۸ الجزء الخادس عشر 
کک—کگگÃûگÊگ—گگ_—ضضضکګلګdدرےرے‏ 


ڪڪ غ 2 جاو و ج کک عع ا و م 4 رش ارت خضت مرل زر 
کو او کن لك بیت من رخرن أو ترق فى السَمَاءِ ولن نَوؤْمِتَ لرقَيْكَ ی زل عفنا کک 


- 
5 


2. a 


قرم فل سحاد ری حن کٹ إل بنا نر @4. 

(وقوله: سبحا ر هل كث إلا با رَسولا) لم يقصد بهذا اللفظ تفضيل الملك 
عليه» كما توهمه بعض الناس» كما أن قوله: أن أَوَّتا إل َل ين4 [يونس: ۲] 
وقوله: سبحا ری هل كت إلا سرا رسوا لم يقصد به أن غيره أفضل منه) ١.ه.‏ 

کیو وون ہد آله هو المد ومن شيل من جحد هم أولياة ين دونده وضشرشم ب 

(وقدال: ترش بوم اة صل وهه عتا وكا وش الآية احبر اة 
الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامة عمياً وبكماً وصماًء فإن الجزاء أبداً من جنش 
العمل) ا 

ق فل قد نت ما أل هوا إلا رب الوت والأرض بابر إن لأطنك يعرف 

نبرا 3©€). 

(قلوسئ:وهوالصادق-المضدوق يقول: قد عشت ا آل هة إلد رت الك 
وألأرض بصابرّ) فدل على أن فرعون كان عالماً بأن الله أنرل الآيات» وهو من أكبر 
خلق الله عناداً وبغياً» لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه) .و" . 

وقال رحمه الله :. (فأما الطبيعيون فلا يقرون بوجود وراء الفلك وما يحويه» وحقيقة 
قولهم أن العالم واجب الوجود بنفسه» ليس له مبدع ولا فاعل» وهذا هو التعطيل الذي 
کان یعتقده فرعون» حیث آنکر رب العالمین؛ وقال لموسی علی سبیل الإنکار: وما رب 
آلعلّیت) [الشعراء: ۲۳]» فاستفهامه استفهام إنكار لا استفهام استعلام» كما يظنه من يزعم 
أنه سأل موسى عن الماهية» والمسؤول عنه ليس له ماهيةء فعدل موسى عن ذكر الماهيةء 
فإن هذا قول باطل» وإنما كان استفهام فرعون استفهام إنكار وجحود ولهذا أجابه موسى 
بما يقيم الحجة عليه» ويبين أن الرب معروف معلوم لا سبيل إلى إنكاره وجحده» وكان 
فرعون مقراً به في الباطن وإن جحده في الظاهر كما قال تعالى: «وحد ا متها 
أف [النمل: ]٠٤‏ وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: قد عمَّتَ ما أل هَل 


.)۱۷۵١ /۱۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٥٤١ _ ٤٥١( الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)۱۹۰ مجموع الفتاوی (۱۸۹/۷ ۔‎ )۳( 


mm 


ا الشموت والذرض بصا وإ لأظنكَ ا منبورًا» وهذا القول الذي أظهره 
قرعون هو قول المعطلة من الطبيعيين) |. هھ 


فل ٤ایا‏ ب أو لا وينوا إن ان أو لولم من نليه إا لن ليم خرو لذن سجَا 9© . 
(وقال: إن أ أو ألم ن نلو إا يشل ليم رون اذفان سجدا ل وبفولود 
کی را إن کن وغد ريا لقعو 3 ورو لدان کرت ودر وا8 )4 وهذا 
إن قيل : إنه متناول سجود الصلاةء فإنهم إذا سمعوا القرآن ركعوا وسجدوا» فلا ريب 
۾ متناول سجود القرآن بطري الأولى؛ لأن هناك السجود بعض الصلاة» وهنا ذكر 
ج داً مجرداً على الأذقان» فما بقي يمكن حمله على الركوع؛ لأن الركوع لا يكون 
لى الأذقان وقوله: (للأذقان) آي على الأذقان) ١.ه”‏ . 
عا الأرض عبادة مقصودة یدل على ذلك قوله و قن ابن ن اوا للم من من قبل u‏ 


: 2 رر م ES.‏ ےو رز z7‏ و رم مر 
ر لبم رون دقان ا @ ودقولون ییار ر إن 4 وعد ریا لمقعولا EY‏ 


اذفان کوت وزد حشوًال )€ فمدح هؤلاء وأثنى عليهم بخرورهم للأذقان» أي 
على الأذقان سجداً والثاني بخرورهم للأذقان: أي عليها يبكون. 

فتبين أن نقس الخرور على الذقن عبادة مقصودة يحبها اله» وليس المراد بالخرور 
إلصاق الذقن بالأرض كما تلصق الجبهة والخرور على الذقن هو مبدأ الركوع»› 
والسجود منتهاه» فإن الساجد يسجد على جبهته لا على ذقنهء لكنه يخر على ذقنه» 
القن آخر حد الوجه» وهو أسفل شيء منه» وأقربه إلى الأرض» فالذي يخر على ذقنه 
چو وجهه ورآسه خضو غا لله ومن حينئذ قد شرع في السجودء فكما أن وضع الجبهة 
ا السجود» فالخرور على الذقن أول السجود وتمام الخرور أن يكون من قيام أو 
قعود وقد روي عن ابن عباس رون ق أي للوجوه"" قال الزجاج: الذي يخر 

هو قائم إنما يخر لوجههء والذقن مجتمع اللحيين» وهو غضروف أعضاء الوجه»ء فإِذا 
ا أ يخر فأقرب الأشياء من وجهه 5 “i‏ الذقن. 

3 وقال ابن الأنباري: أول ما يلقى على الأرض من الذي يخر قبل أن يصوب 


0 الصقدية (۱/ .)(٤۲‏ (۲( مجموع الفتاوی .(\0¥V/۳)‏ 
1 ابن جریر /۱١(‏ ۱۸۰). 


جبهته ذقنه فلذلك قال: #للأدتان) ويجوز أن يكون المعنى يخرون للوجوه فاكتفى 
بالذقن من الوجه كما يُكتفى بالبعض من الكل وبالنوع من الجنس'. 

قلت: والذي يخر على الذقن»ء لا يسجد على الذقن» فليس الذقن من أعضاء 
السجود»ء بل أعضاء السجود سبعة كما قال النبي يية: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعضاء؛"" الجبهة وأشار بيده إلى الأنف» واليدين والركبتين والقدمين» ولو سجد على 
ذقنه ارتفعت جبهته» والجمع بينهما متعذر أو متعسرء لأن الأنف بينهما وهو ناتئ» يمنع 
إلصاقهما معاً بالأرض في حال واحدة» فالساجد يخر على ذقنه ویسجد على جبهته» 
فهذا خرور السجود ثم قال: # وخوت للاذْقَانِ بكر فهذا خرور البکاء» قد يكون مه 
سجود وقد لا یکول . 

فالأول: كقوله: إا ل ّح ات الکن خرو سا ونك [مريم: ]٥۸‏ فهذا 
خرور وسجود وبکاء. 

والثاني: كقوله: وخوت لادان ت4 فقد يبكي الباكي من خشية الله مع 
خضوعه بخروره وإن لم يصل 7 حد السجود» وهذا عبادة أيضاً لما فيه من الخرور لله 
والبكاء له» وكلاهما عبادة لله) .|١‏ 


ت ان کے آتیے ‏ ا ا 


کے قل دعا اله أو ادغوا أن i‏ اللاسماء للستي ولا هر بصلايك ول 
ات ټ اسع بن ذلك سیا 4 . 

(وكان النبي بي“ يقول في دعائه: «يا الله يا رحمن» فقال کی ر محمد 
نهان أن ندعو إلهين» وهو يدعو إلهين فقال الله تعالى : قل ادعو الله أ و ادعو ا ا 
ما تدعو فل اسما سى آي المدعو إله واحد» وإن تعددت أسماؤه كما قال تعالى: 

ور السا سی فادغوة ی ودروا س لدو ف سيد 4 [الأعراف: OIA‏ 

وقال رحمه الله: (فكذلك كان النبي ية لا يقول: «سبحان اسم ربي الأعلى» لكن 
قوله: ا ی کو چ ا > لا یراد به تسبیح 
مجرد الاسم»ء كقوله: قل اذعو أله أو ادعو ليحن أا ما دعو فل الما اي 
فالداعي يقول «يا الله «يا رحمن» ومراده المسمى وقوله؛ ا ما مًا@ آي اللاسمين تدعواء 


(1) زاد المسیر .)۹۸/٥(‏ (۲) الېخارى (۸1°0)› ومسلم .)٤۹۰(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۳/ ,)۱٤۳ ۱٤٩‏ ابن جریر '(۷6/ .۰)۸۴ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤۸۷‏ 


5 الإسراء 


عاء الاسم هو دعاء مسماه) ١‏ .ها . 

وقال رحمه الله : (وأما قوله تعالی : قل ادعو أ لَه أو دعا ا َد : فهذا الدعاء: 
زاآتة :اة المسالةة وهو مبب النزول قالوًا: كان النبي يو يدعو ربه فيقول 
رة: «يا اله» ومرة «يا رحمن» فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه 
ية( اھ 

اوقال رحمه الله: (وفي الدعاء: قل ادع اله أو أذعوا لحن أا ما مدعو فل الأشماء 
شى فقوله: و ّا تدعوأ4 يقتضي تعدد المدعو لقوله: ا € وقوله: ف 1 
في يقتضي أن المدعو واحد له الأسماء الحسنى» وقوله: « ادعو أله أو ادعو 
د ولم يقل: ادعوا باسم الله أو باسم الرحمن» يتضمن أن المدعو هو الرب 
لواحد بذلك الاسم. 

0 فقذ جعل الاسم تارة مدعواًء وتارة مدعواً به في قوله: رل لاسما للستي فادعوة 
#6 [الأعراف: ]1۸١‏ فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى» وإنما يدعى باسمهء 
الاسم مدعواً باغتباز آن المقضوة و المسمى وإن كان في اللفظ هو المدعو 
لمنادیء كما قال: ادعو أله أو a‏ أي ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسم» 
إلراد إذآ دعوته هو المسمى» آي الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى: فل الاأسماءٌ 
ى) ۱. 0 

3 وقال رحمه الله: (قال تعالى: قل ادعو أله أو ادعو لحن آي ما مدعو فل الأساء 
: فإن هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى) |.ه. 

وقال رحمه الله: (قال: ولا يهر بصلايك ولا عافت ا واسع بن لك سيلا » 
ea‏ عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ية إذا قرأ القرآن سمعة 
شرکون فسبوا القرآن ومن آنزل عليه ومن جاء به» فقال الله له: ولا تجهر به فیسمعه 
شرکون» ولا تخافت به عن أصحابك) فنهی عن أن يسمعهم إسماعا یکون ضرره 
من a BIS‏ 

وقال رحمه الله : (قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه» 
مجموع الفتاوی .)۳۲۳/۱۹١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠٤/۱١(‏ 


مجموع الفتاوی )۲۱۱/۲ - ۲۱۲). )٤(‏ البخاري »)٤۷۱/۱۳(‏ ومسلم (۴۲۹/۱). 
مجموع الفتاوی .)٠١١ - ۱۹٤/۱‏ 


YoY‏ الجرزء الخافنس ر 


لقوله: ولا هر بصلايك ول عاف يبا) قال: هذا في الدعاء. قال: وسمعت أي 
عبد الله يقول: «وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء») |.ه"''. 
کچ ووی ایند بے ایی لو بشید ودا ور یک لم سرك فی لمل وکر ى لم وك من الا 
و كا ©4 . Î‏ 
(ولهذا ذکر محمد بن کعب وغیره ey‏ والصابئة آنهم قالوا عن الله : لول 
أولیاؤه لدل فأنزل الله تعالی: #ولر یک لم وك مى الذي فإنهم يجعلونه ما إل E‏ 
یعاونه إذ کان مغلوباً من وجه مع القدماء معه ) r‏ 
وقال رحمه الله: (واله سبحانه يولي عباده إحساناً وجوداً وكرماً؛ لا لحاجة إليم 
کہا ن تعالى: قوفل السند بن ر آل لر شد ودا و یی ل شري ف الملل ولد يکن له 0 
ن الل وک كیا @46) ۱ ھ 
وقال رحمه الله : ال فا اوقل السد لہ الَرِى لر شد ودا ور يی لم شربك و 
اف و ی کو د4ء فاه تعالی ليس له ولي من الذلء بل هو القائل: #من 
ن برد عة ل لَه يما [فاطر: ]٠١‏ بخلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذاتهء إذا 
لم يکن له ولي ينصره) | . ا 
وقال رحمه الله : و قال تعالی: #وقّل انمد لله ِى ل خد ودا وک بک 
تربك فی الملل E E‏ من لدل کر کا 462 . 
فالرب لا يوالي عبده من ذل» كما يوالي المخلوق لغيره» بل يواليه إحساناً إليه» 
والولي من الولاية والولاية ضد العداوة وأصل الولاية الحب»ء وأصل العداوة البخض 
وإذا قيل: هو مأخوذ من الولي وهو القرب فهذا جزء معناه» فإن الولي يقرب إلى وليه» 
والعدو يبعد عن عدوه» ولما كانت الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب لم 
يصلح للنبي ية أن يخالل مخلوقاً بل قال: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خلي 
لاتخذت آبا بکر خلیلاء ولکن صاحبکم خلیل اش ) ۱ھ“ 


م 
+ 


.)٠١١۷ ۔‎ ۱۰١/۱( جامع الرسائل‎ )۲( .)٠١١/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)٠/۷( منهاج السنة‎ )٤( .)۳۷۱/۳١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)٠١١/١( مر تخریجه. (7) منهاج السنة‎ )5( 


سوزة الكهف Yor‏ 


وقال في عموم سورة الكهف : 

فإك سوزة الكهف مكية آيضاً باتقاق العلماء) ١.1‏ 
وقال رحمه الله: (وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين كل منها هي 
في جنسها أحسن من غيرها فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك»ء وقصة أهل 
الكهف أحسن قصص آولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (قال: محمد بن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصر» قدم منذ 
ح وأربعين سئة» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: «بعشت قريش 
ضر بن الحارث» وعقبة بن آبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهم : اسألوهم 
محمد» وصفوا لھم صفتة» وأخبروهم بقوله» فإنهم آهل الكتاب الأولء وعندهم 
غلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن 
سول الله ييو ووصفوا لهم أمره وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم 
لد بزونا عن صاحبنا هذاء قال: فقالت لهم أحبار يهود: «سلوه عن ثلاث» نأمركم 
¿» فان آخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقوٌل» فروا فيه رأيكم» 
8 ه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما کان من أمرهم؟ فإنه قد کان لھم حدیث 
عجيب» وسلوه عن رجل طواف» بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه. وسلوه عن 
1 لروح» ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه» وإن هو لم يخبركم» فهو رجل 
متقول فاصنعوا فی أمرہ ما بدا لكم». 
فأقبل النضر وعقبةء حتى قدما مكة على قريش» فقالا: يا معشر قريش قد جثناكم 
بقصضل ما بينكم وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور» فأخبروهم بها 
ف جاۋوا رسول الله ية فقالوا: يا محمد: خبرناء فسألوه عما أمروهم به فقال لهم 


جامع المسائل (۲/ ۸۳), (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/۱۷). 


رسول الله ية : أخبركم» وجاءه جبريل من الله بسورة الكهف» فيها ا سألوه غنه٤‏ 
من آمر الفتية» والرجل الطواف» وقول الله: # وسكلونك عن الروج فل لي الروځ ين اَم ن 
وما أويثر مَنَ ألا إل فيد @)€ [الإسراء]. 

اك ابن ا[شاق: ا الله ية افتتح السورة فقال: « الد ب الى أل 
عل عبډه الدب يعني محمداًء أنك رسولي في تحقيق قیق ما سألوه عنه من نبوته: ډور 
1 ع © ّا [الكهف]. 

أي آنزله قيماً: آ محةة ل اتلاف فيو فرتقي االموزة ال قوله: 
اا ی 2 2 حب الهف ولرَقير كأ من ٤لا‏ با ©6 [الكهف] أي وما قدروا 
من قدري» وفيما صنعت من أمر الخلائق» وما وضعت على العباد من حجتي» ما 
أعظم من ذلك. 

قال مجاهد : ليس بأعجب من آياتنا من هو أعجب من ذلك. 

وفي تفسير العوفي عن ابن عباس" : الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب 
r‏ أصحاب الكهف . 

قلت : والأمر على ما ذكره السلف» فإن قصة أضحاب الكهف هي من آيات ا 

فإن مکثهم ناما لا رتوت فلاماقة سند آي ذالة على قذرة الله وميه وأنة يخن £ 
يشاء» ليس كما يقوله أهل الإلحاد. 

وهي آية على معاد الأبدان كما قال تعالى: «ركڪللك آعترنا لم ليعلموا أ 
وعد أ وان ألسَاعَةَ لا ريب فيه [الكهف: ١۲]ء»‏ وكان الناس قد تنازعوا في 
زمانهم: هل تعاد الأرواح دون الأبدان. 


اع 


وإخبار النبي بي بقصتهم من غير أن يعلمه بشر» آية على نبوته» فكانت قصتهم 
آية على أصول الإيمان الثلاثةء الإيمان باله» واليوم الآخر» والإيمان برسوله» ومع هذا 
فلیسوا من آیات الله بعجب» بل من آيات الله ما هو أعجب من ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى سؤالهم له عن الآيات التي كانوا يسألونه عنهاء ليعلموا: هل 
هو نبي صادق آم كاذب؟ فقال تعالى: ولوك عن ذى ألمَرَبَبنٍ€ [الكهف: ۸۳] وقال 


۷ این جریر (۲۵/ ۱۹۱ ۔ ۷۹۲). (۲) اہن جریر .)۱۹۷/۱١(‏ 
(۳) اہن جریر .)۱۹۸/۱٥(‏ 


o00 Na 


— 


آلی: قد کان في يوس وخوتب عات إلَآبليَ ©4 [يوسف] - إلى قوله - ذلك يِن 


قد ک 
ق التي وه إيك وما كت لديم إذ أجمعوا أ وهم بك ©6) [يوسف] - إلى 
له : (وڪاين ين ٤يو‏ في لسوت والارض سروت علا وهم عا مُعَرصودَ 9© 
۳ رر 2ے ِ ۳# . رر 1 5 2 م 
۾ آڪارهم بالل إلا وهم مس ردون ©4 [إيوسف] - إلى قوله -: U:‏ یاو 
َد 8 r‏ 3 و م ” کد اا ر د 2 ر ٭ رر 
اض فبنظروا كيت كات عقبة الزن من قله ودار الكخرة خير ليت اتَقواً أف 


4 2 واچ و رم کے2 ا روه ووم لیر رر ر ر 
ودح إا استيفس الرسل وتوا م قد ڪڏوا ڪا هم نصرنا فيي من دا وڳ برد 


عن القوي مجر © قد کات فی صح عة ولي الأب ما کا ييا 
و ®4 [يوسف]. 

وقال تعالى لما ذكر قصة آهل الكهف التي سألوه عنها : ولوك عن ذى القركنٍ فر 
ا EE‏ ذكا ©4 [الكهف] أي يسألونك عن ذاك» ويسألونك عن هذا) .١‏ و . 
کو تلن بے آرت أ عل عدو الككبَ ر ّل م عي ©@4. 

(وهذا كلفظ الحكمة تارة يقرن بالكتاب كما في قوله: «وأنرَل أله عَيّنك الدب 


€ ¢1 [التساء: »]۱١١‏ وتارة يقرد الكتاب كقوله: # اليد لل اى زل عل عبده 


FF 


ص 
5 
< 


کسیر لیے قال افد اہ و © ا مم بی من لر لا بابر کیرٹ 
ڪلم رج بن رهم إن مولت إل كيه @4. 
(وقال تعالی: «وشزر ایت قال اد اہ ونا © یا نم ہی من عر وا 


ر 4Q‏ لأن الغالب عليهم 


ا کرت ڪلم رج بن وهم إن يورت إلا کیب 
لجهل بالدين» وأنهم يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه ليس منقولاً عن الأنبياء حتى 
لم لقائله بل هم ابتدعوه وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون 
لاما یعرفون بأنهم لا یعقلونه» وهو کلام متناقض ينقض أوله آخره؛ ولهذا لا تجدهم 
بتفقون على قول واحد في معبودهم حتى قال بعض الناس: لو اجتمع عشرة نصارى »› 
فترقوا على أحد عشر قولاً) ١.ه"'.‏ 


) الجواب الصحیح (۵/ ۳۸۱ ۔ ۳۸۹). (۲) الرد على المنطقیین (۴۳۳). 
الجواب | لصحیح (۱11/7). 


۲٦‏ الجر الغاس ني 


ڪڪ اہ بء من عار ولا إبابهغ کبرٽ ڪلمة ضر من أفوَههم ن تولو إل کنبا 49 
(قال تعالى : 9 کرت ڪل رم من أفوههة إن بو إل کِ)4 فنا أخبر د 
الكلمة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم) ١.ه.‏ 
r‏ ريطا عل ويه إو قاموا فقالوا رسا رب ألسَموَتِ رض لن نَعَو من دونه إلا 
ا ا 4 كن @). 
(#لن بغرا من دونب إلْماي : أي لن نعبد غيره وكذا قوله: ادعو بغلا) لآبة 
[الصافات: ١ )]٠١١‏ .ه . 


و 2 م 4 2h‏ ر م 2 رم ^ 
کک ج وی افسجمی إذا طلعت ور عن کد دات يمين وَِذا عربت رض ذا 


ا م > “e‏ ج مر 2و 2 مدو = 
امال وهم فى قَجْوق ينه ذلك من ءات أله من وآ ھی الیو زین یل کے ٤‏ 
ر ا @4. 


(وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى اله» فمن يهده الله فهو المهتدي رَبّن 
يضلِل فن جد لم ويا مَرْسْدًا)» وهذه الآية مما يتبين بها فساد مذهب القدرية الذين 
يزعمون أن العبد لا يفتقر في حصول هذا الاهتداء إلى الله بل کل عبد عندهم معه ما 
يحصل به الاهتداء» والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر) |. ه" . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لمن بهد اله فهر المهد ومن صلل فلن ٤‏ 
لا مدا فدل على أن کل من هداه الله اهتدی؛ ولو هد الکافر كما هدعا 


7 


م ول 

المؤمن لاهتدى) |١‏ .هأ“ . 

وق وكيك أعرتا عم يلموا أت وعد أي حى ون 

قرعو بيهم أمرهم فقالو آنا ليم نيا رمم عَم به 
اَذ لهم 0 مشجدًا © 

(وقال الله سبحانه: قال الد علو عا مإ علج امهم خت علهم مَسجدًا» فکان e‏ 

بل والمغخضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» وقد نهى رسول الله عاو 


أمته عن ذلك في غير موطن حتى في وقت مفارقته الدنيا بابي هو وأمي) ۱ . 3 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۱۸/۱۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١/۱١(‏ 
(۳( جامع الرسائل (۹۹/۱). )٤(‏ منهاج السنة .)١١۷/٥١(‏ 
)٥(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .(V۸/1‏ | 


رة الكهف ف 
رو اة ابه به ورو نة ساوت کیم تا بالقیب ارقو 
81 2 روء وو کا ف و 2 2ء ا 2 5 2 f o‏ 

يه اينم ڪنيم ل ي اع بيڌتيم ٿا يمهم للا يل ملد ار فيم للا ع طهر 
قت فيهر ننه لدا ©4 . 

اقتال تعالى: «سيفوون ئة رابعه لبهم ویقولوت سه ساوسیم کم ا 
إلا ع طهر وا ََْفْتٍ فيهر ينهد لَحَدًّا ©6)€. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة 
ي آلأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى آخبر عنهم بثلاثة 
إل ضعّف القولين الأولين» وسكت عن الثالث» فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلاً 
وف ر م دتمم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ 
الهم عن ذلك فإنهم لأ يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب) أ.ه. 


٤ ر ‌ یا ر‎ ۳ 5 2 ۰ 2 . il 
4 ۰ CN a 2 ص . غ ۸ رر 2 ررم‎ 
(۲) ur 
. A 


BS‏ زامء زرح 2 #z‏ ٍ ۴ وى تدع 2„ ور م اوو رو ر رر کر 
وو «سيفولون تة یغه لبهم وفووتے سه ساسم بهم رما الیب فوت 


رر م رو روز E‏ و 2 ج سا ٍ 4 
هه وام ڪيم ل ي امم پيڌييم ٿا يمهم للا يل کک فار فيم للا بل هرا 
قت فبھر ناسَا @ ل رن لاء إن ك توت عدا @4. 


لقال هارون بن عبد الله: قيل لأبي عبد الله: آليس قد كان ابن عباس يرى 
» َم ء بعد حين؟ قال: إنما هذا في القول ليس في اليمين؛ بان يتغج إن 


ول الله كق : رلا نوك لاء إن امل دك عدا © إلا أن ياء ان4 قال أبو 
له الله: آإنما هذا في القول؛ ليس في اليمين وإنما يكون الاستثناء جائزاً فيما تكون فيه 
كازةء إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر) ١ه"‏ . 


مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸). (۲) الرد على المنطقيين .)١۳(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۹۹/۳۳). 


۲0۸ الجزء الخادسس 


عتا © إلا أ باه أل فإن الرجل مامور أن لا يقول لافعلنه غد إلا أن بقون إا 
شا الله ) ا 


CF SE 
کے یو ورا لبثواً فى‎ 


(ولهذا قال تالی؛ وشا ف کھفه مت مائو سنت وزدادا يا 9 
معناه ثلاثمائة سنة شمسية #وازدادوا عا بحساب السئة القمريةء ومراعاة Fe‏ 
ایر من الأمم: من أهل الكتابين بسبب تحريفهم» وأظنه كان عادة المجوس 
OE‏ 
8 4 كانت تلائمائة د شمسبة وتلاتمائة وتسع Hi‏ ة 0 


ر ثل مأئة سنت وزدادوا معا (6 


وڪ رر e‏ ےر ٍ بر زا اک 2 س 07 
ڪڪ 9 سیر نفسلكف 2 م لذبن دعو رهم دوو وام 2 بریدون وجهور ولا تعد ر عتااه 


E E‏ رص 


عم ِد رة ألحيوة الديا ولا ع من أعفلتا فلم عن يرن e‏ 2 

(قال تعالى: ولا ن من أعقلتا مم عن يا ونيم هون وات مرم را والهوى 
وخده لا يستقل بفعل السيثات إلا Arka e‏ 
يضره ضرراً راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع» فإن الله تعالى جعل في النفس حباً لما 
ينفعها وبغضاً لما يضرهاء فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً بل متى ‏ 
كان لضعف العقل) | 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: «وسّير سك مع الذي يدعو رهم لدوم 
يدو مو4 فهي عامة فيمن تناوله هذا الوصف» مشل الذين يصلون الفجر 0 
في جماعةء فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سواء كانوا من «أهل 
الصفة» أو غيرهم » أمر الله نبيه بالصبر مع عباده الصالحين؛ الذين يريدون وجهه وألا 
تعدو عيناه عنهم» تريد زينة الحياة الدئيا. وهذه الآية في الكهف» وهي سورة مكة 
وكذلك الاية التي في سورة e‏ ولا تطرد الین يدعو م بالعدذق والمشى بريد 
ت 


وجهه ۽ ما يلت من جسابهم ين د شیو وما من حساك علّهر من س ف ت ب 
ادات € [الأنعام]. 


(۳) الرد على المنطقيين )٤( .)١٠١(‏ مجموع الفتاوی .)۲۸۹/۱٤(‏ 


e بيوزة:الكهمت‎ 


وقد روي“ أن هاتين الآيتين نزلتا فى المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون 
ن يبعدهم النبي بل عنه فنهاء الله عن طرد من يريد وجه الله وإن كان مستضعفاًء» ثم 
۾ بالصبر معهم وكان ذلك قبل الهجرة إلى المدينة وقبل وجود الصفة» لكن هي 
بتاولة لكل من كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيرهم. 

والمقصود بذلك آن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله» وإن كانوا 
قراء ضعفاء» ولا یتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره وإنما یتقدم عنده 
ن والعمل الصالح» ففنهى الله نبيه أن يطيع آهل الرياسة والمال الذين يريدون إبعاد 
e‏ ا وأمره أن لا یطرد من کان منهم یرید وجهه» وأن يصبر نقفسه 
م في الجماعة التي آمر فيها بالاجتماع بهم» كصلاة الفجر والعصرء ولا يطيع آمر 
این عن ذکر الله المتبعين لأهوائهم) |. و 

وکا تن ءات أا ولم تر مه سيا وَج حلا بر ©4 . 


2 ج 


: وا مه ره تفعت دال مالو ege‏ تلو ونه 
۱ 

وقال رحمه الله : (وقال المؤمن لصاحبه: وولا إد حلت جنك فلت ما كاه آله لذ 
رة إلا ًَ4 ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء. 

فقوله: ما شاء الله تقديره: ما شاء الله كانء فلا يأمن؛ بل يؤمن بالقدر ويقول: 
١‏ قوة إلا باللهء وفي حديث أبي موسى الأشعري طف المتفق عليه أن النبي ييه قال: 
اهي كنز من كنوز الجنة»“ و«الكنز» مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع؛ وذلك أنها 
ن التوكل والافتقار إلى الله تعالى) | .و“ 

قال رحمه الله: (وقال: #ولول إذ EERE‏ اھ ا فر إل با 
لهذا قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن) | 

: ر ي وض الک رى الْمجْرمينً مسقن فت فيه ويقولونً ريشا مال هدا ڪيب ل 


و الات چ2 


سی وہ کی إل حصا ووا ما یلوا عا رک بيد ب تا @4. 


این جریر .)۴۳٤/۱٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١ - ٥۹/۱۱(‏ 
3 مجموع الفتاوی (۲۲۳/۸) )٤( .)۳۳۹٣/۱٤(‏ البخاري (£05(› وەسلم )£ .(Y*‏ 
مجموع الفتاوی (۳۲۱/۱۳). )٩(‏ مجموع الفتاوی .)٦۲/۱۷(‏ 


٦ ۰‏ ۲ الجرء الخاسن ۴ 


(وقد قال تعالى: ويقولون بويلشًا مال هذا ألككب لا يغار صيورة ولا كَية له 
اا و 6 ع ا و 6 فهل يقال: هذا النفي آنة لا يفعل | 
أحد ما لا يمكن ولا يقدر عليه؟ أو لا يظلمهم شيثاً من حسناتهم» بل يحصيها كلها ويشبها 
عليها؟ فدل على أن العبد يثاب على حسناته» ولا ينقص شيئاً منهاء ولا يعاقب إلا 
سیاته» وأن عقوبته بغیر ذنب» وبخس حسناته ظلم ينزه الرب تبارك وتعالی عنه) ۱ه . 

کے چ وقد صرَفتَا ن هدا قران لاناس من ڪل مل رن اسن ڪر تیر جلا @)4. 

(حديث علي ول المخرج في الصحيح لما طرقه الئبي يي وفاطمة - و 
نامان فقال: آلا تصليان» فقال علي: يا رسول الله إنما أنفستا بيد الله إن شاء أن 
يمسكها وإن شاء أن يرسلها؛ فولى النبي ية وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول: 
لا الان آڪۂ تیو باي . 

هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر فإن قوله: «إنما أنفسنا بيد الا 
إلى آخره استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر» وهي في نفسها كلمة حق لكن 
تصلح لمعارضة اا بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: 
9ون اسن آأكثر سو جلا وهؤلاء أحد أقسام «القدرية» وقد وصفهم الله فى غي 
هذا الموضع بالمجادلة الباطلة) .هأ" . 

کے چو وروما رل المرسلن إل مشر ومرن ن ويل لين ڪمروا ِل تيا | 

كق واتخدواً EL‏ نرو هر @4. 

(وقال تعالى: #واضنوا ءا وما أنذِروا هرو ففرق بين الآيات الدالة على العل 
التي يعلم بالعقل آنها دلائل للرب وبين النذر وهو الإخبار عن المخوف كإخبار الأنياء 
بما يستحقه العصاة من العذاب» فهذا يعلم اتی انر ریا فال: چرا کا 5 
کک ا لا# [الإسراء: ]٠١‏ وأما الآيات فتعلم دلالتها بالعقل» Bk a‏ | 
الآیات ادن | : 


کے وو وور الور دو الرَحمَة و دشم با سبوا لعجل هم العَدَاب بل لمر مود 


لن دوا من دونيء مويلا ))4 . 
)١(‏ منهاج السنة .)٠١١/٥(‏ (۲) البخاري (۸۸/7). 


.)١١۲( النبوات‎ )٤( .)۲٤٤ /۸( مجموع الفتاؤی‎ )۳( 


ورة الكهت ۲٣۱‏ 
ا(والموئل: المرجع قال تعالى: أن عدوأ من دوني مَويلا)) ١‏ .ها . 


4 e 2 ر‎ 


«سََجدف إن سسا لَه صسَابا َل أعَصى لك آم . 

ل حوس للخضصر: <16 تمدق إن شآ اا ولا اغى لك أ © 
اا اتی کا كتل عن تن, عى أت ل نة 85 ©4 وهذا هي له عن 
ؤال حتى يحدث له منه ذكرأًء» ولما خرق السفينة قال له موسى: َل أرقا عرق 
ها لذ جت سينا إمَرًا فسأله قبل إحداث الذكر وقال في الغلام: «أقلت فسا ركه 
ا جت سيا نك فسأله قبل إحداث الذكر» وقال في الجدار لو شتت 
د کا وهذا سؤال من جهة المعنى» فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة 
برط کما ت قول لو انول هدنا الا كرمتاك: کا نت إليتا + زمه 
رل آدم : ورا طافناً شتا ون ل فر لا وحمتا تن من ن لين [الأعراف: ۲۳] 
ون رب إن ا بک ا اتاك ب ال وه و و ر آي و 
كن يِن الْخيرين€ [هود: ]٤١‏ ومشله كثير ولهذا قال موسى: إن سالك عن سىء 
م فلا سى فدل على آنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر وهذا معصية 
شهيه وقد ف في قوله: ول ' O‏ لك ¢ فدل على أن عاصي النهي عاص 
الأمس٠١.‏ م" . 

وقال رحمه الله : (ولو كان الخضر حياً لوجب عليه أن يأتي إلى النبي يل فيؤمن 
) جامد معه» كما أخذ الله الميثاق على الأنبياء وأتباعهم بقوله: وة َد اه 8 
1 گر ل ا 2 موک ىة 4 0 E,‏ ا ر 4 لا مه 1 
ر کي [آل عمران: ]۸١‏ والخضر قد أصلح السفينة لقوم من عرض الناس» a‏ 9 
ا وهو إن كأن بيا فثبيا أفضل منه؛ وإن لم یکن نبيا فأبو 
بكر اوعمر أفضل منه» وهذا مبسوط في موضعه) | . وک 


رج ٤2‏ م 


= 1 هلدا راق ببنی ويك سأيقك اویل ما لر سم يو صا ©4 . 

(وقال تعالى في قصة موسى والعالم: قال هدا r‏ سأك اول ما 
اہ و ر 3 قان م 2 

+ َنبا €6 إلى قوله: وما عن امر ذلك تا ما لر َع عَيِهِ 


0( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱), (۲( مجموع الفتاوى (۷/ (¥٥‏ . 


الرد على المنطقيين .)۱۸١(‏ 


1 
44 

0, 

°“ 


TAT‏ الجرء السادس 


َا فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفيئة بغير إذن صاحبهاء 
ومن قتل الغلام» ومن إقامة الجدارء فهو تأويل عمل لا تأويل قول»ء وإنما كان كذرل 
القاریل مضت وله بزو اويا مل.جول جریا وول تی وان :5 
تعديه آل يؤول أولاً مثل حال يحول حولاًء وقولهم: آل يؤول» أي عاد إلى كذا ورجم 
إليه» ومنه «المال» وهو ما يؤول إليه الشيء» ويشاركه في الاشتقاق الأكبر اا فار 
من وأل وهذا من أول والموئل المرجع قال تعالى: لن تدوأ يِن دونه مود 
[الكهف: »]٥۸‏ ومما يوافقه في اشتقاقه الأصغر «الآل» فإن آل الشخص من يؤول إليه؛ 
ولهذا لا يستعمل إلا في عظيم» بحيث يكون المضاف يصلح أن يؤول إليه الآل» كا 
إبراهيم وآل لوط وآل فرعون» بخلاف الأهل» والأول أفعل»ء لأنهم تالو في تأنڈ 
أولى» كما قالوا جمادى الأولى. وفي القصص: له الحنذ ف الذوك والارة 
[القصض : ]۷٠١‏ 

ومن الناس من يقول: فوعل» ويقول: أولة. إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام 
العرب؛ بل عدم صرفه يدل على أنه فعل لا فوعل» فإن فوعل مثل كوثر وجوهر 
مصروف» سمى المتقدم أول - والله أعلم - لأن ما بعده يؤول إليه ويبنى عليه» فهو أس 
لما بعده وقاعدة له. والصيغة صيغة تفضيل لا صيغة مثل أكبر وكبرى وأصغر وصغرى» 
لا من باب أحمر وحمراء؛ ولهذا يقولون: جتته من أول أمس» وقال: «لَمتجد ايس 
عل ألتَمَوى ين أو يوي [الحوبة: ]٠٠۸‏ وتا اول الشاي [الأنعام: ]٠١۳‏ #ولا كوا اول 
3 ب [البقرة: ]٤١‏ فإذا قيل هذا أول هؤلاء فهو الذي فضل عليهم في الأول» لأن كل 
واحد يرجع إلى ما قبله فيعتمد عليه» وهذا السابق كلهم يؤول إليهء فإن من تقدم في فعل 
فاستن به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليه» فالأول له وصف السؤدد والاتباع. 

ولفظ «الأول» مشعر بالرجوع والعود»ء و«الأول» مشعر بالابتداء» والمبتداً خلاف 
العائد؛ لأنه إنما كان أولاً لما بعده؛ فإنه يقال: «أول المسلمين؛ و«أول يوم)» فما فيه 
من معتى الرجوع والعود هو للمضاف إليه لا للمضاف. 

وإذا قلنا: آل فلان» فالعود إلى المضاف؛ لأن ذلك صيغة تفضيل في كونه مالا 
ومرجعاً لغیره؛ لأن کونه مفضلاً دل على أنه مآل ومرجع لا آيل راجع؛ إذ لا فضل في 
كون الشيء راجعاً إلى غيره آيلاً إليه» وإنما الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه ويؤول 
إليه» فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل في كونه مآلا ومرجعاًء 


رة الكهت ۹۳ 
والتفضيل المطلق في ذلك يقتضي أن يكون هو السابق المبتدئ» والله أعلم) ١.ه‏ . 
راون عن زی اتکی فل سالا یکم ينه ذك @4. 

(وقوله سبحانه: وتوگ عن ذی القرکین فل ساتلا یکم ينه ذا @ ل 
ا في الازْضٍ وينه من كَل ىو سا © مَأ سا @6) الآية. قال مجاهد: ملك 
الأرض مؤمنان وكافران»ء فالمؤمنان سليمان» وذو القرنين»› والكافران بختنصر › 
یمرود» وسيملكها خامس من هذه الأمة) ا 

3 وقال رحمه الله : 


(وذو القرنين كان موحداًء مؤمناً بالله» وكان متقدماً على هذا. ومن يسميه 
«الإسكندر: قول هی الإشکندن بن دارا) 1و" 

وقال رحمه الله : 

(وطائفة من الناس تظن أنه كان وزير الإسكندر ذي القرنين المذكور فى القرآن 


۳ هل فإ ذا القرنيق كات مقدماً على أزسظو بمدة.عظيمةء وكا مسلا يعيذ اله 
وحده» لم یکن مشركاًء بخلاف المقدوني» وذو القرنين بلغ أقصى المشرق والمغرب» 
وبنی سد يأجوج ومأجوج كما ذكر الله في كتابه» والمقدوني لم يصل لا إلى هذا ولا 
إلى هذاء ولا وصل إلى السد) ١.ه°'.‏ 

وقال رحمه الله : 


(االإسکندر بن فيلبس المقدوني الذى تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الرومي» 
وکان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة. 

وقد يظنون أن هذا هو «ذو القرنين» المذكور في القرآن» وأن أرسطو كان وزيراً 
لذي القرنين المذكور في القرآن وهذا جهل. فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى 
لاد القرك ولم يبن السد» وإنما وصل إلى بلاد الفرسص . 

وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها وكان متقدماً على 
هذاء يقال: إن اسمه الإسكندر بن داراء وكان موحداً مؤمناً؛ وذاك مشركاً: كان يعبد 
هو ؤقومه الكواكب والأصنام» ويعانون السحر» كما كان أرسطو وقومه من اليونان 


3( مجموع الفتاوی (۲۹۱/۱۳ ۔ ۴۲۹۳). (۲) مجموع الفتاوی .)۳٠/۳٥(‏ 


الرد على المنطقيين .)۱۸١(‏ () الرد على المتطقيين (۲۸۳). 


ڪڪ چ ررے عص را عص م رن 
کوچ وحن إا يع معي التمیں ودھا رب فی عیب َة وود عِندها فوا قلا يدا القرنی 


۲٤‏ رالنان 


مشرکين يعہدول الأصنام»› ويعانون السحر» ولهم في ذلك مصنمفات › وأخبارهم 
مشهورة › وآثارهم ظاهرة بذلك . فأین هذا من هذا؟) |. کا 


إا آن تعدب ونا أن نِد فيم ختنا 43 . 

(وقوله : وها قرب ف عب ج4 العين في الأرض» ومعنى اتغخرب في 
عين؟ أي في رأي الناظر باتفاق المفسرين» وليس المراد أنها تسقط من الفغلك فتغرب 
في تلك العين؛ فإنها لا تنزل من السماء إلى الأرض» ولا تفارق فلكها. والفلك فوق 
الأرض من جميع اقطارغا لا کون تخت الد ری ١ه‏ 


وفي قصة ذي القرنين قال: 

(قال الى : 2 اا پیک ار یھ کی ت ت 
هر ِن دوا يتا 6©3) إلى قوله: و ا أ سا سیا ل ق إا بلغ ب أل د 
دونه ما فما لا يكادو يهو درلا €6 فقوله: a E E‏ 
إذا كان عليهم كالسقوف كان ذلك من دون الشمس» فيكون بينهم وبين الشمس» وتكون 
الشمس محجوبة مستورة عنهم بذلك الستر»› فاون خابط عته من اال وا 
أدنى إليهم» وتكون الشمس من ورائه» وكذلك قوله: حى إا بع ب ألسََنٍ ود ن 
دونهمًا وما الاي فهؤلاء القوم کان السدّان من ورائهم› إذ في قولك: هذا فوق هذا 
وهذا دون هذا. ثلاثة أسماء: اسم مضاف إليه» وظرف مضاف إلى هذا الاسم» وا 
أول متصل بالظرف ومتعلق به. ويقال هذا هو مضاف إليه إضافة معنوية» كما يقال 
حروف الجر تضيف معاني الأسماء إلى الأفعال. 

فإذا قيل: رَد يت دونهمًا فَرْمًا) فالقوم هم المتعلقون بالمكان الذي هو دون 
السدين؛ والسدان هما المضاف إليهماء فكونهما دون السدين هو بالنسبة إلى ذي 
القرنين الذين وجدهما هناك؛ فإنه وجدهم إليه أدنى وأقرب» والسدان أبعد» والقرب 
إليه أحق بالظهور والبيان»ء والبعيد عنه أولى بالاحتجاب والاستتار» هذه هي العادة فيما 
يقرب إلينا ويبعد عنّا من الأجسام» ولو جاء أحد من جهة السد لقال وجدت هؤلاء 
دون ذي القرنين»ء فالشيء الذي بين اثنين يقول هذا: هو دونك ويقول الآخر هذ 


)1( مجموع الفتاوى .)۱1/٤(‏ )۲( مختصر الفتاوى المصرية (6۷۹). 


الكهفت 10 


ووتك. وکل مهما صاذق› كما لو كان بينهما حائظ أو نهر أ بحر لقال هؤلاء لأهل 
قك الناحية: هذا دونكم. وكذلك يقول الآخرون: هذا دونکم» كما أن كل آهل جانب 
يلود عن الأخرى هم من وراء هذا الحائط ومن خلفه؛ إذ الجهات آمور نسبية 
يأافية. وكذلك قال تا نے٠‏ #ومن ا جنٺانِ ار @) [الرحمن] قهاتان دول تلك › 
والارتاد ¿ فوق هاتان» وهاتان أدنى إلينا) |.ه 

تتا العا آن بظھروة ونا الغو تم تق ©4. 

(ومنه قوله: نا انکا ر نة آي يجلرا عة ريغال هر الخطببا غلل 
1 مہ إذا علا عليه . ویقال للجبل العظيم علم ؛ لأنه لعلوه وظهوره يعلم ويعلم به عیره. 
قال تعالى : ومن ايه ألجوار في ار اکر t@‏ [الشوری])) ئ" . 

یہ کت اخ ی مکی سی کی کا کہ کین تت @). 

ن (وقوله: لوال ک 4 ت اع ف غطلے عن ری وا 2 ا 2 ّا @) ف 
الأستطاعة هي المقارنة ا إذ الأخرى لا بد منها في یی k:‏ 5 

وق اف َيب لي مرا أن بدو عباوى ت دونج أوية إا أعدذةا مم كفي ا ©@). 

E‏ (وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلهاء كقوله: «إنَ ا ندعو من دون 
آله باد اڪ 4 [الأعاف: »]1۹٤‏ «اأفحيت الث كفروا أن سدوا عاوى يت درق 
ية . قد يقال في هذا: إن المراد به الملائكة» والأنبياء» إذا کان ق تھی خن 
ات ذهم أولياء: فغيرهم بطريق الأولى» فقد قال: إن ڪل من في ألسَمَوتِ والأرْضِ إلا 
عا الین عدا €6 [مریم]) .هھ“ . 

فل هل نة لضن اعد 4)3 . 

(قال تتاف فل ۴ ی لرن اع ® ادن صل e‏ سعیېم في وة الد ر 
e:‏ ص حون نما 2 4 ۰ قال سعد ٻن آٻي e E a‏ الاه نرلت 


بیان تلبیس الجهمية (۲۲۲/۲ - ۴۲۳). (۲) مجموع الفتاوی .)۲١۸/٨(‏ 

مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷۳). €3 مجموع الفتاوى .)٤٤/١(‏ 

ابن جریر .)۳۳/۱١(‏ 

ورد ذلك عن الضحاك ‏ ولقظه: قال القسيسون والرهبان. كما في ابن جریر /۱١(‏ ۳۳)» وعن 
علي بن أبي طالب كما في ابن جریر .)۳۲/۱١(‏ 


کے چو الین ر سی فی ایوہ الا وھ سب آم ين شنا 4©9. 
ڪڪ م 


کڪ وخر خلرین فا لا ون عن عتا جوا @4. 


۳ الجزء السادس ع 
في أصحاب الصوامع والديارات. وقد روي عن علي بن أ بی طالب ا" وغیره آنه 
كانوا يتأولونها في الحرورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات) ١.د"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال: «فل هل َد اَن اعلا © اليك سل سعييم في ر 
الد يا وم سبو آم مسون سنا 9© 4 ولهذا تأوّل أصحاب النبي بي هذه الآية فيمن 
يتعبد بغير شريعة الله الئن شه بيا رسوله» من المشركين وآهل الكتاب كالرهبان» وقي 
أهل الأهواء من هذه الأمة كالخوارج الذين أمر النبي ية بقتالهمء وقال فيهم: ١ي‏ 
أحدکم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم»› وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم› يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم ا we‏ 
ای فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة»") |. هھ 


(قوله: لا الماء فى اللبن) إذا هلك فيه وتلاشی فإذا كان الضال في الشيء 
هھالکاً فيه» فالضال عنه هالک( عنه» ولهذا قال: َل سيم في وة الي أي هلك 
وذهب» وهي بمعنی : بطل) ا 

وقال رحمه الله: (فقد #صضلّ سيم في He‏ 3 ب ام مون حصنا وئ 
کک کک ا ا فإذا کا 'الإشسان یری اتتا ما هو سی کا 
استحسائه آو استصلاحه قد یکون من هذا الباب) .ھ۷ 

وقال رحمه الله : (وما يوجد في القرآن من مثل قوله: وهم سبوب أتهم ينون 
نع ول دم بم يتنر لحي €6 [العاديات]ء ونحو ذلك» فلم يُتكلف لأجل 
التجانس» ل هذا اد غير مقصود بالقصد الأول) |.ه . 


(کما قال A!‏ 3 بون ع جرلا( وكما قال النبي : «(الذين هم فیکہ تبع 
لا ینغرن آخلا ولا ما ۱ . 


() ابن جزير 6۴/50 (۲) مجموع الفتاوی .)٤٤۹/۱۰(‏ 
(۳) البخاري (1۹۳۱)» ومسلم )٤( .)۱۰٩6(‏ جامع الرسائل .)۲۳١/١(‏ 

() كذا في الأصل. (۲) تفسیر آیات آشکلت .)٤۱۱/۱(‏ 
(۷) مجموع الفتاوی .)۳٤٥/۱۱(‏ (۸) منهاج السنة (۸/ .)٥۴‏ 


.)٤۱۸/6( منهاج السنة‎ )٠١( .)۲۱۹۷/6( مسلم‎ )٩( 


سبو رة الكهت ۲۷ 


ج 


کک وف لو کن لر اا کلمت کی لد لیر مل آن تند کلمت ری وؤ جتنا ولو مدد ©4 . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: قل لو کان أَلِرٌ يادا لکت رق ليد الجر مَل أن 
د کلمت ر وو قتا پیل مدا © 4 ففرق سبحانه بین المداد الذي یحتب به کلماته 
وين كلماته» فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكلمات مخلوق» وكلمات الله 


تخلرقة» وقال تعالى: 9وو أتما ف الاش ين اشجرة افلم والح يمد فن عدي 


٠ 


عة حر ما نفدت كست اَمَو [لقمان: ۲۷]» فالأبحر إذا قدرت مداد تنقد 
ت الله لا تنفد؛ ولهذا قال أئمة السنة: لم يزل الله متكلماً كيف شاء وبما شاء» 
كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما) ١‏ .ها . 

وقال رحمه الله : في رده على من زعم أن صروت العباد قدیم أو آن المداد في 
المصحف قديم. (وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد فقال تعالى: «فُل لو كن 
ار اا کیت کی لِد ار مل آن فد كبعت رب لو جنا بلي مدد )€ فهذا خطاً 
م هذا الجانب»ء وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في اكور كما أن اله معلوم 
بألقلوب وأنه متلوّ بالألسن كما أن الله مذكور بالألسن وأنه مكثوب في المصحف كما 
أن الله مكتوب» وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف مثل ثبوت 
ذات الله تعالى في هذه المواضع فهذا أيضاً مخطئ في ذلك» فإن الفرق بين ثبوت 
الأعيان في المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بيّن واضح» فإن الموجودات لها أربع 
مراتب: مرتبة في الأعيان ومرتبة في الأذهان ومرتبة في اللسان ومرتبة في البنان» فالعلم 
والخط يطابق العين» واللفظ يطابق العلم» ويطابق اللقظ»ء فإذا قيل: إن العين في 
الكتاب كما في قوله: ول نئو فَعَلوهٌ في لبر @) [القمر] فقد علم أن الذي في 
الزير إنما هو الخط المطابق للعلم» قبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان: وهي اللفظ 
والخط وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة بل نفس الكلام يجعل في 
آلكتاب وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر إلا إذا أريد 
أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه مثل قوله تعالى: ولم ليل َي مين 3© 
ت پد اا آلآیث 9 ی یک4 إلی قول : ڈوۂ کی ژر اریت 9 ارک یکی م عل لى بم 
لما بى لتيل ©4 [الشعراء]ء فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على 
ية فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله هة ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره 


() مجموع الفتاوی (۳۰۳/۱۲ ۔ .)۳۰٤‏ 


۲۹۸ الجرء السادس عر 
سے 


كما فیها ذكر محمد ية وخبره كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال تعالى : و سىء 
و فاو [ فی لر 4 [القمر] فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء و فی انرب وبين کون الکلام 
نفسه في الزبر كما قال تعالى : #إِنم لقان اک 3 فی کب کون ®4 [الوافعة]» وقال 
تعالى : يلوا صصفا مطهرة ل فبا كلب مةه هَيَمةً ©4 [البينة]» فمن قال إن المداد قديم فقد 
أخطا» ومن قال ليس قي المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله 
فقد أخطأً بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام في الورق» كما عليه الأمة مجمعة 
وکما هو في فطر المسلمین) |. ۾ 

وقال رحمه الله: (وقوله: «فل لو ن الجر مداتا لكت ري لد الح مَل أن ند 

کلت ر ر ولو جشنا بمتلهے مدا ©@. 

«ذلك الذي عنى في هذا الحديث يقول: لو كان ذلك البحر مداداً لكلمات ربي» 
والشجر كلها أقلام» لا کرت الأقلام» وفنیّ مأء البحرء ویقیت کلمات الله قائمة دائمة 
لا يفنيها شيء» لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره» ولا يثني عليه كما ينبخي» حتی 
يون هو الذي يثني على نفسه» إن ربنا كما نقول»› وفوق ما نقول؛ ثم إن مثل نعيم 
الدنيا أوله وآخره في نعيم الآخرة» كحبة من خردل في خلال الأرض كلها». 

قلت : ومثل هذا الكلام يقصد به التعبير عن عدم النهاية والتغاد والانقضاء. 

والمراد: أن کلمات الله لا انتهاء لهاء فلا تنفد ا وقد ذکر الربيع م 
ذلك نعم الجنة» فإن الله تعالی قال : ول هدا رقنا م فن تاد د @4 [ص] فأخبر آنه 
لا ينغد فلا يکون له انقضاء» ولا فراع E‏ 

وهذه الأقوال» والكلام عليها مبسوطة في غير هذا الموضع»ء والمقصود هنا في 
فناء الجنة والتار» فقد تبين أن القول بفناء الجنة لم يُعرف عن أحد من السلف» ولا 
الأئمة» وإنما هو قول جهم ٠‏ ونحوه» وقد عرف فساده عقلاً ونقلاً) ا 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالی : فل لو کن ار مادا لمت رف ليد البحر فل أن 
نفا قد کٹ ب وار جا بيني مد €3 وقال: ولو أتنااق الأض من مشر أف واد 
يمد من بعْيو سَبْعَة ر ما نيدت كلمت أله إن أله عر سك ©4 [لقمان]. 


(۱) القتاوی (التسعينية) ,)١١١۹ _ ۱۱۸ /١(‏ 
() الرد على من قال بقناء الجنة والنار .)٥١ _ 0١(‏ 


غ الک ۹ 


eC. 


وقد قال غير واحد من العلماء: إن مثل هذا الكلام يراد به الدلالة على آن 
وم الله لا ينقضي ولا ينفد بل لا تهاية له ومن قال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام 
يم باتة» يقولون: إنه لا نهاية له في المستقبل) ١.ه.‏ 

ٍوقال رحمه الله : (إن زمان آهل الجنة والنار يتصور دخوله تحت العدد كقوله 
ال : ىة وعشًا 4 [مریم: ]۱١‏ ومثل هذاء» أن كلمات الله داخلة تحت العدد وإن لم 
ن لها نهايةء فيقال: هذا ممنوع› فما لا نهاية له يمتنع أن يدخل تحت العدد» وإنما 
] تحت العدد ما له مقدار محدود وهو المعدود» لکن إذا أخحذ بعض من أبعاضة 
لى قحت العدد كالبكرة والعشي» وهو مقدار يوم من أيام الجنة» ويُعرف ذلك بثور 
هر لهم يزيد على النور المعتادء يعرفون به البكرة والعشي» كما تظهر الشمس لأهل 
تيا » لكن الجنة ليس فيها ظلمة. 

وقوله: كلمات الله داخلة تحت العدد ممنوع› إئما يدخل منها تحت العدد بعض 
_أيعاضها مل الآيات المنرّلةء وإلا فما لا نهاية له كيف يكون معدوداًء وكلما عد 
بر معدود فهو ما حد» وما یقدره الإنسان بلسانه وذهنه من العدد فله حد» والذي لا 
آهی لیس له مقدار لا في ذهنه ولا في لسانه) .هھ" . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: فل لو کن الجر يادا لمت ري لد لحر مل 
نقد کلمت ری وؤ جتنا بقلو مَدَدا )€ فكلمات الله لا نهاية لهاء وهذا تسلسل جائز 
في المستقبل؛ فإن نعيم الجئة دائم لا نفاد له» فما من شيء إلا وبعده شيء 
1 


رم 2“ 
ى 


ا ا اا بتر نلگ یی بے آنآ إتھکم ب وید کی کن بی لق يي ليشت 
صللا ولا شرك بماد َي لا ©4 . 


۲ مم 


(وروى أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء: قن كن با لِه ريب فيل عَم 
اللا ولا شرك بماد ريب أدا)) |. و“ . 

وقال رحمه الله: (وعلى هذا دل قوله تعالى: فن کن ب لقا ريب يعمل عملا 
€ منهاج السنة ,)١١١ _ ۳٣۹/۳(‏ 


الرد على من قال بفناء الجنة والنار .)٦١ - ٠٦١(‏ 
۴ جامع الرسائل (۲۲/۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۲/۱۸). 


0 الجزء السادس‎ ۷٠۹ 


ر تا 3 ل ا العبد بعبادة ربه أحداً؛ وهو إخلاص الدين لث) | 9 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «#فن کن بج لقا رب يعمل عمل صلا ولا ذل 
بعبادة ربا I‏ وكان عمر بن الخطاب طب يقول في دعائه: «اللهم سا 
صالحاً واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيعاً») ١.د"‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٠۰/۱١(‏ 
(۲) اقتضاء الصراط (۸۳۳/۲)ء وأثر عمر مر تخريجه. 


۲۷١ 


عموم سورة مريم قال : 
(«سورة طه» مضمونها تخفيف آمر القرآن» وما أنزل الله تعالى من كتبه فهي سورة 


به کما أن مریم سورة عباده ورسلە») ا 


_ ل(والله تعالى ذكر في القرآن في سورة إكهيعص €6 قصة ابني الخالة يحيى 
ويحيى يسمونه النصارى يوحنا وهو يوحنا المعمداني عند ۱ د2 

ق رب إن هَن اقلم می واشكمل اراس سنا ولم آ ڪن دعاك رب َب ©4 . 
| (ومثله <وأشكل الرأس يبا أي اشتغل الشيب في الرأس) أ.ه ‏ . 

وقال رحمه الل (وعن قولة: وشل الراس سباي وهو غير مشنعل كاشتعال 
أر» فهذا مسلم؛ لكن يقال: لفظ الاشتعال لم يستعمل في هذا المعنى» إنما استعمل 
ألبياض الذي سرى من السواد سريان الشعلة من النار» وهذا تشبيه واستعارة» لكن 
إله: سكعل لراش استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيداً بالرأس لم يستعمل اللفظ في 
ال الحطب» وهذا اللفظ - وهو قوله: «وأاشتعل الرس سَيّبًا) ‏ لم يستعمل قط في 
یر موضعه» بل لم يستعمل إلا في هذا المعنى» وإن كان هذا الوضع يغير بعد وضع 
يغلت النار فلا يضرء وإن قصد به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فلا يضرء بل هذا 
QÊ‏ الأشماء العامة لا بد أن يكون بين المغنيين قدر مشنقرك تشتبه فيه تلك الأفراد. 

) وأما تسميته استعارة فمعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه» بل ركبوا لفظ 
واشَْعَلَ) مع اراش تركيباً لم يتكلموا به» ولا أرادوا به غير هذا المعنى قط. 
1# ال يجوز أن يقال في مثل هذا: لم يشتعل الرأس شيباًء بل يقال: ليس اشتعال 


4 


© مجموع الفتاوی .)۲۳۷/۱١(‏ (۲) الجواب الصحيح .)٠٤١/۲(‏ 
) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۷۰/۱١(‏ كذا في الأصل. 


۷۲ الجزء السادس عتا 


الرأس مثل اشتعال الحطب وإن أشبهه من بغعض الوجوه) ١‏ .هأ" . 
وقال رحمه الله: (وآما قول زكريا غج : وول اڪ بابك رب شقنًا4 فة 

قل : إنه اذغاء المسآلة: المعنى؛ آتك عودتتي إجابتك» ولم تشقني بالرد والحرمان؛ في 
| قوسل | إليه كك بما سلف من إجابته وإحسانه وهذا ظاهر هاهنا) ١‏ .و" . 


| ت 


کڪ کے یو ران خقت المول من وراوق ڪات ١‏ امراق عاقرا فَهب لى من ادنلک ولك ي 


فط رت چ 


برثی تی وبرٹ من ن ءال تعقوت واجصله رب 9 ® 


وقال رحمه الله ؛ ق esel.‏ النبي َه يورث 
الخال (ؤقرله تخالى [عن زقريا]: حقهت ل من .لدف وا و ری و 


ترج عر رط 


برڻي ويٿ من ءال 
يعْقوب# لا يدل على محل النزاع. a Sa‏ نواع» والدال علۍ ما 
به ه الاشتراك لا یدل على ما به الامتياز فإذا قيل: هذا حيوان» لا يدل على أنه إنسان أو 


فرس أو بعیر. 
وذلك أن اظ «الاأرث'! يستعمل في ارت اعام والنبوة وإلمبك وغير ذلك 
أنواع الانتقال. قال ا 2 ار التب لذن أصطفسًا من عاونا [فاطر: ۳۲]» 


اس ر کے 


وقال تعالى: اولك هم الور © آزیے يرون الفردوس هم فيا حَدنَ ©©) 
[المؤمنون]» وقال تعالى : }5 نة َف انر نموا يما كنم تعسوت ©4 [الرخرف]ء 
وقال تعالى: ورک ا رشم امو رسا ترما 4 [الأحزاب: ۲۷]ء وقال 
تعالی: #إرک لاض لله رئا من اء من عادو وه والعيقبة ا E‏ 
۸٣ء‏ وال کالے: SE r‏ ا ا 
را فا [الأعراف: ۳۷]) ١ء‏ هأ , 
و وَڪانتِ آمرآني ماقرا 
(وأيضاً فإنه قال: «وإق جَفْت المويل من ورآى4 8 ۴ لم یخف ان باش 
ماله من بعذه إذا مات» فإن هذا ليس بمخوف) | .هأ . 


ہے قر غ ےر 


کے ی یری ور من ن ءال دعقوب وا واجعله رب رد را . 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله [عن زكريا]: برق وبرت من ٤ال‏ يعَمَوبٌ4 ليس 


ا سے 


ا 


ER‏ ص اک م 
1 


و 


(۱( مجموع الفتاوی .)٤٦١ _ ٤٦٤ /۲١(‏ (۲( مجموع الفتاوی .)١٤/٠١(‏ 
(۳) منهاج السنة .)۲۲۲/٤(‏ 65 مهاج الشنة+(8/١١١۴)‏ 


اور ریم ) وو 


--_- 


مراد ابه إرث المالء لأنه لا يرث من آل يعقوب شيا من أموالهم» بل إنما يرهم ذلك 
ب وسائر لو ورٹواء ولأن النبی لا يطلب ولداً لیرث ماله؛ فإنه لو کان 
م یکن بد من أن ينتقل المال إلى غيره» ممواة كان انعا أو ضيرةء فلو اقات 
2 وده بالولد أن يرث ماله» کان مقصوده أنه لا یرثه ا ی Nk‏ 


8 ڪر ٿا بر بعلي اسم ى لم مَل م ِن مَل سيا 9 
اقول وا شرك بعلي اسم تى لم َمل لم يِن بل سَيبًا4 ثم قال: 
بيجن فالاسم الذي هو يحيى هو هذا اللفظ المؤلف من (يا وحا ويا) هذا هو 
سمه» لیس اسمه هو ذاته» بل هذا مکابرة. ثم لما ناداه فقال: يی › A‏ 
ا بنداء الاسم هو نداء المسمى؛ لم يقصد نداء اللفظ» لكن المتكلم لا يمكنه نداء 
ل المنادى إلا بذكر اسمه وندائه؛ فيعرف حينئذ أن قصدة تداء الشخص المسمى؛ 
ا من فائدة اللغخات وقد يدعى باللإشارة» وليست الحركة هي ذاته» ولکن هي دليل 
اذاته) ۱ھ 

َل َب اَن یکرث لي عَم وات امان ماق ومذ بعت من الكرر عيبا 9@). 
اواك ,قال رکا تا جب ميخضتو ولد غلل الک خا ا وک ي 


گے 


ئ E‏ انان ق ا ا شن ڪر عيبا ل قال کدل قال ر رر هو ع 


E‏ وقد کڪ من فل ولو تلف شا ©4 ولم يقل اإنه أهون عليه" كما قال في 
) 


بو ر اچ سے ی ا ڪر اراز ااا 


المداً والمعاد: وشو هو اق ا الخلق ثم عدم وهو اا 4 #4 [الروم: IYY‏ 
ااا من ن وگ وکا ي 9© 

(ومنه قوله تعالی : وحتاا من ا رک والحتان بالتشديد: ذو الرحمة» وتحنن 
عل در حم ؛ والعرب تقول : حنانیكڭ پا رب وحنانك بمعئی واحد» آي ربحمخڭ» وهذا 
كلام الجوهري. 

وفي الأثر في تفسير «الحنّانء المنان»: أن الحنان: هو الذي يقبل على من 


أعرض عنه» والمنان: الذى دا بالنوال قبل السؤال»ء وهذا باب ا | 4 


0 مثهاج اة 5 (tra ٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 
)۳( مجموع الفتاوی )٤( (FIFI‏ مر الوشارة إليه 
(9) مجموع الفتاوی .)٥۷۳ /٥(‏ 


V٤‏ الجرء السادس سر 
سے 


ڪڪ ادت من دونه جاب اسا إلبهّا روحتًا فتمتَلَ لها س سوي 4 

«فارستا لھا رتا فمل لھا بسا سوا 6 قات إن أعود لمن ينك إن گے 
ما ® قال إِنَما آنا رسو ريك اهب لك عَلّنّا ر ©4 فقد أخبر أنه أرسل إلبها 
روحه فتمثل لها شرا ونا وتبين أنه رسوله. 

فعلم آن المراد بالروح ملك»ء هو روح اصطفاها فأضافها إليه» كما يضاف إليه 
الأعيان التي خصها بخصائص يحبها. 

كقوله: «تَاقَة أله وسقيهًا©) [الشمس: 1١۳‏ وقوله: #وطهر بثتى لإطايفف والقابي 
ولع السَجُور [الحج: ]۲١‏ وقوله: ًا يشرب ا عاد أي [الإنسان: .]١‏ 

والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياةء 
كان صفة له» وإن كان عيناً قائمة بنفسها أو صفة لغيره» كالبيت والناقة والعبد والروح» 
كان مخلوقاً مملوكاً مضافاً إلى خالقه ومالكه» ولكن الإضافة تقثضي اختصاص المضافا 
بصفات تميز بها عن غيره» حتى استحق الإضافة» كما اختصت الكعبة والناقة والعباد 
الصالحون بأن يقال فيهم (بيت الله) و(ناقة الله)» و(عباد اله)ء كذلك اختصت الروح 
المصطفاة بأن يقال لها (روح الله). 

بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين والكفار» فإنها مخلوقة لله ولا تضاف 
إليه إضافة الأرواح المقدسة» كما لا تضاف إليه الجمادات» كما تضاف الكعبة» ولا 
نوق الناس» كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته» كما قال تعالى: هزو 
اة ال ر ڪڪ ٤اي4‏ و5 0 و 

وقال رحمه الله : (أما قول تعالی : و فيو من رَوحتًا) [التحريم: ]١١‏ وقوله 
في سورة الأنبياء: ليح أخسلت يما متكا فبك ین ایک رما وات 
ا ليو €6 فهذا قد فسره قوله تعالی : LS‏ ا اا تا م ما ب 0 
کے ا لقو ب ب کے ت ا 6ل اتا ل غا ريك لب لف د 
ريا ©©6). وفي القراءة الأخحرى" ليهب لك غلاماً زكيا 

فأخبر أنه رسوله وروحه» وأنه تمثل لها بشراًء ا ذکر آنه رسول الله إليهاء فعلم 
أن روحه مخلوق مملوك له» ليس المراد حياته التي هي صفته ج. 


.)1¥/6( اة .الست‎ ( .)٠١٤١ _ ٠١١ /۲( الجواب الصحيح‎ )١( 


Vo ار‎ 


ت 


ICES 


وكذلك قوله: #ففختا فده من رتا [التحريم : ]١۲‏ وهو مثل قوله في آدم : 
: ا شوم ونقخت از بن روحی4 [الحجر: ۲۹] وقد شبه المسيح بادم في قوله: إت مَل 
یی عند او كمل ام علقم ین راب ر قال لو کی يكن 4 [آل عمران]. 

والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال: روحي» فروحه 
هذا الباب هي الروح التي في البدن» وهي عين قائمة بنفسهاء وإن كان من التاس 
¿ يعني بها الحياةء والإنسان مؤلف من بدن وروح › رهي عين قائمة بنقسها عند سلف 
mé‏ وأئمتهم وجماهير الأمم» والرب تعالى منرّه عن هذا» وأنه ا من 
ٻدن وروح › ولا يجوز أن يراد بروحه ما يريد الإإأنسان بقوله: روحي»› بل تضاف إليه 
لأئكته وما ينزله على أنبياثه من الوحي والهدى والتأييد» ونحو ذلك) |.ه. 
و إن آعودُ اَن ینک إن كت تقب ©4 . 

(فهو - سبحانه - قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين السورتين: 

إحداهما: مكية نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة لأصول الدين» وهي سورة 
ڪهبع 9©) . 
والثانية: مدنية نزلت بعد أن أمر بالهجرة والجهادء ولهذا تضمنت مناظرة آهل 
الكتاب ومباهلتهم» كما نزلت في «براءة» مجاهدتهم» فأخبر في السورة المكية آنها لما 
تفردت للعبادة أرسل الله إليها روحه فتمثل لها برا را فقالت: #إف آعوڈ بان 
إن کت مَبً). 

قال أبو وائل: علمت أن المتقي ذو نهية أي تقواه ينهاه عن الفاحشة» وأنها 
افك امنه أن يكرن قضده الفاحشة» فقالت: أعوذ بالرجمن منك إإن كنت تقياء: آي 
تتقی الله » وما يقول بعض الجهال من أنه کان فيهم رجل فاجر اسمه تقي فهو من نوع 
الهذيان وهو من الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل» ثم قال: إنما أنا رسول ريك 
ليهب لك غلاما زكيا وفي القراءة الأخرى: «لِاَهَبَ لَك علَسّا رَبًا) [مريم: .]٠۹‏ 
فأخبر هذا الروح الذي تمثل لها بشراً سوياً أنه رسول ربهاء فدل الكلام على أن 
هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرهاء وأنه رضول من الله ليس صفة من 
صضفات الله» ولهذا قال جماهير العلماء: إنه جبريل 4 فإن الله سماء الروح الأمين 
وسماه روح القدس» وسماه جبريل» وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من مريم ومن 


ت 


کے 
)١(‏ الجواب الصحیح ۲۷٦/۳(‏ - ۲۷۷). 


۲۷٦‏ الجزء السادس عسر 
روح القدس» لكن ضلالهم حيث يظنون أن روح القدس حياة الله وأنه إله يخلق 
ویرزف ويعبد وليس في شيء من الكتب الإلهية ولا في كلام الأنبياء أن الله سمى صفنه 
القائمة به روح القدس» ولا سمى كلامه» ولا شيا من صفاته ابناًء وهذا أحد ما يثيت 
به ضلال التصارى» وآنهم حرفوا كلام الأنبياء وتأولوه على غير ما أرادت الأنبياءء فإن 
أصل تثليثهم مبني على ما في أحد الأناجيل من أن المسيح ## قال لهم: «عمدوا 
الناس باسم الآب والابن وروح القدس» فيقال لهم: هذا إذا كان قد قاله المسيح» 
وليس في لغة المسيح ولا لغة أحد من الأنبياءء أنهم يسمون صفة الله القائمة به لا 
کلمته :ولا حیاته لا ابنا ولا روح قدس» ولا یسمون کلمته ابناًء ولا یسمونه نقسه ابا 
ولا روح قدس» ولکن يوجد فيما ينقلونه عنهم أنهم يصفون المصطفى المكرم ابناًء 
وهذا موجود في حق المسیح وغیره كما یذکرون أنه قال تعالى لإسرائيل: «أنت ابني 
بكري . 


أي ۴ ا 


وروح القدس يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت على داود وغيره» 
فان في كتبهم آن روح القدس كانت في داود وغيره» وأن المسيح قال لهم: ١أبي‏ 
وأبیکم وإلهي وإلهكم» سما ه أبا للجميع› ٣‏ يڪن المسيح مخضوضا مک باسم 
الابن» ولا يوجد عندهم لفظ الابن إلا للمصطفى المكرم» لا اسماً لشيء من 
صفات الله» ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولدت منه. 

وإدا كان كذلك كان في هذا ما يتبين آنه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة 
الأزلية التي يقولون إنها تولدت من الله عندهم مع كونها آزلية ولا بروح القدس 
حياة الله» بل المراد بالابن ناسوت المسيح» وبروح القدس ما آنزل عليه من الوحى 
والملك الذي نزل به فيكون قد أمرهم بالإيمان بالله» وبرسوله» ویما آنزله على رسوله» 
والملك الذي نزل نه وبهذا آمرت الأنبياء کلھم وین للمسيح خحاصة استحقی بها أن 
يکون فيه شيءَ من اللاهوت»› لکن ظهر فيه نور الله وکلام الله » وروح الله كما ظهر في 
غيره من الأنبياء والرسل ٠‏ افإن غيره أيضاً فيما ينقلونه عن الأنبياء يسمى ابناًء وروح 
القدس حلت فيهء وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . | 


)١(‏ كذا في الأصل. 


والمقصود هنا: التنبيه على أن كلام الأنبياء #ل يصدق بعضه بعضاًء وأنه ليس 
هع التصارى لا حجة سمعية» ولا عقلية توافى ما ابتدعوه» ولكن فسروا كلام الأنبياء 

ا لا يدل عليه» وعندهم في الإنجيل أنه قال: «إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا 
اهن اما بها لاب وحله) و فبين أن الابن لا يعلم الساعة فعلم أن الابن ليس هو 
لديم الأزلي وإتما هو المحدث الزماني) |.ه. 


ل ی ا 


وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: «فارستا الها روستا فمثل لها شرا سوياقات إن 
قو بان ینک ن کت ًا @ ال لتا أا رسو ريك لهب لك عُكَّا زب © 
ن ب بی م 5 بسن ف ۶ د ب @ ٤‏ کلف قال ربل هو 
ا 8 لجل اة الات وة نا وات أف مقا © مه فشدت بي مانا 
1 4 إلى آ2 القصبة. . فهي إنما حملت به بعد النفخ»› 0 تحمل به مدة بالا نفخ 
, تفخت فة دلج الحياة کساثر الادم: ففری لسن النفخ والحمل » رسن النفخح لروح 


)۲( 
ال ا ا 1 
“ 


2 م العذراء البتول» ا هو في الأمانة التي E a‏ ا خن الخد ی 
غير موضع › أنه نفخ في مریم من روحه مع إخباره آنه أرسل لبي روحه. 


قال تعالی: وکر فی اکب م إذ ادت ين هلها مكنا سرا 3 
ِن و جاب ارا اها نَل لها بر | سو 2 قات إج أعودٌ ا ينك إن 
تایبا ® قال لما آنا رسول ري EX DULTET‏ لي غلم 
3 ا بر ولم أ ۶ 4 ال گنف ٤ال‏ رل عو کل مه م ئ 4 تاس 
فة ينا قات اما فضا © فحملته ادت ب مانا ي 9 فاجاءهًا الَا 
اَ4 ا تا لولق حصت َا فخا فيا يِن رويك 
وها ية َي @46 [الانبياء]» وقال تعالى: #وسم آبَ عِنرن آل 
جما خا ویو ین روا وَصَدَفَت یکنت را ونيد وات بى المي 
©4 4 [التحريم]» فالكتف الإلهية ايصدق بعضها بعضا) ١ه"‏ : 


2 


ا 


ا الجواب الصحيح (/ (o _ a‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۷/۱۷). 
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ڪي یکی وی ت ا کا ي ن ابقر اعدا فقولخ إف تذرت للرمن صو فلن 

كلم ايِو ِنب @4. 

وقال رحمه الله: (أما قول مريم: # إن ندر لمن صما آي صمتاً فذلك کان 
في شريعة من قبلناء یو د هھ 

کے ویو وات ہی رمم ی ا ا مریم لق جت سيا فيا ©4 . 

(قالوا للمغيرة بن شعبة : أنتم تقرأون في كتابكم: يتاحت هروك وموسی ین 
عمران کان قبل غيسی بسنين كثيرة»› فظنوا آن هارون المذكور هو هارون أخو موس 
وهذا من فرط جهلهم» فإن عاقلا لا یخفی عليه أن موسی کان قبل غیسى با 
كقيرةء وان مریم آم عیسی لیست آخحت موسی وهارون» ولا a N‏ 
موسی» ولیس في من له تمییز - وإِن کان من آکذب الناس - [من] یری أن يتكلم بمثل 
هذا االو کا ا وا ی ست کت بین چو ا ا0ی 2 ر 
ومعرفة: غلبت عقون بي ام ومعارفهم وعلومهم» حتی استجاب له کل ذي عقا 
مضدقا لخبره› طيخا لأمره وکل له ااي حافت منه - کل من لم یستجب له» وظهر به 
من العلم والبيان» والهدى والإيمانء ما قد ملأ الآفاقء وأشرق به الوجود غاية 
الإشراق؟ 

فكان النصارى الذين سمعوا هذا - لو كان لهم تمييز - لعلموا أن مثل هذا ا ل 
العظيم الذي جاء بالقران لا يخفى عليه آن المسيح ليس هو ابن أخت موسى بنت 
عمران» ولا يتكلم بمثل ذلك» ولو كانت أختهما لكان إضافتها إلى موسى أولى من 
إضافتها إلى هارون»ء فكان يقال لها: يا أخت موسى› لكن لما اتفق ی آن مریم هذه بنت 
عمران» وذانك موسی وهارون ابنا عمران» فكان لفظ عمران فيه اشتراك› والاشتراك 
غالب على أسماء الأعلام - نشأت الشبهة» حتى سأل المغيرة النبي بيا عن ذلك فقال: 
«اأ لا قلت لهم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؟ إن هارون هذا كان 
e‏ فن یرایل وة بام ارد البي») ۱. و 


وو قل إن عند اہ اتد الیب وجل ب با ل وجعلی مبارا اين ما ڪت واوصلى 


(۱) الجواب الصحیح (۲۷۸/۲ ۔ ۲۷۹). 07 این جریر ۷۸/۱۷). 
(۳) مسلم (۳/ .)۱۹۸٥‏ (4) درء تعارض العقل (1۸/۷ - .)1۹٩‏ 


سورة ریم ۲۷۹ 


تة ورڪو ما مٿ يا 9© وا بولق ولم عل با سيا و واسَلم ع بم 
ا ر موث ويم امَف @4. 

(وقد EY‏ الله يل أن أول ما تكلم به المسيح أن قال: قال إن عبد اَم ٤اتلى‏ 
ب کی با 9© وجل مارا آي ما ڪت واوملني ياصَلو والڙڪوٰو ما دمت حي 
@ 5 2 لی ا ی )€ ثم طلب لنفسه السلام فقال: «والسَلم عل 
ا ووم موث ووم أف حب ۲49 ۱.د 
مکی مار آي ما ڪنٿ ومني ياصَاوة ورڪو ما دمت حي (@ ويا بولق 
7 صلی جب سُا @4. 
) لوقا عن المسيح لل: «وَجملی مار ن ا ڪنت) إلى قوله: َوَن 
ام بعلن جب كنا 63). فبين أن الله هو الذي جعله براً بوالدته ولم بجمل جباراً 
قيا . وهذا صريح قول اهل السنة في أن الله كق خالق أفعال العباد) ١‏ .ها" 


کیک یی ای مرم وک الق لی بو بن @4. 
(ولما قص تعالى قصة المسيح قال: یلك عیسی این مرم کو اَی لدی یه 
@4 آی یشکون ویتمارون کتماري؛ الیهود والنصاری) ۱.ه". 
قال وحمه آه: وما فولك: للف عى ان مرم وا قو الْحَىّ) ففيه 
قراءتان مشهورتان: الرفع» والنصب» وعلى القراءتين قد قيل: إن المراد بقول 
لجق: عيسى؛ كما سمي كلمة الله» وقيل بل المراد هذا الذي ذكرناه قول الحق؛ 
اك بر معدا موف وعدا له نظاقر؛ كقوله: «سيقولون ئة رابعه بر4 
لآب [الکهف: ۲۲]»› 3#وَقل ۹ من ES‏ [الکهف: ۲۹]» آي هذا الحق من ربکم» 
وإِن أريد به اعيیسىی فتسميته قول الحق كتسميتثه كلمة اللهء وعلى هذا فيكون خبراً 
وبدلاً. 

وعلی کل قول فله نظاثر» فالقول في تسمیته مجازاً کالقول في نظائره 

والأظهر أن المراد به أن هذا القول الذي ذكرناه عن عيسى ابن مريم قول الحق 
لا آنه ابن عبد الله يدخل في هذا“ . ومن قال: المراد بالحق اله» والمراد قول الله 


» الجواب الصحیح .)"۲/٤(‏ (۲) منهاج السئة .)١١١/۳(‏ 
(۳) الجواب الصحيح )٤( .)٠١١/۲(‏ كذا في الأضل. 


4۸۰ الجرء السادس عش 


فهو وإن كان معنى صحيحا فعادة القرآن إذا أضيف القول إلى الله أن يقال: قول الله لا 
يقال: قول الحق» إلا إذا كان المراد القول الحق» كما فى قوله: وله حى ) [الانمام: 
۳ وقوله : #واله يقل لحي [الأحراب: »]٤‏ وقوله: #فالى ولي فول [ص: .]۸٤‏ 
ثم مثل هذا إذا أضيف فيه الموصوف إلى الصفة» كقوله: #وبَ يد4 [ق: 4]. 
وقولهم: صلاة الأولى ودار الاأخرة» هو عند كثير من نحاة الكوفة وعيرهم إضافة 
الموصوف إلى با حف زغند كير من اتخاة البضرة أك المضاف إكه محد ا 
تقديره: صلاة الساعة الأولى» والأول أصح» ليس في اللفظ ما يدل على المحذوف 
ولا يخطر بالبال» وقد جاء في غير موضع كقوله: «#الدّار ألأَجرةٌ4 [البقرة: ۹٤‏ 
وقال: فر الح 4 . 
وبالجملة فنظائر هذا في القران وكلام العرب كثيرء» وليس في هذا حجة لمن 
ذلك مجازاً إلا كحجته في نظائره» فيرجع في ذلك إلى الأصل) ١.د‏ . 
ا ¬ eS‏ ر 2 و ت فشي ر س 1ق 
کو ایم بم وار بوم یائوننا لین الظللمون لوم في صلل بين ©4 . 
(قال تعالی: #اسيع يم وار بوم بانونتا). يقول تعالى: ما أسمعهم وما أبصرهم 
يوم يأتوننا» لكن الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال 
مبين ضلوا عن الحى في المسيح) ا 
کے وی ودک فی الککی رھم إن کن صقا نیا @ إذ قال لإي ابت لم مد ما آذ سح 
وا بر ولا نی عند َا @) . 
(وھکذا إبراھیم الخلیل قال: ڈوک فی الکتب رھم َم گن صِيَِمًا ب @ إذ َل 
ابید ات لم تعد ما لا ْم ولا جير ولا بغنى عك َا ۰)63 فهذا توبيخ على فعله 
قبل النهي) ١ه"‏ . 


کے وز قال لی کات بم یڈ ا لا م وکا یر لا بف عند َج @)4. 


(وقول إبراهيم لأبيه: يات لم تمد ما لا ْم ولا جير فثبت أن الله يسمع 
ق E‏ 


ویبضر) اخ 


ج رق ع 


وقال رحمه الله: (وقال إبراهيم لأبيه: يتات لم تعبد ما لا يمع ولا بير ولا يغْنى 


(1( مجموع الفتاوی (۲۰/ ,)٤۸١ _ ٤۸٩‏ (۲( الجواب الصحيح .)١١١/۲(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی ,)٦۸۱/١١(‏ (4) بيان تلبيس الجهمية (۱/ .)٠١١ _ ۳٤۹‏ 


اوژه در ۲۸١‏ 


فدل على أن السميع البصير الغني أكمل» وأن المعبود يجب أن يكون 
کر 
وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه عن إمام الآئمة» وخليل الرحمن»ء وخير البرية 
ند و آنه قال لابيه: يتات لِم عبد ما ل مع ولا بير ولا يعن عنك شي 
ق إن قد افق وت اال - ما ل أك 4 إلى قوله: # تكن قطن وبا4 فنهاه 
انکر عليه أن يعبد الأوثان» التي لا تسمع ولا تبصر٬‏ ولا تغني عنه. شيتا) |. ak:‏ 
وقال رحمه الله : (إن الله تعالى ذكر عن الخليل اة آنه قال: يتات لم مد ما لا 
وا ير لا يی عك ت وقال تعالی: مل بنسٹرگ لذ تتش 9© از تیگ 
3 2 وة © قالوا بل مدا ابا كتلك بعلو 3© [الشعراء] فاحتج على نفي إلهيتها 
ریا ۷ تسح رلا تبصر» ولا تنفع ولا تضر؛ مع کون کل منهما له بدن وجسم» 
يواء کان ES‏ 
_ فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافياً لذكره إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء عليهم 
2 الصلاة والسلام بل إنما احتجوا بمثل ما احتج الله به من نفي صفات الكمال 
: کالتکلم ا 2 ى 8 
ا أل آم ا عم من ن¿ لين شن رة ءادم ومن ن حملا مع وچ ومن در برهم 
ت این نيا وجنا إا نل عله بات الکن روا دا وكاو ©4 . 
| رت قال تعالى : اوک ليب آم ا علوم ي ان يِن ذرنةٍ e‏ وين حملا مم وج 
قن درن هي انيل وتن هديا وتيا إا نل عليه عات ان خرو جنا وبا4 ) 
وهذا قد مضى قبل نزول القرآن والفعل مضارع لأنه حكى حالهم الماضي» ولهذا تقول 


4 


کو 


اة هذا حكاية حال گنول تعالى: #وکبهر بيط ذِرَاعَيّه# [الکهف: ۱۸]) | 
قلت ين یھ لف اغا وة واتبنوا اكوب وف يلقو عا @4 
(قال تعالى : غت من بے ڪلف أسًاغوا اسلو واتبرا المرب ضوف يلون عَيّا )4 . 
و«الغي» في الأصل: مصدر غوى يغوي غياًء كما يقال: لوى يلوي لياً؛ وهو ضد 
اشد کما قال تعالی: ون با سیل الرقد لا يدوه سيا وإن برقا سيل الي 
کی سیا € [الأغراف: [1٦‏ 


00 مجموع الفتاوی /٦(‏ ۸۲). (۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۲۵۹). 
۳( مجمرع الفتاوی (ه/ (TY‏ )£( الا ستغادة (۲۸۵ 3 (A٦‏ 


و«الرشد» العمل الذي ينفح صاحبه » والغي العمل الذى يضر صاحبة» فعمل الخ 
رشد» وعمل الشر غي ؟ ولهذا قالت الجن : وان ل ندّرئ أ ارد يمن فی لاض أ ر 
م م دا 4)3 [الجن]ء فقابلوا بين الشر وبين الرشد» وقال في آخر السورة: ُز 
إن ل املك لك صر ولا رسكا €6 [الجن] ومنه «الرشيد؛ الذي يسلم إليه ماله. و 
الذي يصرف ماله فيما ينع لا فيما يضر . 

وقال الشيطان: «وَأري ميد © إلا عاد من الشْكَي @4 [الحجن» 
وهو آن يأمرهم بالشر الذي یضرهم فیطیعونه کما قال تعالی: وما کن ل یکم س 
ساعن إلا أن معو اتشر لي [إبراهيم: ١۲ء‏ وقال: وت كليم اريك @) 
[الشعراء]ء إلى أن قال: «فككو فا هم لفاو © جود ليس احم ©€6» وقال: 
قل لبن حى علوم اقول رتا هلا لذبن اغوي أعويه کنا عونا [القصص: ۳٦]ء‏ وقال 
ما صل صَاجب ونا عى ©©) [النجم]. 

ثم إن «الغي» إذا كان اسماً لعمل الشر الذي يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضاً 
کسی غا کا ن حاف الین فی وش .2ا مى اة الف هر وغا 7 
خيرآ؛ وعاقبة الحستات حسنات؛ وعاقبة السيثات سيعات. 


«فالحسنات والسيئات» في كتاب الله يراد بها أعمال الخير وأعمال الشرء 
يراد بها النعم والمصائب والجزاء من جنس العمل» فمن عمل خيراً وحسنات لقي حبرا 
وحسنات» ومن عمل شرا وسيئات لقي شراً وسيئات. وكذلك من عمل غيا لقي غياء 
وترك الصلاة واتباع الشهوات غي يلقى صاحبه غيا. فلهذا قال الزمخشري: كل شر عند 
العرب غي» وکل خیر رشاد کما قیل: 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره- ومن يخو لا يعدم على الغي لاثما 
وقال الزجاج: جزاؤه غي؛ لقوله: يلق أَثَامًا© [الفرفان: 1۸] أى مجازات 
آام ء وفي الحديث اللمألور: إن غيا واد في جهنم تستعيذ منه آوديتها وهذا تعبير 


(۱) الکشاف .)۲٤/۳(‏ 
(۲) اما مرفوعا فق رواء ابن مردويه كما في الدر المنشور )۲۷۸/٤(‏ أما موقوفاً - وهو الأصح _ فقد 
ورد عن عبد الله بن مسعود كما في ابن جرير »)٠٠١/۱١(‏ وقد يُقال: إن مثل هذا لا يعرف 
إلا بالنقل إذٌ لا مجال للرآي فيه» قلتا: احتمال النقل عن أهل الكتاب يعكر صفو هذه القاعدة 


وال اعلم. 


از فریم YAT‏ 
ن ملاقاة الشر» وقال سبحانه: «أشاعوا ألصَلَوةَ وَتَبعْوا المرب فإن الصلاة فيها 0 
هه الله كما قال تعالى: ولا تلد ليب بطو كه ادد ألمي بردو َة 
انعام: ۲] أي يصلون صلاة الفجر والعصر. والداعي يقصد ربه ويريده» فتكون 
إوب في هذه الأشياء مريدة لربها محبة له. 

«واتباع الشهوات» هو اتباع ما تشتهيه النفس؛ فإن «الشهوات» جمع شهوة؛ 
لشهوة هي في الأصل: مصدر. ويسمى المشتهى شهوة. 

ية للمقعول:باسثخ المصدر. قال تعالی: ريد أن بوب بم وريد الي 

ن الَبَوّتِ أن يلوا ملا عَظيمًا4 [النساء: ۲۷] فجعل التوبة في مقابلة الشهوات› 


خی ا کے 


رید اد توب علينا» أي فاه يحب لنا ذلك ويرضاه ویأمر به» وريد الد يمو 
كََوَتِ€ وهم الغاوون أن يَيلُوا ميل عَظِيمًا) يعدل بكم عن الصراط المستقيم إلى اتباع 
ثبهوات عدولا فظيماً) فإِنْ أصل «الميل' العدول»ء فلا بد منه للذين يتبعون الشهوات› 
قال لا : ایو ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 


رضوء إلا مؤمن»'' رواه آحمد وابن ماجه من حدیث ثوبان) ۱ه" . 


_ وقال رحمه الله: (قال تعالى: علق من بيع لف أضاغوا الصلدة واتبعرا الَبوب4 
طاىفة من السلف” ": إضاعتها تآخيرها عن وقتهاء ولو ا اتيا 
ار( iT‏ 
وقال رحمه الله: (قال النبي بي «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروه 
مه الجهاد في سبيل الله»“ وقد قال الله في كتابه: # لف ين يم حف أساعو ألصَلوه 
ع َوب وى يْمَرَهَ عَبَّا € قال عبد الله بن مسعود"“ وله وغيره: إضاعتها 
یرما عن وقتها؛ ولو ترکو‌ها کانوا کفاراً) | .هھ" . 

| قال رحمه الله: (وقوله تعالی: #غلتَ من يمغ لف أشاغوا الصلوة واتبعوا اكيوب 
يفَو عَنّا (@) وإضاعتها تأخيرها عن وقتهاء كذلك فسرها ابن مسعود وإبراهيم 


ابن ماجه (۲۷۸/۲۷۷) وأآحمد /٥(‏ ۰.۲۷۷ ۲۸۲) والدارمي (۱۹۸/۱) والبیهقي (۸۲/۱» )٤٥١‏ 
والحاكم )۳۰/۱( والطبراني (۲/ ۹۸) والحدیث صحیح . 

مجموع الفتاوی .)٥۷١ - ٥٦1۸/۱۰(‏ ابن جرتز -:۹۸/۱٩(‏ ۰)۹۹ 

مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۲) .,)۲۱۷/۳٤(‏ (۵) مر تخریجه. 

ابن جریر 44/۱%). 

.)٦١٤ »٥۷۹/۷( )٤۲۸/۳( هموع الفتاوی‎ 


YAS‏ الجرزء السادس 


والقاسم بن محمد والضحاك وغيرهم من غير مخالف لهم»ء قال ابن مسعود: إضاء 
صلاتها لغير وقتها؛ لأن الشيء الضائع ليس هو معدوماًء إنما هو مهمل : 
مخفو | ° : 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: غل من ميم حل خلف أشاغوا ألصلوة واتبعوا الا 
فسوف يلَقَونَ عَبّا (&€6 قال غير واحد من السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ذز 
أخبر الله سبحانه آن الويل لمن أضاعها وإن صلاهاء ومن كان له الويل لم يكن قد يقاً 
مل اوآ کان لبون اش . 
فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر في نفس العمل لم يتقبل ذلك العملء قال أبو با 
الصديق طف في وصيته لعمر": واعلم أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار» وحقاً بالنيا 
لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضةء والله أعلم) |.ه"'. 
وقال رحمه الله : (إن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف (جعلوا ترك الصا 
كفراً وتأخيرها عن وقتها إثما ومعصية) وفسروا بذلك قوله تعالى: #عن صلاتمَ ساحن 
[الماعون: »]٠‏ وقوله تعالى: «أساعوأ أَلََرة4) .١‏ ^ . | 
وقال رحمه الله : (وأما قرله له : #علت من بعيم خلف أشاغوا ألصَلوة واتبعوا النبون 
وف بلقن عَبّا €6 فقد قال بعض السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء وإضاى 
حقوقها قالوا: وكانوا يصلون»ء ولو تركوها لكانوا كفارآً؛ فإنه قد صح عن النبي ية أن 
قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة" وقال: «العهد الذى بيننا وبين 
الصلاة» فمن تركها فقد کفر ۲ وفي الحديث: إن العبد إذا كمل الصلاة صعدت وليها 
برهان كبرهان الشمس. تقول: حفظك الله كما حفظتني» وإن لم يكملها فإنها تلف كما 
يلف الثوب» ويضرب بها وجه صاحبها» وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني"'. 


.)٥۳١( شرح العمدة _ الصلاة‎ )١( 

(۲) الزهد لهناد »)٤۹7(‏ وأبو تعيم في الحلية .)۳٦/١(‏ 

)۳( مجموع الفخاوی (۲۲/ ۳۹ _ .)٤١‏ 

)٤(‏ شرح العمدة ‏ الصلاة (۲۳۳)» جامع المسائل )١١١ /٤(‏ عن أبن مسعود وغيره. 

() مسلم (۸۲). 

() الترمذي (۲۹۲۱). وان ماجه )۱٠۷۹(‏ والحديث صحيح. 

(۷) آبو داود الطيالسي (“۸)ء البزار (۷/١٤٠)ء‏ قال الهيشمي في المجمع :)٠١١/۲(‏ رواء 
الطبراني في الكبير والبزآرء وفيه الأحوض تن حکیم وثقه المديني والعجلي وضعفه جماعهة 


ارد ۲۸۵ 


وفي السئن عن النبي ية آنه قال: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا 
ل تتهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسها - حى قال إلا عشرما': 
قال اين عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 

وقوله: #وتبعوا أَلكَهْوْب الذي يشتغل به عن إقامة الصلاة - كما أمر الله تعالى 
وله کل - بنوع من أنواع الشهوات؛ كالرقص» والغناء» وأمثال ذلك) ١ه"‏ . 

وقال رحمه اله : (وكذلك قوله تعالى: غلفَ من َي لف أساعوا الوه واقبعوا 
هوات قوف يلقو عَبّا ¢6 وقد سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها 
تی یخرج وفتھاء اققالوا + ما کنا تری ذلك إلا ترکھاء فقال: الو ترگوھا الکائوا کقارا 
ايوا يؤخرون الصلاة عن وقتها . 

_ وقوله: #وتبعوا ألَهْوْبٍ# يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها في 
قتهاء سواء کان المشتهى من جنس المحرمات : کالماکول المحرم» والمشروب 
لمحرم› والمنكوح المحرم» والمسموع المحرم» أو کان من جنس المباحات یکن 
یديث مع أصحابه أو تنزه في بستانه » أو عمارة عقاره» ای خی في تجارته أو غب 
لك فقد أضاع تلك الصلاةء واتبع ما يشتهيه. 

وقد قال تعالى: يا ال ءامنا لا ٿلهک انوم ولا وڪم عن ذڪر آلو 
قن قصل كلك اريك هم الكيئوة ©4 [المنافقون]» ومن ألهاء ماله وولدة عن فعل 
لمكتوبة في وقتها دحل في ذلك» فيكون خاسراً. وقال تعالى في ضد هؤلاء: ييح 
ھا ئو لس @ یال لآ لھم ن وا ج عى ور اق کر الكنة ريل 
و#, [النور] . 

فإذا كان سبحانه قد توعد بلقي الغيّ من يضيع الصلاة عن وتها ويتبع الشهوات؛ 
المؤخر لها عن وقتها مشتغلاً بما يشتهيه هو مضيع لها متبع لشهوته» فدل ذلك على أنه 


کے 
4 
7 
أ7 
3 
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2 
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ب‎ 
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وبقية رجاله موثوقون» وكذا رواه الطبراني في الأوسط ٠٠١(‏ - مجمع البحرين) ولكن بسند فيه 
صعف ‏ , 
آڼو داود »)۷۹٩(‏ وأحمد (٤/۳۲۱)ء‏ وأبو يعلى »)١١٠١(‏ والحديث صحيح. 

.)۲١ - ۲٤ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ 


کے وچ ل يسع فب ار رنھ فا بک َب @4. 


من الكبائرء إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرة» ويؤيد ذلك جعله خاسراً 
والتخضسران لا يكوت يجرد الصغائر المكفرة بياجتناب الكناف) ١‏ و 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: «علفَ ين بيع حف أسَاعَوا ألصَلَوةَ َم 
بوت هوف بلقو عَبّا ©6 فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاة) ١.ه”.‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «غَلَفَ ِن بعَيم حلم ا ألصَلَرةَ4 الاب 
وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان يصليهاء وال أعلم) ۱ .ھا" ) 
وقال رحمه الله: (وقوله: «غلف من يم حلف أضاغو ألصَلوة واتبعوا الوب و 
تأخيرها عن الوقت SES GES‏ 
العلماء وقد جاءت الآثار بذلك عن الصحابة والتابعين) .و . 
وقال رحمه الله : (حتى كان ابن مسعود يتأول في بعض الأمراء الذين كانوا على 

عهده: أنهم من الخلف الذين قال الله تعالى فيهم: لف ين يم كلف أسَاعوا ألما 

تبثا َوب سرف بق عَبّا 49 فكان يقول: «كيف بكم إذا لبستكم فنة يربو فا 
3 ويهرم فيها الكبيرء إذا ترك فيها شيء» قيل: تركت السنة» فقيل: متى ذلك با 
أبا عبد الرحمن؟ فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم» وقلت فقهاؤكم» والتمست الدثاً 
بعمل الآخرةء وتفقه لغير الدين»“ وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضاً: أنا من غير 
الدجال أخوف عليكم من الدجال: أمور تكون من كبرائكم فأيما رجل أو امرأة أدرك 
ذلك الزمان فالسَمّت الأوؤل» فالسّمّت الأول) ١‏ .ه٠‏ 


ga Re i م فیا کر و وع‎ ۴ E E 
, ه١ من بشن س ا ظلمة» وهذه الأنوار ف ا الله تعالی)‎ 
وقال رحمه الله: (قيل في قوله تعالى: وهم رهم فا يكره وعَْيًا) قال بعضهم:‎ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥٩ _ ٥۵‏ (۲) الاستقامة .)۷١/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)١/۲۲(‏ متهاج الستة ,)١٠١ /٥(‏ 
(ه) الحلية )٦( .)١۳١/١(‏ القواعد الثورانية ٩۱(‏ ۔ 4۲). 


(۷) بيان تلبيس الجهمية (1١/۲۹۸)ء‏ والذي ذکره شیخ شيخ الإسلام مذكور عن قتادة» والحسن؛ 
وزهیر بن محمد وغیرهم› یراجم الطبري› وابن کثیر. 


YAY 


وزه درم 


قون على مقدار البكرة والعشي في الدنيا وقيل: يعرف ذلك بأنوار تظهر من ناحية 
ا شل كما يعرف ذلك في الدنيا بثور الشمس). ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (قال أبو الفرج بن الجوزي: وهذا قول ابن قتيبة والجمهور 
بياتة: أن زمان أهل الجنة والنار يتضور دخوله تحت العدد كقوله تعالى: «بكة 
قوي ومثل هذاء أن كلمات الله داخلة تحت العدد وإن لم يكن لها نهاية» فيقال: 
ها ممنوع» فما لا نهاية له يمتنع أن يدخل تحت العدد» وإنما يدخل تحت العدد ما له 
دار محدود وهو المعدودء لكن إذا أخذ بعض من أبعاضه دخل تحت العدد كالبكرة 
والعشي» وهو مقدار يوم من أيام الجنة» ويعرف ذلك بنور يظهر لهم يزيد على النور 
المع حاد» يعرفون به البكرة والعشي» كما تظهر الشمس لأهل الدنياء لكن الجنة ليس 
وقوله: كلمات الله داخلة تحت العدد ممنوع إنما يدخل منها تحت العدد بغخض 
من أبعاضها مل الآيات المنزلةء وإلا فما لا نهاية له كيف يكون معدوداً وكلما عد 
ا هحدود فهو ما حدء وما يقتره الإسان وذعتة من العدد قله حدء والذي لا يتاي 
لیس له مقدار لا في ذهنه ولا في لسانه) ۱. E‏ 

وقال رحمه الله : (وأيد هذا المعنى أن الله تعالى قال: ولا تطرد اين يدعون ربهر 
lu‏ و شی يدون ae‏ [الأنعام: »]٥۲‏ وقد فسر هذا الدعاء بصلاتي الفجر 
والعصرء ولما أخبر آنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين» وأخبر في هذا الحديث آنهم 
ينظرون إليه فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من أراد وجهه نظر إلى وجهه تبارك 
وتعالی. 
ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في وقتهاء 
وكذلك صلاة العيد ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل الصلوات» 
وأوقاتهما أفضل الأوقات» فناسب أن تكون الصلاة التي هي أفضل الأعمال ثم ما كان 
منها آفضل الصلوات في أفضل الأوقات - سبباً لأفضل الثوابات في أفضل الأوقات. 
لا سيما وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي عن إسرائيل عن ثوير بن ابي 
فاختة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كة: «أن أدنى آهل الجنة منزلة لمن ينظر 


)1( محتصر الفتاوی المصرية (۴۸). هذا الذي ذکره بعضهم مذكور عن معجاهد . 
(۴) الرد على من قال بفناء الجنة والنار :)١١ - ٠٠(‏ 


YA^A‏ الجزء السادس عتا 
هه کے 
إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر 
ت 6 کا ا د ا کواقق ا کے ,کہ ك“ # 
إلى وجهه غدوة وعشيا - ثم قرا رسول الله کي: ووه بوم اضر @ لک ا ظرة ©4 
[القيامة]"'» قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير 
کن ان خر م فوا ؤرواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن مجاهد عن ابن 
موقوفاء» ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله: 
ولم يرفعه» وقال الترمذي: لا نعلم أحداً ذكر فيه مجاهداً غير ثوير وأظنه قد قيل: في 


قوله : وي ررْفُهم فا بكرة وَعَيْيًا# أن منه النظر إلى الله) ١.ه".‏ 


2r 2‏ رر ج 


کی وی وریا رل إا باقر ريك لم ما بن ايديا وما حلفا وما بت ذلك وم کان رق 

@4. 
(وكذلك قوله تعالی: وما نرد إلا مر ريك َم ما بن ایتا وما حلفنا وما بر 
فلك وم ن رك ييا @€6 وقد ثبت أن جبريل قال له التبي يلة: ما يمنعك أن تزور: 
اکٹ متا تزورنا» فأنزل الله هذه الآية. وهذا یبین أن نزول جبریل ای الأرض وأنه BÈ‏ 
يتنزل إلا بأمر الله» وعندهم يمتنع نزول ملك إلى الأرض» ويمتنع أن يکون الله أمر 

(۳) 

کے ق ورب الوت والأرض وما ببتما بده نطب دة حل لد م سيا © 
(وقوله: #فاعبدة وأضطبر لديب هل عام لم سَمِيًا أي مثلاً يستحق أن يسمى 
(4) 
انا ۲ اک ي 


م ت 


وقال رحمه الله : (وقوله: #قاعىده وأصعر لعديدء هل ا لم سا آي نظیرا وک 
مغل اسمه» ويقال: مساميا يسامیه» وهذا معنی ما یروی عن ابن عباس هل تعلم له 
ما چا ڏو وا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «فاعبدة وأقطبر لكي عل تَعاوٌ لم سيا قال أهل 


اللغة: هل تعلم له سمياً أي نظيراً يستحق مثل اسمه. مسامياً يساميه» وهذا معنى ما 


(1) الترمذي )٦۸۸ /٤(‏ وأحمد )٥۳۱۷(‏ والحاکم (۲/ )١٠١ _ ٥۰۹‏ والحديث ضعيف. 
(۲) مجموع الفتاوی ٤۲٤/٦(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۳) الصفدية )۲٠۸/١(‏ وأسياب النرول من أفراد البخاري. 

¢3 الجواب الصحيح (Yo NED‏ (0) ابن جریر (۱°1/7). 

0) بان اتليس الجهمية 08۴/00 644): 


۸۹ 


زد سريم 


ي عن ابن عباس مَل تام لم سيا مثيلاً أو شبيهاً) ۱. ۾ 
قال رحمه الله : (قال تعالى: رب السَموت والارض وما نيما فاعبدة طبر لدي 


إسماء» ولا يساویه في معنى شيء من الاما في معنی الحي» ولا العليم» ولا 
ناير ولا غير ذلك من الأسماءء ولا في معنى الذات والموجود ونحو ذلك من 
اء العامةء ,ولا يكون إلهاء ولا رياء ولا خالقا) ١.ه"‏ . 


ر 


. 1 


فول لون وتا ما ِت سی اج حا © اوا بڌذڪر الونسن أا فة ِن 
ر كا شا @4. 
(وقال تعالی: وشو آلچن ایا ما مت لسو احج حًا © آولا ڪر لون أن 
ينفيل ور بك کک 9 ناکر اللات پا بعل سن اتخات وام یك ا 
زك على قدرته على مثل ذلك» وعلى ما هو أهون منه) ۱ھ 


قال في تفسير الآية ٩٩(‏ - ۸۸): 

(مذهب الفلاسفة الملاحدة دائر بين التعطيل وبين الشرك والولادة كما يقولونه في 
لإيجاب الذاتي فإنه أحد أنواع الولادة وهم ينكرون معاد الأبدان وقد قرن بين هذا 
إا في الكتاب والسنة فى مغل قوله: وقول الإنسنّ ن اوتا ما ت لوف اج حًا © 
إل بذك الونق أ6 علقت ين بل رر بث جا @€6 إلى قوله: قال أننة أ 
ا دا @4 وهذه في سورة مريم المتضمنة خطاب النصارى ومشركي العرب لأن 
لفلاسفة داخلون فيهم فإن اليونان اختلطوا بالروم فكان 2 خطاب هؤلاء وهؤلاء وفي 
نج ¿ عن بي هريرة a‏ : شتمني ابن آدم وما ينبغي له 
زللك» وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» فآما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولداً وأنا 
لحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن 
كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من أعادته»“ رواه البخاري عن ابن 
عپاس) ا 


مجموع الفتاوی .)٤/۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۹۹/۲۷), 
(۴) منهاج السنة )٤( .)۳۷۳/١(‏ البخاری .)۱۲۹/٤(‏ 
0( النبوات (۱۸). 


ڪه ٍ 6 2 اض او ون و ٠‏ 
کے وون ینک لا وارڈھا کان عل ریک تا مَمَِ 


1۹۰ الجرء السادس 


ڪا 
E‏ 
ا کے 
٩‏ 
20 
0 
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اظلیبت فا با ©4 . 
(وأما الورود المذكور في قوله تعالى: «وإن منك إلا وارذهًَا) فقد فسره النبي ي 
في الحديث الصحيح › رواه مسلم في صحيحه عن جاه و اابأنه المرور على الصراطا 
والصراط هو الجسر؛ فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيراً ‏ 
الدنيا ومن لم يكن) ١.ه"‏ 
(وكذلك في الحديث الصحيح آنه قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بار 
تخت الشجرة فال حفضصة: فقلت يا رسول اله اليس اه يقول: yرلن‏ 0&5 


ے2 


a‏ فقال: آلم تسمعيه قال: ن م نی لذبن اَمَو | ونذر لیت فا ج 4)6©3؟ 
وقد بين في الحديث الصحيح ا رواه جابر وغيره أن الورود هو المرور على 
الصراط› ومعلوم أنه إدا ا کر آ5 E‏ یعبرول ا پد 
لها: ألم تسمعبه قال 3 ی اا ON‏ قأخبرها 8 هذا الذررة ل ينافي 1 
الدخول الذي أخبرت به»ء فالذين نجاهم الله بعد الورود - الذي هو العبور - لم يدخلوا 
الثار. 
ولفظ «الورود» و«الدخول» قد يكون فيه إجمال فقد يقال لمن دخل سطح الدار: 
إنه دخلها ووردهاء وقد يقال لمن مر على السطح ولم يثبت فيها: إنه لم يدخلهاء فإذا 
فيل : فان ورد هذا المكان الرديء نجاه الله منه› وقيل فلانْ: لم یدخله الله إياهء 
کان كلا الخبرن مندقا لا مغاقاة ا 
وقوله تعالی: ون یتک إلا وارڈھا کا عل ر عتا مُا 9© م جى أل نمَو 
ونڌر الظلييت فبا ج ©6 فيه بيان نعمة الله على | مشیر : أنهم مع الورود وال 
عليها وسقوط غيرهم فيها نجوا منه ) والنجاة من الشر لا د تستلزم حصوله» بل تستلزم 
انعقاد سببه» فمن طلبه أعداؤه لیهلکوه ولم یتمکنوا منه» یقال: نجاه الله منهم) | .هھ" . 
وقال رحمه الله: (وكذلك لما قال: «أنه لا يدخل النار أحد يبايع تحت الشجرة 


(۱) مسلم .)۱۹٤۳٩/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲۷۹/٤(‏ 
)۳( درم تعارض العقل والنقل )٥١ _ ٤۹/۷(‏ 


اس ) ۲۹۱ 


ت له حقصة: ألم يقل الله: #وإن مک إلذ راراي فاجانھا بات قال وم تی لم 

در ایت فا ج 4)69 فبين ي أن هؤلاء هم الذين يدخلون ج ak e‏ 
ا هو الذي نفاه عن أهل الحديبية» وأما الورود: فهو مرور الناس على الصراط 
) فستره في الحديث الصحيح: حديث جابر بن عبد الله» وهذا المرور لا يطلق عليه 
يم الدخول الذي يجزى به العصاة وينفى عن المتقين ومثل هذا كثير) | .ها 

وقال رحمه الله : (وكذلك لما قال النبي ية : لا يدخل النار أحد بایع تحت 
هجرة؛ لم يرد به المرور على الصراط» فإن ذاك لا يسمّى دخولاًء ولكن سمّاه اله 
ودا بقولة: «وَإن نکر إل ارقا . 

_ ولفظ «الورود» يحتمل العبور والدخول» وأيضاًء فالورود والدخول قد يراد: ورود 
- وقد ثبت في الصحيح أنهم إذا عبروا على الصراط: منهم من يمر كالطرف» 
تهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل. 

اؤفسر آلتبى لل الوروة بهذاء ؤهذا عام لجميع'الخلق» فلما قألّت حفصة: 
اس الله يقول: ون مک إل اراي لم تكن هذه معارضة صحيحة لما أخبر به» 
فين لها النبي ية - بعد أن رَبَرّها - أن الله قال: م ت ن لذن وأ فتلك النجاة هي 
معنى الذي أراده بقوله: لا يدخل النار أحد بايع تحت RNG a‏ 

وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: م ّى أل افوأ لا يقتضي آنهم كانوا 
بين ثم نجواء» لكن يقتضي أنهم كانوا معرضين للعذاب الذي انعقد سببه» وهذا هو 
ورو5) 1ھ . 

وقال رحمه الله: (ولما قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت له 
نمصة ١‏ أليس الله يقول: #وإن يك إل راردا )) ا 


ورا ت شل هنر ٤اك‏ 2 ال الي كفا لي امنا ى الفريقبن حير مَقَاما وَلَحسَنُ 
9 وگ اعلا لهم ِن رن هم اسن آنا مر ®©)). 
0 لزاب الصحیح (۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹)ء والصفدية .)٠١١/١(‏ 


() درء تعارض العقل (۲۲۹/۰ .)۲۳١-‏ (۴) درء تعارض العقل والنقل .)١١/۷(‏ 
)٤‏ درء تعارض العقل والنقل (۲۲۸/۰). 


4۲ الجرء السادس 


1 


(وقد قال تعالى: وإفًا نل عله انشا بيكت كال الذي كفا لبن اموا أى الان 
عبر ماما وَاَحسَن ني © وک آهنا لهم من ن هم لَحْسَنْ أا ور ®©6) والأش ان 
واللباس والمالء والرئي: المنظر والصورة) ١.ه.‏ 
کک ور افتکا ملم ین و م سن آ وُر ۰469 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی: وگ هلا مَلَهم ين ون هم أَحَسَنْ أقا ور 9©) 
والأثاٹ المال من اللباس ونحوه» والرئي المنظرء فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم کانوا 
أحسن صوراًء وأحسن أثاثاء وأموالاًء ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأً به وقال 
النبي ة: «لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على 
أسوة» ولا السود على أبيض إلا بالققوی" وقي السئن عثه آنه قال: «البذاذة م 
الإيمان) ^.١‏ . 
و رادو ین دوت ائ لل یکا مم عر ا کا یمرو بیبادتیم وکرو 
لهم ضدًا 3@) . 
(أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته؛ فإنه يخذل 
تلك الجهة؛ وهو أيضاً معلوم بالاعتبار والاستقراء؛ ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير ال 
إلا حاب من تلك الجهة؛ ولا استنصر بغير الله إلا حذلء وقد قال الله تعالى: «وانندا 
من دو اله اة یکا م عا ا کا سيروت بمبادتيم ويون عل 
4( ب 
کے ج اتر تر اتا ارستا ابی ل الگفر ون أ @4. 
(قال تعالى: لر تَر أا رسا أَلَبَيِين على الكفرت رُم أا 463 أي تزعجهم 
ااا ۱ م 
کک درتال اند ایی ا @ لذ جن عا 4 @ تڪ اشرت ينگ ر 


2 2 2 خد و ر e~‏ ر 


ونشَق الارَض َير بال هدا ل أن دعو لرن وا 69 وما نى للان أن بنَجِدَ ونا © 


. 
ll 
e 


)١(‏ منهاج السنة .)۴١١/١(‏ (۲) آأحمد )٤١٠/١(‏ والحديث صحيح. 

)۳( وآبؤ داود (۱٦۱٤)ء‏ وابن ماجه »)٤۱۱۸(‏ والحاكم (4/۱1)› والطبراني (۱/ »)۲٣٤‏ ومشکل 
الآثار )٤۸۷ /١(‏ والحديث صحيح . 

.)۲۹/۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( .)۱۲۷ - ۱۲۳/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

%0( مجموع الفتاوی .)٤٤۷/١٠١(‏ 


ادرب ۹۳ 


ان ڪل من ف الوت لاض إل تان لن عدا 9 قد أَخصدم ودم عدا © رَه 
اتی يوم يوم القَينمة فردا زه 

(ولهذا كان معاذ بن جبل وليه يقول: لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة» ما س 
إياها أحد من البشر"؛ ؛ ولهذا يعظم الله فريتهم على الله في القرآن» أشد من تعظي 
اء غیرهم کقوله: لقالا اد ان نا @ لق ۽ جن سیا إا 3 تڪ 
الوت بفطرد ينه ونی الأرش َر بال هدا لو آن دعو لمن ودا 6 وما ب 
من ا ن ل بد ا @ إن ڪل من فى الوت لاض إل ءاي لن عا و أ 
ا ل وعدم عا @ َم يه يوم الق مرا 4)2 وقي الصحيحين» عن أب 
هرپرة N,‏ > عن النبي َة قال: ايقول الله كلك: كذبني ابن آدم» ولم يکن له ذلك 
ي ابن آدم» ولم يكن له ذلك» فأما شتمه إياي فقوله: اتخذ اله ولداًء وأنا الأح 
الصمد» لم ألد ولم أولد» ولم يكن له کفواً أحد» وأما تکذیبه إیاي فقوله لن يعيد 
كما بدأني وليس أول الخلق بآهون علي من إعادته». رواه البخاري عن ابن عباس» ع 
النبي ٤ي‏ قال: قال الله ڪ: کذبني ابن آدم» ولم یکن له ذلك» وشتمني» ولم يکن | 
ذ ک» فأما تکذیبه إياي» فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله 
ولد» فسبحاني أن أتخذ صضاحبة ولا ولدا». 

وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «ما أحد أصبر عل 
آذی سمعه من الله ك إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدف 
ع ( | AT‏ 
2 إن ڪل من فى السَمَوتِ لاض إل ٣‏ لرن عبد 0 عدا @4. 
(وقوله: إلا عى ارهن عَبْدًا» أي ذليلاً حاضعاًء ومعلوم أنهم لا يأتون يو 
مة إلا كذلك» وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنيا) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلهاء كقوله: إن لز 
ا موت ين دون لَه عِبَادٌ ناڪ 4 [الأعراف: ]۱۹٤‏ # أفحيي فحت الد کا أن دوا عباد 
مك دون آ4 [الكهف: .]٠١١‏ قد يقال في هذا: أن المراد به الملائكةء والأنبياءء إ 


°’ ® 
۱ 


) عزاه ابن القيم في إغائة اللهفان (۳۹۸/۲) لعمر بن الخطاب والله أعلمء ولفظه: (أذلوهم و 
1 تظلموهم) . 
2 الجواب الصحیح .)٤٥۹ _ ٤٥۷ /٤(‏ (۳) مجموع الفتاوی .)٤٤/١(‏ 


۲۹٤‏ الجزء السادسس غشر 


كان قد تهى عن اتخاذهم أولياء» فغيرهم بطري الأولىء فقد قال: إن ڪل من ف 
ألسَموّتِ والأرْض إل ءا الب عدا ©©46) ١.ه'.‏ 
ڪ وق ول اسم َم َا @). 

(وكذلك قوله تعالی : # وهو يل شىء غلم [الأنعام: ۰۱] كما قال في الآية الأخرى: 
للد صم دمم عا ©4 فإن إحاطة العلم والعد بهم فیه بیان آنه لا یکون منهم إلا ما 
دوت عد رف دا کرد الولف غین وال والشريك عن شریکه) ۱. هھ" . 

کک و و ایت ١امنوا‏ وعیلوا لصحت سَجعل هم اَن ر @4. 

(و«الود» اللطف والمحبة؛ فهو يود عباده المؤمنين ؛ ی في القلوت» 
كما قال تعالى: إن الست اموا وعملا اقرش سَيَجعل م لين ودا ©4 قال 
این عباس وغیره: یحبهم ویحببهم إلى عباده) ۱ھ" 

وقال رحمه الله: (والوجه الآخر أن يكون بمعنى الود أي آنه يود عباده الصالحين 
بمعنی آنه يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويكون معناه أن یوددهم إلى خلقه كقوله: 
سيجعل م اَن وًا) قلت قوله: #سيجعل فم اَن ودا) فسروها بأنه يحبهم 
ويحببهم إلى عباده كما في الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى 
يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أن الله يحب فلانا 
فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض“"“ وقال في البخض مثل ذلك 
Ua ME gi e eh e OE‏ 
جر خن ابن عباس سی جل سيل م آل من وا قال يحبهم ويحببهم ورواه ابن أبي ي حاتم 
E‏ وقال عبد أخبرني. شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سيمل 
لمن وًا) قال: يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين. أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن 
مسلم عن مجاهد عن ابن عباس سَيَجَعَل هم اَن وبا قال محبة وهذا فيه إثبات حبه 
لهم بعد أعمالهم بقوله: #سيجعل فم الرمن 2 

وقال رحمه الله: (إن قوله: إن الري ٤َمَنوا‏ يلوا ألصَلحَتٍ4 عام في جميع 
المؤمنين» فلا يجوز تخصيصها بعليّ» بل هي متناولة لعل وغيره» والدليل عليه أن 
(۱) مجموع الفتاوى .)٤٤/١(‏ (۲) درء تعارض العقل والنقل (۳۷۴۳/۷). 


)۳( مجموع القتاوی )٤( .)۳٣۹ /۳٣(‏ مر تخریجه. 
)٥(‏ النبوات ۷١(‏ - ۷۲) وجميع الأقوال التي فيه مر تخريجها. 


۵٥ َب‎ 


¿ والحسين وغيرهما من المؤمنين الذين تعظمهم الشيعة داخلون في الآيةء فعلم 
بلك الإجماع على عدم اختصاصها بعلي) ۱. هھ 
کي تما رة بسانت لر به القت ودد ب ما ل @4. 

(وقال تعالی : تما کر سای لر بے الشقیے ذد بب ما نا ©4 
واللد جمع الألد» وهو e"‏ في المناظرة الذي يروغ عن الحق» كما قال النبي با 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصما") ١.ه".‏ 

فصل 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (سورة مريم» مضمونها: تحقيق عبادة الله وحده» 
ون خواص الخلق هم عباده» فكل كرامة ودرجة رفيعة فقي هذه الإضافة» وتضمنت الرد 
على الغالين الذين زادوا في النسبة إلى الله حتى نسبوا إليه عيسى بطريق الولادة» والرد 
على المفرطين في تحقيق العبادة وما فيها من الكرامة وجحدوا نعم الله التي أنعم بها 
عباده ear‏ 
افتتحها بقوله: وکر نَت ريك عدم رر €6 [مريم] وندائه ربه نداء خفياً» 
وموهبته له یحیی» ثم قصة مریم وابنها. 
وقوله: إن عبد اّ4 [مريم: ۳] إلخ» بين فيها الرد على الغلاة ةؤ في المسيح»› 
وعلی الجقاة النافين عنه ما أنعم الله به عليهء ثم أمر نبيه بذكر إبراهيم وما دعا إليه من 
اة الله وحده» ونهيه إياه عن عبادة الشيطان. وموهبته له إسحاق ويعقوب وآنه جعل 
له لسان صدق علياً» وهو الثناء الحسن» وأخبر عن يحيى وعيسى وإبراهيم ببر الوالدين 
مع التوحید وذکر موسی وموهبته له أخاه هارون نبياً . 
كما وهب يحيى لزكريا» وعيسى لمريم» وإسحاق لإبراهيم فهذه السورة سورة 
الف ر آاهب» وهي ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية الطيبةء والعمل الصالح» والعلم النافع 
ثم ذكر ذرية آدم لأجل إدريس وين حملا وچ [مريم: ]٥۸‏ وهو إبراهيم ومن ذرية 
إبزاهيم وإسرائيل» إلى آخر القصةء ثم قال: «غلفَ من بع خلف أسضاعوا ألصلوه واتبعوا 
أبن الأية [مریم: ]٥۹‏ . 


۲ منهاج السنة .)١١۷/۷(‏ (۲) البخاري (۱۷۱/۳)» ومسلم .)۲٣۹۸(‏ 
)۳( الجواب الصحيح (۲/ ۷۰). 


۹ الجرء السادس عت 


نے 
1 


فك ال المقرطين ف عبادة الله م ا ست 'القاتین وین أن الجنة لمن تاتب وان 
جنات عدن وعدها الرحمن عباده بالغيب» وهو أهل تحقيق العبادة» ثم قال: يك َة 


ی رث من عباوت من کان با €3 [مريم] ثم قال: #كاعبدة قطي لمك [مريم: .]٠١‏ 


ثم ذكر حال منكري المعاد» وحال من جعل له الأولاد» وقرن بينهما فيما روا 
البخاري من حديث أبي هريرة. 

«(كذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك» وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك۲) 
الحديث» وقول الإنن کا :ما روت :لسو اخ ّا 4€ مریہ]. 

ثم ذكر إقسامه على حشرهم والشياطين» وإحضارهم حول جهنم جثياً. 

وفيها دلالة على أن المخبر عن خبر يحصل في المستقبل لا يكون إلا بطريقين: 

عا اقوعه على الي وکو ال ما سيكو وما آن وة هه امخد > 
الرحمن عهدأء والله موف بعهده فالأول علم بالخبرء والثاني علم بالاأمر. 

الأول: علم بالكلمات الكونية» والثاني: علم بالكلمات الدينية وهذا الذي أقس 
أنه يأتي يوم المعاد ما ذكر كاذب في قسمه»ء فإنه ليس له اطلاغ على الغيب» ولا اتخذ 
عند الرحمن عهداً. 

وهذا كما قيل في إجابة الدعاءء إنه تارة يكون لصحة الاعتقاد» وهو مطابقة 
الخبر» وتارة لكمال الطاعة وهو موافقة الأمر كقوله: #فيسكَجيبا لى وينوا بى€ [البقرة: 
١‏ فذكر حال من تمنى على الله الباطل بلا علم بالواقع» ولا اتخاذ 
بالمشروع . 

ثم ذكر حال الذين قالوا اتخذ الرحمن ولداًء فنفى الولادة عن نقسهء ورد على من 
اثبتهاء وآثبت المودة رداً على من آنكرها فقال: «سَجمل هم لرن وا [مريم: .]۹١‏ 

آي يحبهم» ویخبهم إلى عباده. 

وقد وافق ذلك ما فى الصحيحين: إذا أحب الله العبد نادى جبريل إنى أحب 
فلانا قأحبه» فيحبه ES‏ ثم ينادي في الساء إن الله خب فلانا افأ جبوة وک آهل 
السماء ويوضع له القبول في الأرض»''. 

وقال في البغخض عكس ذلك. 


)١(‏ متفق عليه. (۲) مر تخځریجه. 


وفي قول إبراهيم إَِم کات بی حَفيًا) [مریم: ]٤١‏ وقوله في موسی: «وندیته 
ی جاب آلطور ألا ونه ا €6 [مريم]. 

وما ذكره للمؤمنين من المودة إثبات لما ينكره الجاخدون من محبة الله وتكليمه» 
اي الأول نفي لما يثبته المفترون من اتخاذ الولد. 

سشل رضي الله عنه: عن قوله كك: «غلف من بعرم خلف أضاعوا ألصلوة واتبعوا 

لقَهِوْبٍ وف يفَو عَيّا €6 [مريم] هل ذلك فيمن أضاع وقتها فصلاها في غير وقتها؟ 
۾ فيمن أضاعها فلم يصلها؟ . 
وقوله تعالى : َيِل إَلَمْصَلنَ © لذن هم عن لاتم ساهو )€ [الماعرن]. 
هل هو عن فعل الصلاة أو السهو فيها كما جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا 
جقلون من صلاتهم شيئاً أفتونا مأجورين. 


أجاب رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين: بل المراد بهاتين الآيتين من أضاع الواجب في الصلاة 
لإ مجرد تركها» هكذا فسرها الصحابة والتابعون» وهو ظاهر الكلام فإنه قال: # فول 
لصن © ان هم عن صلاتبحَ ساهو ®4 فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنهاء 
فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنهاء وقد قال طائفة من السلف: بل هو السهو عما 
ي ب فيها مشل ترك الطمأنينةء وكلا المعنيين حق» والآية تتناول هذا وهذاء كما في 
سحيح مسلم عن أنس عن النبي ية أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 
أريعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاًء. 

فبين النبي ية في هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير عن الوقت 
يؤمر بفعلها فيه» وعلى النقر الذي لا يذكرالله فيه إلا قليلاء وهكذا فسروا قوله: 
بأن إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقهاء وجاء في الحديث: «أن العبد 
إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها - أو كما قال - صعدت ولها برهان 
كبرهان الشمس تقول له: حفظك الله كما حفظتني وإذا لم يتم طهورها وقراءتها 


وسجودها او گنما قال ۔ فإنها تلف كما يلف الثوب وتقول له: ضيعك الله كما 


قال سلمان الفارسي : الصلاة مكيال» مَنْ وي وفى له» ومَنْ طقف فقد علمتم ما 
قال في المطففين' 

وفي سنن أبي داود عن عمار عن النبي بيو آنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته 
ولم يتب له إلا تصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا 
ثمنهاء إلا تسعهاء إلا عشرها»". 

وقد تنازع العلماء فيمن غلب عليه الوسواس في صلاته» هل عليه الإعادة على 
قولين» لكن الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا إعادة عليه واحتجوا بما في الصحيح عن 
أبي هريرة عن النبي ڳل آنه قال: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتی لا 
يسمع التأذين» فإذا قضي التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا قضى التقويب أقبل 
حتۍ یخظر بین آلمرء ونقسه» فیقول آذکر کا اذکر ذا لما لم يكن يذكر حت يظلً 
الرجل لن“ يدري كم صلى» فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم» . 

فقد عم بهذا الكلام ولم يأمر أحداً بالإعادة و«الثاني» عليه الإعادة وهو قول طائفة 
من العلماء: من الفقهاء والصوفية من أصحاب أحمد وغيره كأبي عبد الله بن حامد 
وغیره لما تقدم من قوله (ولم یکتب له منها إلا عشرها) . 

والتحقيق آنه لا أجر له إلا بقدر الحضور لكن ارتفعت عنه العقوبة التي يستحقها 
تارك الصلاة›> وهذا معنى قولهم : تبر ذمته بها آي للا يعاقب على الترك» :۳ الثرواب 
على قدر الحضور كما قال ابن عباس: (ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها)» 
فلهذا شرعت السنن الرواتب جبراً لما يحصل من النقص في الفرائض والله أعلم)”. 
(۱) مر تخریجه. 
(۲) عزاه صاحب الدر )۳۲١/١(‏ لسعيد بن متصور وابن أبي شيبة. 


(۳) مر تخځریجه. 

(۴) كذا فى الأصل» والصواب: (إن) التى بمعثى (ما) النافية. 
() البځاري (۱۲۳۱)ء ومسلم (۳۸۹). ٠‏ 

.)٣۳٣ ۔‎ ۲٣١ /٠١( مجموع الفتاوی‎ (( 


ف عموم سورة طه قال : 

(وأما طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسى . فالمقصود الأعظم بقصة موسى 
ات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكراً. ولهذا عظم ذكرها في القرآن بخلاف قصة 
يره فإن فيها الرد على المشركين المقرين بالصانع ومن جعل له ولداً من المشركين 
أ الكتاب) .|١‏ و 

ّ وقال رحمه الله : (ولهذا يجب في آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي فكل 
عارضها صادراً ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم» ولهذا طلب فرعون أن 
عارض ما جاء به موسى لما ادعى آنه ساحر فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسى 
ا ثبقى حجته مختصة بالنبوة وأمرهم موسى أن يأتوا أولاً بخوارقهم فلما أآتت وابتلعتها 
اک ورو اوی کد ر اانا 
ازم ولما قال لهم فرعون: ابتكم ني بجع لوعن ثا عد مد ن © 
َ ا ويرك مل م جانا م لبت ودی فط [طه]. وقالوا: ءامنا َب ألْعَََ ® 
ری موی هرود €3 [الأعراف]. فكان من تمام علمهم بالسحر أن السحر معتاد 
#هقالهم وأن هذا ليس من هذا الجنس بل هذا مختص بمثل هذا فدل على صدق دعواه 
فرعون وقومه بین معاند وجاهل استخفه فرعون كما قال تعالى: 9 فاستحف فوم 
اف [الزخراف: 64) | . 


وقال د شيخ الإسلام: 
(سورة طه» مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله تعالى من كتبه فهي سورة 
س ا ان مریم سور عباده ورسله افتتحها بقوله: طا ارلا عك اران نی ©4 


4 رر 


۴ ی قوله: ف بنزیلا ممن خلق آل والسملواتِ الل ©4 :` ثم ذكر قصة موسى› ونداء الله له 


النبوات (۲۸). (۲) البوات (۷۲ء ١١)؛‏ 


+ الجرء السادس غر 


ومناجاته إياه وتكليمه له» وقصته من آبلغ أمر الرسل» فلهذا ثنيت في القرآن لأنه حصل 

له الخطاب والكتاب» وأرسل إلى فرعون الجاحد المرتاب» المكذب للربوبية والرسالةي 

وهذا أعظم الكافرين عناداًء واستوفى القصة في هذه السورة إلى قوله: رب رذن عاي 

[طه: »]١٠١‏ ثم ذكر قصة آدم؛ لأنها أول النبوات. 

وتضمنت السورة ذكر موسى وآدم لما بينهما من المناسبة مما يقتضي ذكرهماء 
ولما بينهما من المناظرة» قإن موسى نظير آدم في الأمر الذي صار لكل منهماء كما أن 
المسيح نظير آدم في الخلق. 
وقوله: ما اتيت نی هُدّى [طه: ]٠۲۳‏ الآيات. وهذا يشابه ما في القرآن في 

غير موضع من ذكر نبوة آدم ثم نبوة موسى بعده» وأمر بني إسرائيل ثم أمر نبية بالصلاة 

التي في القرآن» كما جمع بين الأمرين بالقراءة والسجود في أول سورة أنزلت» وختمها 

بالرسول المبلخ لكل ما آمر به كما افتتحها بذكر التنزيل عليه). 
ےو ان عل ارش اسری @4. 

(وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا عَنْ شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى 
وينفون الكيفية كقول مالك بن آنس لما ستل عَنْ قوله تعالى: لحن عل لمش 
استوف 46 كيف استوى» فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس في 
أهل السنة من ينكره. 

وقد بين آن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم» ولكن الكيفية لا تعلم 
ولا يجوز السؤال عنهاء لا يقال: كيف استوىء ولم يقل مالك: الكف معدوم» وإنما 
قال الكيف مجهول» وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من آهل السنة غير أن أكثرهم 
یقولون لا تخطر کیفیته ببال ولا تجري ماهیته في مقال» ومنهم من يقول: لیس له كيفية 
Tk‏ 

فإن قيل: معنى قوله: «الاستواء معلوم» أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم» 
كما قاله بعض أصحابنا الذي يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. 


قيل : هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل فإن السائل قد علم أن هذا 


(۱) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۲۳۷ ۲۳۸). 


طه ۳۰۹ 


ليود في القرآن وقد تلا الآية. وأيضاً فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن» ولا 
ار الله بالاستواء؛ وإنما قال: الاستواء معلوم. فأخبر عَنْ الاسم المفرد أنه معلوم» 
وأيضاً فإنه قال: «والكيف مجهول» ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء مجهول» 
ققسير الاستواء مجهول» أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا العلم بكيفية 
ستواء لا لخم بنفس الاستواء وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه» لو قال في 
له: اتی سڪ مما أَسَمعّ وار [طه: ]٤١‏ كيف يسمع وكيف يری؟ ا لقلنا: السمع 
يا معلوم والكيف at‏ ولو قال: کیف کلم موسی تکلیما؟ لقنا : التكليم 
ا انكف غير منلوم. 

وأيضاً فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة: يقرون بأن الله فوق 
مرش حقيقة وأن ذاته فوق ذات العرش» لا ينكرون معنى الاستواء ولا يرون هذا من 
متشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل 
بنةء قال بعضهم: ارتفع على الحرش» علا على العرش» وقال بعضهم: عبارات 
حرى؛ وهذه ثابتة عَنْ السلف قد ذكر البخاري في صحيحه بعضا في اخر كتاب «الرد 
ى الجهمية»» وأما التأويلات المحرفة مثل استوى"'" وغير ذلك فهي من التأويلات 
ا هرت الجهنية) هز 

وقال رحمه الله: (قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن"» ومالك بن نس“ وسائر 
هل العلم: تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول لما قيل: الجن عل امرش وى 49 
2 استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول› واچ به واجب» والسؤال 
بدعة. هذا لفظ مالك. فأخبر أن الاستواء معلوم a‏ تفسيز اللفظ› وآخبر أن 
4 مجهول» وهذا هو الكيفية التي استأثر الله بعلمها) |. 0 

وقال رحمه الله : (ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني» وأبو بكر البيهقي عَنْ يحيى ابن 


كذا في الأصل» والصواب: استولى . (۲) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۱۳۔ ۳۱۰). 

القول ن مالك مشهور رواه آبو نغيم في الحلية »)۳۴١ ۴۲١/0‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص۸١٤)۰‏ وذكره الذهبي في السير (۸/ ١٠٠٠ء )٠١١‏ واللالكاثي . 

مجموع الفتاوی ۱٤١ ۱۳۹ /٥( )٤/٤(‏ ۔ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱) (7 ۔ ۳۹۸ ۔ ۳۹۹) (۴۷۳/۱۷). بیان 
تلبيس الجهمية (۱/ )٤۳١ /۲( )۴١‏ درء تعارض العقل .)۲۷۸/١(‏ 


۲ الجزء السادس عت 


يحيى؟ قال: كتا عند مالك بن آنس+ فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله : ال 
¢ كيف استوئ؟ فأطرق مالك برآسة حى غلا الرحضاء! ثم قال 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة 
وما أراك إلا مبتدعاً؛ ثم أمر به أن يخرج. 


رش اَسسَوی 


فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان , 
واجب موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف» فإنما نقوا علم الكيفيةء ول 
ينفوا حقيقة الصفة) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (فإنه قد روي من غير وجه أن سائلاً سأل مالكاً عَنْ قولكه؛ 
اَن عل التزشٍ سرن ©@6) كيف استوى؟ فاطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم 
قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما 
أراك إلا رجل سوء» ثم آمر به فآخرج. ومثل هذا الجواب ثابت عَنْ ربيعة شيخ مالك» 
وقد روى هذا الجواب عَنْ أم سلمة وجبا: موقوفا ومرفوعاًء ولكن ليس إسناده 
يغعتمد عليه» وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه 
كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب» فنعلم معثی 
الاستواء ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته» ونعلم معنى 
السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك» ونعلم معنى الرحمة والغضب 
والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (وروى بإسناده من طريقين أن مالك بن أنس سئل عَنْ قوله: 
الجن عل امرش سوط €6 كيف استوى؛ فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»ء وما أراك إلا ضالاًء وأمر أن 

يخرج من المجلس» وروى بإسناده الثابت عَنْ عبد الله بن المبارك“ أنه قال: نعرف 


.)٤١ _ ٤١ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) قول أم سلمة موقوفاً عليها آخرجه ابن مردویه واللالکائي (۳/ ۳۹۷) کما في الدر )٩۱/۳(‏ وقد 
ضعفه الأئمة) والثابت عَنْ ربيعة والإمام مالك بن أنس. 

.)۳٠٣۵ /٥( مجموع الفتاوی‎ (۳) 

)٤(‏ البخاري في «خلق أفعال العباد؛ )١١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ص١٥٠)ء‏ والرد على 
بشر المريسي »۲٤(‏ ١١٠)؛‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )٤۲۷(‏ وعبد الله بن أحمد في 
#السنة» (۷ > ۴۵ (١‏ وهو ابت صحیح . 


وره طه Fey‏ 
بأنه فوق سبع سمواته بائن من خلقه؛ ولا نقول كما قالت الجهمية: بأنة ها هناء 

ارا بيده إلى الأرض) ١‏ .هه . 

وقال رحمه الله : (ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله اون و الیمن 

¢ قالوا: الأستواء معلوم› والكيف مجهول »> والإيمان به واجب» 
ؤال عنه بدعة» وكذلك قال ربيعة شیخح مالك قبله: الاستواء معلوم» والكيف 

هول› ومن الله البيان وعلى الرسول فد وعلينا الإإيمان) |.ه 2 


أئمة أصحابه من إثبات أن الله فوق العرش» كما ذكر ذلك في غير موضع من كتبه» 
احکاهہ عن الأشعري وابن كلاب وارتضاه»› ودکر البيهقي عله في کتاب (الصفات») أنه 
8 (استوئ):بمغنی علا) ۳.1 

وقال رحمه الله فيما نقله عن الرازي: (ورآيت أقرب الطرق طريقة القرآن إقرأً فى 

لإفبات: اخ عل ارش آنترن @4 لد بد الك أ ی ال ته 
8 [فاطر: ]٠١‏ واقرأً ذ في النقي : لس کو ى4 افخنرری: ۱۱[ ولا 
کے ا ظط ۱)۱۰ . 


اوقال رحمه الله : (وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عَنْ إسحاق ابن راهويه حدثنا 
شر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول: «الرَمَن مَل امرش وى ™) 
أي ارتفع . 

- وقال البخاري في صحيحه» قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع» وقال 
الجاشد: استوى (علا) على العرش› وقال البخوي فى تفسيره: قال ابن عباس وأكثر 
ي السلف+ استوئ إلى السماء ارتفع إلى السماءة اوكذلك قال الخليل ابن خمد 
وروى البيهقي عن الفرّاء استوى آي صعد وهو كقول الرجل کان اشاغدا قاری 
قائماً) ا 


am 


0( مجموع الفتاوی /٥(‏ ۳۹۰). )۲( مجموع الفتاوی ,)٥۸/۳(‏ 

89 بيان تلبيس الجهمية (۲/ ,)١۳۲‏ 

(6) بيان تلبيس الجهمية (١/۱۲۹)ء‏ وهذا كلام الرازي وليس لشيخ الإسلام» وقد نقلها شيخ 
الإسلام في مواضع عدة مقراً لها . 

([6) الفتاوى (الأصفهائية) .)٠٠١/٠(‏ 


٤‏ الجرء السادس عر 
€oi€o€لللګلګلګلګلګلګلللللګگkÃH€AdA‏ یگ } گ1 

وقال رحمه اله: (وقال أبو حنيفة في كتاب «الفقه الأكبر؛ المعروف المشهور عر 
أصحابه» الذ قالاستاد نإ 2 بن عبد الله اللخ ,: قال: قال أ 

ي رووه بالډسناد عن ابي بن ٍ بو 

حنيفة عمَّن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض [فقال]: قد كفر لأن ال 
يقول: «البَن عل امرش اى ©4 وعرشه فوق سبع سماوات. قال آبو مطيع: 
قلت: فإن قال: إنه على العرش ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال: هو كافر»ء لأنه أنكر أن يكون في السماءء لأنه تعالى في أعلى عليين» 
وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل». 

وفي لفظ: قال: «سألت أبا حنيفة عمَّن قال: لا أعرف ربي في السماء اض 
الأرض. قال: قد كفر؛ لأن الله يقول: « لرن عل امرش أسَرى €6 وعرشه 
سېع سموات . 

قال: «فإنه يقول: على العرش استوی» ولکنه لا يدري العرش في الأرض أم ذ 
السماء. قال: إذا أنكر أنه فى السماء فقد كقرا) |.ه. 

وقال رحمه الله : (وروی الخلال بإسناد كلهم قات عن سميان س عبينة ) قال: 
سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عَنْ قوله: ليحن َل امرش سىرى © 
الاستواء غير مجهول» والكیف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلی الرسول البلاغء 
وعلينا التكين. وهذا الكلام مروی ع مالك بن ان صاحب ربيعة من وجوه 
متعددة»› يقول في بعضها» الاستواء معلوم» وفي بعضها : غير مجهول»› وفي بعضها : 
استواؤه غير مجهول» فيثبت العلم بالاستواء» وينفي العلم بالكيفية. 

وروی این أبي حاتم » عن هشام ہن عبد الله الرازي أنه حبس رجلا في التجهم 
قال: لا أذري ما پائن من خلقه 

قال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب بعد. 

وروی أيضاً عَنْ عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه جعل يضرب قرابة له بالنعل 


علی رآسنه یری ري جهمء ويقول: لا حتى يقول: الرحمن على العرش استوى» بائن 


û E bf E درء تعارض العقل‎ ()1( 


ور طه a‏ 


وروت الشافعي في مسنده عن آنس لب أن النبي بل قال عَنْ يوم الجمعة وهو 
آليم الذي استوي فيه ربكم على العرش E:‏ 

وقال رحمه الله: (وروى عن «أبي زرعة الرازي» أنه لما سئل عن تفسير قوله: 
اخ عل امش آسَسَرّى © فقال: تفسيره كما يقرآ» هو على العرش» وعلمه في 
إل مكأن؛ ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله) .١‏ و" 

ال رحمه اله: (وقال أيضا“: قال امل السة: في قول آله تعالى: 5 
ارش رى )4 أن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة؛ پر 
جاز. وقال ابن عبد البر في «التمهيد شرح الموطأاً» وهو آشرف كتاب صنف في 
ا تکام علی حتیت الترول ثال: : ها حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث في 
ت دبل غلل أو اه الت ء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 
أجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إنه في كل مكان؟ وليس على 


6 دا س . ~1 


2 58 ع 
النهان 


وقال رحمه الله: (وقال أيضاً" : قال أهل السنة في قول الله: الجن عل العش 


ا ıı‏ إل آلاستواء من اله لى غرشّه المجيد على الحقيقة ل على 
0 
r‏ 


وقال رحمه الله: (فهنا بحثان: لفظي ومعنوي› أما المعنوي : فالأقسام ثلائة في 
قوله: الجن عل افرش اسسوى )€ ونحوه» أن يقال: استواء کاستواء مخلوق آو 
2 باستواء مستلزم Es‏ أو تفضا فا هو الذي يحكي عَنْ الضلال المشبهة 
والمجسمة وهو باطل قطعاً بالقرآن وبالعقل» وإما أن يقال: ما ثم .استواء حقيقي أصلا 
) و العرش إلهء ولا فوق السموات رب فهذا هو مذهب الضالة الجهمية 
معطلة» وهو باطل قطعاً بما علم بالاضطرار من دين الإسلام» لمن أمعن النظر في 
م الثبوية وبما فطر الله عليه خلیقته من الإقرار بآنه فوق خلقه کإقرارهم بأنه ربهم» 


a 


(3)/ مسند الشافعي ( ص۱۲۱ - .)١١۷‏ (۲) درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۲۰ - ۲١‏ 
مجموع الفتاوی )٤( .)٥۰/٥(‏ آي الطلمنكي . 
(9) مجموع الفتاوی (۲۱۹/۳ _ ۲۲۰)» وقریباً منه في مجموع الفتاوی (۲۹۳/۳). 

هو الطلمنكي . 


مجموع الفغاویۍ (۳/ )۲٣۱‏ بيان تلبيس الجهمية (۳۸/۲) درء تعارض العقل .)٠٠١١ /٦(‏ 


۳۰٦‏ الجرْء السادس 


قال ابن قتيبة”": ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن | 
في السماء أي على السماء أو يقال: بل استوى سبحانه على العرش على الوجه الذعا 
یلیق بجلاله ویناسب کبریاءه وأنه فوق سماواته وأنه على عرشه باثن من خلقه»› مم آنا 
سبحانه هو حامل للعرش ولحملة الحرش» وإن الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الر 
ومالك ن ا" فهذا مذهب المسلمين. وهو الظاهر من لفظ (استوى) عند عامة 
المسلمين الباقين على الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل» وهذا 
هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي” المتفق على إمامته وجلالته وفضله وهو م. 
أتباع التابعين حيث قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في 
نفوس العامة فهو جهمي» فإن الذي أقره الله تعالى في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم 
فوق سماواتة» كما نشد عبد الله بن رواحة وه النبي ية فأقره النبي كل : 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وة الي فرق الخلا اف وقوق العرش زب العال ا( 
وقال عبد الله بن المبارك - الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته حتی قيا 
أله ير العؤقين في ,كل شي ول ما ريخت راان مكل ابن الارة“ ,6 
أخذ عَنْ عامة علماء وقته مثل الثوري ومالك وأبى حنيفة والأوزاعي وطبقتهم حين قيل 
له بماذا نعرف ربنا قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه"» وقال محّد ب 
إسحاق بن خزيمة - الملقب إمام الأئمة وهو ممن يعرج أصحاب الشافعي بما ينضره مر 


(1) تأويل مختلف الحديث (ص۳١١).‏ 

(۲) قول أ سلمة في اللالکائي (۳۹۷/۳)ء وربيعة في اللالكائي (۳/ ۳۹۸)» ومالك عند البيهقى 
في الأسماء والصفات (ص۸١٤).‏ 

)۳( البخاري في «احلقى أفعال العبادا »)۳١(‏ أحمد في «السنة» (ص۷١).‏ 

(6) ابن آبي شيبة (۸/ ٠۹۰)ء‏ الدارمي في «الرد على الجهمية (۲۷)» وابن قدامة في «العلو» )١۸(‏ 
وذكرها السبكي في طبقاته )٠١  ۲٦٤/١(‏ والذهبي في «السیر؛ )۳۳۸/١(‏ وإستادها لا 
يصح › وآقتر الكتاب المعاصرين على نكارة متنها وکلامهم هذا لا يصح» وجميع الأئثىة 
السالفين ذكروها متلقين معناها وما حوته بالقبول» والتعالم لا يصح ولا يجوز» أما الاستشهادذ 
بها فقهياً فلا يجوز. 

.)٠۵١ /۱۰( الخطیب في تاریځه‎ )7( .)۱٣١ /۱۰( الخطیب في تاریخه‎ )٥( 

(۷) البخاري «خلق أفعال العباد؛ )۳١(‏ جزء منهء والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (۲۳), 


کے 


رة طه e‏ 
اه ویکاد يقال : ليس فيهم أعلم بذلك مته -: من لم يقل إن الله فوق سمواته على 
اى بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة وكان ماله فيئا" » وقال مالك بن أنس الإمام 


) رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور عنه: الله في السماء وعلمه في کل مکان"› 
يخلو من علمه مكان. وقال الإمام أحمد بن حنبل" مثل ما قال مالك» وما قال ابن 
مبارك٠‏ والاآثار عَنْ النبي ية وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متواترة عند من 
يعهاء قد جمع العلماء فيها مصنفات صغاراً وكباراًء ومن تتبع الآثار علم أيضاً قطعا 
۾ لآ يغكن أن ينقل عن أحد متهم حرف واحد يناقض ذلك» بل كلهم مجمعون على 
هة واحدة وعقيدة واحدة» يصدق بعضهم بعضاًء وإن كان بعضهم أعلم من بعض»› 
ها نهم متفقون على الإقرار بنبوة محمد ييه وإن كان فيهم من هو أعلم بخصائص 
وة ومزاياها وحقوقها وموجباتها وحقيقنها وصفاتهاء» ثم ليس أحد منهم قال يوماً من 
لأهر: ظاهر هذا غير مراد ولا قال: ظاهر هته الآية أو هذا الحديث مصروف عَنُ 
قاهره» مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عَنْ عمومها وظهورهاء 
إتگلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم آنه متناقض وهذا مشهور لمن تأمله» وهذه 
قات آطلقوها بسلامة» وطهارة وصفاء» لم يشوبوه بكدر ولا غش» ولو لم يكن هذا 
تو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله يل ثم سلف الأمةء قالوا للأمة: الظاهر 
لذي تفهمونه غير فرادء أو لكان أحد من المسلمين استشكل هذه الآية وغيرها قإن كان 
بعض المتأخرين قد زاغ قلبه حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد» مما يقتضي 
ا أو نقصاًء فلا شك أن الظاهر لهذا الزائغ غير مرادء وإذا رأينا رجلاً يفهم من 
اة هذا الظاهر الفاسدء قررتا عنده أولا: أن هذا المعنى ليس مفهوماً من ظاهر الاي 
ن دة اصا2 آنه في تسمحت قاسد٤‏ تی لی قاض فة افر الاية اوق کان 
ا قزض ما لا حقيقة له لوجب صرف الاية عَنْ ظاهرها كسائر الظواهر التي عارضها 
اجب أن المراد بها غير | لظاهر. واعلم E‏ اللفظ ويعلم أن 
هور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي آو الشرعي إما في الألفاظ 


0 عزاه ابن تممبة في #الدرء" | إلى التيسابوري في تاریخه › راج الدرء (TTY‏ 
7 ( عبد الله بن أحمد ›)۱١(‏ والآجري في «الشريعة) )۸4(. 


8 ) > اذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش .)٠١۳(‏ 


۹۸ ۳ الجرء السادس 


المفردة وإما في المركبةء وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلا 
في نفسه» وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازاًء وتارة بما يدل عل 
حال المتكلم والمخاطب» والمتكلم فيه وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملان 
اللفظ» أو يبين أن المراد به هو مجازه إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ 
صفة الظهور وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع» نعم إذا لم يقترن باللفظ قط شيء م. 
القرائن المتصلة تبين مراد المتكلم» بل علم مراده بدليل آخر لفظي منفصل فهنا أريدب 
خلاف الظاهر كالعموم المخصوص بدليل منفصل» وإن كان الصارف عقلياً ظاهراً ففى 
تسمية المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه» وبالجملة فإذا عرف 
المقصود فقولنا: هذا هو الظاهرء أو ليس هو الظاهر خلاف لفظي فإن كان الحالفق 
ممن في عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية ما هو مماثل لصفات المخلوقين فقد حنث وإن 
کان في عرف خطابه آن ظاهرها هو ما یلیق بال تعالی لم يحنث» وإن لم يعلم عرف 
أهل ناحيته في هذه اللفظةء ولم يكن سبب يستدل به على مراده» وتعذر العلم بنيته» 
فقد جاز أن يکون أراد معنى صحيحاً» وجاز أن يكون أراد معنى باطلاً فلا يحنث 
بالشك. ۰ 

وهذا کله تفریع على قول من يقول إن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه 
فتبين بخلافه حنث وأما على قول من لم يحنثه فالحكم في يمينه ظاهر. واعلم أن عامة 
من ينكر هذه الصفة وأمثالها إذا بحثت عَنْ الوجه الذي أنكروه وجدتهم قد اعتقدوا أن 
ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين أو استواء يستلزم حدوثاً أو نقصاً ثم حكوا عَنٌ 
مخالفهم هذا القول ثم تعبوا في إقامة الأدلة على بطلانهء ثم يقولون: فيتعين تأويله إما 
بالاستيلاء آو بالظهور والتجلي أو بالفضل والرجحان الذي هو علو القدر والمكانة 
ويبقى المعنى الثالث» وهو استواء يليق بجلاله» تكون دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة لفظ 
العلم والإرادة والسمع والبصر على معانيهاء قد دل السمع عليه. بل من أكثر النظر في 
آثار الرسول يي علم بالاضطرار أنه قد ألقى إلى الآمة أن ربكم الذي تعبدونه فوق كل 
شيء وعلى كل شيء» فوق العرش فوق السماوات وعلم أن عامة السلف كان هذا 
عندهم مثل ما عندهم آن الله بکل شيء عليم وعلى کل شيء قدیر وأنه لا ينقل عَنْ 
واحد لفظ يدل - لا نصا ولا ظاهراً - على خلاف ذلك» ولا قال أحد منهم يوماً من 
الدهر إن ربنا ليس فوق العرش أو أنه ليس على العرش أو أن استوائه على العرش 


رة طه ۳۹ 
ائة على البحر إلى غير ذلك من ترهات الجهمية ولا ممل استواءه باستواء 
يخلوقين ولا أثبت له صفة تستلرم حدوثاً أو نقصاً) ١‏ .و . 

وقال رحمه الله : (فإن لفظ (استوى) لم تستعمله العرب في خصوص جلوس 
[مثلاً على سريره حقيقة» حتى يصير في غيره مجازأً» كما أن لفظ (العلم) ل 
العرب في خصوص] العرض القائم بقلب البشر المنقسم إلى ضروري ونظري 
ية واستعملته في غيره مجازا» بل المعئى تارة يستعمل بلا تعدية كما في قوله 
لى : وا بع سدم سوئ [القصص: ]٠١‏ وتارة يعدي بحرف الغاية كقوله تعالى : 


> ورن 
a‏ 


سوئ إل ألسَمَاه [البقرة: ۲۹] وتارة تعد بحرف الاستعلاء» ثم هذا تارة يكون 
مه لله بوتارة يكون صفة لخلقه فلا يجب أن يجعل في أحد الموضعين حقيقة وفي 
کر مجازاً. ولا يجوز آن يفهم من استواء الله تعالى الخاصية التي تغبت للمخلوق 
ن الخالق كما في قوله تعالى: وسا بنيكها بار [الذاريات: ]٤١‏ وقوله تعالى: ِي 
1 آنییً) [یس: ۷۱] وقوله تعالی: صن ألم لئ أف کل ٍَ4 [التمل: ۸۸] وقول 
الى: «لقڏ ڪا ف لزور من بع لر أت الاس برها عکدى اسي © 
اتياء] فهل يستحل مسلم أن يثبت لربه خاصية الآدمي الباني الصانع العامل الكاتب» 
يستحل آن ينغي عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به ويليق بجلاله» أم يستحل أن 
ول هذه الألفاظ مصروفة عَن ظاهرهاء أم الذي يجب أن يقول: عمل كل أحد بحسبه 
آل ذاته ليست مثل ذوات خلقه فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم 
بنائھ » ونحن لم نفهم من قولنا بنى فلان وكتب فلان ما في عمله من المعالجة والتأثر 
اا جهة علمنا بحال الباني لا من جهة مجرد اللفظ ففرّق - أصلحك الله - بين ما دل 
گليه جرد اللفظ الذي هو لفظ الفعل وما يدل عليه بخصوص إضافته إلى الفاعل 


۳ “- 
سوا سا . 
e‏ 


وبھذا ينكشف لك کثیر مما يشکل على كثير من الناس» وترى مواقع اللبس في 
ر من هذا الباب والله يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول 
لعمل وبجمع قلوبنا على دينه الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله عغٍ) ۱ .و . 

قال رحمه الله: (وأما أئمة الصفاتية كاين كلاب وسائر السلف» فعندهم أن العلو 
ن الصفات المعلومة بالعقل› وهذا قول الجمهور من أصحاب أحمد وغيرهم» وإليه 


€ الفتاوی (التسعینية) /٥(‏ ۱۲۹ ۔ ۱۲۹). (۲) الفتاوی (التسعينية) .)١۳١ _ ۱٠۳١ /٥(‏ 


۳1۰ الجزء السادس عر 


رجح القاضي أبو يعلى آخراًء وهو قول جمهور أهل الحديث والفقه والتصوف» وي 
قول الكرامية وغيرهم. 
وما الاستواء فهو من الصفات السمعية عند من يجعله من الصفات الفعلية بلا 
نزاع» فإن ذلك لم يعلم إلا بالسمع. وهذا الذي ذكره ابن كلاب وغيره من أن المناز. 
من المسلمين في أن الله فوق العرش كانوا قليلين جداًء يبين خطأاً من قال: إن الثزان 
إنما هو مع الكرامية والحنبليةء بل جماهير الخلق من جميع الطوائف على الإثبات: 
جمهور أثمة الفقهاء من: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والداوودية”» وجمهور 
أهل التصوف والزهد والعبادة» وجمهور أهل التفسير» وجمهور أهل الحديث» وجمهور 
أهل الكلام من الكرامية والكلابية والأشعرية والهشامية» وجمهور المرجئة» وجمهور 
قدماء الشيعة. 
وإنما الخلاف في ذلك معروف عَنْ جهم وأتباعه» والمعتزلة» ومن وافقهم من 
الخوارج»ء ومتأخري الشيعة» ومتأخري الأشعرية)" . 
وقال رحمه الله : (والمبطل لتأویل من تأول استوی بمعئی استولی وجوه: 
اأحدها»: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من 
الصحابة والتابعين» فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهمء بل أول من قال 
ذلك» بعض الجهمية والمعتزلة؛ كما ذكره آبو الحسن الأشعري في كتاب «المقالات» 
وكتاب «الإبانة). 


«الثاني“: أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولهذا لما سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
کا ¢ قالا: الاستواء معلوم» 


ومالك بن أنس عَنٌ قوله: « الجن عل المرش اسسوى ى 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. ولا يريد أن: الاستواء 
معلوم في اللغة دون الاآيةء لأن السؤال عَنْ الاستواء في الأية كما يستوې الناس. 
«الالث»: أنه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوماً في 
القرآن. 
«(الرابع»: آنه لو لم يکر معنی الاستواء في الأبة معلوما م يحتج أن يقول: 
(۱( أي اتباع داود الظاهري صاحب المذهب الظاهري . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل )۲۰۹/۱ - .)١٠١‏ 


YT MN 


متجهول ؛ لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصلهء كما نقول إنا نقر 
¡ وتۋمن به» ولا نعلم كيف هو. 

«الخامس): الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في 
قلوقات كالربوبية» والعرش وإن كان اع المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي 
بها إلى غيره» كما في قوله: فل سس َب السكوت الستع رب سرض آي 43 
ۇمتون]› وکما في دعاء الکرب؛ فلو کان استوى بمعتى اشتولیی کا خو عام في 
بوجودات کلھا - لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء» وعلى 
وى», والبحار والأرض» وعليها ودونها ونحوها؛ إذ هو مستو على العرش. فلما 
ی آلمسلمون على أنه یقال: استوى على العرش ولا يقال: استوى على هذه الأشياء 
آته يقال استولی على العرش والأشیاء» علم آن معنی استوى خاص بالعرش ليس 
با کعموم الأشتاء. 

,«السادس»: أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
وش» وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في صحيح البخاري 
عمران بن حصين عَنْ النبي یو قال: «کان الله ولا شيء غیره» وکان عرشه على 
اءء وکتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض)»»ء مع أن العرش كان 
فلوقاً قبل ذلك» فمعلوم أنه ما زال مستولياً عليه قبل وبعد» فامتنع أن يكون الاستيلاء 
جام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان مختصا بالعرش . 

ان : أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا 
ك عمدتهم البيت الكهنر. 

ی ر عل اغاق من غير سيف ولا دم مهراق 
ت يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي› وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه 
الوا : إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله يار 
ر صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة؛ 
كر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه «الإفصاح» قال: سئل الخليل هل 
جدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب؛ ولا هو جائز 
ي الغتهاء وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله؛ فحينئذ حمله على ما لا يعرف 
تمل باطل. 


۳1۲ الجر المنامس ت 


«الثامن»: أنه روي عَنْ جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا يجوز استوى يمع 
استولی إلا في حق من کان عاجزاً ثم ظهر» والله سبحانه لا يعجزه شيء» والعرش إل 
يغالبه في حال» فامتنع آن یکون بمعنی استولى» فإذا تبين هذا فقول الشاعر: 
ئم استوى بشر على العراق 
لفظ مجازی لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» واللافظ 
المشترك بطريق الأولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء. 
و«أيضاً» فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى بمعنى استولى إلا فيما كان منازعاً 
خالا فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: استولى» والله لم ينازعه أحد في العرش» فلر 
ثبت استعماله في هذا المعنى الأخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم لم يجب 
عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه» وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى استولى فر 
اللغة مطلقاًء والاستواء : في القرآن في غير موضع؛ مل قوله: اریت ات ومن ماف 4 
اي [المؤمنون: ۲۸]» #وأشتوت عل لوي [هود: ]٤٤‏ لرا على طهر [الزخرف: 
٣‏ وفي حديٿ عدي: أن 8 الله ييه آتي بدابته فلما وضع رجله في الغرز قال 
ابسم الله». فلما استوى على ظهرها قال؛ «الحمد لله». 
«التاسع؟: آنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب 
العرباء» ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء لم يجب أن يكون من لغة رسول اله عل 
وقوله؛ ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة وهو الذي يراد ؛ 
ولا يجوز آن یراد معنی آخر. 
«العاشر؟: آنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الأتمة 
عنه؛ فضلاً عَنْ الصحابة؛ فضلاً عَنْ الله ورسوله؛ فلو كان الكلام في الكتاب والسنة 
کلاماً نفهم منه معنی» ویریدون به آخر» لكان في ذلك تدلیس وتلبيس» ومعاذ الله أن 
يكون ذلك! فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر في هذا اللفظ في هذا المعنى ليس 
حقيقَة بالاتفاق ؛ ب ع في غيره» ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي فيه 
راذا کان مجازاً عَنُْ , بعض العرب أو مجازاً اخترعه من بعده» أفتترك اللغة التي يخاطب 
بها رسول الله عة أمته؟! . 
«الحادي عشر»: أن هذا اللفظ الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة 
على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة وديتاً إن جعل الطريق إلى فهمه ببيت شعر 


۳1۳ 


ي ان ی فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطتئة الأئمة الذين لهم 
في الرد على من تأول ذلك» ولکان يؤدى إلى الكذب على الله ورسوله ميد 
حابة ey‏ وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذاء مع ما تقرر في 
هم وما ورد به نص الكتاب والسنة» والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها» وهذا 
ل الله ورسوله ل والصحابة والأثمة . 

لاني مدره ١‏ آل مغنى الاستواء معلوم علماً ظاهراً بين الصحابة والتابعين 
۾ فيكون التفسير المحدث بعده باطلاً قطعاً» وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي ؛ 
اال إن من قال: «الرَمن عل امرش سىرى ¢ خلاف ما تقرر في نفوس العامة 
و جهمي. ومنه قول مالك: الاستواء معلوم؛ وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن 
لوم كما قال بعض الناس: آستوى آم لا؟ أو أنه سل عَنْ الكيفية ومالك جعلها 
ومة» والسؤال عَنْ النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه؛ فقد تكلم فيه 
محابة والتابعون» وإنما البدعة السؤال عَنُ الكيفية. 

ومن أراد أن يزداد في هذه القاعدة نورا فلينظر في شيء من الهيئة» وهي الإحاطة 
a E.‏ 

_ وقال رحمه الله: (ولشهرة هذا من مذهب الأشعري قال أبو الحسن علي بن مهدي 
ي المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري في كتابه الذي ألفه في «مشكل 
يات» في باب قوله: ارعن ر امرش آسسَوّى €9: اعلم أن اله ب في السماءء 
ق كل شيء» على عرشه؛ بمعنى أنه عليه. ومعنى «الاستواء» الاعتلاء» كما تقول: 
رب استويت على ظهر الدابة» واستويت على السطح. 

بمعنی علوته» واستوی القجس على راسی؛ واستوى الطير على قمة رأسي 
معنى علا في الجو فوجد فوق رأسي. فالقديم جل جلاله عال على عرشه»ء قوله: 


ر ي E‏ 


اينم من ف أسَمَة€ [الملك: ]١١‏ وقوله: #يلميسئ إني مَوفيلت ورافعك إل [آل 
تمران: ]٥١‏ وقوله: #إله بصعد ا ال ر اليب [فقاطر: ]٠١‏ وقوله: يدر ا 5 ورت الاه 
ل الأرض ر بعر إ4 [السجدة: .]١‏ 

.)٠١۹ ۔‎ ۱٤٤ /٥( مجموع الفتاوی‎ 

)١‏ تكلم عن ترجمته وعن مخطوطة كتابه عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله في رسالة 
الذكتوراه اموقف ابن تيمية من الأشاعرة). 


۳1٤‏ الجزة السادس 


م« 


قال: وزعم البلخي: أن استواء الله على العرش»ء هو الاستيلاء عليه» مأخوذ ما 
قول العرب: استوى بشر على العراق» استولى عليها. وقال: إن العرش يكن الملك 
فیقال ما أنکرت أن یکون عرش الله جسماً خلقه وأمر ملاتکته بحمله» قال: وژ ء٤‏ 
ريك فوفهم بومينر نية [الحاقة: ۱۷] وأمية يقول: 
مجدوا الله فهو للمجدأهل ونا قن السا انبل عا 
قال: ومما يدل على أن الاستواء ها هنا ليس بالاستيلاء لأنه لو كان كذلك ل 
ينبغ أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه؛ إن هو مستول على العرش وعلل 
سائر خلقه» وليس للعرش مزية على ما وصفتهء فبان بذلك فساد قوله. 
ثم يقال له أيضاً: إن الاستواء ليس هو الاستيلاءء الذي من قول العرب استؤى 
فلان على کذا: آي استولى. إذا تمكن فيه بعد آن لم يكن متمكتناًء فلما كان الباري لإ 
يوضف بالتمکن بعد أن لم يكن متمكتاً لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. 
ثم قال: حدثنا آبو عبد الله نفطويه ثنا أبو سعيد» قال كنا عند الأعرابي فتاه رجل 
فقال: ما معنی قوله: # الجن ئ الفرش اسسویٰ 6 4؟ قال؛ هو على عرشه کما اح 
فقال: ليس هو كذلك إنما معناه استولى . قال ابن الأعرابي: اسكت ما يدريك ما هذا 
العرب لا تقول للرجل استولى على العرش حتی یکون له فيه مضاد» فأيهما غلب قيل 
انمنتولی علیه» :وال الا مضاد اله وهی غلی اقرشه کما آخب)] .. 
کک وذ را تاا قال لاعیہ آمکئا لی انت ارا م ٤ایک‏ نا پقبیں أو َد عل 
هذى 4€ . 
(والإنس سموا إنساً لأنهم يؤنسون أي يرون كما قال تعالى: إن ١مّت‏ ا 
أي 1 A‏ 
وقال رحمه الله: (كما تسمى الإنس إنساً لأنهم يؤنسون آي يبصرون»ء كما قال 
موسى 4# : إن ٤اشت‏ تارا آي آبصرت E:‏ 
oI‏ 


(وقال: فما للها وى يَمُومى © إن آنأ رَبك وفي هذا دليل على أنه حيئند 


(۱) بیان تلبیس الجهمية (۲/ ۳٣٣‏ ۔ .)۴۳١‏ (۲( مجموع القتاوی (۱۷/ .)٤٦٥‏ 
(۳) الرد على الأختائي .)٠۷١(‏ 


يی ولم یناد قبل ذلك؛ ولما فيها من معنى الظرف كما قي قوله: وان قم عبد أله 
دوا کر د لا )€ (الجن] ومشل هذا قوله: وي ادبم يمول مانا 

زل @) ال مصا! ون ادیهم فول أن شرکرى ليبن كر رتوت ©4 
قصص]ء فإنه وقت النداء بظرف محدودء فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون 
رها اهن الظروف» وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه) ١.ه.‏ 

ئی اا اھ لہ إل إل آنا عبتن قر اَلَو إزڪرۍ ©@©4. 

(فلو لم يكن الله ل هو القائل بنفسه: أن َه ل لله إل تا بل أحدث ذلك 
غټره لم يكن هو الآمر بهذه الأمور» ولا المخبر بهذا الخبر» ولكان ذلك المحل هو 
آمر بهذا الأمر» المخبر بهذا الخبر» وذلك المحل: إما الهواء» وإما غيره» فيكون 
أك المحل المخلوق هو القائل لموسى: إن أا أله لآ إلهَ إل أا عبتن ولهذا 
ان السلف يقولون في هذه الآية وأمثالها: من قال: إنه مخلوق فقد كفر. ويستعظمون 
ل ل بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرهاء يعظم عليهم أن تقوم دعوى الإلهية 
رة لير الله تعالى) | :م" . 

وقال رحمه اله: (ولهذا قال من قال من السلف: من قال: «إح أا لَه لا إل 
ل أا مخلوق» فقد جعل كلام الله بمنزل قول فرعون» الذي قال: «اا رک آل4 
[التازعات: ]۲٤١‏ لأن عنده هذا الكلام خلقه الله في الشجرة» وذلك خلقه في فرعون» فإذا 
گان هذا کلام الله کان هذا کلام اش) ۱ه" . 


وقال رحمه الله : ( إن الذي نادی موسی من الشجرة لم يتكلم إل بکلام الربوبية› 


فقال: إت اا اه رت الیب [القصص: ۳۰ء إت آ6 اة لا إل إل أا معدن 
ا : ا کک ی ی کو کے ت اخ ر ا ف ِء رد 
اق اللو لزکرۍ © لا السام ٤ای‏ کد آخفہا لیجری کل تفیں َا سی ( فا 


2 س 


ضدف عتا من لا بوم با وَأَتَعَ هوه دى 9©) . 

وسائر ما تکلم به کله يقتضي آنه کلام رب العالمین»› وأما المتكلم على لسان 
يح فلم يقل كلمة من هذا أصلاًء بل کان في كلامه من الإقرار بأنه رسول» وآنه 
مخلوق» محتاج› وأنه ابن البشرء وغير ذلك مما يناقض من كل وجه كلام المنادي 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠۳١/١۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۳٥/۱۲(‏ 
(© دذرء تغارض العقل .)٥۳/۲(‏ 


۳۱٦١‏ الجزء السادس يع 


لموسى من الشجرة» فمن سوی بین هذا وهذاء کان قد سوی بین رب r‏ 
اتن الاين وهو أضل من الذين قال اله فيهم: لَه إن کا لف د 
® اذ ویم رب اَی @4 [الشعراء]ء فإن أولئك جعلوهم أنداداً FY‏ 
الأمور مع اعترافهم بأنهم مخلوقون» وهؤلاء الضلال جعلوا هذا الإنسان الذي يتا 
هو رب العالمين الذي كلم موسى من الشجرةء وقالوا: إن هذا الذي كلم العباد ء 
ذاك الذي نادى موسى من الشجرة) |. 0 
کے چو وا لسع ٤ة‏ کہ ایب ینجری کک ننیں بنا نی @46. 
(وقال تعالى لموسى: إن الساعة ا د خي قال ابن غباس وغیره: أ 
n‏ 
کے بو قل عُذھا ولا ت سَنمیڈما سِيرَتَمّا لرل 46©9. 
(فقولهالموشى :+ وګ شنت ی و ا م شین کي ا 
اا د ur‏ 
ع j‏ فة في ابوت نِه في الي َيِه اليم الال يذه عدو لي وذو ل وأ 
ليك ية من ولصتَعَ مَل عب ©4 . 
(وقال تعالی: وقد ما ع مره أغۍ © إذ اوسا إل أك نا ى © 
هه في لاوت ماف فى أل يه ألم بالتامل يذه ّل i‏ . وهو فرعون) 
فهو إذ ذاك عدو لله» ولم يكن جاءته الرسالة بعد) |.ه 
وقال رحمه الله : FERIT TONAN‏ راتت 
تا ا 
ا کک کا ل نگ آر منت @. 
(ولهذا E‏ فقولا لم فوا ا لملم ددر ما في فطرته 


.)١١۷ - ۱١/٤( الجواب الصحيح‎ )1( 

)۲( مجموع الفتاوی .)۳٤١ /٤(‏ درء تعارض العقل (۷۹/۱۰). . رفي ت تفسير الطبري عن ابن عباس : 
لا أظهر عليها أحداً غيري . . وأخرج سعید بن منصور وابن ابي حاتم وغیرهما عن ابن عباس: 
قال: أکاد أخقيها من نفسي . 

(۳) منهاج السثة (۸/ )٤( .)٤١٤‏ مجموع الفتاوی (1۷۸/۱۱). 

.)۸٤ /۲( الاستقامة‎ )( 


خ طه ۳1۷ 
الذي به يعرف رنه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه إلية» وافتقاره إليه»› فذلك 
يعوه إلى الإيمان»ء أو ْب ما ينذره به من العذاب» فذلك أيضاً يدعوه إلى 
ا ا (۱)( 
لإيمان) ا 
وقال رحمه اله: (قال تعالی: « فقولا لم ل با لملم ددر أو ّى @) فهما 
)لا ذلك راجیین مله العذكرة والخشية لآن الله رجو ذلك مع علمه بأنه ظ بتذكر ولا 


۲ 
TET. 


وقال رحمه الله : (وعلى هذا فقوله في قصة فرعون «لَملمٌ يدر أو يبّى) جعل 
إل نوعين لما في ذلك من الفوائد. 

دعا أف إا خذكر اة ملق وان اه خالفة ولیس شق إلها وريا كما ذكر: 
رذكر إحسان الله إليه. فهذا التذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله وتوحيده وإنعامه عليه. 
فضي الإيمان والشكر» وإن قدر أن الله لا يعذبه. 

| إن منجرد كون الشيء حقاً ونافعاً يقتضي طلبة وإن لم يخف ضرراً بعدمه. كما يسارع 
لمؤمتوت إلى فعال التطوعات والنوافل لما فيها من النفعء وإن كان لا عقوبة في تركهاء كما 
يجب الإنسان علوماً نافعة وإن لم يتضرر بتركهاء وكما قد يحب محاسن الأخلاق ومعالي 
لامور ألما فيها من المنفعة واللذة في الدنيا والآخرة وإن لم يخف ضرراً بتركها. 

فهو إذا تذكر آلاء الله وتذكر إحسانه إليه فهذا قد يوجب اعترافه بحق الله وتوحيده 
وإحسانه إليه ويقتضي شكره لله وتسليم قوم موسى إليه» وإن لم يخف عذاباً. فهذا قد 
تالكر : 

قال: أو ّى . ونفس الخشية إذا ذكر له موسى ما توعده الله به من عذاب 
الدنيا والآخرة فإن هذا الخوف قد يحمله على الطاعة والانقياد ولو لم يتذكر. 

وقد يحصل تذكر بلا خشية» وقد يحصل خشية بلا تذكر» وقد يحصلان جميعاً 
الأغلب. قال تعالى: لملم يدر أو ى4 . 

وأيضاً فذكر الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم من قبل هذا فيحصل بمجرد 
> وخشیته تکون بما سمعه من الوعید. فبالأول یکون ممن له قلب يعقل به» 
والثاني يکون ممن له أذن يسمع بها. 


() مجموع الفتاوی .)۳۳۸/۱١(‏ (۲) الاستغاثة (۱۳۳ ۔ .)١١٤‏ 


۳۱۸ الجزء االسادس 


وقد تحضل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذاء كما قال تعالى: رك أَمَ 
لھم ن قرو م اعد نم با مقو ن الد حل ین تی © إ4 ف كلك يى 
کان لم لب أو الى الس وهو سید ©4 [ف]. 

الفائدة الثانية : أن التذكر سبب الخشية» والخشية حاصلة عَنٌ التذكر. فذكر التز 
الذي هو السبب» وذكر الخشية التي هي النتيجة - وإن كان أحدهما مستلزماً > 
كما قال: # إن فى ذلك آزْڪرى 2 EEA‏ لسن وهو سهد 49› وک 
قال آهل التار: لو ك کا ع أو © کا ن ای نر4 للك : ۰ وقال: «أفار 
بير في لاض تكو کن ا ا ا ا معو پا قتا ا تى الاسر ا 
تعس فوب لى في السثور ©6 [الحح] فكل من النوعين يحصل به النجاة لأنه . 
p2‏ 

فالذي یسمع ما جاءت به الرسل سمعاً یعقل به ما قالوه ينجو . وإلا r‏ 
عقل لا ينفعه» ما قال: رینم کن بی ی ی إا رخا ين جنيك لو لين أو الام 
: ال انا اولك أل خ اه عل لويم [محمد: »]۱١‏ وقال: وون م si‏ 

نت سيه ْسيِع لصم وؤ كوا لا يعقوت 46 [يونس] وقال: إا أرآته فنا عَريًا له 

در اا وكذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع. وقد 
اعترف آهل التار بمجيء الرسل فقالوا: بل فد جات نزب فکدما وفنا ما رل s4‏ 
[الملك: ۹]. 

رکذلت e‏ باثار المعذبين الذي قال فيهم: أفلر جيرا في الأرض تكن ي 
قوب يعقوت بها أو ءاذان يمعو جا [الحح: ا ا ق ا ما22 
اامعاي e‏ للرسلل والناجين الذين صدقوهم» فسمعوا قول الرسل وصدقوهم. 

الفائدة الثالثة : أن الخشية أيضاً سبب للتذكر كما تقدم. فكل منهما قد يكون 
للآخر. فقد يخاف الإنسان فيتذكر»ء وقد يتذكر الأمور المخوفة فيطلب النجاة متها 
ویخدگر ما برجو ته الجا متها فيفشخله: 

فإن قيل : مجرد ظن المخوف قد يوجب الخوف» فيكف قال: َم خقى أله من 
عِبادو الما [فاطر: ۲۸], 

قيل : النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن»ء وإنما يصرفه العلم بأن 
العذاب واقع لا محالة. وآما من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك فلا يترك 


غ له ۳۹4 


ا ولهذا قال: وما من حاف مقام رید وتهى الق عَنِ اهر €6 [النازعات]. 

وقال تعالى في ذم الكفار: ذا ل إن َد الَو حى ولكَامَة لا ربب ف ف ما ندر 
آلكامة إن طن إلا نّا ما عن بسكي @©) [الجائية]» ووصف المتقين بأنهم بالاًخرة 
و 

انها قسنم الرب على وقوع العذاب والساعة. 

وأمر نبيه أن يقسم على وقوع الساعة وعلى أن القرآن حق» فقال: «رَع ال 
ا أن لن شعت فل بل وري ً4 [العغابن: ۷] وقال: وال لري كفرً لا تايا ألسَاعة 


2ه 42 ھْ ع رى 2م وح 4A2‏ ص £ رر رر 
| بل ور E‏ اا کا وق 9 ونوت حي هر قل ی ورۍ ِنَم 4 
NS‏ . 


1 : وقال رحمه الله : 


(فصل 
«في طريقي العلم والعمل» 
: وقال: قال الله تعالی لموسی وهارون: فقولا لم قلا ل لملم يدر او تی 4 
قال في السورة بعينها: « کڌلك مص عك ين اباي ما ڌڏ سب وڏ ايک ين ل ڪر 
@) [ط] إلى قوله: «وككلك رلته فاا عرًا صرف فيه من الود لعلهم يفو أو 
ميت هم ذأ )€ [طه]» فذكر من كل واحدة من الرسالتين العظيمتين رسالة موسى 
ورسالة محمد _ أن ذلك لأجل التذكر أو الخشية ولم يقل (ليتذكر ويخشى). 
_ ولا قال: ليتقون ويحدث لهم ذكراً» بل جعل المطلوب أحد الأمرينء وهذا 
طابق لقوله: دع إل سيل ريك باليكمة وألمووطة لس [النحل: ]٠٠١‏ ونحو ذلك» 
رقد قال عمر بن الخطاب ل4 : نعم العبد صهيب» لو لم يخف الله لم يعصه . 
وذلك يرجع E E EE‏ ب انمت عت عر لصون علبَم 
لا صالب @) [الناتحة]ء وقوله: «أؤي الكيرى لاير4 [ص: .]٤٥‏ وقوله: اوليك 


مجموع الفتاوی (۱۷۹/۱۱ ۔ ۱۸۳). 

هذا الأثر غير ثابت. انظر: كشف الخفا للعجلوني .)٤۲۸/۲(‏ 

ولشيخ الإسلام رسالة في شرح هذا الحديث كانت مغمورة في كتاب «الأشباه والنظائر 
للسيوطي» شرح فيها الإشكال اللغوي لهذا الحديث» آوردتها في كتابي «المستدرك على 
مجموع الفتاوى» مخطوط اتحت الطبع؟. 


۳۲ الجزء السادس 


ل هدى ين يهم ايك هم ملح @4 [البقرة]» وقوله: إ5 الريك ف 
2 سر @4 [القمر]. 

وقوله: #فمن أ تع هدای د ينل و بش 9 َم عض ڪن ڪری ِن 1 
معلتة کا و ورم توم ر عى ©4 [طه]» ونحو ذلك. وسبب ذلك أن الث 
إما بمعرفة الحق واقباعه في العلم والعمل جميعاً. صلاح القول والعمل: العا 
والإرادة» وأصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له ما لم يحصل معارض مانع. 
فالعلم بالحق يوجب اتباعه إلا لمعارض راجح» اتباع الهوی بالاستکبار ونحوه) 
كحال الذين قال الله فيهم: : (ساصرف عن ءاّق أ ازن ن بککروت ف آ رض بغار عر الى و[ 
ا ڪل 2 لا ۇصنوا چا إن يا يرڏا سيل اتد ت 5 کشو سيلا [الأعراف: ]٠٤١‏ 
e‏ ود ا أنفسهم ظلما لما وع [النمل: »]٠٤‏ وقال: بإ E‏ 

لامي ّت ت أله جدود [الأنعام: ۳۳]ء ولهذا قال: #ينداود إِنّا جعلتك حل 
ف FF‏ کا ين ي الاس بالق ولا تد َم الْهُوّی َيضاكَ عن سبل ا [ص: ]۲١‏ ونحو دا 
فإن أصل الفطرة التي فطر ر ا إذاً سلمت من الفساد - إذا رآت الحن اع 
وأحبته. إذ الحق نوعان: حق موجود؛ فالواجب معرفته والصدق في الإخبار عنه» وضد 
ذلك الجهل والكذب. 

وحق مقصود: وهو النافع للإنسان» فالواجب إرادته والعمل به» وضد ذلك إراد 
الباطل واتباعه. 

ومن المعلوم أن الله خلق في النفوس محبة العلم دون الجهل» وة الا 
دون الكذب» ومحبة النافع دون الضار» وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى 
وكير اوخدنك ‏ وفحو اذلف كما آنه في صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب 
الملائم له دون الضار» فإذا اشتهى ما يضره أو كره ما ينفعه فلمرض في الجسذة 
وكذلك أيضأ إذا اندفع عَنْ النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك» 
أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح» كما أن الجسد إذا اندفع عثه 
المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب» فكل واحد من وجود المقتضي وعدم 
الدافع: سبب للآخر» وذلك سبب لصلاح حال الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك» فإذ 
ضعق العلم غلبه الهوى”" الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضي والدافع 


)١(‏ بياض بالأصل» ولم يشر بشيء لا صاحب الدقائق ولا التفسير الكبير. 


TY 


للغخالب» وإذا كان كذلك فصلاح بني آدم الإيمان والعمل الصالح» ولا 
ی عَنْ ذلك إلا شيئان: 

أخدهما: الجهل المضاد للعلم فيكونون صَلالاًء والثاني: اتباع الهوى والشهوة 
أذين في النفس. فيكونون غواة مغضوباً عليهم. 
| ولھذا قال: ولج إا هى 9© ما َل صاب را موی ©4 [النجم]. 

وقالا: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
أ عليها بالنواجذ"» فوصفهم بالرشد الذي هو خلاف الغي» وبالهدى الذي هو 
الضلال» وبهما يصلح العلم والعمل جميعاًء ويصير الإنسان عالماً عادلاً لا 
اهلا ولا ظالماً . 
وهم في الصلاح على ضربين: 
رة انید إ6 عرف آل رن ل اة رک چ فیا هی الد تد 
الحكمة» وهو الذي يتذكرء وهو الذي يحدث له القرآن ذكرا. 
_ والثاني: أن يكون له من الهوى والمعارض ما يحتاج معه إلى الخوف الذي ينهى 
لنفس عَنْ الهوى» فهذا يدعى بالموعظة الحسنة» وهذا هو القسم الثاني المذكور في 
وله : أو سّ4 وفي قوله: مله فون [طه: .]۱١۴۳‏ 
وقد قال في السورة في قصة فرعون: أذهَب إل طهون لبم عى ( فل مَل لك إل 
ل رق © يبك إل ريك مى )€ [النازعات]ء فجمع بين التزكي والهدى والخشيةء 
كما جمع بين العلم والخشية في قوله: #إنَما شى أله من عبادو العلمۇاً) [فاطر: ۲۸]ء 
وقي قوله: لون فسَحَتبا هذى وة ليب هم إرَهم يربوك [الأعراف: ٤١٠]ء‏ وفي قوله: 
ولو اا کنجتا ڪلم آن افوا اکم او اخرجا ین یرم ما موه إل ييل مهم وکو 
ا فوا اظ بي لکن حا م واد تَا © ونا تيمم ين لدا اج 
يما € ولهدتهم مرطا سينا 4€ [النساء]. 
وذلك لما ذكرناه من أن كل واحد من العلم بالحق الذي يتضمنه التذكر» والذكر 
الذي يحدثه القرآن» ومن الخشية المانعة من اتباع الهوى» سبب لصلاح حال الإنسان» 
وهورمستلزم للآخر إذا قوي على ضده» فإذا قوي العلم والتذكر دفع الهوى»ء وإذا اندفع 


الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم. وهاتان هما الطريقة العلمية والعمليةء كل منهما إذإ 
صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخرى» وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عل 
منهما جميعاً» ولهذا كان فساده بانتفاء كل منهماء فإذا انتفى العلم الحق كان ضالاً غ 
مهتد» وإذا انتفى اتباغه كان غاويا مغضوباً عليه. 

ولهذا قال: صد آلب امت عي عر السو عي و أا @) 
[الفاتحة]ء وقال فى ضد ذلك: إن يعون 1 ال وما هوى الأئشل4 االنجم: ٣۲]ء‏ 
وکا کو ا يِن اع وة بِمَيْرٍ هى يت اه [القصص: ١٠]ء‏ وقال: ق 
ابع ا ا سا وک بشن [طه: ۱۲۳]» وقال في ضده: ومن مَس عن ڪر 
لم َة ص وش بوم ر فة اع © ق رب ل ا و ا 
وقال: اوليك ع هذى من رهم م وأؤلتيك م م ان @4 [البقرة]» وقال في ضده: 
إن المجرِمينَ فى صلل وسعر €6 [القمر] قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن 
واتبع ما فيه أن لا ا في الدنيا ولا يشقى في الاح 2 فهو سبحانه يجمع بین 
الهدى والسعادة وبين الضلال والشقاوة» بين حسنة الدنيا والاآاخرة» وسيئة الدنيا 
والآخرة» ويقرن بين العلم النافع والعمل الصالح» كما يقرن بين ضديهما وهو 
«الضلال»» و«الغي»: اتباع الظن وما تهوى الأنفس. والقرينان متلازمان عند الصحة 
والسلامة من المعارض» وقد يتخلف أحدهما عن الآخر عند المعارض الراجح» فلهذا 
إذا كان في مقام الذم والنهي والاستعاذةء كان الذم والنهي لكل منهما: من الضلال 
والغي» من الجهل والظلمء من الضلال والغضب» ولأن كلاً منهما صار مكروهاً 
مطلوب العدم» لا سيما وهو مستلزم للآخرء وأما في مقام الحمد والطلب ومنة الله فقد 
يطلب أحدهماء وقد يطلب كل منهماء وقد يحمد أحدهماء وقد يحمد كل منهما؛ لأن 
كلا منهما خير مطلوب محمود» وهو سبب لحصول الآخر» لكن كمال الصلاح يكو 
بوجودهما YE‏ وهذا قد يحصل له إذا حصل أحدهما» ولم يعارضه معارض»› 
والداعي للخلق الآمر لهم يسلك بذلك طريق الرفق واللين فيطلب أحدهماء لأنه 
مطلوب في نفسه» وهو سبب للآخر»ء فإن ذلك أرفق من أن يأمر العبد بهما جميعاًء فقد 
يثقل ذلك عليه» والأمر بناء والنهي هدم» والأمر هو يُحَصّل العافية بتناول الأدوية؛ 
والنهي من باب الحمية والبناء. والعافية تأتي شيئاً بعد شيء» وأما الهدم فهو أعجل› 


)١(‏ مر الكلام عليه 


الحمية أعم› ران كان قد يخهل فيهما تريب ايشا فكيف إا كان كل راجا من 
بي سباً وطريقاً إلى حصول المقصود مع حضول الآخر. 

ققوله سبحانه: تہ کک ر منتى وقوله: لمهم ب أو يت هم وکر 
ي ]١۳‏ طلب وجود أحد الأمرين بتبليغ الرسالة؛ وجاء بصيغة: العل» تسهيلاً للأمر 
ررفقاً وبياناً ؛ لأن حصول أحدهما طريق إلى حصول المقصود» فلا يُطلَبانِ جميعاً في 
لإبعداء»ء ولهذا جاء في الأثر: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة 
لسيغة السيئة بعدها› لا سيما أصول الحسنات التي تستلزم سائرهاء مثل الصدق فإنه 
الخير» كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي کل أنه قال: «عليكم بالصدق 
فان الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
دی جحتی یکتب عند اله صديقاًء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور؛ 
وإ الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند الله 
کذاباً»» ولهذا نال سحانه: ڈمل ایگ عل سن ل أبن ل زل مل ي ألم 
ير @4 [الشعراء]. 

ر وقال: و اک اا ایر @ بم کت اق ثل کی م بی مکی کن لر تتا 
الجاثية]› ولهذا يذكر أن بعض المشايخ أراد أن يؤدب بعض أصحابه الذين لهم دنوب 
كثيرة فقال: يا بني أنا آمرك بخصلة واحدة فاحفظها لي» ولا آمرك الساعة بغيرهاء التزم 
قى وإياك والكذب› وتوعده على الكذب بوعيد شدید فلما استلزم ذلك الصدف دعاه 
إلى بقية الخيرء وهاه عما كان عليه» فإن القاجر لا حد له في لکد 

ال کا اقا إت ڪا اسم اى )4 . 

(وكذلك قوله لموسی وهارون: إت مما تسم € فإنه معهما بالتأييد 
والنصر والإعانة على فرعون وقومه» كما إذا رأى الإنسان من يخاف فقال له من ينصره 
تحن معك أي معاونوك وناصروك على عدو اه" : 

وقال رحمه الله: (وسال ابن شاهين الجنيد عَنْ معنى «مع» فقال: على معنيين مع 
آلأنبياء بالنصرة والكلاءة: قال الله : «إئى ڪا اسع رى ومع العامة بالعلم 


الإحاطة: قال الله تعالى: ونا ڪرت بن رى تة إل هر دابع4 [المجادلة: ۷]؛ 


(۱) مجموع القتاوی (۲۳۹/۱۰۵ - .)۲٤۷‏ (۲) منهاج السنة (۸/ .)۴۸١‏ 


n ال‎ . 


r4‏ الجزء السادس ع 


فقال ابن شاهين: امثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على اللا. 
قلت: هذا كلام حسن متفق على صحة معئاه بين أئمة الهدى» وكانوا يقولون ي 

هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية: إن الحق بذاته في كل مكانء 2 
يكون فوق العرش» وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عير 
الموجودات» ونفس المصنوعات» كما يقوله آهل الاتحاد العام) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله : (قول الله تعالی لموسی: #إتنی ڪا أَسَمعّ ر4 يقول: 
الدفع عنكما) ١.ه'.‏ 
کک چ ول سن یکا ری 9 
(ولما قال فرعون: قال فمن رکا موی () قال ریا ایی اعم کل سء عل 
)€ فكان جواب موسى له جواباً للمتجاهل الذي يظهر أنه لا يعرف الحق و وهو 
معروف عنده» فإن سؤال فرعون بقوله: #وما رب ألْعلييت) [الشعراء: ۲۳] استفهام إنكا 
لوجوده» ليس هو استفهام طلب لتعريف ماهيته كما ظن ذلك بعض المتأخرين› وقالو؟ 
إن فرعون طالبه ببيان الماهية» فعدل عَنْ ذلك لامتناع الجواب بذكرهاء فإن هذا غاط 
منهم» فإن فرعون لم يكن مقراً بالصانع البتة» بل كان جاحداً له» وكان استفهابه 
استفهام إنكار لوجوده» ولهذا قال: ما عَلِمَتٌُ کڪ بن إل بر4 [القصص: ۳۸]) 
وقال: أا رك الل [النازعات: ]۲١‏ ولو كان مقراً بوجوده طالباً لمعرفة ماهيته لم يفا 
هذا و موسى ما أجابه إجابة لم تذكر فيها ماهيته) .١‏ و" 


کڪ و وا رمو أنسمکم إهّ نى ذلك ليت زل آش @4. 


س ال ا 


ی قال تعالى : لن فى ذلك َرَت ولي ألم أي العقول) ١.ه.‏ 
فصل 
قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن 


فإن هذا مما أشكل على كثير من الناس» فإن الذي في مصاحف المسلمين إن 


.)1A۸ _ 1۸۷ /1( الاستقامة‎ )١( 
.)٠٤١/١( بيان تلبيس الجهمية (۲/١١٠)ء درء تعارض العقل‎ )۲( 
.)٤۳٦/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۷١/۲( منهاج السنة‎ )۳( 


۾ ت طه Yo‏ 
ّي بالألف» وبهذا قر جماهير القراء وأكثرهم يقرا (إنْ) مشددة» وقرأً ابن كثير 
حقّض عَنْ عاصم إن مخففة» لكن ابن كثير يشدد نون (هذان) دون حفقص»› 
| کال من جهة العربية على القراءة المشهورة› وهي قراءة نافع وابن عامر وحمرة 
ئي“ وأبي بكر عَنْ عاصم» وجمهور القراء عليها» وهي أصح القراءات لفظا 
0( 
فإن منشأً الإشكال: أن اا المثنى يعرب في حال النصب والخفض بالياء» 
وقي حال الرقع بالألف» وهذا منواتر من لغة العرب» لغة القرآن وغيرها في الأسماء 
4 نية كقوله: ولابويه لڪ واجار و AA‏ : ِا رد4 [الفتا: ,103 2 قال : #قإن 
E‏ م ولد وور أيه قلي الس [الساء: ١١]ء‏ وقال: لوقع أيه عل لرش4 
ریوسف : ٠‏ ]ء وقال: # وامسحوا وسیک راڪ ل الکَعبين4 [المائدة: »]٦‏ ولم 
قل و الكعبان:: وقال: وضرب ما مسب آل اذ جاه جاءَھا ها المرسلور اسا 
بم تتو مکتیشا تتا تالو [یس! ولم يقل: اثنان وقال: ملت ين 


ر کت اسرد ٠‏ رة ت ا یے اکلہ ت کیت تر 
1 رة E‏ «الڌڪرين حر pr‏ الأنشين i‏ : اشجملت خو رَحَام سام انين نتن ا 14۳[ 
ولم يقل : اثتان»› رل الذكران و کی وقال: ا ڪل سىء روج رون4 


[ألذاريات: ۹٤]؛›‏ ولم يقل يقل : زوجان» وقال: #قإن ك فسا فو قوق اشتتہ ت [الشساء ] 
ولم يقل: اثنتان. 

ومثل هذا كثير مشهور في القرآن وغيره فظن النحاة أن الأسماء المبهمة المبنية 
مل هذين واللذين تجري هذا المجرى» وأن المبني في حال الرفع يكون بالألف» ومن 
هنا نشا الإشكال» وكان أبو عمرو إماماً في العربية فقرأً بما يعرف من العربية (إن هذين 
الب احران). 

وقد ذكر أن له سلقاً في هذه القراءةء وهو الظن به أنه لا يقرأ إلا بما يرويه» لا 
ا جرد ما يراه» وقد روي عنه أنه قال: ني لأستحيي من الله أن أقرأاً : إن هَدَنِي 
وذلك لأنه لم ير لها وجهاً من جهة العربية» ومن الناس من خطأ أبا عمرو في هذه 


() زاد المسیر )۲۹7/٥(‏ ابن جریر /۱١(‏ ۱۸۰). 


القراءة» ومنهم الزجاج» قال: لا أجيز قراءة أبى عمرو» خلاف المصحف''. 
وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف فاحتج لها كثير من النحاة باز 
هذه لغة بني الحارث بن كعب» وقد حكى ذلك غير واحد من أئمة العربية. 
قال المهدوي: بنو الحارث بن كحب يقولون: ضربت الزيدان» ومررت بالريدان) 
كما تقول: جاءني الزيدان. 
قال المهدوي: حكى ذلك آبو زيد والأخفش والکسائی والفراء". 
وحكى أبو الخطاب أنها لغة بني كنانة” . 
وحكى غيره نها لغة لخثعم. 
ومثله قول الشاعر: 


قود ھا )ااا ضرية دعته إلى هاوي التراب عقيم 
وقال ابن الأنباري” : هي لخة لبني الحارث بن كعب وقريش. 
قال الزجاج: وحكى أبو عبيدة عَنْ أبي الخطاب وهو رأس من رؤوس الرواة نها 
لغة لكنانة يجعلون آلف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد» وأنشدوا: 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يجد مساغاً لثابه الشجاع لصمما 
وقال: ويقول هؤلاء: ضربته بين أذناه قلت: بنو الحارث بن كعب هم آهل 
نجران. ولا ريب أن القرآن لم ينزل بهذه اللغة بل المثنى من الأسماء المبنية في جميع 
القرآن هو بالياء في النصب والجر كما تقدمت شواهده» وقد ثبت في الصحيح عَنْ 
عثمان آنه قال: إن القرآن نزل بلغة قريش» وقال للرهط القرشيين الذين كتبوا المصحت 
هم وزيد: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم» ولم يختلفو 
إلا في حرف» وهو التابوت فرفعوه إلى عثمان»ء فأمر أن يكتب بلغة قريش رواه البخاري 


0( 
گی صح حه 6 


وعن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح 
أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة 


(۱) زاد المسیر (۲۹۹/۰). (۲) زاد المسیر .)۲۹۸/۰٥(‏ 
)۳( ابن جرير ۱0/ ۸4°( )٤(‏ زاد المضير (614/ ۹۸( . 
)٥(‏ زاد المسیر (۲۹۸/۰) والبيت في الطبري .)۱۸١ /۱١(‏ 

.)٤۹۸٤( البخاري‎ )1( 


TTY 


يوزة طه 
لعقمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
اااناری» فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها 
إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عشمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير؛ 
بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال 
عقمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم وزید بن ثابت في شىء من القران فاكتيوه 
ن قريش» فإنما نزل بلسانهم فقفعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
ققمان الصحف إلى حفصةء فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه 
من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

ق وهه الضحيفة التي آخذها من عند حفصة هي الي آمر آبو بر وعمر بجمع 
القرآن فيها لزيد بن ثابت» وحديثه معروف في الصحيحين وغيرهماء وكانت بخطه» 
قلهذا أمر عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من تلك الصحف» ولكن جعل 
فعه ثلاثة من قريش ليكتب بلسانهم» فلم يختلف لسان قريش والأنصار إلا في لفظ 
«التابوه» و«التابوت» فكتبوه «التابوت! بلغة قريش 

وهذا يبين آن المصاحف التي نسخت كانت مصاحف متعددة» وهذا معروف 
ور» وهذا مما يبين غلط من قال فى بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتب» أو نقل 
ذل ٤‏ 2 عثمان» فإن هذا ممتنع لوجوه: 

منها: تعدد المصاحف واجتماع جماعة على كل مصحف» ثم وصول كل مصحف 
إل بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرأون القرآن» ويعتبرون ذلك بحفظهمء 

والانسان إذا إذا نسخ مصحفاً کے اا ا ی وسائر 
القضاحف» فلو قدر آنه کتب کاتب مصحفاء ثم نسخ سائر الناس عنه من غير اعتبار 
للآول والثاني أمكن وقوع الغاط في هذاء وهنا کل مصحف إنما كتبه جماعة» ووقف 
عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم» ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد 
كتب قيها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش» فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوه 
9 عدن وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم أو « وَين 
ً4 [الساء : ۲ وهم يعلمون أن ذلك لحن كما زعم بعضهم. 

قال الزجاج”"“ في فوله: ENE)‏ قول من قال: إنه تحظاً - بعيد جداً: 


07 وقد صر ر الأشارة لذلك . 


۳۲۸ الجرء السادس 


لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوةء فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم فل 
ينبغي أن ينسب هذا إليهم. 
وقال اين الأنباري: حدیث عشمان لا يصح لأنه غير متصل › ومحال أن يۇخ 
عثمان شيا ليصلحه من بعله. 
قلت: ومما يبين كذب ذلك: أن عثمان الو قدر ذلك فيه» فإنما رأى ذلك 
نسخة واحدة» فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط وعثمان قد رآ 5ا 
جميعها وسكت: فهذا ممتنع عادة وشرعاً من الذین کتبواء ومن عشمانء ثم 
المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورآوا ما فيهاء وهم يحفظون القرآان» ويعا 
أن فيه لحناً لا يجوز في اللغة» فضلاً عَنْ التلاوة» وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيرم 
أحد» فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة) 
بل یأمرون بکل معروف› وينهون عن کل مثکر» أن يدعوا في کتاب الله منکراً لا ي 
أحد منهم» مع أتهم لا غرض لأحد منهم في ذلك» ولو قيل لعثمان: Eo.‏ 
یغیره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه 
فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطاً من زعم أن في المصحف لحناً أو غلطا 
وإن نقل ذلك عَنْ بعض الناس ممن ليس قوله حجة» فالخطاً جائز عليه فيما قال 
بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوهء فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك 
وكما قال عثمان إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش» وكذلك قال عمر لابن 
مسعود: أقرئ الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل؛ فإن القرآن لم ينزل بلخة 
هذيل . 
وقوله تعالى في القرآن: ا ا من شو إل اتان ويد) [إبراهیم: ]٤‏ يذل 
على ذلك فإن قومه فزیشن کا قال ووی بت رمك وهو آل 4 [الأنعام: ]٠١‏ وأما 
كنانة فهم جیران قريش» والناقل عنهم ثقة» ولكن الذي ينقل ينقل ما يسمع› وقد یکول 
سمع ذلك في الأسماء المبهمة المبنية فظن أنهم يقولون ذلك في سائر الأسماء بخلا 
من سمع بين أذناه»ء والناباه» فإن هذا صريح في الأسماء التي ليست مبهمة» وحينئذ 
فالذي يجب أن يقال | إنه لم يثبت نتا تله فري: بل ولا لخة سار المرب انيم ي 
في الأسماء المبهمة إذا تليت اک وإنما قال ذلك من قاله من النحاة قياساًء جعلوا 
باب التثنية في الأسماء المبهمة كما هو في سائر الأسماء» وإلا فليس في القرآن شاهد 


رة طه ۹ 
oe‏ وليس في القرآن اسم مبهم مبني في موضع تصب آو خفض إلا هذا 
ظه هَن فهذا نقل ثابت متواتر لفظاً ورسماً. 

ای اہ انب خف ھی ینتا بر ی فد ب کن خر عه 
مواضع»؛ فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف» وكلها مكتوبة 
اللأالف» فكيف يتصور في هذا غلط . 

وايضا قان 'القراء إتما قرآوا بنا سمعوة من غيرهي» والمسلمؤن كانوا يقرآؤن 
سورة طه» على عهد رسول الله َة وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وهي من أول ما 
ۆل من القرآن» قال ابن مسعود: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق 
الأول وهن من تلادي . رواه البخاري عنه. 

وهي مكية باتفاق الناس . 

قال أبو الفرج وغيره: هي مكية بإجماعهم» بل هي من أول ما تزل» وقد روي : 
1 كانت مكتوبة عند أخت عمر» وأن سبب إسلام عمر كان لما بلغه إسلام أخته» 
نت السورة تقرأاً عندها. فالصحابة لا بد أن قد قرءوا هذا الحرف» ومن الممتنع أن 
ار کاھم قرءوه بالياء کأبي عمر» فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بالياء» ولم 
تكتب إلا بالياء فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يقرءونها بالآلف كما قرأها الجمهور»ء وكان 
الصحابة بمكة والمديئة والشام والكوفة والبصرة يقرأون هذه السورة في الصلاة وخارج 
الصلاة» ومنهم سمعها التابعون» ومن التابعين سمعها تابعوهم» فيمتنع أن يكون 
الصحابة كلهم قرءوها بالياء مع آن جمهور القراء لم يقرأوها إلا بالألف» وهم آخذوا 
قراءتهم عَن الصحابةء أو عَنٍ التابعين عَنِ الصحابة» فهذا مما يعلم به قطعاً أن عامة 
الصحابة إنما قرءوها بالألف كما قرأ الجمهور» وكما هو مكتوب. 

وحينئذ فقد علم أن الصحابة إنما قرأوا كما علمهم الرسول» وكما هو لغة 
للعرب» ثم لغة قريش» فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في الأسماء 
ة تقول: «إن هذان»» «ومررت بهذان» تقولها في الرفع والنصب والخفض 
لالت ومن قال: إن لغتهم أنها تكون في الرفع بالألف طولب بالشاهد على ذلك 
والنقل عَنٌْ لغتهم المسموعة منهم نثراً ونظماًء وليس في القرآن ما يشهد له ولكن عمدته 
القاس : 

وحينئذ فنقول: قياس هذا بغيرها من الأسماء غلط» فإن الفرق. بينهما ثابت غقلا 


ا الجرو السادسسى لسر 


ماعا أما النقل والسماع فكما ذكرناه» وأما العقل والقياس فقد تفطن للفرق غيل 
واحد من حذاق النحاة» فحكى اين الأنباري وغيره عَنْ الفراء قال: ألف التشنية في 
هدن هي ألف هذاء والنون فرقت بين الواحد والاثئين» كما فرقت بين الواحد 
والجمع نون الذين» وحكاه المهدوي وغيره عَنْ الفراء» ولفظه قال: إنه ذكر أن الألفى 
ليست علامة التعنية بل هي ألف هذا» فزدت عليها نوناًء ولم أغيرها كما زدت على 
الياء من الذي» فقلت الذين في كل حال». 

قال؛ وقال بعض الكوفيين: الألف في هذا مشبهة يفعلان فلم تغير كما [لم] 
تخیر . 

قال: وقال الجرجاني”" لما كان اسماً على حرفين أحدهما حرف مد ولين» وهو 
كالحركةء» ووجب حذف إحدى الألفين في التثنية لم يحسن حذف الأولى» لثلا يبقى 
الاسم على حرف واحد فحذف علم التثنية» وكان النون يدل على التشنية» ولم يكن 
خير 'التوف: الا اة الألف وجه» فثبت في كل حال كما يثبت في الواحد. 

قال المهدوي: وسأل إسماعيل القاضي ابن كيسان عَنْ هذه المسألة فقال: 

لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع جرت التثنية على ذلك 
مجرى الواحد» إذ التشنية يجب أن لا تغيرء فقال إسماعيل: ما أحسن ما قلت لو 
تقدمك أحد بالقول فيه حتی يؤنس به» فقال له ابن كيسان: فليقل القاضي حتى يؤنس 
به» فتېسم. 

قلت: بل تقدمه الفراء وغيره» والفراء في الكوفيين مثل سيبويه في البصريين» لكن 
إسماعيل كان اعتماده على تحو البصريين» والمبرد کان خصيصا به. 

وبيان هذا القول: أن المفرد «ذا» فلو جعلوه كسائر الأسماء لقالوا في التفنية: 
«ذوان» ولم يقولوا: ذان كما قالوا عصوان ورجوان ونحوهما من الأسماء الثلاثية و«ها) 
حرف تنبيه» وقد قالوا فيما حذفوا لامه: أبوان فردته التثنية إلى أصله» وقالوا فى غير 
زا٩‏ ویدان وما ذا فلم يقولوا ذوان» بل قالوا" كما فعلوه في ذو وذات التي ین 


(1) هو عيد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» أبو بكرء واضع آصول البلاغة» كان من 
أثمة اللغة من آهل جرجان (بين طبرستان وحراسان) له شعر رقيقء من كتبه أسرار البلاغة› 
ودلائل الإعجازء والجمل في النحوء والمغني في شرح الإيضاح» والإعجاز. 

(۲) بياض في الاصل: 9 لاض لاع 


اه ۳۳۱ 


باح فقالوا: هو ذو علم» وهما ذوا علم كما قال: «ذواتا أمَانِ @©6) [الرحمن]» 
فى اسم الإشارة قالواء ذان» وتان» كما قال: فيك هان ِن € [القصص: 
1۳ فإن «ذا» بمعنى صاحب هو اسم معرب» فتغير إعرابه في الرفع والنصب والجر» 
ل ذو وذا وذي وأما المستعمل في الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات هي 
نيةء رلكن أسماء الإشارة لم تفرق لا في واحده ولا في جمعه بين حال الرفع والنصب 
ألخفض» فكذلك في تثنيته. 
_ بل قالوا: قام هذاء وأكرمت هذاء ومررت بهذاء وكذلك هؤلاء في الجمع؛ 
ذلك المثنى» قال هذانء وأكرمت هذان» ومررت بهذان» فهذا هو القياس فيه أن 
إلجق مشناه بمفرده وبمجموعه لا يلحق بمثنى غيره الذي هو أيضاً معتبر بمفرده 
#جمرعه» فالأسماء المعرية ألحق مثناها بمفردها ومجموعها تقول: رجل» ورجلانء 
جال» فهو معرب فى الأحوال الثلاثة: يظهر الإعراب في مثتاه» كما. ظهر في مفرده 
مجموعه. 
فتبين أن الذين قالوا: إن مقتضى العربية أن يقال: «إن هذين» ليس معهم بذلك 
هل عَن اللغة المعروفة في القرآن التي نزل بها القرآن» بل هي أن يكون المثنى من 
الاشارة بيا قي الأحرال النثة على لفط واد كمقرة لاء الإشارة 
عها» وحينئذ فإن قيل: إن الألف هي ألف المفرد زيد عليها النون» أو قيل: هي 
تلم للتثنية وتلك حذفت» أو قيل بل هذه الألف تجمع هذاء وهذا معنى جواب ابن 
كيسان وقول الفراء مثله في المعنى» وكذلك قول الجرجاني وكذلك قول من قال: إن 
الألف فيه تشبه ألف يفعلان»ء ثم يقال: قد يكون الموصول كذلك كقوله: «وَاَلَدَان 
نها ين4 [النساء: ١١]ء‏ فإن ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون رأيت اللذين فعلاء 
وهررت باللذين فعلاًء وإلا فقد يقال: هو بالألف في الأحوال الثلاثة؛ لأنه اسم مبني» 
والألف فيه بدل الياء في الذين» وما ذكره القراء وابن كيسان وغيرهما يدل على هذاء 
إل المراء شبه هذا بالذين» وتشبية اللذان به أولى»ء وابن كيسان علل بأن المبهم مبني 
ل( يظهر قيه الإعراب» فجعل مناه كمفرده ومجموعه» وهذا العلم يأتي في الموصول. 
يؤيد ذلك أن المضمرات من هذا الجنس» والمرفوع والمنصوب لها ضمير متصل 
ومنفصل» بخلاف المجرور فإنه ليس له إلا متصل» لأن المجرور لا يكون إلا بحرف 
أو مضاف لا يقدم على عامله فلا ينفصل عنه» فالضمير المتصل في الواحد الكاف من 


ازا الجزء السادس عر 


أكرمتك ومررت بك» وفي الجمع أكرمتكم ومررت بكم» وفي التثنية زيدت الألف في 
النصب والجر فیقال أکرمتکما ومررت بكماء كما رل في لرن ففي الواحد والجمع 

فعلت وفعلتم» وفي التثنية فعلتما بالألف وحدها زيدت علماً على التثنية في حال ا 
والنصب والجر كما زيدت في المنفقصل قي قوله: «إياكما» و«أنتما». 

قهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى في الأسماء المبنية في الأحوال الثلاثة نوع 
واحد» لم يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره كما فعلوا ذلك في الأسماء 
المعرية» وأن ذلك في المثنى أبلغ منه في لفظ الواحد والجمع› » إذ كانوا ة E‏ 
يفرقون بين ضمير المنصوب والمجرور» وبين ضمير المرفوع في في الواح والمشتى» و 
يفرقون في المثنى وفي لفظ الإشارة والموصول» ولا يفرقون بين الواحد والجمع وبين 
المرفوع وغيره» ففي المثنى بطريق الأولى» والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. | 

ذكر شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في موضع آخر وذكر فيها هذا 
الاعتراض. 

فضین 

وقد يعترض على ما كتبناه أولاً بأنه جاء أيضاً في غير الرفع بالياء كسائر الأسماء 
قال تعالى: وال الي ڪفروا را ارتا لدي أضلاتا مِنَ لن والإ# [فصلت: ۲۹]» ولم 
يقل «اللذان أضلانا». 

:۴ قيل في (الذين) إنه بالياء في الأحوال الثلاثة» وقال تعالى في قصة موسى: 
إن ار و ا اک إِحدى ای م [القصص: ۲۷]» ولم يقل «هاتان» و«هاتان» تبع 
لابنتي ا یی ی بيان وهو يشبه الصفة كقوله: ولل مود أاهَمَ صا [هود: 
.]١‏ لكن الصفة تكون مشتقة أو في معنى المشتق وعطف البيان يكون بغير ذلك 
كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة» وهذه الآية نظير قوله: إن هَذَنِ سجرن وأما 
قوله : ارتا ألََبِنٍ سلاا فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم الإشارة على 
حرفين بخلاف الموصول فإن الاسم هو «الذا» عدة حروف» وبعده يزاد على الجمع 
فقكسر الذال وتفتح النون» وعلم التثئية فتفتح الذال وتكسر النون والألف فقلت“ في 


(1) بياض في الأصل. 


E3 طه‎ 


0 


اوالجر؛ لأن الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر آخره في النصب وفي 
وقتحت نونه» وإذا ثني فتح آخره» وكسرت نونه في الأحوال الثلائة. 

وهذا يبين أن الأصل في التثنية هي الألف»ء وعلى هذا فيكون في إعرابه لغتان 
ء بهما لقرآن تارة يجعل كالذان» وتارة يجعل كالذين» ولكن في قوله: إِخدَى إبنى 
a‏ [القصص: ۲۷]» كان هذا أحسن من قوله: «هاتان» لما فيه من اتباع لفظ المثنى 
ياء قيهماء ولو قيل: هاتان لأشبه» كما لو قيل: إن ابنتي هاتان» فإذا جعل بالياء 
لم تاع مبيّن عطف بيان لتمام معنى الاسم» لا خبر تتم به الجملة. 

وآما قوله: إن هدن لسرن فجاء اسما مبتدأء اسم إن» وكان مجيئه بالألف 
ن في اللفظ من قولنا: إن هذين لساحران» لأن الألف أخف من الياءء ولأن الخبر 
لألف» فإذا كان كل من الاسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة» وهذا معنى صحيح› 
في القرآن ما یشبه «هذا» من کل وجه بالیاء. 

أ قبين أن هذا المسموع والمتواتر ليس في القياس الصحبح ما يناقضة» لكن بينهما 
روق دقيقة» والذين استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة القياسء لا من جهة 
لسماع» ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس. 

e a a ha |‏ 
له: إن هَذَنِ# وقوله: حى أ هَسَينٍ4 [القصص: ۲۷] أن هذا تثنية مؤنث»› 
ا د تثنية مذكر» والمذكر الفرد منه «ذا» بالألف» فزيدت فوق نون للتثنيةء وأما المؤنث 
قمفرده اذي» أو «ذه» أو اته» وقوله: #إحَدّى اَي هن4 تثنية تي بالياء» فكان جعلها 
ٻالياء في النصب والجر أشبه بالمفرد بخلاف تثنية المذكر» وهو «ذا)» فإنه بالألف» 
إقراره بالألف أنسب وهذا فرق بين تثنية المؤنث وتثنية المذكر. والفرق بينه وبين الذين 


قد تقدم . 

وحينكل فهذه القراءة هي الموافقة للسماع والقیاس ولم يشتهر ما يعارضها من اللغة 
التي نزل بها القرآن» وال أعلم. 
وقوله: «إحَدَى بى هبن هو كقول النبي بية: «من أكل من هاتين الشجرتين 
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() بياض في الأصل. 


4 الجزء السادسن ء 


الخبيثتين فلا يقربن مسجدئاء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الآدميون» . وميل 
الموصول قول ابن عباس لعمر: أخبرني عَنْ المرأتين اللتين قال الله فيهما: «رإن ا 
َيه فن اله هو مله الاية [التحريم : ES‏ 


کر« 2 


ع وتال بل الما إا جام وهم مل له Ten‏ 
اا لما قالوا: إا أن لق وتا أن تكن أو من الي إلى قوله: قار 

ف فيو فة مى © فلا ل حف إت أت لعل @) ۰ فهذا موسی رسول 
کا کان قد Ê‏ الله كك بأن فرعون وملأه لا يصلون إليهماء وأنه هو الغا 

ثم آوجس في نفسه خيفة بعد ذلك. .. فإيجاس موسى لم يكن إلا لنسيانه ال 
المتقدم) ١.ه".‏ 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: اوج ف فيي فة مى © فلا لا ف َو 
أب آلاأَملّ 6©®3) هو نهي عَنْ الخوف مقرون بما يوجب زواله) .١‏ 0 
کے بی ولق ما في ميك قف م صا اکا صنعا کد محر ولا يقلح الاجر حت آة @ 
(وروی ای وآبو داود وابن E‏ اا E‏ عباس قا 
فقد صرح رسول a ER‏ وقد قال الله تعالى : 9 
لاحر حيّتُ آ4 وهكذا الواقع؛ فإن الاستقراء يدل على أن أهل التجرم لا يتلود 
في الدينا ولا في الآخرة) |. ا 


2 


وقال رحمه الله: (فالساحر والعائن وغيرهما ممن يتصرف بقوى الأنفس يفعل 
المنفصل ما يفعله القادر في المتصل» فهذا من أفعال العباد المعروفة المقدورة؟ 
قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه كمصير الخشب حيواناً 
متحركاً بالإرادة يبلع عصياً وحبالاً ولا يتغير» فليس هذا من جنس مقذور البشل 
معتاداً ولا تادراً: ولا يحصل بقوی نفس أصلا ولهذا لما رأى سحرة فرعون ذل 


.)۲٣۷٤ ۔‎ ۲٣۱ /۱١( مر تخریجه. (۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۴) منهاج السنة (۸/ )٤( .)٤٦۷‏ منهاج السنة .)٤٦٤/۸(‏ 

(6) آپو داود (۳۹۰۵)» وابن اجه »)۳۷۲١(‏ وأحمد (۴۷۱/۱): والبيهقي ۸/۵0( وابن ١‏ 
شببة (۸/ ›)٤١٤‏ والبغوي في السنة »)۱۸۲/١۲(‏ والحديت صحیح . 

)1( مجموع الفتاوی /۳۰٣(‏ ۱۹۳). 


To کتطه‎ 


علموا أنه خارج عَنْ طريقة السحر: «فالى لحه سَجِيي © الوا امنا بر لم 6 
شوم وشروتَ €6 [الشعراء]» وهذه الحادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصانع وإثبات 
رة نیائ فإن حدوث هذا الحادث على هذا الوجه في مثل ذلك المقامء وچب الما 
بىروریا ) أنه م القادر المختار لتصديق موسى ونصره على السحرة» كما قال تعالى: 
ایس فی تنیی جت موی @ ت کہ تتف ئک آت آلا @ اتن ما نی بک لف 
اا ا سنا که س لا بني الاد حبك أ @ )۱ . 


وقال رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه بسوء عاقبة من ترك الإيمان والتقوى في غير 

اة في الدنيا والآخرةء ولهذا قال تعالى: ولا يلح لاحر حت ق والمفلح الذي 

ينال المطلوب وينجو من المرهوب» فالساحر لا يحصل له ذلك» وفي سنن أبي داود 

عن النبي بلا أنه قال: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
e (6P‏ 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في حق الساحر: ولا يفلخ الاجر حت آن) 

وقال تعالى: وما مَلْمَابِ ِن أحرٍ حى يفول إِلَما عن تة هلا َر إلى قوله: 

ووبت ما سرا بيه آنه و ا 6 :۲ ٠0۰‏ فجن اة أن 

هؤلاء يعلمون أن الساحر ماله في الآخرة من نصيب. 

یطلبون بذلك بعض أغراضهم في الدنيا: : وى اهر اموا واتقوا مويه من 
2 حر أو كانوا يموت (@6)€ [البقرة]ء آمنوا واتقوا بفعل ما الله به» وترك 

2 ویر ای جد ور والآخرة خير لهم مما يحصل 

: اسر ۱ :د 

ج قال اتم لم قبل أن ءادن kK‏ بم کیک الى لمكم الس قيعت ادیک 

وات ين کي سم في جع ال ون ثا اَعَد مدا وى @4. 


(قال: سينك في جدوع اَل بمعنى على جذوع النخل) ١.ه.‏ 


الصفدية (۱/ ۱۳۷ ۔ .)١١۸‏ (۲) مر تخریجه. 
7 مجموع الفتاوی .)۱۷۱/۳١(‏ (4) مجموع الفتاوی .)۲۷۹/۲۰٣(‏ 


)0( مجموع الفتاوی »)٠١١/٠١( )۱۹۲ /٥(‏ بيان تلبيس الجهمية .)٠٠١ /١(‏ 


۳۳٦‏ الجزء السادس عقر 
تت 
قال ابن القيم : 
ڪڪ ج و٥‏ هم أو عل آزی وَعَبلتٌ إل رب لى @)4. 
(قوله تعالى: «وعَجلتٌ إيكَ رب لى وظاهر الآية أن الحامل لموسى 
العجلة هو طلب رضا ربه» وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها؛ ولا 
احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل» سمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يذكر ذلك» قال: إن رضى الرب في العجلة إلى أوامره) .١‏ ه؟. 
کے چ افد ر ألا َج ليه قول ولا يَمَيك هي لا ننا @4 . 
(وإذا كان كذلك» فمن المعلوم أن الكلام صفة كمال» كما أن العلم والقدرة 
والسمع والبصر صفة كمال» وأن المتكلم أكمل ممن لا يتكلم» كما أن الحي أكمل من 
الجماد» ولهذا عاب الله الجمادات المعبودة بأنها لا تتكلم» كما في قوله تعالى: و 
فد ألا َع ليهر قزل وكذلك قول الخليل: ما لک لا تَِشَ ®6 [الصافات]» 
سواء كان المراد بيان أن العابد أكمل من معبوده وهذا ممتنع» أو بيان أن المعبود يجب 
أن یکون فتصفاً بصقات الکمال) ۱ے“ . 
وقال رحمه الله : (في قوله: ولا ملك هم صا و وا نّا @4› فهو لا iia‏ 
يضر أحداً سواء عبده آو لم یعبده» ولا ينفع أحداً سواء عبده أو لم يعبده؛ وقول من 
قال: لا ينفع إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء الرغبة والرهبة من جهته؛ بخلاف 
الرب الذي يكرم عابديهء E‏ وين من وا ا ادب و 
کے چ فال نھرون ما منک لذ را ا @ الا تعن أفعصیت آنرى ©@). 
قال رحمه e‏ ان النهي إذا کان في طلب لیا يقصده الناهي د یکون آمرا: 
(ومنه قول موسى لأخيه: 4 ت 4 کیم لوال ا تعن أفعصيت آمری ©©6) وموسی 
قال له: #أخلقنى في قوى رصل ولا تيع سيل أَلمُفْيِربك [الأعراف: ]٠٤١‏ نهى. وهو 
لامه على آنه لم يتبعهء وقال: أفعصيت أمري؟ وعَبّاد العحجل كانوا مفسدين. وقد جعل 
هذا کله أمراً) ا 
ڪڪ ل ت ات انر @. 


(۱) المدارج .)٥۹/۱(‏ (۲) الصفدية .)٦1/۲(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۲۷۲/۱١(‏ مجموع الفتاوی .)٦۷٤/١١(‏ 


اة طه TTY‏ 


د ر 


ا یراد په نفس مسمی ابچ كقوله: «أفعصبتَ أمّرى)› حدر لبن 
عن رو4 [النور: ۳٦]ء‏ #دلك أمر اله ألم اک اق )5 
5 وميد بتع الداع لا عوج لم وَسَسَمَي د ارات لیت ت کے ل سا @). 
_ لإوملن ذلك: خشوع الأصوات. كقوله تعالى: َرَت لسوت لين وهو 
خفاضها وسکونها) |.ه". 

EEO EEE‏ (یومید بمو لی لا عوج أم وََشََِ 


⁄ 


2 


OTE‏ لشفلعة 
لم قول ()4) وفيه قولان: 

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن. 

وقيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمنء فهو الذي تنفعه الشفاعة. 

وهذا هو الذي یذکره طائقة من المقسرين› لا يذکرون غيره ا ی 
مان أذن له» ولا قال: «لا تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له» بل قال: لا نفع فم الكفلعة 
ا ی لا تن ولا لم یاد ولا ود اة ل لاوا ل کما قال 

الى في الآية الاخرئ: لا فع ت ألسَمَلعَة إلذ ذِنَ له وو َنَم ألسَمَعة عند إل 

ب آذ لدي ا ENF‏ 

ولا يقال: لا تنفع إ إلا لشفيع مأذون له بل لو أريد هذاء لقيل: لا تنقع الشفاعة 

عنده إلا من أذن له. وإنما قال: لمن أو د وهو المشفوع له. الذي تنفعه الشفاعة. 

وقوله: # حي إا فع عن قلويهر) افا : ۴ لم يعد إلى «الشفعاء» بل عاد إلى 

المذكورين في قوله: وا هم فيهسًا ء من شرك وما لم لم منم ين ظّهير) ثم قال: وولا فع 

الشفلعة ی ا یف کی کے کید ا ا 5 8 

€ قاد یعلمون ماذ قال»› حتى يفزع عَنْ قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه؟ . 

وهو سبحانه إذا آذن للمشفوع له فقد آذن للشافع . 

فهذا اللإذن هو الإذن المطلق» بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط. فإنه لا يلزم أن 

يكون قد أذن للمشفوع له. إذ قد يأذن له إذناً خاصا) ١ه"‏ 


e 
١ 


(1) درء تعارض العقل .)۲١٣۱/۷(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/۲۲٥٠)ء‏ القواعد الثورانية .)٦۷(‏ 
(۴) مجموع الفتاوی ۳۸۸/۱٤(‏ - ۳۸۹). 


۳۸ الجزء السادس عر 
کے چو ومد لا نفع لمعه إلا من أو له اَن وى ل تر ©). 
(قال قثادة“ في قوله: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاًء قال: كان أهرل 
العام يقولون: إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى: «عسى أن 2 ربك مانا 
مد4 [الإسراء: ۷۹] هو شفاعته يوم القيامة» وقوله: إل من أَذِنَ له حن وى له 
¢ إ ا وب ا ی 
قال البغوي: إلا من أَذِنَ له ن آذن اله له أن يُْشفع له «ورى لم رلا) أي 
ورضي قوله. قال ابن عباسص: يعني قال: «لا إله إلا الله» قال البغخوي: فهذا يدل على 
أنه لا يشفع لغير المؤمن) GT‏ 
ےق ویر ما بی اروم وا علقم کا یوت ب ملا ).۰ 
(كذلك قوله: ولا ميطوت بء علْمًا) سواء كان الضمير عائداً على الله» أو على 
ما بين يديهم فإن ذلك يدل على عدم إحاطة العلم بالله من طريق الأولى» وكذلك 
قول النبي ل: «لا أحصي : اوو کے کا اوھ بای که پر دد 
وكللك من قال من سلف الامة: إن حل الا بعلمة أحد غير | ê‏ 


وقال رحمه الله: (وقال: يعار ما ب ب ايت و غلقھم ولا طروت بی علا 4)9 
والراجح من القولين آن الضمير عائد إلى کا ب ينرم وم لن وإذا لم يحيطوا 
بهذا فاا وهو بعص مخلوقات الرب» فأن ل يحيطوا نما بالخالق اوی 
وآحری)!. 0 


. )6©© صيخلت وهو موٿ فلا اف د ظاما ولا حًا‎ E 


مر رو مر 


اوقد قال تان ووا کان رف مفاف القرف: حى ممت ن ايا رسوا لا نلوا عَنه 
اا و کا مهل اریت إل وشي يمرت (@4 [القصص] وقال تعالى : رم 
ان ربك لبهت المرى بطل اتل د مصلحرت ©)) [هود] وقال تعالی: وس يعَْلّ 


ر کے = 4 ۶ 2 2 


ا وهو موٿ فلا ياف ظآما ولا هَضنًا (©@) قال المفسرون: الظلم أن يحمل 


(1) لم أجده. (۲) البغوي ,)۱۹١/۳(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۳۹۰). 

8 ايو داود (۸۷۹) والترمدذي )۳٤۹۳(‏ والنسائي )۱٠۲/۱(‏ واحمد (/۸) والحاکم (۲۸۸/۱) 
وابن خزيمة )٠٥٤(‏ والبيهقي في السئن )١١١/۲(‏ والبغوي )١١١/١(‏ والحديث صحيح . 

.)۸۸/۱١( بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۱۹۷). (7) مجموع الفتاوی‎ )٥( 


يور طه ۴% 


سیئات غیره؛ والهضم أن ينقص من حسناته› فجعل سبحانه عقوبته بذنب یره 
أ ونزه اھ e‏ ا 


_ ااوقال رحمه الله: (فقوله: فلا اف ظلما ولا هضمًا) قال أهل التفسير: لا يخاف 
أن يظلم فيحمل عليه سيثات غيره» ولا يهضم فينقصه من حسناته"". 
ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيئاً ممتنعاً غير مقدور عليه» فيكون التقدير : 
فلا يخاف ما هو ممتنع لذاته» خارج عَنْ الممكنات والمقدورات» فإن مثل هذا إذا لم 
یکن وجوده ممکناً» حتى يقولوا: إنه غير مقدور» ولو أراده - كخلق المثل - فكيف 
يعقل وجوده» فضلا عن آن يتصور خوفه حت ينغي خوفه؟ ثم أي فائدة في نفي خوف 
هذا؟ وقد علم من سياق الكلام: أن المقصود بيان أن 3 العامل لا يجزئ على 
إجبانه بالظلم والهضم. 
فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلتق بالجزاء» كما ذكره آهل التفسير» وأن الله لا 
جزیه إلا بختلة .واوا كان الضوات: أو اه ل بحفت إلا من أف اد 

وقال رحمه الله : (وقد نزه نقسه في غير موضع من القرآن أن يظلم أحداً من خلقه 
فلا يؤتیه أجره أو يحمل عليه ذنب غیره فقال تعالی: وس يعَمَلّ يِن لصحت وهو 
موٿ فلا حاف : ظاما i MF ERE‏ 
ك نمل اه اليك الح لا جل لفان يِن كَل أن يق إل ويم ول رب 
@(. 
(قال فقي الآية الأخرى: 9وا نجل باقر ان من قبل ن يقسوة إل ف FE‏ أي 
لا تعجل بتلاوة ما يقرؤه جبريل عليك» من قبل أن يقضي جبريل تلاوته» بل استمع له 
حتى يقضي تلاوته» ثم بعد هذا اقرأً ما آنزله إليك» وعلينا أن نجمع ذلك في قلبك» 
وان تقرأه بلشانك» ثم أن تبينه للناس بعد ذهاب جبریل NTO‏ 
وقال رحمه الله : (وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله: رب زذن علْمّا) وهذا 


مجموع الفتاوى (۸/ )۸۷/٠١( )٥١۷ >4١‏ منهاج السنة »)٠٠١/١( )٠۴١/١(‏ جامع المسائل 
.))٥۵/۱(‏ 
9 ان الجوزي عَنْ ابن عباس برواية علي بن أ بي طلحة في ١زاد‏ المسيرا (/ £( , 
مختصر الفتاوى المضرية )٤( .)١١١۹(‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ .)۱۷١‏ 
منهاج السنة (/ ۳۸۱ ۳۸۲). 


۹{ الجزء السادس 


يقتضي أنه کان عالماًء وأنه أمر بطلب المزيد من العلمء ولذلك أمر هو والمؤمثون 
بطلب الهداية في قوله: هيا الط ألْسمَيمَ 9© [الفاتحة] وقد قال تعالى: ريل 
لیۍ إل رط مَسََقَيمٍ€ [الشوری: ]٥۲‏ فمن يهدى الخلق كيف يکون حائراً والله قد د 


الحيرة في القرآن في قوله: فل اندعو ين ذو ألو ما لا ينقعتا ولا يضرا ونرد عل عا 
e‏ هدا که کی استهوتة ألمَيطين فى الذرض حبران لهب أصحب يدعونة إلى الهدى اث 


فل رک هی لَه هو ق چ [الأنعام: ([V\‏ ا 


ےق وواک لا فوا فیا وکا نی 4)3 . 
(وإضح : کے وکن کی کی ی ا برز للقن < 
قال: وأتك ل تَظْعَوُاً و ا ولا شی @4) ۱. 0 
کچ اڪ نا مدت 1 فا وهجا وطق عة صقان لما عن وق نة وى 6 
رم فترى ))4 . 
(ولما حاج موسى آدم»ء وقال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: 
وجدت مكتوباً على قبل أن أخلى: «وعصى ادم ريم فرى)؟ قال: بأربعين سنة. 
ر 2 ا 6( 
وقال رحمه الله : س قال: إن آدم ما عصى فهو مكذب للقرآن» ويستتاب فإلَ 
تاب وإلا قتل؛ فإن الله قال: وعصية ادم 0 فی4 والمعضية: : هي مخالفة إلا 
الشرعي» فمن خالف آمر الله الذي آرسل به رسلهء وأنزل به کتبه فقد عضی» وإن کان 
فاخاو ها قفرة اوقا [ اح 


وقال رحمه الله : (قال: 9 وعصي ءادم و فنری 4 فهي معصية TITS‏ 

وقال رحمه الله: (وآدم #4 وإن كان أكل من الشجرة فقد تاب الله عليه واجتباه 
وهداه» قال تعالى: عص عادم رم فمو م ا فاب عَيّهِ وَهَدَّى ©46› 
وفال تعالي: قل ادم ين زي يكر قاب عر إا و الوب ألم @) 


[البقرة]) ا 

(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)۳۸٤‏ (۲) شرح العمدة _ الحج .)٦١/۲(‏ 
(۳( البخاري c(\EA/4)‏ ومسلم (5f gE BE)‏ 

)£( منهاج السنة )٥( .)٠١١ /٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۹۹/۸). 


7( مجموع الفتاوی (۷/ .)1١‏ (۷) الجواب الصحيح .)٤١١/۲(‏ 


رة طه 


a 


۳٤١ 


قال زر سحمه الله : (قال ور لما آ هط ادم : و انڪ مى دی فمن من ابع هدای 
ل و شت © ومن أعَس عن زڪری فن لم ميقة ضنكا وضشرم يوم ألْقََمةٍ 
e‏ فأخبر أن من اتبع هداه الذى جاء من عنده فإته لا يضل ولا بث ےآ Rl‏ 
9 ایند ٹا ا مشش ابش عد إا بايش شى اهت قن انبم هاف 


بن @4. 


ا ن pe, Leah rehe‏ 
ي ڪن زڪرى بن لم ميس یھ ا ایی باد ل حن اق نی را ادزا 
فمل اما فيه أن لا ا في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» وقرأ هذه الآية") ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : (قال تعالى : ویم با مى هذى فمن تع هدای لا َل ول 
€ فأهل الهدى والفلاح: هم المتبعون للأنبياء» وهم المسلمون المؤمنون في كل 
رمان ومكان» وآهل العذاب والضلال: هم المكذبون للأنبياء» يبقى أهل الجاهلية 
ين الم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء) ١‏ .ه 

وقال؛ رحمه الله : (ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عَنْ الهدى» سواء كان 
نمدا أو جهلاًء ولزم أن يكون معنباً كقوله: تم لوا ابر حال 9© فم ل 
ر ر ١‏ © (الصافات]ء وقوله: رتا إا أطعا سادا وبا فأضبلو ليلا کیا @ 
8 با اتيم ضقان مرت الاب ولعم متا کط @4 [الاخراباء وقوك: ت ابع 
ف کا یل رک ج تو قد بعر لخر وال ا ی ر لما صل صاجبک 
© [النجم]» وفي قوله: #غر المعْضبوب يم ولا الصالن4 [الفاتحة: ۷]ء 
ور 9إ لمجي ف صلل سر )€ االقمر] ١.ه‏ . 


r‏ ت چ رج ا کم ی ا اج اا ا ا ا 
5 انا نے جیا تشم تی ا ٿا يايتڪ مي هدي فسن اتم هدا 
و ا ا 2 A ERE E‏ ل مع ا 
ّ بل ولا شقن 9 ومن أعس عن زکگری إن لم معيشة ص وضشرم وم ألقَيَمَةٍ 
َ ' 
بيان تلبيس الجهمية :)٤١۹/۱(‏ (۳) ابن جریر ۲۲۲/۱۲) ببعض الخلاف. 


مجموع الفتاوى (۱1/ £ ۸) (1/ ۱۲۱ - ۱۲۲( )۲/۳( )۳/ 1£"( )10/ £4( )1/14 - 
۷) درء تعارض العقل (۱/ )٤۰۹/۸( )٥٤‏ منهاج اة (۲/ 8 ›)٥0‏ جامع المسائل (۳/ )۸٦‏ 
(4£/ 44). 

مجموع الفتاوی (۳۰۸/۱۷). (6) مجموع الفتاوی (۱۳1/۷ - :)۱١۷‏ 


(قال تعالى: ج ا ا هدای فلا یل ولا شون 1 
ڪن ڪر ن ام مََة صن وشم يور الق امم © فال رب لحري أ 
کت کیا @ ١‏ گی آل ا کی ر ا ا 09 نمن أعرض ء 
هدی الله الذي آرسل به رسله وآنزل به کتبه فلم یفرق بین ما أمر الله به وما نهى ¿ 
گان معرضا عر ذكره المترل) ١ے‏ . 

ل ن eye Fg re‏ 
لبعض عدو ا ایت ی کی َس اتح متاق تد ب بل ولا يشقن ل9 وسن ا 
ا م مسَة نك وشم يوم اة آم 0 ا ات 


€ قال كتك أننك ایشا فنیتبا ولك آم ى €6 قال ابن عباس ط 


وک وو ا وا ولا نی في ا5 
5 
قرأ هذه | : 


وقوله تعالی: ومن مَس عن زڪَری) يتناول الذكر الذي آنزله» وهو الهدي 
0 جاءت به الرسل» كما 5 اس في آخر E‏ ا اسك ایشا يبا آي 
O‏ 

e ONE 


ازال رخمه ر تعالی: فنا بای می هى فمن ابع هدای كلا با 

ولا شه e‏ ص ن ری وات وم اة اع © 

ل وقد كت بصا ( قل كيك أك ١اش‏ ا كلك ال 

ا e‏ الهدى ي جاء من عنده» وهو ما جاءت به الرسل» ب 

د يشل ولا يشاقى بل يكوك من المهتدين الحفلحين؛ کما قال تعالی فی E E‏ 
ر کر ب 


الكنب و يه هد ین 2 انين يۇينون بالیب وبشمون اص َس 


0 e ر‎ 


شورف ت @ ذبن مور با أل إلْكَ 4 ل في مَك لك والاخرة هم ا @ 


۱ 
۱ 
١ 


.)۱۸۳ _ ۱۸۲( الاستغاثة‎ )١( 
ونسة‎ »)۳٤۷۸١( بلفظ (ضمن» تضمن)» ورواه ابن بي شيبة‎ (Yo /17) أخرجه الطبري‎ (۲( 
إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد و‎ )۳١١/٤( السيوطي في «الدر المنثور‎ 
ابن نصر المروزي وابن ابي حاتم وابن المنذر والبيهقي في «الشعب».‎ 

(۳) درء تعارض العقل ۱٦١/۱(‏ ۔ .)١١۷‏ 


رخ طه er‏ 


د 


II 2 EE E 
ه١ ك ع هذى بن رهم ولتك م للحن ©4 [البغرة))‎ 
ا له: (وقد قال تعالی لما أهبط آباهم آدم: <6 اما بت يا‎ 
کے شق کیلک بق @ ت‎ he o 0 


ر HEEE‏ و وز 0 ال 2 ع 9© ° N‏ ری 
اا بص © ا ا ت تی © ا کت ر 


ر ر و نے 32€ 7 


6 بن ات ریوے ولعذاب الآاخرة و اشد ا وا ©4 ای أنه إذا أتاهم هدی منه› 
و ما آنزله على رسله من الذكر فمن اتبعه اهتدى وسعد في الدنيا والأخرة؛ ومن 
رض ڪه شقي وعجي» ولهذا قال في آوائل البقرة في نعث المۇمنين ويك عل 
ى ن ا اولك م اليح @4 كنا ان هنا: ف يِل وا يشقّى) فإن 
لهد ى ضد الضلالء والفلاح ضد الشقاء) .١‏ 


ووت حر رر وج 


ا رة ال (وقال فا ا أمبط ر ا : قسن ات هدای کا 10 
شق ومن ع عن زڪری ا مده سنك فشر يوو َة أ عب © 
ال رب لر حثرتی عص وقد کت بصا ءايشا فد 


© ٤ل‏ كتك أسك ایشا فیا درك 
ى46 . فقد أخبر أن من اتبع الهدى الذي آتانا منه» وهو ما جاءت به الرسل» فلا 

ا 9 یشقَی » ومن عرض عن دکره» وهو الذكر اډ آنزله» وهو کته التي بعث 
رسلة» بدلیل أنه قال بعد ذلك : « كدلك أك ايشا ميا كلك الوم شّى) . 


والذكر مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة ال المفعول» كما يقال: دی الثوب» 
ردو القصار» ويقال: أكل زید» وأكل الطعام» ويقال: دوي الله أي دکر العبد لله » 
ييقال: ذكر الله» أي ذكر الله الذي ذكره هو مثل ذِكرهِ عبدّه» ومشل القرآن الذي هو 


۴١ 
. 5 


وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضة» فقوله: لإزإكرى إن أضيف إضافة 
مضادر» كان المعنى: الذكر الذي ذکرته» وهو کلامه الذي أنزلهء وإن أضيف إضافة 
لأستاء المحضةء فذكره هو ما اختض به من الذكرء والقرآن مما اختضص به من 
لذكر) ۱ .هھ 


© الصقدية .)١٤١/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۳٣‏ ۔ .)۳۳٣‏ 
(۴) منهاج السنة .)٠١١ _ ٠١١/۲(‏ 


کے ی a‏ 7 د ا چ 
کے یو ووس ص ص ذِڪری قن لم N E E kz‏ .© 


E:‏ الجزء السادس 


. 
ےر 


وقال رحمه الله: (وقال في الآية الأخرى: فمن اثبع هدای فلا يشل 

ومن عرص عن ڪر ل َه مَيَة س وشم بور فة أف © ل 
لر را 5 تن اع وقد كت بصا ©©)¢؟ قال: قال كيك أك اشا ف 4 ا 
0 فهذا اكا لني غاطب اش أن زي لا اي فاه ا 
عليهم اتباع هداه المنزل» وهو الوحي الوارد على أنبيائه» وتضمن أن من أعرض ع 
وإن لم يكذب به فإنه يكون يوم القيامة في العذاب المهين» وأن معيشته تكون ضنكا ق 
هذه الحياة» وفي البرزخ والآخرة» وهي المضنوكة التكدة ج نويام وع ال 
والغموم eg‏ الحياة الطية غي لمن امن وعمل صالحاً) | 


pe‏ أنه قال: يضيت عليه قبره إلى أن تختلف فيه آضلاعب 
زات اة الضنك» التي قال الله تعالى: فن لم عة ضنك وشم بوم الق 


عم4) |. ھ۳ 


وفي معنی «الإعراض» قال : 
(وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو معرض عنه» كما قال تعالى: رايت 
اا یشو د عنك صدودا) [النساء: ]١١‏ وكما قال: قل اها نها با 
کم بتي سڈ ب ایک یی شک تتو اتح شا کر می 6 ق © ت 
عرض عن i‏ ا ريت ألمكَفِقين بصد ود ع 
صَدّودا# [النساء N‏ وڌا قيل ف أتبعوا ما أل اله قالوا 1 ع ما وجدتا عله ءابامنا 
[لقمان: )]۲١‏ | .م" 
وقال رحمه اه: ا(وقوله قعالی: کوتق أف ن رى به 4 ية ع 
فل الكافر» قله منها حق الوغيد» وتشمل المؤمن المرتكب الكبيرة» فله نيب( 
ضنك العيش بقدر إعراضه عَنْ الذكر) ١.د‏ . 
وقال رحمه الله: (وقد يكون صفة كمن يسأل عَنْ قوله: ومن أ عرض عن زڪری) 
ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلاء أو هو ما آنزله من الكقب. فإن الذكر مصدزه 


والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول» فإذا قيل: (ذكر اله) بالمعنى 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۰۹ ۔ ,)۱١۷‏ (۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۹۰). 
(۴) مجموع الفتاوی (۷۸/۲), )٤(‏ مختصر الفتاوی المصرية (۱۸۸ ۔ ۱۸۹)- 


رخ طه "f0‏ 


انى اكان ما يُذْكَرٌ به مثل قول العبد سبحان الله» والحمد له» ولا إله إلا الله» وال 
واذا قيل بالمغثى الأول»ء کان ما ذگره هو» وهو كلامه» وهذا هو المراد في 
ل اومن اع عن زڪری) لأنه قال قبل ذلك: «قإِمًا بام ئی مکی من تج 
یا 8 وداه خو ا آنزله من الذكرء وقال بعد ذلك» قال ر ب لم 


Es‏ ای ود کت : ا ب ا سے را 


1 قالّ كلك أك ءايلتنا سا € والمقصود د أن يعرف 8 

کلام المنزل» اک 55 اليك له فسواء قیل ذدکري کتابي أو کلامي أو 

ا نحو ذلك کان المسمى واخ 2 2 

وقال رحمه الله : (فالقرآن هو دکر الرحمن» قال الله ا #وس عص عن 

ری ل آم میک سک وتتش بور اة ا 9 ٤ا‏ ب ل حكتج أ وة 

ت بص (9 ل ئآ لتك “ايشا فنيييها ككك ايوم نى ©©6). يعني تركت العمل 
ال ابن غباس : EOE Has Rage‏ 

یشقی في الآخحرة؛ 0 قرأً هله الآية) | 2 

رولا ئة سمت يِن ريك لكان لزاما وأجل مَسم رپ 

(وقوله: و ۶ َة سيقت من ريك لكان e o‏ مَسمی 63 € أي إن ae‏ 

مسمی ١‏ إما يوم القيامة» وإما في الدنيا کيوم ندر » وإما عق الموت› وقل دک کے 

1 ية r‏ الثلاثة» فلولا كلمة سیشتا من رنك الى أجل مسمی لكان العذاب 4 

1 اتا ل فان المقتضي له قائم تام » وهو كفرهم) |. 1 

ایر لی ما بو وسح صد ریف مل طلیع انی ول عرو و 

سي واطرافَ ٣‏ اك ّى 4 . 

ا وَسَبَّحَ بحَدِ ريك قد فسّرها كثير من المقسرين آي قل بججد ريك 

والئناء عليه» لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول» قال : وسبح بحمد ريك آي صل 

له بالحمد والثناء عليه. وتفسير التسبيح بالصلاة فيها آحاديث صحيحة وآثار كثيرة» مثل 


وأما قوله: عمد ريك فقد فسّروه كما تقدم» أي بحمد ربك وشكر ربك وطاعة 


وت 


0( مجموع الفتاوی (۱۳/ (ho ۲۲٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۰۲/۱۱). 
۳( مجموع الفتاوی .)٥۹۳/۱١(‏ ( ا ا 0۳7 


ربك وعبادة ربك» أي بذكرك ربك وشكرك ربك وعبادتك ربك» ولا ريب أن حر 
الرب والناء عليه ركن في الصلاة» فإنها لا تتم إلا بالفاتحة تجة التي نضقها الزن خا 
وثناء عليه وتحميد له» وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح» وشرع الحمد عند الرفع 
الركوع» وهو متضمن لحمد الله تعالى. 


وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين» قالوا - واللفظ للبغوي”“ _. 
«وسَيَّحَ بحَمَدٍِ ريك أي صل بآمر ربك» وقيل: صل له بالحمد والثناء عليه» فهذا القول 
الأول الذي ذكره البغوي هو مأثور عن أبي مالك أحد ااا الذين أخذ عنهم السدي 
التفسيرٌ من أصحاب ابن عباس وروى 8 أبي حاتم" عن أسباط عن السدي عن أبى 
مالك: قوله: عند أي باهر . . ۆتوجيە هذا أن قولة: ابحمده) أي Et‏ 
كما قد قيل في قول القائل «سبحان الله وبحمده»» قيل: سبحان الله ومع حمده أسبّحه» 
و بحمدي له» وقيل: سبحان الله وبحمده سبّحناه» آي هو المخمود د على ذم 
کما تقول: فعلت هذا بحمد اللهء وصلينا بحمد الله أي بقضله وإحسانه الذي ت 
الحمد عليه» وهو يرجع إلى الأول كأنه قال: بحمينا لله فإنة المستحق لأن ثا 
على ذلك. 


وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على ذلك» حيث كان : 
الذى أمر بذلك وشرعه» فإذا سبّحنا سبّحنا بحمده» كما قال تعالى: #لقذ من أله عل 
ألمميين إذ بعك فيم رسوا من اشيم الآية [آل عمران: .]٠١١‏ وقد يكون الال الذي 
قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد المأمور به» أي سبّحه بما أمرك أن تُسبّحه به 
فيكون المعنى: سَبّح التسبيح الذي أمرك ربك به» كالصلاة التي أمرك بهاء وقولنا 
اصليت بأمر الله» و«سًّحبٌ بأمر اله» يتناول هذا وهذاء يتناول أنه أمرَ بذلك ففعلكته 
بأمره لم أبتدغه» وآني فعلتٌ بما أمرني به لم أبتدع. 


ما ع ابه یتک یق کل عت الت کے و لم مدر ابرع 

بن الجوزي إلا أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك آية ق٤‏ قال ابن الجوزي: «وسَيَح 

ند به أي صل بالفناء على ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثشناء E,‏ 
5 ل المبطلون تفسيراً للحمد. فأما البغوي فإنه قال: فصل حمداً لله. وهو ينقل ما 


(۱) مفعالم التنزیل .)۲۳٣/۳(‏ (۲) لا يوجد النص في تفسيره المطبوع. 


EV له‎ 


يكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع› والعلبي یذکر ما قاله غیره» سواء قاله 
اکراً أو آثرآء ما يكاد هو يُتشئ من عنده عبارةً» وهذه عبارة طائفة قالوا: اسبح بحمد 
صل حمداً شه جعل نفس الصلاة حمداًء كما يقال: افعل هذا حمدا لله آي 
و وهذا 7 على قول من قال : [يحمد رباك» آي بکونه متخموداًء ~~ جعل المصدر 
اه إلى المفعول) ا 
(وقول الله تعالی : «وَسَبَحَ َد ريك بل طلیع السَنیں ول عرو یتناول الخروب 
[معروف» فعلى العبد أن يصلي قبل هذا الغروب» وإن طلعت ثم غربت» والأحكام 
الفاق بعروب الشمس حصلت بذلك الغروب»› فالصائم يفطر»› ولو عادت بعد ذلك لم 
ج صومه› مع أن هذه الصورة لا تقع لأحد» ولا وقعت لأحد» فتقديرها تقدیر ما لا 
جود له» ولهذا لا يوجد الكلام على حكم مثل هذا في كلام العلماء المفرعين) | .ه"". 
وقال رحمه الله : (ما خر جاه في «(الصحيحين » عن جرير بن عبد الله البجلي قال : 
کنا پجلوساً عند رسول الله َو إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترول ربکم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلواء ثم قرأً: #وسَيَح صد ريك بل طلع الَمي 
وهل عرواً ٠4‏ . وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول» 
تم غلا نة الماد بالحديكف وسار أل الست اه ٠‏ 
ر وبق ©4 . 

(ۆقوله سبخانه: 9ا تمده صف إل ما ما بو أز يم ذه لل لديا في 
يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنياء ما اللباس 
الضور فهما الذان لا ينظر الله إليهماء كما فى صحيح مسلم عَنْ أبي هريرة ضيب عَنْ 
النبي بي قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى آموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالی»“ وقد قال تعالی: ود هلکا لَه من ن هم لَحسَنْ اننا ورد €6 [مريم] 
وذلك أن الله يمتح بالصور کما يمتع بالأموال» وكلاهما من رهرة الحياة الدنياء 


(۱) جامع المسائل (۲۸۹/۳ ۔ ۲۹۱). (۲) منهاج السئة .)١۷١/۸(‏ 
7) مر تخریجه. (+) مجموع الفتاوی .)٤۲۱/۳١(‏ 


)6( مسلم (0£). 


وكلاهما يفتن آهله وأصحابه» وريما أفضى به إلى الهلاك دنيا وأخرى) |. م 
کے و ووقالوا لوہ ایتا ایتر ن ری اوم اہم َة ما فی لصحف الأ @4. 
(وقال E‏ 0 وقالوا ولا اتيا اي من ربهء وَل اپ بين ما ف 21 
آلو 4O‏ قإانه أتاهم بجلية ما في الصحف الأولى: کالتوراة والإنجيل مح 
بأنه لم يأخذ عَنْ أهل الكتاب شيا . فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أوم 
أخبره نبي » وهم يعلمون آنه لم يعلم ذلك بخبر أحد من الأنبياءء تبین لهم أنه نبی وتا 
ذلك لسائر الأممء فإنه إدا کان فومه المعادون وغير المعادين له مقرین بأنه لم يجا 
بأحد يعلمه ذلك صار هذا متقولا بالتواثرء وکان مما آقر به مخالفوه مع حرصهم عل 
Rg RN 4‏ 
ذلك» وقد أخبر بالخيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق ذلك الخر 
کما قال تعالى: «ِعُيتٍ ألم © ف آذ الأرض4 ا ات @ ت ا 
أذى ‏ الأرش ‏ وشم يت بعد لبه ا © في يضع سنت به لأر ن نَل وي 
بعد ويومي ن يقح المؤو Nok‏ اک خی م کا4 ررم ۱ ر 
وقال رحمه الله : (قوله: اول تا نة ما فى الصحف لرل 4 أي بيان ما فيها أو 
فا تین ا يها إو الاس النيخ زيا ( د 
کے وی ووو ئا هلهم بداب بن فلب لقالا ربا ول رست إلينا رسوا فم “اينيك 
e‏ لوو آنا هلهم يعدا تن بيو لقالا ّا ولا َسنت سا رسوا 
بعت إلبيم رسولا Ey‏ ا قبل ا انوا قد اکتسبوا الأعمال التي توجا 
بالرسالة) |.ه . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۵/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). (۲) كذا بالأصل» وعدم التكرار آولى. 
(۳) الجواب الصحیح (۱/ .)٤١۸ - ٤6۷‏ (6) كذا بالأصل» ولعل صوابها: تبيين. 
(0) مجموع الفتاوی /٠١(‏ ۷۲). (7( الجواب الصحيح (۲/ (٤‏ 


۳٤4 | ) e. الله‎ 


—- 


وقال رحمه الله : (وقد ثبت في الصحيح عَنْ عياض بن حمار؛ عَنْ النبي يي أنه 
4 1 الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل 
اي فأخبر آنه مقتهم إلا هؤلاء البقاياء والمقت هو البغض بل أشد البغض؛ 
ا ا أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولاء فقال؛ 
3 عق مَك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وقال: وو أا آمهم بداب ين 

الوأ ويا لول أرسلت إلا رسوا فيع ٤اك‏ ين مَبْلٍ أن َيِل ّف ©4 [طه]ء 5 
ك علي أن المقتضي لعذابهم قائم ولكن شرط العذاب هو بلوغ ارات ولهذا قال: 
a‏ تلا ون لتاس عل ا أله NEA‏ اارسل: . .€ [الساء: )]١١١‏ ١.و"‏ 


! 


kK 


([) مر تخريجه. (۲) الجواب الصحیح (۲/ .)١١ ۳۰٣‏ 


0۹ الجزء السايع 


وقال رحمه الله: (سورة الأنبياء: سورة اة وسورة الأنبياء الذين عليهم نزل 
الذكرء افتتحها بقوله: ما ایهم من ڪر ين رهم دب4 الاية [الأنبياء: 2 
2 فشاو هَل أَلِد إن کنر لا ردي [الأنبياء: ۷]» وقوله: #لقد آنزاا إک> 

با فد به د4 [الأنبياء: ١٠]ء‏ وقوله: #هدا در من مى وور من بل [الأنبياء: e:‏ 
3 #وذكا إلمنَقي) [الأنبياء: »]٤۸‏ وقوله: #وهدا دك سردي [o : iy‏ 
وقوله: وق كتا ن ألرور م بعد ٍّ4 وقوله: فل رَبٍ ند بلي يعني 
- والله أعلم - انصر آهل الحق» أو انصر الحق» وقيل: افصل الحق بيننا وبين ف 
ؤكان الأنبياء يقولون: ورب ١‏ اقح بستنا وَين فَوَيتًا باحق [الأعراف: ۸4]. وأمر محمداً 
أن يقول: #ر ب نک لن [الأنبياء: ۲ وروی مالك عن زيد بن أسلم قال: كان 
رسول الله ب إذا شهد قتالاً قال: رب تو 0)4 . 

کے وا ايھم من ڪر ين ريم محَدَث إلا سمه م بمب ©4 . 

(وأما قوله تعالى: ما باهم من ڪر ِن رهم دن4 فهذه الآية تدل على 
أن «الذكر» نوعان: محدَث وغير محدّث» كما تقول: ما جاءني من رجل عدل إلا قبلت 
شهادته. وصفة النكرة للتخصيص» وعندهم كل ذكر محدّث» والمحدث في القرآن ليس 
هو المحدث في كلامهم» فلم يوافقوا القرآنء ثم إذا قيل: هو محدث» لم يلزم من 
ذلك آن يکون مخلوقا باقتا عن الله» بل إذا تکلم الله به بمشیشته وقدرته وهو قائم به 
جاز أن يقال: هو محدث» وهو مع ذلك كلامه القائم بذاته ولیس بمخلوق. 

وهذا قول كثير من أثمة السنة والحديث. وقد احتح البخاري وغيره على ذلك 
بقول النبي بيل: إن الله يحدث من مره ما يشاء» وإن مما أحدث أن لا تكلّموا في 
الصلاة» . ومعلوم أن الذي أحدثه هو أمره أن لا يتكلموا فى الصلاةء لا ع 
تكلمهم في الصلاةء فإن ذلك يكون باختيارهم. یھ کن ا ید ای : لکن هوا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۹١ /۱١(‏ (۲) الېخاري (۹/ 5۲). 


زه الأنيياء ۱ 


ذلك ولهذا قال : یحدت من مره ما NEGO‏ 8 


وقال رحمه الله: (کما أصاب کثيراً من الناس في قوله: ما باليهم ين ڪر يِن 
ٍَ4 فإنهم ظنوا أن المحدّث والقديم في لخة الحرب التي نزل بها القرآن هو 

ث والقديم في اصطلاح المتكلمين: هو ما لا أول لوجوده» وما لم يسبقه عدم؛ 
کا ما کان بعد العدم فهو عنتدهم محدث» وکل ما کان لوجوده ابتداء فهو عندهم 
حدّث» ثم تنازعوا فيما تقدّم على غيره: هل يسمى قديماً حقيقة أو مجازا؟ على قولين 


_ وأما اللغة التي نزل بها القرآن فالقديم فيها خلاف المحدّث» وهما من الأمور 
لسبية» فالشيء المتقدم على غيره قديم بالنسبة إلى ذلك المحدّث» والمتأخر محدث 
النسبة إلى ذلك القديم» وإن كانا كلاهما محدّثين بالنسبة إلى من تقدمهماء وقديمين 
النسبة إلى من تقدماه» ولم يوجد في لغة القرآن لفظ «القديم» مستعملاً إلا فيما يقدّم 
على غیره» وإن کان موجوداً بعد عدمه» لکن ما لم يزل موجوداً هو أحق بالقدم» وقد 
تثازع الناس في «القديم» هل يجعل من أسماء الله» فذهب طائفة كابن حزم إلى أنه لا 
کے دیما بناء على أن الأسماء توقيفية» ولم يثبت هذا الاسم عن النبي بي . 
والمقصود آنه مستعمل في القرآن فیما تقدم على غیره کقوله تعالى: حى عاد 
امون ألقَرِبرٍ4 [یس: ۳۹]. وقوله تعالی: اَلَو إِنكَ فى سكت لير [يوسف: 
[٥‏ وقوله: وراد ل تھدوا بو فسيقولونَ هَدَاً فف قَرِيمٌ# [الأحقاف: .]١١‏ وقوله عن 
ازاهیہ: اشر ا كث تید @ أ واباؤڪم لمو 63 [الشعراء]. فالمحدّث 
يقابل هذا القديم . 

1 وكان القرآن ناشیا فشيئا: فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزولهء وما 
تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم» ولهذا قال: ما بيهم من ڪر ين 
رنھ دن4 فدل أن الذكر منه محدّث ومنه ما ليس بمحدّث. 

والذكر كله مخلوق ومحدث مسبوق بالعدم عند القائلين بأن القرآن وغيره من 
کلام الله مخلوق› آو هو کله مخلوق مسبوق بعدم» وان رم نقلمخلوی» فلا کون 
زل خصيص عندهم معنى» لکن يبقى أن يقال: فإذا كان موصوفا بالحدوث الأخص» 


(1) منهاج السنة (۲/ ۲٣۲‏ ۔ ,)٠٠١۷‏ 


2 الجزء السابع‎ oY 


وهو تقدم عیره عليه» فالحدوثٹ الأعم» وهو کو نه موقا بالعدم لازم لهذا ولکن i‏ 
لا يقتضي آن يكون نوع الذكر كذلك كما قد عُرف) ١‏ .و . 


وقال رحمه الله: (وكذلك احتجاجهم على أن القرآن أو عبارة القرآن مخلوقة بقؤل 
تعالی: تا أيهم يّن ؤر يِن رَيّهم َب بينت أن دلالة هذه الآية على نقيفا 
قولهم أقوى؛ فإنها تدل غلى أن بعض الذكر محدّث وبعضة ليس بمحدث» وهر ا 
قولهم . 

والحدوث في لغة العرب العامة ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام؛ فإن 
العرب یسمون ما تجدد حادثاًء وما تقدم على غیره قدیماًء وإِن کان بعد أن لم يكن« 
ره ا عون أَلَدِيرٍ4 [يس: ۳۹]. وقوله تعالى عن إخوة يوسف: ل ق 


ن ات صلل التدير4 [يوسفا: [4٥‏ ۵ راد ل هدوا ب نوه فسقولوق ها افك 0 
نر4 E‏ ١ا].‏ وقال تعالی عن هيم: اتر ا ت کا تص دون 0 0 


نره ٍ 


وماباؤكم الامو ©4 [الشعراء]. وكذلك ا بقوله: «الأحد ت 
علوه على الخلق . وأمثال ذلك مما قد بيط في غير هذا الموضع) |. ھ 

وقال رحمه الله: (وإن احتج بقوله: تا يهم ين ڪر يِن يهم َب إل 
َر قيل له هذه الآية حجة عليك. فإنه لما قال: تا أيهم ن ڪر يِن ريم 
َد € علم أن الذكر منه محدث ومنه ما لیس بمحدث؛ لن النكرة إذا وصفت یز 
بها بين الموصوف وغيره» كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته» وما آكل 
إلا طعاماً حلالاً ونحو ذلك. ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي 
يقوله الجهمي ولكنه الذي أنزل جديداًء فإن الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شىء 
فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المثزل آخراًء وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في 
لغة العرب كما قال: « كمون امبر . وقال: تار إنَكَ فى كت التدير4 
وقال: ولذ لم هدوا يي فسيقولون هدا إِفك فَرِيدي. E‏ لایر یا کر عبد 
اشر وماباؤڪم الامو ¢3 . وكذلك قوله: « جعلته ف تا عَربيًا [الزحرف: ۳]. لم 
يقل جعلناه فقط حتی یظن آنه بمعنی خلقناه. ولکن قال: ا ر ريا آي 
ضيرناه اعرا الأنه قد كان قادرا على آن يبرله غجمياً» فلما آنزلة غريا كان قد جا 


(1) الصفدية (۲/ ۸٤‏ _ ۸9). (۲) درء تعارض العقل (۱/ .)۴۷١ _ ۳۷٤‏ 


or الأآنبياه‎ 


ريا دون عجمي . وهذه مسئلة من أصول أهل الإيمان والسنة التي فارقوا بها الجهمية 
اليتر والفلاسفة ونحوهم» والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع واله 
. 

إوقال رحمه الله : (وقال في قوله: ٿا بيهم من ڪر ِن رَيّهم ٍَ4 إن 
اليس كحدث المخلوقين. وذكر قول النبي بية: «إن الله يحدث من أمره ما شاءء 
يا أعدث آن لا تكلموا فى الصلاة) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (قال hk‏ اما بيهم من ڪر ين رهم عدب وقال 
بى اة : إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»» 
قد بوب البخاري في صحيحه لهذا باباً دل عليه الكتاب والسنة. 
وهذا بخلاف المخلوق؛ فإنه ليس في عقل ولا شرع ولا لغة: أن الإنسان يسمي 
ا قام به من الأفعال والأقوال خلقاً له» ويقول: أنا خحلقت ذلك» بل يقول: آنا فعلت 
تکل ت» وقد يقول: آنا أحدثت هذه الأقوال والأفعالء كما قال النبي بلة: «إياكم 
بمحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة. 
وقال: «المدينة حرم ما بين غير إلى ثور» من أحدث فيها دا أو آوی سخب 
عليه لعنة الله والملائثكة والناس أجمعين»'. 
وإن كان مقصوده «بالإحداث» هنا أخص من معنى الإحداث بمعنى الفعل» وإنما 
ده من أحدث فيها بدعة تخالف ما قد سن وشرع» ويقال للجرائم: الأحداث» 
لفظ الأحداث يريدون به ابتداء ما لم يكن قبل ذلك. ومنه قوله: إن الله يحدث من 
مره ما شاء““ تا ايهم ين ڪر بن رهم َد ولا يسمون مخلوقا إلا ما کان 
ياتتا عنه كقوله: وإ علق يِن لين كَهِيَتَةٍ لبر [المائدة: .]٠٠١‏ وإذا قالوا عن کلام 
: آنه مخلوق ومختلق فمرادهم آنه مکذوب مفتری كقوله: وسرت إنک) 


العنك ت ۷ ]) ۱ چ 


U 
ODE. | 


مجموع الفتاوی ٥۲۱/۱۲(‏ ۔ ,)١۲۲‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳٠٣/۱۲(‏ 

آبو داود )٤٨۰۷(‏ والترمذي )۲۱۷١(‏ وابن ماجه )٤٤(‏ وآخمد (۱۲۱/۲ - ۱۲۷) وابن آبي 
عاصم (۴۲ ۔ )٥۷‏ والحدیث صحيح . 

البخاري »)۷۳۰٦(‏ ومسلم .)۱۳۷١(‏ (6) ر تدريجه 

مجموع الفتاوی (۳۲۸/۲ - ۳۲۹). 


of‏ الجرء السابع شر 


(وقال كق: لو ارد أن نيد ها دته يِن لدا أي لاتخذنا ذلك عدن 
عندکم؛ لأن زوجة الرجل وولده یکونان عنده بحضرته لا عند غیره) | .هھ . 
ڪڪ ولم من فی السَموتِ والارض ومن عِندم ا سکرو عن عباد4ء ۴ ارون © ٤‏ 
(مشل قوله: إن ليبن عند ربل [الأعراف: .]۲٠١‏ ولم من فى السموت واا 
َم عدم فلو كان المراد بأن معنى اعنده» في قدرته كما يقول الجهمية لكان الل 
كلهم في قدرته ومشيئته؛ لم يكن فرق بين من في السموات» ومن في الأرض» وم 
عند فعا أن الاشكرء لر كان الجراة به الأستيلاء لاق مسرا غل جخ 
النخلوقات؛ ولكان مستوياً على العرش قبل أن .يخلقة ذائما) ١‏ م" 
کو وار اندو ماله ين الأرض هم بود ©@©). 
(فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به» ويتنعم بالتوجه إليه؛ إلا الل 
سبحانه؛ ومن عبد غير الله وإن آحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من | لذة 
فهو مفسدة لصاحبه اظ من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم أو كن فنا نیا لإ 
اله لفسدةا فحن أمَر ري لش عَنًا يشر ©4 فإن قوامهما بان تأله الإله الحقء فلل 
کان اف ae e‏ 
لانتغاء ما به صلاحهاء» هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء | 
نقرره في موضعه) | . کر" 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: لو کان فم فیا ا إا آل ا 
[الأنبياء: ۲۲]» ولم يقل: لعدمتاء إذ هو قادر على أن يبقيها على وجهة الفساد» لكن الا 
يمكن أن تكون صالحة إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له» فإن صلاح الحي إنما هر 
صلاح مقصوده ومراده» وصلاح الأعمال والحركات بصلاح إرادتها ونياتها) ١‏ .هأ . 
وقال رحمه الله: (فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح وط شيء ن 
الأعمال والحركات» بل كان العالم يفسد» وهذا معنى قوله: أو كن فعا مه إل 
دا ولم يقل لعدمتا؛ وهذا معنى قول لبيد: 


(۱) مجموع الفتاوى .)٤٠٥ /٥(‏ )۲( مجموع الفتاوی .)۲۲٣/۰(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲٤/۱(‏ (4) جامع الرسائل .)۲١٠۱/۲(‏ 
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الاا شل ق بلاطل 

وهو كالدعاء المأثور: «أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل 
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وقال رحمه لله: (فلا تطمئن القلوب إلا به» ولا تسكن النفوس إلا إليه» ولو 


وض اتر 


ن فما اة إلا اله لفسا فكل مألوه سواه يحصل به الفساد» ولا يحصل صلاح 
[لقلوب: إلا بعبادة الله وحده لا شريك له) | .هأ" 
وقال رحمه الله : (إنه سبحانه رب كل شيء» وإله كل شيء٠‏ فإذا كانت الحركات 
الإرادية لا تقوم إلا بمراة لذاتهء ويدوا ذلك يفليډ ولا يجوز أن يكوت راذا الشات 
إلا آله كما لا يكون موجوداً بذاته إلا اللهء علم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 
عة الآية فبها بیان آنه ل إل إلااللهء وأنه لو كان فيهما الهة غيره لفسدتا. وتلك 
لآية قال فيها ٠‏ ا ذهب کل إكم يما € [المؤمنون: ۱]. ووج انارو اتاد آ5 
در مدبران؛ ما تقذّم من أنه يمتنع أن يكونا متكافئين» لكون المقهور 4 لا رباًء وإذا 
6ا متڪافئين امتنع التدبير منهماء > لا على سبيل الاتفاق ولا على سبيل الاختلاف» فيفسد 
بشم اد لأ على سبيل الاشتقلال»ء ولا على سبيل الا E‏ ا 
وقال رحمه الله : (ومثل هذا قوله تعالی: لو کن فيا تة إل أ فاي [آي 
وها افسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله]ء وهذا بين لا يحتاج [إلى] أن يبين بالخطاب» فإن 
المقضود من الخطاب البيانء وبيان البيّن قد يكون من نوع العيٌ» وبيان الدليل قد يكون 
اجا إلى مقدمة واحدة» وقد يكون محتاجاً إلى مقدمتين٤-وإلى‏ ثلاث وآکثر فیذگر 
تدل ما يحتاج إلى بيان دون ما لا يحتاج إلى بيان) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (أن يقال: الو» لبيان علم نافع» كقوله تعالى: لو كن فيا 
آله ستا6 ولبيان محبة الخير وإرادته»اكقوله: «لو أن لي مقل ما لفلان 
ت مثل ما عمل» ونحوه جاتز) ۱ھ . 

وقال رحمه الله : (فأما الآية الأولى فدلالتها مغروزة في الفِظر بالطبع› وذلك أنه 
من المعلوم بنفسه إذا کان مَّلکان كل واحد منهما فعْله فعل صاحبه» أنه لیس یمکن آن 


)0( مجموع الفتاوی .)٥١١ _ ٥۱٥١ /٥(‏ (۲( مجموع الفتاوى .)٥١ /١(‏ 
(“ منهاج السنة (۳۴۳/۳). )٤(‏ منهاج السنة .)۴٠٤/۳(‏ 
)0( مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۳۸٤‏ 
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يكون عن تدبيرهما مدينة واحدةء لأنه ليس يكون عن فاعِليّن من نوع واحد قعل واحدي 
فيجب,[ضتروؤرة] إل فعلا معا أن تفسد المدينة الواحدة» إلا أن يكون أحدهما يفعل 
ويبقى الآ خر عطلاًء وفلك عصي في فة اللي > فإنه متی اجتمع فعلان من نوع واحر 
على محل واحد» فسد المحل ضرورةًء أو تمانع الفح فن الفعل الواحد لا يصدر إلا 
عن واحد. فهذا معنی قوله سبحانه: لو کن فيا تة إل أ فاي . 
قلت: المعلوم بنفسه أنه لا يكون المقعول الواحد بعينه فعلاً لفاعِليّن على سب 
الأستقلال ولا التعاوب ولا يكون المعلول الواحد بالعين معلولاً لغلتين مسفقلتين» ,© 
متشاركتين» وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء بعد تصوره»ء فإنه إذا كان أحده 
مستقلا به ) لزم أن يخصل جميع المفعول المعلول به وحده» فلو قذر آن الآخر ذلك 
لزم آن یکون کل منهما فَعَلَهُ كله وَخْدهُ؛ غل له وحله يتفي آن پکون له شريك ا 
فضلاً عن آخر مستقل» فيلزم الجمع بين النقيضين: إثبات استقلال أحدهما ونفي 
استقلاله» وإثبات فرب په وي ققرت چ وهذا جمع بين النقيضين. 
ومن المعلوم بنفسه أن عين المفعول الذي يفعله فاعل» لا يشركه فيه غيره» كما 
لا يستقل به» فانه لو شرك فيه غيره» لم يك مفعوله» بل کان بعضه مفعوله» وکان 
مفعولاً له ولغيره» فيمتنع وقوع الاشتراك فيما هو مفعول لواحد. 
ولهذا كان المعقول من الاشتراك هو التعاون»ء بأن يفعل كل منهما غير ما يفعل 
الأشر. كالستعاونين على البتاء: هذا يقل آللبن» وعدا يضعه. أو غلى حمل الحا 
هذا يحمل جانباً» وهذا يحمل جانباً. | 
والمخلوقات جميعها يعاون بعضها بعضاً في الأفعال» فليس في المخلوقات با 
یستقل بمفعول ینفرد به» بل لا بد له من مشارك معاون مستخن عنه» ثم مع احتیاجه إلى 
المشارك» له من يعارضه ويعوقه عن الفعل» فلا بد له من مانع يمنع التعارض المعوق 
وهذا في كل ما يقال إنه مؤثر بالطبع أو بالاختيار» آو شيء آخر إن فُذّر. 
ولهذا لم يکن في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء صلا فلا واحد يفعل 
وحده إلا الله سبحانه. 
وهذا مما يبيّن ضلال هؤلاء المتفلسفة القائلين بأن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد. وجعلوا هذه قضية كلية ليدرجوا فيها واجب الوجود» ويقولوا: لم يصدر عنه إلا 
واحد بسيط» وهو ما يسمونه العقل . 
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فإن هذا القول وإن كان فساده معلوما من وجوه كثيرة» لكن المقصود هنا أن هذه 
إفبية الكلية لا تصدق في موضع واحد غير محل النزاع» ومحل النزاع غلم فيه أن 
أعل واحد» لکن لم يُعلم فيه أن لا يفعل إلا واحداً. 

روأيضاً فالوحدائية التي يستحق الرب أن يوصف بهاء ليست هي الوحدة التي 
بونهاء فإن تلك الوحدة التي يأعونها لا تصدق إلا على الممتنع الذي لا يمكن 
وده الا في الذهن لا ي الخارج» إذ يثبتون وجوداً مطلقا أو مشروظا سیت الأمور 
پوتية ٠‏ ة» أو الثبوتية والعدمية. وهذا لا يكون إلا في الأذهان» كما قد قرروا ذلك في 
۶ 3 وهو معلوم بصريح العقل» وقد بين هذا في موضعه. 

والمقصود هنا آنهم لا يعلمون واحداً يصدر عنه شيء غير الله تعالى. فإذا قالوا: 
يصدر عنها الشعاع» فالشعاع لا يحصل إلا مع وجود جسم قابل له ينعكس عليه 
شعاع» فصار لوجوده سببان: الشمس» والجسم المقابل لهاء ثم له مانع» وهو 
حب التي تحول بين الشمس وبين ما يقبل الشعاع. 

- وهكذا النور الخارج من السراج ونحوه من النيران» لا يحصل إلا بالنار وبجسم 
قبا انعکاس ا عليه» وارتفاع الحجب الحائلة بينهما . 

وكذلك تسخين الثار» وتبريد الماءء وما يحضل بالخيز بوالقاء من شيع وري 
اثر الآثار الخاصاة بالأغذية والأدوية وغير ذلك» فإنه لا بد من النار» ومن جسم 
قبل أثرها» وإلا فالياقوت والسمندل ونحو ذلك لا تحرقه النار. وكذلك الغذاء لا ينقع 
ل بقوة قابلة لأثره في الجسم» وأمثال ذلك كثيرة. 

وكذلك الفاعل المختار كالإنسان» فإن حركته الحاصلة باختياره لا تحصل إلا 
قوة من أعضائه يحتاج إليها» وليس هو الفاعل لأعضائه ولا لقواها» فهو محتاج في 
عا إلى أسبآب خارجة عن قدرته» وقد يحصل في بدنه من العوائق ما يعوقه عن 
فركة) هذا فعله في نفسهء فأما الأمور المنفصلة عنه التي يقال: إنها متولدة عن فعله› 
لمن الناس من يقول: ليست مفعولة له بحال» بل هي مفعولة لله تعالىء كما يقول ذلك 
۴ من متكلمى المثبتين للقدر. 

ومنهم من يقول: بل هو مفعول له على طریق التولد» كما يقوله من يقوله من 
لمعتزلة ويحكى عن بعضهم: أنه قال: لا فاعل لها بحال. 

وحقيقة الأمر أن تلك قد اشترك فيها الإئسان والسبب المنفصل عنه؛ فإنه إذا 
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صرب بحجر فقد فعل الحذف» ووصول الحجر إلى منتهاه حصل بهذا السبب» وبسبب 
آخر من الحجر والهواء. 

وكذلك الشبع والريّ» حصل بسبب أكله وشربه» الذي هو فعله» وبسبب ما فى 
الطعام والشراب من قوة التغذيةء وما في بدنه من قوة القبول لذلك» والله خالق هذا 
کله. 

وهذا مما يبن أنه ليس في المخلوقات ما يستقل بمفعول أصلاًء فالقلب الذي 
مَلِك البدن» وإن كان مئه تصدر الإرادات المحرّكة للأعضاءء فلا يستقل بتحريك إلا 
بمشاركة الأعضاء وقواها كما تقدم. 

وولاة الأمور المدبرون للمدائن والجيوش» لا يستقل أحدهم بمفعول» إن لم يكن 
له من یعینه علیه» وإلا فقوله وعمله أعراض قائمة به لا تجاوزه» وکل ما يصدر خارجاً 
عنه فمتوقف على أسباب أخرى خارجة عن محل قدرته وفعله. 

وهذا کله مما یبین عجز کل مخلوق عن الاستقلال بمفعول ماء فلا یکون شىء 
من المخلوقات ربا لشيء من المخلوقات ربوبية مطلقة أصلاًء إذ رب الشيء من يرب 
مطلقاً من جميع جهاته» وليس هذا إلا لله زرب العالمين. 

ولهذا مُنع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلّفين» كما قال ك: «لا يقل 
أحدكم: اسق ربك» أطعم Al‏ 

بخلاف إضافته إلى غير المكلّفين» كقول النبي ية [لمالك بن غوف] الجشمي: 
«أرَبٌ إبل أنت أم رب شاء؟»" وقولهم: رب الثوب والدار. 

فإنه ليس في هذه الإضافة ما يقتضى عبادة هذه الأمور لغير اللهء فإن هذا لا يمكن 
فيها» فإن الله قطرها على أمر لا يتغير» بخلاف المكلّفين» فإنهم يمكن أن يعبدوا 
غير اله» كما عبد المشركون به من الجن والإنس غيرَه» فمَنّع من الإضافة في حقهم 
تحقيقاً للتوحيد الذي بعث الله به رسله» وآنزل به کتبه. ولهذا لم يکن شيء يستلزم 
وجود المقعولات إلا مشيئة الله وحده» فما شاء الله كانء وإن لم يشا ذلك غيره» وما 
لم يشا لا يكون» ولو شاءه جميع الخلق. 

وإذا عرف أنه ليس في المخلوقات ما هو مستقل بمفعول ولا معلول» فليس في 


)۱( الببخاري (۳/ 0۰(. 09 ا00/95 
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پیخلوقات ما هو رب لغیره أصلاًء بل فعل کل مځلوق له فيه شريك» وقد یکون له 
وعدا مما يذل على إثبات الصائع تعالى ووحدانیته» كما به عليه في غير هذا 
والمقصود هتا أنه من المعلوم بنفسه أنه لا يكون اثثان مستقليْن يفعل» ولا يكون 
چول 'واحد قد فعله كل من الاثنين» ولا يكون نفس مفعول الفاعل الواحد قد شاركه 
۾ غيره» فحيث حصلت المشاركة لم يكن هناك مفعول واحد لفاعل واحد» فإن 
حدة تناقض الشركة» ومفعولات المخلوقات لا بد فيها من الاشتراك» لكن لا يفعل 
الشزيكين نفس فعل,الآحر» فلا تفعل اليد ما تفعله العينَء ولا يقعل الدماغ ما 
نعله القلب»ء وإن كان كل منها مفتقراً إلى غيره في فعله. فكذلك السفينة إذا كان فيها 
انان» أو كان للقرية رئيسانء أو للمدينة ملكان» لم يمكن أن يكون فعل هذا هو نفس 
ل هذا بل يفعل هذا شيئاً وهذا شيئاًء وما يفعله كل منهما لا يفعله الآخر. 
فلهذا قال هذا الرجل؛ إنه ليس يكون عن فاعلين من نوع واحد فعل واحد» 
قولة: من نوع واحد» إن كان زيادة إيضاح» وإلا فلا حاجة إليه» فإنه لا يمكن أن 
آگون من فاعليْن فعل واحد» سواءٌ كان فعلهما نوعاً واحداً أو نوعين مختلفين» بل 
وقوله: «متى اجتمع فعلان من نوع واحد على محل واحد فَسَدَ المحل ضرورة 
و تماتع الفاعل» فإن الفعل الواحد لا يصدر إلا عن فاعل واحد» فحقيقته أن يقال: هل 
متنع الفعل والحال هذه» فلا يمكن وقوعه حتى يقال: إن المحل يفسد أو لا يفسد. 
١‏ ولكن هو ظن - كما ظن من ظن من المتكلمين - أن الإله هو بمعنى الرَبٌ» وأن 
ولالة الآية على انتفاء إلهين إنما دلت به على انتفاء ربين فقطء وذلك يظهر بتقدير امتناع 
الفعل من ربّين. 
وسنبين إن شاء الله أن الآية دلت على ما هو أكمل وأعظم من هذاء وأن إثبات 
ربين للعالم لم يذهب إليه أحد من بني آدم» ولا أثبت أحد إلهين متماثلَيْنء ولا 
ت ويين في الصفات ولا في الأفعالء ولا أثبت أحدٌ قديمين متماثلين» ولا واجبي 
الوجود متمائلين . 
ولكن الإشراك الذي وقع في العالم إنما وقع بجعل بعض المخلوقات مخلوقة 
لير الله في الإلهية بعبادة غير الله تعالى» واتخاذ الوسائط ودعائها والتقرب إليهاء كما 
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فعل عبّاد الشمس والقمر والكواكب والأوثانء وعباد الأنبياء والملائكة أو تماف 
ونحو ذلك. 

فأما إثبات خالقين متماثلين فلم يذهب إليه أحد من الأدميين. 

وقد قال تعالى: #ولين لن سالتھہ من حل الوت الأ فر د4 [لقمان: ٠ه‏ 1 
و تعالی: کل لی الاش ی فا ہے طط تتکرے @ ذل و ر 
© © ن ف کر انع رب السرشي و مولو ب فل أ 
فور 5 س م ت ڪل ٿ کا وکو ر 5 ار عه ت 9 5 
9@ سبقووت ب فل قان روت )€ [المؤمنون]ء وقال: #وما يوين ا ڪرهم با إل 
وشم مشر ©4 [يوسف]» والرسل دعوا الخلق إلى توحيد الإلهية» وذلك متضة 
لتوحيد الربوبية. كما ا اا ادوا آله ما ل من إل عير [الأعراف. 
قل وو م ن ارات ن كبلك ين رسلتا أجعَلا من دون الّن ءالهة عبد 
@) [الزخرف]ء وقال: وما رسلا يِن ا بن سول إلا یی لله مم ل لله إل أ 
عدون © [لانبباء]» وقال: وقد بعتت ى ڪل امَو رسوا أب عبد أله واجتنيا 
اموت 4 [التحل: .]۳١‏ 

ؤإلا اقمتجرة توحيك الريوينة قد كال االمتركون يقرون ية وذلك: وخد, لا ينقع. 
وهؤلاء الذين يريدون تقرير الربوبية من أهل الكلام والقلسفة» يظنون أن هذا هو غاية 
التوحيد» كما يظن ذلك من يظنه من الصوفيةء الذين يظنون أن الغاية هو القناء و 
توحيد الربوبية . 

وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء وهؤلاء من الجهل بالتوحيد» الذي بعث الله به 
الرسل» وآنزل الكتب. 

فإن هذا التوحيد - الذي هو عندهم الغاية - قد كان مشركو العرب يقرون به» كما 
أخبر الله عنهم» ولكن كثير من الطوائف قَصّر فيه» مع إثباته لأصله» كالقدرية الذين 
بخرجون أفعال الحيوان عن قدرة الله ومشيئته وخلقه» ولازم قولهم حدوث محدثات 
كثيرة بلا حدث . 

وآما القلاسفة القائلون بقدم العالم» فلازم قولهم أن الحوادث جميعها ليس لها 
فاعل. ثم هم يجعلون بعض مبدعات الرب هي الفاعلة لما سواه» كما يزعمون مثل 
ذلك في العقل. 


ت الأنبياء ۳٣۱‏ 


وميشركو العرب كانوا خيراً في التوحيد من هؤلاء» فإن هؤلاء غايتهم أن يثبتوا أسبابا 
الموجودات› لكن الأسباب لا تستقل» بل تفتقر إلى مشارك» وانتفاء معارض› وقد 
رن أسباباً وعللاً لا حقيقة لهاء كالعقول التي يزعمون أنها أبدعت ما سواها. 

وأما المجوس الثنوية فهم أشهر الناس قولاً بإلهينء لكن القوم متفقون على أن 
۾ الخيّر المحمود هو النور الفاعل للخيرات» وأما الظلمة التي هي فاعل الشرور 
۾ فيها قولان: أحدهما: أنه محدّث حدث عن فكرة رديئة من التور> وعلى هذا 
ون الظلمة مفعولاً للنور» لكنهم جهّال أرادوا تنزيه الرب عن فعل شر معيّن» فجعلوه 
ا لأصل الشرء» ووصفوه بالفكرة الرديئة التي هي من أعظم النقائص» وجعلوها سببا 
ذوث أصل الشر. 

والقول الآخر قولهم: إن الظلمة قديمة كالنور. 

فهؤلاء آثبتوا قديمين» لكن لم يجعلوهما متماثلين ولا مشتركين في الفقعل» بل 
إزحون أحدهما ويذمّون الآخر. 

06 الخد فة بن زكرا الرازق الطب "اماه انين 
بعوا قول طائفة من الملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدماء الخمسة التي هي: واجب 
وج د٤‏ والنفس» والهيولى» والدهرء والخلاء» وأن سبب حدوث العالم أن النفس 
مقت بالهيولى» فلم يمكن واجب الوجود أن یخلصها منها حتی تمتزج بالعالم فتذوق 
من الىرور: 

وسبب قوله هذا القول أنه كان يقول بحدوث العالم» وطولب بسبب حدوثه» 
ثبت نوعا من الحركات سماها الحركة الفلتية» وشبهها بالريح والصوت الذي يخرج 
ن¿ الأنشان بغير اختياره» وجعل عشق النفس للهيولى من هذا الباب» وظهر للناس 
له في إلحاده» فإن هذه الحركة على أي وجه كانت حادثة بعد أن لم تكن» فيسل 
ن سبب حدوثهاء كما يسال عن سبب حدوث حركة أخرى» فلم يتخلصض بهذا الجهل 
ن الشؤال. 

والمقصود أن كثيراً من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض الممكثات» 
ا حدوث بعض الحوادث. إلى غير الله. وكل من قال هذا لزمه حدوث الحادث بلا 
میب . وهم مع شركهم» وما يلزمهم من نوع تعطيل في الربوبية» لا يثبتون مع الله 
تریکاً مساوياً له في آفعاله ولا في صفاته. 


۳۹۲ الجزء التان 


وآما إثبات الأسباب التي لا تستقل بالأثرء بل تفتقر إلى مشارك معاون» وائ 
معارض مانع › وجعلها ا لله» هو الواقع الذي ال به القرآن» ودل عليه العيان 
والبرهان» وهو من دلائل التوحيد واياته» ليس من الشرك بسبيل» فإن ذلك مما يبين أن 
ليس في المخلوقات ما يستقل بمفعول من المفعولات. 

والمقصود هنا أن هؤلاء اعتقدوا أن قوله: لو عن فيا اة إلا أله ساي 
إنما يدل على نفي الشركة في الربوبية» وهو أنه ليس للعالم خالقان» ثم صار كل متهم 
يذكر طريقا في ذلك 

as‏ ا ابن رشد قرر هذا التوحید کما تقدم) ۱ .ھا 


دسل رے رر وى وہ ا صر 


(وقال حرب بن إسماعيل: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ليس في النزول 
وصف. قال: وقال إسحاق: لا يجوز الخوض في ر الله كما يجوز الخوض في آمر 
المخلوقين» لقول الله تعالى: «لا يسل عَمًا يفعل وهم سلو ©©6) ولا يجوز أن يتوم 
على الله بصفاته وفعَاله بقهم ما يجوز التفكر ers‏ أمر المخلوقين» وذلك أنه 
يمكن أن يكون الله موصوفاً بالنزول كل ليلة - إذا مضى ثلثها - إلى السماء الدنياء كما 
شاء ولا يُسْألٌ: کیف نُزوله؟» لان الخالق يصنع ما شاء كما شاء) 1ء" 


وقال رحمه الله: (وأولغك يتعلقون بقوله: #لا سل عتا يفعل) اله فمل 
يكآ# [آل عمران: ]٤٠‏ وهذا ذكره الله إثباتاً لقدرته لا نفياً لحكمته وعدله؛ بل بيّن 
سبحانه أنه يفعل ما يشاء فلا أحد يمکنه أن يعارضه إذا شاء شيا بل هو قادر على فعل 
ما يشاء؛ بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها؛ ولهذا قال 
النبي هة في الحديث الصحيح: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شثت» اللهم 
ارحمني إن ششت؛ فإن الله لا مكره له» ولكن ليعزم المسألة" وذلك أنه إنما يقال: 
افعل کذا إن شئثت مات لمن د بتك رعا فيفل ها لا مت لل قرو الإكرك دي وال 
تعالی لا مکره له فلا یفعل إلا ما شاء» فقوله تعالى : إن أله بعل ما ياد [الحج: ۱۸] 
و#عَفرٌ ل لمن کا وت من ك [آل عمران: ۱۲۹] ونحو 5 قدرته على 


(۱) درء تعارض العقل (۹/ ۳۳۷ ۔ .)۳٤۸‏ (۲) الاستقامة .)۷۸/١(‏ 
)۳( مر تخریجه . 


الأنبياء PT‏ 
اء وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون إنه لم يشأً كل ما كان»ء بل لا يشاء 
الطاعة» ومع هذا فقد شاءها ولم يكن ممن عصاه» ولیس هو قادرا عندهم على أن 
ل العبد لا مطيعا ولا عاصيا. 

فهذه الآيات التي تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة» كما أن الآيات 
Egy‏ ا 
اى عبغاً ونحو ذلك تدل على فساد و المجبرة» وليس في هذه الآيات ولا هذه ما 
مسحة قول واحدة من الطافنين > بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد 
ل الأخرى» وكلا القولين باطل»› وهنا هو الذي نهى عنه النبي يي في الحديث 
ي في المسند وغيره» وبعضه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي وي 
۾ جرج على أصحابه وهم يتمارون في القدر» هذا يقول ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول 
يقل الله كذا؟ فكأنما فقّىءَ في وجهه حب الرمان» فقال: أبهذا أمرتم؟ آم إلى هذا 
ته ».ن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟» ولهذا قال أحمد في بعض مناظرته لمن 
ار يضرب الآيات بعضها ببعض: إنا قد نهينا عن هذا. 
uii RES‏ صار ممن 
ببعض الکتاب ا ر 


E‏ 2 3 >< م 2 کر 2 ٍ ر م م ر م 
2 8 ادوا ین دونو اة فل اوا پیک خا کر من کی وو من نل بل کار 
و Ek‏ و اک ور ع 
ر ن لی ق فهم معرضون @4. 

th - 


هدا کر من می وذو من بل بل أ كارش ا بعلمو و 


SR‏ فول أکارهر لا يعلمونَ الق 
1 ۾ 


ر 


9 9 اوسا من للت من رسو إل یی إلِه نم لا لله إل آنا فاعىدون ٥‏ 
(شال تعالی: وما اسلا من قلت من سول إلا یی إل آم لا ا إل أا 
ن €6 فأخبر سبحانه أنه يوحي إلى كل رسول بنفي الألوهية عما سواه وإثباتها 


وحده) | ۳ : 


7 


0 مجموع الفتاوی ۲۲٣/۱۳(‏ ۔ ۲۲۷). (۲) تفسیر آیات آشکلت (۴۹۰/۱ ۔ ۹۱)): 
١‏ مجموع الفتاوى (۲/). 


ع وتوا اند امن ودا سبحت بل عا کر êr‏ 


n‏ وا قتا اتا الا ر ب ا تیب © کر اا ل نید کم ت ن 


وقال رحمه الله : (قال تعالی : وتا ازستکا من مت من رَسول إلا وين إل ام ك 
له إلا أا عدون ©6 فبين أنه لا بد أن يوحي بالتوحيد إلى كل رسول» وقالً 
تعالى: وتكل من سلتا من كبلك من رسلا أجعلا ِن دون الرَّن ءَالهة مدو ©@) 
[الزخرف]؟ فبين أنه لم يشرع الشرك قط؛ فهذان النصان قد دلا على أنه أمر بالتوحي 
لكل رسول» ولم يأمر بالإشراك قط) | .ها . 

وقال رحمه الله: (فإن الأنبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين» مؤمنين» موحدين) 
لم يكن قط دين يقبله الله غير الإسلام. وهو عبادة اا و له» كما قال 
تعالی: ونل من سلتا ین َلك ن ُي اتا ين مون امن ٤ل‏ نئو @) 
[الزخرف]ء وقال تعالى: #وَعا ارَسَاا من قلا من رول إل نوی لَه ا 3 له إل 
عدون ©4 وقال تعالی: وقد بنا ي ڪل َد رسوا آث اعدو لاحتنا 
الدعرتَّ 4 [النحل : .]۴١‏ 

وفي الصحيحين عن النبي ويو قال: «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد» وإن أو 
الناس بابن مريم لأناء إنه ليس بيني وبينه ا وقد أخبر الله في القرآن عن جميع 
الأنبياء وأممهم - من نوح إلى الحواريين - أنهم كانوا مسلمين مؤمئين» كما قد بسط في 
موضع آخر) | .هھ" . 


(وقدقال ق: ورا اعد لن ودا سبحم بل عاد مکو ©+ 
فالاتخاذ فعل من الأفعال» وقد نره سبحانه نفسه عنه. A‏ الأفعال ما نره 
سبحانه نفسه عنه. ایو یوما ام ف 


مر ے ےر رئ + 


حا کیل © ب یڈ بل کے ایل تبت خر 5و ا آل يت تر 
(@ وم من فى السموتِ الگ ومن ندم لا سکرو عن غبادتدء ولا د تخیر 
يح ا الاد لا بق @ أ i RK A 4 E‏ 

ا تا کتک کی تی ایی کا یا © ل ف سا قن نے ت 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠۱١۷/۲۰(‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) الرد غلى المتطقیین ۲۹۰(7 ۔ ۴۹۷۲۷). () منهاج السنة الثبوية ,)٠٠٠١/٥(‏ 


الأئبياء 


اڈ یں ریہ کین مل ماو پیک تا ی ن کی ڑگ من ل بل کیره 
ر ےھ س چ E A ê‏ 

لق فهم مَعَرصون €9 وما رسكا ين يلت من رَسَولِ إلا نوي لله نم لا لله | 
دون €9 وقالوا اعد امن ودا سبحم بل عا فرت ©@©4. 

قال رحمه الله في تفسير الآيات السابقة: (قال تعالى فنزه نفسه أن يكون فعله كفعل 
5 : العابث الذي لا يقضد غاية محمودة يريد سوف الوسائل إلبها› فإن هذا فعل الجاد 
ي يِجّيء بالحق» كما قال إبراهيم لما آتاه الله رشده من قبل التوراة والقرآن: «إذ قَلّ 


س 


د I‏ ھر - 7“ A2 a 7A f‏ بح و ت a‏ 
ھ ووی ما هزو لمال ای اسر ها عنکنون 9 قالوا دتا ٤اباتا‏ ها عبيت 46 إلى 


ار ات ین النضیت @ قل بل یی رب اتبرت والذرض الى د 


فرش وانا م ل من 
تهرك @4 1لنبباء) فهو لما قال ما قال: قل لت بلي ر أت ية لَك @) 
ي ياتي بالحق غلاف اللاعب» فإنه يقصد آن يخبر تداق ويامرا يما يتف » اوه 
ق بخلاف اللاعب العابث فإنه ليس مقضوده هذاء بل اللهوازاللعب. 
ولهذا قد يشتم الإنسان على وجه اللعب» ويفعل به أفعال منكرة فلا ينكر ذلك 
ت كزه«من الجا المحق› ولهذا كان غامة اللهى باطلاً اليش له منفعة» كما قال 
بي ب «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبة 
أته» افإنهن من الحق» . فالحق ضد الباطل» واللهو باطل» ولهذا تنرّه سبحانه عن 
¡ يخلقهما باطلاً . 

اوتارة يقول: وما لقنا السا والايس وما بنا لمي © ما عتمم إل باسني 
لأخان) فاللاعب صاحب باطل لا صاحب حق. ولهذا لما دخل عمر على النبي يلا 
تند لأسود بن سريع ينشده فأسكته مرتين أو ثلاثاء قال: «من هذا الذي تسكتني له؟ 
أ“ هذا رجل لا يخب الباطل»"» فإن عمر كان لا يحبة ولا يصبر على ضاحبة؛ 
التي ية كان أحلم وأصبر من عمر»ء فهو أيضاً لا يحب الباطل» لكنه يصبر ويحتمل 
ته ما لم يكن محرماً» ولكن هو لا منفعة فيه لفاعلهء فإذا فعله احتمله عليه؛ فهذا بيان 
قول من فَسّر اللاعب بالعابث وله نظاثر. 


مر تخریجه . (۲) في الأصل: (ما خلقناهما لاغبين). 

۴ ازواه الإمام أحمد (/ )۲١/٤( )٠١‏ والطبراني في «الكبيرا )۸٤٤  ٠١(‏ قال في المجمع 
11/0): ورجالهما ثقات وفي بعضهم خلاف» وذكره في المجمع (۱۱۸/۸) رواه آحمد 
والطبراني بنحوه بأسانيد» ورجال أحدهما عند أحمد رجال الصحيح: 


کچ وولا اند این وا شنک بے یڈ نکر @4. 


۳۹٦‏ الجرة الشاب عم 


والذين فسّروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لآن من المشركين من جعل لث ولد 
وصاحبة› وقالوا؛ إنة امین الحق» وهم يسمون المرأة لهواً والولد لهوأء وقال اين 
قتيبة : «أصل اللهو الجماع وكنيّ عنه [باللهو] كما كي عنه بالسر». 

والنبي ييا قد جعل ملاعبة الرجل امرأته من اللهو الذي ليس بباطل» والربٌ مره 
عن اللعب مطلقاًء فإن الذي يلاعب امرأته إنما يفعل ذلك لحاجته إلى المرأة» وحكمة 
ذلك بقاء النسل»ء والله تعالى منرّه عن الولادة» فتضمنت هذه الآية تنزيهه عن الخلق عا 
لا لحكمة» فإن ذلك لحب وعبث» وتضمنت تنزيهه عن أن يتخذ ما يُلهى به كالمرأة 
والولد» ولهذا بين بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالحق» وأنه منرّه عن الأولاد» وقال: 
بل َيف بلي على ألبَطلٍ فيدَمَعْمٌ4» واللهو كله باطل في حق الله تعالى» وإن كان 
بعضه من الحق في حق العباد. 

وهو 3 قال: لو أردا أن نيد هئ دته يِن أَدنً)» فإن ما يلهر به اللا 
يكون عنده لا يكون بعيدا غنهء وحن خلقتا السماوات والأرزض وما بينهما فكيف يكو 
هذا لعبا؟ بل فف بلي عل الل دمع دا هو راهی ولک الول بَا تي ©6 
ثم قال: وم من فى السَمتِ والارض ومن عند لا سکرو عن عادټو ولا سيرد @ 
سبحو أل ولا لا يفده 6©3)؛ ثم رد على من أشرك به؛ ثم حكى قول المشركين 
الذين قالوااتخذ الرحمن ولداًء قال سبحانه: «بل ععاة محرت © ل يفوم 
بلقو وشم يارو يعملوت ل بعلم ما بين شیم ا غلم ا مدت إل ا 
ارتضی وهم ُن حَنبوه فقو © وس يقل منم إت إل من دونو فلك جيه 2 
کلت ری الین ©4 فهذه صفة الملائكة» والمسيح والعرير 2 أيضاً هم 
بهذه الصفة» فإنهم عباد مكرمون» قال تعالى عن المسيح: إن هو إلا عبد انتا عدي 
[الزخرف: .]٥۹‏ وقال؛ لن يسنك أَلْمَيحَ ان يکوت عدا 3 0 EEA‏ 


2 ([\Y۲ [النساء:‎ 


(وقال تتعالى: وقالوا اند الجن ودا سبحم بل ساد مرت ©4 إلى 
قوله: ذلك زی الصَدليَ) فإذا نفى عن مخلوق - ملك أو نبي أو غیرھما ۔ ما کان 


(۱) جامع الرسائل (۱۹/۱ - ۲۲). 


TAN 


تجصائص الربوبية» وبين أنه عبد للهء كان هذا حقاً واجب القبول»ء وكان إثباته إطراء 

لوق فإن رفعه عن ذلك كان عاصياً بل مشركاًء ولهذا قال النبى ل فى اة 
قي الصحيحين عن ابن [عباس عن] ابن عمر قال: قال رسول الله : ١‏ 

وني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد الله» فقولوا: عبد الله 
I ۰‏ 


| وقال رحمه الله: (قال تعالى: «وقالوا اَعَد لمن ر ل و د 


1 ہے 2/۸و 2 ˆ ا ل 2 رر رر ر 
0 له لسجفودم بالقول ۹ بأمرو ناوچ نن بعلم م بن برعم وما 0 ولا 
وک إلا لمن ارتضی وهم من اشد وون ومن بقل سم إت لله سن دونو 


إل ریه جھتر کدللے ری سيين €6 فوصفهم سبحانه بآنهم لا يسبقونه 
قول » وآنهم بأمره يعملون» فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد 
پخبر سبحانه بما یخبر به؛ فیکون خبرهم وقولهم تبعا لخبره وقوله» کما قال: 
لا يفون بلول وأعمالهم تابعة لأمره» فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا 
ر لأمره سبحانه , 

f‏ وقد وصف سبخانه بذلك ملائكة التارء فقال: 0 0 واقلك ناا وفردها 
اش والجارة ا مليکة غلا داد لا يعصوت اله ما أمرشم ويفعلون ما بومرود) 
التحريم: .]١‏ 

١‏ وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد» وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي› 
يفعلون ما أمروا به في المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من 
oi E RE‏ فإذا 
لا بعصو أله ما أَمَرَهمَ€ لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون فإن 
لعاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر به» وقال: #ويفعلونَ ما يِوْمَروكً) ليبين أنهم قادرون 
على فعل ما أمروا به» فهم لا يتركونه لا عجزاً ولا معصية. والمأمور إنما يترك ما أمر 
به لأحد هذين» إما أن لا يكون قادراًء وإما أن يكون عاصياً لا يريد الطاعةء فإذا كان 
مط ا طاعة الآمر وهو قادر وجب وجود فعل ما أمر به» فكذلك الملائكة 
لمذكورون لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


n 0‏ (۲( الرد على الأخنائي (۲۱۳ - .)١٠٤‏ 


۳۹۸ الجزء السايع 


وقد وصف الملاثكة بانهم (يتة ی القوي وشم مرو 

ا @ يام م بهن ايلم وَس 0 ولا افعو إلا لمن ارتصی وهم من خن 
ETT‏ نيون ® ومن شل منم ات لله من دون فلك ریه e‏ کدلدے ر 
الي ©4 فالملائكة مصدقون بخبر ربهم › مطيعون لأمره» ولا يیخبرول ئ 

یخبر» ولا یعملون حتی یآمر» كما قال تعالى: لا سيقوتم بالقولب وشم بأ 


iF . ۱ ) 4© ت‎ A 
ر ےو‎ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: الوا اَعَد ارعن ا سبح سبحنم بل عا 
IS‏ لا يفوتم بالقولب وهم يأرو يلوت ل بعلم ما بين ب وما حلفم 
ولا شعو و لمن ارتضی وهم ي خد فون 6 ون يفل مم إت إله من دون 
َلك ا جَھد کیت ری الیل ©4 فين سبحائه آنهم عباد آکرمھم وانھہ ا 
یسبقونه بالقول» فلا یقولون حتی یقول» وهم بأمره یعملون» فلا یعملون حتی 0د 
وأنهم لا یشفعون إلا لمن ارتضی وأنهم من خشیته مشفقون) |.ه. 

وقال رحمه الله: (#وقالوا اشد لرن ودا سبحم بل عاد کرت © ل 


و ا موت ل( يعلم ما بين ايم وب لتم بکد بترت إل 
لمن رقص وهم د من ف مقون ° @¢4 قاو أن ا تسبقه بالقول» ولا 


س ای فا یی کے کرد ماھ غل کی کے8 ا 

وقال زحمه الله: (ؤمنه قوله تعالى: وتالا اتد الجن ولا ا ّ 
یں ا ا س بالقو وهم مرو يموت © يعَلَمّ م یم ت ا 
وا ققرت إلا إن اتی مم بن نيه وشو 9© دن بل يتم لك كه ن ونه 
لو ریه ا کدللت ری المي (©6) فذكر هذا الوعيد في الملائكة وخه 
بالذكر تنبيهاً على أن دعوى الإلهية لا تجوز لأحد من المخلوقين لا ملك ولا غير 
وأنه لو قدر وقوع ذلك من ملك من الملائكة لكان جزاؤه جهنم» فكيف من دونهم 
وخا التخضيص أفرد الله تعالى بالإلهية) ١.د“‏ 


ررم ”د42 2 


2 کے م اه رمم ہک 2 ەو‎ e 
. 4© سر القمر کل فى فلك سبح‎ 0 E a E 


ف 
(وهو ای عاق الل والہار انس لمر کل في فلي يبحو @6) قال ابن 


ى 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ٦۰‏ ۔ .)٦۲‏ (۲) الضصفدية (۲۰۸/۱ ۔ .)۲١۹‏ 
(۳) الجواب الصحيح )٤( .)۲۰٠/١(‏ الاستغاثة .)١٤١  ۲۳۹(‏ 


الأنبياء ۳۹ 


س: في فلكة مشل فلكة المغزل"" و«الفلك» في اللخة هو الشيء المستدير» ومنه 

1 5 فلك ندي الجارية» إدا استدار + ومنه؛ فقلكة المغزل»› وقال النبي ا في 

ديك الصحيح: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنها أعلا الجنةء وأوسط 

وسقفها عرش الرحمن'". 

والأعلى لا يكون الأوسط إلا إذا كان الشكل ا بخلاف المربع والمثلث 

من الأشكال فإنه لا يكون أعلاه أوسطه) |. 

قال رح مهاك: (ظوهو ايى اى الل ا القت لمر کل فی في 

بخ €6 قالوا: فلكة مثل فلكة المغزل) ١.ه‏ . 

وقال رحمه اه: (وقد قال تعالی: وهو الى حلق اليل وهار لئس قر کّ 
سابقٌ 


۴ at ed م ق(‎ 


اواب ©4 وال ق هالی: لا لنش نى فا أن ندرك القمر ولا الل س 

پار ل فی ای ببح @) [يس]. 

ابر غي ا أن القمر في الفلك؛ كما أخبر آنه في السموات»› ولان الله ا 
ا نرۍالسموات بقوله: اى ڪا سج سَكوت لهئ ٿا ري في ڪل لرن ين و 
اس کل ت بن لر ت OPE CT ETT‏ 
@( [الملك]ء وقال: افك بظروا إل السماي فوفر کف بنیتها وربتها وما ا من 
© [ق] وأمغال ذلك من ehe peî‏ السنماة مشاهدة؛ والمشاهد هو 
لك؛ فدل على أن أحدهما هو الآخر. 

وأما قوله: هل الشمس والقمر تَحَرّكانِ بدون الفلك آم حركتهما بحركة الفلك؟ 
فيه نزاع أيضاً ؛ لكن جمهور الناس على أن حركتهما بحركة الفلك. 

وآما قوله تعالی: کی فی می سبحو فلا یمنع أن یکون ما ذکره من 

سبحو ثابعاً لحركة الفلك» كما في الليل والنهارء فإن تعاقب الليل والنهارء 
كركة غيرهماء وقوله: < كل فى فلي بوك4 يناول الليل والنهار والشمس والقمرء 
كما بين ذلك في سورة الأنبياء. 


غزاه صاحب الدر )۳۱۸/٤(‏ لابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في االعظمة٠‏ ولم أجده عند 
ابن جرير بهذا اللفظ ولكن بلفظ قريب من هذا. 

البخاري (۲۷۹۰). (۳) بیان تلبيس الجهمية (۲/ ۲۱۲ ۔ .)۲١۴‏ 
شرح العمدة - الصلاة ٥٥۳(‏ _ ٤٥ه٠),‏ 


۳۷ الجزء السايع عقر 
ا 

وگنذلنك فى سسرزة يس و وياية پور َلَخٌ و ت 1 َا شم مقو 0 
لنش بحر تقر لأ مك نی می امیر @ لتر دزت سارل ی و 
اجون لقَیمِ © ٣‏ لنش ب ن رة القت تلا ایل سان تیار کا ن تاي 
سحن 4 ,1 

فتناول قوله: کل في َّيَح ما تقدم: الليل والتهار» والشمس كما ذكر 
في سورة الأنبياءء وإذا كان أخبر عن الليل والنهار بما أخبر به من أنهما يَسْبَحانِ» 
وذلك تابع لحركة غيرهماء مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس والقمر يسبحان تا 
للفلك» وعلى ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها) |.ه. 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: وهو لى حل الل والبار وال وال ف 
فاي سبحو © وقال تعالى: لا لمش بى ها أن ندرك القمرَ لا الل ساب 
امار ل نى قاي نيرد 4 ابن انی وف می اك ا في فلكة مثل فلكة 
المغزل. وهذا صريح بالاستدارة والدوران» وأصل ذلك: أن «الفلك في اللغة» هو 
الشيءالمسديرة يقال تقك ثدي الجارية إذا استدار» ويقال لفلكة المغزل المستديرة 
فلكة: لاأستدارتها. 


فقد اتفق آهل التفسير واللغة على أن «الفلك» هو المستدير» والمعرفة لمعاني 
كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف» 
ومن اللغة التي نزل القرآن بها» وهي لغة العرب) ١.ه.‏ 

n‏ رحمه الله: (وقد قال تعالی: #وهو آلری لق الل والار والنی ولق 

سبحو €6 وقال تعالی: لا الشمش بی فا أن ندرك القمر ولا الل سبق 
ا ئ ف فلك يبحو )€ وقد ذكر الإمام ۴ محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم 
في تفسيرة: ثنا ای يعني الإمام آبا حاتم الرازي» ثنا تصر بن علي» حدثني أبي» عن 
شعبة بن الحجاج» عن الأعمش» عن مسللم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
في قوله: کل فی فی حون قال: في فلكة مثل فَلْكة المِعْرّل. 

وذكر عن آبي أحمد الزبيري» عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ ٩۳‏ ۔ .)٥٩٤‏ © اتا خليها: 
(۳) مجموع الفتاوی (1/ ٥۸۷‏ ۔ ,)٥٩۷ _ ٥۹٥‏ 


رة الأنبياء ۳۷۱ 


پاس في قوله: محّك)» قال: يدورون في أبواب السماء كما يدور الهغرّل في 
اة . 

وقال: ثنا الحسن بن الحسنء تتا إبراهيم بن عبد اله الهروي؛ نا 0 عن 
ا جريج» أخبرني عبد الله بن کثیر آنه سمع مجاهداً يقول: کل في فاي سبحو » 
ال: النجوم» والشمس» والقمر» فَلكة كَمْلَكة المغزل. وقال مثل ذلك: لاا 
نی مجا هداً: حسْبّان الوّحَى"» وهو سَفودها القائم الذي يدور عليه. و«الحسبان» في 
3 ن قضار» الواحدة #اخسبانة: بوكان مجاحك يمسر قولة: الس والقمر 
ابا 6 [الرحمن]. بهذا. وقال غيره: هو من «الحساب)؛ قيل: هو مصدر؛ 
ا جمع «جساب» کشِهاب وشهبان. 

قال مجاهد: ولا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا تدور القلكة إلا بالمغزل؛ ولا 
يدور الحسبان إلا بالرحى» ولا يدور الرحى إلا بالحسبانء قال: فكذلك النجوم؛ 
والشمس» والقمر» هي في فلك لا يَذّمنَّ إلا به» ولا يدوم إلا بهنَء وقال: فتقر 
بإصبعه. قال: فقال مجاهد: «يَذْمْنَ كذلك» كما نقر. قال: فالحسبان والفلك يصيران 
إلى شيء واحد» غير أن الخسبان في الرحى» والفلك في المغزل» كل ذلك عن مجاهد. 
قلت: قوله: «لا يدوم إلا به أي لا يدور إلا به» ومنه «الدَوّامة» ‏ بالضم 
والتشديد» هي فلكة يرميها الصبيّ بخيط» فتدوم على الأرض» أي تدور» ومنه تدويم 
الطيرء» وهو تحليقه» وهو دورانه في طيرانه ليرتفع إلى السماء» وقوله: انقر بإصبعه»› 
يعني : نقر بها من الأرض وأدارها ليشبه بذلك دوران الفلك. 

وقال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس بن عبد الأعلى» ثنا ابن وهب» ثنا 
السري بن يحيى› ا سال رجل الحسن اليضري إعنأقوله: كل في فلي بردي 
قال : يعني اسندارتي 

وقال بندة: ثنا أبي» تنا بيد الله بن عانقة» تتا عبد الوانحد بن ,زياد تنا آبو 
روق» سمعت الضحاك في قوله: وک فی فل د سبحو قال: يدور ویذهب . ثنا 


(1) کذا بالأصل» وصوابه: ابن . 

() عزاه صاحب الدر )۳۱۸/٤(‏ لاین ا حاتم وأبي الشيخ. 

7( وجذتت قزیبا هئه أو بمخناه وهو عئد ابن أبي حاتم ولیس عندي . 
)€( لم آأجده أنه عند ابن ابي حاتم . 


۳V1‏ الجزء السايع عش 
کص——لûÃûکگځگ——————k———‏ ۷ے 
أبي» ننا مسروقف بن المرزبان» ننا یحیی نن اش زائدة» تنَا ورقاء» عن ابن آبي نجیح | 
8 ا کس واج ت 
عن متجاهد'؟: کل فی فی سب حون 4 ) فال: الفلك كحديدة الرحى» وهو قط 
كحديد» وهو السود القائم الذي يسمى أيضاً «حسباناً». 
علي بن الحسين بن حنيد» ثنا أبو بكر بن أبى شيبةء ثنا مروان بن معاوية» ن 
جويبر» عن الضحاك» في فلي سبح قال: «الفلك» السرعة والجري فر 
الآاستداره»ء وايَسبّحون» ire?‏ یرید أن لفظ «الملك» یدل على اللاستدارة و 
سر عة الحركة كما في دوران فلكة المغزل ودوران الخ : 
وقال: ثنا أبي» ثنا آبو صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس» قوله: في فلي) يقول: دوران» وقوله: سب4 › يعني یجرون" . 
وعن إياس بن معاوية) ف السا على الأرض مثل القمة. 
وقد برط القول في ذلك بدلائله من الكتاب والسنة في غير هذا الموضع. 
ولفظ «الفلك» في لخة العرب يدل على الاستدارة. قال الجوهري: «قَلْكة 
المعزل»ء E‏ بذلك لاستدارتها. و«القَلكةً) قطعة من الأرض أو الرمل تستدیر وترتفع 
على ما حولها» والجمع «قلّك». وقال : ومنه قیل : فلك ثدیٰ الجارية تفلیکاً» وتمَلّكَ٠‏ 
استدار. قلت: و«السباحة٠‏ تتضمن الجري بسرعة» كما ذكر ذلك أهل اللغة) ١.ه.‏ 
کک چچ سے رت صت ہے ر س چ ہے برو مغر ور 
کے چو وما جملا یتر ین م للد ین م مهم نترذرة @4. 
هما في الأحياءء والله أعلم) ١‏ .و . 


کا 


ورت رک ای توا بب نشیک اک ما ادا آلف بتڪ ٣ک‏ 
3 2 ندب خ 3 
وهم پزڪر ال هم ڪي ©4 . 


(۱) ابن جریر (۲۲/۱۷) وعزاه صاحب «الدر؛ (۳۸/6) لابن آبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

9 ال فة 

(۲) عزاه صاحب «الدر )۳۷۸/٤(‏ لابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. 

.)١١٤ - ۲٣۱( الرد على المنطقیین‎ )٤( 

)٥(‏ مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۳۷) وهو جواب في الخضر وإلياس» واحتج ابن الجوزي بهذه الآية في 
إثبات وفاتهماء والكلام ليس في زاد المسير؛ ولكنه في الموضوعات )۱۹۹/١(‏ ولابن 
الجوزي رسالة في إثبات وفاة الخضر؛ ولكنها مفقودة. 


(قال تعالى فن الجدركين ود بالف الو كوا ى بتخدوئك إلا هرا 
انف ٫تڪر‏ ٣الهک‏ وهم بزڪر بزڪر اَن هم ڪرو )4 فلا يغخضبون من 
الوجمن بالباطل كما او تر 2 آلهتهم بالحق) ١.ه'‏ . 
@ فل سن ڙڪم بال وهار م لمن بل هم عن ڪر َير رشت @). 
(ومنه قوله تعالی: و كتا ملا ن مَلَيْكةٌ فى الأرض عمو )€ [الزرخرف] 
ق يل إن «من» هنا للبدل آي بدلاً منكم؛ کما قالوا في قوله تعالی: فل من يڪوڪ 
ي اهار م ان4 آي بدلا من الرحمن وأنشدوا: 
ر يت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيات 
وقالوا: معتاه بدلا من ماء زمزم . وفي حدیث آبي سعيد الذي رواه مسلم في 
8 إن الدنيا حلوة خحضرة وإ ازل مستخلفكم فيها فناظر مادا تعملون› فاتقو 
ا وأتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في ا ا 
وتال رحمه الله : ا ا قل e‏ ر nyt‏ ا 2 
ی ا ete BÊ x‏ 
ليت لنا من ماء زمزم شربة فة اتف لى ات 
أي بدلاً من ماء زمزم. فلا يكلا الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم 
مكاره إلا الله) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: (فل من وڪم بالل وهار ن الجن ن بل هم عن 
ك رد تهر عرو ©4 وصح القولين في الأية أن معناه من د ا 5 
۴ من اش؟ من الذي يدفع الآفات عنكم التي تخافونها من الإنس والجن؟ ١‏ .ها“ 
وت اروت انط پور اة م كم تق سيا لن ت ينكل كر 
م رتل ایا با گی با يت @). 

(قال تعالى: وَس لوو الط لوم القيكمَةٍ فلا طلم نفس سما أي لا تنقص 


٣ 


8 


مجموع الفتاوۍ (۲۷/ ۲۳۹): (۲) مسلم .)۲۷٤۲(‏ 
الاستغائة )٤( .)٠٠١(‏ مجموع الفتاوی .)٤٤١/۲۷(‏ 
مجموع الفتاوی /۳٣١(‏ ۳۷۲). 


V٤‏ الجرء السايع ر 


من حسناتها بان و و وچ ی ری a‏ 
ڪڪ وإ قال لإ ي ويا ما هه سمال آل ار ف 
قال رة ال: (مرٌ علي طب بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التر 
أنتم لها عاكفون؟ وأظنه قلب الرقعة). 
وذلك أن الله جمع بين الخمر والميسر» وبين الأنصاب والأزلام في قوله تعالى؛ 
یاب ا ءامنوا إتما افر والميير لااب لارنم يجش من عمل ليطن كاجتيوه ملك هة و 
إت ِد أَلقَيطن أن بوق ی ادوه e‏ ف للضي والميير ويصد عن د أل وم 
الَو ر مهو ©6 )) [المائدة] | . ۾ 
وقال رحمه الله : (وثبت عن علي بن آبي طالب وهه: أنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وروي أنه قلب الرقعة عليهم» 
وقالت طائفة من السلف” : الشطرنج من الميسر»ء وهو كما قالوا: فإن الله 
اخم ا 
وقال رحمه الله: (وقد شبه أمير المؤمنين علي طف لاعبيها بعْبّاد الأصنام حي 
قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كما شبه النبي ية شارب الخمر بعابد 
الوثن في الحديث الذي في المسند عن النبي ية أنه قال: «شارب الخمر كعابد 
وثر ۲ ) 2 


وقال رحمه الله : (وروی بإسناده عن علي : أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج › وقال: 


.)١١١ ۔‎ ٠۳١ /۱( منهاج السنة‎ )١( 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد‎ )۳۲٠/١( وعزاه في الدر‎ )٠١١۸( البيهقي في «شعب الإيمان؛‎ )۲( 
.)۷٤ص( وابن أآبي الدنيا في «ذم الملاهي» وابن المنذر» ورواه الإمام أحمد في «الورع؟‎ 

(۳) جامع الرسائل (۲/ ۲٢۷‏ ۔ ۲۹۸) مجموع الفتاوی (۲۲۸/۳۲ _ .)۲٤۲‏ 

)٤(‏ هذا مروي عن علي بن ابي طالب وغيره. 

() مجموع الفتاوی .)۲٤٤/۳۲(‏ 

)١(‏ البزار )۲۹۲١(‏ كشف الأستارء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ )۷١‏ رواه البزار وقال: 
رواه البزار وفيه فطر بن خليفة وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. وكذا رواه الحارث بن أسامة في 
مسنده كما في كنز العمال )١۳١۷١(‏ والمطالب العالية (۱۷۷۷) وابن عدي في الكامل (۲/ 
۳ وآبو نعيم في تاریخ أصبهان (۱/ )۲٠۳‏ والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير. 

(۷) مجموع الفتاوی .)۲٤١/۳۲(‏ 


رخ الأنبياء Vo‏ 


هه التماثيل التي انتم لها عاکفون»؟ لأن يمس أحدكم جمراً حتى يُظْمَاً خير له من 
(1) 


| € 


وقال رحمه الله: (وصح عن علي بن أبي طالب طب أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج 
ل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ شبههم بالعاكفين على الأصنام» كما في 
عن النبي به أنه قال: «شارب الخمر كعابد وثن» والخمر والميسر قرينان في 
د تالى. وكذلك انهي عنها معروف عن اين عمرء وغيره من الصحابة) .١‏ هو" . 
چ قل بل ڪلم ڪر r aac‏ نوت ©4 . 

ال إبراهيم: 5 بل فڪلم ڪبيهُم هلدا لوهم ِن ڪاو بطرت )4 
ا « توا فلم يغب براعيم اصتامهم رالمعيم التي عدوت بالسجز عن 
e‏ وان ES‏ ا 

5 کڈ کن ب4 کا ع ا @4. 

_ (کقوله: فنا یا 2 ap‏ ال ا الخار چا ا 
نة لوطا إل لاض آل با فا ليت ©@)4. 

- (وقوله تعالى في قصة ارام ls‏ پو کا لهم اذَه 9© وة 
لوطا إلى الذرض لى بنرا ها ليت ©)). ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله ولوطاً 
hh‏ نة ازاك ا 

وولوطًا ءايه كا ونما ونه مت القرة الى كات تسمل اتيت إنم اوا 
ر سو يتين ©4 . 

(وقال عن قوم لوط: اویه س اة الى كانت تعمل CORT‏ وقال اللوطية 
لوط وأهله: رجهم يِن رَيَيّكم إِنَهم أناس يمرو [الأاعراف: ۸۲] قال 
مجاهد : عن أدبار الرجال» fS‏ الغاقط: «أعوذ:بلك, من الخبت 
#الخبائث» ومن الرجس النجس الخبيث المخبكا» وهه النجاسة تكون من الشرك 


مجموع الفتاوی .)۲٤١١۱/۳۲(‏ 

مجموع الفتاوی (۳۲/ ۲۱۸ - ۲۱۹) وحديث شارب الخمر مر تخريجه. 

درء تعارض العقل (۲/ )٤( .)٦۲‏ مجموع الفتاوی .)۱۹۲/٤(‏ 
مجموع الفتاوی .)٥۰٦/۲۷(‏ () ابن جریر (۱/۲۰). 


۴۷٦‏ الج السا 


والنفاق والفواحش والظلم ونحوهاء وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك القاحشة وغيره 
فمن تاب منها فقد تطهرء وإلا فهو متنجس» وإن اغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغا 
يرفع حدث الجنابة› ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه وباطنه؛ و 
تلك نجاسة لا يرفعها الاغتسال بالماءء وإنما يرفعها الاغتسال بماء التوبة النص 
المسثمرة إلى الممات. 

وهذا معنی ما رواه ابن آبي الدنیا وغیره: ثنا سويد بن سعید» ثنا مسلم بن خالل 
عن إسماعيل بن كثيرء عن مجاهد» قال: لو أن الذي يعمل - يعني عمل قوم لوط 
اغتسال بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسأً ورواه ابن الجوزي 
وروى القاسم بن خلف في «كتاب ذم اللواط» بإسناد عن الفضيل بن عياض أنه قال: 
الو أن لوطياً اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقي الله غير طاهرا. وقد روى أب 
محمد الخلال عن العباس الهاشمي ذلك مرفوعاًء وحديث إبراهيم عن علقمة عن أ 
مسعود: «اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا)» ورفع مثل هز 
الكلام منكر؛ إنما هو معروف من كلام السلف. 

وكذلك روي عن أبي هريرة وابن عباس قالا: خطبنا رسول الله ية فقال فى 
خطبته: من نكح امرأة في دبرها او کا او را حشر يوم القيامة أنتن من | ا 
یتأذی به الناس حتی یدخله الله نار جهنم» ویحبط الله عمله» ولا یقبل منه صرفاً ولا 
عدلاًء ويجعل في تابوت من نار» ويسمر عليه بمسامير من حديد» فتشك تلك المسنامير 
في وجهه وجسده» قال أبو هريرة» هذا لمن لم يتب. وذلك أن تارك اللواط متطهر 3 
دل عليه القران» ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجساً؛ فإن ضد الطهارة النجاسة؟ 
لكن النجاسة آنواع مختلفة : تختلف أحكامها. 

ومن ههنا غلط بعض الناس من الفقهاء؛ فإنهم لما رأو ما دل عليه القرآن 
طلب طهارة الجنب بقوله: #وإن کک جنا A‏ [المائدة: ]١‏ قالوا: فيكون 
الج تجا وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: «أن النبي يي قال: إن 
المؤمن لا تچ لما انخنس منه وهو جنب» وكره أن يجالسه» فهذه النجاسة التي 
نفاها النبي ي هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها أبو هريرة» والجئابة تمنع الملائكة 
آن تدخل بیتا فيه جتب» وقال آحمد: إذا وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس الماءء 


(1)( البخاري «(YAT)‏ ومسدم (۳£). 


بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسيةء وإنما آراد الحكمية» فإن الفرع لا يكون 

٤‏ ) من ا ولا یکو الماء أعظم من البدنْ؛ بل غایته أن يفوم ره المانع الذي 

پالبدن» والجنب ظاهره ممنوع من الصلاةء فيكون الماء كذلك طاهراً لا يتوضأً به 
IR‏ 

ا 


مرم ر 


ا وادخاته فی رحینا إَِم من الصَمَللحين )0 
| (ولھذا قال تعالی: ہوا إڈ کای ین کیل انتب م مک َم ے 
كب المَِير 4)63 ومعلوم أن نوحاً لم يغرق ثم 0 5 نجي من الغرق 
أ3 اف di‏ به عيره» کما قال: # افيه وَاصحَبَ فة4 [العتكبوت: »]١١‏ 


A 
ذلك قوله عن لوط: وة يى القرية ألّى كات نمل تيء ومعلوم‎ 
لوطا لم يصبه العذاب الذي أصابهم من الحجارة والقلب وطمس‎ 

نار) 3 2 


a E °‏ کرو انتا ت کرت ن قاغرفكهم چ 4 

(كذلك قوله: pale‏ اب KER‏ 
ی النصر) e‏ 

_ کک ر ر ےم و rS EY‏ ے حرق 02 مے ‏ رر 1 خَ 
5 #وداود وسل إذ اا 2 نفشت فيه يه عنم ار وکنا 


leit‏ کے تت م 2 شر تم 


ا وڪتًا ه N‏ 

قال رحمه الله: (وقد قال تعالی: «وداود وسليَمن إذ ڪان في لمث إد نشت 
فيه و الق ڪا ي که شهیت ® ف ا وکا ایا کا واا 
بذان نبيان كريمان حكما في حكومة واحدة» خص الله he‏ بفهمها مع ثنائه على 
كل منهما بأنه آتاه حكماً وعلماًء فكذلك العلماء المجتهدون ي iit‏ منهم 


(£) 
O 


ا ۲ 


() مجموع الفتاوی ۳۸٤ /۱١(‏ ۔ .)۳۸١‏ (۲) درء تعارض العقل (۷/ .)٠١‏ 
() الاستغاثة (۸۲)ء وانظر مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۴٤١‏ 
() مجموع الفتاوی .)٤١/۳۳(‏ 


6 الجرء السابع‎ ۳Y۸ 


وقال رهه الله: (وقال تعالى: n‏ وان إذ ڪان و ق ا إذ فت و 
عَم الوم ف که شلهيت © نمه ا ا و ا E e‏ 
مجتهد جیب بمعنی أنه مطيع لله ؛ GENS SSSA‏ ا 
وقال رحمه الله : (وقال: #فقهمتها سنس فخص سليمان بالتفهيم مع أنهما كان 
ایی لم يخص أحدهما بعلم ظاهر) ١‏ . ر 
کڪ وسن a‏ عَاصِفَة ری پارو ل الارْضِ آل رکا فب وڪن یکل د شع یوین @. 
(وقوله تعالى: وسين ارج عة رى بام إلى الأرض الى برا فبا وإنر 
كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان) ١.ه"‏ . 
وقي کیب تکل لل کر تیر تد ی الات ا وا 
i‏ ا ل ا إل 4 يتضمن البراءة مما سوى الله من الآلهة الباطلة 
سواء قدر ذلك هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك» بخلاف آدم: قإنه اعترف أو 


سے 
س 


OO 

وقال رحمه الله : (وقوله عليه الصلاة والسلام: (دعوة أ خي ڏي النون و إله إل 
ت میگ ق كت بن اللي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله تا 
NaS‏ 


وقال رحمه الله: (إن قول القائل: (لا إله إلا أنت) فيه إفراد الإلهية له و 
وذلك يتضمن التصدیق لله قولاً وعملاًء فالمشرکون کانوا یقرون بن الله رب کل شيء؛ 
لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى» فلا يخصونه بالالهيةء وتخصيصه باهي يوجب أن 
لا يعبد إلا إياه» وآن لا يسأل غيره» كما في قوله: إيَاك عبد وَإيَاكَّ نين ©@) 
[الفاتحة] فإن الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه» لكن في آمور لا 
یحبھا الله؛ بل یکرھھا وینھی عنهاء فهذا وإن کان مخلصاً له في سؤاله والتوکل علیه» 
لکن لیر هو مخلصا في عبادته وطاعته» وهذا حال كثير من أهل التوجيهات الفاسدة 


۱7( مجموع الفتاوی (۳۳/ )٠٠١١‏ . (۲( منهاج السنة .)١١۹ /٥(‏ 

)۳( مجموع الفتاوی )٤4( .)٥١٦1/۲۷(‏ محختصر الفتاوى المصرية .)١١١‏ 
() الترمذي »)٠۰٥(‏ وابن السئى )۴٤١(‏ والحديث حسن. 

(1) مختصر الفتاوى المصرية (۱۲۸(. 


َة الأتبياء ۳۷⁄۹ 


3 ب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله» قإنهم يعانون على هذه 


ر) ا ا 


ان رحمه الله: (وقوله: أب آن ل َير عد [البلد: ]٠‏ - على قول الحسن 

ق الف O NE OT REED ٠‏ الله قادر . عليه وعلى 
4 

.| 


1 وقال رحمه الله : (قال جماعة من أهل اللغة: قر بمعتی ضيق: ومنه قوله: فظن 


ا 


7 2 ر 


لن تقر عَبَهٍ4 أي نضيق) .١‏ 
وقال رحمه الله : (وقال: ردا اون إِذ ARES‏ ضا فظن أن ن قر ڪن قاف 
اطَلْسَّتِ4 وسواء کان ET‏ 0 أو لربه» فکانت ماشه من آم فد عه 


ب بره صبر لحكم ربه الذي کارت وقضاه» وإِن کان إنما تأاذی من تکذیب الناس 
2 
هش ` 


و رحمه الله : (فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه 

. وإن سأله باسمه «الله» لتضمنه اسم الربٌ كان حسناً. وأما إذا سبق إلى قلبه 
الا فاسم الله أولى بذلك. إذا بدأ بالثناء ذكر اسم اللهء وإذا قصد الدعاء دعا 
آلرت» ولهذا قال يونس: ل إل إلا أت سبْحتكَ إي ڪنت ين آلظيليين) 
قال آدم : ورا غاا أف وان ا تفر لا وما لکن من ن الحَسرنَ» [الأعراف: ۳؟]. 
ونس ## ذهب مغاضباًء وقال تعالی: قر لر ريك وا تكن كَمَليِب لو 
2 : ]. وقال تعالى : قلقم الوب وهو مَل ©@)€ [الصافات]. ففعل ما یلام عليه 
ن آلمناسب لحاله أن يبدأ بالثناء على ربهء والاعتراف بأنه لا إله إلا هوء فهو الذي 
یستحق آن یعېد دون غیره فلا يطاع الهوى» فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده» 
زق روي أن يونس #4 ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد آل أظلهم وخحاف أن 
يشسبوه إلى الكذب فغاضب. وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره الله تعالى وأن يقال : E:‏ 
إل إل َء وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى الله من الإلهية» سواء صدر ذلك [عن] 


7( مجموع الفتاوی (۲۷۲/۱۰). 


: ڏذکر الحسن قوله: ظن آنه یعجز ربه فلا یقدر عليه ¢ دکره صاحب زاد المسير )ھ/ (TAY‏ . 
) مجموع الغتاوی .)۱١/۸(‏ 5( شرح العمدة ‏ الصيام .)۹۳/١(‏ 
)0( مجموع المتاوى )7/۸ (. 


۳۸۰ الجزء السايع 
هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك. ولهذا قال: سبحتك إف كث ين اشيي) 
والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطايق» وفيما يريده وهو غير حسن. |٠‏ 
وأما آدم 4# فإنه اعترف أولاً بذنبه فقال: افا نش [الأعراف: ]۲۳١‏ ول 
يكن عند أدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به» مما يزاحم الإلهية بل ظن صق 
الشيطان الذي «وقاسمَما إن لكا لين يجت © فلا بر4 االاعراف | 
فالشيطان غرهما وأظهر نصحهماء فكانا في قبول غروره وما أظهر من نصحه جالهماً 
مناسباً لقولهما: ريا ظلنتآً آشا) لما حصل من التفريط» لا لأجل هوى و 
يزاحم الإلهية وكانا محتاجين إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما» حتى 
لا يغترا بمثل ذلك» فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهيا 
غیره. 
وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية» بما حصل من المغاضبة 
وكراهة إنجاء أولئك› ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر» ما يوجب 
تجريد محبته الله وتألهه له أن يقول: ل إل إل أك فإن قول العبد: لا إله إلا انتا 
يمخو أن يتخذ إلهه هواه» وقد روي: «ما تحت أديم الْياء إله يعبد أعظم عند الله : 
هوی متبع""'» فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق إلهيته له ومحو الهوى الذي يتخذ 
إلهاً من دونه» فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله: لا إِلَهَ إل 
أت إرادة تزاحم إلهية الحق» بل كان مخلصاً لله الدين إذ كان من أفضل عباد الله 
ابخان : 
(و(أيضاً) فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له» فيبقى فيه نوع مخاضبة للقدر 
ومعارضة له في خلقه وأمره» ووساوس في حکمته ورحمته) .هھ" . 
وقال رحمه الله : (وقال النبي ية في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: ادعوة 
انی دی لنوت لا إل إل آنے سیک إن کے ین ای ہا دعا بها نكر را 
إلا فرت الله كربته» سماها «ادعوة) لأنها تتضمن نوعي الدعاء. فقوله: لا إله إلا أنت 


() روي مزفوعا بسند تالف رواه الطبراتي (۲/١۷)ء‏ وابن عدي »)۳١٠/۲(‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات (۳/ ۱۳۹)» وابن أبي عاضم في السنة )۸/١(‏ وله سند آخر تالف في الحلية لأبي 
نعیم (۱۱۸/7). 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۸٦/۱۰(‏ ۔ ۲۸۸). 


ي الآنبياء ۳۸1 


يرآف بتوحيد الإلهية» وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء» فإن الإله هو 
ن ت اء جاه ودع ملت .وى اف ل إلد إل خو : 

ار ق كت ين الظدلييك اعتراف بالذنب» وهو يتضمن طلب المغفرةء 
ن ألظالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخبرء إمّا بوصف 
ا بوصف حال المسؤول» وإما بوصف الحالين. كقول نوح ##: رب إيج 
و بلك أن ا کی کے عد وا یر ي کیت اکن ف لرن اوك 
لس صبغة طب وإنما هو إخبار الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر. 

_ ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة» وكذلك قول آدم 44: ربا طامنا شس 
ر تفر ا ورتحمتا تن يِن الحَسدَ4 اضرا ]: هومن هذا الجات ومن 
ل ا موسى ##: رب إني لما ارت إل من حير فَقِيْرّ [القصص: .]۲١‏ فإن هذا 
رصة لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير» وهو متضمن لسؤال الله إنزال 
خير إليه. 


وقد روى الترمذي وغيره عن النبي بيو أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
الي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»“ رواه الترمذي وقال: حديث حسن» ورواه 
بن الحويرث وقال: من شغله ذكري عن مسألتي أغطيته أفضل ما أعطي 
لسائلين»“ وأظن البيهقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ . 

وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله: «أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده 
إ شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فذكر هذا الحديث وأنشد 
ولي آمية بن آي الصلت ماج بن جدعان. 


5 5 1 


١‏ الترمذي )۲۹۲١(‏ والدرامي )۳۳١۹(‏ والعقيلي في «الضعفاء؟ )۳۷١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۲۳۸) وار بناج حاتم في «العلل؟ (۲/ ۸۲) وأبو نعيم في الحلية» )٠١١/٠(‏ 
والبخاري في «خلق أفعال العباد» (4۳) والحديث في أسانيده ضعف إلا أنه قابل للتحسين» فله 
شاهد بلفظ: «مَنْ شغله القرآن عن مسألتى . . ٠.‏ والحديث حسته الحافظ ابن حجر فى آماليه 
على الأذكار. وال أعلم. 1 : 
البخاري في التاريخ الكبير (1 (٣٣١‏ وابن حبان في المجروحين ›)۳۷٣/١(‏ والبيهقي قي 
«شعب اللإیمان» مرفوعاً )٥۷٤ - ٥۷۲(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۴۷۸) والأصبهاني ئ 
«الترغیب؛ )١۳۳۷(‏ وابن عبد البر (1/ )٤١‏ والحديث حسن واه أعلم. 


7 


° الجرء السابع‎ TAY 


إذا أثنى عليك المرء يوما كاه من ترق الخ 

قال فهذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيفت ‏ بالخالق تاز *. 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى ##: «اللهم لك الحمدء وإليك 
المشتكى» وأآنت المستعانء وبك المستغاث» وعليك التكلان»» فهذا خبر رتد 
الشوال. 

ومن هذا الباب قول أيوب ##: أي مسن لسر وات احم الت( [الأنبياء: 
۳ فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره» وهي صيغة 
خبر تضمنت السؤال. وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء» فقول القائإ 
لمن پش ززب آله آنا جاتم» آنا مس عسن أدب في ,لمران إن قاد 
قوله أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب» طلب جازم من المسؤول» 
فذاك فيه إظهار حاله وإخبار على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال» وهذا ف 
الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب. 

وهذه الصيغة «صيغة الطلب والاستدعاء» إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب أو 
ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك. فإنها تقال على وجه الأمر: إما لم 
في ذلك من حاجة الطالب. وإما لما فيه من نفع المطلوب» فأما إذا كانت 
الفقير من كل وجه للغني من كل وجه فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار وإظهار 
الحال. 

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحالء وهو أبلغ من جهة العلم والبيان» 
وذلك أظهر من جهة القصد والإرادةء فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني» لأن 
الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله» فهو سؤال بالمطابقة والقه 
الأول» وتصريح به باللفظ» وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤول» فإِن 
تضمن وصف حالهما كان أكمل من النوعين» فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضي 
للسؤال والإجابة؛ ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال» فيتضمن السؤال 
والمقتضي له والإجابة كقول النبي ية لأبي بكر الصديق وهي لما قال له: علمني دعاء 
أدعو به في صلاتي» فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرآء ولا يغفر الذنوب 


1 


(۱) ذكره ابن عبد البر فى «التمهيده (1/ )٤٤‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)٥۷٠١(‏ 
کره ابن عبد البر في لبيهقي في «شعب 


رة االآنبياء AY‏ 


آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمئي إنك أنت الغفور الرحيم*'“ أخرجاه في 
فهذا فيه وصف العبد لحال تفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة» وفيه وصف ربه 
زي يوجب آنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره» وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبهء 
فيه بيان المقتضي لاإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة»ء فهذا ونحوه أكمل 
٠‏ وكقير من الأدعية يتضمن بعض ذلك. كقول موسى #: أت و عير لا 
ا وات حير افر 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضي 
إجابة. وقوله: رب إن عَلَنتٌ يى عفر لي) [القصص: .]١١‏ فيه وصف حال النفس 
. وقوله: إن لما آرت إل من حَيْرٍ فَ4 [القصص: .]۲١‏ فيه الوصف 
¿ للسؤال بالحال»ء فهذه آنواع لكل توع منها خاصة. 
يبقى أن يقال: فصاحب الحوت ومن أشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف 
الخبر دون صيغة الطلب؟ . 
فيقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشرٌ كان بذنبي» فأصل الشر 
هو الذنب» والمقصود دفع الضرء والاستغفار جاء بالقصد الثاني» فلم يذكر صيغة طلب 
شف الضر لاستشعاره آنه مسيء ظالم. وهو الذي أدخل الضر على نفسهء فناسب 
جاله أن يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه. ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه 
تقصود للعبد المكروب بالقصد الثاني» بخلاف كشف الكرب فإنه مقصود له في حال 
وجوده بالقصد الأول» إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر 
الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد 
ايء والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف الضرء فهذا مقذم في 
قصاده وإرادته» وبلغ ما یتال به رفع سببه» فجاء بما بُحصّل مقصوده. 
وهذا يتبين بالكلام على قوله: (سبحانك) فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب 
وتتزيهه» والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول: أنت مقدس ومنزه 
عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي. قال تعالى: وما 


و 


.)۷۰0( وسم‎ «(AY E) البخاري‎ (1 


FAs‏ الجرء السايع م 


. 


جر ب 


ظلمتهم ES‏ انفسمم ظلمون# [التحل: .]1١١‏ وقال تعالى: #وَمًا لته ولک 
طلا ش4 [مود: .]٠١١‏ وقال: وما متهم رلك كا هم يي 463 [الرخرف). 
وقال آدم #4: #ربنا طامنا أف [الأعراف: .]۲١‏ 

وكذلك قال النبي بي في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح؛ 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» 
فاغفر لي ذنوبي جميعها فإنه لا يغقر الذنوب إلا نت“ » وفي صحيح البخاري: 
سيد الاستخفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت»ء خلقتني وأنا عبدك» 
وآنا على عهدك ووعدك ما استطحعت» أعوذ بك من شر ما ضنعت» آبوء لكب 
عليّ» وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يعفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقناً بها 
قمات من يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا اکر منوقتا بها فمات من ليلته دخل 
الجنة» فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه» فإنه لا يظلم الناس شيئاًء فلا 
يعاقب أحداً إلا بذنبه» وهو يحسن إليهم» فكل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل. 

فقوله: ل إل إل أت فيه إثبات انفراده بالإلهيةء والإلهية تتضمن كمال علا 
وقدرته ورحمته وحكمته» ففيها إثبات إحسانه إلى العباد» فإن «الإله» هو المألوهء 
والمألوه هو الذي يستحق أن يعبدء وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من 
الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع؛ 
والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. 

وقوله: «سبَحَتك¢ يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص؛ فإن 
التسبيح وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص» وقد روي في حديث مرسل من مراسيل 
موسى بن طلحة عن النبي ية في قول العبد: سبحان الله : (إنها براءة الله من السو“ 
فالنفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن ثبوتاًء وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه» ونفي 
السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله» وله الأسماء الحسنى . 

وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء والنقص عنه» يتضمن إثبات محاسنه 


و لر - 


وکماله کقوله تعالی: # اله لا إله إلا هو الى الوم ل تأده َة ولا وم [البقرة: ]۲٠١‏ 


le 


(۱1) مسلم (۷۷۱) , 
(۲) مر تخريجه. وللسقاريني رسالة خاصة بشرح هذا الحديث اسمها انتائج الأفكار» طبعت. 


رة الأنبياء Ao‏ 


ي أخذِ السنة والنوم له يتضمن كمال حیاته وقیومیته» وقوله: وما مَسَنًا مستا ن لوب 
۸. يتضمن كمال قدرته ونحو ذلك» فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء» ونفى 
عئه يتضمن تعظيمه. ففي قوله: «سبَحتَكٌ€ تبرئته من الظلم» وإثبات العظمة 
کله براءت ته من الظالم. فإن الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلم أو لجهله. وال 
نكل شيء» عليم بكل شيء» وهو غني بنفسه» وكل ما سواه فقير إليه» وهذا 
اام 


ؤأيضاً ففي هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله: ل إِلَهَ إل أك تهليل» وفوله: 
سخ > وقد ثبت في الصحيح عن النبي َي أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
رآن أربع ؛ وهن من القران: سبحان الله » والحمد لله ) ولا إله إلا الله » والله أكبر». 


والتحمید مقرون چ ج له» والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له» وقي 
ممحيح عن التبي بط أ نه سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته» 
خان الله وبحمده» وقي الصحيحين عن النبي ي أنه قال: «کلمتان خفيفتان على 
لكشان؛ ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
فظيم وفي 3 سح محمد ريك [النصر: ۴]. وقالت الملائكة: و شبح 
كك4 [البقرة: 

وهاتان الکلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد» والأخرى بالتعظيم. فإنا قد ذكرنا أن 
لقسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمال» والحمد إنما يكون 
إلى المحاسن . :قرت بين الخد والمعظيم كما قرت ين الجلال والركرام ] اڈ لیس کا 
ربا مخنوداء ولا کل میرب را ملا وقد تقدم أن العبادة تتضمن 
a ga‏ »> وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم» ففي 
جادة خبه وحمده على المحاسن» وفيها الذل له الناشئ عن عظمته وكبريائه» ففبها 
اجلاله وإكرامه» وهو سبحانه المستحق للجلال والإكرام» فهو مستحق غاية الإجلال 
وغاية الإكرام. 

يمان اننام من بسب أن «الجلال» هو الصفات السلبية و«الإكرام» الصفات 
موتية» كما ذكر ذلك الرازي ونحوه» والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية» وإثبات 


آ 
٤‏ 


البخاري )1 «(Vo‏ ومسلم (۹4), 


۳۸٦‏ الجزء السانع عشم 


الكمال يستلزم نفي النقائص» لكن ذكر نوعي الثبوت» وهو ما يستحق أن يحب ونا 
تی أن َعَم » كقوله: إن أله هو اَن ايد4 [لقمان: ]۲١‏ وقول سليمان ج 
فلن ری ی کرب 4 [النمل: ]٤١‏ وكذلك قوله: ول املك وله اد4 [التغابن: ]١‏ ذز 
يرا ممن توف لاقمل الى لا برق خا جل ففرا [5 ال ك 
الإتبار عن المحمود بخحاسة المخوية فيتضمن إغباراً بنخاسن النخرب محا 5 
وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة 
والغنى والملك. فالأول يُهابٌ ويُخّاف ولا يحب وهذا يحب وبْحمَدء ولا يهاب ولا 
يخاف» والكمال اجتماع الوصفين. كما ورد في الأثر: إن المؤمن رزق حلاوة ومهابةة 
وفي نعت النبي ي : اکان من راه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه!. 


فقرن التسبيح بالتحميد» وقرن التهليل بالتكبير؛ كما في كلمات الأذان» ثم إن كل 
واحد من النوعين يتضمن الأخر إذا أفردء فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم؛ 
ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلهية فإن الإلهية تتضمن كونه محبوباً؛ بل 
تتضمن آنه لا يستخق كمال الخب. إلا هى والحيد هو الإغبار عن المخمرة بالفغا 
التي يستحق آن يحب» فالإلهية تتضمن كمال الحمد؛ ولهذا كان «الحمد له» مفتام 
الخطاب؛ وكل او ڏې بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو أجذم . و(اسبحان الله فيها إبات 
عظمته كما قدمناه؛ ولهذا قال: ّح اسر ريك ألعَِييٍ 3© [الراقعة] وقد قال 
النبي ب: «اجعلوها في ركوعكم» رواه السنن وقال: «أما الركوع فعظموا في 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم» رواه مسلم» فجعل 
التعظيم في الركوع آخص منه بالسجود والتسبیح يته يتضمن التعظيم . 

ففي قوله: «سبحان الله وبحمده» إثبات تنزیهه وتعظیمه وإلهیته وحمده. وآما قوله؛ 
(لا إله إلا الله وال أكبر) ففي لا إله إلا الله [إثبات] محامده فإنها كلها داخلة في إثبات 
إلهيته» وفي قوله: (الله أكبر) إثبات عظمته؛ فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء 
اکا 
0 ابو خاردال٠و‏ وة 0555 وکین ماج 0045 اوالطیاقیی ۰۹7ا ان خد 


(1V 1*۰ °‏ والبيهقي )۲ «(AT‏ والحاكم )۲۲/1( )/ «(EVV‏ والدارمي )44/1( 
والطبراني (۷ ۰٥؛)‏ وان حبان (۱۸۹۸ - الإحسان) والحديث حسن إن شاء الله . 


( ۲( ساسم (4۷4۹). 


مورة الأنبياء AV‏ 


ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: الله أكبر» فإن ذلك 
أكنل من قول الله أعظم» كما ثبت في الصحيح عن النبي يي آنه قال: «يقول الله 
تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما عذبته»'' فجعل 
ة كالإزار» والكبرياء كالرداء» ومعلوم أن الرداء أشرف» فلما كان التكبير أبلغ من 
إلتعظ. صرح بلفظه. وتضمن ذلك التعظيم» وفي قوله: سبحان الله» صرح فيها بالتنزيه 
فن السوء المتضمن للتعظيم» فصار كل من الكلمتين متضمناً معنى الكلمثين الأخريين 
إذا أفردتاء وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها. 
وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر؛ فإنه يدل على 
الذات» والذات تستلزم معنى الاسم الآخر» لكن هذا باللزوم» وآما دلالة كل اسم على 
صيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقةء ودلالتها على أحدهما بالتضمن. 

فقول الداعي: «لا إله إلا أنت سبحانك» يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاتي هن 

الكلام بعد القرآنء وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء الله الحسنى وصفاته 
يا ففيها كمال المدح. 

وقوله: إن كنت يِن القدليبك) فيه اعتراف بحقيقة حاله» وليس لأحد من 


و أن يبرئ تفه عن هذا الوضفتة لا صيما في مقا امناجاته لربه» وقد كيت في 
(۲( 


ح عن النبي ييه آنه قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن مت 
وقال: «من قال: آنا خیر من يونس بن متی فقد ذب" فمن ظن آنه خير من يونس 
یٿ يعلم أنه لیس عليه أن يعترف پظلم نفسه فهو کاذب»› ولهذا کان سادات الخلائى 
ل ار أنفسهم على يونس في هذا المقام» بل يقولون كما قال أبوهم آدم وخاتمهم 
م مد ي . 
فصل 

وأما قول السائل: a ah r ag rag e‏ 
إلا الله. كما قال تعالى: «وإن يمسسك أله بش ما ڪوف لھ إل مر ولب و 


ر < 


یر فلا رآ لِقَصلِء& [يونس: TNE .]٠١١‏ والاستغفار يزيل أسبابه كما 


(۱) مسلم (۲۹۲۰). (۲) البخاري »)٤٦۳۱(‏ ومسلم .)۲۳۷١(‏ 
الببخاري (£). 


TAA‏ ) ) الجزء السايع عت 


قال تعالی: وما ڪات أله لمهم وات فيم وما كات اله بهم و 
عفرو 3© [الأنفال] فأخبر أنه سبحانه لا يعذب مستغفراً» وفي اتعديغ: ا 
الاستغفار جعل الله له من کل عم فرجاًء ت کل ضیق مخرجاًء ورزقه من و 
بحسب رزقال تغالی: وو ا آمټڪم ٿن من ية فیا کیت ادیک وفوا عن كر 
© [الشورى!ء فقوله: 3إ كنت يِن الظليرك) اعتراف بالذنب وهو استغفار فإز 
هذا الاأعتراف يتضمن طلب المعقرة. 

وقول ل إل إل ته تحقيق لويد الإالهية فإن ارلا 
مشيئة اله» فما شاء كان وما لم يشاأً ل يکن» والمعوق له من العبد هو ذنوبه» وما کان 
خارجاً عن قدرة العبد فهو من الله وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى» لكن ال 
جعل فعل المأمور وترك المحظور سبباً للنجاة والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب 
الخير» والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 

ولهذا ينبغي للعبد آن لا يعلق رجاءه إلا بالله ولا يخاف من الله أن يظلمه؛ فإن الل 
لا يظلم الناس د شيا ولك الناس اسه يموده بل بخاف أن يجرزيه بدتوبة: © 


Eras E E E HT 


کے اتا رم م 2 و 1 ا ا ا خی و a‏ 7 ا جه إِتَمَ انا سترعوت 3 ن 
الكذات ريت ا ا 2 
(لذلك امتن الله سبحانه على زکریا حیث قال : pe e‏ م ر4 قال م 
العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته) ١.ه‏ . 
کڪ ورَلق نمت ھا تخا ھا ین روصا لها وتا ١ب‏ 


(وقال؛ ڈرلق انسک کہا تتفت سا ین بصا ماما ران ا 
لمي 4 فأخبر آنه نفخ في مریم من روحه» كما ایو أنه نفخ في آدم من روحه) 
)١(‏ فر تخریجه. (۲) مر تځریجه. 


(۳) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲٤۳‏ ۔ ۲۵۹)» (۱۳۱/۳). 
(٤(‏ مجموع الفتاوی .)۳۲٤/۲١(‏ 


برة الأنبياء ۳۸۹ 
بین آنه ارسل إلبها روحه» فل لها ب سي © قات إق مر لمن ينك إن 
کے تق © اک إت آنا رشو یب لهب ل مُا ربا © قات أف يكب لي كم 
شی بر ولم أ با ©@ ا کیت ٤ل‏ ر هو ل هي وَج اي نَا 
کا کات ار تفا @€ اریہ ۸.۱ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : لوسم أب عِنرك آل حصت وها فخا فيو يِن 
وتا [الححريم: .]١١‏ وقال: ولي حصنت ها فخا يها ين رُريت) 
قال «فارساتا اھا روا فمل لھا بسا سوبا 9 قات إن عو بالرّنن ينك إن كت 
® ال ما آنا رشول ريل اَهب ك عَلَمّا ربا ©4 [مریہ]. 

- وقد ذكر المفسرون آن جبريل نفخ في جيب درعها» والجيب هو الطوق الذي في 
لعنق» ليس هو ما يسميه بعض العامة جيباء وهو ما يكون في مقدم الثوب لوضع 
الدارهم ونحوهاء وموسى لما أمره الله أن يدخل يده في جيبهء» هو ذلك الجيب 
وف في اللخة» وذكر أبو الفرج وغيره قولين: هل كانت الثفخة في جيب الدرع؟ أو 
في الفرج» فإن من قال بالأول قال في فرج درعهاء وإن من قال هو مخرج الولد قال 
لهاء كناية عن غير مذكورء لأنه إنما نفخ في درعهاء لا في فرجها وهذا ليس بشيء»› 
بل هو عدول عن صريح القرآنء وهذا النقل إن كان ثابتاً لم يناقض القرآن» وإن لم 
ين ثابتاً لم يلتفت إليه» فإن من نقل أن جبريل نفخ في جيب الدرع» فمراده أنه َه لم 
يكشف بدنهاء وكذلك جبريل كان إذا أتى النبي يَيةٍ وعائشة متجردة لم ينظر إليها 


منج ده . 
فنفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها. 
والمقصود إنما هو النفخ في الفرج» كما أخبر الله به في آيتين» وإلا فالنفخ في 
الوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن» مع أنه لا تأثير له في 
ل الولد» ولم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين» ولا نقله أحد عن عالم معروف 
مر انلف . 
والمقصود هتا آن المسيح خلق من أصلين : من نفخ جبريل ومن مه مریم ؛ وهذا 
النفخ ليس هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة آشهر والجنين مضغة؛ فإن ذلك نفخ 


03 الجواب الصحيح /٤(‏ ۹). 


۳۹۰ الجرء السابع 


حملت وإنما حملت به بعد التق بدلیل قوله: «قَلّ 4 ما آنا رسول ريب لاَهب لك ا 
کیا © ... فحملتۂ قدت ہی مکنا قَصِيًا 469 [مریم]. فلما نفخ فيها جبري 

حملت به 4 قیل في المسيح (روح منه)» پاعتبار هڏڌا النفخ. وقد بين الله سبحانه 

رلك فت لاتا rS. NE‏ فقسا فا4 HEYE EF‏ 

1۲[ أي من هذا الروح الذي هو جبریل › وعیسى روح من هذا الروح» فهو 
من الله» بهذا الاعتبار» ومن لابتداء الغاية) |.ه . 


وقال رحمه الله: (إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس» ومن 
مريم العذراء البتول» وهكذا هو في الأمانة التي لهم» وبهذا أخبر القرآن حيث أخبر في 
غير موضع» أنه نفخ في مريم من روحه مع إخباره أنه أرسل إليها روحه. 

قال تعالی: وور فی الک م إو انبِدّت بن اهبا مکنا شرف @ ٤‏ 
رن چا اتا اھ کا کت تھ ی ت ت کت ا د الکن ب 
کت تَيب @ 6ل بنا و یکی کیا 
چا کہ ا ی وک ا ءايه 
وة ا ات أ تا فی @ تحن کف ب کا َيب @ باتعا انم 
إل جنع غل [مريم]ء وقال تعالى: ولي حتت ها مخ یھ بن رُویتا 
تھا وھا عاي لی 4 وقال تعالی: کے اش عن آل خت جا 
فخا ويو ين زوجتا وَصدَقَت بکلملت را كنيد ات من القن ®‘ الخ ريا 
فالكثت الإلهية يصدق بحضها بعضاً) |(" . 


کچ ون یہ امک أنه دة وتا ريم اغود @4. 
(فقال: 5إ هليو امَك أمَة وده وأنا ريم ادون ©) وقال تعالى: 
يابا الرس اا واضاواً ملكا ي یکا تفم عم د هی ایک نة 
دة وا كم الو ا فف ار بحم وا ل جز يتا ليم رخ ن 
[المؤمنون]. 


r روء‎ 


. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۲/۱۷ ۔ .)۲٣٤‏ (۲) الجواب الصحیح /٤(‏ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹). 


رة الأنبياة ۹١‏ 


قال قتادة ': أي دينكم دين واحد» وربكم رب واحد» والشريعة مختلقة. 
وكذلك قال الضحاك عن ابن ا ۳ إن هه اشک أت د4 # آي دینکم دين 
وأحك. قال ابن آبي حاقہ": وروي عن سعيد ابن جبير» وقتادة وعبد الرحمن بن زيد 
جو ذلك. وقال الحسن ‏ : بين لهم ما يتقون وما يأتون. ثم قال: إن هذه سنتكم سنة 
وكا قال هور 'الخقسرين: 
و«الأمةه: الملة والطريقةء كما قال تغالى: قال نا وتا امتا كل أ ون 
ل ٤اکرهم‏ مهدو [الزخرف: ۲۲] كما يسمى «الطريق» إماماً› لأن السالك فيه يأتم به 
فكذلك السالك يؤمه ويقصده» والأمّة» أيضاً معلم الخيرء الذي يأتم به الناس» كما أن 
«اللإمام» هو الذي يأتم به الناس. وإبراهيم جعلة الله إماماًء اوأخبر أنه (كان أمة. 
وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحدأء لا يتفرقون فيه» كما في 
الصاحيحين عن النبي بي آنه قال: ١إنا‏ معشر الأنبياء ديننا واحد» وقد قال تعالى : 
ن لک ین الین ما وص بب ًا يئ ايتا إليك وما وصينا پو ابي وموس 
و أقموا الد ولا قرفا فيد [الشورى: .]١١‏ ولهذا کان جمیع رسل الله وآنبياثه 
ق بعضهم اء ولا یختلفون› مع تنوع شرائعهم) ا 
وقال رحمه الله: (والله سبحائه إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه ويشكروه ويعبدوه 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوه وحده» ويكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي 
یا قال تعالی: کیا لکا ین تک من سول ل ی اله AA‏ 
ادون ®4 [الأبياء]. وقال: #وسئل من أرَسلتا يِن كبلك يِن رسلتا أجعلتا من دون البَحلن 
li‏ دو @( [الزخرف]. وقد أمر الرسل كلهم بهذاء وأن لا يتفرقوا فيه فقال: 
8ل وء منک أنَة دة وتا ريم فاغبدون @6)ء وقال: يناما الرسل ا 
ين لطبت عملا صلا إن ر يما تعمل عل E SAECO‏ 
! [المؤمنو ث]. 


i 
1 


(7) عزاه صاحب الدر )۴۳١ /٤(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۴) ابن جرير (۱۷/ )۸١‏ برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

0 ابن کثیر .)۱۹٤/۳(‏ (4) ابن کثیر .)۱۹٤/۳(‏ 

م تخریجه. )٩(‏ مجموع الفتاوی (۳۲۹/۱۶ - ۳۲۸). 


۳۹۲ الجزء السابع 


قال قتادة'“: أي دينكم واحد» وربكم واحد» والشريعة مختلفة. وكذلك قال 
الضحاك"» وعن ابن عباس" آي دينکم دين واحد» قال ابن أبي حاتم» وروي غ 
سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن“ ونحو ذلك قال الحسن : بين لهم ما يتقؤن) 
وما يأتون» ثم قال: إن هذه سنتكم سنة واحدة» وهکذا قال جمهور المفسرين 
و(الأمة) الملة والطريقةء كما قال: لإا ودنا ٤اباءتا‏ عَلح أَمٍَ# [الزخرف:؛ ۲۲]. 
تسمى الطريق إماماً؛ لأن السالك فيها يؤتم به» فكذلك السالك يؤمه ويقصده. والأئ 
أيضاً معلم الخير الذي يأتم به الناس»ء وإبراهيم #4 جعله الله إماماًء وأخبر أنه كان 
او 
کے چ ۾ کم وما تمدو من دوب آل حصب جَهتَم اسر ها ورذرت @4. 
(مع أن ابن الرَبَغْري وغيره من المشركين تعلقوا بالقياس الفاسد في قول 
تڪ وما تمدو ن دوب اہ حصب جَھتر اسر َا ورذ @) فقا 
المسيح على الأصنام بكونه معبوداً وهذا معبود» وهذا من جهله بالقياس فإن الفرق 
ثابت بأن هؤلاء“ أحياء" ناطقون» وهم صالحون يتألمون بالنار فلا يعذبون لأجل 
كفر غيرهم» بخلاف الحجارة التي تلقى في النار إهانة لها ولمن عبدها. 
قال الله تعالى : لما ص نمريم ملا إذا فوم ية يصدوت © وتالا الها 
ی ار هو ما صو لك إلا جلا بل هر وم خيشو ®4 [الزحرف)) | .و . 
وقال رحمه الله : (وهذا كان وجه مخاصمة ابن الزبعري لما أنزل الله : و إڪَ 
وما تعدو ین دوب اہ حصب جھتر اشر ھا ورذوت @ کو کات هتوا ءال 


و 


ا وردوشاً ول فا رر @®@€6» فإن الخطاب للمشركين لا لأهل الكتاب: 


)١(‏ عزاءه لقتادة في الدر )۳۴١ /٤(‏ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) لم أجده ولعله في ابن أبي حاتم ولم يطبع. 

(۳) ابن جریر (۱۷/ )۸٥‏ وعزاه في الدر لابن ابي حاتم . 

(٤)‏ عبد الرحمن هو اين زید بن أسلم. 

( ان كر فا فنا قفتي الجن :اللمري 1۴۹7١5‏ 

(7) مجموع الفتاوی (۲۱۹/۸ ۔ ۲۲۰). 

)۷( قصة عبد الله بن الزبعري في ابن جریر (۱۷/ ۹۷). 

(۸) الإشارة إلى المسيح وعزير والملائكة. (4) في الأصل: «أحياناً»ء وهو خطاً. 
)٠١(‏ الصفدية .)١٤١/١(‏ 


ورة الأنبياء ۳4۳ 


المشركين لم يعبدوا المسيح وإنما كانوا يعبدون الأصنام» والمراد بقوله: #وما 
ا َ4 الأصنام»ء فالاآية لم تتناول المسيح لا لقظاً ولا معتى. 

وقول من قال: إن الآية عامة تتناول المسيح ولكن أخر بيان تخصيصها غلط منه› 
N‏ ذلك صحيحاً لكانت حجة المشركين متوجهة؛ فإن من خاطب بلفظ العام 
اول حقاً وباطلا لم بین مراده توجه الاعتراض عليه» وقد قال تعالی: لما صرب ان 
ركم متلا# [الزخرف: ۷٥ه]‏ آي هم ضربوة مشلا كما قال: کا َة کک زل (i‏ 
الرعرف: .]٥۸‏ آي جعلوه مثلا لآلهتم» فقاسوا الآلهة عليه وأوردوه مورد المعارضة 
الوا إذا دخحلت آلهتنا النار لكونها معبودة فهذا المعنى موجود في المسيح فيجب أن 
يدخل النار» وهو لا يدخل النار فهي لا تدخل النار» وهذا قياس فاسد لظنهم أن العلة 
ونه معبوداة وليس كذلك» بل العلة أنه معبود ليس مستحقاً للثوابت» أو معبود لا 
ضل في إدخاله النار. 


فالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم ممن عَبِدَ من دون الله وهو من عباد الله 
الصالحين» وهو مستحق لكرامة الله بوعد الله وعدله وحكمته» فلا يعذب بذنب غيره» 
ا لا تزر وازره وزر آنری: والمقصود بإلقاء الأصنام في الثار إهانة عابديهاء 
الله لھم الكرامة دون الإهانة› فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم بذلك الجامع» 
قيسة الفاسدة من هذا الجنس) ا 


2 2 جه ومر - ا اشد 


1 وقال رحمه الله: (وقال: «إټڪم و ما تعبدون من دون ا د جور 

لها وردوت 4)6 وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في 
صية الله. فهم الذين سبقت لهم الحسنى» كالمسيح والعزير وغيرهماء فأولئك 
8 :1 ,۳ 

ؤقال رحمه الله: (فإنه لما نزل: ( إڪم وما ميد ون د E‏ 
عارضوا بالمسیح حتی فرق الله تعالی بینهما بقوله: و ر زی سبقت لهم ما 
الحشئ اوي عنها معدو €3 [الانبياء] وقال ا لما صب أن مریم منلا إا 
2 َه ڈو فالا الھععا ب او ھی ما س لف a‏ هر َم 
وة @€ [الزخرف]. فمن عارضوا خبره بمثل هذا كيف لا يڏعون a a‏ 


0 مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٥٤١ _ ٥٤١‏ (۲) مجموع الفتاوی (1۸/۷). 


6 الجزء السايع عر 
اقا ول اول الفظ السب كما بظته ظا من الغاين بل م حارضره با 
من باب القياس» يقولون : :1 کائت الا صن حصب جهم لأنها معودة» گلا ن 
اليج وهذا كما قال تعالى: «لَمًا صب أن مريو مسا [الزخرف: ]٥۷‏ فإنهم جعلوه 
مشلا لآلهتهم ولم يوردوه لشمول اللفظ كما يظر ذلك بعص المصنفين في الاصولا 
ولهذا بين الله الفرق بين المسيح وبين آلهتهم بأن المسيح عبد الله يستحق الثواب ولإ 
يظلم بذنب غيره» بخلاف الحجارة» وإن في جعلهم من الأنبياء حصب جهنم إهانة ل 
بذلك من غير ظلم ثم انتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر الأرض إلى هذا 
الوقت» وآيات الأحدي قاتمة متلوة وما قدر أحد. أن يعارضه بما يظن أنه منل) "2.١‏ 
وقال رحمه الله: (مثل معارضتهم له لما نزل قوله تعالی: ا إتڪم وما بدي 
من دوپ ۳1 کیت 2 i‏ ك ا4ے واردوی © @4 فقام ابن a‏ وعيره فقالوا 
فيد انوج الوا یر اسو فاترل ال یدای # وما د صب ان مریم ملا إا 
E‏ مله دو ( 4 دا يضجول . 
کر ااچ ک آ خ شو اضرو آل إلا جا بل مر َم صمو @ إن هر إل 
عبد انعمتا عه لته م 1 وید @4 [الزخرف]ء وآنزل الله تعالى: إن الت 
ا َا ج کیک ع ج a‏ ت @ ل ا م e‏ وهم في 8 U‏ 
ژور نفسهر خلدون ( 4 الأنبياعا وقد 8 طائفة من الناس أن قوله: #وما بدني 
لفظ يعم کل معبود من دون الله لكل أمة» فیتناوؤول المسيح وعيره» وجعلوا هذا 
استدلوا به على عموم TAN‏ الموصولة» مل امن las‏ و«الذي». واستدل بذلا 
بعضهم على جواز تأځیر البيان عن وقت الخطاب . 
قالوا: لأن اللفظ عام» وأخر بيان المخصص إلى أن نزل قوله: لى أل 
قات لهم ما السي4. 
وھذا خظاء ولو کان قول هؤلاء صحيحاً» لکائت معارضته ‏ المشركين ضح 


فإن من سمع اللفظ العام ولم يسمع المخصص) فأورد على المتكلمء كان إيرا 


E 
كذا في الأصل»ء ولعل «لا» زائدة. (۲) كذا في الأصلء وصوابها: الأصنام.‎ )١( 


(۳) شرح العقيدة الأصفهانية )٤( .)٠٤١-٠٤١(‏ كذا في الأصل» والصواب: معارضة. 


برة الأنبياء ۳40٥‏ 
وهذا سوء ظنْ ممن قاله بکلام الله ورسوله وحسن ظن بالمشرکین. ولکن هؤلاء 
وامغالهم الذين يجعلون المفهوم المعقول الظاهر من القرآن مردوداً بآرائهم» كما رده 
يهشركون بالمسيح» فإن قول المشركين: إن المسيح لا يدخل النار والملائكة لا تدحل 
لثار» كلام صحيح» أصح مما يعارض به المعارضون لكلام الله ورسوله. 
فإذا كانت معارضة ابن الزبعرى باطلة» فمعارضة هؤلاء أبطل» وهي باطلة قبل 
توول القرآن» وقبل رد الله عليهم» وما نزل من القرآن [كان] مبيناً لبطلانهاء الذي هو 
قابت في نفسه يمكن علمه بالعقل» فإن الله إنما خاطب بقوله: إتڪم وم تجو 
اب ل 4 المشركين الذين يعبدون الأوثانء لم يخاطب بذلك أهل الكتاب. 
بل الآيات المكية عامتها خاب لمو کدف الرسل مطلقاًء وأما ما يخاطب به من 
جنس الرسول من أهل الكتاب والمؤمنين» ففي السور المدنية. 
والقرآن قد فصل بين المشركين وأهل لكاب في فر مرف کقوله: لر يک 
س [البينة: »]١‏ وقوله: إن الذين اموا ليبن هادو والكنبن اشر وجوش 
اش شرڪرأ# [الحج: .]١۷‏ وول چم وڪم وما تعبدو ن دون ال4 
ا ان فووا إا انزد آلب عل طايشتٍ ب NTE‏ 
مه ولت 4 ا وبمنزلة قوله: *وأقسمو سمو او جھد ابم يت جاتحم ذب ليون 
آهدىٰ يِن ّى 1 نَا جام زر ما راهم إلا سوبا € [فاطر]. 
وأمغال ذلك مما فيه ضمير المخاطب والغائب» وهو متناول لأولئك المشركين› 
3 ¿ يتناول غيرهم من جهة المعنى والاعتبار وتماثل الحاليّن. فلما قال تعالى: 
و کم وما تید ین و اھ حصب جَمم انر کہا ورڈے @ کر کے 
کو ال ا ودرا ما وَل فبا ليذو 463 آخبر أن آلهتهم التي يعبدونها حصب 
جهنم» ولم يدخل في هذا المسيح وأمثاله» فإنهم لم يكونوا يعبدونهم. وقوله: أو 
کات هرل ءالهة ما وردیما) دليل على انتفاء الإلهية. فإن الإله لا يدخل التارء 
والدليل لا ينعكس؛ > فلا يلزم أن يكون من لم يدخل النار إلهاًء فمن ورد النار لم يكن 
إلا ولیس كل من لا يردها إل7٠.‏ 


لکن كائت معارضة ابن الزبعری وأشباهه من جهة المعنى والقياس والاعتبار» أي 


7 كذا في الأصل. 


۳۹٦‏ الجزء السايع 


™” 


إذا كانت آلهتنا دخلوا النار لكونهم معبودين» وجب أن يكون كل معبود يدخل النارء 
والمسيح معبود فيجب أن يدخلها. فعارضوه بالقياس» والقياس مع وجود الفارق المؤثر 
قياس فاسد» فبيّن الله الفرق بأن المسيح عبد حي مطيع لله لا يصلح أن يُعبد“ لأجل 
الانتقام من غيره» بخلاف الأوثان» فإنها حجارة» فإذا عُذبت لتحقيق عدم كونها آلهة) 
وانتقاماً ممن عبدهاء كان ذلك مصلحة» ليس فيها عقوبة لمن لا يصلح أن يُعاقب. 

ولهذا قال تعالى: لما صب أن مَرَيَرّ مَك [الزخرف: .]٥۷‏ أي جعلوه مه 
لالهتهم فقاسوها به» فهذا حال من عارض النص الخبري بالقياس الفاسد» وهو حال 
الذين يعارضون النصوص الإلهية بأقيستهم الفاسدة» فيقولون: لو كان له علم وقدرة 
ورحمة وكلام وكان مستوياً على عرشه» للزم أن يكون مثل المخلوق الذي له علم 
وقدرة ورحمة وكلام ويكون مستوياً على العرش» ولو كان مثل المخلوق للزم أن يجوز 
عليه الحدوث» وإذا جاز عليه الحدوث امتنع وجوب وجوده وقدمه) ١.ه"‏ . 

کچ و ارب سمت لهم ما الحشى أوليک عتا مبَعَذودَ 4@©9. 

ون قغاان a‏ بقوله تعالی: ل الب سبقت لهم ينا الحشى أولیک تب 
0 ا ا ا ا ای ھی ی شم پمک لک ت أشرك به 
وعبده وهو بريء من إشراکهم به) ۱ .ها" . 

وقال رحمه الله : (وآما قوله تعالی: إن الب سبقّت لهم نا الحسئ وليک عنبا 
معدو €6 فمن سبقت له من الله الحسنىء E bo a aS‏ فمن لم يکن 

من المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى» ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة استعمله 

بالعمل الذي يصل به إلى تلك السابقة» کمن سبق له من الله أن يولد له ولد. فلا بد آن 
يطاً امرأة يحبّلهاء فإن الله سبحانه قدّر الأسباب والمسببات» فسبق منه هذا وهذا؛ فمن 
ن ان احلا سبق لد فن اها تی با سب ققد فة بل من فاته ميسن االاماب 
والفسبات» وجو قد فتن فیا مق عدا وخذا) ١‏ : 

وقال رحمه الله: (وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه» كما كان 
النبى ية إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالاً يوردونه 
)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: «يعذب» ونحوه. | 


(۲) درء تعارض العقل (۷/ .)٥۹ ٥۵٥‏ (۳) الرد عل الأخنائی ٩۷(‏ - ۹۸). ) 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲٦۱٦/۸(‏ 


رة الأنبياء ۳4%۷ 
القرآن. فإنه كان يجيبه عنه كما أجاب ابن الزبعرى لما قاس المسيح على الهة 
شركين» وظن أن العلة فى الأصل بمجرد كونهم معبودين» وآن ذلك يقتضي كل 
يعبود غير الله فإنه يعذب في الآخرة» فجعل المسيح مثلا لألهة المشركين قاسهم عليه 
س الفرع على الأصل. 
) قال تعالى: ولم صرب ان مرم متلا إذا فومت ينه يئ درت @ واوا ءألهمًا 
ا ا کک إل ج کے ک2 yal ge pg‏ 
المانع من الإلحاق بقوله تعالى: ل الب سَبَمّث لهم يا الحشى اوك عن 
© ی کک مل القاشین ما قار إو د معا با يرجت اء لان 
فرق حاصل بين الفرع والأصل» فإن 7 إا جيلوا حصباً لجهنم» كان ذلك إهانة 
1 ا لغانديها من غير تعيب من لا ي سق اتی پاات ما( عدت عاد آ4 
اأ صالحون بذنب غيرهم› فإن هذا لا يقعله الله تعالى» لا سيما عند جماهير المسلمين 
وسائر أهل الملل - سلفهم وخلفهم - الذين يقولون: إن الله لا يخلق ويأمر إلا لحكمةء 
e‏ ولا يحمل عليه سيغات غيرهء بل ولا يعذب 
أحداً إلا بعد إرسال رسول إليه» كما قال تعالی: ومن يَعَمَلّ م للحت وهو میٹ 
کک لا اف ظأما ولا هضمًا €6 [طه]» وقال تعالى: من ومن ربب فلا اف سا ولا 
مقا [الجن: ١١]ء‏ وقال تعالى: عل ترورض إلا ما كر تعملوك) [النمل:؛ ١۹]ء‏ 
وقال تعالی: وما کا ملین سی بک رسا [الإسراء؛ .]٠١‏ 

ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل: إنه يجوز منه - تعالى - فعل كل 
ىءَ»› وآن الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» فهؤلاء يقولون: إنما يعلم 
ما يفعله وما لا يفعله لدلالة حبر الصادق أو بالعادةء» وإن كان الجمهور يستدلون بخبر 
ال دق وبغیره على ما یمتنع من الله . 

وقد أخبر الله تعالى أن عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم في النار» بل يتقبل 

خسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة» فضلاً أن يعاقبهم بذنب 
غيرهم فع كراهية لفعلهم ونهيهم عن ذلك» ومن زعم أن لفظ «ما» كانت تتناول المسيح 
وتر بيان العام» أو أجاب بأن لفظ «ما» لا يتناول إلا ما لا يعقل فالقولان ضعيفان» 
كما قد بسط في موضعه. 


وإنما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس افاسد؛ فبين الله تعالى فساد 


۳۹۸ لجز السابع نوي 


القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع) ١.ه''.‏ 
ر اا نوی السا کف اليل ڪب كما بداتا اول لن شد و 


ت امو و النبي ب أنه قال : ي الئاس حفاة عراة غرلا ۳ لر 
کیا ہدانا اول کے لن يده ا إا کا ف ل4 . فهم يعودون غلفاً ل 
آل ۳ 


وقال رحمه الله : ا «أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا ئم ق 
كما انا أوَلٌ لي نيدم قالت عائشة ونا: النساء والرجال ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ قال : : نعم» i‏ وافضیحتاه .قال الأمر أشد من ذلك») .١‏ و 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: يم لى الاه كَلَنَ ليجل للك 
فالطي غير التبديل) ١‏ .هأ" . 

وقال ابن القيم رحمه الله: («عن ابن عباس قال: السجل كاتب كان للنبي كيه 
وقال ابن القيم ك#: «(سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول: هذا الحديه 
موضوع)»› ولا يعرف e‏ الله مو کاتب اسمه سجل ق 1 


© را بعد ال أت الاس برها ادى ایخ‎ n 
(قال: وة س ڪا ف اور من بعد ألررٍ4. أي من بعد اللوح المحفوظ‎ 


A #2 


کی ہد جرد کر ییو ک٠‏ کقوله کك: #إنم لقان 
کم ف كنب مكنونٍ € 4) [الواقعة] .١‏ ه“ 
وقال رحمه الله: (وقال بعض العلماء في قوله تعالى: وقد ك ف لزور ي 
َد لذ أت اذش برها عسارى أسََيحد 46 هي أرض الجنة) .١‏ و“ . 
ڪڪ و وما ار ب 1 إل ر رم ر GA‏ ملي @4. 


(۱) الجواب الصحیح (۲۲۲/۱ _ .)۲۲١‏ (۲) البخاري »)1٥۲٤(‏ ومسلم .)۲۸٣۰(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲٤۹/۱۷(‏ 

.)۲۲٠/٤( مختصر الفتاوى المصرية (۱۷۳)ء جامع المساثل‎ )٤( 

:)۲۹۷/٤( مختصر الفتاوى المصرية (۲۰۳). 0) تهذیب: الستن‎ )٥( 

(۷) مجموع الفتاوی (۲۱۱/۱۸). (۸) مجموع الفتاوی (۱۰۹/۱۵). 


ورة الأنبياء ۳۹4 
(قال تیال #وماً أرسأتاك إلا رة لإلعلّيي 4693 وقال النبي بل: «إنما آنا 
ة مهداة“"'" ولأن هذا من جملة إحسانه إلى الخلق بالتعليم والهداية» وبيان ما 
وما يضرهم» كما قال تعالى: «لقد من أله عل المؤمنيك د بعك فيم رسوا يِن 
۾ يتلا عَلَمِمَ ٤يو‏ وريم لمهم الكتب رأليكمً4 [آل عمران: ]۱٦٤‏ فبيين 
أن 0 من مننه على عباده ا ل 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: وما أرسلك إلا رة إلعلييت ®©6)» فمن ترك 
ذه الرحمة النافعة لرآفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكهء وإن كان 
رید الا الخير» إذ هو في ذلك جاهل أحمق» كما يفعله بعض النساء والرجال 
الجهال ا ويمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم 
ا ھی لی ما بابرفه ن ال یروف ہی ایر ا8 بھی یکو ذل مبب 


(۳) 


ل مادهم وعداوتهم وهلا کهم) | .هھ 


البزار )٠۱۷/۲(‏ الحاكم )١/١(‏ والطبراني في الصغیر )۹٥/۱(‏ وابن سعد (۱۹۲/۱) 
والحديث حسن . 

مجموع الفتاوی .)٠۳١/١(‏ 

مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۹۰). 


f‏ الجرء السايع عشر 


وقال في عموم سورة الحج : 

(سورة الحج فيها مکي ومدني» وليلي ونهاري» وسفري وحضري» وشتائي وصيفي» 
وتضمنت منازل المسير إلى الله» بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنهاء ويوجد فيها 
ذكر القلوب الأربعة» الأعمى والمريض والقاسي والمخبت الحي المطمئن إلى الله. 

وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره» وفيها 
ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيداء وضلاة وزكاة وحجا وصياماً» قد تضمن ذلك 
کله قوله تعالی: ايها آلزت ءامنا زكرا وسجدط واد ركم وافلا ابر 
لَك تتيخوت# 43 [الحج] فيدخل في قوله: وفكلا ألْكَرَ4 كل واجب 
ومستحب فخصص في هذه الاية وعمم م قال : هدوا ف لَه جھاوو4 [الحج : 
٨۸‏ فهذه الآية وما بعدها لم تترك خيراً إلا جمعته ولا شراً إلا نفته). 


انتهى المنقول من مجموع الفتاوى . 


ڪڪ رر ي N E.‏ م . ر2 1 e2‏ ٍِ 
ھ وهن الاس من مدل في اله غير علو وسيم ڪل سَيَطن رر 4)69 . 
(قال تعالی: وین التایں من مل فی ا عبر عر ولا دی ولا کب شر @) 


وقال تعالی: وين آلا س جيل في اه بر علو وسيم ڪل سبلن تير @ 
کیب یھ انم من وہ ائم يضم به ل عاب اسر )۰ إنه سبحانه ذكر ثلاث 
أصناف : صنف يجادل في الله بغير علم ویتبع كل شيطان مريد» محتوب عليه إضلال من 
تولاه وهذه حال المتبع لمن يضله. 

وصنف يجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیرء ثاني عطفه ليضل عن 
سبيل الله» وهذه حال المتبوع المستكبر الضال عن سبيل الله. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٦٦/۱۵(‏ 


ے٣ا‎ 
= 
. - 


قم ذكر حال من يعبد الله على حرف» وهذه حال المتبع لهواه الذي إن حصل له 
یهواه من الدنیا عبد الله وإن أصابه ما یمتحن به في دنیاه ارتد عن دینه» فهذه حال 
کان ا في إرادته وقصده» وهي حال آهل الشهوات والأهواء. 
ولهذا ذكر الله ذلك في العبادة التي أصلها القصد والإرادة» وأآما الأولان: فحال 
بال والمضل» وذلك مرض في العلم والمعرفةء وهي حال أهل الشبهات والنظر 
أسذد والجدال بالباطل» فإنه تعالى يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» ويحب 
| الكامل عند حلول الشهوات» ولا بد للعبد من معرفة الحق وقصده. 
كما قال: اهيا ضط الَف 9© رط الت أنعنت علبهم عير الخضوب 
هم ولا صان @) [الفاتحة]» فمن لم يعرفه كان ضالاء ومن علم ولم يتبعه: 
)کان مغضوباً عليه. 
كما أن أول الخير الهدى» ومنتهاه الرحمة والرضواتء فذكر مبكانه اما يخرن في 
من الضلال والإضلال» وما يعرض في الإرادة من اتباع الأهواء» كما جمع بينهما 
٤‏ ا ون يد ا يعون إلا لد اَي وما 'تھوف الأنشل ولَقَد جام من من ريم 2 ى [النجم: ۲۳]. 
فقال أولاً : 9ون ن الاس من مدل ف َه بعَيِرٍ عِلْر4 وكل من جادل في الله بغير هدى 
كتاب منير› فقد جادل بغير علم أيضاً› فتغي العلم يقتضي نفي کل ما يکون علماً أي 
ريق خصل» وذلك ينفي أن یکون مجادلاً بهدى أو كتاب منير» لكن هذه حال الضال 
بع من يضله» فلم يحتج إلى تفصيل» فبين أنه يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد؛ 
ب على ذلك الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. 
وهذه حال مقلد أئمة الضلال بين [أهل] الكتاب وأهل البدع»ء فإنهم يجادلون 
۾ الله غير علم» ويتبعون من شياطين الجن والإنس من يضلهم. 
ثم ذكر حال المتبوع ای کی علو ر قال: ودا ل عه ءاشنا ول 
2 ر کن لر مها [لفمان: ۷]» وقال: 56 مَل کا صل © کک كدب رل © 
إک آهلي بسن )4 [القيامة] . 
وهذا النوع يجادل ليضل عن سبيل الله» وجداله بغير علم أيضاً» ولكن فصل 
اله» فبین آنه لا یجادل بهدی کإیمان المؤمن» ولا بکتاب منیر کالجدال بکتاب منزل 
¿ السماء» فليس معه علم من هذا الطريق ولا من غيرها. 
کما قال تعالی : 5 صَلَقَ ا صل (63) وکل من لم يصدق لم يضصل : 


۲{ الجزة السايع شر 


کما قال تعالی: ا لك يت لمل 9 رار تك ليم اليتكة @ رسڪ ع ا 
@ کا كِب ور الین @)€ [المدٹر]ء وقال تعالی: م کی لا يِن با ك 
ولا يحض على عام يكن ©4 [الحاة]. 
ومشل هذا كثير» قد ينفى الشيء الذي نفيه يستلزم نفي غيره» لکن تذكر ‏ 
اللوازم على سبيل التصريح اشرق بن دلا اللوازم ودلالة المطابقة» كما قد ذكرنا نى 
ذلك في قوله: ولا لبوا الح بالل وکا الح [البقرة: ١٤]؛‏ وان کل من 8 
بالباطل فلا بد أن يكتم بعض الحق» وبينا أن هذا ليس من باب الثهى عن المجموء 
المقتضي لجواز أحدهماء ولا من باب التهي عن فعلين متباينين» حتى لا يعاد فيه حرف 
النفي» بل هو من باب النهي عن المتلازمات» كما يقال: لا تكفر وتكذب بالرسول 
ولا تجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر) .هھ . 


وقال شیح الإسلام: 
ge‏ آلا من مجیل فی الہ بعر علر علو فيع ڪڪ شيط تدر © س 
عه انم من ول4 في أثناء آيات المعاد وعقبها باية المعاد ثم اتبعه بقوله: 
لوی آلتایں من جيل ف اله يعبر علو ا دى وا کب ر @ ن علب 
اسل عن سیل ا [الحج] إلى قوله: لوين الاس من بعبد أله عل خرن [الحج: ]١١‏ 
فيه بيان حال المتكلمين وحال المتعبدين المجادلين بلا علم» والعابدين بلا علم» بل 
مع الشك لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية الذي جادل بعلم وعبد الله بعلم» 
ولهذا ضمنت ذكر الحج» وذكر الملل الست. 
فقوله: يجادل في الله بلا علم ذم لكل من جادل ذ في الله بغير علم وهو دليل على 
أنه جائز بالعلم» كما فعل إبراهيم بقومه» وفي الأولى ذم المجادل بغير علم» وفي 
و هدی ولا کتاب منیر. 
- والله أعلم - من باب عطف الخاص على العام أو الانتقال من الأدنى إلى 
ب 0 أن الذي يجادل بالكتاب أعلاهم» د ثم بالهدی فالعلم اسم جامع» ثم منه 
ما يعلم بالدليل القياس فهو أدنى أقسامه فيخص باسم العلم ويفرد ما عداه باسمه 
الخاص» فإما معلوم بالدليل القياسي وهو علم النظرء وإما ما علم بالهداية الكشفية كما 
للمتحدثين وللمتفرسين ولسائر المؤمنين» وهو الهدى» وإما ما نزل من عند الله من 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)۲١٤ _ ۲۱۳ /١(‏ 


ورة الحج ۳ 


اب وهو أعلاها فأعلاها العلم المأثوز عن الكتت ثم كشوف الأولياء ثم قياس 
ين وغيرهم من العلماء iT‏ 

و ايها الَا کیہ کک ی ثم ين نمَو ُد 
قرا ت انکر لتر ع ان کا ووز fd‏ ر ا اھ ا مل 


ب E‏ ل ف تاتا اشا تس که بر تنس ت ¿ برد إل أرَذلِ 
3 ر الست بعلم م من بعد 2 شا وزی الات هَايدَةَ قَإِذَا 

(وقال: ا کا راپ ثم ن نطقَة ت يِن عة 
انکر شرت تراچ ن زو ار ناء إل ا 
اک طغلا شر لتبلغوا شڪ . .€ إلى قوله: (شًا رى آلا هاده َد 
ی اة اهارت وٽ وائبتٽ ين ڪل زوج بهيچ)» فاستدل - سبخانه - على 
كان الإحياء بابتداء خلق الحيوان» وبخلق النبات» وذكر ذلك في القرآن في غير 
4 


4 

ت ووو 
” 

. 


وض ¢ وبسط هذا له موضصع آخر) 1 
اوقال رحمه الله: (وقال: اهارت وريت وأنبدت) فجعلها فاعلة بطبعها وقوله: 
اوادبتت هن ڪل زیچ هيچ [لقمان: ۰ وهو الحغين المنفعة› والزوج الصنف) 
6 )( 


وقال رحمه الله : (ولهذا قال في موضع اشر : انها الاس إن کر ف ربب م 
واوا پیک بوا ¿ نطفةء» فإنه معلوم 
يع الخلق› وفي الحج ذکر خلقه من تراب» فإنه قد علم e‏ القطعية. وذكر أول 
ق آدل على إمكان الإعادة) ١.ه‏ . 
لون الاس من يعبد الله عل حرفي كان أصابم حير أطمان ب وان أصابه فة أنقب عل 
كبر اشيا الي زف خر اران ال Fre‏ 

وقال رحمه الله: (#وین الاس من یبد آله عل حرفي کن صاب ڪب اطمان ب ن 


ا fre,‏ 2 ت 


سال نة نب عل وهو فإن هذا ليس ثابتاً مستقراً مطمئناًء بل هو كالواقف على 


1( مجموع الفتاوی (۲۱۷/۱۵ .)۲٦۸-‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤١۷/١(‏ 
() مجموع الفتاوی )٤( .)٠۹۲/٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲۱۲/۱١(‏ 


4 الجزء السايع غيت 
حرف الوادي وهو جانبهء فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد ينقلب على وجهه ساقطاً ق 
الوادي) ۱ .۾“ . 1 

(وقال: في قوله تعالى: ون ألا اس من بعد اله على حرفي کين أصايم I‏ 
إن أصابلة نة ب عل وهو حير اليا رة كيك هو لرن ألمي © 5 ب 
ن دوب الو ما لا يضرو وما لا بقعم نفع لل هو الصلل لبيد لا يدعو لمن م 
افر من وف اشن آل ولا النشر مد ©4 : : قإن آخر هذه الآية قد أشكل على > 
من التناس كما قال طائفة من المفسرين كالئعلبي والبغوي واللفظ للبغوي قال: هذه | لآ 
من مشكاذت القرآن ورفها أسغلة أولها: 

قالوا: قد قال اھ تال خی الاي الآراں: يدعو من دوب اه ما لا يضرم آء 
لا افقیرة ا او 

وقوله: لمن ى ص ای فر عبادت قلت : هذا جوات. ) 

وذكر صاحب الكشاف واا غير هذا فقال: فإن قلت: الضر والنفع منتفيان ء 
الأصنام مثبتان لهما في الآيتين» وهذا تناقض . ۰ 

قلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم: hi mae‏ 
ل يلف ضا ول فعا : وهو يعتقد فيه لجهله وضلالهء آنه بيست شع به» حین د 
به ثم قام“ يوم القيامة هذا الكافر بدعاء وصراخ حين رأى استضراره بالأصنام ودخ 
الثار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها له #إلمن ضرم اقرب من فوب لين المو 
و امير أو کرر يدعو کأنه قال: يدعو من دوت اله ما لا يضم رم ا نع4 

ثم قال: لمن صر بکونه معبوداً اقرب من نَفَیدٌء) بکونه شفیعا ا ل4 

فلت: :ققد چعل ضره بکونه امعیودا: وذكر تضرره بذلك» وفي الآخرة. 

وقد قال السدئ" ما يتضمن الجوابين في تفسيره المعروف قال: #ما لا يضرم 
ال ا ب اه عضا 5 آل تة اقان: لا ينفعه الصتم إن أطاعه» ير 1 
صر قال: ضره في الآخرة من أجل عبادته إياه في الدنيا. 


نے ہے 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠٤/٠١(‏ 9 الیغیی:( ۱)۴۳ 
(۳( في المطبوع يستنفع به. (£( في المطبوع قال . 
)٥(‏ الکشاف (۳/ .)١٤۷‏ 

(7) الدر المنثور )۳٤۷ /٤(‏ وعراه لابن بي حاتم . 


tio 


قلت: وهذا الذي ذكر من الجواب كلام صحيح»ء لكن لم يبين فيه وجه نفي 
ال: قوله: مالا بشت وال قم هو قى لكر اتسغى لبود فن 
آله ينغلك نفعاً أو ضراً وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملاثكة والبشر والجن 
اكب والأوثان كلهاء فإن ما سوى الله لا يملك لا لنفسة ولا الغيره ضرا ولا فعا“ 
قال تعالى في سياق نهيه عن عبادة المسيح. 

ا اریت الوا اک آله هم لييح أن َي وال التييح ينبي إتروي 


ر َه من يرك باه فقد حرم أله َيِه ألْجَلَةَ ن 
2 ا مکار @4 [الماندة]ء لذ ڪر َر قارا ر 6 الت دة وسا 


ھل اک و راد لہ بع عتا یٹولوت یکی ایت كتا نھد عدا ی 
نرت بک اق تنک راه كر سے 2© ال ار ي 
le E EOE O‏ ڪا پآ ڪان اقام ار ر 

الت 4ء ا و۵ نکر ۵ ق اسدونکت: من دوپ لھ ما ل ا ملك 

ی ا هو سی الم @) [المائدة] وقد قال لخاتم الرسل: فل إني 


وي 


ر رشا 43 [الجن!ء وقال على العموم: ما يف اله یں ن ر 
مسك ا ا اف هاتف فلا Rr‏ ۽ من من بعد [فاطر: ۲]» وقال: #وإن د Tales a:‏ 0 


2 
4 . مر 0 


ڪَاشف له ا 8 وإيت بردك ير فلا راد لِمَصَلِمٍ E Fa ٤‏ ا 


A e‏ 27 #2 سے 


ڪيم ما نعو من من آي إن آراتي آله بش مَل هن ڪشقت ضري أو اراد بمج 
کٹ ري ف اہک ۸ک وال 
عد ای فطرف وله عو © ١ند‏ ن دونه ٤ال‏ إن يردن 
TTT‏ ِن €9 ات 
کے رکم فاسَمَعُونِ €6 [یس]» پا يدوا ن دوي الم ما لا يضرم وما لا 
ن غلم کیا فی تود وا ملك هش صا ولا عا [ط: f i SATAN:‏ 
ر آخدا سواء عبده آو لم یعبده ولا 8 سواء عبده أو لم يعبده» وقول من 
إل: لا ينفع إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء الرغبة والرهبة من جهته بخلاف 


برب الذي یکرم عابديه» ويرحمهم» ويهین من ل یعہده ويعاقه. 
والتحقیق آنه لا ينفع ولا يضر مطلقاً فان الله سبحانه وسعت رحمته کل شيء وهو 
عم على کثير من خلقه وإن لم يعبدوه. 


4 الجزه السابن نت 


فنقعه للعباد لا يختص بعابديه» وإن كان في هذا تفصيل ليس هذا موضعه» وما 
دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده» وهو سبحانه الضار النافع› قادر على أن 
يضر من يشاء» ون کان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة في حقهم»ء كما قال أيوب: 

ار وات ا حم ألمب€ [الانبياء: ۸۳] وقال تعالى: «وإن يمسسك اس ر 

َد شف ل إلا € [يونس: .]۱١۷‏ 

وقال أيضاً لرسوله محمد يلة: قل لا املك فى كَمْعًا ولا صَرًا إلا ما سا ا 
[الأعراف: ۱۸۸] وقال تعالى: اولصت ف الباساء َة مين لأس [البقرة: ۱۷۷]. 

وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال 
والمجانين والبهائم» لما في ذلك من الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط في غير 
هذا الموضع . 

فإن المقصود هنا أن نفي الضر والنقع عمن سواه عام لا يجب أن يخص هذا بر 
عبده» وهذا بمن لم يعبده» وإن كان هذا التخصيص حقا باعتبار صخيح» وجواب من 
أجاب بأن معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعبادته أقرب من نفعه مبني على هذا التخصيص. 

وإذا كان كذلك فنقول: المنفي قدرة من سواه على الضر والنقع. 

وأما صر أرب ن فيد فنقول أولاً: المنفي هو فعلهم بقوله: ًا إ 
E LE‏ والمثبت اسم مضاف إليه فإنه لم يقل: يضر أعظم مما ينفع» بإ 
قال: #ۆلمن صر أرب من نَفْعدّء4 والشيء ء يضاف إلى الشيء انی ملاب فلا ب 
يكون الضر والنفع المضافين من باب إضافة المصدر إلى الفاعل» بل قد يضاف الا 
من جهة ا كونه اسيجا فما قفاف سافن الأسماء وقد يضاف إلى “تخل وزمات ونی 
وسبب حدوثه وإن لم یکن فاعلاً کقوله: بل مک الل ونار [سبا: ۳۳] ولا ریب 
أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي الإضافة» كأنه قيل: 
شره أقرب من خيره» وخسارته أقرب من ربحه فتدبر هذا. 

ولو جعل هو فاعل الضر بهذا؛ لأنه سبب فيه لا لأنه هو الذي فعل الضرر»ء و 
كقول الخليل عن الأصنام: رب إن أَضْلَلنَ كير من الاس [إبراهيم: .]١١‏ 

فنسباللإضلال إليهن» والإضلال هو ضرر لمن أضللة)'. 


,)۲۷٤ ۲٦۹ /۱٥١( مجموع الفتاوی‎ (1) 


يدعو لمن صر أرب من نَفْيف ليش الول ونس ألمَشْد 4©9. 


حح 


3 4 م ر 


(قال الله تعالی : و يعوا لمن طر7 اقرب من قَعد 4 وهذا عام في کل معبود» وهذا 
N‏ 
ة الدين) .|١‏ 


کے بلا ل ل کش کی ات اة دد يسبب لإ السَماء ثم ليقع 


ےا ر 7 و 


فر هل يذه كيدو ما بغيظ 

_ (ولفظ [السماء] في اللغة والقرآن اسم لكل ما علاء فهو اسم جنس للعاليء لا 

پن في شيء إلا بما يضاف ا ذلك . 

وقد قال: ایندد بسب إل السَم وقال: نرد می أَلسَم ما44 [الأنعام: ]۹۹٩‏ 

م من فی اسما [تبارك: ١‏ والمراد بالجميع العلو» ثم يتعين هنا بالسقف 

جوه» وهنا بالسحاب» وهناك بما فوق العالم كله. 

وو آنل من ألسَمي ماه [الأنعام: ۹4]ء أي من العلوء مع قطع النظر عن 

ا لكن قد صرح في موضع آخر بنزوله من السحاب» كما في قوله: أفر٤یتم‏ 
ای ا شتربون @ i‏ نن أنزلتموة مِنَ المرنِ أ ن عزون ©4 [الراقعة] والمزن: 

ب» وقوله: 9 7 ل ا شتی ت LLTEETL‏ اوذ جن 

ك [النور: ]٤۳‏ والوذق: المطر. وقال 0 2 ِى برل ارح فير فر سسکا 

ف الما کف اه وسل قا فی الود ب رم من خلب [الروم: eS ]٤۸‏ 

1 نه أنه يبسط السحاب في السماء) ١‏ .ها" 

دل لين ولذ ادو وليب واشت والمجوس ولزن آقرکڪو کے اه 

۴ بيهر يوم القَبلمةٍ ية لن َه عل 0 شی شيد د @4. 

اوو سبحانه ذکر في سورة الحج ملل العالم فقال: إن الذن ٤امنوا‏ ويي 

وَصَلعَ اضر والمجوس ولزن آنرڪوا ت اله يقل تهر بوم ية إن 


2 2 


2 ێر يد @4؛ فأخبر أنه يفصل بين أهل الملل أجمعين» ولم يذكرهم 


2 


9 الح المحمود د منهم في في الآخرة» وفي سورة البقرة والمائدة 5ر أربعة أصناف : 


.)٤٤١ ٤٤١ /٥( منهاج السنة‎ )۲( .)٤٤٥١/۲( مجموع الفتاوی‎ €) 


المسلمين والذين هادوا والتصارى والصابئين ثم قال: من ءامن لَه ليور 9ا 
عمل صلخا لهم هم عند رَه ولا حوف عَليم ولا هم حرو [البقرة: ]١١‏ فد 
على أن هذه الأريعة منهم من آمن بال واليوم الآخر وعمل صالحاًء وأولئك را 
السعداء في الآخرة» بخلاف من لم يكن من هؤلاء مؤمناً بالله واليوم الآحر وعم 
صالحاً» وبخلاف من كان من المجوس والمشركين» فهؤلاء كلهم لم يذكر منهم 
في الآخرة) ا 

وقال رحمه اله: (وقد ذكر في سورة الحج ست مللء فقال: إن ألذن ٣أ‏ 
وزی ادو یوی داش والتجوی لی نرڪ رڪ آله بقل بت بم و 
لن آله عل کل سىء شيد ©۰)6 فهنا لما ذكر فصله بينهم يوم القيامة ذكر الملل 
الست» وهناك لما ذكر السعداء لم يذكر إلا الملل الأربع» فإن المجوس والمشركين 
ليس منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء بل كلهم كفار. ) 

والقرآن بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسل»ء ولا يكون الكامل إلا 
وأن الأشقياء هم المخالفون للرسل» فإنما يعذب الله في الآخرة من يخالف الرسل» 
کما قال تعالی: #وما کا معي حیّ مک رشو [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالی: کا أل 
إلا في صلل كير ©4 [الملك] وأمثال هذه النصوص. 

وقد قال تعالى في خطابه لإبليس: لأ ج يك ومن يمك م آم @) 
[ص] فأقسم أنه لا بد أن يملأها منه ومن أتباعه» فدل ذلك على أنه لا يدخلها إلا من ت 
الشيطانء إذ لو دخلها غيرهم لامتلأت من هؤلاء وهؤلاء» وهو خلاف النص) ١.ه"!‏ 


وقال رحمه الله: (فالمشركون شر من المجوس» فإن المجوس يقرون بالجزية 
ياتفاق المسلمين» وقد ذهب بع العلماء إلى حل تسائهم وطعامهم» وأما المدرك 
فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم» ومذهب الشافعي وأحمد فى المشهور 
عنه وغيرهما أنهم لا يقرون بالجزية» وجمهور العلماء على مشركي العرب لا بقرون 
الجزية وإن قرت المجوس» فإن النبي ية لم يقبل الجزية من أحد من المشركين؛ بل 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اله؛ فإذا 


.)۲٤٤ _ ۲٤۳ /۲( الصقدية‎ )۲( .)۴٠٤ /۲( الصقدية‎ )١( 


ااج 4 


ها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اله کل ) ١۔ه‏ 

وقال رحمه الله: (وأما المجوسية فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبني على أضلين: 
هما أن می لا تحل ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهم والدليل على هذا وجوه. 
أجدها؛ أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب» ومن لم يكن من 2 الكتاب لم يحل 

امه ولا نساؤه. آما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ فالدليل عليها أنه سبحانه قال: 
دا كنب أرلته مبارك اتب اتقو لمكم رون ٨‏ أن ولوا ك نرد لكب عل 
اق ن نا ون کا عن راسم نییبت ©4 lai‏ فتبين آنه آنزل القران 
ان يقرلرا ذلك ومنعاً ولأن يقولوا ذلك ودفعاً لأن يقولوا ذلك فلو کان قد آتزل 
لى أكثر من طائفتين لكان هذا القول كلباً فلا يحتاج إلى مانع من قوله. 

(وأيضاً) فإنه قال: لن آل زین ءامنوا ودين هادو والقين والصرئ والمجوس لذن 
ڪر إت اله قصل بيهر اد4 فذكر الملل الست» وذكر آنه يفصل بينهم 
م القيامة» ولما ذكر الملل التي فيها سعيد ف E‏ قال: إن الد ءامنا وات 
ا والتصدرى وليت من امن بالل وأيوم الأخر وَعَيلَ صَلحًا# [البقرة: ]٦۲‏ في 
ين . فلم يذكر المجوس ولا المشركين: تلو كان في هاتين الملتين سعيد في 
حرة كما في الصابئين واليهود والنصارى لذكرهم» فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل 
ت والتبديل على هدى؛ وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهم› کما کان الیهود 
التصارى قبل النسخ والتبديل» فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء علم أنه ليس لهم 
اب؛ بل ذكر الصابئين دونهم» مع أن الصابئين ليس لهم كتاب» إلا أن يدخلوا في 
ين أحد من أهل الكتابين. وهو دليل على أن المجوس أبعد عن الكتاب منهم. 

وأيضاً ففي المسند والترمذي وغيرهما من كتب الحديث والتفسير والمغازي 
بحديث المشهور: لما اقتتلت فارس والروم» واتتصرت الفرس: فمرح بذلك 
اقشركون؛ لأنهم من جنسهم ليس لهم كتاب» واستبشر بذلك أصحاب النبى کا 
کون النصاری أقرب إليهم؛ لأن لهم كتاباًء وأنزل الله مال ول © عبت اسم © 
قق الأرض وهم يب بعد لبه سيغلبوى 6 في بضع سِيي) الآية [الروم]. وهذا 
ا ¿ المجوس لم يكونوا عند النبي هة وأصحابه لهم كتاب. 


.)٠٠١/۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۲١( ومسلم‎ »)٥( البخاري‎  0( 
. وسئده صحیح‎ )۲۷٦/۱( الترمذي (۳۱۹۳)» وأحمد‎ 8 


3E‏ الجرء السايع عشر 


«وأيضاً» ففي حديث الحسن ين محمد بن الحنفية وعيره من التابعين «أن البى يج 
أخذ الجزية من ف وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائھ 
ولا آکلي ذبائحهم»” ٤‏ وهذا مرسل . 

وعن خحمسة من الصحابة توافقه» ولم يعرف عنهم خلاف وأما حذيفة فذكر 
خف + آنه تزوج بيهودية . وقد عمل بهذا المرسل عوا ۾ آهل العلم. «والمرسل» في أحز 
قولي العلماء حجحهة ؛ کمذهب آبي حنقة » n1 es‏ فی إحدی ا عه ) وف 
الآخر هو حجة إذا عضده قول یر :| هل العلم ا القرآنء أ واسا د 
آخر» وهذا قول الشافعي . فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء. وهذا المرسل تم 


فن قيل: روي عن علي : ا ی ي ن قيل: هذا الحديث قذ ضعفه 
أحمد وغيره» وإن صح فإنه إنما يدل على آنه كان لهم كتاب فرفع»› لا أنه الآن بأيديي 
كتاب؛ وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ (أهل الكتاب) إذ ليس بأيديهم كتاب؟ ل 
مبدل» ولا غیر مبدل» ولا منسوخ» ولا غیر منسوخ؛ ولکن إذا کان لهم کتاب ثم رف 
بقي لهم شبهة كتاب» وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب) 
وآما الفروج والذبائح: فحلها مخصوص بأهل الكتاب. وقول النبي يَية: «سنوا بھم س 1 
أهل الكتاب» دليل على آنهم ليسوا من أهل الكتاب» وإنما أمر أن يسن بهم سهم 
أخحذ الجزية خاصةء كما قعل ذلك الصحابة» فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا ه 
الحكم. وقد روي مقيداً: غير ناكحي نسائهم؛ ولا آکلي ذبائحهم! ف 1 
الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية» ومن خصهم بذلك قال: إن لھ 
شبهة كتاب بخلاف غيرهم» والدماء تعصم بالشبهات؛ ولا تحل الفروج والذباة 
بالشبهات؛ ولهذا لما تنازع علي وابن عباس في ذباثح بني تغلب قال علي : ا 
يقمسكوا مق التصراتية إلا برب االلحمر: اوفزا ابن عباس فر الى > رق ا 
نَم ر مني [المائدة: ]٥١‏ فعلي ی منع من ذا لیم مع عصمة دمائهم› وهو الذي و 
حديث كتاب المجوس» فعلم أن التشبه بأهل الكتاب في بعحض الأمور يقتضي <حة 


(1) الېخاري (۹1/۲). 
(۲) مالك (۲۷۸)ء والبيهقي (۱۸۹/۹)ء والشافعي (۱۱۸۲)ء وابن أبي شيبة |٤۳ /۱۲( )۲۲٤/۳(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه »)۱۰۰۲١(‏ والطبراني في الكبير (۱۹/ )٤۳۷‏ والحديث فيه ضعفا. ا 


رز الحج ۱ ۱ ٤‏ 


( 


ماء» دون الذبائح والنساء) |.ه . 


TR E 1 e‏ 2 ر ج ے ی سو ار 2د 
فو وار تر أت اله يسجد لم من في السملوت ومن فى الأرض والشمس ولقمر والنجوم 
2 


دو فاجو ر ے ور د و رابت ب وة ےر و تو بم 
يال والشجر والدوابً وكئير من الاس وكثير حى عِب العذاب ومن مين الله ر من 


ل أله بعل ا ا8 49 . 


(وقوله تعالی: لر تر أت أله جد لم من في السموت ومن فى الأزض ولنم 


ر رم ےھ و نمر روي و فو خض ےا و م ی 8 دت ت 2 وق , 
والتجوم وبال والقجر ولواب وڪي سن الناس وكير حى عليه العدَابي دل 
ى أن الذي لا يسجد لث من الناس قد حق عليه العذاب) ١ه"‏ . 


وقال ورحمه اله: (فقال تغالى: «الر تر أت اله مسجد لم من اى الشملوات وسن فى 


ےو رر ر رو مزق ر ل ج 24 ر و تز چ 2 ف ا 2“ ر 
اض والس ولقمر والنجوم وبال والشجر ودوب وڪي سن اناس وكير حى عليه 


اك ومن ين أله هما لم من حرم إن أله يفْعَل ما يا8 ©4 فهذا السجود الذي 
ل بين كثير من الناس الذي يفعلونه» وكثير من الناس [الذين لا يفعلونه طوعاً]» وهم 
ين حت عليهم العذاب» ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبية الله 
الى إياهم وتدبیرهم . 

٠‏ وكذلك فصل بین الصنفین في قوله تعالى: َف وِينٍ أله يبوت وء اكم من ی 
کوت والأرض وا وَكَرها وإَه موت €6 [آل عمران]» وكذلك في قوله: وبل 
د من فى لسوت والأرض طوعا وكرها وظللهم يدر وألذَما8 )4 [الرعد]. 

وهو مبخانه ذكر فى الاية الأخرئ سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس» لاه 
كر الطوع فقط» كما را التي قبلها أديان الناس فقال تعالى: «إنّ ان اموا ورين 
أف الین داشر والسجوس ولزن أقرڪر إت اله يفل بيه يوم القينمة إن آله 
كي ىو سيد €6 فتضمنت هذ الآية حال المخلوقات إلا الجنء فإتهم لم 
لكروا باللفظ الخاص» لكنهم يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
الصابئين» فإنهم كما قالوا: يا السليحر ويا دون كلك كا عر ددا [الجن: ]١١‏ 
قد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ الناس أيضاً) ١.ه"‏ . 


مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۸۷ - ۱۹۰). 


ا) مجموع الفتاوى (۲۲/٦٦٥)ء‏ القواعد النورانية (۷۳). 
| جامع الرساثل (۲۱۱/۲ ۔ ۴۱۲). 


41۲ الجزء السايع ع 


وقال رحمه الله: (وهذه النجوم من آيات الله الدالة عليه» المسبحة له الساجد 
کما قال تعالی: «الر تر أت اله جد لم من في ألسموت ومن فى الأزض لقنس ا 
ولجم وبال والقجر ولوب وڪي من الَا ثم قال: ويد حى يه العدات 
وهذا التفريق بين أنه لم يرد سجودها لمجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته» كما يقرا 
ذلك طوائف من الناس» إذ هذه الدلالة يشترك فيها جميع المخلوقات» وهو قد فرق 
فعلم أن ذلك قدر زائدٌ على الدلالةء ومع ذلك فقد جعلها منافع لعباده وسخرها 
RN‏ 


7 e Fa 


وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: ومن مين أله فنا لم ِن مُكَرمٍ4 وذلك ؟ 
الإهانة إذلال وتحقير وخزي» وذلك قدر زائد على ألم العذاب» فقد يعذب الرجاً 
الكريم ولا يهان) ١.ه".‏ 

وقال رحمه اله: (وقرآً ابن زيد: لر تَر أب من في لسوت 4 
ف الارض لنش لر ولجم وبال وأسَجر ولوب قال: فلم يستشن من هؤلا 
أحداً حتی جاء ابن آدم استثناه فقال: وڪي من الاين وكيد حى عم لمات 
قال: والذي کان هو ای بالشڪر هو أكفرهم ~ قرأً: ومن لْجبَالٍ جددا i‏ 
ونو شیف انرا و 


2 2 رر ر 


لله يسجد لم 


رکٹ شڈ 9 رمے اتا الراب لان تیف آل 
كلك إما نى أله ين عبارو العأ [فاطر] قال: وكذلك اختلفوا في دينهم 
اختلف الأولون. 
ولفظ (السجود) يستعمل في اللغة لخضوع الجامدات وغيرهاء كالبيت المعروف؟ 
بجيش تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيه سجداللحوافر 
قال ابن قتيبة : حجراته» جوانبه» يريد أن حوافر الخيل قد بلغت الأكم ووطنتها 
حتی خشعت وانخفضت . 
قال ابن عطية في قوله: يَكَقَيَۇ طِلَلمٌ عن أليَمينِ وألشَّمابل) [النحل: :]٤۸‏ «وقال 
فرقة منهم الطبري: عبر عن الخضوع والطاعة وميلان الظلال ودورانها بالسجود» 
يقال للمشير برأسه نحو الأرض على وجه الخضوع: ساجد» ومنه قول الشاعر: 
وكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانية لم تحنف» 


(۱) مختصر الفتاوی المصرية .)٠١١(‏ (۲( مجموع الفتاوی .)۳٣۷ /۱١(‏ 


شمصار a‏ 
وإذا كان كذلك فالله سبحانه ذكر في الرعد قوله: #ويه جد من ف السَموتِ والأرّض 
ك [الرعد: ر الآية ولم يستشن» وقسم السجود الى 0 وکره. 
قي الحح: ار تَر أ آله جد لم من في السَمَوتِ ومن في الأرض والئنس ولمَمرٌ 
ار اا رڪ ت انارت ع ي ب ب لما وقي عا 
ن ) قولان: أحدهما أنه لم يسجد فلهذا حى عليه العذاب» کما تقدم عن طاووس»› 
و قول الفراء وغيره» آنه سجد وحق عليه العذاب» فإنه ليس هو السجود المأمور به. 
قال آبو الفرج: وفي قوله: وكير حى علي لداب قولان: أحدهما: آنهم 
تقار وهم يسجدون» وسجودهم سجود ظلهم» قاله مقاتل. والثاني : نهم ل 
رن. زالمعنی: اوکثیر من الناس آبى السجود ويحق عليه العذاب لتركه السجودء 
اقول رالفراء". 
اقلت : ذا قول الأكثرين» وقد ذكر البغوي في قولة: «أر بر أن أ م و من 
e‏ ت ومن فى | آلأرْضٍ€ الا ية قال: قال مجاهد: سجودها تحول ظلالهاء وقال أبو 
ا ا ا يقع ساجداً حین یغیب ثم لا ينصرف 
,يۇذن له فبأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه . قال : وقيل: سجودها بمعتى 
mae‏ له مسبح له» كما أآخبر الله کل عن 
ماوات والأرض: واا اا طابیت) [فصلت: .]١١‏ زو چ الحجارة: 
اة سنا لما بجبط هَن خغية ية أله 4 [البقرة: »]۷٤‏ #وإن من سىء إلا ي سح عجارو کک ل 
له ا [الإسراء: .]٤٤‏ 
| قال: وهذا مذهب حسن موافق لقول آهل السنة". 
قلت : فد تقدم قول الطبري وغيره بهذا القول»ء فإذا كان السجود في هذه الاية 
عاماً وهو هناك 2 كان السجود المطلق هو سجرد الطوع. فهذه المذكورات 
ند تطوعاً هي وكثيراً من التاسن» والكثير الذي حق عليه آلعذاب إثما يسجد كرهاًء 
کی ي فيه إنه یسجد ولا نفی عنه کل سجود» بل 
| من سواه بالذكر يدل على آنه ليس مثله» وحينئذ فإذا لم يسجد طائعاً حصل 
قاقدة التخصيص وهو مع ذلك يسجد كارهاًء فكلا القولين صحيح» وكذلك قال طائفة 


@ زاد المسیر .)٤١٤/٥(‏ (۲) البغوې .)۲۳١/۳(‏ 


من المقسرين - واللفظ للبخوي د قالوا: وکر حى م اماب بكفرهم وتر 
السجود» POY AA‏ 

وقال فى سورة الشحال: اول مرا إل ماا لق اه ين كىم يميا : 
اکال شا ے یھ کت © 2 ا فی السَمَوَتِ وما ف 
والملتهكة وهم لا يتر ل عاو رم من فرقهم ويفعلوت ما بمرون 8 ل 
قال: 5 (دابة) إن لم يتناول بني آدم» فالإبل تسجد ظوعاً وٳن تناول بني اد 
فسجودهم طوعاً وكرهاً. 


قصل 
والذين فسزوا السجود بالخضوع والانقیاد لهم في سجودها قولان» أحدهما؛ أز 
كونها مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة الله واختياره» كما قالوا في تسبيحها e‏ 
وأنه شهادتها ودلالتها على الخالق. قال آبو الفرج”" في قوله: و مَنَجْدٌ 
ألسَمَوَبٍ وما ف الأرّض€ [الرعد: .]٠١‏ الساجدون على ضربين: أحدهما: من ي 1 
جود باد والقانى: عن لا يتل جود ياق أثر الصعة يه واتخفر ع الا 
على أنه مخلوق» هذا قول جماعة من العلماء واحتجوا بالبيت المتقدم: 
ترى الأكم فيه سجدا للحوافر 
وآما الشمس والقمر والكواكب فألحقها جماعة بمن يعقل» قال أبو العالية: 
ge a Rg e‏ 
له. قال: ويشهد لقول آبي العالية حديث ا ذر» وذكره. قال: وآما النبات والذكا 
فلا يخلو سجوده من أربعة آشياء» أحدها: أن يكون سجودا لا تعلمة» وهذا إذا فلا 
بردعه فيهما . والثاني: أنه تفيؤ ظلاله. والثالث: بيان الصنعة فيه. والرابع: الانقياد لما 
کر ٣‏ 
لای اتا والرابع من نمط واحد وهو کالمتقدم» وما السجود ل نعلا 
فهو كما ذكره البغوي وقال البغوي أيضاً في قوله: وَل ينا لَنَا بط من َة ا 
[البقرة: ۷] فإن قيل: الحجر لا يفهم فكيف يخشى؟! قيل: الله يفهمها ويلهمها فتخشى 
بإلهامه. قال: ومذهب أهل السنة أن لله علماً في الجمادات وسائر الحيوانات سوئ 


(1) مرت الإشارة إليه في سورة الرعد, 


اخ الحج £1٥‏ 


سا 


بقف عليه غير زلا اوس حدر انال چ لون من سىء إلا 
ج و4 [الإسراء: ele ]٤٤‏ تعالى : #والطیر علقت کل قد عم صلم وكيم [النور: 
]» وقال: «الر تر أت اله جد لم ممن في اموت ومن في الارش والس ومر 
4 فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله تعالى» وذكر الحديث 
يحيج عن جابر بن سمرة عن النبي بي قال: إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي 
ل آن آبعث» وإني لأعرفه الآن'"» وذكر حديث حنين الجذع» وطرقه صحاح 
بهورة. وروي عن السدي» عن آبي عباد بن [أبي] يزيد عن علي قال: کنا مع 
يول الله ب بمكة فخرجنا في نواحيها خارجاً من مكة بين الجبال والشجر» فلم يمر 
رل جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وقال: قال مجاهدة آلا يرل 
مر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله» ويشهد لما قلنا قوله تعالى: لو ألا هدا 
فان قل جل لرام شا مص دكا من حَسَية الَو [الحشر: .]١١‏ 

قلت: وآما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيها ودلالتها على 
2 نع فقط فالاقتصار على هذا باطلء فإن هذا وصف لازم دائم لها لا يكون في وقت 
وقت» وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله تعالى» وعلى هذا 
لمخلوقات کلها لا تزال ساجدة مسبحةء وليس المراد هذا فإنه قال تعالى : إا سرن 
ل مم حن المي شاي )€ [ص]ء وقال: اول عر کل ل َو ©@4 
ان : وک َد ع لار د4 [التور: ١٤]ء‏ فقد أخبر له آنه يعلم ذلك» 
3لالتها على الرب يعلمه عموم التاص . 

وأيضا فقد أخبر الله تعالى في القرآن من كلام الهدهد والنملء وأن سليمان علم 
ق الطير بما يدل على الاختصاضص» وهذا في الحيوان. 

ا مل ا و وکر من لاض وکر حى علد 
اعدا ث4 وهذا المعنى يشترك فيه جميع المخلوقات ES‏ وهو وصف لازم لکا 
الوق»_ لا يزال مفتقراً إلى الخالق» ولا يزال دالا عليه» ولا يزال منقاداً لما يشاء 


وآيضاً فإنه فسم السجود إلى طوع وکره» وانفعالها لمشئة الرت وقدرته لا ينقسم 


٤۱٦‏ الجزء السابع 


إلى طوع وكره» ولا يوصف ذلك بطوع منها ولا كره» فإن دليل فعل الرب فيهاء لي 
هو فعل منها ألبتة. 
والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات» وكون الرب خاز 
لها إنما هو كونها مخلوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إليهاء يبين ذلك أنه حص ال 
بالسجود بالغدو والآصال. والظل ۔ متى كان وحيث کان - مخلوق مربوب» وال تعال 
جعل الظلمات والنور» والقول الذي ذكره البغوي أقرب من القول الذي ذكره أبو الفرما 
وهو سبحانه تارة يجعلها آيات له» وتارة يجعلها ساجدة مسبحة» وهذا نوع غير هذا 
وعلى هذا القول: الجميع واحد» ليس في كونها ساجدة مسبحة إلا كونها آية دال 
وشاهدة للخالق تعالى بصفاته لكونها مفعولة لهء وهذا معنى ثابت في المخلوقات كلل 
لازم لهاء وهي آيات للرب بهذا الاعتبار» وهي شواهد ودلائل وايات بهذا الاعتبار 
لکن ذاك معنی آخر كما يفرق بين كون الإنسان مخلوقاً وبين كونه عابداً لله» فهذا عي 
هذاء هذا يتعلق بربوبية الرب له» وهذا يتعلق بتألهه وعبادته للرب. 
والبيت الذي استشهدوا به وهو قوله: 
ترى الأكم فيها سجداً للحوافر 
فإنما ذكر سجود الأكم للحواقرء وذلك خضوعها وانخفاضها لهاء فهذا خضع 
جماد لجمادء ولا يلزم أن يكون سائر أنواع الخضوع مثل هذاء وإنما يشترك في نع 
الخضوع»ء وليس خضوع المخلوقات للخالق مثل هذاء وإن قيل: هو انفعالها 
وقدرته» بل ذاك نوع أبلغ من هذاء فلا يجب آن يكون سجودها بغير خضوع منها 
وطاعة» ولكن هذا البيت يقتضي أنه لا يجب أن يكون سجود كل شيء وضع رأسه 
بالأرض» وهذا حق» بل هو خحضوع للرب يناسب حاله» وقد قيل لسهل بن عبد الله: 
أيسجد القلب؟ قال: نعم» سجدة لا يرفع رأسه منها أبداً. وأهل الجنة في الجنة قذ 
ألهموا التسبيح كما ألهموا النفس في الدنياء وكما يلهم أهل الدنيا النقفس وهم 
خاضعون للرب مطيعون له» وليس هناك سجود بوضع رأس في الأرض» فهذا أمر © 
في الدنيا لحاجة النفس إليه في خضوعها لله تعالى» فلا تكون خاضعة إلا به» بخلاف 
حالها في الج انیا فف وکت وماج و 


ھ رر 


(۱) جامع الرسائل (۳۸/۱- .)٤١‏ 


34 


وقال رحمه الله : «(النجوم جن آي من آيات الله الدالة عليه» المسبحة لهء الساجدة له» كما 


نعالی ؛ ؛ ار تر أ ت اله جد لم من فى لسوت ومن فى الأرض والس ولقمر ولجم 
آل ولج والدوابٌ وُڪيي من الاي ثم قال: #وكثر حى عله العداث€ وهذا 
کاک کہ ہیی انچ اھا چا کی اا ا و كما يمول ذلك 
ف من الناس؛ إذ هذه الدلالة؛ يشترك فيها جميع المخلوقات؛ فجميع الناس فيهم 
الدلالةء i E iE E SR ESE‏ 
عن الكافر الذي حى عليه العذاب. 

| وعو سبحانه مع ذلك قد جعل فیها منافع لعباده» وسخرها لهم كما قال تعالى : 
یکر لک القن ولق إن وسر نکم آل ألا 463 ااسراميما وقال: 
والقَمرّ واج مسرت پارو [الأعراف: ]٥٤‏ وقال: وس لک لکر ما فی السَموتِ 
ا as‏ [الجاثية: ]١۳١‏ ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من 
فر والبرد» والليل والنهار ونضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن؛ وكذلك ما 
عله بها لهم من الترطيب والتيبيس؛ وغير ذلك من الأمور المشهورةء كما جعل في 
ار الإشراق والإحراق» وفي الماء التطهير والسقي وأمثال ذلك من نعمه التي يذكرها 
ګتابه کما قال تعالی : لتا من الما ما را @ لی ب س بل ا وشم عا 
س 4 ات رھ یر اھ کی کے درھے آھ بچیل ا 
س مخلوقاته ببعض: کما قال تال ؛ نح بم بد ما وكما قال: وهو ارف 
ارح نر | بت دى يوه حى إا فت سک ثقالا سقته لبر َب فالتا ب ألما 
رج تا ب من کل ارت4 ا x‏ وما قال: اجا پو الاو بد موا ویک فت 
ا اة & [البقرة: )]١١٤‏ |. ها 

2 ۵ کل کنر شتا و ۲ الي ڪرو طعت هي ياب ين ار بصن 
فو رەم م لست ©( 

E eg 


و بدر) ل (SF‏ 
( مجموع الفتاوی ٦٦ /۳١(‏ ۔ ۱۹۸). (۲) الجواب الصحیح .)۲٥۸/۲(‏ 


مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب .)۱۹/۹٩(‏ 


وقال رحمه الله : (وقوله: #هَدَان حَصَمّان. . .4 الآية» فهي مشتركة بين أ 
وحمزة وعبيدة بل وساثر البدريين يشاركونهم IT‏ 
وقال رحمه الله : (ولهذا لما کان يوم بدر أمرهم النبي کا بالمبارزة لما برز عتبة ر 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبةء فقال النبي بية: «قم يا حمزة. قم يا عبيدة. 
يا علي. فبرز إلى الثلاثة ثلاثة من بني هاشم" . 
وقد ثبت في الصحيح أن فيهم نزل قوله: مدان حصان خصو ف م الآ 
وإن كان في الآية عموم) |. هأ" . ) 
کے چ وین لیے کفرا ویسدو عن سیل او والسہد الع 
العف فيه ولاو وس رد فيه بإلكام بظاو نِه من عَداب اير (ه 
(قال تعالی: #ولسجد آلصري ازى جعلة لاس سوه لكف فيي وباز و 
هي العلة التي اخحتصت بها مكة دون سائر الأمصار» فإن الله أوجب حجها على جا 
الناس» وشرع اعتمارها دائماً فجعلها مشتركة بين جميع عباده. كما قال: لظي 
العف ييه باذ ولهذا كانت منى وغيرها من المشاعر من سبق إلى مكان فهو أ 
به حتى ينتقل عنه» كالمساجد» ومكة نفسها من سبق إلى مكان فهو أحق به والإنسال 
أحق بمسکنه ما دام محتاجا إليه وما استخنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا عوض لغير 
من الحجيج» وغيرهم) ا 
وقال رحمه الله : (بخلاف بيت المقدس» قإنه قد أخرب مرة بعد مرة» وخلا مر 
السكان» وامنتولى العدو عليه وعلى أهلهء وكذلك إغباره بإهانة كل من يناويها ا 
للكعبة دون بيت المقدس قال تعالى: وم يرد فيه اكام باي فة ِن عاب 
ی اتاج ہن ورییف اذ مشا الکوت لم پرمها بجی رانا شد ب ا 
خاصة» وأما كثرة أولادهاء وهم الذين يحجون إليها يستقبلونها في صلاتهم» ف 
أضعاف آضحاف أولاد بيت المقدنس)٠1.‏ ر . 
کے ورز بآتا لیے کات انیت ان لا شرف ہے سیا ویر تی الطاب 
لبي ا اشر @4. 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۱۹/٤(‏ (۲) البخاري .)٤۷٤٤(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى (۲۷/ ¥1 (EV‏ )£( مجموع الفتاوى (۷/ £4۰). 


. {Tod YT) الجواب الصحيح‎ )9( 


4۹ 


(وقد قال تعالى لخليله إمام الحنفاء الذي أمره ببناء البيت» ودعا الناس إلى 
: وهر ببتى لاطايفيت لبي ألم آسجُود وفي الآية الأخرى: 
ابيب فذكر ثلائثة أنواع: الطواف والعكوف» والركوع مع السجود» وقدم الأخحص 
» فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين. ولهذا اتفقوا على 
من يطوف بغير ذلك» مثل من يطوف بالصخرة» أو بحجرة الئبي ا أو 
سباجد المبنية بعرفة› ق شن أو غير ذلك» آو بقبر بعض المشائخ؛ أو بعض أهل 
ت كما يفعله كثير من جهال المسلمين فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز 
تاق المسلمين» بل من اعثقد ذلك ديناً وقربة عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق 
ین وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام» فان ای فل اتخاده دیا قتل . 
وأما «الاعتكاف» فهو مشروع في المساجد» دون غيرها وأما الركوع مع السجود 
شرن في عموم الأرض؛٠‏ کا قال النبي ي : جعلت ج لار شا 
ر فأیما رجل من آمتي آدرکته الصلاة فعلده مسحده وظهوره»" i‏ کله متققی 
بين المسلمين. وإن كان بعض البقاع تمنع الصلاة فيها لوصف عارض كنجاسة» أو 
برة؛ أو حش » أو غير ذلك 

فالمقصود هنا أنه ل قدم الأخص بالبقاع» فالأخص فقدم الطواف لأنه يختص 
الحرام» ثم العكوف» لأنه یکون فيه» وفي المساجد التي يصلي المسلمون فيها 
سلا ة المشروعة› وهي الصلوات الخمس جماعة ) س الصلاة لأن مکانها أعم) e‏ 
وقال رحمه الله: (أن الله تعالى قال: «وطهر بى للطايقين والقابمين واڪع 
٠€ 2‏ فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام) O‏ 

- وقال رحمه الله : (فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى: #وطهر بى 


) هذه الآية كتبت في المجموع هكذا (ظهُرَّا بتي لِلظاثفينَ وَالْعَاكِفِينَ والركع السجوي) ولا توجد 

يلقي القران هکذا بل هي : أن طهرا بى لاطابَ) هذا في [البقرة: [٠۴١‏ أما سورة الحج 
فهي: وهر تى لاطايفي وألقابيي ولم أسَجّد ومن الغريب أن هذه الآية جاءت في 

E E ET EP r‏ ولم تصلح للأسف ومثل ذلك في 

المجموع كثير و الله المستعان»ء ولقد استدرك هذا الخطأً في طبعة المجموع في مجمع الملك 

الفهد حيث كتبت الآيات بخط المضصحف فظهر الخطأاء وله الحمد والمتة. 

© مر تبخریجة. (۳) مجموع الفتاوی ۲٣۹۰ /۲٢(‏ ۔ ۲۵۹۱). 

) مجموع الفتاوى )٥۸٤/۲١(‏ والآية كتبت خطآء وصلحت في طبعة الملك فهد. 


۰ ۲ | الجر السابع شر 


لطايفية والقاييية ذالم ألسجور4) .١‏ ه. 
وقال رحمه الله : (بقوله: #وطهر تى للطابقت لابين وع سجر 4 
من الحيض من تمام طهارته» والطواف كالعكوف» لا كالصلاةء فإن الصلاة تباح ف 
جميع الأرض لا تختص بمسجد» ويجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم في اعتكاف رلا 
واف ١بر"‏ 
وقال رحمه الله: (#وطهر نى للطايفك قبي ولم أسجور4 وهل : 
تطهيرة هن النجاسة االحسية وع الكفر والمعاصي والأصنام وغيرها) |.ه". 
وقال رحمه الله: (قال كك لإبراهيم ة: #وطهر بتي للطايفت والقابييت وأا 
سجر فأمره بتطهيرء لهذه العباذاث. فمنعت الحائض من ذفخولهء وقد اتفق N a‏ 
على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءةء وغير ذلك» ولا 
يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام» وغير ذلك. 
ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد» e‏ 
بل مقتضى قوله آنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحا جا 
وقد آمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكف فيه لا يشترط ل 
الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر» باتفاق المسلمين»؛ ولو اضطرت 
العاكقة الحائض إلى لبشها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما راڪم السجور4 فهم المصلون 
والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين» والحائض لا تصلي» لا قضاء ولا أداء. 
يبقی الطاقف: هل يلق بالعاگف» آو بالنصلی» أو يون قسما ثالثا بينهما: ع 
محل اجتهاد) ا ۰ 
وقال رحمه الله: (فقد قيل: إنما منعت من الطواف لأجل المسجد» كما تمنع من 
الاعتكاف لأجل المسجد» والمسجد الحرام أفضل المساجد» وقد قال تعالى لإبراهيم: 
#وطهر بني لاطايفي ولقابيك وركم أسجُور4 فأمر بتطهيره» فتمنع منه الحائضر 
من الطواف» وغير الطواف وهذا من سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه» Di‏ 
إذا طافت وهي حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض» ولا يجعل طهارتها 
)١(‏ مجموع الفتاوى )٠۹۳/۲١(‏ والآية كتبت خطأء وصلحت في طبعة الملك فهد. 


(۲) مجموع الفتاوی )۳٠١/۲١(‏ والآية كتبت خطأء وصلحت في طبعة الملك فهد. 
(۳) شرح العمدة _ الصلاة )٤( .)٤١۳١(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱۲١‏ ۔_ .)١١١‏ 


رة الحج ۲١‏ 
لواف كطهارتها للصلاةء بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف في ج وهي 
اق ؛ ولهذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك» كما قال النبي ية : الحائض 
بى المناسك كلها إلا الطراف بالبيت» وقال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن 
قوفي بالبیت»'. ولما قيل له عن صفية: إنها حائض قال: «أحابستنا هي؟. قيل 
#1 قد آفاضت» قال: فلا إذا» متفق عله ") ١‏ .و" . 
چ وان ف لاس بانچ او رکال ومک ڪل سام بات من کل ك عن 46®9. 
ا فإن الله فرض الحج على لسان إ إبراهيم #4 بقوله تعالى : وازن فی الاس 
او یکا ن ل ام4 وشرع من نبنا شع لا لا سيما شع ابراهيم. 
ا مأمورون باتباع ملته بقوله تعالی: نہ ايتا إنك أن ا مله هير يا( 
: ۳ وبقوله: ومن يرعَب عن مَل إإرهتر إلا من سَِهَ نسي ای قوله: ي 
اا [البقرة: ]۱٣۰‏ وقوله: «وقالوا ڪوا هوا أو تصدرۍ يدوا فل بل ي رر 
و a‏ الحنيف: بالحاج] وقوله: فل صدَىّ 
يوا له مِم حَيِيمًا) [آل عمران: ١۹]ء‏ وبقوله: إن جاك لاس إمامًا [البقرة: 
ا وبقوله تعالى: إن لهي کات مدا ر ينا تة ا وره 
ا :+( اتیک وا اجکی تک ق الت مخ ج له يك هير ) [الحج: ۷۸] 
ي آخر سورة الحج E‏ وقول تعالی: کے € لتاس بم لذب قبعو ودا 
ل عمران: 1۸] خصوصاً حرمة الكعبة وحجهاء فإن محمداً لل لم يبعث بتغيبر 
اء وإنما بعث بتقريره وتشيته وإحياء مشاعر إبراهيم #) .١‏ و 
وقال رحمه الله : (وسبب التلبية ومعناها: على ما روی سعید بن جبیر عن ابن 
اش في قوله كق: وازن فى الاس ال4 قال: لما أمر الله إبراهيم ## أن يؤذن 
ي الناص بالحج قال: يا أيها الناس إن ربكم اتل عا وأمركم أن تحجوه» فاستجاب 
اا سشمعه من حجر» أو شجر» أو أكمه» أو تراب» أو شيء فقالوا: : لبيك اللهم 
بيك» رواه آدم عن ورقاء عن عطاء بن السائب عه . 


,)٠١١١( البخاري‎ 

البخاري (۷)؛ء ومسلم (۱۳۱۱). 

مجموع الفتاوی )۲۸١ /۲١(‏ والآية كتبت خطأا وعدلت في طبعة الملك فهد. 
شرح العمدة - الحج (۲۰۰/۱ .)۲٠۲-‏ (ه) اين جرير .)١4٤/١۷(‏ 


وعن مجاهد _- في قوله: وازن ف الاس بال باتو رالا -: قال: ناد 
إبراهيم يا أيها الناس أجيبوا ربكم» وفي رواية عنه: إن إبراهيم حين أمر أن يؤذن بالحم 
قام على المقام» فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم» قالوا: لبيك لبيك فمن حج اليوم فق 
أجاب إبراهيم يومثذ في أصلاب آبائهم". رواهما أبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح؛ 

وعته أيضاً قال: آمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج فقام على المقام» فتطاول 
حتی صار کطول الجبل» فنادی: يا أيها الناس أجیوا ريكم مرتين» فأجابوه من تبي 
التخوم السبع لبيك أجبنا لبيك أطعنا فمن د يحج إلى يوم القيامة: فهو ممن استجاب له 
N RTE eR‏ وسلمة بن كهيل عنه. 

وعنه - أيضاً - قال: لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج قام فقال: يا أيها 
الناس أجيبوا ربكم» فأجابوه لبيك اللهم لبيك وفي روای لما أذن إبراهيم بالحج قال: 
يا آيها الناس أجيبوا ربكم فال فل کل ریاس" : 1 

وقيل لعطاء: راون فى الا بالج بأو رجالا( إبراهيم أو محمد؟ قال 
إبراهيم» وفي رواية عنه قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت أمر إبراهيم أن 
يؤذن في الناس على المقام» فنادى بصوت أسمع من بين المشرق والمغرب فقال: يا 
أيها الناس أجيبوا ربكمء قال: فأجابوه من أصلاب الرجال: لبيك اللهم لبيك» فإنما 

يحج اليوم من أجاب يومثذ. رواهن ا i‏ 

وقال رحمه الله : (وكذلك أمر خليله # بدعاء الناس إلى الحج بقوله تعالیا 
وازن فی الاس پاچ يأو سا4 إلى قوله: #ويڌڪرو اش ۾ آل و ف اباو مَعَلومتٍي 
والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط دون العمرة» فعلم ا ل يأمرهم بالعمرة» 
وإن كانت حسنة مستحبة لأنه ي لما ذكر معاني الإسلام قال: جج ليت م سطع 
ل إل سیا [آل عمران: ۹۷]» وقال في حديث جبريل : «الإسلام أن تشهد أن لا إلة 
: الله وان مما رسول اله» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً» ولم يذكر العمرة) 1 


(۱) ابن جریر )٠٤٤١/۱۷(‏ دون قوله (في أصلاب آبائهم). 

(۲) تفسیر سفیان .)٦۷۱(‏ 

(۳) اخرجه این آبي حاتم كما في (الدر) .)۴٠١٤ /٤(‏ 

.)4۰/۱( شرح العمدة الحح‎ )( .(oA* _ 0۷۸/1) شرح العمدة - الحج‎ )٤( 


اه 3 


کے اا قز 


]شهدا متف لهم ويڌڪروا اشم آل فج بام علوت عل ما ررَقَهُم من بَهِيمَةِ 
ف 4 با e‏ الاس الفَقر م 

اق ای فی ای يشهدو متفع لهم ويڌڪرو اشم ا بَا 
وات عل ما ركهم مَل بَهيمَةٍ أَلأَنَْي4 فقيل: الأيام المعلومات. هي 
ki‏ الله التسمية على الأضحية والهدي» وهو قول مالك في رواية. 
وقيل: هي أيام العشر» وهو المشهور عن أحمد» وقول الشافعي وغيره. 
: الله فيها هو ذكره في الحشر بالتكبير عندنا. وقيل هو ذكره عند رؤية الهدي» و 
ن الشانعي. . وفي صحيح البخاري آن ابن عمر وابن عباس کانا يخرجان 3 
في يام الحشر» فيكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي الصحيح عن أنس أنهم 
قداة عرفةء وهم ذاهبون من منى إلى عرفة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليهء 
یل الملبي فلا ينكر عليه» وفي أمثلة الأحاديث المرفوعة مثل قوله: «فأكثروا فيهن من 
تهليل والتكبير والتحميد . 

وعلی قول صحابنا یکون ذکر اسم اله علی ما رزقهم کقوله: ع ما هَدَنک) 
البة قرة: 6 وکقوله: 5إا اكم ين عرقت أذڪرا اله عند المشعر الحرار 
ڪرو کا حَدَنڪ [البفرة: ۱۹۸] وکقوله: « کا اسلا يڪم رسوا نڪمم يتا 
E‏ لتا ذّ4 إلى قوله: و ادن آک4 [البقرة: .]٠١١ - ٠١١‏ 

وعلی القول الآخر يكون مثل قوله: ا 2 4 س َه َد 
مائدة: ]٤‏ وقوله: ادكو اسم ا عا صواى€ [الحح: i EE [Y7‏ وتن 
اار4 فيدل على أن (ما) موصولة لا مصدرية:؛ کی و ی 
ا وكذلك قوله: ريڪل ام جعلتا منسکا دكا سم آله عل ما ركهم ي 
هِيمَةً الأو [الحج: ]۳٤١‏ وعلى قولنا يكون ذكر اسم الله عليها وقت الذبح» ووقت 
يوق بالتلبية عندهاء وبالتكبير. يدل عليه أنه لو أراد مجرد التسمية لم يكن للأضحية 
لك اختصاص» فإن اسمه مذكور عند كل ذبح» لا فرق في ذلك بين الأضحية 
یرها» فما وجب فيها وجب في غیرها. وما لم یجب لم یجب . 

[اوآيضا فإنه الا کون لقوله: وين ف الاس بالج يأو رالا ول ڪل 
إلى قوله: يهد متلفع لهم ويذڪرو ١‏ اسم أ فجعل إتيانهم إلى المشاعر 


:( البخاري (4۷۰)› ومسلم .(\TA®)‏ 


+٤‏ س کے الجزء السا عر 


ليشهدوا منافع لهم» ويذكروا اسم الله في آيام معلومات» ولو أراد الأضحية فقط ر 
يكن للمشاعر بهذا اختصاص؛ فإن الأضحية مشروعة في جميع الأرض» إلا أن 
الوجه یرد غلی قولنا: بذکر ا سم الله في > eha‏ فىقال : : لم خخ 
ذلك بالإتيان إلى المشاعر؟ وقد يحتج به من يرى ذكر الله عند رؤية الهدي؛ لان الهدى 
يساق إلى مكة» لكن عنده يجوز ذبح الهدي» متى وصل فأي فائدة لتوفيته بالأيا 
المعلومات» ويجاب عن هذا بوجهين: 
احدهها: أن الذيح بالمشاعر أصل» وبقية الأمصار تيع لمكة» ولهذا كان ء١‏ 
التحر العيد الأكبر» ويوم النحر يوم الحج الأكبر لأنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان. 
الثاني : إن ذكر الله هناك على ما رزقهم من الأضحيةء والهدي جميعاً بخلاف غير 
مكة فإنه ليس فيها إلا الأضحية» وهي مختصة بالأيام المعلومات» فإن الهدي عند 
مؤقت» فإذا ساق الهدي لم ينحره إلا عن الإحلال» ولا يجوز له أن يحل حتى ينحر 
هدیه» کما قال تعالی: اوح ب دی ا رة 4۸[ :واه النبي ا أصحابه ق 
حجة الوداع أن يحلوا إلا من ساق الهدي» فلا يحل حتى ينحره» وهذا إذا قدم به في 
العشر بلا نزاع» وأما إذا قدم به قبل العشر ففيه روايتان: 
فإن قبل : فإذا كان الكتاب والسنة قد آمرا بذكره في الأيام المعلومات» فهلا شرع 
اتير فيها في أدبار الصلوات» كما شرع في آيام العبد؟ - 
قيل: كما شرع التكبير في ليلة الفطر إلى حين انقضاء العيد» ولم يشرع عقب 
الصلاة» لأن التكبير عقب الصلاة أوكد» فاختص به العيد الكبيرء وأيام العيد خمسة) 
هي أيام الاجتماع» كما قال النبي بيل: يوم عرفة» ويوم پد وآام منی غعیدا هل 
الإسلام» وهي آيام أکل وشرب» وقد قال تعالی: # نڪا اله ف آار دون 1 
[البقرة: ۲۰۳] وهي أيام التشريق في المشهور عندناء وقول e‏ وغیره» وفيه قول 
آخر أنها أيام الذبح فعلى الأول يكون من ذكر الله فيها التكبير في أدبار الصلوات» 
والتكبير عند رمي الجمار» كما قال النبي ج: اإنما جعل السعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فالذكر في هذه الآيات مطلق» وإن كانت السنة قد جاءت 
بالتکبیر في عيد النحر في صلاته وخطبته ودبر صلواته ورمي جمراته والذكر في آية الصيام 
يعني بالتكبير على الهداية» فهذا ذكر اللهء وتكبير له على الهدايةء وهناك على الرزق. 


(۱) آاحمد (۱۳۹/۳)» وابن خزيمة (۲۸۸۲)ء والحاكم )٤٥۹ /١(‏ والحديث ضحيح. 


ن الحج ٥‏ 


وقد ثبت عن النبي ية أنه لما أشرف على خيبر قال: الله أكبر» خربت خيبر» 
ا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين؛"“ وكان يكبر على الأشراف مثل التكبير 
ركب دابةء وإذا علا نشزا من الأرض» وإذا صعد على الصفا والمروة» وقال جابر: 
زد رسول الله إذا علونا کبرنا» وإدا هطنا سبحنا » فوضعت الصلاة لن 
a‏ رواه بو داود» وجاء التكبير زرا :: فى الأذان في أوله وفي آخره» والأذان هو 
كر الرفيع › وفي اتا الصلاة» وهو حال الرفع والخفض والقيام إليهاء کما فال : 
ریمها بها التكبير" وروی «آن التكبير يطفيء الحريق“ ‏ )| .ه. 

و بد کیم لار شم رکرو الي کن م 
ا قوله سبحانه: ثم لِقَصُوٰأ تَمََمَمَ) فروى عطاء عن ابن عباس قال: 
الدماءء والحلقى» والتقصير والأحذ من الشارب» والأظفار» واللحة. 

وعن عطاء قال : الحلى وتقليم الأظفار ومتاسك ال 
k‏ الشعر NG‏ رواهن › بو سعد الأشج. 

_ وعن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالتقث: وضع إحرامهم من حلق الرأس 
ل الاب وقص الأظفار ونحو ذلك" . 

وعن مجاهد قال: التفث: حلق الرأس وتقليم الأظفار» وفي رواية: حلق 
رآس» وقص الشارب» وقلم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» وقص اللحية 
2 : 

الث رب» والأظفار ورمي انتا ف RA‏ 


وقال رحمه الله : (وإذا كانتت عمرة المتمتع جزءا من حجه» فالهدې المسوق لا 


> وعن محمد بن كعب 


الببخاري (۰)» ومسلم (۳/ 1۲۰)(. 

آبو داود »)٨۱(‏ الترمذي (۲۳۸)ء وابن ماجه (۲۷۵» )۲۷٦‏ والحدیث صحیح . 

البخاری (۲۹۹۳). 

ابن السني (۲۸۹» ۲۹۰)» وابن عدي في الكامل /١( )٠١١ /٤(‏ ١١١)ء‏ والعقيلي في الضعقاء 
(۲/ ۲۹۲) والحديث ضعيف 03 

4 مجموع الفتاوی ۲۲٣/۲٢(‏ ۔ ۲۲۹). 

ا( اپڻ جرير (۰/۱۷). 

۷) ابن جریر )۱٤۹/۱۷(‏ مع اختلاف في اللفظ. 

ان جریر (۱۷/ .)۱٥۰‏ 0 این جریر (۱۷/ ,)۱٥١‏ 

1( ابن جریر (۱۷/ )١١( .)٠١۰‏ شرح العمدة - الحج ٥/۲(‏ _ ۷). 


“1 الجزء السايع 


ينحر حتى يقضي النفث» كما قال تعالى: نر قشو تَمَكَهمْ يوشو نذورَْي 
وذلك إشارة إلى الهدي المسوق» قفإنه نذر؛ ولهذا لو عطب دون محله وجب نحره. 
لأن نحره إنما يكون عند بلوغه محله» اوإنما بلغ محلة إذا بلغ صتاخبه محل لأنة ا 
له» وإنما يبلغ صاحبه محله يوم النحر» ل کک جل لأنه يجب عا 
يحج» بخلاف من اعتمر عمرة مفردة» فإنه حل حلا مطلقا) |.ه' ) 

وقال رحمه الله : (لهذا نقل مالك فى «موطئه» الحديث الذي خر جه ري 
عن عائشة» أن رسول الله َة قال: امن ندر أن يطيع الله فليطعه» ومن : ندر اا 
يعصي الله فلا يعصه»" مع أن القرآن ليس فيه أمر بالوفاء بالنذر بلفظ 0 E‏ 
قوله: بن ذر4 [الإنسان: ۷] خبر وثناء» وقوله: «وليوكفُو نذُوَهمّ) خا 
لكن الله آمر بالوفاء بالعهود والعقودء والنذر من ذلك» فهذا والله أعلم معنى تولا 
آمر اله بالوقاء يالڭدى) | . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #ثر 
إشارة إلى الهدي المسوق» فإنه نذر) ١.ه.‏ 

ڪڪ ودرك ون م حرمت او فهو د م عند َي وات كم الا © 

ما شل مڪ قاجوا الس س الارن واجتبوا قو الور ©+ 

(ولفظ الرجس أصله القذرء ويراد به الشرك كقوله: «فاجكنوا الى , 
ألأونن) ويراد به الخبائث المحرمة» كقوله: ۶و م بر ب ر الان 3 
ونحن نعلم أن الله أذهب عنهم الرجس والخبائ ئث» وقوله: # ود طهر تظهطا) [الأحزاب: 
۴] سؤال مطلق» فمن تاب أو وقع ذنبه مكفراً أو مغْفوراً فقد طهره الله تطهيراً) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وفى ي الصحيحين عن النبي 4لا قال: «عدلت شهادة الزوا 
الإشراك بال“ قالها مرتين أو ثلاثاًء ثم تلى هذه الآية وإنما في الآية: وکا 
ay‏ الور ) وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان» وعلى أي صفة وجد» فلا يقوله 
العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قول غيره. و الور هو الباطل الذي قد أزور عن 
الحق والاستقامة أي تحول» وقد سماه النبي ييل شهادة الزور» وقد قال في المظاهرين 


E Yel. چ کے‎ 


بقضوا تقَكهم وشوا وره 4 وذلك 


(۱) مجموع الفتاوی /۲١(‏ ۱۹۷). (۲) الموطا (۲/٦۷٤)ء‏ البخاري .)٦٦۹7(‏ 
)6( منهاج السنة (۷/ .)۸١‏ (7) مر تخريجه. 


ورة الحج ¥{ 


سائهم : : وول نولو شك يِن لول وزواً [المجادلة: ۲( 1ھ 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالى : # وبوا فوفك زیر @ تہ بل ر مشرکین 
ولهذا قال بلة: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين»"" وقرأ هذه الآية 
أل: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك باله» وعقوق الوالدين» كان متكئاً فجلس 
بال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت") 
(O‏ 

وقال رحمه الله : (اله سبحانه يقرن بين الشركة والكذب كما يقر بين الصدق 
| لاص ولهذا ي اک عدلت شاد الزور الإشراك بالله ثم قرأ قوله: #فاجتبوا 
اشر من الأوْثَلن وأَجسنبوا فو الور @ حتفا لله عبر مشركين بٌ)) | .ها . 

:4©© د ومن مم شعت آل نها ين كقوف المرب‎ a 

(قال تعالی : #ذلك 8 م شعکر شر آله تًا من قوی املوب ©4 فالمقصود 
قوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له» والعبودية فيها 
اة رغاة لدل والإحلأص» وة ملة إيراهيم الخليل: وهذا كله مما بين آل 
بادة االقلوب هي الأصل» كما قال النبي ية : إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
كله» وإذا فسدت الجسد كله ألا وهي القلب)) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (فقد ثبت في اع عن النبي ل آنه سئل : آي الرقاب 


ل؟ فقال: «أغلاها ثمناًء وأنفسها عند أهلها»» وقد قال تعالى: ذلك وس بَظْ 


أ 2 E e‏ اقلوب 4O0‏ وقد قيل: من تعظيمها استحسانها واستسمانها 
وال فی أثمانها) a‏ 


.4@ یح لک ابل سی مد عم إل أت اني‎ E 
4© (ولأن الله قال: لک فا تفع لک أجل سی ثد يمآ إل يت السب‎ 


2 


| يقتضي أن الانتفاع بها له وقت محدود) |. 
مجموع الفتاوی (۸۱/۱) )۳٠١ ۱۹۷ »۸۲/۲۷( )۱۹۹/۱٤(‏ اقتضاء الصراط (۲/ )۷٤۹‏ 
درء تعارض العقل /٥(‏ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 

مر تخریجه. (۳) البخاري (۱۷/۹)» ومسلم .)۱٤۳(‏ 

مجموع الفتاوى )٥( .)۷٦/۲١(‏ درء تعارض العقل .)۳۷۹/٥(‏ 

مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۸٥‏ (۷) البخاري (۱۸۸/۳). 

مجموع الفتاوی )٩( .)۲١۱/۳۱(‏ شرح العمدة - الحج .)١۳٤١/۲(‏ 


£۲۸ الجزء السايع 


وقال رحمه الله : (قال ا ای عبد الله -: كان ابن عباس يختار المتعة 


CO ^ وا‎ 


قال: من قول الل ق: و اما ا ات )۱ 

وقال رحمه الله: (قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد» حدثني ابن جريج»› قال: 
أخبرني عطاء» قال: [قلت له: من أين کان ابن ان باد ار بن لاف الت E‏ 
حل؟ قال: من قول الله كك: نر علا إل ليت أليَيٍ» ومن أمر النبي ‏ 
أصحابه أن Nk ap E‏ 

ER‏ ی اتی چا م أله ل ما ررقهم يِن بهيمة الا 

کی ل ی تا ا سلما قر الَمْْن 4©9. 

(قال الله تعالى : o‏ الخن# قال حمر بن أو" رحمة الله عليه: هم 
الذين لا يظلمون إذا ظلموا) ١.ه ‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى في الحج: ويل ام جملا نكا نكا انم 
اق ل تا قم ا بي انگ4 لکل أت کو م تک م کیا ر 
في الام [الحج: ۷١]ء‏ وذكر في أثناء السورة: َرَت ضويع وي ولوت ومسي 
ڪر فا اسم لر يا4 [الحم: ٠‏ فبين أنه هو جعل المناسك» وذكر مواضع 
العبادات كما ذكر في البقرة الوجهة التي يتوجهون إليها) .١‏ هأ . 

ريڪل امو جما م نكا انم آي عل تا قم يئ بين الاش 

8 ل کڈ ت ایا لر انبعت @ آله ب کو ۲ له ولت قوم لسرن 

ا رالمتییی اکن ئ کی رش ت 

(الآية ار وھک رک ید کلت تارا و وسر المِْْْيَنَ © ا إا ر 
لت لوبهم وسین عل ما أصابم وَلمقیى السا و ا مش 9 
والمخبت المطمئن الخاضع له والأرض الخبت» روى ابن أبي حاتم من حديث * 


(۱) شرح العمدة ‏ الحج .)٠٥١٤/١(‏ (۲( شرح العمدة ‏ الحج .)٥٤١/١(‏ 
(۳) این جریر (۱۹۱/۱۷). )٤(‏ مختضر الفتاوى المصرية .)٤۷١(‏ 


.)١١١/۱۹( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ر الحج 2 ف 


ااضعین. فوصفهم الما بع وجل کا ر وصفهم هناك اقرز کا ا 
ا قال في وصف القرآن: لقت ينه جلو الي شوت رج 7 تين جلود هم 
و الل ذگر اد [الزمر: ۲۳] فذكر ا ا ا ا إلى 
ر الله فذكره بالذات يوجب الطمأنيئة وإنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما في 
س الإإنسان من الخهضير في حه والتعدي لححدهة فهو کالزید مح ما ينشع الناس الزيد 
ھپ جفاء وما ينقع الناس يمكث فى الأرض فالخوف مطلوب لغيره ليدعو النفس إلى 
راجب وترك المحرم وأما الطمانة بذکره وفرح القلب به ومحبته فمطلوبت لذاته 
ذا يبقى معهم هذا في الجئة فيلهمون التسبیح كما E‏ ا 
رادت جلکھا لک ین شت اک اا ا ار غا واف إا 
م ر ات الغا آلا تتت کتر سرا کک تنگم كنك @4. 
(الله: إا وت جوبا) والوجوب في اد هو القبوت والاستقرار) |. و" 


- وقال رحمه الله: (ولما ذكر الهدي الذي يقرب في عيد النحر» وهو يوم الخج 
اگ و پا یو ا ااا 2 ا ماف ا 
ك جوا حو بنا ويم ات وات کے نھ کے لے کک @ لن ل 
2 ولا ماؤها وک ¿ ناله له لتقو ایک كتك حرا سما لک گرا ١‏ آله عل م ا مدن 
1 امسن @4 والتضارئى يسموك غيد المسلمين (عيد الله أكبر) لظهور التكبير 
4 اليس هذا لأحد من الأمم: أهل الكتاب» ولا غيرهم - غير المسلمين - وإنما كان 
ى يجمع بني إسرائيل بالبوق» والنصارى لهم الناقوس. وأما تکبير الله بأصوات 
رتد فإنما هو شعائر المسلمين» فإن الأذان شعار المسلمين» وبهذا يظهر تقصير من 
ير ذلك بتلبية الحجاج) ١‏ .هأ" . 


E‏ 3 بال ا ۴ واا وکن تالف الف س كلك ا aR‏ یروا 
ت مت ر تة @6. 


النبوات (۷۸ - ۷۹)» والآثار هنا حرجت في موقع آخر. 
( مجموع الفتاوى )۲ v(00۹‏ القواعد النورانية RN‏ 
الجواب الصحیح ۲۳۱/١(‏ ۔ .)۲٣۳‏ 


۴ الجزء السابع ا 


(قال/تعالى: فلن بال أله لها ولا ماؤها وليك بال اقرف ک4 فتقوى 
القلوب هى الي تال اله كما قال: إل ضحد اک َيب عمل الصديح ةي 
[فاطر: ]٠١‏ فأما الأمور المنفصلة عنا من اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله) ١‏ .ها" . 
وقال رحمه الله : (قال الله تعالى : لن سال اله el‏ ولا يماؤها ولیکن اله له الى 
ک4 فالناس يشتركون في الهدايا والضحاياء وله لا يناله الدم المهراق ولا الل 
المأكول» والتصدق به» چن تقوى القلوب) .|١‏ و 
کچ ھچ ت لہ باقع عن الین اموا لن آله کا عیب کک حون کشر @). 
(وقد قال تعالى: إت لله يدقع عَنِ الزن امتا فهو تبارك وتعالى يدافع عن 
المؤمنين حيث کانوا. فال هو الدافع» والسبب هو الإيمان. وكان النبي َي يقول 
خطبته: امن يطع الله ورسوله فقد رشد» و ye‏ فإنه لا يضر إلا نفسهء وان 
يضر الله ا قال تعالى: وسن f‏ مول اوكا مع اليب أ اش م أله عليهم ن م 
ال لو ا کیا وعو أرب کی @ السا ۵.۱ . 
وقال رحمه الله: (والله تعالی مع رسوله وآولیائه» فإذا کان بسبب الإيمان والتقوی 
يدفع الله عن المؤمنين المتقين كما قال تعالى: لِك لله يَف عَنٍ ان مرا > علم 
أن العبد تقوم به أعمال باطنة وظاهرة يجلب بها المنفعة ويدفع بها المضرة» فالتوكل من 
أعظم ذلك» وعلم أن من ظن أن المقدور من المنافع والمضار ليس معلقاً بالأسباب بل 
يحصل بدونها فهو غلط) ١‏ .ها . 
کے اون لین بقلو باتهم شا لن له عل ّرم َقَيدٌ ©@©4. 
(قالاتعالى: أن للدن شوت باه e:‏ ن له عل يمد َير ©4 
فجعل السبب المبيح لعقوبة الغير التي هي قثاله: :)2 شیا( 
وقال رحمه الله : (ولأن الله لما بعث نبيه» وأمره بدعوة الخلق إلى دينه: لم يأذِن 
ری ی ی کے ب ج رااان ایی فأذن له وللمسلمین بقوله 
تعالی: أن لي بقلوت باتهم یا ون له عل رة لقيو @ الي را ين 
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(۱) مجموع الفتاوی .)١١١/١٤(‏ (۲) منهاج السنة .)۲۲۲/١(‏ 
(۳) آبو داود (۲۱۱۹) وفهة ضعف. (4) مجموع الفتاوی .)٤١١/۲۷(‏ 
)٥(‏ جامع الرساثل (۱/ ۹۷). (7) مجموع الفتاوی (۱۸۲/۲۸). 


٤۳١ رة/الحج‎ 


3 t2 E وز 2 رم رق م‎ 2 2 
FEAR ONE EAE bU 


1 رر و و ر 9# س مې 2 ر 2 و E4‏ ق 7 
: ا ومسجد وڌ ڪر فا | لَه ڪا ورن الله ص سصہر 7٥‏ اجه لله 
: 2 وم ارت د 


No‏ 0 ف لأر قاموا الصلوة ورڪو وامروا پالمعروفِ 
: اا اشک ل عة نازر @6) ۱ . 

وقال رحمه اله: (وأول آية نزلت في القتال قوله: أن لين يقلوت باتهم 
ا قد @4 وود یی کر را ا اون 2 

کک انتا ھر کے لک وکن ن کا کی رر ع ل ومن 

ا ر كم [البقرة: )]۲٠١‏ | 0 

وقال رحمه الله: (لأن أول آية نزلت في القتال: أن لين يلوت باتهم ظيمرا 
ف وخ َيِه لَقَيدٌ © زين أخرجو ين يرهم فأباح للمؤمنين القتال دفعا عن 
وهم ؛ وعقوبة لمن أخرجهم من دیارهم › ومنعهم من توحيد الله وعبادته» ولیس 
گښاء في ذلك حظ . 

کک کي یوم الدال مطلقاًء وفسره بقوله: ويوا ن سيل أ آلف 
لو [البقرة: )]٠۹١‏ | .ه 

E‏ ال ا من رهم د از 3 حى إل ا دقولوا اه ورلا دقع لَه الاس 
یم ی موت ویم ری لز رتسد بتڪ ا آنم ام ڪيا لمش ا 
ار إت اله لقو عير د @4. 

قال 2 وو ا اله لاس تم پا یښ Ge:‏ ت وات وس 
ک5 a‏ التار لان e‏ لامل الكتاب ی من ذلك ما کان E‏ قبل 
خ والتبدیل) ۱.ه. 

وقال رحمه الله : (قال: وقوله: هرمت صومِم وي وصلوات ومسجد4 والصلوات 
مجموع الفتاوی )١( .)۳٠۰ - ۳٤۹/۲۸(‏ الصغدية .)۳١۷/۲(‏ 

الصارم المسلول .)٠١١۷(‏ (6) الاستغاثة .)٠۹۸(‏ 


e۲‏ . الجزء السانع نوم 
فيها» كنظائره؛ وهو إنما استعمل لفط الصلوات في المكان مقروناً بقوله: هرن 
والهدم إنما يكون للمكان فاستعمله مع هذا اللفظ في المكان) ١.ه”.‏ 
وقال رحمه الله: (قالوا: ثم وجدناه يعظم إنجيلناء ويقدم صوامعنا ويش 
مساجدنا ویشهد بأن اسم الله يذكر فيها كثيراً وذلك مغل قوله تعالی: ولرل دم 
الاس بعصم بب همف صويم ويي وصلوت وسچد يڏڪر فيا اسم الَو ڪيا . 
والجواب: آن فيها ذكر الصوامع والبيع» وأما قوله: «(يڏڪر فِب ا 1 
کنا 4 فإنما ذكره عقب ذكره المساجد» والمساجد اللخماعين و درد 
كنائس النصاری» فانما هي البیع» ثم قوله تعالی: يأر وا انم ل :إا 
أن يكون مختصاً بالمساجدء فلا يكون في ذلك إخبار بأن اسم الله يذكر كثيراً في الي 
والصوامع» وإما أن يكون ذكر اسم الله في الجميع» فلا ريب أن الصوامع والبيع قبل 
أن يبعث الله محمداً ية كان فيها من يتبع دين المسيح الذي لم يبدل ويذكر فيها اسم 1 
كثيراً. وقد قيل: إنها بعد النسخ والتبديل يذكر فيها اسم الله كثيراً وإن الله يحب أن 
TS‏ 
فال الفسساك: آذ اه خب آن هذكر اسمه :رإن كان بنك ب ب 
المشرك به خير من المعطل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال. 1 
راه الكقات حن من المشر ك وقد ذكرنا آنه لما اقنتل فارس والروم وانتصرت 
الفرس» ساء ذلك أصحاب رسول الله هة وكرهوا اتتصار الفرس على النصارى؛ لان 
النصارى آقرب إلى دين الله من المجوس»؛ والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمکان» ودفع شر 
الشرين بخيرهماء فهدم صوامع النصارى وبيعهم فساد إذا هدمها المجوس والمشركون» وأما 
إذا هدمها المسلمون وجعلوا أماكنها اا اا و وی 
وهذه الأية ذکرت فى سياق الإذن للمسلمين بالجهاذ بقوله تعالى: «أون إلدة 
قاور بائ و ا کک کت قد © . 
وهذه الآية أول آية نزلت في الجهادء ولهذا قال: لين أي ين يرهم يعبر 


ع حي 


حى إل ا تقولا ًا ا اّ4 »> ثم قال : چولولا دو فم ال الاس بعصم بض . 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٦۷/۲۰(‏ (۲) قریباً منه في ابن جریر .)۱۲٣/۱۷(‏ 


بور الحج ETT‏ 
فيدفع بالمؤمنين الكفار ويدفع شر الطائفتين بخيرهماء كما دفع المجوس بالروم 
تصاری»؛ ثم دفع النصارى بالمؤمتين آمة محمد ييو وهذا كما قال تعالى في سورة 
ية اوقت دا الت اكه اله العلك ية ولمم كا ياء ولو 
او لتاس کہ يعض لقسدت الاش وک اله ذو قصلي عل 
€ [البقرة: ١١۲]ء‏ وأما التقديم في اللفظء فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى 
لاعلی» کقوله تعالی: فل لتا حم َي کک شو کو و مید ی چن بر 
وان شرا با ما لر مرل پو سلطتا وآن فووا ع لا ملو ©4 ET‏ 
قوله: ي َر أله ن َير 9© ويب أي 9© سحيب ويد 46 [عبس]ء وقوله: 
لر درو 9© فيكت وف © فرت 4 9 القن يمب آم ©©€€ [الذاريات]ء 
تیو وکا في قوله تعالى: لومت صَويم وي وصلوت وسجد 
2K‏ ا اتم انر ڪا). 


فبين سبحانه أنه لولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مواضع العبادات› 
فساد إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها وأدناها هي الصوامع»› فإن الصومعة 
تون لواحد أو لطائفة قليلة فبدأ بآدنى المعابد» وختم بأشرفها وهي المساجد التي يذكر 
اسم الله كثيراً. هذ ففي الجملة حكم هذه المعابد حكم أهلهاء وآهلها قبل النسخ 
والتبديل مؤمنون مسلمون» وهدم معابد المؤمنين المسلمين فساد» وبعد النسخ والتبديل› 
ل غلب أهل الكتاب من هو شر منهم» كالمجوس والمشركين» وهدموا معابدهم» كان 
ذلك فساداً وإذا هدمها من هو خير منهم كأمة محمد ييو وأبدلوها مساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيرآء ولا يشرك به» ویذكر فيها الإيمان بجميع كتبه ورسله» كان ذلك صلاحا 
ولهذا آمر التبي ية أن يتخذ المساجد مواضع معابد الكفار كما كان لثقيف أهل 
الطائف معبد يعبدون فيه اللات» التي قال الله فيها : فيم ألدت لمر ©4 [النجم]. 


فأمر النبي بي أن يهدم ذلك المعبدء ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبد الله وحده 
فيه؛ فإن المساجد هي بيوت الله في الارفت. قال فعالى: فل أ دق بالق وأا 
ووک نڌ ڪل سجر ودعو خلت له الي کنا دام نودو 0 [الأععرافا]ء 
قال تعالی: 5 الد ل که فلا دعا َع م اہ مدا €6 [الجن]ء وقال تعالی: ما کن 
ا أن شرا مب افر كرت ل :0 الكت أزته حت أفسمت4 الآية 


ڪچ «اتار ییا ن لای تک کم فلو جنول پآ أو 5 متم ا کتبا له مس 


د | الجزء السايع , 


[العوبة: ۱۷]ء إلى قوله: «ألْممَددّي الكربة: ۸ وقال تعالی: اله ور الور 
وا رض مَل ورو . . .€ الآية» إلى قوله: َير ساب [النور: ۳١‏ ۳۸]ء» ثم لما ذك 
المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب ET‏ فذكر أهل الجهل المركب وال 3 
فقال تعالى: واس FF‏ وا اا کرای بقيعَة حسبه كك اة | ما حي ا جاهو ) 


يده ک2 یی ا ر و کا 24 


کر ر 
چ 


جو سا a‏ ا بسن ا ر چ ا 2 


ل ا ا ا 2 بن ر 46 لالنور]. 

فقد تبين آنه ليس لهم حجة في شيء مما جاء به مخمد ية بل ما جاء به 
عليهم من وجوه فو 2 

وقال رحمه الله : (فإن الله يقول في كتابه: #وسنصي اله من بنصرة إت أله لقو 
ید @ کین لن مهم ف الاض آم انسلو ئ ورڪو امزوا بالتنروي نهو 
عن آل کر ول عة اا )€ فقد وعد الله بنصر من ينصره E e s1‏ 
ودینه ورسوله؛ لا نصر من یحکم بغیر ما آنزل الله» ویتکلم بما لا يعلم) اھ" ۽ 
e‏ ن ph‏ ق رض أت ا ا الكو وا ات ا 
(قال الله EF‏ ِن إن کن ف الاأرضِ اقام الصلوه و٤اتوا‏ لر ڪه وامرا 


1 


پالمعروق وهو عن اله کر ول عة الشرر @4› من اقام بهذ الارن نمر ا 2 
)۳( 
عدوه) |.ھ . 


الأبصر ون تعب ملوب لى فى الشذور @4 ` 

(وقال تعالى لمكذبي الرسل: فار يط في لأ كوت هم فوب عقاو 
خان يستمفون عا كاتا له اش الاس وتكن تس شرف ا ا ك 
بعد قوله: a‏ گر تق ڪٽ تي ر و ر 9 


رم رھ قوم أوطر 
© اشک تت زب مر کات نکی کے ات کک کڪ کر @ بک 


,)۳۸۸/۳١( مجموع الفتاوری‎ (۲( NY TEY) الجواب الصحيح‎ )١( 
.)۲۷۳( مختصر الفتاوى المصرية‎ )۳( 


بیو اکتا رھ عالمة هی اويه عل عروشها ديار معطا ومر َي 
eT‏ افر يبروا ف الأرْضي الآية› ثم قال: و وڪاين من قر ية أمليت ب 
2 و طالمة ثم أحَذما ول الِب 4)6 [الحج] فذكر هلاك من أهلك RE‏ 
يغتر المغتر فيقول: نحن لم يهلكنا وقد بسط هذا في غير هذا الموضع) |. ا 
وقال رحمه الله : (فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلمء والضرير لا يدري ما 
وي علي الأشخاص من الحكمة البالغة» وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو 
مع إلى كلمات أهل العلم بغر قلب فإنه لا يعقل شيئا؛ rak eng‏ 6 
يبن احکمة في قوله تعالی: فار برا ف الذرض فتکون هن فوب يقلو 

آل معو بًا)؟ حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق» فإن ا 2 
آي آمور غائة: وک ول مى زاق الأمون إا جال :التطلن الي افوا )ا ج ٠‏ 
_ وقال رحمه الله: (وهكذا القلب من شأنه أن يبصر» فإن بصره هو البصر»ء وعماه هو 
O ALAN I‏ الى فی السدور)) ۱ . ھ" . 
ا او ر اکر إل إا ي ألقى ليطن ن أميبَيِ 
ا م آله ما قى الَيطن نر بم اله ا وه ميك حكر ©4 . 

(قال تعالى: «ا ما سلتا من بيك من سول ولا ِى إلا إا َم لى لن ن 

ل نسح أله م ما یلقی القَیْطن ڈ & ر ڪم انه مايا واللة يو کد © 
يل: ففي قراءة ار Fw‏ ولا محدث قيل هذه القراءة ليست متواترة ولا معلومة 
ة ولا يجوز الاحتجاج بها في أضول الدين وإن كانت صحيحة فالمعنى أن 
ث کان فیمن کان قبلنا وکانوا يحتاجون إليه وكان ينسخ ما يلقيه الشيطان إليه 
زا وأمة محمد بل لا تحتاج إلى غير محمد ية ولهذا كانت الأمم قبلنا لا يكفيهم 
نبي واحد بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على النبي الأخر وكانوا يحتاجون إلى 
علد من الأنبياء ويحتاجون إلى المحدث وأمة محمد أغناهم الله بمحمد ية وعن غيره 
هن الأنبياء والرسل فكيف لا يغنيهم عن المحدث ولهذا قال يه أنه قد كان في الأمم 
محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر فعلق ذلك بأن ولم يجزم به لأنه علم 


() النبوات .)١٤١  ٠١١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۱۱/۹). 
۳( مجموع الفتاوی .)٦۳۸/۱۱(‏ 


4۳٦‏ الجر السابع عت 
س گصقشققگگÎûآ¬dÃ`¬Î‏ سد 
استغناء أمته عن محدث كما استغنت عن غيره من الأنبياء سواء كان فيها محدث أو لإ 
أ و كان ذلك لكمالها برسولها الذي هو أكمل الرسل وأجملهم وهؤلاء كبحض في أمتّ 
عن الأمم قبلهم) |. 2 

وقال رحمه الله: (سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله باجم 3 
وإنما كان لما آلقى الشيطان على لسان النبي ب من ذكر آلهتهم في قوله: وا ٢‏ 
لمر © وتو َة آلأرئ ©@6) [النجم] فقال: تلك الغرانيق العلى » وأن 
شفاعتهن قد ترتجى» فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم» TE e‏ 
الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له» فأنزل الله تعالى .تأنيسا له وة ع 
عرض له: را لتا عن نيك ین رول لا مَيٍ إ5 6 مئ أقتى ليك ن أي 
إلى قوله: ووا عي كدي آي إذا تلا ألقّى الشيطان في تلاوته) |. a‏ 

وقال رحمة اله (وايشضا قإنه أخبر بعصمة ما جاءت به الأنبياء ونسخ ما يلقيه 
ی ی کے ا قال تعالی: وم رتا من بلك ِن سول وا دق 
إل e‏ می آلقى لطن ن س م آله ما يلق قطن ر م أله ٣ج‏ 


ائ عیۂ کے @ اک تا بی الیک وش ت ف مریم کرٹ ایی ر 

3 بيد ی فا۵ فال في قرا ابن عباس: أو محدثء 
e‏ احتج الحكيم الترئ وغيره : 1 

قيل: أولاً هذه القراءة - إذا ث ثبت أنها قراءة - فلا يعرف لفظ بقية سائر الكلام معها 
كيف كان» فإنها بتقدير صحتها إما من الحروف السبعةء وؤإما مما نسخت تلاوته. وعلى 
التقديرين فيجوز أن يكون نظم سائر الآية كان على وجه لا يدل على عصمة المحدث بل 
فيها نسخ ما يلقيه في آمنية النبي والرسول دون المحدث» وإن ثبت أن الله تعالى كان 
ينسخ ما يلقي الشيطان في قلوب المحدثين قبلنا فلا يقتضي أن ذلك بوحي يأتيه» بل 
يكون ذلك بعرضه ذلك على نبوات الأنبياء فإن خالف ذلك كان مردوداً) | و 


)۱( الفتاری (شرح الأصفهانية) (/۷). 

(۲) قصة الغرانيق مشهورة في كتب التفسير وأسانيدها لا تثبت» وقد دندن المستشرقون حولها في 
مخاولة زعزعة ثقة المسلمين بقرآنهم» وقد تصدى بالرد عليهم جمع من الأئمة وأخحص بالذكر الشي 
المحدث محمد ناصر الدين الألباني كن في رسالته انصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق» 
وغيره» والحقيقة أن القصة لا تبت سنداًء » وإن ثبتت فإن لها معنى يخالف ما ذهب إليه هؤلاء. 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۸۱/۲۱). )٤(‏ القرطبي (۷۹/۱۲). 

.)۲١۷ _ ۲٥٦ /۱( الصفدية‎ )٥( 


چ الحج {VY‏ 


وقال رحمه الله: (قوله! ورا سلتا ين يكف ين سول ولا ى إلا إا ي 
القن ن امم قن که تا بی یکی فر بتڪم که کا ا کي 
®4 راقن اهر على أت لاقو قا بل باطل > مز قل اة ل 
ر على لسانه من هذا الإلقاء ما ينسخه الله» أو قيل: أنه جرى ما ينسخه الله فعلى 
نرين قد نسخ الله إلقاء الشيطان وأحکم الله آیاته والله علیم حکیم» ولھذا کان کل 
يقؤله فهو حق) | . 4 

وقال رحمه الله : E‏ رَس Ma01‏ لآ إن 
غ آلقی ليطن ئ امھ فسح آله ما قى قبطن ثور محم لله اه واه 
و کر ۰46 فهذا رفع لشيء ء ألقاه الشيطان ۳ ینزله الله» لکن غايته أن يظن 


2 


ن الله أنزلهء وقد أخبر آنه نسخه) |. 
ورال رحمه الله : (وقد قال الله تعالى: وما 2 ت کی من رَسول ولا ِى إلا E‏ 
فا تی آلقى المَْطنْ ف اند نسح له م فی آلب ر م آله ءايلجه واه 
3 9 46 قد ضمن الله للرسول وللنبي أن سح ما يلقي الشيطان في أمنيته» ولم 
ء ذلك للمحدث» ولهذا اد الحرف الآخر الذي کان يقرا به ابن عباس وغیره» 
وما سلتا من بيك من رَسول ولا ِي ی إل إا ي ألقى ليطن ن أمبَيَِ4» ويحتمل 
وا اهاقل أن [لا] يکون هذا العاف متلواًء حيث لم يضمن نسخ ما ألقى الشيطان [في 
امنية المحدث]؛ فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلين» 
معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان»ء وغيرهم لا 
8 عصمته من ذلك وإن كان من أولياء الله المتقينء فليس من شرط أولياء الله 
أل كرتا جين في يي الأشياة طا نرا لوم٠‏ بل ولا ن کرم 
1 السار اقا بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكقر الذي تعقبه التوبة) اه" . 
وقال رحمه الله : (ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء الھيان المذكور في قوله : 
رما سلتا من كبلك من رَسول ولا ًى إلى قوله: رط قير وقد تكلمنا على 
هذه الآية في غير هذا الموضع . 
وللناس فيها قولان مشهوران؛ بعد اتفاقهم على أن التمني هو التلاوة والقرآن كما 


7) مجموع الفتاوی (۷/۱۸). (۲) متهاج السنة (۴۹۱/۰). 
)۴( مجموع الفتاوی .)٦۷ - ٦1/١١(‏ 


4۳۸ الجرء السايع 


ايه الاق رون ن الشلت اد في قوله: ونم مين لا يعْلَمُوت ألكِكبَ إلا أنار 
إن هم إلا يعن €3 [البقرة] وأما من أول التمني على تمني القلب فذاك فيه كل 
آخر؛ وإِن قيل: أن الأية تحم النوهين؛ لكن الأول هو المعروف النشهرر في الت # 
وعو ظاهن القران وراد 'الايةقظعاً» د فنس أله ما ية لى اين ف 4 
مم له اميو وة لبو حر @ لجل ما بل ل اک ف ت في فر 
مض . یکلا کل رھ یکیو اتکی ا ت ت پد ای لکن قد کون 
ظثه الذي يتكلم به بعضه النخل ونحوها» وهو يوافق ما ذکرناه. 
وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول فقيه قولان: 
«الأول» أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول» وهذا قول مر 
تأوّل الآية بمنع جواز الإلقاء في كلامه. 


و«الثاني» - وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم - أن الإلقاء في نه 
التلاوة» كما دلت عليه الأية وسياقها من غير وجه» كما وردت به الآثار المتعددة. ل 
محذور في ذلك إلا إذا آقر عليهء فأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آیاته فلا 
محذور في ذلك. وليس هو خطأً وغلط في تبليغ الرسالةء إلا إذا أقر عليه 

ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطاًء كما قال: «فإذا حدث 
عن الله بشيء فخذوا به» فإني لن أكذب على اله». ولولا ذلك لما قامت الحجة به 
فإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيما يخبر به عن الله» والصدق يتضمن نة 
الكذب ونفي الخطأ فيه» فلو جاز عليه الخطأ فيما يخبر به عن الله وأقر عليه لم يك 
کلما یخبر به عن الله . 

والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذاء وقصدوا ا وأحسنوا اة 
ذلك» لكن يقال لهم: آلقى ثم أحكم» روفي الب ان بوا يشبه النسخ لمر 
بلخه الأمر والنهي من بعض الوجوه فإنه إذا موقن" مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس 
أعظم من إخباره برفعه) | . Ps‏ 

وقال رحمه الله: (وقالوا في قوله: إل إا َم ألقى ألمَيَنُ ئ ميد 


(1) كذا العبارة في الأصل» ولعل فيها سقطاً» وإن كان المعنى في الجملة مفهوماً. 
(۲) مجموع الفخاوی /۱۰١(‏ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱). 


۳۹ 


ورة الحج 


آليك.النفس» وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا: هذا منقول نقلاً ثابتاً لا 
2 یه اک يدل عليه بقوله: وما أرَسلَتا من َلك ِن رَسّول ولا ت ًى إل إا 
َيِه فينسح اله ۳ ا بن القبطن ثد a‏ ا 
القَيَطن تة لا 2 مَرض والقاسِيةٍ بو شوم ر 
مين ا بيد ك ويعام آلیے ا و ئه الح من ريلك فيومنواً به 
فَ١ N:‏ ون أله لهاد الي اموا إل صم سق 6 فقالوا: الآثار في 
بير هذه الآية معروفة ثابتة في كب التفسير والحديث» والقرآن يوافق ذلك فإن 
بخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آیاته» وتخ الو 
ن الباطل حتی لا تختلط اياته بغيرها» وجعل ما ألقى N eR AF‏ 
س» والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهراً , I ARPES‏ 
#۴ تنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من 


وهذا النوع دل على صدق الرسول مَل وبعده عن الهوى من ذلك النوع» فإنه إذا 
ق لامر بامر ثم يآمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك» فإذا قال عن 
قسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس 
ذلك كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق» وهذا كما قالت عائشة وبًا: لو كان 
ا من الوحي لكتم هذه الآية: نى في تفي ما أله مديد وى 
کی ن ي [الآحراب? ۳۷] آلا تر آن الذي يعظم نفسه بالباطل یرید أن 
صر كل ما قاله ولو كان خطأًء فبيان الرسول ية أن الله أحكم آياته ونسخ ما ألقاه 
لشيطان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب» وهذا هو المقصود بالرسالة 
اله الضادق المصدوق ية تسليماًء ولهذا كان تكذيبه كفراً مخضاً بلا ريب) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال أبو [حيان]: ما كان من نفسك» فأحبته نفسك 
ك فهو من نفسك فانهها عنهء وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك. فهو من 
يشيطان» فاستعذ بالله منه» فهذا وال أعلم سبب ذلك» وأما التقسيم إلى الكاهن» 
والشاعر» من جهة المعنى» فهو - والله أعلم - لأن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. 


آبن جریر (۱۳/۲۲). (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۱/۱۰ - ۲۹۲). 


والكاهن يخبر بالغيوب» مخلطاً فيه الصدق بالكذب» لا يأتون بالحق محضاً 
وإذا ألقى الشيطان في أمنية أحدهم شيئا في القلب: لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون] 
کما قال تعالی» وکما بینه الئبي يا في حديث الكهان لما قال: اإنهم يزيدون في 
الكلمة مائة نپا بخلاف الرسول» والتبي» والمحدث كما في قراءة ابن عباس وغيره: 
فنس أله ما قى ألمَيَعنٌ. ) ) 
والقراءة العامة ليس فيها المحدث؛ إذ يجوز أن يقر على بعض الخطا؛ ويدخاً 
الشيطان في آمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ» بخلاف الرسول» والنبي فإنه لا بد من نسح 
ما يلقي الشيطان» وأن يحكم الله آياته الأنه [حن] والمحدث مآمور بان يعرض ما ا 
على ما جاء به الرسول. 
ولهذا آلقى الشيطان لعمر وهو محدث» في قصة الحديبية» وقصة موت النبي ييي 
وقصة اختلافه وحكيم بن حزام في سورة الفرقان» فأزاله عئه نور النبوة) ١.ه”.‏ 
وقال رحمه الله : (قال تعالی : وم ارسئا ين لف ين رولو ولا تي إل إا ت 
آلقی ألمَيْطنُ ن اميم وقوله: لمن رَسَول ل و ى4 فذكر إرسالاً يعم pe‏ وقد 
خص اا بآنه رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي آمره بتبليغ رسالته إلى من 
خالف الله كنوح وقد ثبت في الصحيح آنه آول رسول بعث إلى آهل الأرض وقد كان 
قہله آنبياء كشيث وإدريس وقبلهما آدم کان نبیاً قال ابن عباس" کان بين آدم ونوج 
عشرة قرون كلهم على الإسلام فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه: 
ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم) |.ه" 
وقال رحمه الله: (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به 
في كتابه» وما ثبت عن رسوله» من توبة الأنبياء له من الذنوب التي تابوا منهاء و Ê‏ 
التوبة رفع الله بها درجاتهم» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وعصمتهم ه 
من أن يقروا على الذنوب والخطأًء فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب الخطأاً م 
غير توبة» والأنبياء ## يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين 0 ا قال تعالی : ج 
تتا من یق ین رولو کا کی إل إ6 نئ اى لين ي منيو فينح أله ما بلق 


ت ا ا ا ن ES a Û‏ 
|583 ٿر َڪم لك ا لله طیم حك @ ر تا بى لبان 6 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ .)٥۲‏ (۲) مر تخريجه في سورة البقرة. 
(۳) الیوات (۱۷۳). 


الحج 


02 


ا اف فلوبہم رض اة ية وهم وإ آَلظلِيِيَ لی شِقاق بيد ( 
4 وقال رحمه الله : (قوله تعالى: #وا لتا من بلك س رول کا إل إا تمي 
القن ني يد4 إلى قوله: :لجل ماي القيطن فة و 2 
فوم و1 کے لشیو کی جتان میب 2 @ ملم بے وو ات 

2 ا بي ثبت وم ول آله اد آلیین اموا ل صرب م یر 9 

جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: 

قاسية» وذات مرض» ومؤمئنة مخبعة؛ وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا 
ى للجق اعترافاًء وإذعاناًء أو تكون يابسة جامدة. 

ر هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا ينطبع. ولا يكتب فيه 
ان» ولا يرتسم فيه العلم؟ لأن ذلك يستدعى محلا لينا قابلاً. 

و«الثاني» لا لى ا ان يكرت الق قابا فيه لا یزول عنه لقوته مع لینه› أو 
ون لينه مح ضعف وانحلال. فالثاني هو الذي فيه مرض» والأول هو القوي اللين. 
_وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد ملأ فإما أن تكون جامدة ياہسة لا 
۴ ولا تبطش» أو تبطش بعنف» فذلك مثل القلب القاسي» أو تكون ضعيفة مريضة 
أجزة لضعفها ومرضهاء فذلك مثل الذى فيه مرض» أو تكون باطشة بقوة ولين فهو 
ل القلب العليم الرحيم فبالرحمة خرج عن القسوةء وبالعلم خرج عن المرض فإن 
مرض من الشكوك والشبهات . 

ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإیمان Se‏ وفي قوله: ولعم 
لے اوا آلیار ائھ احق ین ری فووا یو تيت لم فوبمُمٌ) دليل على أن 
5 يدل على الإيمانء ليس أن أهل العلم ارتفعوا عن درجة الإيمان - كما يثوهمه 
من المتكلمة e‏ والإیمان كما قال تعالى: #لكن ألرَسِحون في لير 
7 ا هنون ومن ا رل ك ما زل م من کان [الح اة ۲[ وقال ای : # وال 
لن أو اليل وألإمْنّ لق لد ف کلب ّ4 الآية [الروم: .]٠١‏ 

]۷ وعلى هذا فقوله: # والرَسحونَ فى المأر ولو ام به کل قن ء ند رک [ال عمران:‎ ١ 
نظير هذه الآيةء فإنه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من ربهم وأخبر‎ 
تتاك أنهم يقولون في المتشابه: اما پو کل ِن عند يا وكلا الموضعين موضع ريب‎ 


0 جامع الرسائل (۲۹۱/۱). 


وشبهة لغيرهم ؛ فإن الكلام هناك في المتشابه وهنا فيما يلقي الشيطان مما ينسخه الله ث 
يحكم الله آياته» وجعل المحكم و ضد الذي نسخه الله مما ألقاه الشيطان؛ ولهذا قا 
طائفة من المفسرين المتقدمين: أن «المحكم» هو الناسخ و«المتشابه» المنسوخ» أراد 
والله أعلم قوله: «فينسح أله ما يى ليطن ر مم أله ءَايد4. والنسخ هى 
رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله . 
وقد أشرضت إلى وجة ذلك فيا بحكء وهو: أن الله جعل المحكم مقابل المتشار 
تارة» ومقابل المنسوخ أخرى» والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام كل ظا 
ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق» فإن هذا متشابه لأنه يحت 
معنيين» ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه» وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي لي 
بمراد» وكذلك ما رقع حکمه» إن في فلك جميعه نسخا لما يلقيه الشبطان ي ا 
القرآن؛ ولهذا كانوا يقولون: : هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف 
المحكم» وعلى هذا فيصح أن يقال : المحكم والمنسوخ»ء كما يقال المحكم والمتشابه. 
وقۈلة بد ولاف ( يڪم َه ِو جعل جميع الآيات قحكمة» 
انها کا قال اتر كك أغكت اشم 4 ك4 [هود: ]١‏ وقال: يلك ٤اك‏ 
لكب كير [يونس: ]١‏ على أحد القولينء وهنالك جعل الآيات قسمين: ا 
ومتشابهاًء كما قال: ينه ايت حكنت هى آم الكتب وأ متكبهدة) [آل عمران: ۷| 
وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه الله» فصار | ) 
في القرآن تارة يقابل بالمتشابهء» والجميع من آيات الله» وتارة يقابل بما نسخه الله مما 
ألقاه الشيطان . 
ومن التاس من يجعله مقابلاً لما نسخه الله مطلقاً» حتى يقول: هذه الآية محكمة 
ليست منسوخة» ويجعل المنسوخ ليس محكماًء وإن كان الله أنزله أولاً اثباعاً لظاهر قوله: 
ينسح أل يخم له د4ء فهذه ثلاث معان تقابل المحكم ينبغي التفطن لها. 
وجماع ذلك آن «الإحكام» تارة يكون ذ فى التنزيل › فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان› 
فالخ امول امل عد آله احكة أ اى فة من الو اة ب وفصل مئه ما لیس منه؟ 
فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذى به ي يتحقق الشيء ويحصل إتقانه؛ 
ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحد» فالمنع جزء معنا لا جميع معناه. 
وتارة يحون «الإحكام» في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما 


5 الحج T2‏ 
رع وهو اصطلاحي» أو يقال - وهو أشبه بقول السلف -: كانوا يسمون كل رفع 
کا سواء کان رفع حکم أو رفع دلالة ظاهرة» وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في 
ى الفظ المبلغ» وقد يكون في سمع المبلغ» وقد يكون في فهمه» كما قال: «أنلٌ 
كما ماه سات أودِية يمَدَرًا) الآية [الرعد: ۱۷]. ومعلوم أن من سمع النص الذي 
رقع حكمه أو دلالة له» فإنه يلقي الشيطان في تلك التلاوة إتباع ذلك المنسوخ 
جكم الله آياته بالناسخ الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المراد» وعلى هذا التقدير 

ب أن يقال: المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار والله أعلم) ١.ه.‏ 


تیت باک الہ بیج ایک ن اکا بلح اماد فی آل ا له سی 
د @4. 

(قال تعالی: «دلتت بات لله بولج اک فی آلتمار وولح اهار في آّر4» 
بلاج هو بسبب الحركة الحولية» كما أن اختلاف الليل والنهار» وتكوير الليل على 
ھار زير انها على اليل هى بسب الخركة اليوميةة وهو سبخانة قاق اثحب 
وف يخرج الخي من الميت» وبرج الفيّت من الخي؛ رعو قالق. الإصياج» وجاهل 
يل سكناًء والشمس والقمر حسباناً فذكر أنه فالق الإصباح بعد ذكره فلق الحب 
لنوی. فإنه بسبب فلقه انات وجعل الليل والنهار يتم ما يخلقه وينمو ويحصل 
K‏ ثم ذلك يحصل بتسخير الشمس والقمر وجعلهما بحساب على وفق العدل في 
ولا يتأخر شيءَ عن أجله وهو سبحانه يسوق المقادير إلى المواقيت) E‏ 
9 کے باک لہ هو الق وات ما ینوت رن ونی هو الیل وات لله هو 
كد @4. 

(ومنه قوله تعالى: E‏ 2 آله هر الح وار ا نونک ون دو ا 
ِ4 وقوله: کلک ای ریگ ل مادا بد لی إلا الك [يونس: ۴۲] ومعلوم 
0 عبد من دونه موجود مخلوق» ولکن عبادته باطلة»› وهو باطل› لأن المقصود منه 
عبادة معدوم» ولهذا يقول الفقهاء «بطلت العبادة»» وابطل العقد» وقد قال تعالى : 
فا طا آعسد € [محمد: ۴۳] والإبطال ضد الإحقاق» وقال تعالى: الب كفرا 


ۋم ر ر ررم 


بدو عن سبل اه ال أستهم 9 ولیت اموا یلوا الصَلحت واموا يما نل على عمد وهو 


ر 


) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۰ ۔ .)۲۷٤‏ (۲) تفسیر آیات آشکلت (۱/ ٤۳٥‏ ۔۰١۳٤).‏ 


٤ 


لی ن ربچ [محمد]) ۲ے 
وقال رحمه الله : (وذلك مثل قوله: دلت بات اله هو اَلْحقٌ وک 
دوندء هو الكَطِلٌ€ فالمراد بالباطل ما لا ینفع» وکل ما سوی الله لا تنفع عبادته) 
کے وار تع ات ل عَم تا فی آلا والارض إن دل فی تب إن د 
ِد @). 
(قال ابن عباس: أن الله خلق الخلق وعلم ما من عاملون م فال ا 
کتاباً ؛ f pe‏ ا لَه بعكم ما في 
والارض له دل فی كب إن ذلك على اله ِد 43 | 


ب رر 7 ا ر 


ڪکگ و - a‏ شل يهم ءالتنا بيت تعرف فی وجو لیے قروا | اشڪر يڪاو 
بشطوت پالزیتے تلوت لھم ایتا فل آفاییشگم پر من دل آلتار وعدما آله الم 
2 ر ا تيد @4. 
(وقوله: ورف ن مجو آلیے کتوا اشک کرت بطر بای 
مهم با6 وذك لأ العمل التب ليس قاقماً بالوجوة فقظ» بجلاف ١‏ 
والا5ةا ١‏ 
کی بے ایھر یا کے کے 
(قال الله تعالى: اله فی يت المَلَیْكة رسلا ومر 4 فتبین آ 
يصطفي رسلا من الناس ورسلا من الملائكة) ١‏ ۾. 
وقال رحمه الله : (الة يصفى م اة رسلا وم الاين فاصطفى اا 
جبريل من الملائكة» واصطفى 8 من البشرء ولهذا يضاف القول الذي هو القرا 
إلى قول هذا تارة» وإلى قول هذا تارة» كما قال تعالی: #إنم لقول رسول کر ® : 
َو عند ذى امرش کن € شاع مين €6 [الحكوير] فهذا الرسول هنا جبريل وقا 
تعالى في الآية الأخری: إن لقو سول کر @ رما هو بول اعر یاد ما زو 9 5 


() الرد على المنطقيين :)٤١٤(‏ (۲) الرد غل الاخاتی ,)١١١-۲٠١١(‏ 
)۳( این آبي حاتم واپن مردویه كما في (الدر) (4/ 7۹). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۳۸۲). () مجموع الفتاوی (۲۱۹/۱۳). 


.)١٠١٤/١( الصفدية‎ )١( 


احج 


اول اهن قيا ما بكرو @ تيل من َب ملين @) [الحاقة]. 

فهذا الرسول هنا محمد»ء وأضافه إلى كل منهما بلفظ الرسول: لتضمئه أنه بلغه 
إن مرسله» لم يقل: (إنه لقول ملك» ولا نبي) بل كمُر من قال إنه قؤل بشر» كما 
كر ذلك عن الوحيد""'» وقد قال تعالى في القرآن: قد أل اله ل دا و رسوا 
ا ايت أله ميت رج لين اموا ويلا لصحت مى شت إل لر [الطلاق]ء 
موم أن الرسول نفسه لم ينزل» بل أبدل الرسول من الذكرء لأن الرسول جاء 
الذكر. 
أولما كان الرسول الملكي والرسول البشري والذكر المنزل مورا متلازمة» يلزم 
ن ثبوت واحد» ثبوت الاخرين» ومن الإيمان بواحد الإيمان بالاخرين فيلزم من كون 
لقرآن حقاً: كون جبريل ومحمد حقاء وكذلك يلزم من کون محمد حقا: کون جبريل 
اران حقاً» ویلزم من کون جبريل حقاً: كون القرآن ومحمد حقاً. 
ولهذا جي الله بين ار بالملائكة› ار والرسل في مثل قوله: ءامن الرسول 
ا انز لله ن ريه والمؤو كل ١امَن‏ بأو ومكيكي يي وشو [ال بق رة: )]۲۸١‏ 
, 

وقال رحمه اله: (قوله تعالى: ال يصفى يت اة رسلا وي الَا 

بدا بهم والابتداء إنما يكون الاقفل الا 8-4 والأشرف» كما بدأ بذلك 
في قوله: «أأؤكيك تح أرب مم كه لبهم ين أل ولبق المد ون4 [النساء: 
۴ قبدا بالآكمل والأفضل . 
ۋالجراب: أن الأیتداء قد یکون كفيرا: خير الافقتل بل یبدا بالشيء لأشبات 
ة» كما في قوله تعالی: رڌ 2 ايحن ميسمَهم وينت وين 2 فج َه 
[الأحزأب: ۷] ولم يدل ذلك على أن نوحاً أفضل من إبراهيم والنبي ية أفضل؛ وكذلك 
قوله: إن المتليي لسلست وَلمومنِين وَلمُؤَمِتَّتٍ# [الأحزاب: ]۴١‏ لا يدل على أن 


0( اليد بن امير از لى قولە 7 تغاكى: 9ذر ومن لقت ودا © حملت لم مالا منود 

ی شی © مید ر تیا © 2 لے کے یہ @ ۴ 4 ۴ہ یت یا © انر 
یو کی ا وی ی ایا 
ر وکر @ قال إن تا إلا ر بتر © إن هدا إلا ول انبر )€4 [المدثر] 


8) الجواب الصحیح (۳۱۲/۵۔ .)۳١۳‏ 


٤٤٦‏ الجر السايع ع 
ورسالة؛ فإسیم أرسلوا اجر والاانس› فذکر الأول› فالأول: في الخلى»› والرسالة. 
على ترتيبهم في الوجود. 
وقد قال تعالی : هب لمن اة إا وهب لسن ماه الذكر 4 [الشورى: ]٤۹‏ والذكور 
أفضل من الإناث» وقال: 9ران والنهون 4O‏ [التخة] واتَمیں وها 4O‏ الآيأً 
من هذه المواضع على فضل المبدوء به» فعلم أن التقديم ليس لازماً للفضل) |. ه. 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى : ا یصطقی مر المڪ ا وور الاس 
فذکر آنه قول رسول أاضصطفاه هن الملاتكة» نزله غي رسول اصطفاه من البشرة فقال: 
ولنم لقو رولو یر €9 ربا و بول شار یلا ما زیو @ بلا بول اهن لیلد ت 
© رڈ بن کت آل @ کہ تیک ت تی ایی @ ن بن ایی 9 
@ وم لح عل آلکیہ @ ر ی یں @ مچ نے یک امیر 
فنزه كلا من الرسولین عما فد يشتبه به . 
نزه الملك أن يكون شيطاناً» اونزه البشر أن يكون شاعراً أو كاهناًء» وبين برهال 
ذلك وآيته» فقال: وما رات بے شطب و وما نی هم وما بتطيمن © إتهر ع 
اسع لمعزوڵوةَ 3© € [الشعراء]. 
ذلك ل يريدونه» لمنافاتة لمقصودهم» وآنهم لو أرادوا لعجزوا عن ذلك ف 
يستطیعوه» إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه من الملا الأعلى» وهم إنما یشدرولك 
أن ينزلوا بما سمعوه لا بما لم يسمعوه» ودلك أن الفاعل للفعل إنما يفعله إذا كان 
مریداً له قادراً عليه . 
فین قوله: رتا بی 4ء آنهم لا بریدون تتزيد. وقول : تا ييي | 
عاجزون عن تنزیله. 


أما كونهم لا يريدون» فلانه لا ينبغي لهم (وينبغي): مضارع بغی يبغي: أي طلب 


)۱( مجمرع الفتاوری /٤(‏ ۳۸۵ ۔ ۳۸۹), ۱ 


رة احج ۷ 
او قالذي لا ينبغي للفاعل» هو الذي لا يطلبه ولا يريده» إما لكونه ممتنعاً من ذلك» 
لكونه ممنوعا منه» والشيطان إنما يريد الكذب والفجورء لا يريد الصدق والصلاح. 
وما جاء به الرسول» مناقض لمراد الشياطين غاية المناقضة» فلم يحدث في 
اش آمر أعظم مناقضة لمراد الشياطين من إرسال محمد» فنزول القرآن عليه» فیمتنع 
| تفعل الشياطين ما لا يريدون إلا نقيضه» وهم - أيضاً - ممنوعون من ذلك بحيث لا 
بلح لهم ذلك ولا يتآتى منهم» كما أن الساحر لا ينبغي له أن يكون نبياً» والمعروف 
لذب والفجور لا ينبي له - مع ذلك - أن یکون نبیاًء ولا أن یکون حاکماً ولا 
أهداً ولا مفتيا» إذ الكذب والفجور يناقض مقصود الحكم والشهادة والفتياء فكذلك 
| في طبع الشيطان من إرادة الكذب والفجور يناقض أن تتنزل بهذا الكلام» الذي هو 
غاية ادق والعدل» لم يشتمل على كذبة واحدة» ولا ظلم لأحد. 
ثم قال: وما يسَْْطِيع [الشعراء: ]١١١‏ فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون» 
)ا حرست به السماء من الشهب كما قال - عن الجن - : وان لمستا اسما فوجدهًا 
ات رسا ددا وشا راا گ تعد نها مملود لسع فمن تمع الان يذ لم شپابا 
م 0( [الجن] . 
وفك ذكرتا تواتر ذا الخ وآن ا لاء حرست حرا لم يعهده الئاس قبل ذلك» 
رآى الناس ذلك بأبصارهم» فكانوا قد عاينوا ما أخبرهم به من الرمي بالشهب التي 
رمى بها لطرد الشياطينء فعزلوا بذلك عن سمع الملا الأعلى» وكان ما عايئه الكفار - 
رمي الشديد العام - الذي انتقضت به العادة المعروفة من رمي الشیب: دلا غل 
مہب خارق للعادة» ولم يحدث - إذ ذاك - في الأرض آمر لم تجر به العادة إلا ادعاءه 
مرشالةء فلم يعرف قبله من نزل عليه الكلام كنزوله عليه. إذ كان موسى ل إنما 
لت عليه التوراة مكثوبة» Rea‏ ملقاة إليه حفظا» حتى تحتاج 
اء إلى حراستها غن استراق سمغها) ١ه‏ 
وي 8 س HET‏ اعدو رکم اقا الي مڪ 
حرت8 ©@4. 
واا قولهة ارك واه فل ريب أن هذا أمر جود الفاذة اقلتّك 
چری فيه النزاع» فقيل هو آمر به كما في قوله : # ای ليك واسجدی وارگی# [آل عمران: ]٤١‏ 


= 


.)١١١ _ ۳٤۷ /٥( الجواب الصحیح‎ )( 


ڪي re‏ پچ یی ين ل وني دا یک رل د 


£۸ الجزء السانع ى 


[النجم] وقوله: #واسجد وأقّب# [العلق: ۱۹] وذاك سجود الصلاة فقيل هو مختص ر 
وقیل ذلك لا يمنع أن یکون ا كذلك»› کما أن آیات التلاوة والسجود تتضمن ١‏ 
في الصلاة عقب سماع القرآن) ١‏ .ها . 


ال ر gi‏ 
(وقال تعالى في الأية الأخری: رھدا فی اللہ حق چھوو هو دكم وما جا 
یک في لين ين حیج ا کک ھی فد آیے ای مامز انی ا ا : 
نفياً عاماً مؤكداًء» فمن اعتقد أن قيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسولهى 
فكيف بمن اعتقد [آن] المأمور به قد يكون فساداً وضرراً لا منفعة فيه ولا مصلحة لنا 
ولهذا [لما] لم يكن فيما أمر الله ورسوله حرج علينا؛ لم يكن الحرج من ذلك إلا م 
النفاق»ء كما قال تعالى: فلا ورك لا ووت حى بحمو فيا سجر کر تمر 6 
یدوا ن هح سرا كا هسيك وسلموا ليا @4 [الساء]) "١‏ . ۰ 
وقال رحمه الله : J‏ في آخر سورة ال التي ذكر فيها الملل الست» وذکر L‏ 
ehr‏ والمعابد» وذكر ملة إبراهيم خصوصاً : جلي ف ر 
مو نیکم وتا جل میک فی الین بن حت بل يم لهب هر 
اسای ِن ل )) ١.ه".‏ 
وقال رخمة الله : (وقال تعالى: 9 وجهدوا في الو حى E‏ و اکم را 
جَعَل يک في الِنِ يِن حرچ يله يكم هير هو 2 a E‏ ونی لدا لیکن 
هيدا علفک و i‏ 1 ل الاس والمغتى اَمَك ألجمَهورَ أن اه ناء [ 
اسای سی ل نیو اران و ال6 4 


2 
ا ژر 


(1( المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط تحت الطبع؟. 
(۲) جامع الرسائل (۴۳۷۰/۲). (۳) مجموع الفتاوی (۷۰/۱۹). 
() منهاج السسنة .)١۷١ /١(‏ 


٤۹ المؤىنون‎ 


ند أح المزمنوة ©4 . 

(وروى آحمد عن محمد بن سيرين أن النبي يهو كان يرفع بصره في الصلاة إلى 
بهاء بحتى أنزل الله تعالى: قد فح ليئو 9 لنب هم في صليم َس 2© 4؛ 
8 : 12( (۲( 
ان بصره لا يجاوز که سچو ده TAN‏ 


وقال رحمه اللّه: (وعن ابن اا وغيره: كان النبي ية وأصحابه يرفعون 
بارهم في الصلاة إلى السماء» وينظرون,يميناً وشمالاً حتى نزلت هذهة: ف أفلى 
يث © لين هُمّ في صم حَعِم €6 الآية» فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث 
جدون» وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض» وعن عطاء: هو أن لا 
تي بشيء من جسدك وآنت في الصلاة“ . وأبصر النبي َه رجلا يعبث بلحيته في 
صااة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»» ولفظ «الخشوع» - إن شاء الله 


۰ و ٣‏ 0( 
وقال ر حمه الله : (فإن جنه عدن خلقها الله تعالی وغرسها بده ) ولم يطلح على ما 
ها ملكا مقرباًء ولا نبياً مرسلاًء وقال لها: تكلمي! فقالت: َد أف يئوك 4)9 

اء ذلك فن آخاذیت کنن ا 

رواه ابن جریر )۲/۱۸( عن محمد بن سيرين › ولم یذکره ضصاحب آمرویات أ حمدا وعزاه 
صاحب الدر )۳/٥(‏ لسعيد بن منصور والبيهقي. وقد رواه الحاكم عن أبي هريرة (۲/ ۳۹۳). 
0 مجموع الفتاوی /٩(‏ ۵۷۷). 

: هذه هي نص رواية ابن جرڊر الثانرة (1۸/). )£( لم أجده. 

الحكيم الترمذي› والبيهقي في سنته (۲/ ۲۸۹) وإستاده حکم عليه الألباني في اللإرواء (۲/ ۹۲) 
أنه موضوع» وله أصل موقوف عن سعيد بن المسيب في الزهد لأحمد )۲٠۳(‏ وابن أبي شيية؛ 
والله أعلم. 

.)۲۹ - 4 /۷( الفتاوى‎ E 

في ذلك عدة أحاديث بعضها ضعيف وبعضها حسن وال أعلم. 

مجموع الفتاوی /٤(‏ ۴۷۲ ۔ .)٣۷٣۳‏ 


£0۰ الجزء السايع 


E —‏ ڪون @“. 
(وقال الله تعالى: وال بن هم رجه فظو 6 إلا علج رجه AEF‏ 
سر4 وقال النبي: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت ب وقد د( 
القرآن على أن ما حرم وطؤه بالتكاح حرم بملك اليمين» فلا يحل التسري بذوات 
محارم ولا وطئ السرية في الإحرام والصيام و الحيض» وغير ذلك مما يحرم وط 
الزوجة فيه بطريق الأولى) ١.ة"‏ . 
وقال رحمه الله : (وفي مس حلقة الدبر روايتان: إحداهما: ينقض اختارها جماع 


من أصحابناء لعموم قوله من مس فرجه» ولأنه مخرج الحدث فينقض «كالذكرا 
والأخرى لا ينقض» واختارها بعضهم قال الخلال: والعمل الأشيع في قوله وحجته أن 

لا يكوأضاً من مس الدبر الأن الحديث المشهور من مس ذكره فيكون هو المراد بالفرج 
في اللفظ الأخرء كما في قوله تعالی: ول هم روجهم م طون 


(وسفظرا يجهر [النور: .١ )۳٠‏ م" . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: وان هم روجهم فظو © الا ا 
اجه أو ما کک ای َا عر ملوب © فلم تبح إلا المرأة التي هي زوج 
أ ملك ية pp‏ غر موحت ولا مجذات 


\ 


أَدَانٍ4 [الساء: »]٠١‏ وقوله: عير يجين ولا هذى آخدان€ [المائدة: .]٠‏ 

كما في الصحيح عن عائشة قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء» 
وذکرت أصحاب الرايات» وهن المسافحات» وأن إلحاق النستب في وطئهن کان 
بالقافة» وذكرت التي يطؤها جماعة محصورة»ء وأن اللإلحاق كان بتعيين المرأة» وذكرت 
نكاح الاستبضاع» وهو غير نكاح ذوات الأخدان» وذكرت النكاح الرابع» وهو هو النكاج 
المعروف» الذي أحله الله) .١‏ ج . 


وقال رحمه الله : (أن قوله تعالی : وا 4 هم لفروجهم لفون ( € 
أو ما مککٽ يسم rn pia‏ 


(۱) ابو داود (١۱١٤)ء‏ والترمذي (٤۲۷۹)ء‏ وابن ماجه (۱۹۲۰)ء وأآحمد (۵/ ۳ء ٤)ء‏ والبيهقي 
۹۹/10( (۲/ ۲۲۵) (۷/ ٤4)ء‏ والحاکم /٤(‏ ۱۸۰) والحدیث صحیح . 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲٥٤‏ _ ١١أ۲).‏ (۳) شرح العمدة - الطهارة .)۴١١(‏ 

.)۲۹١ ۔‎ ۲۹٤ /۲( جامع الرسائل‎ )٥( .)۲۰ - ۱۹/۷( البخاري‎ )٤( 


وة المؤنون ٤٥١‏ 


طلقا إلا ما استشناه الدليل؛ حتى إن عثمان وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص 
ناولا للجمع بين الأختين حين قالوا: أحلتهما آية» وحخرمتهما ايه فإادا کانوا فد 
ا ا حرم فيها التكاح فلأن يكون عاماً في صورة لا يحرم فيها النكاح 
ل وآحری) |. N‏ 


قال رحمه الله في أن هذه الآية ترد على جواز زواج المتعة: 
(والله تعالى إنما أباح في كتابه الازواج وملك اليمين» وحرّم ما زاد على ذلك 
و تعالی: وا لذن ریچ حون 0 إل ع ج روجهم أو | ا نکم کا 
£ اک 6 فمن س ورا لك قارا ۲ هم اعادو 4 2 بها بعد 
> يم ليست زوجة ولا ملك يمين› ر حراماً بنص القرآن» أما كونها ليست 
ملوكة فظاهرء وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح [فيها]ء فإن من لوازم 
لتكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة [فيه]ء» والطلاق الثلاث» وتنصيف المهر 
لظلاق قبل الدخول» وغير ذلك من اللوازم) .١‏ هأ" 
وقال رحمه الله : (والقرآن قد حرم أن يطا الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله: 
| و ردجي فظو 8 إلا علج أزكجهم أو ما ملكت امت يمهم قن - 2 
@ فمن سی اه ذلك اوک هم مادو @6)) "«.١‏ . 
وقال رحمه الله : (وكذلك كثير من جهال الترك وغيرهم a‏ الذكران من 
بهم ويستمتع بهم» وقد يتأول بعضهم على ذلك : إلا ع روجهم آؤ ما مککٽ 
م4 ومن المعلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين› Rk‏ 
1 ك أو غير ملك - باطل وكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم) |.ه؟ . 
ر 8 و ر ى صلوتيم بافظوة ©4 . 
فقي اتفسير عبج بن جميت وره خن إين المنلو فن تفبمر ه من حدیث عبد 
دنا روح » عن سعيد» عن قتادة: «ولين هر عل صاوتة فظوي 46 على وضوئها 
مواقبتها(* وریا .4 


۱( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۸۳). (۲) منهاج السنة .)١١۹۱ /٤(‏ 
8 مجموع الفتاوی )٤( .)٠١۷/۳۲(‏ جامع 0 (/). 
U‏ عزاه صاحب الدر )١ /٥(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم . 


مجموع الفتاوی .)٥۷۲/۲۲(‏ 


وقال رحمه الله : (وروی سعید بن منصور : حدئنا أبو معاوية» حدتنا الأعمش: 
مواقيتها» فقالوا" : ما كناأنرى ذلك يا آبا عبد الرحمن» إلا الخرك قال: تركها 
اچ 

وقال رحمه الله: (وروی عن ابي ثور عن ابن جريج في قوله: وان شر ک 
صلَوَتبمَ فظو 6©9) المكتوبة ٠‏ والتي في «سأل السائل»: التطوع» وهذا قول 
نے0 
دازتہک هم لور © الت رئر اروس هم فیا حن @)4. 

(وكذلك في سورة المؤمنين» قال في أولها: «أوَلهَك هم الور © آل 
يرود اروس هم فا حَديثوة ©6) فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين 
لأن ظاهر الأية الحصر؛ فإن إدخال الفصل بين المبتداً والخبر يشعر بالحصر› ومن لم 


يكن من وارثى الجنة كان معرضاً للعقوبة؛ إلا أن يعفو الله عنه» وإذا كانت رعاية الإ 
: (1( 2 
هھ ن 


١ DTT 
2“ 8 


واجبة فرعایته: هى الوفاء به) |. 


وفي تفسير معنى الخشوع قال: 
(وأيضاً: فإن الله أوجب المحافظة والإدامة على الصلاةء وذم إضاعتها والسه 
عنهاء» فقال في أول سورة المؤمنون: «قذ اح اممو 9© الزن هم في صلاعيم خش 
@ لين هم عن الغو مروت © وليت هم لبركوة ميلو © ولي هم رجيم 
€ ا م الین آڑ تا ملكت انغ کرم خت ارت © کن ان ا 
کلک اوک هم لاذ @ لين ر أيهم هديم كش 9@ ولي هر عل صاري 
فظو ©&©6) وقد سبق بيان أن هذه الخضال واجبة وكذلك في سورة سأل سائل قال 
إا آلإکی خن ما @ 6 تة ار جا © و مه انت مت @ إل 


(1) عزاه صاحب الدر /٥(‏ ۵) لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم. 

(۲) هذا القول كذلك روي عن ابن مسعود كما في الدر )١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن الم 
وابن اي حاتم وأبي الشيخ والطبراني . 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ ,)٥۷۲‏ 

)٤(‏ عزاه صاحب الدر )١ /٥(‏ لعكرمة مرة وأخرى لأبي صالح. 

() مجموع الفتاوی )٩( ,)٥۷۲/۲۲(‏ مجموع الفتاوی .)۱٤٩/۲۹(‏ 


ور المؤسون for‏ 


اة © لبن هم عل صَلام بى © وَل ن اويم عى علوم © بابل لمرو 
@ ل يميد ور الین © لب م من عدا ہم ْيف © إن عدب َم ع مار 3© 
لی شر چیم وو © إل عل آزوجیے أو ا ملكت أكنم انم عب موي 2© فن أ وه 
ك اوک هر اعادو 3© لب م لايم ميم عو 9© ولب هم جم ينو © ال م 
لايم باط )€ [المعارج] فذم الإنسان كله إلا ما استثناه فمن لم يكن متصفاً بما 
ستشناه کان مذموماً كما في قوله تعالی: َر © إن الإسنَ نى تر © إلا اليب 
اموا وَعَيلوا لصحت وبواصواً بلحي وََواصَوا يلر 46 [العصر] وقال تعالى: (# غل 
بق بيغ حل أساعوا الوه واتَبعوا الوب ضوف يفَو عَبّا ©©6) [مريم] وقال تعالى: 
وَل إنمْصَيَّهَ © اليب هم عن صاتم ساهو 49 [الماعون] وقال تعالى: فظو عَلّ 


م 


لكوت والصلوة الوسعل دفوم به مي €3 [البقرة]. 

وهذه الآيات تقتضي ذم من ترك شيئاً من واجبات الصلاةء وإن كان في الظاهر 
اء مغل أن يترك اوقت الواجب» أو ترك تكميل الشرائط والأركان من الأعمال 
لظاهرة والباطنةء وبذلك فسرها السلف» ففي تفسير عبد بن حميد - وذكره عن اين المنذر 
ئی تفسیرہ من حدیث عبد ۔ حدثنا روح عن سعید عن قتادة وان هر عل صلوتیم بحافظونَ 
€6 على وضوئها ومواقيتها وركوعها. وروی أبو بكر بن المنذر في تفسيره من حديث أبي 
عبد الرحمن عن عبد الله قال: قيل لعبد الله" : إن الله أكثر ذكر الصلاة في القرآن: « لن 
هم عل صلامم دابنوةَ 3© ) [المعارج] و لين هم في صم حص ©4 TEZ‏ 
لاتيم بَاظوةَ €6€ فقال عبد الله : ذلك على مواقيتهاء فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا 
الأعمش عن مسلم عن مسروق”" في قول الله : ولب م عل صلاعيم افيه ©4 قال: على 
مواقيتها» فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن» إلا الترك» قال: تركها كفر. وروي 


ميقاتها» وروى عن أبي ثور عن ابن جريج في قوله: ولب م عل صلم بَاظةَ 9© )4 


به والتي في هسال سابل [المعارج: :]١‏ التطوع» وهذا قول ضعيف) ١.ه”‏ . 


() مر تخریجه. (۲) مرت الإشارة إليه. 
) مر تخریجه , (£( ل أجده. 
[9) مر تخريجه. (1) القواعد الثورانية -۷١(‏ ۷۷). 


N:‏ الجزء السانع ي 


وقال رحمه الله: (ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضاً قوله تعالى: ن أ 
اميو 9© الزن هم في صلم حسم 9© ولب هم عن الغو مروت © ورن 


ام عر لویب © من اتی ا كلك اوک هم اعادو © مل خر لأ 
وَعَهْدهم دع 9 ولت هر عل صاوتيم باطو © لچک هم الور © أرب 
يرون اروس هم فا حيو €6 أحبر 3 أن هؤلاء هم الذين يرثون فردر 
الجنة» وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم» وقد دل هذا على وجوب هذه الخصالء 
لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونهاء لأن الجنة تناك بنا 
الواجبات› دون المستحبات» ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب» و| 
کان الخشوع في الصلاة واجباء فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا. 

ومنه حديٿث عمر : خیث رای رجلا يعبث في صلاته» فقال : الو خشع ل 
هذا لخشعت جوا أي لسكنت وخحضعت» وقال تعالى: ومن ءاه أك 5 
الأرْض عة دا أرلنا عا الما آرت ورمت€ [فصلت: ۳۹]ء فأخبر أنها بعد | 
تهتز والاهتزاز حركة وتربو» والربو: الارتفاع. 

فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض» ولهذا كان النبي يي يقول في حال 
ركوعه: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصرقٍ 
ومخي وعقلي وعصبي»"» رواه مسلم في صحیحه» فوصف نفسه بالځخشوع في حال 
الركوع» لأن الراكع ساكن متواضع» وبذلك فسرت الآيةء ففي التفسير المشهورء الذئ 
يقال له تفسير الوالبي عن ابن أبي طلحة» عن ابن عباس ويا وقد رواه المصنفون فى 
التفسير» كأبي بكر بن المنذرء» ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهما من حديث أبي 
ضالح عبد الله بن صالح عن معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قوله تعالى: في صَلَتَيم حَشِعَ) يقول: «خائفون ساكنون» ورووا في التفاسير 
المسندة كتفسير ابل المنذر وغيره من حديث سقيان القوري عن منصور عن مجااا 
خاشعون قال: السكون فيي(“ قال: وكذلك قال الزهري: ومن حديث هشام عن مغيرة 
عن إبراهيم النخعي» قال: الخشوع في القلب» وقال: ساكنون . قال الضحاك: 


5 
3 . 
@& 
4 


)۱( مر تخریجه. (۲( مسلم (۷۷۱). 
(۳( ابن جریر (/ ۳). (£( ابن جرير (۱۸/ ), 


.)۲/۱۸( ابن جریر‎ )٥( 


وزة المؤعنون کی 
شوع الرهبة لله“ . وروى عن الحسن: خائفون"› وروی ابن المنذر من حديث آبي 
۴ رحن المقبري» حدثنا المسعودي حدثنا أبو سنان : أنه قال في هذه الآية: 
اشم ف سكيم نة ©4 قال: الخشوع في القلب» وأن يلين كثقه للمر. 
ت آله وآن الا تلفت في صلاتك؛ روا چاو جود و بني 
أهوية. عن روح حدثنا سعيد عن قتادة : «الِينَ هُّ هم في صلاتيم حَشِعوَ )€ قال : 
خشوع في القلب والخوف وغض البصر في الصلاة» وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى 
ی کتابه امجاز القرآن»(*“ #ف صلام خشعونَ) آي ك تطمح أبصارهم ولا يلتفتون» 
قد رؤى الإمام أحمد في كتاب «الناسخ والمنسوخ» من حديث ابن سيرين» ورواه 
ق بن راهويه في التفسير" ٠»‏ وابن المنذر أيضاً في التفسير الذي له» رواه من 
يث الثوري» حدثني خالد عن ابن سيرين»ء قال: «كان النبي ي يرفع بصره إلى 
فامر بالخشوع» فرمی ببصره نحو مسجده»" آي محل سجوده. قال سفیان: 
حثني غيره عن ابن سيرين أن هذه الآية: نزلت في ذلك ند أف ألمُرمثوة © اليب 
م في سايم حَشِعولَ )€ قال: هو سكون المرء في صلاته. قال معمر: وقال الحسن 
خائفون» وقال قتادة: الخشوع في القلب» ومنه خشوع البصر وخفضه وسكونه عند 
قليبه في الجهات» کقوله تعالی: فول عنم يم َع الدع لک نو تُر © حت 
اصتاھ ب من انتا کچ رة شید © مین إن ائ بل آلکیز كتا عي @4 
القر] وقوله تعالی: م م بن اجان یر كام إل شب ب 9© حي اسز 
ET‏ ا ذلك الم الى كوا عدو €6 [المعارج]ء وفي القراءة الأترى ی: ¥ ختعًا 

اتم 2 وفي هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحرکة السريعة» حيث لم يصف 
شوع إلا با بخلاف آية الصلاة» فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين» بقوله 
عالی: 5ای شم ن سکیم کی ©4 وقوله تعالی: (5إ كيا إلا عل ليت 


E 
2 


۵( لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم ولم يذكره صاحب الدر. 

۲ ابن جریر (۳/۱۸), 

) في ابن جرير عن آبي سنان عن رجل من قومه عن علي 4ء وهذا ثابت عن الحاكم والبيهقي 
وابن أبي حاتم وابن المبارك في الزهد. 

لم أجده. )٠(‏ في المطبوع: «محتار القرآن». 

لم ينقله صاحب المرويات وكتاب الناسخ والمنسوخ! مفقود. 

مر اتخریجه. (۸) ستأتي في مکائها إن شاء الله. 


4٥٦‏ الجزء الان عشر 
سے 
[البقرة: »]٤٥‏ وقال تعالى: يم ينف عن سان نعو إل الُجود ملا يتيليغوة © ية 
اضرم مهم € [القلم]. 

ومن ذلك: خشوع الأصوات كقوله تعالى: كع ألأسوات لن [طه: "٠٠۸‏ 
وهو انخفاضها وسکونهاء وقال تعالی: وی ألظليين لما روأ العداب قولوت حل إل 
مر من سيل @ رهم يشوت مها يوت بن الل طروت ين طرف حه 
[الشوری]ء وقال تعالی: وجو پوتیز َة ©@ عي َيب © تل ا ية © شن 
من عنٍ عار €6 [الغاشية] وهذا يكون يوم القيامة» وهذا هو الصواب من القولين بلا 
ريب» كما قال في القسم الآخر: وجوه ومين عة ل لسعيها راضية ف جر لر 4)9 
[الغاشية] وقال تعالى: «ووهنتا له حى ويعقوب افلة و بعتا ميت © 
ومهم ينه يدوت يمرا اوتا لهم فل الحياتِ ولقام الصَلوة وإيكاه الرڪوة 
واا ا عَبي ©4 الأناء]. 

وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبأاء وهو متضمن للسكون والخشوع» فمن 
نقر نقر الخراب لم يخشع في سجوده» وكذلك من لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر 
قبل أن ينخفض لم يسكن» لأن السكون هو الطمأنينة بعينهاء فمن لم يطمئن لم 
وا ن م یکن م یح ای کوخ ولا فی ښجو ده ومن لم يیخشع کان 
اثما عاصيا وهو الذي بيناه. 

ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أن النبي يه توعد تاركيه كالذي يرفع 
بصره إلى السماء» فإنه حركته ورفعه» وهو ضد حال الخاشع» فعن أنس بن مالك طب 
قال: قال رسول الله ی : «ما بال أقوام يرفعون آبصارهم في صلاتهم؟ فاشتد قوله في 
ذلك» فقال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»"» وعن جابر بن سمرة قال: 
ادحل رسول الله ية المسجد» وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء فقال: 
لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماءء أو لا ترجع إليهم أبصارهم» الأول: في 
البخاري؛ والثاني : في مسلم» وكلاهما في سنن ای داود والنسائي واین نا 0 
وقال محمد بن سيرين: «كان رسول الله ياء يرفع بصره في الصلاةء فلما نزلت هذه 


4 


الآية: قد أ المزم 9© لين هم في صلم ِن ©©6) لم يكن يجاوز بصره 


(1) الېخارى (66)› ومسالم .)0٥(‏ 
(۲) آبو داود (4۱۳). وابن ماجه »)۱۰٤٤(‏ والنسائي (۷/۳). 


رة المؤىنون 2 


ف جود رواه الإمام أحمد في کتاب «الناسخح والمنسوخا) WK‏ 

وم نک بعد َلك لَه @4. 

(فقال: م لتک بد َلك َة @ ١‏ لک بم اة سرت ©4 ومن 
اس من يقول: لم دخلت لام التوكيد في الموت وهو مشاهد» ولم تدخل في البعث 
هو غيب فيحتاج إلى التوكيد؟ وذلك _ والله أعلم - أن المقصود بذكر الموت والبعث 
ر اللإخبار بالجزاء والمعادء وأول ذلك هو الموت» فنبه على الإيمان بالمعاد» 
االاستعداد لما بعد الموت . 

وهو إنما قال: يتوت فقط ولم يقل تجازون» لكن قد علم أن البعث 
اء 

| وأيضاًء ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله» يقول: بعد هذا كله إنك تموت» 
ا د إلى أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» كما قال: #لقد حَلقا ألإسَنَ 
زی ردت أَسْقَل سفلي © إل لذب ءامنا لوا ايحت مه جر عر موز ©4 
تین) ۱. 2 

وأنرلتا من الما ماه يقدر فاشكئة فى الأرض وتا عل هاب بي لير ©4 . 
(وقال: وارلا من السا ماه بقدر ‏ کے ف الان ر ل کناب ب لقي ©@)4. 
قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتی تموتوا عطشاً» وتهلك مواشیکم› 
قحرب أراضيکم»› ومعلوم أنه لم بشت بةء وهدا كقولة: وات الك الف رود 
@+ # إلى قوله: ومون رک ا تک نو د @4 [الواقعة] وهذا يدل على آنه قادر 
ی ما لا یفعله) | ا 

و کل آلا ای کنیا یں کیییہ تا کا إل بک تنگ بر ا بنش مم ور 
EE‏ کا کیک ا سیا مدا ف Ê i‏ 

(والإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم 
لهذا قالت الأمم المكذبة: لوو سا أله لال 0 ختی قوم توح اواد وفود 
ا ررد قال قوم نوح: تا ها 1 شر بر لک ر تقل عا 


مە 


خم ل tL‏ |1 
ميك وقال؛ إن ع اعضو قل يدرت صق سي نل َة عاو وود 3© إذ جام 


.)٦۸ - 1٤( القواعد النورانية‎ )۲( PE 


( 
۳( مجموع الفتاوی (۲۷۸/۱۲ - ۲۷۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)۱١/۸(‏ 


کڪ چ یا اتوت ات وین مف عل افاي ل تلق بر آلرى نا ن اقزر ار @4. 


f0۸‏ الجزء الان عر 


الرسل م GOTE ERT‏ 
اساھ بی گر 9© انصلت)) |. 


r‏ ر 


(قال تعالى: «#فإذا أسويت انت ومن تعك على الفلكٍ4 أي استقررت) + 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی في قوله: اعدد ایک إن بم کشر ترا با وعظًا 

اک کی 9@): (طال الفصل بين أن واسمها وخبرهاء فأعاد (أن) لتقع e‏ د 

لتاکیدہ بها» ونظیر هذا قوله تعالی؛ آل لرا ئم من ماود اله رشو قاب له 

جَهَنَم 4 [التوبة: .]٦۳‏ 

لما طال الكلام أعاد (أن) هذا قول الزجاح”" وطائفة. وأحسن من هذا أن يقال: 

كل واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين فأكدت الجملة 

الشرطية يأ على حد تأكيدها في قول الشاعر: 

ا شن بتكل الک ية يزيا E La E‏ 

وا الجملة الجزائية بأن 2 e E‏ في قوله تعالی: 

ورایت کرت التب اما الكو إا له شيم َر أتشليي ©4 [الاعراف] ونظير 

الجمع ین تاي الجملة الكبرى heen‏ والجزاء» وتأكيد جملة الجزاء قوله 

تعالی : # َه م من ت وسر فاگ له آذ ضيح کک لسن [يوسف: ]۹٠١‏ فلا يقال 
اد ب (إن) أعيدت لطول الكلام)^. 

جم ایتا تمتا ا کے ا ج ا نر كلو انتا تم نارلهد آرت 


قال رحمه اله (ثم لما قضی قصته قال تعالی: ر اناا من عه و ٤رت‏ 
© تا تی بن انو ألما رتا تنيز © م اتا ون ا کک 
س کا کلهد اتيت کنا ر ل نة @ غ ل لا مون ولاه هدرو اا 
ومان ب @ لک ورت دمو کاشتکا او ر علي @6)؛ فذكر إرسال رسله 


(۱) النبوات .)۲١۱(‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٤١٤ /١(‏ 
(۳) زاد المسیر )٤( .)٤۷۱/٥(‏ مجموع الفتاوی ۲۷٦/۱١(‏ ۔ ۲۷۷). 


المؤسون ۹ 


آي متواترة - ثم ذکر إرسال موسیى» وهارون» وإرسال موسى وهارون قبل المسيح 
لة طويلة) | 


۶+ ی 22 


تالا اون لسن يغلا ْنَا ت عبذرة ©4 . 

(ومنه قوله تعالى عن فرعون وملثه : اين لسرن يلكا أي نقر لهما ونصدقهما)|. ه. 
اا الرسل کو ِن لطبت علو ليطا ئی يما تفلو عل 9 
(وقال تعالى: « كوأ ِن يبت واغمأواً صَلحًاً€ فمن أكل من الطيبات ولم يشكر» 

م يعمل صالحاً» كان معاقباً على ما تركه من الواجبات» ولم تحل له الطيبات) ١.ه".‏ 

_ وقال رحمه الله: (وفي الصحيح عن النبي ية أنه قال: «إن الله أمر المؤمنين بما 
بر به المرسلين» فقال تعالى: « كوأ يِن أَلطَيَبّتِ وبوا صا وقال تعالى: ابم 
زب ٤َامَنوا‏ لوا ن يبت ما رفتكم) [البقرة: ]۱۷١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
فبر يمد يديه إلى السماء يا رب! يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملیسه حرام 

غذي بالخرام» فأنى يستجاب لذلك““ وکل حلال طیب» وکل طیب حلال» فإن الله 
حل لنا الطيبات» وحرم علينا الخبائث» لكن جهة طيبه كونه نافعاً لذيذاً) .و . 


(قول + رن هو ام آم ية قال خامة المقسرين: غلى مل واحدة وعلل 
دير وأاحد) N‏ 


ر ر ہم رر * 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى : اما الرسل كوأ مِنَ لطبت واغلوا ضعا ني يما نملو 
لے ا وَل هل ای س وود ونا رڪم فائقون أي ملتكم ملة واحدة) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «ياا الرسل كوأ يِن ألَيَبّتِ واغتلواً صليسًا إني يما 
© ول هيو اميك أنه وده ونا كم شرن ©@6) فامر الرسل بإقامة 
الدين وإن لا يتفرقوا فيه. 

ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح : «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» والأنبياء 


الجواب الصحيح RIY‏ (۲( مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۷۰). 
مجموع الفتاوى (۲۲/ (۳٥‏ . (£( مسلم .)٠١٠١(‏ 
جامع الرسائل (۲۸۳/۱)»ء الرد على الأخنائي (۹). 


6 الجزء التانن 


أخوة لعلات» وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبيئه نبي ) | هھ 
وقال رحمه الله: (#يتابا الرسل كوا ب لطبت واغَملواً يخا إن يما تعمل ا 
@ ول ذو انکر اة وید ونا ركم قانشوب 9 فتقطعوا أمرش بهم زيا کل جز با 
ادبم فح )€ أي كتباًء اتبع قوم کتاباً مبتدعاً غیر کتاب ان فصاروا متفرقين 
مختلفين» لأن أهل التفرق والاختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة» التي هي الاسلام 
و الذي هو إخلاص الدين له اندي ذکره الله في قوله: #ویا آم را ا يعدو | 
له أل حتفا وقيموا ا ونوا لرگرء ذلك دين المَيْمَة )€ [البينة] ر وع 
الآ E Ri‏ ف وهف للت بيا فرت أله ألى قر الاس لیا که ر ريل لا 
ا کل الف ا و کے اة gp‏ بعل © 4 مسي 5 
وُو الصلوةَ ولا تکووا مت الشركبن © من زیت ا وهم ڪا و کک 
جز ما س فرحو ©4 [الروم] فنهاه أن يكون من المشركين» الذين فرقوا دي: 
وكانوا شيعاً» وأعاد حرف (من) ليبين أن الثاني بدل من الأول» والبدل هو المقصود 
بالكلام» وما قبله توطئة له) .و" . 
وقال رحمه الله : a‏ في || الآية الأخحرى: یاب ال ۴3 من ب اتا 
صخا إن یما تفلو ل @ ون عادو امک مه ويد ونا رڪم اتقون و ۰ 
اھ کے کا کل خاب ا آ ر وي :@( فلم انين تفرقوا لى الانبياءء فا 
ھؤلاء ببعض وهؤۇلاء ببعض» وهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شیعاً) أ 


Dr 


المال والبنين المانع د من المسارعة في 9 اال الصالحة) ا 


کر ي شم ن فة هم شيف 43 . 
(وقال تعالى : 2 آل م ن خشيةٍ رهم فف ( وَل هر ات رهم يمون 
@ ب ھر ری لا ر ب ©< @4 الأية» وفي لفت عن غاكة ا لت: «[قلت]: يا 
رسول الله : اا د يزني ويسرق ويخاف؟ فقال: لا يا بنت الصديق» ولكنه الرجل 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی .)۳٣٤ /۳٣(‏ 
)۳( مئهاج السنة )٤( .)١٠١ _ ۲٣٤ /٥(‏ الصفدية .)١١١۹/۲(‏ 
(۵) مجموع القتاوی .)٥۹٦/۱۰(‏ 


المؤفنون “4 


ادق نات ات ا یل و ا د“ 


ونت بزو ما ٤او‏ ولو وجل اښ إل رم دجمو ©4 . 

اف الأثر: أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداً» وبين صلاتيهما كما 
المشرق والمغخرب. 

فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها [ويصغر قدرها] بما في القلوب» وما 
القلوب يتفاضل» لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله - عرف الإنسان 
ما قاله الرسول كله حق» ا 

وقد قال تعالى: #ولذين بن ما انوأ وقلوم ب َي إل َم دجمو 46 وفي 
نرمذي وغيره عن عائشة وجا قالت: «يا رسول اله : هو الرجل يزني ويسرق ويشرب 
ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق»ء بل هو الرجل يصوم ويصلي 
یاف أن لا یتیل منا) | رھ" 

1 وقال رحمه اله: : (قال تعالى : ولئين يوون ما انا | فلو وجل ا نهم إل ريم رجعون €( 
ال التي كلا: «هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ویخاف أن لا يقبل منه» والقٻول هو 
ا أو ماض وهو يرجوه ويخافه» وذلك أن ماله طاقبة مننبقبلة محمودة أو 
: ومة» والانسان يجوز وجوده وعدمه. يقال: إنه يرجوه وإنه يخافه. فتعلق الرجاء 
الخوف بالحاضر والماضي لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة. فهو يرجو أن 
کون الله تقبل عمله فیشیبه عليه فيرحمه في المستقبل. ویخاف أن لا يکون تقبله فيحرم 
ټوأبه. کما یخاف أن یکون الله قد سخط عليه في مخضت قعاقة ,ليها 27 

بل فلوم في مرق ن هلدا وم آعم من دون لک هم لها عَيلونَ 

(ولهذا قال تعالی: بل لوم فی عَمرق من هلدا وم آمل من دون درك هم ها عَيأوةَ 3© 4 
هى فيما يغمرها عما أنذرت به» فيخمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من 
> والعذاب الآليم) i‏ 


الترمذي (١۳۱۷)ء‏ وابن ماجه (۱۹۸٤)ء‏ وأحمد »)٠١۹/٦(‏ والطبري (۱۸/٤۳)ء‏ والحاكم 
۳۹۳/۲ ۔ )۳۹٤‏ والحدیث صحیح وال أعلم . 

مجموع الفتاوی )٤٤۷ )۱۹/۷( )۳٥۳/۹(‏ (۲۷/۸٤)ء‏ منھاج السنة (١/٤۱ء‏ ۸١٠)ء»‏ جامع 
الرسائل ۲٣٣٦/۱(‏ ۔ .)۲٥۷‏ 

منهاج السنة (۲۲۲/7 ۔ ۲۲۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ٤٥۲‏ ۔ .)٤٥۳١‏ 

مجموع القتاوی .)٥۹٦/۱۰(‏ 


کے چو وید کات ای ی میک ئر عل اتیک تکس @ تکیت بب سا 
هجرد 4€ . 
(وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي”' ما ذكره أبو بكر ابن الأنباري وغيره فى 
الآیات آیات القرآن مثل قوله: قد کات ایی تل کم کر عل عقي تك © 
سکرن4 ثلاثة أقوال قال في معنى (الآية) ثلاثة أقوال: أحدها أنها العلامة فمعنى أ¿ 
علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها قال الشاعر: 
ايع الك بى تمي اب ماق جن ال ها 


تومت آايات لها فعرقتقهاً لستة أعوام وذا العام سابع 


قال: وهذا اختيار أبى عبيد. قلت» أما أن الآية هى العلامة فى اللغة فهدًا 
صحیح وما استشهد به اا بشنهد لذلك وآما تة ا من القرآن آية لأنيا 
علامة صحيح لكن قول القائل انها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها ليس بطائل 
فإن هذا المعنى الحد والفصل فالآية مفصولة عما قبلها وعما بعدها وليس معثى كونها 
اة هو هذا وكيف وآخر الآيات آية مثل آخر سورة الئاس وكذلك آخحر آية من السورة 
وليس بعدها شيء وأول الآيات آية وليس قبها شيء مثل أول آية من القرآن ومن السورة 
راذا 'قرقت الان واا كانت آية NT‏ 2 وقد قام النبي بي بآية يرددها حتى 
أصبح إن تمذم ا بادك ون تعفر لهم نك انك لعز كلك ©4 [المائدة] فهي آية 
في تفسها لا لكونها منقطعة مما قبلها وما بعدها وأيضاً فكونه علامة على هذا الانقطاع 
قدر مشترك بين جميع الأشياء التي يتميز بعضها عن بعض ولا تسمى آيات والسورة 
متميزة عما قبلها وما بعدها وهي آيات كثيرة وأيضاً فالكلام الذي قبلها منقطع وما قبلها 
آية فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه. وأيضاً فكيف يكون 
كونها آية علامة للتمييز بينها وبين غيرها واله سماها آياته فقال: يلك ءايدث ألر 
وها ع ای4 [اليقرة: ]٠۲‏ والصواب آنها آية من آيات الله أي علامة من 
علاماته ودلالة من أدلة الله وبيان من بيانه فإن كل آية قد بين فيها من آمره وخبره ما هي 
دليل عليه وعلامة عليه فهي آية من آياته وهي أيضاً دالة على كلام الله المباين لكلام 
المخلوقين فهي دلالة على الله سبحانه وعلى ما أرسل بها رسوله ولما كانت كل آية 


اراد السا :)8۸۲/٥(‏ 


e۳ المؤۆىنون‎ ¿ 


مولة بمقاطع الآي التي يختم بها كل آية صارت كل جملة مفصولة بمقاطع الأي اية 
هذا كان النبي ية يقف على رؤوس الاي كما نعتت قراءته الحمد لله رب العالمين 
ف الرحمن الرحيم وتقف مالك يوم الدين وتقف ویسمی أصحاب الوقف وقف السنة 
نها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه. قال أبو عمر الشيباني : 

يقال : خرج القوم بایتهم آي بجا عتهم وأنشدوا: 

جنا من النقبين لاحي مشلنا بآيتنا ترجى اللقاح المطافلا 


ول : هذا فيه نظر فإن قولهم خرج القوم بايتهم قد يراد به بالعلامة التي تجمعهم 
قل الراية واللواء فإن العادة أن كل قوم لهم أمير تكون له آية يعرفون بها فإذا آخرج 
مير آيتهم اجتمعوا إليه ولهذا سمى ذلك علماًء والعلم هي العلامة والآية ويسمى راية 
آنه يرى فخروجهم باآيتهم أي بالعلم والآية التي تجمعهم فيستدل به على خروجهم 
ميعهم فإن الأمير المطاع إذا خرج لم يتخلف أحد بخلاف ما إذا حرج بعض آمرائه 
إلا فلفظ الآية هي العلامة وهذا معلوم بالاضطرار من اللغة والاشتراك في اللفظ لا 
ت بأمر محتمل . قال: والفالث آنها سميت آية لأنها عجب وذلك أن قارئها يستدل إذا 
رأها على مباينتها لكلام المخلوقين وهذا كما يقول فلان آية من الآيات أي عجب من 
لعجائب ذكره ابن الأنباريء قلت: هذا القول هو داخل في معنى كونها آية من آيات الله 
فإ آيات الله كلها عجيبة فإنها خارجة عن قدرة البشر وعما يشبه بها من مقدور البشر 
والقرآن کله عجب تعجبت به الجن كما حكى عنهم تعالى آنهم قالوا: إا متا هاا 
© ہیی إل ارد اما بوه ون رة رب اعا ©4 [الجن] فإنه كلام حارج عن 
د من الكلام وهو كما في الحديث لا تنقضي عجائبه ولا يشيع منه العلماء ولا 
يلق عن كثرة الرد وكل آية لله حرجت عن المعتاد الكهف عجب» كما قال تعالى: 
3أ حيبت أن حب الهف وَلرَقير کا من ٤ا‏ با 9©@) [الكهف] فالآيات 
لعلامات والدلالة ومنها مألوف معتاد ومنها خارج عن المألوف المعتاد وآيات القرآن 
ع هذا الباب فالقرآن عجب لا لأن مسمى الآية هو مسمى العجب بل مسمى الاأية أعم 
ولهذا قال: كا مِنْ ١يا‏ با ولكن لفظ الآية قد يخص في العرف بما يحدثه الله 
أنها غير المعتاد دائماً كما قال النبي : «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله 
وآنهما لا تخسفان لموت أحد ولا لحیاته ولکنهما آیتان من آیات الله یخوف بهما 


موو 


عباده' وقد قال تعالی: اوتا تمتا أن ي بالليت إل أن ڪَدَبَ يا الأولون اين 
اة رة فلمو يها وما ربيل بالأيكت إلا رسا @) [الإسراء] وفي الحديث الصحيم 
لما دخلت أسماء على عائشة وهي في الصلاة فسألتهاء فقالت: سبحان الله! فقالت: آي 
فأشارت: أي نعم» وتسمى صلاة الكسوف صلاة الآيات وهي مشروعة في أحد القولين 
في مذهب أحمد في جميع الآيات التي يحصل بها التخويف كانتثار الكواكب والظلمة 
الشديدة وتصلى للزلزلة نص عليه كما جاء الأثر بذلك. فهذه الآيات أخص من مطلق 
الآيات وقد قال تعالى: وما تأتهم من ٤َايَوٍ‏ من ٤ات‏ َم إلا اوا عا مرد ©4 
یس] وقال ی : «ثلاث آیات يتعلمهن خير له من ثلاٹ حلفات سمان) ۱ه" . 
کیو افو یبا الول ار جام ما ر إت ايشم الأو @©)4. 

(وقال في الآية الأخرى: افلم بدا الول ر جار ًا لر إت بهم أيه ©4 
فالقول الذي أمروا بتدبرة هو القول الذي أمروا باستماعه) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله: (كيف؟ وقد أمر الله بتدبر كتابه» فقال تعالى: # كنب أله إك 
مر ليبا اب [ص: ۲۹]ء ولم يقل: بعض آياته» وقال: افك يديرو الاي 
[النساء: ۸۲]> وقال: #أفلر بدا لول٠‏ وأمثال ذلك في النصوص التي تبين أن اله 
يحب أن يتدبر الناس القرآن كلة» وآنه جعله نورا وهدى لعباده» ومحال أن يكون ذلك 
مما لا يفهم معناه» وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن 
- عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود - أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من النبي ية عشر 
آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل” قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاًء وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع) ١.ه"‏ . 

کے وار تلم ا قح ریک عر هر زر لز @4. 

(فإن تسمبته حراجا يدل على آنه عوض غها ينتفعون به مين منفعة الأزضا 
والشجر» كما يسمى الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجاء إذا كان على كل 
شجرة شيء معلوم ومنه قوله: «أر كلهم حا ماج ريك حب ومنه خراج العبد. فإنة 
عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من ماله) ١.ه‏ . 


(1) البخاري ( ۹( ومسلم (41۵), (۲( رواه مسلم .)٥٥۲/۱(‏ 
(۳) النبوات ۱۷١(‏ ۔ ۱۷۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥٥۸/۱۱(‏ 
(۵) مر تځریجه. (1) مجموع الفتاوى .)۷١/٤(‏ 


(۷) القواعد الثورائية .)١١١(‏ 


٥ EN 
وقد احَذتهم بالعداب فا ستاو لیم رما بشو € ی إا فحنا علہم باب ا‎ 
.4@ ید إا هم نه ميش‎ 
(فقال تعالى: ولق أخذتهم والعذاب فنا أشتكاوا لِرهم وما يبوه )€ إلى قوله:‎ 
ا وة# فهنا أخبر أنهم بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم بالإهلاك‎ 
با فال: ونذقتهم شت العذاب الادق دون العذَاب لكر لهم جرت ©6( [السجدة!ء‎ 
ل: ب ا ار بف ت ن کل عار گآ انی م لا رورت ولا شم‎ 
. اكرون ©4 [الترة]› الست ا عائداً على الذين لا يؤمنون بالآخرة) |. هأ‎ 
. 4© وقد أخذتهم بالعدَاب فا اشككاوا رهم وما يصرع‎ E 
([وقال تعالى]: وقد أخذتهم بالعدّاي قا سكا رهم وما يضمعون ©©6)) فهذا‎ 
تعذيب لهم في الدنيا ليضرعوا إليه وليتوبوا [مما هم عليه» ثم ذكر بعد هذا قسوة‎ 
لق ب» وما يحدث عليها من الذنوب المانعة لها من التضرع والاستكانة]» وذكر في‎ 
الموضعين أنه أخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب»› کأنه - وال آعلم - ضمن ذلك معنى‎ 
جذبناهم إلينا لينيبوا ويتوبوا ويستكينوا ويتضرعوا»ء وإذا قال: فأخذهم الله بذنوبهم»‎ 
.'"ه.١ يكون قد أهلكهم» فأخذهم إليه بالإهلاك)‎ 
. 4 و ف ب الاش ومن یا إن کنر تكرت 9 یشو ي فل أن کرت‎ 
وقال:‎ ]۲١ (قال تعالى : #ولين سألتهم من حَلق لسوت والذرض امون اه € [لقمان:‎ 
4) قل لن الارش ومن فیا إن ڪنر تنارت 9 سيفولون ب فل أا تدگر‎ 
ایر کرن الذي يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» فمن‎ 
. "ه.١ کان هذا منتهی تحقیقه کان غایته أن يكون كعباد الأصنام)‎ 
ڪڪ و ا الرس رس فيه ن ڪر تنائوتڪ 9 ستفرلون ي با دروک‎ 
فل أفلا قوت‎ E فل س رب الوت الستع ورب اکرش الع 9 سقوونَ‎ @ 
@ ف ال ا 2 ڪل َء 5 ا ا اک ا و ج ےر ر م‎ 


جامع الرسائل (۹/۱/). 
تفسیر آیات آشکلت (۲/ )٤۸١ - ٤٨٥‏ والنص موجود في جامع الرسائل .)٠١١ /١(‏ 
الاستقامة (۷۹/۲). 


٤٦‏ الجزء الان عسشر 


(وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام الذين 
قال الله عنهم: قل لمن الاش ومن فيا إن ڪننر تاوت @ تقوو لم 
اکت @ ل سی ب الکتوت اسن ب اسز اتی @ ثور و 
قوت ل( قل من برو سل کنو ت یو ب 3 کو ع 
@ کلت فز ق ا شنک 4 رتال تمالی: کی اق تن عق 
سمت ولاز وسر لقنس قمر ا ا ف بوك( اه يس أرق لمن بسا 
ِن عبار شا کک ب ی © کو لين سالتهر من رل 2 EE ES‏ 
االارض من بم ويها لفون أ ئ الحند ر بل أا له وة هة 
المتكبرت]: وقال تعالى : # وین سالتهم من حلق المرب لاص لبون له ل لن 
2 ڪرشم لا يعم €6 [لقمان] وقال تعالى: وين سالتهم من لهم قول اه 
بوك €6 [الزخرف] وقال تعالى: قل سن یریک من لكا .وال أن يمك 
ا المد ت مئ ال ب ل يرع ليت مت الق ك ب سیوا 
اک ثل اناد کتثرہ 9 تکرک اک ریگ کل مادا بت لمن إل لتک ٤ه‏ شر 
اسو پک چ ET‏ ین شرپ من يدوا 
الا م یم می اله بنا للق م يدم ا و e‏ 


کی کن چیه ل 

41 ا ت ت ا کی ا بج َع امن بذ ل چت 0 

لک کت کرک 

یک و کی ی و ا 

اہ بل مم م ییو 9© ای جم الاس قرا وسل و و 

e‏ اا عا ل ا اه بل ڪشم لا يمرت © أن ميب لسر 
O ES‏ جم ا رض 2 اه ليد م کڪ @ ا 


فز ¥ 3 ڪر ”ور رر دة 
تبط د طت ا انر ر e‏ کے کا کے کن یي وله ج ا 
مل آل عتا نرڪ © امن يبدو فلق تر يعيدم وسن برذقر ين ألما والارض يله 


م اه فل ا ا إن کشر ميقت €9) [النمل]. 


فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم وبيده 
ملكوت كل شيء» بل كانوا مقرين بالقدر أيضاً. فإن العرب كانوا يشبتون القدر في 
الجاهليةء وهو معروف عنهم في النظم لخر ومح هذا فلما لم یکونوا يعبدول الله 


رة المؤننون £1۷ 

فرك ل بز دی هی کارا مشركين شرا من هرد والتضاری» قن کان 

1 توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين . 

إوهذا المقام مقام وأي مقام!!! زلت فيه أقدام» وضلت فيه إفهام وبدل فيه دين 
ين» والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام» على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد 

فحقيق والمعرفة والكلام) ١‏ .و . 

وقال رحمه اله: (وقال تعالی: قل لمن الأرش ومن فيا إن ڪنتر نموت 

@ سارہ ور فل اد گت @ فل س َب آلکتوت الست رب اتسن آتیلے ® 

ij a êk 


e :‏ ٍ ماز a2‏ 
۳ ۰ 
جشولول لله 


قل فلا قوت @@ فل من ييي ملکرٿ ڪل ميو وهو ي لا ار 
کو إت کنر تتس 9 سیفووت ب فل فاق حرو €6 وقال تعالی: لین 
اهم من اق اموب والأرض وَسَحرَ الس وَلقَمرَ لون َم [العنبكوت: ]١١‏ فليس كل 
ن أقر أن الله رب کل شيء وخالقه يون عابداً له دون ما سواه داعياً له دون ما 
اء واا هاخا منه دون ما سواه» يوالي فیه» ویعادی فيه› ويطیع رسله» ويأمر 


ہما أمر به» وینھی عما نهی FTO‏ 


4 " . * ر 2 f‏ ءِ e‏ , 7 ۰ ر A‏ 
وقال رحمه الله : (وفي قوله: #قل لمر الارض ومن فيا ن ڪنتر اموت 9 
E oR Eg‏ 4 ر کب دک ا ٣‏ ا ا مج ي ا 
و فن اند کیت @ مل سی بب الستوت الست یٹ سض آیے 2 
م ص م ي ميو ا ع ا ج کب ع ھا بی ار و م 
لله قل أفلاً تلقو قل من يوه ٿ ڪل ئي وهو جير ولا ار عليه 


ف کشر تتا 9 سیفولوے رر فل تان تروت 9© بل اتم لحن ونر کوب 9 
اد ن ن ر وا کات ممم ن إل إا ذهب كل إلم يما حل املا بهم على بين 
حن آل عَمّا يفوت © عنم التب لهد فع عَسًا شرك ©4 فأخبر عن 
فؤلاء الذين نزه نفسه عن إشراكهم» وآخبر أنهم كاذبون في عدولهم عن الحق الذي جاء 
رد عليهم أنه: ا ققد َه ين ور َم كات مَعَمٌ يِن إل . آنه إذا سألهم: لمن 
لأر ومن فيها) سول َ4 وإذا سألتهم : فل من رب السوت التستع رب امرش 
آم 9@) وٳاذا سالتهم: ف م پيو مکوت ڪل يو وهو جير ولا ار عي 
إت کنر نمس ۵ سبفووت ّ4 . 

ف«الأول» إقرارهم بأن الأرض وما فيها لش و«الثاني» إقرارهم بأن السموات السبع 


[) مجموع الفتاوی (۱۰۱/۸ - .)٠١۳‏ 
(f‏ درء تعارض العقل والنقل CYT TYTN‏ 


4۸ الجزء التانن عر 
کے سے 
والعرش العظيم لله. و«الثالث» إقرارهم بأن ملكوت جميع الأشياء بيده» وأنه الذي يمنم 
المخلوق وينصره فيجيره من الضرر والأذى فيجير على من يشاء ولا يجير عليه أحد» فإِذا 
أراد بأحد ضرراً لم يمنعه مانع» وإذا رفع الضر عن أحد لم يستطع أحد أن يضره» وفي 
کون ملكوت كل شيء بيده بيان آنه هو المدبر النافع له» فهو الذي يأتي بالمنفعة» وهر 
الذي يدفع المضرةء كما قال في الآية الأخرى: «فل يشم ما كنعو ن دون أله إن أردن 
اه بصي هَل هَن ڪَشِمت صر اؤ اراد َة هَل هت گت ميو [الزمر : ۳۸] وكما 
قال في الآية الأخرى : #وإن يمسسك الله بضر فل كات 21 ا وز برك یر کر 
راد وء [يونس: »]٠١١‏ وإذا كانوا مقرين بهذا فهذا إقرار منهم بعموم ربوبيته وتدبيره 
لكل شيء وهو أعظم من إقرار القدرية والصابئة والمتفلسفة الطبيعية ونحوهم ممن يجعل 
الرب لبعض الكائنات شيئًاً غير الله» وهو مع هذا قد أخبر أنهم مشركون» ونزه نفسه عن 
شرکهم لکونهم عبدوا معه غيره» لا لكونهم اعتقدوا أن للعالمين رباً معه) ١‏ .هھ . 

وقال رة أف (قال بتخالى وقدص : قل لبن الاش ون فيا إن 
تاوت @ تقوو ب فل ألا تدكروت © فل من َب الكمدوت الستبع ورب امرش 
یی 9© سیو ب ٹل ات ترت 9© ف من ينيو کر ڪل کنو هر ميو 
وا بار مو إت کسر مام @ سیفولوت له فل مان حر 46 والأكغرون 
يقرأون الآخرتين #سيفوون يه كما اتفقوا على أن جواب الأول: «سيفولو َر وهو 
جواب مطابق لمعنى اللفظء لأن معنى قوله: هقل من رب السمدوت الستع) وس بي 
مَلَكرب ڪل مىر أي لمن ذلك؟ فكان الجواب بقوله: «سيفولو ير هذا بيان لأن 
المشركين يقرون بان ملكوت كل شيء لله وذلك مبالغة في الملك؛ فإن «ملَكرث) 
أبلغ من لفظ الملك) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (ويضرب لهم الأمثالء كقوله تعالى: «قل لمن الأرض ومن فيا إن 
كنم ناموت © ستقولون ي فل أفلا تكروب ©4 . وقوله: ألا لتقو وقوله؛ 
فان شحررت) فهذا يقتضي أن اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادتهاء 
وأن عبادتها من القبائح المذمومة؛ ولكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالق 
آخر» وهذا باطل؛ بل الشرك عبادة غير الله» وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق) ١.ه"‏ . 


ر ر 


.)۱۸١ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( .)٤٥١  ٤٥٥/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)٦۸۲ /۱١( مجموع القتاوی‎ (۳7 


ور ونون ٤۹‏ 
دز م رب الكموت الستع ربب المستش الى 9 سموون ن فل أفلا 
و ©@4. 
تعالی: فل س رب لكوت الع ورب امرش لم @ شوو ي د 
بے 463 فوصف العرش بأئه مجيد وأنه عظيمء وقال تعالى: #فتعد اله 
E‏ 4 الا هو ب افرش اآڪرير Cin‏ [المۇمتون]؛ فوصف بأنه کریم ا 
الك فی المتیخین عن ابن عباس اا أن النبي يي كان يقول عند الكرب: «لا 
إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش الحظيم» لا إله إلا الله رب السموات 
ي االأرض رب العرش الكريم»“ فوصفه في الحديث بأنه عظيم» وكريم أيضاً) |.ه". 
قال القاسمي رحمه الله : 
(قال التقي ابن تيمية: إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس 
آم٠‏ وإن کان بعض الناس قد یحصل له ما یفسد فطرته» حتی يحتاج إلى نظر يحصل له 
المعرفة وهذا قول جمهور الناس» وعليه حذاق النظار» أن المعرفة تحصل بالضرورة» 
قذ تحصل بالنظر لمن فسدت فطرته› كما اعترف بذلك خلائی قى من أئمة المتكلمين . 
وقال أيضاً ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة الله واجبة» ولا طريق لها إلا 
فأوجبوا النظر على كل أحد» وهذا القول إنما اشتهر في الأمة عن المعتزلة 
تحوهم» ولهذا قال أبو جعفر السمناني وغيره: إيجاب الأشعري النظر في المعرفة بقية 
يت عليه من الاعتزال. 
وذكر يب أن الذي يدل عليه كلام الأئمة والسلف.- وهي أعدل الأقوال ‏ أن 
يجب في حال دون حال» وعلی شخص دون شخص» فوجوبه من العوارض التي 
چب على بعض الناس في بعض الأحوال» لا من اللوازم العامة» والذين أوجبوا النظر 
پس تتعهم ما يذل غلى عموم وجوبه» إنما يدل على أنه قد يجب» كقوله تعالى: قل 
ظز مادا فى لسوت وَالأرّض) [يونس: ]٠١١‏ وقوله: «فيظر الإهن يم حَ 9 
إله حطاب مع المتكبرين الجاحدين» أمروا بالنظر» ليعرفوا الحق» ويقرٌوا به» ولا ريب 
ن النظر يجب على هؤلاء. 
قال أبو حيان التوحيدي في (مقابساته) في المقابسة الثانية والأربعين: قيل لأبي 
حدثنا عن معرفة الله» تقدس وعلا» ضرورة هي ام استدلال؟ فإن المتكلمين في 


؟) ,البخاري »)1۳٤٥(‏ ومسلم (۲۷۳۰). (۲) مجموع الفتاوی (1۸۲/۱۱): 


٩‏ ۷ الجرء الان 


هذا اختلفوا اختلافاً شديداًء وتنابذوا عليه تنابذاً بعيداً» ونحب أن يحصل لتا جواب» 
فيفسر على حد اللاختصار مع البيان. 

فقال: هي ضرورة من ناحية العقل» واستدلال من تاحية الحس» ولما كان ك 
مطلوب من العلم إما أن يطلب بالعقل في المعقول» أو بالخس في المحسوس» باع 
أن يظن مرة أن معرفته تعالى اكتساب واستدلالء لأن الحس يتصفح ويستقوي بمؤازرة 
العقل ومظاهرته وتحصيله» وأن يظن تارة أنها ضرورة» فإن العقل السليم من الآفةء 
البريء من العاهة» يحث على الاعتراف بالله تقدس اسمه» ويحظر على صاحبه - 
وإنكاره والتشكك فيه» لكن ضرورة لائقة بالعقل» لأن ضرورة العقل ليست كضرورة 
الحسء لأن ضرورة الحس فيها جذب واختيار» وحمل وإكراه» وضرورة العقل لطيفة 
چداء لأنه يعظ ويلاطف وينصح وبخفف . 


ئم ضرب مغلا لطيفاً› وقال بعده: فعلى هذاء فإن الله تقدس اسمه» معروف ع: 
العقل بالاضطرار» لا ريب عنده فى وجوده» ومستدل عليه عند الحس» لأنه د 
كيرا ولا يغبت صلا فمن ا ترقى من الجزثيات» ومن ادعى الاضطرار اذ 
اف ا الطريقين قد وضح بهذا الاعتبار» وكفى مؤونة الخبط والإكتارء فاا 
ما ينظر منه فى الجدال»ء فلا يرث منه إلا الشك والفرقة والحمية والعصبية» 
للهوى ولادة E‏ وللباطل استيلاء وجولة» وللحيرة ركود وإقامةء أخذ الله بأيديتا 
وكفانا الهو الذي يؤذينا - انتهى ) ١‏ .م . ) 

او و ن لم إ6 لدعب کل لم يما حل ك 

بعضهم عل بض سبحلن الو عمّا يفوت ©4 . 

(قال تعالى: AFA‏ للم يما خلق ولعلا بعضهم عل عض فذكر سبحانه 

وجوب امتياز المفعولين» ووجوب قهر أحدهما للآخر» كما تقدم تقريره» وكلاهما ممتنع. 

فهذه الطرق وأمثالها مما يبين بها أئمة النظار توحيد الربوبية» وهي طرق صحيحة 

عقلية لم يهتد هؤلاء المتأخرون إلى معرفة توجيهها وتقريرهاء ثم إن أولئك المتقدمين 
من المتكلمين ظنوا آنها هي طرق القرآن» وليس الأمر كذلك. 


Cw 
١ 


۶ 


/۱١ ذكره القاسمي في تفسیره (۲۹۸/۷ - ۲۹۹) وكلام شيخ الإسلام قريباً منه في المجموع‎ )١( 
۱ . في الدرء (۷/ ۰۷( ولکن القاسمي لخصه من كلام شيخ الإسلام من عدة مواضع‎ c(۸ 


وز المۆىنون ۷1 
بل القرآن قرر فيه توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وقرره اکمل من ذلك» 
إعتير ذلك بقوله تعالى : 6 افد ا ف َا ونا ڪا ممعم من إل لذ اذهب ٣‏ که 
خلق وملا بعضهم عل بعض4» فهلد الآية ذكر فيه برغائين يقيتيين على امتناج أن 
کون مع الله إله [آخر] بقوله: إا ت ل 2 بما حَلق ولعلا بعضهم عل بعض)» وقد 
رف أنه لم يذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض» وترك ذكر هذا لعلم 
مخّاطبين به» وأن ذكره تطويل بلا فائدة. 

وهذه طريقة القرآن» وطريقة الكلام الفصيح البليغ» بل وطريقة عامة الناس في 
لخطاب: يذكرون المقدمة التي تحتاج إلى بيان» ويتركون ما لا يحتاج إلى بيان. 

_ مشل أن يقال: لم قلتم: إن كل مسكر حرام؟ فيقال: لأنه قد صح عن النبي يلا 
له قال: كل مسكر خمر» وكل حمر حرام»"'“. وقد علم أن قول النبي ية حجة يجب 
ا فلا يحتاج أن نذکر هذا , 

) ومثل هذا قوله تعالى: لو كان فيم فيا اة إلا أله لفسدتًا# [الأنبياء: ۲۲]» [أي 
. فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله]ء وهذا بين لا يحتاڄج [إلى] أن يبين بالخطاب» فإن 
المقصود من الخطاب البيانء وبيان البيّن قد يكون من نوع العيّ» وبيان الدليل قد يكون 
حتاجاً إلى مقدمة واحدة» وقد يكون محتاجاً إلى مقدمتين» وإلى ثلاث وأكثر» فيذكر 
لمستدل ما يحتاج إلى بيان دون ما لا يحتاج إلى بيان وأما ما يقوله المنطقيون من أن 
كل دليل نظري فلا بد فيه من مقدمتين» لا يحتاج إلى أكثر» ولا يجزي أقل» وإذا 
ى برانحدة 'قالوآ حلفت الأخرى» ويسموتة قياس الضمير» وإن كان تلاا أو أربعاء 
قالوا: هذه قياسات لا قياس واحد ‏ فهذا مجرد وضع ودعوی»ء لا يستند إلى أصل 
عقلى ولا عادة غامة. ae‏ في الكلام على المنطق وغيره. 


فقال سبحانه: إا ذب کل لنم بسا خلق ولعلا بعضَهم عل بعض€. وهذا اللازم 
تفت فانتفى الملزوم» وهو ثبوت إله مع الله. 

وبيان التلازم أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلاً بخلق العالم» مع أن الله 
اتعالى] مستقل بخلق العالم» كما تقدم أن فساد هذا معلوم بالضرورة لكل عاقل» وأن 
هذا جمع بين النقيضين . 


(N5 ۰۳( مسلم‎ (۱) 


م 


و ۸ ا 


EV‏ الجزء النائن 


وامتنع أيضاً أن يكون مشاركاً للآّخر معاونا له» لأن ذلك يستلزم عجز كل منهما) 
والعاجز لا يفعل شيعاًء فلا يكون لا رباً ولا إلهاآء لأن أحدهما إذا لم يكن قادرا إلا 
بإعانة الآأخرء لزم عجزه حال الانفرادء وامتنع أن کون قادرا حال الاجتماع» لد 
ذلك دور قېلي» فإن هذا لا يكون قادراً حتى يجعله الآخر قادراء أو حتى يعينه الآحر. 
وذاك لا يجعله قادرا ولا یخیته حتی یکون هو قادرا وهو لا یکون قادرا حت ب 
ذاك أو يعينه» فامتنع إذا كان كل منهما محتاجاً إلى إعانة الآخر في الفعلء أن يكون 
أحدهما قادراًء فامتنع أن يكون لكل [واحد] منهما فعل حال الانفراد وحال الاجتماع» 
فتعين أن يكون كل [واحد] منهما قادراً عند الائفرادء فلا بد إذا فرض معه إلهء أن 
يكون كل منهما قادراً عند انفراده. وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزماً لفعل 
الآخر» بخيث لا يفعل شيعا حى يفعل الأخر فيه شنيغاًء لزم أن لا يكوت أحتهما قا 
على الانفراد» وعاد احتياجهما في أصل الفعل إلى التعاون» وذلك ممتنع بالضرورة. ۰ 

فلا بد أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلاً لا يشاركه الآخر فيه» وحينئذ فيكون 
مقعول هذا متميزاً عن مفعول هذاء ومفعول هذا متميزاً عن مفعول هذا» فيذهب كل إله 
سا لى خا بمخلوقاته ودا ممخلوقاتة:. 

فتبين أنه لو كان معه إله لذهب كل إله بمخلوقاته وهذا غير واقع» فإنه ليس و 
العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره من أجزاء العالم» كما تقدم التنبيه عليه. 

ولهذا إذا فعل المتعاونان شيئاًء كان فعل كل منهما الذي يقوم به متميزاً عن ذ [ 
الآخر» وآما ما يحدث عنه في الخارج» فلا يمكن أحداً أن يستقل بشيء منفصل عنه» 
بل لا بد له فيه من معاون» عند من يقول: إن فعل العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر. 

وأما من يقول: إن فعله لا يخرج عن محل قدرته» فليس له مفعول منفصل 
عنه» بم إذا اختلط مفعرل عدا بمفغول هذا كالحاملين للخشبةء كان كل مهما مغ 
إلى الآخر حال الاجتماع»› ولكل منهما قدرة يختص بها حال الانفراد وحال 
الاجتماع» يمکنه أن يفعل بها فعلاً منفرداً به عن الآخر ويمتاز به عن الآخر» فللا بد 
أن يكون لكل منهما فعل يختص به منميز عن فعل الآخرء فلا يتضور إلهان حتى 
يكون مفعول هذا متميزاً عن مفعول ذاك» فيذهب كل إله بما خلق»ء واللازم منتف» 
فانتفى الملزوم) ١ه‏ . 


.)١١۷ -۳۱۲/۴۳( منهاج السنة‎ )١( 


ورة النمۆمنون N‏ 


ااا حع ا اج 


وقال رحمه الله : (قوله: رملا بهم عل بض فإنه يمتنع أن يكونا متساويين في 
قلرةء لأنهما إذا كانا متساويين فى القَذرة. کان مفغول كل مهما ترا عن فول 
آحر) وهو باطل كما تقدم» ولأنهما إذا كان متكافئين في القدرة لم يفعلا شيا لا 
إل الاتفاق ولا حال الاختلاف» سواء كان الاتفاق لازما لهماء أو كان الاختلاف هو 
» أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف. 

لأنه إذا قُدّر أن الاتفاق لازم لهماء فلأن أحدهما لا يريد ولا شل تى يريت الاخر 
إقعل» وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر لتساويهماء فيلزم أن لا يفعل واحد منهما . 
إوإذا مُدّر أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعلهء فالتقدير أنه لا يمكنه أن 
ويفعل إلا مع الآخرء فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة الآخحر وفعلهء فيكون 
ون ذلك عاجزاً عن الإرادة والفعلء فيكون منهما عاجزاً حال الانفراد» ويمتنع 
ج ذلك أن يصيرا قادرين حال الاجتماع كما تقد 

_ وإذا كان الاختلاف لازماً لهماء امتنع مع ا آن يفعلا شيئاء لأن هذا يمنع 
اء وهذا يمنع هذاء لتكافؤ القدرتين» فلا يفعلان شيئاً وأيضاً فإن امتناع أحدهما 
اسنہ اکس فلا يون هذا وا OE‏ ولا يحون ذاك و غا 
تو يمنعه هذاء فیلزم أن یکون کل منهما اا فمنوعاً» وهذا ممتنع . 
ولأن زوال قدرة كل منهما حال التمانع إنما هي بقدرة الآخر» فإذا كانت قدرة 
8ا ل تزول حتی تریلها قدرة ذاك» وقدرة ذاك لا تزول حتى تزيلها قدرة هذاء فلا 
نزول واحدة من القدرتين» فيكونان قادرين. 
وكونهما قادرين على الفعل مطيقين» في حال کون کل منهما ممنوعاً بالآخر عن 
ل عاجرا عنه يمنع الآخر له محال» لأن ذلك كله جمع بين النقيضين. 
وأما إذا فُدّر إمكان اتفاقهما وإمكان اختلافهماء كان تخصيص الاتفاق بدون 
الأختلاف» وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق» محتاجاً إلى من يرجح أحدهما على الأخر 
ولامرجح إلا هماء وترجيح أحدهما بدون الآخر محال» وترجيح أحدهما مع الآخر هو 
تقاق» فيفتقر تخصيصه إلى مرجح آخر» فيلزم التسلسل في العلل» وهو ممتنع باتفاق العقلاء. 
وأيضاً فاتفاقهما في نفسه ممتنع » واختلافهما في نفسه ممتنع؛ سواء قدّر لازماً أو 
لم يقدرء لأنهما إذا اتفقا لم يمكن يمكن أحدهما حال الاتفاق أن ¿ يفعل إلا أن يقعل الآخر 
معه» فیکون کل منهما عند الاتفاق عاجزاً عن فعل شيء يستقل [به]. 


{Vé‏ الجزء التّامن عش 


وإذا كان كل منهما عند الاتفاق عاجزاً عن فعل شيء يستقل به» كان عاجزاً 
الانفراد» ومن كان عاجزاً عند الانفراد عن كل شيء كان عاجزاً أيضاً عند الاجتماع. 

والناس المتشاركون كل منهم لا بد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال الاشتراك» فإن 
الحركة التي يفعلها آحدهما يستقل بها دون الآخر حال تمكنهء وكذلك يمكنه حال 
الانفراد أن يؤثر أثراً دون الآخرء فيمتنع اتفاق اثئين كل منهما عاجز عند الانفراد فى 
مخلوق أو خالق» سواء كان الاتفاق لازماً أو ممكناً. 

[وإن قدر في المخلوقين أنهما لا يكونان قادرين إلا عند الاجتماعء» فذلك 
لأن هناك ثالثاً غيرهما يجعل لهما قوة عند الاجتماع» وهنا يمتنع أن يكون للخالق 
القديم الواجب بنفسه فوقه من يجعله قادرأء فيمتنع أن يكون فوقهما من يجعل ليما 
قوة عند الاجتماع دون الانفراد» إذ كل ما سواهما مخلوق» فيمتنع أن يجعل 
الخالق قادراً]. 

وما امتناع اختلافهما وإن لم يكن لازماً فهو أظهر» فإنه عند الاختلاف يحصل 
التمانع. وهذه المعاني کیفما عبرت عنها تجدها معاني صحبحة: يمتنع وجود اثنين 
متفقين أو مختلفين» إلا أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده» وإذا كان كل منهما قادرا 
عند الانفراد كان لكل منهما فعل ومفقعول يختص به منفرداً عن الآخرء فلا يكونان 
متفقين في كل فعل وكل مفعول» ولا يمكن أن يتفقا في شيء واحد أصلاًء لأن ذلك 
الفعل الحادث لا يكون ما يقوم بأحدهما نفس ما يقوم بالآخرء فإن هذا ممتنع لذاته» 
والمخلوق المنفصل لا يكون نفس آثر هذا فيه هو نفس أثر الآخر فيه» بل لا بد من 
أثرين؛ فإن كان أحدهما شرطاً في الآخر كان كل منهما مفتقراً إلى الآخر» فلا يكون 
قادرا عند الانفرادء وإن لم يكن كذلك» كان مفعول هذا ليس هو مفعول الآخر ول 
بلازم له» فلا يكون هناك اتفاق في مفعول واحد أصلاً. 

وهذا من جنس ما تقدم من ذهاب كل إله بما خلق» لكن الذي يختص [به] هذا 
أن الشيئين اللذين يشترط في كل [واحد] منهما أن يكون مع الآخرء لا بد أن يكون 
لهما ثالث غيرهما يحدئهماء كما في الأجيرين لمعلم واحد» والمفتيين الراجعين إلى 
التضومن» والمتشاورين [الراجین] إلى آمر پوجب اجتماعهما لذ بد ان بكرن ا 
المتشاركين ثالث يجمخهما. 

وأما الخالقان فلا شيء فوقهما. ولو قيل: إنهما يفعلان ما هو المصلحة أو غير 


رة المؤننون ٥‏ 


> فكل هذه المحدثات تابعة لهما وعنهماء ولا يكون شيء إلا بعلمهما وقدرتهماء 
ف المخلوق الذي يحدث أموراً بدونه فيعاونه على ما هو المصلحة له. 

وإذا قيل: عَلما ما سيكون» فالعلم بالحادث تابع للمعلوم الحادث» والحادث 
۾ لإرادة محدثهء والإرادة تابعة لهما. 

وآما الخالقان فإنه لا بد أن تكون إرادة كل منهما من لوازم نفسه» أو تكون نفسه 
قل بإرادته. [وحينئذ] لا تكون إرادته موقوفة على شرط إرادة غيره» فإنها إذا توقفت 
ى ذلك لم يكن مستقلاً بالإرادةء ولا كانت من لوازم نفسهء لأنه إذا كان هذا لا يريد 
يفعل إلا مع إرادة الآخر وفعلهء كانت إرادة كل منهما وفعله جزءاً من المقتضى لكون 
للإخر مريدا فاعلا. 

وهذا دور في جزء العلة» والدور في جزء المقتضى ممتنع. کالدور في نفس 
مقت > وإذا جوز في المتضايفين كالأبوة والبنوة أن يتلازماء فلأن المقتضى التام 
هما غيرهماء فلو كانت الإرادتان والفعلان متلازمين» لكان المقتضى التام لهما غير 
ا وغير هذا . 

وذلك ممتنعء إذ لا شيء فوقهما يجعلهما كذلك» فيلزم أن لا يكون [كل] واحد 
مریداً ولا فاعلاً. 

وهذه كلها أمور معقولة محققة مبرهنة» كلما تصورها المتصور تصوراً صحيحاً 
غلم صححتها› وهي مبسوطة في غير هذا الموضع . 

فتبين آنه لو قدر إلهان متكافتان في القدرة لم يفعلا شيثاً لا حال الاتفاق ولا حال 
لاختلاف» فلا بد حينئذ إذا قذر إلهان أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء والأقدر عال 
لى من دونه في القدرة بالضرورة» فلو كان ثم آلهة لوجب علو بعضهم على بعض» 
ولو علا بعضهم على بعض لم يكن المستقل بالفعل إلا العالي وحده» فإن المقهور إن 
گان محتاجا في فعله إلى إعانة الأول» كان عاجزاً بدون الإعانة» وكانت قدرته من 
غيره» وما كان هكذا لم يكن إلهاً بنفسه» والله [تعالى] لم يجعل من مخلوقاته إلهاًء 
فامتنع أن يكون [المقهور] إلهأًء وإن كان المقهور يستقل بفعل بدون الإعانة [من] العالي 
یمکن العالي إذاً أن يمنعه مما هو مسنقل به» فيكون العالي عاجزاً عن منع المقهور» 
فلا يكون عالياً» وقد فرض أنه عال» هذا حلف» وهو جمع بين النقيضين. 

فتبين آنه مع علو بعضهم على بعض»› لا يكون المغلوب إلهاً بوجه» بل يمتنع أن 


۷٦‏ الجزء التانن عي 


يكون إلهاً مع إعانة الآخر له» ويمتئع أن يكون إلهاً منفرداً غنياً عن الآخر» إذ كان 
الغني عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر آن يعلو غيره عليه» [ومتى قدر أن يعلر 
قايا كان مغقرا إلبه قاجا إلى اماع من غلوة غليه والكفاقة عن ذلك الخلى ;© 
غلبه غیره لا یکون عزیزاً منیعاً یدفع عن نفسه» فکیف یدفع عن غیره؟ 
والعرب تقول: عَرٌ يعر [بالفتح] إذا قوي وصلب» وعَرّ يعر [بالكسر] إذا امتنعم 
وعَرّ يعر [بالضم] إذا غلب» فإذا قويت الحركة قوي المعنىء والضم أقوى من الكسرء 
والكسر أقوى من الفتح. فإذا كان مغلوباً لم يكن منيعاًء وإذا لم يكن منيعاً لم يكن قواً 
بطریق الأولی» ومن لا يکون فوا لا يكوت ربا فاعلاً. 
فتبین أنه لو کان معه إله لعلا بعضهم على بعض کما تبین آنه کان يذهب کل إل 
بما خلق» وهذا بعض تقرير البرهانين اللذين في القرآن) |.ه . 
وقال رحمه الله: (قال: وأما قوله تعالى: #إذا آذه ٣‏ إلم بمّا خأق)ء فهذا رد 
منه على من يضع آلهة كثيرة مختلفة الأفعالء وذلك آنه يْعقل في الآلهة المختافة 
الأفعال» التي لا يكون بعضها مطيعاً لبعض» أن لا يكون عنها موجوداً واحد» إل 
موجودات كثيرة» فکان يکون العالم اکر من واحد» وهو معنی قوله: إا اذه ۳ 
ّم يما حى ولما كان العالم واحداء وجب أن لا يكون موجوداً عن آلهة كثيرة متفننة 
الأفعال. 
قلت: لما قرر أولاً امتناع ربين فعلهما واحد» قرر امتناع أرباب تختلف أفعالهي» 
فإن اختلاف الأفعال يمنع أن يكون المفعول واحداً والعالم واحداً. 
وكلامه في تفسير هذه الآية بهذا» من جنس كلامه في تفسير تلك الآية بذاك) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (وذلك أن هؤلاء النظار قالوا: إذا قدر ربان متماثلان فإنه يجوز 
اختلافهماء فيريد أحدهماً أن يفعل ضد مراد الآخر. وحينئذ: إما أن يحصل مراد 
آحدهماء أو کلاهماء آو لا يحصل مراد واحد منهما. 
والأقسام الثلاثة باطلةء فيلزم انتفاء الملزوم. 
آما الأول: فلأنه لو وجد مرادهما للزم اجتماع الضدين»› وآن يكون الشي 


(۱) منهاج السنة (۳۱۸/۳- .)۴٣١‏ 
(۲) درء تعارض العقل والتقل ۳٤۸/۹(‏ ۔ .)۳٤۹‏ 


ورةَ المؤعنون VV‏ 
وا خد ڪا متا تر کا ساكناً: قادرا عاجزاًء إذا آراد أحدهما أحد الضدين وأراد 
لأ الضد الأخحر. 
وأما الثاني : فلأنه إذا لم يحصل مراد واحد منهماء لزم عجز كل منهماء وذلك 
تأقض الربوبية . 
۾ وأيضاً فإذا كان المحل لا يخلو من أحدهماء لزم ارتفاع القسمين المتقابلين› 
بال كة والسكون»› والحياة والموت» فيما لا يلو عن أحدهما. 
وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخرء كان النافذ مراده هو الرب القادر» والأخر 
فاجزاً لیس برب» فلا یکونان متماثلین. 
فلما قيل لهم : هذا إنما يلزم إذا اختلفت إرادتهما» فيجوز اتفاق إرادتهما. 
ا بأنه إذا اتفقا في الآخرة امتنع أن يكون نفس ما قعله أحدهما نفس مفعول 
حر» فإن استقلال أحدهما بالفعل والمفعول» یمنع استقلال الآخر به» بل لا بد آن یکون 
AEN‏ . وهذا معنی قوله تعالى؛ ۽ إا لدعب کل م بجا خان . 
اوهذا ممتنع» فإن العالم مرتبط بعضه ببعض ارتباطاً يوجب أن فاعل هذا ليس هو 
مغتياً عن فاعل الآخر» لاحتياج بعض أجزاء العالم إلى بعض. 
وأيضاً فلا بد أن يعلو بعضهم على بعض» فإن ما ذکرناه من جواز تمانعهماء إنما 
pi‏ اخحتلاف إرادتهما. وذلك آمر لازم من لوازم كون كل منهما قادرا 
) إذا كانا قادرين» لزم جواز اختلاف الإرادة. 
وإن در أنه لا يجوز اختلاف الإرادة» بل يجب اتفاق الإرادة» كان ذلك أبلغ في 
دلالته على نفي قدرة كل واحد منهماء » فإنه إ إ3 الم جز أذ يريد اختحبا ويفعل إلا ما 
يريده الآخر ويفعلهء لزم أن لا يكون واحد منهما قادرا إلا إذا جعله الآخر قادرا 
ولزم أن لا يقدر أحدهما إلا إذا لم يقدر الآخر. 
وعلى التقديرين يلزم أن لا يكون واحد منهما قادراًء فإنه إذا لم يمكنه أن يريد 
»إلا ما یریده الاخر ويفعله» والآخر كذلك» وليس فوقهما أحد يجعلهما قادرين 
مریدین» لم یکن هذا قادرا مزیدآء حت یکون الا خر قادراً مريدا: 
وحينعذ فإن كان كل منهما جخل الآخر قادرا مریداً» کان هذا دوراً قبلياً» وهو 
بور في الفاعلين والعلل. 


کنما لو قیل : : لاا يوجد هذا حتی يوجده هذا . ولا يوجد هذا حتى يوجده الآ خر. فإن هذا 


£۷۸ الجرء الان 


محال ممتنع في صريح العقل» ولم ينازع العقلاء في امتناع ذلك» وهذا يسمى الدور القبلى. 
بخلاف ما إذا قيل: لا يكون هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذاء كالاأمور 
المتلازمة» فإن هذا يسمى الدور المعي الاقتراني. 
وذلك جائز» كما إذا قيل: ذات الرب لا تكون إلا مع صفاته اللازمة لهاء 
وصفاته اللازمة لها لا تكون إلا مع ذاته. وقيل: لا تكون حياته إلا مع علمه» ولا 
علمه وحياته إلا مع قدرته» ونحو ذلك. 
فتبين آنه يمتنع أن تكون قدرة كل منهما مستفادة من قدرة الآخر. وإن قيل: بل 
کل منهما قادر مرید» من غير أن يستفيد أحدذهما ذلك من الأخر. وهو دور مع لا 
قَبْلنٌ» کان هذا أيضاً باطلاً. 1 
فإنه حينئذ يجب أن تكون قدرة كل منهما من لوازم ذاته» فلزم أن صانع العالم لا 
بد أن يكون قادراًء قدرة لا يحتاج فيها إلى غيره» بل تكون من لوازم ذاته» وهذا حق. 
وحينئذ فإذا در ربّان» لزم أن يكون كل منهما قادراً قدرة لازمة لذاته» لا يحتاج 
قيها إلى غيره» فيكون الفعل بتلك القدرة ممكناًء فلزم أن يكون الرب قادراً متمكناً من 
الفعل بمجرد قدرته» لا يحتاج في ذلك إلى غيره. 
وحينئذ فيمتنع وجود ربّين: كل منهما كذلك» لأنه إذا كان كل منهما قادرا نف 
على الفعل»ء أمكنه أن يفعل دون الآخرء وأمكن الآخر أن يفعل دونه. وهذا ممتنع» 
فإنه إذا فعل أحدهما شيئاء امتنع أن يكون الآخر فاعلاً له» أو شريكاً فيه» مع استقلال 
الأول بفعله» فيلزم عجز كل منهما عما يفعله الآخر. ويلزم آنه لا يمكنه الفعل إن لم 
یمکنه الآخر منه» فلا يفعله هو» فیلزم أن يكون كل منهما عاجزاً غير قادر على الفعل. 
وقد تبين آنه لا بد أن يكون كل منهما قادرا على الفعل» فيلزم الجمع بين 
النقيضين» ويلزم أيضاً أنه لا يكون هذا قادراً إلا إذا كان الآخر غير قادر» فيلزم أن 
يحون کل منهما قادرا غير قادرء وهذا جمع ثا بين النقيضين . 
فتبين أن الخالق لا بد أن يكون قادرا بنفسه على الاستقلال بالفعل» وهذا وحده 
برهان کاف . 
وحينئذ فلا بد أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء فيلزم علو بعضهم على بعض. 
ولهذا بين الله تعالى في كتابه: أن كل واحد من ذهاب كل إله بما خلق» ومن 
علو بعضهم على بعض» برهان قاض بانه ليس مع الله إله. كما قال تعالى: ت اَعَد 


ية المؤسون ۹ 


تھے 


ET‏ إو إ6 انب کل لم ا لق مد سهم عى بي؛ 
هنا لازمين»ء كل منهما يدل على انتفاء الملزوم. أ حدهما قوله: إا اھت کک 


لھ يما حلق# فإن الإله لا بد E‏ ا 
ونه ۾ قادراً إلى عیره؛ کما تقدم من نه لو کاتت قدرة اخ یحتاج في فيها إلى من يجعله 


ا كان ذلك ممتنعاً. 

فإن الذي يجعله قادراً: إن كان مخلوقاً له» فهو الذي جعل المخلوق قادراً» فلو 
ان المخلوق هو الذي جعله قادراً» كان هذا دَوْراً ممتنعاً» كما يمتنع أن يكون 
مخلوق خالقا للخالق. 

وإن كان قديماً واجياً بنفسه مثله» كان القول في قدرته كالقول في قدرة الآخرء 
إن کانت قدرته من لوازم ذاته» لا یحتاج فيها فیھا لی غ٥‏ بت المد 
SD,‏ فيها إلى غيره» لم يكن قادرا تى يجعله ذلك الآخر قادرا . وهذا 
ډور ممتنع؛ کما یمتنع آنا کون اهم وجرا أو غالا حن مجح الأ رجا 
ا اة حیخد يوق كوه مرجودا وقادرا وغالاء امسخقادا سن الا خر وهفغر لا له 
فلا يکون هذا حتی يکونه هذاء ولا يکون هذا حتی يکونه هذاء فلا يڪون هڌا ولا هذا. 
وهذا أعظم امتناعاً من أن يقال؛ لا يكون الشيء حتى يكون نفسه» فإن ذلك 
ققضي كؤن نفسه فاعلة لنفسه ومتقدمة عليها. 

وهذا وإن كان ممتنعاً في صريح العقل» فكونه فاعلاً لفاعل نقسه» ومتقدماً على 
تقدم على نقسه» يلغ ذ في الامتناع . 

فإذا کان یمتنع أن لا یکون الواحد قادراء حتی جعل نفسه قادراء فکون کل منهما 
کون قادرا» حتی يجعله الآخر قادراً ا بالامتناع› وذلك آنه لا یجعل نفسه 
اترا حتی یکون هو قادراًء 3# آنا یکن فل فاکر] غير قافو 

وكذلك يلزم إذا لم يكن أحدهما قادرا ألا يجعل الآخرء أن يكون كل منهما 
فادراً یر فان فرتین ین جعل مجعوله قادراً» وحین جعله مجعولة قادراً. 

ولما كان هذا من المعالم اليديهية الضرورية لمن تصوره. لم يحتح إلى تقرير 
وإذا كان ذلك الإله لا بد أن يكون قادرا على الاستقلال بالفعل» فاستقلاله بالفعل يمنع 
ل یکون غیره فاعلاً له ومشارکاً له فیه» فیلزم أن ینفرد کل إله بما خلق» لا یحتاج فيه 
لی غیره. 


SA:‏ الجر التامسن َر 
وحينئذ يلزم أن لا يحتاج مخلوق هذا إلى مخلوق هذاء لأن ذلك يوجب حا 
كل منهما إلى الآخرء وأنه لا يقدر أن يفعل إلا مع فعل الآخر» ويكون فعل كل منهما 
مستلزما لفعل الآخر منلزوما له والملزوم لا يوجد بدون لازمه» فيدزم العجز عن 
الانفراد بالفعل» وذلك ينفي القدرة التي هي من لوازم الربوبية. 
وأما البرهان الثاني : وهو لزوم علو صم على بعحض: وذلك يمنع إل 
المعلوت فإنه يمتنع رر أن يدر اا على عين مقدور الآخرء لأن ذلك يستلزم 2 
ما فعله ee‏ يقدر الآخر أن يفعله» مع كونه فعل الأول. 
ويمتنع أن يكون كل منهما لا يقدر إلا إذا مكنه الآخر وآقدره. فإن ذلك يستلزم 
أن لا يكون أحدهما قادراًء فيمتنع أن يكون كل منهما قادرا على الاستقلال» ويمتنع أن 
يکونا قادرین على مفعول واحد» فیلزم حینئذ أن لا یوجد مفعول واحد» لا بطریق 
استقلال أحدهماء ولا بطريق اشتراكهما فيه» وذلك يمنع أن يكون أحدهما قادراً. 
وكذلك يمتئع أن يكونا متماثلين في القدرة» فإنه إن أمكن كل منهما منع الآخر من 
القعل» لزم امتناع الفعل» وانتقاء القدرة عن كل مئهما. وإن لم يمكنه ذلك» لزم أن لا 
يكون قادرا على ما يقدر عليه الآخر إذ لو كان قادرا عليه» لأمكنه فعله» وذلك ممتنع. 
وإذا لم يكن قادرا على ما يقدر عليه الآخر»ء لم تكن قدرته مثل قدرتهء فإن 
المثلين هما اللذان سعد ER‏ مسد الآخرء ويقوم مقامه» وإدا امتنع تمائل القدرتينء 


وجب کون أحدهما أقدر من الآاخرء وریت فالأقدر الأقوى يخلب اللأضعف» و 
CA‏ 


جو کد کر اور عت اھ E‏ 


معنى قوله: وملا بعضهم عل بعْض4) |. 

وقال رحمه الله: (وإذا كان كذلك» فإذا قدر ربّان امتنع استقلال کل منهما به 
شيء واحد» بل إذا اس أحدهما شيا كان الآخر فاعلاً لشيء ء آاخر. وهذا تحقيق قوله 
تعالی: إا اذهب کل كم يما حَاقَّ€. وأيضاً فإذا كانا قادرين» فإن أمكن أحدهما أن 
يقعل بدون الآخر أمكن أن يريد ضد مراد الآخر» فيلزم التمانع؛ فإنه إن وجد مرادهما 
لزم اجتماع الضدين» وإن لم يوجد مراد واحد منهما لزم عجزهما جميعاء ولزم خلو 
المحل من أحد المتقابلين اللذين لا يخلو الجسم عنهماء مثل: أن يريد أحدهما إحياء 
جسم ويريد الآخر إماتثهء أو يريد تحريكه ويريد الآخر تسكينه» ونحو ذلك. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۹/ .)۳١١ _ ۴٣٣‏ 


ره الموينون 4۸1 


وإن قيل: يجب اتفاقهما في الفعل» بمعنى أنه إذا فعل أحدهما شيا لم يعارضه 
آلير فيه» لم يكن واحد منهما قادرا إلا بشرط تمكين الآخر له والإمساك عن 
مارضته» وهذا يستلزم أن لا يكون واحد منهما قادرا بنقسه» وهو ممتنع كما تقدم. 
ووإن فسر الاتفاق في الفعل بمعنى الاشتراك فيهء فالاشتراك في المفعول الواحده 
آن كلا منهما مستقل بالمفعول» ممتنع كما تقدم: 

- والاشتراك بمعنى أن هذا له فعل ومفعول غير فعل هذا ومفعولة» يوجب أن 
هب كل إله بما خلق. والعالم مرتبط بعضه ببعض ارتباطاً» ويحتاج بعضه إلى بعض 
حتياجاً يمتنع معه أن يكون بعضه مفعولاً لواحد وبعضها مفعولاً لآخر» فإذا قدّر 
علان لزم أن يذهب كل إله بما خلقء وأن يعلو بعضهم على بعض» فذهاب كل إله 
ا لق لأن مفعول هذا غير مفعول هذاء وعلو بعضهم على بغض لأن كونهما قادرين 
وجب أن كلا منهما غني في قدرته عن الآخر»ء وأنه يمکنه أن يفعل بدونه» فيمتنع أن 
د شيئاء سواء كانا متفقين» لامتناع صدور الفعل الواحد عن فاعلين» أو كانا 
ن» لأن ذلك يستلزم التمانع› فیکون کل منهما مانعاً للآّخر» فلا بد أن یکون 
اا هو القادر دون الآخرء فيكو القادر هو القاهر للآخر فيعلو عليه» كما قال 
لى : وملا بعضَهم عل مض » وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر لما تكلمنا على 
ا ن ا وما ا 


zz a 


ج 6 جا امم لتر قل َب تشد 9© لني أل سلا فیا کت کا 
اة هه ايها ومن و ورایھم ع ل ر سمو 4€ . 
(وقال تعالى في المؤمنين: حى إا جاه ادش اموت قال رب اجون © لعل 
ا یکا فما رت لا لها کلم هو اينما وين ايهم َع إل بر س ©4 
قوله: ا مون طلب لرجع النفسن إلى البدنء كما قال في الواقعة: فول إن ك 
44 میت 9 موتا إن کم ص َيِه @) [الواقعة]» وهو يبين آن ا و 
ارق البدذ e‏ قال تا 2 إِتَهّا E‏ قايا وین ورابهم OEY‏ 
a 1‏ 


3 5 مح في ضور لا أشاب تهر يمين كلا بسو ©4 . 


.)۲۷٠/٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( ,)١۷۲ _ ۱۷١ /۲( الضفدية‎ €0 


AY‏ الجزء التافن ع 


» 


(وقد روی البخاري فی صحیحه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رجل 
لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: ظفلا أضاب يته وميد لا 
يالوك وبل بعصم مل بض بتساةلوة €6 [الصافناتا]ء ولا يون آله حَييئاي 
[النساء: »]٤١‏ وش ربا ما كا مشركية# [الأنعام: ]۲۳١‏ فقد كتموا في هذه الاآية وقال: 
هار اسا بها إلى قوله: دحهاً [النازعات: ۲۷ - ]۳١‏ فذكر خلق السماء قبل خلق 
الأرض ثم قال: فل أينك قرو إلى حلق الأرش فى يمين ويضلوت لهد أنداداً كيك ري 
مين و وَل فبا رفس ين فوقها ورك فيا وقدر فما أفوجا ف أربعة أي سو لسن 
9 م استری إل اسا وھ مسان قال ا وللگرض انتا طوعا او کا فالا أا طابيَ 4)©9 
[فصلت] فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء وقال: وكان الله غفوراً رح 
فریرا جما سيعا بکسیر ا فک کان ٹم مضی فقال: لا نساب في النفخة الاولى 
لوف فی الور فصق من ف الوت ومن فی الذرض إلا من سا آله م ج ِي رى إا 
هم يام برو @+ [الزمر] ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
وأما قوله: وما گا مركن ولا يكلمود أله حَيِيئًا فإن الله يعفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم. قال المشركون: تعالوا نقل لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم 
فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديثاً وعنده يود الذي كرأ الآية [البقرة: ]٠٠١‏ 
وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين 
آخرين ثم دحا الأرض ودحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما 
السموات في يومين وكان الله غفوراً رحيماً سمى نفسه ذلك وذلك قوله: «إني لم أزل 
كذلك فإن اله لم يرد شيا إلا أصاب فيه الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا 


من عند الله» هكذا رواه البخاري مختصراً. ورواه البرقاني في صحيحه من الطريق الذي 
أخرجها البخاري بعينها من طريق شيخ البخاري بعينه بألفاظه التامة أن ابن عباس جاءه 
رجل فقال: يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في 
صدري . فقال ابن عباس: أتكذيب؟ فقال الرجل : ما هو بتكذيب ولكن اختلاف. قال: 
فهلم ما وقع في نفسك» فقال له الرجل: اسمع الله يقول: فلا أشاب يته بمب كا 
بسا وقال في آية أخرى: «فأفِلّ بعص کل عض يالو 4 [الصافات] وقال في 
آية : ولا كلمو أله حَيِيئًا) وقال في آية أخری: ولو ر ما گا مركي [الأنعام: ]۲١‏ 


رة المؤفنون AT‏ 


زل کتموا في هذه الأية وفي قوله: ار اما با ا( رن TEY‏ کا َرَم @ وأعطّش لها 
مها © الاش بعد كلك دَحَنها )4 [التازعات]. 


فذكر في هذه الأينة: # لق الستوات وار ض6 [البقرة قال في الاي 
ااری: < فل ییک کنر زی ڪان الاس ف بون وسلو کہ ااا رك ر 
ای @ َل فیا يى من رقا بر فا ودد فيا أفوا ف أرب يم سه عابي 
@ م اتر إل ال و 2 قل ا ویار انتا طوا او کا 6آ ايا عابي ®@4 
اقصلت] وقوله: وكان الله غقورا EE‏ وکان الله عزیزاً ییا ی کان سا را 
کی کان شم انتغی قال ابن عماس" هات ما في نفسك من هذا فقال السائل: إذا 
ټپاتني بهذا فحسبي قال ابن عباس قوله: فلا انات peren‏ وميد و الو € فهذا 
النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل 
1 على بعض يتساءلون وأما قول اله کك: را ما کا مركن [الأنعام: ۲۳] 
وقوله: ولا يمون أله حَييًا» [النساء: ]٤١‏ فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل 
لإخلاص ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً. فلما رأى المشركون 
قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول: إنا كنا آهل ذنوب ولم نكن 
مشركين فقال الله تعالى: أما إذا كتموا الشرك فاختم على أفواههم فيختم على أفواههم 
قتنظق أيديهم وأرجلهم بما 0 ا فعند ذلك عرف المشركون آن الله لا يكتم 
يثاً فذلك قوله: وميد كود الذي قروا ووا الرسول لو سو يهم الأرض ولا يمون 
آله ييا ©4 [النساء]» وأما ب ار اتا بنا © ر ستکها سرا ( وأغطس لَه 
ولخ لها ( والارض بعد لك دحا 463 فإنه ا 
الشماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين يعني ثم دحى الأرض» وَدَخْيُها 
آن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال 
الآكام وما فيها في يومين ا فذلك قوله: «والارض بعد ذلك دحا ©4 
ؤقوله باي اتكمرو ای حا الرس ف ومن سر لد اما رك ب لمكي © 
ول فا روس ين فوقها ورك فا ودر فبا فوا ف أربة يار سه لبي 463 
وجعلت ا في يوين ارين وأها قوله؟ ‏ وكا الله شيعا بسبيرا غفورا رخا 
وكان الله عزيزاً حكيماً فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره 


Af‏ الجزء الان 


وكان الله أي لم يزل كذلك ثم قال ابن عباس: احفظ عني ما حدثتك واعلم أنريا 
اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك فإن الله لم ينزل شيا إلا أصاب الذي أرار 
ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله وهكذا روا 
يعقؤب بن سفيان في تاريخه عن شيخ البخاري كما رواه البرقاني) ١ه‏ . 
کچ وتم کن ی بن عاری بقولویے را اما تعفر کا وان وت عب ي @4:' 
قال رخجة آله وسل بذك ,إلى حضصرل لزاب اه وجتغه وركرات ا 
الأغمال الصالحة التي آمر بها الرسول بل هي الوسيلة التامة إلى سعادة الَا 
والآخرة» ومثل هذا كقول المؤمئين: رسا إت سَمِعتا متاویا اوی يمن أن ايا 


ج رون عر رة ررر رم د 


یکم امتا رتا فاغفر آنا دا ومر عتا سيكاتتا ووقتا مح الأبرار ©4 لآل عمراداً 
قإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء» ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمثين فر 
قوله تعالی: اتم کن می من اوی قولوت ربا ءامنا قافر لا وارتا وات حير ارين 
@©4€ وأمٹال ذلك کثر) ١.ھ"‏ . 
کچ نہ آنا علفتگہ عا انگ إت که رة @4. 

(وقال تعالی: (افحیبئۂ اتا علقم با وآنگم إا لا وة © شل اه 
لمك ألْحَقّ لا إل إل هو رب ألمرش ألكَررٍ (©®6). قال المفسرون: العبث أن يعمل 
عملا لا لحكمة» وهو جنس من اللعب) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد روى الثعلبي في «تفسيره» بإسناده عن جعفر بن محمد 
الصادق رضي عنه: أنه سثل عن قوله تعالی: (أفحجتر آئما لفك عَبَنًا لم خلق الله 
الخلق؟ فقال: لأن الله كان محسناً بما لم يزل فيما لم يزل إلى ما لم يزلء فأراد الله أن 
يفيض إحسانه إلى خلقه» وكان غنيا عنهمء لم يخلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة» 
ولكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطلء ۸ 
اخسن کافاه بالجنة» ,ومن عضی, کافأه بالنار)/1. هھ . 


وقال القاسمي رحمه الله نقلاً عن ابن قيم الجوزية: (وشاهدت شيخنا يعني الإمام 
ابن تيمية ليب يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ 
)١(‏ الفتاوى (التسعيئية) )٠٥١ - ٤٥ /٥(‏ وقد تكررت عدة مرات والرواية في البخاري. 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۰۹/۱). (۳) مجموع الفتاوی .)۱۷٤/۱۷(‏ 
(4) مجموع الفتاوی ,)٥۳۸/٥(‏ 


ورة المؤىلون ۸0 


يرجي . فإن هذا لا يحل لك. فيفيق المصروع»ء وريما خاطبها بنقسه. وربما كانت 
روح ماردة فيخرجها بالضرب» فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن 
غيرنا منه ذلك مراراً. وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: أفحيبتم أتما حلفت 
ا وأتكم إا لا َحَموَ )¢ وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع فقالت الروح: 
۽ ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتی مجلت 
لاي من الضرب. ولم يشك الحاضرون بأآنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب 
إالت: أنا أحبه. فقلت لها؟ هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت لها: هو 
١‏ يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال قلت: لا. ولكن طاعة لله 
إلرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت يميناً وشمالاً. وقال: ما 
اء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى آي شيء يضربني 
لشيخ ولم أذنب؟ ولم يشعر بأآنه وقع ضرب ألبتة. وكان يعالج بآية الكرسي. وكان يأمر 
كثرة قراءة المصروع ومن يعالجه بها وبقراءة المعوذتين) ١.ه‏ . 

< َب افر وير ّت عر ّي @4. 

(وقال لنبيه: وق رب أغفر ودر وت حير أَمِبَ )4ء فهو أحق بالرحمة 
رالجود والإحسان من كل أحد) | .م" . 


ذكره القاسمي في تفسیره (۳/ .)۳٣۹-۳۹٩‏ 
جامع الرسائل (۱۳۷/۱). 


۸٦‏ الجزء الاس 


کے یی و الرایة ولزن ایدو کل ری منیا یائ جلدق لا ادگ ہیا راف في وین له إن 6 
لومون ياه والوم الخر وليشهد عدابهما طابفة ن الَمزْبينَ 4)9 . 
قال رحمه الله : (مشل ما قال الله تعالى : #الرانية ولاق فاجلدو کل يد مَنسًا يأ بر 
وقال النبي ب: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام" ٠‏ وقال لآخر: «على ابنك جلد ماتة 
وتغريب عام" » فهنا اختلف العلماء هل هذه الزيادة نسخ لقوله: #الرَانية ولزن O‏ 
مع أن الجمهور على أنها ليست بنسخ وهو الصحيح كما هو مقرر في موضعه) |. و" 
وقال رحمه اله: rb RT‏ : 
فی وین اه إن ك منود يانه وَلْوَمٍ ذر4 وقال تعالی : اجا اسن جه آلڪمار و 
وَأعَْظ عََممٌ [التوبة: ۷۳]» وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده» فإن e‏ ا 
محمد رحمة للعالمينء وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. لكن قد تكون الرحمة 
المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوس» كما ورد في الأثر: إذا 
قالوا للمريض : اللهم ارحمه. يقول الله : كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟) ١‏ .ها“ . 
وقال رحمه الله : (والمشهور في ذلك ية الور قوله تعالى: الزن لا بتكم إلا اة 
و رة رة لا ينها إلا ران أو مغرلف وشن زك عل لز ©4 rE‏ 
حديث ابي مرثد الخنوي في عناق»ء والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً 
ونسخاً . أما التأويل: فقالوا: المراد بالنكاح الوطء» وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل: 
أما «أولاً» فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد» وإن دخل ف 


الوطء ایشا فأما أن یراد به مجرد الوطء فھذا لا یوجد فی کتاب الله قط , | 
سیل 47 (۲) البخاري (۲۳۱6)» ومسلم (1۹1۹۷) | 
(۳( مجموع الفتاوى )٤( .)٤١١۷ /٦(‏ الاستقامة .)٤٤١ /١(‏ 


() ابو داود »)۲٠٠٠(‏ والترمذي (۳۱۷۷)» والنسائي »)11/١(‏ وأحمد في «المسنده )14/1 
٥‏ والطبري »)٥1/۱۸(‏ والحاکم (۲/ ۱۹۳ - )۱۹٤‏ وإسناده حسن. 


{AV التور‎ 


«وثائيها» أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي ية في التزوج بزانية» فكيف 
ربب النزول خارجا من اللفظ؟! 

«القالث؛ أن قول القائل: الزاني لا يطأً إلا زانيةء أو الزانية لا يطؤها إلا زانء 
وله: الآكل لا يأكل إلا مأكولاء والمأكول لا يأكله إلا آكل» والزروج لا يتزوج إلا 
وجة» والزوجة لا يتزروجها إلا زوج» وهذا كلام ينزه عنه كلام الله. 

_ «الرابع» أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانياً ولا تكون زانية» وكذلك 
رأة قد تزني بنائم ومکره على أحد القولين» ولا يكون زانياً. 

_ «الخامس» أن تحريم الزنى قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة» وتحريمه أشهر 
ن إن تتزل هذه الأية بتحريمه. 

«السادس؟ قال: لا ينها إل رن ار منرلة4 فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر 
لمشرك فإنه زان» وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم . 
«السابع» أنه قد قال قبل ذلك: «إالَية لن لدو ل ويب ينبا أله جو4 فأي 
خاجة إلى آن يذكر تحريم الزنى بعد ذلك؟! 

وأما «النسخ» فقال سعيد بن المسيب وطائفة : نسخها قوله: ونك الأ يني 
[ألتور: ۳۲]. ولما علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جداًء ولم 
یجدوا ما ينسخهاء فاعتقدوا آنه لم يقل بها أحد قالوا: هي منسوخة بالإجماع» كما 
زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره» آما على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ 
لتصوص كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره» وهو قول في غاية الفساد مضمونه 
أ الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيهاء وأن ذلك جائز لهم» كما تقول النصارى: 
أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه» وليس هذا من أقوال المسلمين. 
وممن يظن الإجماع من يقول: الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا؛ ولا حديث“ 
إجماع في خلاف هذه الآية. وكل من عارض نصا بإجماع وادعى نسخه من غير نص 
يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك» كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخر 
وپين ان النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمة» وعلمها بالناسخ 
الذي العمل به هم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به» وحفظ الله 
النضوص الناسخة أولى من حفظه المدسوخة. 


8 كذا في الأضل. 


A۸‏ الجزه الان عسشر 


وقول من قال: هى منسوخة بقوله: نكو الأ ينك [النور: ]۳١‏ في غاية 
الضعف؛ فإن كونها زانية وصف عارض لهاء يوجب تحريماً عارضأً: مثل كونها محرمة» 
ومعتدة» ومنكوحة للغيرء ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية» ولو قدر أنها محرمة 
على التأبيد لكانت كالوثنية» ومعلوم أن هذه الآية لم تتعارض للصفات التي بها تحر 
المرأة مطلقاً أو مؤقتاً؛ وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة» وهو أمر بإنكاحهن 
بالشروط التى بينها وكما نها لا تنكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب. 

وقد احتجوا بالحديث الذي فيه: «إن امرآتي لا ترد يد لامس. فقال: طلمَهًا» 
فقال: إني أحبها. قال: فاستمتع بها“ الحديث. رواه النسائي» وقد ضعفه أحمد 
وغيره» فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة» ولو صح لم یکن صريحاً؛ فن 
من الاس من يؤول «اللامس؟ بطالب المال؛ لكنه ضعيف . لكن لفظ «اللامس» قد يراد 
به من مسها بيده» وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج وإذا نظر إليها 
رجل آو وضع يده علیها لم تنقر عنه. ولا تمکنه من وطئها. ومثل هذه نکاحها مکروه؛ 
ولهذا أمره بفراقهاء ولم يوجب ذلك عليهء لما ذكر آنه يحبها؛ فإن هذه لم تزنة 
زلكهااحية جى اأمقدمات» ولهكا قال لا رذ يذ لأمشن: فجيل اللمسش بايد فلا 
ولفظ «اللمس» والملامسة» إذا عنى بهما الجماع لا يخص باليد؛ بل إذا قرن باليد فهو 
کقوله تعالی: ولو رلا عك كبا فى فرطاس فلمسوة بأية€ [الأنعام: ۷]. 

وأيضاً فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية؛ فإن دوام النكاح 
أقوى من ابتدائه. والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي 
على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنى كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام 
جمعا بين الدليلين . 

«فإن قیل»: ما معنى قوله: لا يها إلا رن أو شر)؟ «قيل؛: المتزوج بها إن 
کان مسلماً فهو زان» وإن لم یکن مسلماً فهو كافر» فإن كان مؤمناً بما جاء به الرسول 
من تحريم هذا وفعله فهو زان؛ وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك؛ كما 


/۲( النشاثي ۷/0) وضعفه» وضعفه الإمام أحمد كما تقل ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 
»٠١٤ /۷( »ننسلا١ والبيهقي في‎ )۲٠٤۹( وعڌه في الموضوعات والحدیث رواه أبو داود‎ ۲ 
والحقيقة أن للحديث طرقاً يصير بها حسناً وقد فصل فيها القول الغماري في كتابه‎ ),٥ 
.)٤٤۸ _ ٤٤٥ /1( «الهداية تخريج أحاديث البداية»‎ 


التور ۸۹ 
نوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا. يقول: فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون 
: | غير اعتقاد تحريم ذلك فأئتم مشركون» وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة. لأن هذه 
کن من نفسها غير الزوج من وطئهاء فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك» وکل 
رأة اڈ شترك في وطئها رجلان فهي زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك؛ بل لا تكون 


i N (EY جة إلا‎ 


E‏ چ ان لا کم رل ر أو مشركة والزانية لا ينها إلا زان او قلت وخ کو ر 
Ê‏ 2 ©4 
(فإن الله قال في كتابه العزيز: ان لا بک إلا َة أو نر وليه لا مكنا رلا 
۽ أ مشر وم دک عل ميب @) وفي سنن آبي داود" وغيره: آن رجلا کان له 
ى الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها: عناق» وآنه سأل النبى ية عن تزوجها؛ 
ازل الله هذه الآية) ۱. د" ٠‏ 
۲ وقال رجمه الله: (وقوله تعالى : لزا ل کح إل اة ۳ مرا ركه وألزاية لا ها 
لا ران ا شرل وحم َلك عل ميب ©©6) لما أمر الله تغالى بعقوبة الزانيين حرم 
هتا على الموفين شرا لقعا لما مهما من الذتوت زالسغات) اه“ 
وقال رحمه الله : (فإن قيل: فقد قال: #ألزن لا َك إلا انيه أو مفرة6؟ قيل: هذ 
يذل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة» كما هو إحدى الروايتين عن 
أحمد؛ فإنه إذا کان طا هذه وهذه وهذہ كما کان: کان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها 
من الزواني»› وقد قال الشعبي : من زوج کریمته من فاجر فقد قطع رحمها. 
واا ب ذا كا تى شاه :القای كاد تعدا ما بدي اتر إل ن حكن 
مها غيره» كما هو الواقع را فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكران إلا فيحمل 
امرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة. 

و«أيضاً» فإذا كان عادته الزنى استغنى بالبغاياء فلم يكف امرأته في الإعفاف» 
ماج إلى الزنى . 


مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۱۳ ۔ ,)١١۷‏ (۲) مر تخریجه. 


(#) أبو نعيم في الحلية .)١٤ /٤(‏ 


ااج 4 


ها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اله کل ) ١۔ه‏ 

وقال رحمه الله: (وأما المجوسية فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبني على أضلين: 
هما أن می لا تحل ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهم والدليل على هذا وجوه. 
أجدها؛ أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب» ومن لم يكن من 2 الكتاب لم يحل 

امه ولا نساؤه. آما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ فالدليل عليها أنه سبحانه قال: 
دا كنب أرلته مبارك اتب اتقو لمكم رون ٨‏ أن ولوا ك نرد لكب عل 
اق ن نا ون کا عن راسم نییبت ©4 lai‏ فتبين آنه آنزل القران 
ان يقرلرا ذلك ومنعاً ولأن يقولوا ذلك ودفعاً لأن يقولوا ذلك فلو کان قد آتزل 
لى أكثر من طائفتين لكان هذا القول كلباً فلا يحتاج إلى مانع من قوله. 

(وأيضاً) فإنه قال: لن آل زین ءامنوا ودين هادو والقين والصرئ والمجوس لذن 
ڪر إت اله قصل بيهر اد4 فذكر الملل الست» وذكر آنه يفصل بينهم 
م القيامة» ولما ذكر الملل التي فيها سعيد ف E‏ قال: إن الد ءامنا وات 
ا والتصدرى وليت من امن بالل وأيوم الأخر وَعَيلَ صَلحًا# [البقرة: ]٦۲‏ في 
ين . فلم يذكر المجوس ولا المشركين: تلو كان في هاتين الملتين سعيد في 
حرة كما في الصابئين واليهود والنصارى لذكرهم» فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل 
ت والتبديل على هدى؛ وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهم› کما کان الیهود 
التصارى قبل النسخ والتبديل» فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء علم أنه ليس لهم 
اب؛ بل ذكر الصابئين دونهم» مع أن الصابئين ليس لهم كتاب» إلا أن يدخلوا في 
ين أحد من أهل الكتابين. وهو دليل على أن المجوس أبعد عن الكتاب منهم. 

وأيضاً ففي المسند والترمذي وغيرهما من كتب الحديث والتفسير والمغازي 
بحديث المشهور: لما اقتتلت فارس والروم» واتتصرت الفرس: فمرح بذلك 
اقشركون؛ لأنهم من جنسهم ليس لهم كتاب» واستبشر بذلك أصحاب النبى کا 
کون النصاری أقرب إليهم؛ لأن لهم كتاباًء وأنزل الله مال ول © عبت اسم © 
قق الأرض وهم يب بعد لبه سيغلبوى 6 في بضع سِيي) الآية [الروم]. وهذا 
ا ¿ المجوس لم يكونوا عند النبي هة وأصحابه لهم كتاب. 


.)٠٠١/۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۲١( ومسلم‎ »)٥( البخاري‎  0( 
. وسئده صحیح‎ )۲۷٦/۱( الترمذي (۳۱۹۳)» وأحمد‎ 8 


و«أيضاً فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنسائه» كما هو الواقع فامرأء 
الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة» وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركةء وإن ل 
زف بر جها زت بعيدها ا وغين فلك قاد كاد برف فى المآ لجال الزناة ادا 
لى الزنى الذين .لم وتوا منه :لمراة سليمة منمة ثامة» وطيع المراة يدعو لن اا 
الأجاتب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب» وقد جاء في الحديث: برو 
آباءکم تبرکم آبناۋکم» وعفوا تعف نساؤکم» فقوله : ان لا كخ لا اة إنا ار 
يراد أن نفس نكاحه ووطئه لها زنىء أو أن ذلك يفضي إلى زناهاء وأما الزانية ف 
وطئها مع إصرارها IEE‏ 
بنا اوک هُمْ ليش @4. 

(وقال في القاذفين: دور شين جلدة ولا فوا هم دة أبدا ويك هه 
© إلا لين اا ين بعد كلك وأصلحو فلن أله عفد َد ©4 وكذلك أن القاذف وإن كان 
قد رأى الفاحشة بعينه لكنه إذا أخبر بها الناس فهو يطلب منهم أن يصدقوه بمجرد خبره 
وليس لهم ذلك بل ليس لهم أن يصدقوه حتى يأتي بأربعة شهداء وهو لا يخبر الاس 
ليكذبوه بل يخبرهم ليعتقدوا ثبوت ما أخبرهم به ويعتقدوا أن المقذوف قد فعل الفاحشة 
وهم ليس لهم أن يقولوا ذلك إلا بأربعة شهداء فإذا لم يأت بأربعة شهداء فهو عند الله 
كاذب لأنه أخبر الاس بأن هذا فعل الفاحشة وقال خبراً طلب به تصديقهم وأن يظهر أن 
هذا فخلها فرق خي ا2 هتا قعل قاحغة طاعرة رتب مها هتا بل أن اة فز 82 
فقد فعله سرا لم يعلم به التاس وقد علم أن الذنب إذا كتم لم يضر إلا صاحبه ولكن إذا 
أعلن فلم ينكر ضر التاس وهذا لم يعلنه وأكثر المسلمين إذا فعل أحدهم فاحشة باطنة 
تاب منها ومن إعلانها يتشبه الئاس بعضهم ببغعض في ذلك فلهذا نهى الله عن فعلها 


۴ 


سمشو ر 


)۱( الحاكم »)٠١٤/٤6(‏ والخطيیب في تاریخه (1/ ›)۳۱١‏ وابن عدي في الكامل /٥(‏ ١١۱۸)ء‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۹٠۲)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية؛ (1/ )١١‏ والطبراني في «الأوسط' 
TT «<1°7)‏ مجمع البحرين) والحديث قال عنه الهيڻمي في المجمع (/ ۱ _ 1۳4): 
«رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد غير منسوب والظاهر أنه من المكثرين من 
شیو خه فلذلك لم ينسبه واله أعلم؛ وحسنه المنذري (۳/ )۲٠١‏ والحدیث بطرقه وشواهده کون 
بها حسنا إن شاء الله . 

)۲( مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۲١‏ ۔ .)١۲١‏ 


چ الور ۹ 


عن التكلم بها صدقاً وغير صدق فإنها إذا فعلت وكتمت خف أمرها وإذا أظهرت كان 
ها مفاسد كثيرة قال النبي َة : «من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله 
ن هن يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب ال؛. وقال: كل آمتي معافى إلا المجاهرين 
إن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يقول يا فلان فعلت 
أرحة كذا وكذا؛» فقد نهى الله تعالى صاحبها أن يظهرها ويعلنها فكيف القاذف؟ 
فلاف ما إذا أقربها عند ولي أمر ليقيم عليه الحد أو يشهد بها نصاب تام لإقامة الحد 
اك فيه منفعة وصلاح وقد يخبر بها بعض الاس سرا لمن يعلمه كيف يتوب ويستفتيه 
يستشيره فيما يفعل؟ فعلى ذلك المفتى والمشير أن يكتم عليه ذلك ولا يشيع الفاحشة 
ربسط هذا له موضع آخر) | .هھ" . 

وقال القاسمي رحمه اله: (ثم رآيت لشيخ الإسلام ابن تيمية كه تحقيقاً في 
بحث قبول الشهادة بعد التوبة» جديراً بأن يؤثر. قال #: وقوله تعالى: #و قبلا هم 
د ا نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم أبداًء واحداً كانوا أو عدداً. بل 
لظ الآية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدلء لأنها نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل 
العلم والحديث والفقة والتفسير. 

وكان الذين قذفوا عائشة عدداء ولم يكونوا واحداً لما رأوها قد قدمت صحبة 
صقوان بن المعطل» بعد قفول العسكر» وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها عدمت» 
فرفعوا هودجها معتقدين نها فيه لخفتهاء» ولم تكن فيه» فلما رجعت لم تجد أحداً من 
الجيش فمكثت مكانها» وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش» فلما رآها أعرض بوجهه 
وناخ راحلته حتى ركبتها. ثم ذهب بها إلى العسكر. فكانت خلوته بها للضرورة» 
يجوز اللمراة آن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة. مشل ما قدمت آم كلثوم 
ينت عقبة بن أبي معيط مهاجرة» وقصة عائشة. 

) وقد دلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين . ودلت 
الآية على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور. فإنه كان من جملتهم 
هسطح بن آثاثة وحسان بن ثابت كما في الصحيح عن عائشة» وكان منهم حمنة بنت 
جحش وغیرها . 

)١(‏ مالك في الموطاً وهو حديث مرسل. (۴) فغ :مله 

(۴) النبوات (۲۰۳ ۔ .)۲١٤‏ 


4۲ الجزء التامن عسشر 


ومعلوم آنه ٤ة‏ لم يرد ولا المسلمون بعده شهادة أحد منم لأنهم كلهم تابوا 


لما تزل القرآن ببراءتها . 
ومن لم يتب حينئذ» فإنه كافر مكذب بالقرآن» وهؤلاء ما زالوا مسلمين»؛ وق 


رد عمر شهادة أبي بكرة. وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة. لكن من رد شهادة 


القاذف بعد التوبة قد يقول: أرد شهادة من خد في القذف. وهؤلاء لم يحدوا, 
والأولون يجيبون بأجوبة: أحدها: أنه قد روي في السنن أن النبي ية حد أولئك. 


والثاني أن هذا الشرط غير محتبر في ظاهر القرآن» وهم لا يقولون به كما هو مقرر في 


موضعه. والثالث - أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا: قد يكون القاذف صادقاً وق 
یکول اديا . 
فإعراض المقذوف عن طلب الحد قد يكون لصدىق القاذف . فإذا طلب الحد ولم 
يات القاذف بأريعة شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة ظهر كذبهم أعظم 
من ظهور كذب كل أحد. فإن الله ل هو الذى برها بکلامه الذي أنرله من فوق سبع 
سموات يتلى» فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة فشهادة غيرهم ممن شهد على 
غيرها بالقذف أولى بالقبول. وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين 
والأنصار» في شأن المغيرة. لما شهد عليه ثلاثة بالزنى وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد 
أولئك الثلاثة» ورد شهادتهم دليل على الفصلين جميعاًء كما دلت قصة عائشة على 
قبول شهادتهم بعد التوبة والجلدء لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر والمسلمون 
شهادتهما» والثالث: وهو آبو بكرة مع كونه من أفضلهم لم يتب» فلما لم يتب ھب م ن 
المسلمون شهادته» وكان من صالحي المسلمين» وقد قال عمر: : تب أقبّل شهادتك› 
لكن إذا كان القرآن قد بين أن المَذَقَة إن إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبداً» 
ثم قال بعد ذلك: ووک مہ اسف 9 إلا لنب تأ » فمعلوم أن قوله: «وأوتة 
۴ مو4 وصف ذم لهم زائد على ما ذکره من رد شهادتهم. 


وآما تفسير «العدالة» المشروطة في هؤلاء الشهداء: فإنها الصلاح في الدين ‏ 


والمروءة» الصلاح في أداء الواجبات› وترك الكبيرة» والإإصرار على الضخيرة. 


) 


والصلاح ی المروءة»: استعمال ما مله وريه واجتناب ما اة ويشبئه » فإذا وجحلد 


هذا في شخص كان عدلاً في شهادته» وكان من الصالحين الأبرارء وآما أنه لا يستشهد 


ورة النور E‏ 
جد في وصية أو رجعة في جميع الأمكنة والأزمنة حثى يكون بهذه الصفة» فليس في 
باب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك» بل هذا صفة المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء 
لوآچبات وإن كان المستحبات لم يكملهاء ومن كان كذلك كان من أولياء الله المتقين. 

إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد يجب على 
5 ن من حقوق الله وحقوق عباده ما لا یحصیه إلا الله - تعالی ۔ مما یکون ترکه 
عض شا من شرب الخمر والزئى» ومع ذلك لم يجعلوه قادحا في عدالتهء إما لعدم 
متشعار كثرة الواجبات» وإما لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل الواجبات» وليس 
للأمر كذلك في الشريعة» وبالجملةء هذا معتبر في باب الثواب والعقاب» والمدح 
إلذم» والموالاة والمعاداة وهذا أمر عظيم. 

وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل؛ بل الأصل في بني 
۾ الظلم والجهل» كما قال تغالى: يلها اشن إن كن طا عير [الأعراب: 

۷ ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. 
أب الشهادة: مداره على أن يكون الشهيد مرضياً أو يكون ذا عدل» يتحرى القسط 
ولعدل. في أقواله وأفعاله والصدق في شهادته وخبره» وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال 
كير من تلك الصفات» كما أن الصقات التي اعتبروها كثيراً ما توجد بدون هذاء كما 
له وآينا كل واحد من الصنفين كثيراًء لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل 
المقصود د من الشهادة ودليل عليها وعلامة لها؛ فإن النبي ية قال في الحديث المتفق 
ى صحته : «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر هق إلى الجنة» 
لجديث إلى آخره فالصدق مستلزم للبر كما أن الكذب مستلزم للفجور» فإذا وجد 
ال زوم وهو تحري الصدق وجد اللازم وهو البرء وإذا انتفي اللازم وهو البر انتفي 
لملزوم وهو الصدق» وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم» وإذا 
اللازم وهو الفجور انتفي الملزوم وهو الكذب» فلهذا استدل بعدم بر الرجل على 
گذبه» وبعدم فجوره على صدقه. 

فالحدل الذي ذكره الفقهاء من انتفي فجوره» وهو إتيان الكبيرة والإصرار على 
فيرة» وإذا انتفي ذلك فيه انتفي كذبه الذي يدعوه إلى هذا الفجورء والفاسق هو من 
تحدم بره» وإذا علم بره عدم صدقهء ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر 
لزم البر» والداعي إلى الفجور يستلزم الفجور» فالخطاً كالنسيان» والعمد كالكذب»› 
والله أعلم. 


4٤‏ الجزه الان عر 


7 


ق ای ار جى ن بت إل اشد تمت ليو آم كع ب 
کک ا ی وا ی ھا کا م یق 


لقاب أن تد أي قبح بق م لين نكيت © رة آة عب آقر عب إن 
ين الصَليينَ ©4 . 


قال رحمه الله: (ولا ريب أن المرأة المزوجة الزانية استحقت الغضب لشيغين: 
لأجل ما في الزنى من التحريم. ولأنها اعتدت فيه على الزوج فأفسدت فراشه. 


ولهذا كان للزوج إذا قذف امرأته ولم يأت بأربعة شهداء: أن يلاعنهاء لما له في 
ذلك من الحق» ولأنه مظلوم إذا كان صادقاًء وعليه في زناها من الضرر ما يحتاج إلى 
دفعه بما شرعه الله. كالمقذوف الذي له أن يستوفي حد القذف من القاذف الذي ظلمه 
في عرضه» فكذلك الزوج له أن يستوفي حد الفاحشة من البغي الظالمة له» المعتدية 
عليه. كما قال النبي ب في حق الرجل على امرأته: ١وأن‏ لا يوطثن فرشكم من 
تكرهونه» فلهذا كان له أن يقذفها ابتداءًء [وقذفها] إما مباح له وإما واجب عليه إذا 
احتاج إليه لنفي النسب» ويضطرها بذلك إلى أحد آمرين: إما أن تعترف فيقام عليها 
الحد» فيكون قد استوفى حقه: وتطهرت هى أيضاً من الجزاء لها والنكال [في الآخرة] 
بما حصل» فا أن تين بمب اف لها وعقابة ك الأهرة الذي حي أحطم من عقا 
الدنيا» فإن الزوج مظلوم معهاء والمظلوم له استيفاء حقه إما في الدنيا وإما في الآخرة› 
قال الله تعالى: لا ميب آله الجر لشي ين اقول إلا من طر [النساء: 6۸٠1ء‏ 
[بخلاف غير الزوج] فإنه ليس له حق الافتراش» فليس له قذفهاء ولا أن يلاعن إذا 
قذفها» لأنه غير محتاج إلى ذلك [مثل] الزوج» ولا هو مظلوم في فراشها» لكن يحصل 
بالفاحشة من ظلم غير الزوج ما لا يحتاج إلى اللعانء فإن في الفاحشة إلحاق عار 
بالأهل» والعار يحصل بمقدمات الفاحشة) ١.ه'.‏ 


کک و لی جاہں بالا عة نک ا یو ی لک بل مر عبر لک کل رې متم 
ا کشت این الاش ولاف وت کرو ر منم لم م عاب عَم 43 . 


(۱) جامع الرسائل (۲/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۹). 


رة النور ل 
(مثال ذلك المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضم' ؛ وفي موضع آخر 
ا اا خم مم قال الله تعالی: فد يعار اله المعوفين ينك ولقايلي لإخونهم هلم 
€ وا ا الاس إلا یلا @ ای می لدا جاه لوف رهم يك دور 
ایی ينی ڪه يِن اموب ما ذَهَبَ لوف لاش الع ب داو اة ل ار 
اک لر مثو اح آله أعَكهم کان دبك عى له ب @4 الأعزاب]ء. فهناك جعل 
ۋلاء لتاقن الخائفين من العدوء الناكلين عن الجهادء الناهين لغيرهم» الذامين 


(۲( 


8 لول إذ وة فن اليتون والمؤيت يشم حا وَقَالا متا إفك مين ©4 . 
O e e‏ » و«الأنفس» يعبر عنها بالنوع الواحد كقوله: وطن لومون 
MM 1‏ 
وقال رحمه الله: (مشل قوله: لوا إذ سمتموة فن المؤمثن وليت بشم با4 
زلت في قصة [عائشة بية] في الإفك » فإن الواحد من المؤمنين من آنفس المؤمنين 
کات 0 
و ولول إذ سیعتموه قشر ما يون آنا أن زف بدا سبحنتك هدا من عَظِيدٌ ©4 . 
(ورآی آن تنزیهها" عنه 2 من تنزيه عائشة عما قاله ۴ الأفك»› وقد أمر الله 
لمؤمنين ن يقولوا : سبحلك هدا مان ٤‏ يع والنبي # إنما لم يفارق عائشة لأنه لم 
: ق ما قيل أولاء ف ود و وزيد بن حارثة» 1F‏ 
الجارية» لينظر إن كان حقاً فارقهاء حتى أنزل الله براءتها من السماءء فذلك الذي ثبت 
کاحها) .١‏ “ا 


> أ ن ودا آنه لمثلهz‏ لملم أبدا إن که د زيت ® 
ي َة ينك فجعلهم منهم في هذه الآية. 


0» 

۲( ا (۳) مجموع الفتاوی .)٤۱۹/٤(‏ 
(6) حادثة الإفك مروية في الصحيحين - البخاري »)۲٦7١(‏ ومسلم .)۲۷۷١(‏ 
( 
( 
( 


2 2 e 
ا‎ 4 


وذلك قوله: إن اليب جاو 


منهاج السنة ا 
السياق في تنزيه الشريعة عن إباحة نكاح الزانية من عفيف. 


2 


۹٦‏ الجر التانن عا 


قال رحمفه الله: (« بعک اه أن ان تعودواً لمثله: د إت کک E‏ ®4 أی 
ينهاكم الله أن تعودوا لمثله» وهذه الطريق أكمل وأبلغ في حصول المقصود» فإنها ته 
العلم بصدقهم» والرغبة في اتباعهم» والرهبة من خلافهم» وتفيد صحة الدين E‏ 
دعوا إليه» وسعادة آهله› وفساد الدين المخالف لدینهم وشقاوة آهله. 

وقال رحمه الله : (وقال: «ييظكم أله أن مودو ليتليء بدا إن کلم ی < © 
ينهاکم عن دل | ر 


و2 یوو غ .و الاو وای وھ چا وی . 


کے وچ باب ااا ليطن ون ب خطوتِ الَيطن قم بأ 
E A‏ یکر ویمتم ما رک نکر من اح أبدا ولنكن أله يرق من ياء 
وه تييع عي ©4 . 

(قال قعالى : وه قبل آنه کر کیک وین تا , نکر من لي دا وأصل زكاتما 
بالتوحيد وإخلاض الدين @ 1 


چو چ بای أو اتتشل بک نة لن بو أف القن الك دنجي فى سيل 
افر لشفا ولسوا آله شی ان بن آل ا ع َي @4. 

(إن الصديق الأكبر فى قضية الإفك» التى أنزل الله فيها القرآن» حلف 

يصل مسطح بن أثاثة» لأنه كان من الخائضين ف الإفك» فأنزل لله تعالی: ر 

يأل أو الفَضل ينك وَلسَعةٍ أن يا أوْلي اقرف والسنكين ولمهلجر فى سيل ا ولا 

وشا آلا ن أن ر ال لك ال عة تي ® خلما نرلت قال آبر بك 


بلى» والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فأعاد إلى مسطح النفقة التي كان" ينفق) 


)£( 
n 


وقال رحمه الله: (ومعلوم أنه لو كان محتاجاً لكان الصديق يبرّه في هذه المدة 
فقد كان الصدّيق ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابة بعيدة» وكان ممن تكلم في الإفك»» 


(1) الرد على المنطقيين .)٤١۷(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۷). 
(۳) مسلم (۲۷۷۰) وعلقه البخاري )٤۷٥۷(‏ بصيعة الجزم. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥٦/٠١(‏ 


رة الور £۹۷ 
ت آبو بكر آن لا ينفق غليهء فأنزل الله تعالی : ووا اتل و القضل ينر والسَعَةٍ أن 
5 اولي القرنك والستكين والمهلجرين فی سبل اه وليعقواً ا آلا حون ي أن عقر ر اله لَك 
آله عفد َم 46 فقال أبو بكر: بلی واث آ حب ان يغفر الله لي» فأعاد عليه النفقة. 

الحديث بذلك ثابت في الصحيحين) ا 

وقال رحمه الله : (ونھی الله تعالی عباده أن يحلفوا على ر الطاعات› آو 
يم المباحات. فقال: فووا يأل 1 القضل منك وة أن بؤشا أؤلى القري 


لكين ولمهجرَ فى سيل أ ولْيعفوا ت فهذا نهى لهم عن الحلف على ترك 


ك وف) ات 0 


وقال رحمه الله : (فإن الذين قذفوا عائشة آم المؤمنين کان فیهم مسطح بن أثاثة 
کان من N‏ قد زل اٹ نا لما حاف ابو یکر ان لا پد نه تاي أا 
شو س ت عة أن با أزلي الث لتكت مجك فى سيبل قر ليغا اولبشحا ألا 
يعفر أله لكر وإن قيل : طعا وتال تاوا لکن اف م پشرط: في الأمر 
عنهم؛ EO‏ والإحسان إليهم التوبة) ١ه"‏ 
E‏ و إن الدب مويب المحصتب لفكت المؤيت ليوا فى اليا والأجرة ص عاب 
م @). 
(وقد تقدّم عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: إن الب بوت ألْنُحْصَكَتٍِ 

القت ألموْكتِ) الآية: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي يي خاصة ليس فيها توبةء 
ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة وقال: نزلت في عائشة خاصة» واللعنة 
لمنافقين عامة» ومعلوم أن ذاك إنما هو لأن قذفها أذى للنبي ية ونفاق» والمنافق 
یجب قتله إذا لم تقبل توبته) ١ه‏ . 

وقال رحمة الله: (يؤيد ذلك ما اقدمناه عن ابن عباس أنه قال في قولة اتعالی: 
لَص ویک السحصتت الففلت المقمثت لمنواً فى الذنا والاخرة و عاب عَظم @+ 
ال روفي ا 8 وآزواج E‏ ليس فيها توبة› ثم قرأً: ولد 


رج ےے 


انو الخصتت م لر بأو بازیمة شبله اجدوشر تي جلد ولا فلو مم دة أبتا ووي هم 


- 


() فنهاج السنة (۸/ .)٠٤١‏ (۲) نظرية العقد .)١٤(‏ 
) مجموع الفتاوی ٤۸٦/۷(‏ ۔ .)٤۸۷‏ (4) الصارم المسلول .)١١١(‏ 
)٩(‏ ابن جریر .)۱۰٤/۱۸(‏ 


4۸ الجزء التاسن عر 


المَيِموةَ 9 إلا أل ابا من بعد كلك وأسَلَرأ [النور] فجعل لهؤلاء توبة» ولم يجعل 
لأولئك توبةء قال: فهم رجل أن يقوم فيقبّل رآسه من حُسْن ما فسر؛ فهذا ابن عباس 
قد بين أن من لين هذه اللعنة لا تَوبَةَ له» واللعئة الأخرى أبلغ منها. 

يقرره أن قاذف أمهات المؤمنين إنما استحى هته اللعنة على قوله لأجل الى يل 
فعلم أن مؤذيه لا توبة له) |. هأ . 

وقال رحمه الله : (لكن الذي يرد على هذا قوله تعالی: إن اص رورت احص 
ت لمكت لمو يي ادنيا والكيخرة وم علَابٌ عَم ©©6) فإن في هذه الآية ذكر 
لعنتهم في الدنيا والآخرة» مع أن مجرد القذف ليس بكفر ولا يبيح الذّم. 

والجواب عن هذه الاآية من طريقين مجمل ومفصل. 

أما المجمل فهو أن قَذف المؤمن المجرّد هو نوع من أذاهٌء وإذا كان كذباً فهر 
بهتان عظیم» کما قال سبحانه: وولا إذ سیعشوۂ لثم ما کون آنا آن کم پا سبحلنك 
هذا سن عَظِيم €( [النور]. 

والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين آذى المؤمنين» فقال تعالى: 
3إ لي بؤدوت اله ورسوك منم آله فى الا وة وعد هم اا مهيا @ ملين 
فلا يجوز أن يكون مجرد أذى المؤمنين بغير حق موجباً للعنة الله في الدنيا والآخرة 
وللعذاب المهين؛ إذ لو كان كذلك لم يمَرّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين» ولم 
يخصص مؤذي الله ورسوله باللعنة المذكورة» ويجعل جزاء مؤذي المؤمنين أنه احتمل 
بهتاناً وإثماً مبيناً كما قال في موضع آخر: ومن گيب حَطيڪة أو إا ثم رم بوه برجا مقر 
احمل متنا ونما مبينّا 3© 4» كيف والعليم الحكيم إذا توعد على الخطيئة زاجراً عنها فلاً 
بذ أن يذكر أفُصى ما يخاف على صاحبهاء فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى 
متوعداً عليهما زاجراً عنهماء ثم ذكر في إحداهما جزاء عنهاء وذكر في الأخرى ما هو 
دون ذلك» ثم ذكر هذه الخطيئة في موضع آخر متوعداً عليها بالعذاب الأدنى بعينه عُلم أن 
جزاء الكبرى لا يستوجب بتلك التي هي أدتى منها. 

فهذا دليل يبين لك أن لعنة الله في الدَنيا والآخرة وإعداده العذاب المهين لا 


وو 
دۇذويىگ 


.)۳٤١ - ۳٤١( الصارم المسلول‎ )۱( 


رة النور 2۹ 
بتوجبه مجرد القذف الذي ليس فيه أذى الله ورسولهء وهذا كاف في اطراد الدلالة 
لامتها عن النقص . 
وأما الجواب المفقصل فمن ثلاثة أو 
أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي ييه خاصة› في قول كثير من أهل العلم. 
فروی هُسَيّْم عن العَوّام بن حَوْشَب حدئثنا شيخ من بني کاهل قال: فسَرَ ابن عباس 
يورة:النور» فلما أتى على هذه الآية : إن انب يموت ألَصََتِ ألمت مومت إلى 
خر الآية قال: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي ييل خحاصة» وهي مَبْهّمة ليس فيها 
وة › ومن قف امراة مؤمثة افق جعل الله له توبة؟ ثي قرا رولت وي المي م ار 
اوا ايع شہناة فاجلدوهر مين جلدة ولا قبلا ج نة ابا وأويک هم الصف @ إلا لين 
ق ا کن اا ولم يجعل لأولئك توبة» قال: فم 
رجل أن يقوم فيقبّل رأسه من حسن ما فسّر. 
وقال بو سعيد الأشج : حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير 
ابن عباس إن أن بوت لصتت ليت نزلت في عائشة وبا خاصة") 
اة فن المنافقين عانة 0 

فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يِف عائشة وأمهات المۇمنين ؛ 
ما في قذفهنٌ من الطعن على رسول الله بي وعَيْبه» فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما 
هو أذى لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الذياثة وإظهارٌ لفسادِ فراشهء فإن زنى امرأته يؤذيه أذى 
عظيماً» ولهذا جَرّز له الشارع أن يقذفها إذا زنت» ودرأ الحد عنه باللعان» ولم يبح 
لغيره أن يقذف امرأة بحال. 
ولع ما يلح بعض الاس من العار والخزي بقذف أهله أعظْم مما يلحقه لو كان 
هو المقذوف» ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الاين المتص وكين هة إل أن 
من قذف امرأة غير محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد مخحصن حد لقذفهاء لما 
ألحقه من العار بولدها وزوجها المُخْصتين . 
وألرواية الأحرى عنه ‏ وهو قول الأكثرين - إنه لا حذ غليه؛ لأنة أذْىّ لهما الا 


)١(‏ ابن آبي حاتم (تفسیر النور - رقم ١۲۲)ء‏ الحاكم (٤/١٠)ء‏ ابن جرير )٠١۳/١۸(‏ والاثر 
-حسسن ‏ 
۷) ابن آبي حاتم (تقسیر النور - رقم .)۲١١‏ 


بهي الجزء التانن رى 


قذف لهماء والحد التام إنما یحی بالقذفق» وفي جانی النبي َو ذاه كقدفه» وم 
يقصد عيب النبي 4 بعيب أزواجه فهو منافق» وهذا معنى قول ابن عباس واللعنة از 
المنافقين عامة. 
وقد وافق ابن عباس على هذا جماعة؛ فروى أحمد والأشج عن حر 
قال : سالک سید فن چ وت فغ ;الى أشة أو ,قن اة ول لا 
الزنى؛ قال: قلت وإن الله تعالى يقول: إن الد , برمويت المحصتت لعفت المؤمكت اأ 
ف الدّتًا وألاّحْرَة ي فقال : إئما کان هذا في عائشة خحاصه» وروی أحمد باسناده عن آ 
ا في هذه الآية: إن الب يموت المحصتت الت المومتتِ ليوا فى ال 
والأخرة€ فقال: هذه لأمهات المؤمنين خاصة . 
وروی الأشح بإسناده عن الضحاك في هذه الآية قال: هن نساء النبي كل" , 
وقال معمر عن الكلبي : إنما عني بهذه الآية أزواج الثبى يي فأما من ر 
امرأًة من المسلمين فهو فاس كما قال تعالى» أو يتوت . 
ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة الله في الذنبا والآخرة ET ٠‏ دمجرد القذة 
فتكون اللام في قوله: لصتت اهفلت ألمُؤْيشَتِ4 لتعريف المعهود» والمعهرداه 
آزواج النبي لر لن الكلام في قصة ا ووقوع مَنْ وقع في ام المؤمنين عائشة› 
تقصير اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. 
ویؤید هذا القول آن الله سبحانه رتب هذا الوعيد غلى قرف محصناتِ غافلار 
مۇمنات › وقال فی آول السورة: وال درمون المحصتاتِ م لر ياوا ا ا اا تمننا 
جلد الآية [النور: »]٤‏ فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قَذْف المحصنات 
فلا بد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات له مزية على مجرد المحصنات 
وذلك - والله أعلم - لأن أزواج النبي ييل مشهود لهن بالإيمان لأنهن أمهات الموّم 
وهن أزواج نبيه في الدنيا والآخرة» وعوام المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظا 
الإيمان» ولأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: #وليى تول كرو مهم لم عَذَابٌ عن 
(۱) اين جرير (۱۸/ (٠١۳‏ وعزژاه صاحب «الدر» )۳١ /٥(‏ لعبد بن حمید وابن المنذر والطبراني 
(۲( عزاه صاخب الدر لعبد بن حميد وابن آبي حاتم . 


(۳) ابن جریر (۱۸/ )۱۰١٤‏ ونسبه صاحب الدر )١ /١(‏ لعبد ین حمید. 
(€( لم آجده. 


٥١۱ 


ورة النور 


ال [1١ E‏ ود ہ2 ۾ بتولي کبره دول عیره دلیل کل اخحصاصهة بالعذاب العظيم› 
ل: ولوا قصل لَه کر ویخم فی الا رة لمك في ما انر فو عاب عم 


@) [النور] فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل مَنْ قذف» وإنما يمس متولي كِبره 
قط وقال هنا: هم عَلدَابٌ عَظمٌ فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين ويعيب بذلك 
سول الله بيو وتولى كبر الإفك» وهذه صفة المنافق ابن بي 

: واعلم ا له عل شف القرل تكرن كق الأة اة ايها اة لف رلك لاه ت 
ال رَمَىّ أمهات المؤمنين آذى للنبى قلعن صاحبه في الدَنْيا والآخرة» ولهذا قال 
اہ : اليس فيها توبة“ لأن مؤذي النبي يل لا تقل توبته إذا ثاب من القَُذْف 
يلم إسلاماً جديداً» وعلى هذا فَرَميهن تفاق مي للدم إذا قَصَدَ به أذى النبي لا 
و آڏاهن بعد العلم بأنهن زو اجه في الآخرة» فإنه ما زت امرأة نب َم 

ومما يذل على أن قذفه؟ فهنٌ آذی للنّبي کل ما خر جاه في الصحيحين في حديث 
لإفا ك عن عائشة قالت: فقام رسول الله ية فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول» 
ت: فقال رسول الله َء وهو على المنبر: ١يا‏ معشر المسلمين من يعذرني من رجل 
ل بلغني أذاه في أهل بيتي» فواله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا ما 
لمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري 
فقال: آنا آعذرك منه يا رسول الله» إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من 
خواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج» وكان 
قبل ذلك رجلا صالحاًء ولكن اخحتملته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ: لعمرٌ الله لا 
ولا تقدر غلى فقله: افقام! سید بن حضير وهو اتن عم سعد بن قغاذ - فقا 
عد بن عبادةء كذبت لعمر الله لنقتلنّه فإنك منافق تجادل عن المتافقين» قالت: فثار 
لحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يلوا ورسول الله َيه قائم على المنبر» فلم 
ؤل رسول الله یل ُحْمْصهُم حتی سکتوا وسکت. 

) وفي رواية أخرى صحيحة قالت لما گر من شأني الذي دَكَرَ٬‏ وما علمْتٌ په 
فام رسول الله يه في خطيباً» وما علمت به» فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله» ثم قال: أما بعد» آشيروا علي في أناس أبَنوا أهلي» وآيم الله ما علمت على 


الطبري )1۷۰/۲۸( وهو عن الضحاك عن ابن عباس . 
۴) متف عليها. 


آهلي سوءا قط» وأبنوهم» بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتي قَظ ل 
وآنا حاضر» ولا كنت في سفر إلا غاب معي» فقام سعد بن معاذ» فقال: پا 
رسول الله َة مرني أن أضرب أعناقهم. | 

فقوله : «من يعذرني» آي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفتٌ منه لما بلغني من أذاء 
في أهل بيتي والله لهم» فشبت أنه ية قد تأذى بذلك تأذياً استعذر منه» وقال المؤمنون الذين 
لم تأخذهم حمية : «مُرْنا ترب أعناقهم؛ فإنا نعذرك إذا أَمَرْتَّنا بضرب أعناقهم» ولم ينكر 
امعان مدت امسا فی اضرب مایم وقوله: نك مذو ذا قحلت ذلك 

بقى أن يقال: فقد كان من أهل الإفك مسح وحَسَان وَحَمتَة» ولم يرموا بنفاق» 

ول کار النبي لله أحداً بذلك السبب» بل قد اختلف في جلدهم. 

وجوابه: أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي بء ولم يظهر منهم دليل على أذاه» 
بخلاف ابن أبي الذي إنما كان قصده أذاه» لم يكن إذا ذاك قد ثبت عندهم أن اروا 
في الذنيا هن ن أزواجّ له في الآخرة» وكان وقوع ذلك من أزواجه ممكناً في العقل» 
ولاك قوق النبي بي في القضة» ن استخار خلا وزيداه وى .مال ريرق : 
يحكم بنفاق من لم يقضد أذى النبي ل لإمكان أن يُطلق المرأة المقذوفةء فأما بعد أن 
ثېت آنهڻ أزواجه في الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين فقذفهن أذى له بكل حالء ولا 
يجوز - مع ذلك - أن تقع منهن فاحشة؛ لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأةٍ 
بځيء وأن أم المؤمنين موسومة بذلك» وهذا باطل» ولهذا قال سبحانه: اا 

َه أن مودو ليل لیظلیه اا إن كم ونيك €6 [النور] وسنذكر إن شاء الله تعالى في 

الكتاب کلام الفقهاء ء فيمن قَذفَّ نساءه وأنه معدودٌ من أذاه. 

الوجه الثاني: أن الآية عامة» قال الضحاك ': قوله تعالى: إن الدب وت 
ألسحْصََّتٍ ليت المت يعني به أزواج النبي ييل خاصة» ويقول آخرون ‏ : يعني 
أزواج المؤمنين عامة. 

وقال ات ون عبد ارج قَذْف المحصنات من الموجبات»ء ثم قرأً: إل 
اس روت المحصتبٍ المت المرمتت الاآية› وعن عمرو بن قيس قال: قذف المحصضنة 
يخبط عمل تسعين سنة» رواهما الأشج؛ وهذا قول کثير من الاس ووجه ظاهر 


)۱( مر تخریجه. 9 فخا قول ابن جریر وابن کثیر. 
(۳) هذا یروی کحدیث ضعیف رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (‘TT)‏ ولفظه: ت يهدم 
عمل مائة سنة). 


تة النور o۳‏ 
لطاب فإنه عام» فيجب إجراؤه على عمومه» إذ لا موجب لخصوصه» وليس هر 
خقصاً بنفس السبب بالاتفاق؛ لأن حكم غير عائشة من آزواج النبي يي داخل في 
لعموم» وليس هو من السبب» ولأنه لفظ جمع والسبب في واحدة» ولأن فصر 
مات القرآن على أسباب نزولها باطل» فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك 
رعلم أن شيئاً منها لم يقصر على سببه» والقَرْق بين الآيتين أنه في آول السورة ذكر 
أعقوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق» وهنا ذكر 
لعقوبة الواقعة من الله سبحانه وهى اللعنة في الدارين والعذاب العظيم. 

وروي عن النبي َة من غير وجه وعن أصحابه أن قذف المحصنات من الكبائر› 
لفظ في الصحيح «قَذْف المحصنات الغافلات المؤمنات“ وكان بعضهم يتأوّل 
ذلك قوله: إن لذن موت لصتت ألَْفِلَتِ ألمُوْمِسّتِ4 . 

ٿم اختلف هؤلاء: 

فقال أبو حمزة الثمالي : بلغتا آنها نزلت في مشركي أهل مكة؛ إذ كان بينهم 
وبين رسول الله ية عَهْدّء فكانت المرأةٌ إذا حرجت إلى رسول الله بي إلى المدينة 
مُهاجرةً قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرجت تفجر» فعلى هذا يكون فيمن 
ق المؤمنات قذفاً يصدُهنٌ به عن الإيمان» ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الاس عن 
الإسلام كما فعل كعب , بن الأشرف» وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر» وهو بمنزلة 
و سب انی کاة. 

وقوله: «إنها نزلت زمن العهد» يعني - والله أعلم آنه عني بها مثل أولئك 
المشركين المعاهدين» وإِلا فهذه اليه نزلتْ ليالى الإفك» وكان الإفك في غزوة بني 
ى قبل الخندقء والهدنة كانت بعد ذلك بسنتين. 

ومثهم مَنْ أجراها على ظاهرها وعمومها؛ لان سبب نزولها قذف عائشة» وكان 
افيمن قذفها ممن ومنافقٌ» وسببٌ النزول لا بد أن يندرَّ في العموم ولأنه لا موجب 
(* 
والجواب على هذا التقدير آنه سبحانه قال هنا: ليتوا فى الايا رة على 
ياء الفعل للمفعول» ولم يُسَمّ اللاعن» وقال هناك: لمهم أله ف الايا اة ) 


۱( 
۲( ازاد المسير؛ (/ c(6‏ وأو حمزة الثمالي تابعي رافضي ضعيفا الحديث . 


آبو داود (۲۸۷۵) وغیره. 


0 الجزء الانن عشر 


[الأحزاب: »]٥۷‏ وإذا لم يسم الفاعل جاز آن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» 
وجاز أن يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت» وجاز أن يتولى الله لعنة 
بعضهم» وهو من كان قذفه طعناً في الدين. ويتولى حََلْمّه لعنة الآخرين» وإذا كان 
اللاعن مخلوقاً فلعنته قد تكون بمعنى الدعاء عليهم» وقد تكون بمعنى أنهم يبعدون عن 
وتخ اله 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعناًء وقال الزوج في الخامسة: «لعتتَ 
َو عه إن كن من الكيبك# [النور: ۷] فهو يدعو على نفسه إن كان كاذباً في القذف أن 
يلعنه الله» كما آمر الله رسوله آن يباهل من حاجّه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن 
يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين» فهذا مما يلعن به القاذف» ومما يلعن به أن 
جلد وآن ترد شهادته ويْفسّق» قإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول وهي 
من رحمة الله» وهذا بخلاف من آخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة؛ فإن لعنة الله له 
وجب ازؤال التضر غنه من كل وجه وبعده چن الرحمة في الدارين) |. و 

کچ وی کیہ عب ایکم کین کیلش با کا بت © تیر نیم اک دعم 

الح 2 أ مر ال اله 0 

(وذخل إعثْمان أو E‏ مود د رکو مریفن 50 کش 3دك 05 
أجدني مردوداً إلى الله مولاي الحق. قال تعالى: ليم تقد علرمٍ ا و ا 
يا كنا يمون ل يوميد يويم أله ديهم الى وبعلمت أن لَه هو لحن لين ن 
أقروا بوجوده في الدنياء لحن شش ذلك اليوم يعلمون أنه الحى المبجن دون ما سواه» 
ولهذا قال: (هو الحق) د ا فإنه ومذ لا يبقى أحد يدعي فيه الإلهية» ولا 
آنل يشرك بربه TON‏ 


ےق وينت ي ولحيشن خيب يبت لطبيين الي لطتبب زك 
موت مسا شاو ن لهم رة ورذف ڪر ©4 . 

(قوله: ® ليشت ليبن قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثة ة للخبيئين؛ و 
gage cA e‏ وقال 2 سرت ا متلا ک کے 


ترق يبو اصلها ابت وما فى الس 9 بوق اڪله ٣‏ :۴ ا يا 


,)١۱۷ /٥( مجموع الفتاوی‎ (۲( .)٥١١ - ٤۸( الصارم المسلول‎ (۱) 


شب اله لاال لتاس هر بكر 3© مَل َة ية كثجرق خيبثةي 
ا وقال: إل يصع الكلر ألمب 1 ا 5 2 ت [فاطر: ١٠]ء‏ والأقوال 
لأفعال صفات القائل الفاعل» فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها 
مابيناسبها؛ فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم 
»> ومن أراد أن يجعل الكذاب شاهداً لم يصلح» وكذلك من أراد آن يجعل 
جاهل معلماًء أو الأحمق سائساً؛ فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة 
يبة»ء بل إذا كان في النقس خبث 0 وهذبت» كما في الصحيح أن المۆمنين إذا 
انار وفقو عل رة“ الحد E,‏ 
وقال رحمه الله: (قال أبو E‏ القاضي: كنت يوماً بحضرة الحسن بن زيد 
لداعي (بطبرستان» وكان يلبس الصوف» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويوجه في 
گل سنة بعشرين ألف دينار إلى مديئة السلام يقرق على سائر ولد الصحابة» وكان 
حضرته رجل فذكر عائشة بكر رج من ماحد فقال: يا غلام اضرب عنقه» فقال له 
يوڻ: هذا رجل امن شيعتناء فقال: معاد الله هذا رجل طعن على النبي ق 
قال:اله تعالى: فيكت ليد وخيش للبت وَلَيَبّت لبون اليبو لاطيَببِ 
لباه ty er‏ فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي كيا 
د فهو کاقر» فاشربوا غنقة» فضرټوا عنقه وآناا خاضن» روا آلاولکاتی )1.د : 
وقال رحمه الله : (قال تعالى: ليشت ليشن اليش بب ولطيبت لطْبَبين 
اة رل4 أي. الرجال الطليون للشناء الطيبات» والرجال الخبيشون اللتساء 
الخبيثات» وكذلك في النساء؛ فإذا كانت المرأة خبيئة كان قرينها خبيثاً» وإذا كان قرينها 
خبيغاً كانت خبيئة» وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من آمهات المؤمنين 
لول ما على الزوج في ذلك مالیا كل ا اج ا 


.)١١۷ /۳( البخاري‎ )( 

() مجموع الفتاوی (۲۲۲/۸) (٤۱/٣۲۲؛ء .)۳٤۳‏ 

) اللالکائي رقم »)۲٤٠١۲(‏ وأبو السائب هو عتبة بن عبيد الله بن موسى الهمذاني المتوفي سنة 
کے بم اراو رکب ایت ییا ار بي الاي . توفي ببغداد کل . 
آما الحسن بن زيد فهو من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب و کان له جيش واستولى على 
طبرستان وتوفي سنة ( ۰ه) فیها . 

الصارم المسلول .)٥٦۸(‏ 

مجموع الفتاوی (۳۲/ ›)١٠٤١‏ جامع المسائل )١٤۳ _ ۱٤١ /٤(‏ رتبا منه . 


٦‏ الجرء التامن عشر 


کے ول زز دت يشش بن اشكر تا رهم ا م ا ی يتا تة @ 
ول مؤت يصن ين برهن قف وهن وا بيت زبتَهن إلا ما هر مها ولْضرن 
یی 8 ییآ رآ یھ ا اباي بعولنھ أو نابهر 
و اء بعولتهى أو إخور نھ آؤ ب ونه ا بح حون أو ابه أو ما مك أيه آرٍ 


الت ڪر اف اة من أَلريّالي أو الطفل آلزیے ار يظهرواً عل عورَبِ اسا ل يس 
برهن بعلم ما فين م ين زينتهن ونوا إل اه جیا ابه المزیوت ملک طخو @4. 

(فالتوبة بال الصالح يحصل بهما التطهير والتزكية ولهذا قال في سياق قوله: 
لفل زیت يْضوا) الآيات» ونوا إلى ا فأمرهم ا بالتوبة في سياق 
ما ذكره؛ لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس) |.ه 

وقال رحمه الله عن وجه المرأة ويديها وقدميها: چ نهيت عن إبذاء ذلك 
للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساءء ولا لذوي اا قعُلِم اأ نه ليس من جنس عورة 
الرجل مع الرجلء والمرأة مع المرأة التي هي عنها لأجل ڪي ي آي 
العورة؛ بل هذا من مقدمات E‏ فكان النهي عن إبدائها نهيا عن مقدمات 
الفاحشة كما قال فى الآية: دلگ زگ ك4 [البقرة: ۲۴۲] وقال في آية الحجاب: 

يلڪم طهر 6 بهد [الأخراب: ۴ه[ افتهى عن هذا متدا لللكريحة» ال أن 

عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا) | .و" . 

وقال رحمه الله: (وقال: «قل إلمؤييت يعضو يِن اضرو فظو فروجهر 
انگ € وقال تعالی: وو فل اھ یک ویم ما کک ینگ من لي أا [النور: 
فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو اش للنفس» وبين أن ترك ورا من 
زكاة النفوس› وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك 
والكذبوغير ل6 و" . 


+ 


ظهر ينها 5 a‏ خا ا یت زینتهن ۴ ر 
فقال: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرةء دون الباطنة» والسلف قد 


)۱( مجموع الفتاوی .)٦۳١ /۱١(‏ (۲( مجموع الفتاوی (۱۱۸/۲۲), 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۸۸/۱۰ ۔ ۱۸۹). 


رة ؛النور 0۷ 
بازعوا في الزينة الظاهرة على قولين» فقال: ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب' ٠"‏ 
قال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين"'٠‏ مثل الكحل والخاتم» وعلى 
ين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرآة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة 
ى وجهها ويديها» وهو مذهب آبي حنيفة والشافعي» وقول في مذهب أحمد. 

وقيل: لا يجوز» وهو ظاهر مذهب أحمد» فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها. 
و اقول مالك) ١‏ .ها" . 

وقال رحمه الله: (وأما الوجه فلا تستره في الصلاة إجماعاً وأما الكفان إلى 
لرسغین ففيهما روایتان. 

إحداهما: أنهما ليستا من العورة التي يجب سترها في الصلاة كما اختاره 
شيخ كله وطائفة من أصحابنا لقوله سبحانه : وا بيب زيت إلا ما طهر ينها 
لاان غبامن: عى الوجه والخقان وعو كما قال لأن الوجه وألكفين يظهران نها 
في عموم الأحال» ولا یمکنھا سترهما مع العمل المعتادء ولأنه قال: #ولضرين رهن 
لن حون فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن» فلو كان ستر 
آلوجه واليدين واجباً لأمر به كما أمر بستر الأعناق. 

وعن أسماء اء أن النبي ية قال: «إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح آن 
یری منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داوو وذكره الإمام أحمد 
وقال: فلا تكشف إلا وجهها ويدها؛ ولأنه أذن للنساء في إطالة الذيول» وفي حديث 
أم سلمة أنها تصلي في درع سابغ" ولم تذكر طول الكم بأمر ولا اشتراط»ء فدل على 
أنه غير مشترط وأن الصلاة تجوز معه وإن لم يكن سابغاًء ولأن الكف لا يجوز أن 
تغطيه في الإحرام بلباس مصنوع على قدر فلم يكن من العورة كالوجه» وعكسه 


ابن جریر )۱۱۷/1۸( ونقل عن إبراهيم والحسن . 

ابن جریر (۱۱۸/۱۸) ونقل عن سعيد بن جبير وعطاء وقتادة. 

مجموع الفتاوی (۱۰۹/۲۲ - .)١٠١‏ 

آخرجه ابن جریر فی تفسیره (۱۸/ ۸۳). 

أخرجه آبو داود (٤٠٠٤)ء‏ وقال: «هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة ا“ والحديث 
ضعبف . 

آبو داود (١٤1)ء‏ والدارقطتي (۲/ 1۲)ء والحاکم (۱/ )۲٥١‏ وصححه بعضهم ورجح بو داود 


وقفغهء 


۵۹۸ الجرء التامن عشر 


القدمان»ء ولأنها تحتاج إلى كشفه غالبا فأشبه الوجهء ولأن مباشرة المصلي باليدين 
مسنون كالوجهء لأن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضاً ورفعاً فإذا لم يكن 
سترهما مكروهاً فلا أقل من أن لا يكون واجباً. 

ومن نضر هذه الرواية فله أن يبنى ذلك على أن الوجه والكفين ليسا بعورة مطلقاً) 
بل يجوز النظر إليهما لير شهوة. 

وله أن يقول: وإن كان عورة في باب النظر فلا يلزم أن يسترا في الصلاة كالوجهء 
وكالأمة الحسناء ونحو ذلك مما يجب ستره عن الأجانب ولا يجب ستره في الصلاة. 

والثائية: هما عورة وهي اختيار الخرقي» وكثير من أصحابنا لقوله تعالى: رلا 
بب زيتَهن إلا ما طهر ينها قال غبد الله بن مسعود: «الزينة الظاهرة: الثياب 
وذلك لأن الزينة في الأصل اسم للباس e‏ بدلیل قوله تعالی: «خَدوا ریت4 
[الأعراف: ]۳١‏ وقوله سبحانه: «قل من حرم رَه لَه الي ا لاد ) ی [rr‏ 
وقوله تبارك وتعالی : ولا يرن بارجلهنً ليعلم ما فين بن رنهد وإنما يعلم بضرب 
الرجل الخلخال ونحوه من الحلة واللباس» وقد 3 الله عن إبداء الزينة إلا ما ظهر 
منهاء وآباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم» ومعلوم أن الزينة التي تظهر في 
عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب» فأما البدن فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن 
تستره» ونسبة الظهور إلى الزينة دلیل على آنها تظهر بغير فعل المرآة وهذا كله دليل على 
أن الذي ظهر من الزينة الثياب» قال أحمد: الزيئة الظاهرة: الثياب) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وعلى هذا فقوله: ار بهم أ ما ملكت أيْمَنْهُنً4 يدل على 
أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان: قيل المراد الإماءء والإماء 
الكتابيات. كما قاله ابن المسيب ٠"‏ ورجخه أحمد وغيره وقيل: هو المملوك الرجل: 
كما قالة ابن عباس وغيره. وهو الروآية الأخرى عن أحمد. 

فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته» وقد جاءت بذلك أحاديث» وهذا لأجل 
الحاجة» لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل 
والخاطب» فإذا جاز نظر أولئك» فنظر العبد أولى» ولييس في هذا ما يوجب أن يكون 
محرماً يسافر بها. كغير أولى الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظر» وليسوا محارم يسافرون 


(۱) آخرجه ابن جریر في جامغه .)۲٥۹۵۱(‏ (۲) شرح العمدة ۔ الصلاة ۲٣۵(‏ ۔ ۲۹۸). 
(۳) عزاه صاحب ”الدر» )٤١/٥(‏ لابن أبي شيبة. 


ورة النور و 


بها فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بها؛ بل عبدها ينظر 
للحاجة وإن أن لا يخلو بها ولا يسافر بها قإنه لم يذل في قركه 4ل: «لا 
افر 0 إلا ت زوج» او ذې محرم! فانه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق» كما 
ود لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ 
لهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. 
فالاية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم» وحديث السفر ليس فيه 
لآ ذوي المحارم؛ وذكر في الآية نساءهن»ء أو ما ملكت آيمانهن» وغير آولى الإربةء 
وهي لا تسافر معهم» وقوله: أو سآبهحً# قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا 
تكون المشركة قابلة للمسلمة» ولا تدخل معهن الحمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات 
يلخلن على عائشة وغيرها» فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال فيكون هذا في الزينة 
2 في تق التساء اللسياك: :وليت تلبات أن يطلعن على الرية الباطنة زيكوذ 
لظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره» ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة» 
للزوج خاصة ليست للأقارر E‏ 

وقال رحمه الله : ر 2 ان بوب إلى اله تغالى داثماً قال الله تغالى: 
اونا لإ اہ جیا یہ النزیٹرت مک فلخو )) ١‏ .م 
وقال رحمه الله : f‏ قد قال تعالى: ڈیا إل اتر کی ائ A‏ 
إل ش4 » روفي المؤمئين من لا ذنب له» فيكون أمره بالتوبة أهراً بالثوبة من 
الحستات» وكذلك توبة الأنياء و قا هدا من أعظم الفرية لم تات 
يعة بالتوبة ا 0 ای rg‏ في 
ا ا کل بني آدم 
خطاء» ونخير الخطائين التوابون»(“ 
وال قال تال ورای جاه بال ق لد و ا هم المنفوت © قم 
9 تاوت عد ي لك جر لين €9 لير اه عنم اسا الى عَيلوا 
و ريم جم بحسن الى ڪا عملي © [الزمر]ء وقال تعالى: «أوكيك أن 
ل SE E e pe‏ 


بوڪدونَ @4 [الأحقاف]. 


7 البخاري (۱۰۸۸) ومسلم (۱۳۳۹). (۲) مجموع الفتاوی (۱۱۱/۲۲ _ .)١١١‏ 


١ه‏ الجرء التامن 


وأصل هذه المقالةء وهو دعوى العصمة في المؤمثين وما يشبه ذلك» هو من أقوال 

الغالية من النصارى وغالية هذه الأمة» وابتدعها في الملتين ا د 
کے یو ل اکا آلأیمی ینک للحن صن عباوک ولا ڪه إن ونوا ففرا اء بغنهم لَه ِن د نض 
ره ی عي @). 
(وقد قال تعالی: ایک اأ میگ ولح ین عبایک واڪم) فامر بتز 
العبيد والإماء» كما أمر بتزويج الأيامى» وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفؤ واج 
باتفاق العلماء» والذي يأذن له في النكاح مالك تصفهء أو وكيله» وناظر ال 
ال 3“ 
قال رک آ4 آل ال حمالے: چوک آلا کو اق 2 
رإمآبك€ وقال تعالى: ولا تنك المشركين حى بُؤيئوأ4 [البقرة: ]۲٠١‏ فخاطب الرجالً 
ا الأيامى» كما خاطبهم بتزويج الرقيق) |. هأ . 
لاستوف آل لا یدو یکا حى مش آنه ين فضي ولدب بشغون الكتب يبا مك 


ى E PES‏ مال أله الى ٤ا5‏ کہ ا کشا يکم عل 
ا ان ا 1 OE‏ اا ع كر اليا وس ره ن اله من بد رمه نرد ك @4:. 


(وهو as‏ المذكور في قوله: #فكيوهُم إن عَمَتّم فيم (i‏ قالوا: قوة 
الكسب» ووفاء للعهد) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال الله في المكاتبين: اوشم من مال ار ل 
تنكم ذهب أكثر العلماء» كمالك وأبي حنيفة وغيرهماء إلى أن المراد: اناكم اه 
من الأموال التي ملّكها الله لعباده» فإنه لم يضفها إلى الرسول بء بخلاف ما أضاف 
إلى ال والومرل: انه لا طن )إلا قيا مر اق ورول اه . 

وقال رحمه الله: (وهذا بخلاف قوله: #واُهُم ين مالي أ لى ٤انكم)‏ فإنه لا 
يضفه إلى الرسول بل جعله مما أتاهم الله) .ها“ . 


)١(‏ وهم الرافضة. 

(۲) يقصد عبد الله ب بڻ سا في الإسلام» وبولس في النصرانية. 

)۳( جامع الرسائل )٤( (YON E‏ مجموع الفتاوی .)٥۸/۳۲(‏ 
(9) مجموع الفتاوی (۳۲/ ۱۳۲), (1) مجموع الفتاوی ,)٥۲٤/۲۹(‏ 


(۷) منهاج السنة .)١١١/6(‏ (۸) منهاج السئة .)١١١/١(‏ 


٥١| 


بوره النور 


وقال رحمه الله: (وأما قوله كك: و KEIESS‏ 
ن اشا رن را ب ا يئ َب امه عند ي4 فهنا POY‏ ن 
ڳراآههن على كسب المال بالبغاء» كما نقل أن ابن آبيى المنافق كان له من الإماء ما 
يكرههن على البغاء» وليس هو استكراهاً للأمة على أن يزنى هو بهاء فإن هذا بمنزلة 
القمشيل بهاء وذاك إلزام لها بأن تذهب فتزني بنفسهاء مع أنه قد يمكن أن يقال: العتق 
لمئلة لم يكن مشروعاً عند نزول الآية ثم شرع بعد ذلك) .١‏ ر 
وقال رحمه الله: (وهو قول الأكثرين. أن المكرهة على الزنى» وشرب الخمر. 
معو عنها . لقوله تعالى: #وسن ههن فلن أله من بعد إذههن عفود يَحِم4) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وأما الإكراه على الأفعال المحرمة: فهل يباح بالإكراه؟ على 
قولين: هما روايتان عن أحمد. إحداهما: لا تباح الأفعال المحرمة كأكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراه» بخلاف الأقوالء كما قال ابن عباس: اإنما 
اة «باللسانة + ولآن الأفعال يثبت حكمها بدون القصد» حتى من المجنون وغيره؛ 
ف الأقوال» فإنه يعتبر فيه اق 

والثانية - وهي أشهر - أنها تباح بالإكراه كما تباح المحرمات بالإضرار» فإن 
المكره قد يخاف من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاوء ولأن المضطر 
وله الإضرار لفظاً أو معتى: انه مضطر غير باغ واد ٠‏ 
وقد دل على ذلك قوله تعالی: ووا ترشا فينټک على لباه إن أردن صتا لبوا عرض 
ق لديا ومن هة ا ن جد -إدرشه جو ا I eê‏ 
وقال رحمه الله : (وقد دل ا ذلك نص القرآن بقوله تعالى: ولا تیرو فیک 
م العا إن أردن صتا ينوا صي لاو اا وسن ES‏ ِن ل من بعد إدراههنّ عقو 
ِم فإذا كان هذا ذ ئی الکراد 2 البغاء» فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة 
دون ذلك» فإن الزنى le SE, RSD PRET‏ 
گل] آي الذنب أعظم؟ قال : ا ۳ اليك إن قوله: ثم آي؟ قال : 
أن ن تزانی بخليلة جارك. > ثم قرا : اول لا یغور ص اله ه للها ءاخر ولا ا e‏ 


4 حن َ کک سے ر 
١ا‏ 


ّإ يالحقَ ولا رو [الفرقان: .]٦۸‏ 


ق مجموع الفتاوی (۲۰/ .)٥٦۷‏ (۲) مجموع الفتاوی ,)۱۸۷/۲١(‏ 
فر تخریجه: (4) الاستقامة (۲/ ۳۲۳). 
() مر تخريجه. 


۱۲ الجزء التانن 


ومعلوم أن المكرهات من الإماء على البغاء - كما كان ابن أبيّ وأمثاله يكرهون 
إماءهم على الاكتساب بالبغاء - ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منهاء E0‏ 
حتى تقصد ذلك وتفعلهء ولهذا سماه بغاء» وذلك القسم ليس فيه بغاء» فاا 
# لسغو عض ألو لدا وذلك إتما يحصل فى العادة لمن تفعل لا بمن تربط حتى 
بهاء ولأن ذلك هر العادة المعروفة التى ثزل القرآن عليها»ء فهذه E‏ فع 
الفانحفة تلك الأية اى الدخرك اة حك الكقار» وكاذعما ن الأفمال ١‏ 
وقد روی مسلم في صحیحه عن جار قال: «کان عبد الله بن أي بن سلول يقول لجاريا 
له): اذهبي فابغينا شيئا» قال : «فأنزل الله تعالى : ولا كرو فيكم على بٍ4 الآية ٠‏ 
وفي رواية: «أن جارية لعبد الله بن أبن يقال [لها] مسيكةء وأخرى يقال لها أمٍ 
کان يريدهما على الزئى فشكيا .ذلك إلى رسول اله ك فأانرل اله هذه الآية». 
وقد ذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع : «أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أر 
عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الحُمُس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عير 
الخد ونفاه» ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرههاء وقال الزهري في الأمة البكر 
يفترعها الحرٌ: يقيم ذلك الحكم من الأَمَّة العذارء بقدر ثمنها ويجلدء ية E‏ 
الب - فى قضاء اا ولكن عليه الحد"' . 1 
وهذه مسألة المستكرهة على الزنى» والأمة المطاوعة» والكلام فى المهر: لإ 
هذا موضنغة: 
وذكر ما في الصحيحين عن آبي هريرة: قال: قال رسول الله ية: «هاجر إبراهيم 
بسارة» دخل بها قرية فيها ملك من الملوك - أو جبار من الجبابرة - فأرسل إليه أن 
أرسل إلى بهاء فأرسل بهاء فقام إليهاء فقامت تتوضاً وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت 
آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الکافر» قعص حتی رکض برجله" . 
ومن المعلوم أن الذين كانو يُخرهون الإماء: لم يكن بوعيد القتل» بل 
ونحوه؟ فإذا أكريهت المرآة أو الصبى على الفجور به بمثل ذلَكَ: ۹ E‏ 
ههن عفور ر I ye‏ 0 
o‏ وہ رسف 


کھج وھ الہ ور الکمون والارض. مل ورو کرد ف فا مصباح الصاح في اة آل 


١ لر‎ 


اا 


(۱) مسشلم (۳۰۲۹). (۲) الپځاري (۹/ ۲۷). 
(۳) البخاري (۲۸-۲۷/۹)» ومسلم (۲۳۷۱). )٤(‏ الاستقامة .)۳٤۷ _ ۳٤٤/۲(‏ 


رة النور o۱۳‏ 


ح ےب کے وو و ا 0 ا ق E‏ کم ا ا 
ا کرک درى وقد ن سجرق مرڪ زيون لا شرف ولا عر يکاد رها يضىء ولو لر 


ر 4 7م : 


ےی رم 


شه تار ور عل ور دی آله ورو من ناء وضرب اله الال لتاس اله يڪل ىء 
(قال الله تعالى : الله تور ألسَموبِ والارض مسل ورو كيشكة4 الآية قال أبي ابن كعب: 
ر وره في قلب المؤمن»”"“ فهذه هي الأنوار التي تحصل في قلوب المؤمنين) |. ه". 


4 = 


وقال رحمه الله: (وقال: أله ور اموت وَلارّض€ الآيةء قال آبي بن کعب 
وغيره: هو مثل نور المؤمن وهو نوره الذي في قلب عبده المؤمن الناشئ عن العلم 
لتافع» والعمل الصالح. وذلك بينة من ربه) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وذكر سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال: #اله ور 
اقلوب ولأرّض)» وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة» وكان يقول°': 
ن عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة؛ وغض بصره عن المحارم؛ وکف 
تقسه عن الشهوات؛ وذكر خصلة خامسة وهي أكل الحلال: لم تخطىئ له فراسة» وال 
تعالی يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغخض بصره عما حرم یعوضه اله 
عل من جئسه بما هو خير منه؛ فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة 
االكشوف ونو ذلك مما ينال بصيرة القلب) .م . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ور على ور قال بعض السلف" في الآية: هو 
المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثرء فإذا سمع بالأثر كان نورا على نور» نور 
الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان العقلي يطابق المكتاب المنزل؛ 
قن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط) |.ه". 


([)- كلام آبي بن كعب في هذه الآية مشهور معروف رواه ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر 
واپن آي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه» ويراجع الدر المنثور» .)٤۸ /٥(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۲/ ۳۸۳) (۷/ )٦٤۹‏ والجواب الصحیح (۳/ /٤( )۱٤١‏ ۳۲۲ ۳۹۹). 

جامع المسائل )٦۸/١(‏ كلام بي بن کعب فقط . 

.)۲۳۷/٠١( حلية الأولياء‎ )٤( .)٦۳ /۱١( مجموع الفتاوی‎ 

(9) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲٣۷‏ ۔ .)۲٥۸‏ 

0) هذا روي عن ابن عباس كما في الدر )٤۸/٥(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حَايّم والبيهقي في 
«الأسماء والصفات). 

.)۹۹/۲( جامع الرسائل‎ (YA /۲٤( (٤1 _ ٤٥ /۲١( )٤۷٥/۱١( مجموع القتاوی‎ (۷) 


o4‏ الجزء التانن 
وقال رحمه الله : (مل ورال في ریه $ کینکرز غا د اس ذم 
النجاجة تا دزی د ن کے اة ربوم لا شرق ولا عر یکاد ر ق 
َر خ5 ور ل ور نوی الله انورو من بَا وضرب اه الال لتاس له 4 
ليث نور الإيمان» ونور القرآن» نور صريح المعقول» ونور صحيح المتقول. ٠‏ 
كما قال بعض السلف: يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر» ‏ 
چا آلا کان ووا ی ر 
وقال غير واحد من الصحابة - كجندب بن عبد الله » و[عبد الله] بن عمر: 5 
الإيمانء ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إيماناً) |.ه. 
وقال رحمه الله: (وقال بعضهم في قوله: وود عل ر قال: نور القرآن على و 
الإیماتء کما قال: کولیی جلت یا بی ہو س فنا ين وباو [الشوری: ]٥۲‏ و 
السدي في قوله: ر عل ر نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون وا 
SO RSG N a‏ 
وقال رحمه الله : (قال تعالی: مل ورو گینکرر فا ص آي مثل وره في قل 
المؤمن كمشكاة فيها مصباح - إلى قوله: ون لر عل آنه لم ورا فنا َم من ر 1 
وکال الى او 2 ن کان میا فاحییتلة وجمانا لم ورا بی ہب فی الاس کن ٤‏ 
فی المت ليس ارج ا [الأنعام: ]١۲١‏ فسمى الإيمان الذي يهبه للعبد ثوراً) .١‏ 4 
وقال رحمه الله : (وقال: قوله: اله ور المرب ولرّض4»› فیقال: قد ثبت في 
الصحيح أن النبي ييه كان يقول في دعائه: «اللهم لك الحمد» أنت قيم السا 
والأرض ومن فيهن» اولك الحمد» آنت تور السموات والأرضس ومن فيهن“ نا 
مفهوم اللفظ أنه شعاع الشمس والنار؛ فإن هذا ليس هو نور السماوات والأرض» ك 
ظن بعض الغالطين أن هذا مدلول اللفظ» والنور يراد به المنير لغيره بهديه. فيدخل فى 
هذا أنت الهادي لأهل السموات والأرض» وقد قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عندة یل 
ولا نهار» نور السموات من تور وجهه» وإذا كان e‏ رب السموات والأرض وقيمها لا 
ټناقض أن یکون قد جعل بعض غباده یرب پعضا من , بعض الوجوه ويقهمه: فكذلك 
د َوب ولأ منيرها لا يناقض أن يجعل بعض مخلوقاته منيراً لبعض. 


)۱( درء تعارض العقل والنقل (۷/ „(YAO _ YA‏ (۲( مجموع الفتاوى (۱۳/ 14( /۱٥(‏ ۷۱). 
خم الغاؤى اة 145): () البخازي »)١١١١(‏ ومسلم .)۷1٩(‏ 


0(5 


شای ا کن بک رود غ ذلك داخلاً في مسمى النور؛ فإنه لما 
ا نورا کان متصفاً بالنور وکان منیراً على غیره» وهو مخلوق من مخلوقاته» 
ألخالق أولى بصفة الكمال الذي لا نقص فيه من كل ما سواه) | .ها . 

وقال رحمه الله: (وقال نفطويه في قوله تعالیى: ...یاد ریا ىء ولو لر 
اة تا ۰ هو مثل ضربه الله لنبیه» یقول: یکاد منظره یدل على نبوته» وان لم 
1 : كما قال ابن رواحة: 

A E a لم يكن فيه آيات مبينة‎ j 

وقال رحمه اله: (قال الله تعالى: اله ر المرب لاض مل ورو فسميى 
راء والنور عند الأئمة لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون نورا يسمع» أو نوراً 
O‏ 

hs‏ (قال الله تعالی :  #‏ اله نور السملوات ولارض مل ورو کیشکرز فا 
1 ع ینیع ف ا اواج کت کرک در بد TTT‏ 
6 ی و کر فة ت ور عل ور بچدی الله انورو من اة وشيب اله الال 
أ له كل مء عب €3 » فضرب اله مثلاً للمؤمن الذي جعل صدره كالمشكاة» 
قا به كالزجاجة في المشكا ونور الإيمان الذي في قلبه» وهو نور الله كالمصباح الذي في 
لزجاجة» وذلك النور الذي في قلبه ليس هو نفس صفة الله القائمة به) ااه“ : 

و جج الله: (قوله تعالی: #اله ور ألسَمَوتِ زض4 ؛ ثم قال: مل ورو 
کا ا لصاح ف ٍ4 إلى قوله: فی ب موت ون ّا ن € فبین أن هذا 
نور في هذه القلوب وفي هذه البيوت) .هأ“ . 

وقال رحمه اله: (قال تعالی: اله نور لسوت والارض مل ورو گیفگرز فا 
4 قال بي بن كعب: مثل نوره في قلوب المؤمنين» ثم قال: ر عل ٠)‏ ثم 
ال في وټ اين اه ن ترف ويڪ فيا اَسَمُمٌ» فذكر Ph‏ نوره قي ایل 
لمؤمنين» ثم ذكر ذلك في بيوته» كذلك ما ذكر في الكتب الأولى) .١‏ ها“ 


وقال رحمه الله : (# ا د ha,‏ دور اللات رض ق وره : ...¢ الآية» آل قوله: 


ر 2 


) مجموع الفتاوی (۲۰/ ٤1۸‏ ۔ .)٤٦۹‏ (۲) الجواب الصحيح (1/ ٥١١‏ ۔ .)١١١‏ 
بان تلييس الجهمية )٤( :):۲٠./۲(‏ الجواب الصحيح .)٤۷١/۳(‏ 
مجموع الفتاوی .)٤۳٤/۲۰(‏ (1) الجواب الصحيح (14/۳(. 


۱٦‏ الجزه التاسن عشر 

َير حاب €6 ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين فذكر 

أهل الجهل المركب والبسيط) ١‏ .هأ" . 
وقال ر حمه الله : 


قصل 

قال المعترض في «الأسماء الحسنى» النور الهادي يجب تأويله قطعاً؛ إذ التي 
كيفية قائمة بالجسمية» وهو ضد الظلمة وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد؛ دلو کا 
نورا لم تجز إضافته إلى نفسه في قوله: سل ورو فيكون من إضافة الشيء إلى نفسهء 
وهو غير جاثر. 

وقوله: اله نور اسوب ولأرّضٍ) قال المفسرون" : يعني هادي أهل السماوات 
والأرض بالكواكب» وقيل: بالأدلة والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفاف؛ فلا 
يجوز على الله . 

والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالم» وهذا يبطل دعواه أن التأويل یبطل 
الظاهرء ولم ينقل عن السلف. 

ولو اة نورا فة ب كما يتوه التمهة اوج افا أن تكو الا 
ونهاراً على الدوام. 
وققوله: لإا أرسلتنك شهدا وسر ذبا © ر 
)4 [الأحزاب] ومعلوم أنه ل لم يخن السراج المعروف› وإنما سمي Er‏ 
بالهدى الذي جاء به؛ ووضح أدلته بمنزلة السراج المنير. وروي عن ابن عباس فر 
رواية أخرى وآبي العاليةء والحسن: يعتى منور «السموات والأرض» شمسها وف 


ا 


اس ج 


ونجومها. 

ومن کلام العارفين : النورا هو الذي نور قلوب الصادقين بتو حیده  E+‏ 
المحبين بتاییلهء وقیل : . شو الذي اخ العارفين بتور معرفته ونفوضشس العابدين بث سور 
عبادته . 


والجواب: أن هذا الكلام وآمثاله ليس باعتراض عليناء وإنما هو ابتداء نقص 
حرمته منهم؛ لما يظن أنه يلزمنا أو يظن آنا نقوله على الوجه الذي حکاه. وقد قال 


(۱) جاب EF‏ 4/9). 
(۲( هذا ذكره ابن عطية وردذه شس شيخ الإسلام وقد هر دکره. 


رو النور o۱۷‏ 
: اجنوا کیا ِن أن إت بتسش أشن إنذي [الحجرات: ]١١‏ وقال النبي بلاة: 
ا والظن فإن ت أكذب الحديث» ''. 

وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالاً باطلة في العقل والشرع» 
ية راد تلك الأقوال كان هذا كذباً وظلماً؛ فنعوذ بال من ذلك. 

ثم مع کونه ظلماً لناء یالیته کان کلاماً صحیحاً مستقیماً» فکتا تحلله من حقنا 
لن د ما فيه من العلم!! ولکن فيه من تحریف کتاب الله والإلحاد في آیاته وأسمائه› 
[الكذب والظلم» والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله مما" فيه؛ لكن إن عفونا عن 
يمنا افحق الله إليه لا إلى غيره. 

ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع؛ فإن هذا 
كلام الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه: 

1 (أحدها): آنه قال في أوله: النور كيفية قائمة بالجسمية. ثم قال في آخره: جسم 
يف شفاف» فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفة» وفي آخره جسم» وهو جوهر 
(الثاني) أنه ذكر عن المقسرين آنهم تأولوا ذلك بالهادي وضعف ذلك» ثم ذكر في 
ره أن من کلام العارفين آن «النور» هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده؛ وأسرار 
ين بتأييده» وأحا قلوب العارفين بنور معرفته وهذا هو معنى الهادي الذي ضعفه 
ۋلا فيضعفه أولاً ويجعله من كلام العارفين وهي كلمة لها صولة في القلوب» وإنما 
و امن كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بتوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق. 

۰ فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في «حقائق التفسير» من الإشارات التي بعضها كلام 
¿ مستفاد» وبعضها محذوب على قائله مفتری» کالمنقول عن جعفر وغیره» e‏ من 
لمتقول الباطل المردود. فإن «إشارات المشايخ الصوفية) التي يشيرون بها : تنقسم إلى 
اسالد رر إشارتهم بالقلوب - وذلك هو الذي امتازوا به» وليس هذا موضعه. 
وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال: مثل ما يأخذونها من القرآن وتحوهء 
فلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس؛ وإلحاق ما ليس بمنصوض» مغل 
لاعتبار والقياس؛ الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام؛ لكن هذا يستغمل في الترغيب 


#) اليخاري »)1۷۲١(‏ مسلم .)۱۹۸١/6(‏ (۲) كذا في الأصل» ولعلها: ما. 


۱۸ الجزء العادن 


ر 
والترهيب» وفضائل الأعمال» ودرجات الرجال» ونحو ذلك فإن كانت الإشارة 
اعتبارية؛ من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة؛ وإن كانت كالقياس الضعة 
كان لها حكمة وإن كان تحريفاً للكلام عن مواضعه»ء وتأويلاً للكلام على غير تأويله. 
کانت من جئس کلام القرامطة والباطنية والجهمية؛ فتدبر هذا فإني قد أوضحت هذا ف 
«قاعدة اللإإشارات». 

(الوجه الثالث): (في تناقضهء فإنه قال: التأآويل منقول عن ابن عباس» وأنر 
وسالم» ولم يذكر إلا ثلاثة آقوال: 

«أحدها»: أنه هادي أهل السماوات والأرض» وقد ضعف ذلك فإن كار 
المنقول هو هذا الضعيف فيا خيبة المسعى ؛ إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه 
هنا شيئاً عن السلف إلا هذا الذي ضعفه واوهاه. 

وإن كان المتقول غن هؤلاء الثلاثة آنه منور السموات بالكواكب كان متناقضا ١‏ 
وجه آخر» وهو أنه قد ذكر فيما بعد أن هذا روي عن ابن عباس في رواية أخرى» واب 
الال رامن انا مرها بالقسن زالقمن زالتجرخ رمتا بوجت آذ يكر ال 
ابن عباس» والاثنين أولاً غير المنقول عنه في رواية أخرى» وعمن ليس معه في الأولى 

وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضاًء فإن هذا هو معنى الها 
إذ نصبه للأدلة» والحجج هي من هدايته» وهو قد ضعف هذا القول فما أدري من أي 
العجب! أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر؟! آم من تضبب 
لقول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين - وهو لا يدري أنه قد ضعفهما جميعا؟ 
فيجب على الإنسان أن يعرف معنى الأقوال المنقولة» ويعرف أن الذي يضعفه ليس مى 
الذي عظمه. 

(الوجه الرابع) إنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا القو 
الذي ضعفه أو ما يدخل فيه؛ فإنه إن كان قولهم: «الهادي» فقد صرح بضعفهء وإن كا 
«مقيم الأدلة» فهو من معنى «الهادي» فقد صرح بضعفه وإن كان امقيم الأدلة فهو م 
معثی «الهادي»؛ وإن کان «المنور بالکواکب» فقد جعله قولاً آخر: وإن کان ما ذکره ع 
بعضن, العارفين فهو أيضاً داخل في «الهادي»؛ وإذا کان قد اعترف بضعف ما حكاء ع 
ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة علينا؛ فتبين أن ما ذكره عن «السلف» إا 
يكون مبطلاً في نقله أو مفترياً بتضعيفه» وعلى التقديرين لا حجة علينا بذلك. 


يورة النور ۹د 


(الوجه الخامس) إنه أساء الأدب على السلف؛ إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر 
آن السلت کانوا يتاولون»› ليحتج بذلك على التأويل في الجملةء وهو قد اعترف 
هذا التأويل» ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو لا يعلم أنه ضعفها فقد رمی نفسه 
پسهمه» ومن رمی بسهم البغي صرع به وال لا یی الوم ألقدليين) [البقرة: .]۲٠۸‏ 
(الوجه السادس) قوله: هذا يبطل دعواء أن «التأويل دفع الظاهر ولم ينقل عن 
١‏ فإن هذا القول لم أقلهء وإن كتت قلته فهو لم يتقل إلا ما عرف أنه ضعيف› 
والضعيف لا يبطل شيئاً؛ فهذه الوجوه في بیان تناقضه وحکایته عنا ما لم نقله وآما 
لابيان فساد الكلام» فنقول: آما قوله: يجب تأويله قطعاً؛ فلا نسلم أنه يجب تأويله» 
نسل أن ذلك لو وجب قطعي؛ بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم»ء وهذا 

هب السلفية» وجمهور الصفاتية» من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم» وهو 
ای سبد ہن کاڈ ذكره في الصفات» ورد على الجهمية تأويل «اسم النور» وهو 
المتكلمين a a‏ - الشيخ الأول - وحکاه عند أبو بكر بن فورك في 
اب «مقالات ابن كلاب!» والأشعري» ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين 
باتفاقء وهو ا قول أبي الحسن الأشعري ذکره و في «الموجز». 

وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحسنى»ء فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو 
اخدیٹ e‏ روڪ الاسهاة الحسنى في «جامعه» من حدیث الوليد بن مسلم» عن 
شغیب عن أبي الزناد» عن الأعرج ف بي هریرة؛» ورواها ابن ماجه في سننه من طریق 
خاد بن زياد القطواتي؛ عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي له وإنما 
كل منهما من كلام بعض السلف» > فالولید ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء 
مفسراً في بعض طرق حدیثه. 
۰ ولهذا اختلفت أعيانهما عنه؛ فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما 
يذكر في الرواية الأخرى؛ لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا ثارة؛ 
واعتقدوا - هم وغيرهم - أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيعا 
ياء بل من أاخصى تسغة وتسعين سما من أسما اله دحل ألجة أ أو أنها وإإن كانت 
ية فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبهء كالأحد والواحد؛ فإن 
في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنه» رواها عثمان بن سعيد «الأحد» بدل 


r‏ الجزء الان عشر 


«الواحد» و«المعطي» بدل «المغنى» وها معقاربان» وعد الوليد هذه الأسماء بعد أن 
روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 

ثم قال هشام: وحدثنا الوليدء حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال: كلها 
في اللقرآن: هو أله ادى ل إله إلا هر4 [الحشر: ۲ مثل ما ساقها الترمذي لکن 
الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح» عن الوليد» عن شعيب» وقد رواها ابن أبي 
عاصم» وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع› وهذا كله مما يبين لك 
آنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي ييه في بعض الطرق؛ وليست من كلامه. 

ولهذا جمعها قوم آخرون» على غير هذا الجمع» واستخرجوها من القرآن منهم 
سفيان بن عيينة» والإمام أ حمد بن حنبل» وغيرهم؛ كما قد ذكرت ذلك فیما تکلمت به 
قديماً على هذا؛ وهذا كله يقتضي أنها عندهم مما يقبل البدل؛ قإن الذي عليه جماهير 
المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين. قالوا: - منهم الخطابي - قوله: «إن لله 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها»”“ التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي 
هذه الأسماء. 

فهذه الجملة وهي قوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة للتسعة والتسعين ليست 
جملة مبتدأة» ولكن موضعها النصب» ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف 
والتقدير أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي 
مائة غلام أعددتهم للح ةوالقب درهم أعددتها للحج› فالتقييد بالعدد هو في 
الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإنه لم يقل إن أسماء الله 
تسنغة وتسعول: 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: «اللهم إني 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نقسك»› أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من 
خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك“" فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة 
وتسعين يحصيها بعض المؤمنين. 

وأيضاً فقوله: إن لله تسعة وتسعين» تقييده بهذا العددء بمنزلة قولة تعالى: 


(۱) البخاري (۲۷۳۹)ء مسلم (۲۹۷۷). 
(۲) ای (۱/ ۳۹۱ )٤١‏ والحدیث صحیح . 


يوزة النور o۲۱‏ 
وقغة عكر فلما استقلوهم قال: رتا لد ج ك إل هو [المدثر: ]۴١ ٠٠١‏ فإن لا 
له أسماءء إلا هو أولى؛ وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفرداً لم يفد النفي إلا 
مهوم العدد الذي هو دون مفهوم الصفةء والنزاع فيه مشهورء وإن كان المختار 
دنا آن التخصيص بالذكر - بعد قيام المقتضي للعموم - يفيد الاختصاض بالحكم» 
إن العدول عن وجوب اتعمسم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وإلا 
ار رکا للمقتضى بلا معارض وذلك ممتنع . 

فقوله: إن لله تسعة وتسعين! قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير الحصر. 
رأمتها» ذكر أن إحصاءها يورث الجنة؛ فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة» واتبعها بهذه 
رة لكان حسناً؛ فكيف والأصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال؟! فتكون 
لجملة الشرطية صفة؛ لا ابتدائية . فهذا هو الراجح في العربية مع ذكر من الدليل. 
ولهذا قال: «إنه وتر يحب الوتر» ومحبته لذلك تدل على آنه متعلق بالإحصاء؛ 
ی يخب أن يحصى من أسمائه هذا العددء وإذا كانت أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين 
کن آذ يكرذ إخصاء تسعة ؤتسعين اسما يورت الجنة فنظلقا على سبل البدلة فهذا 
E‏ قول هؤلاء» وإن کان كثير من الناس يجعلها أسماء معينة» ثم من هؤلاء من 
تقول: ليس إلا تسعة وتسعون اسما فقطء وهو قول ابن حزم وطائفةء والأكثرون منهم 
يقولون: وإن كانت أسماء الله أكثر؛ لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة» وبكل 
حال: فتعيينها ليس من كلام النبي يو باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ ولكن روى في ذلك 
عن السلف أنواع: من ذلك ما ذكره الترمذي. ومنها غير ذلك. 

فإذا عرف هذا: فقوله في أسمائه الحسنى «النور الهادي» لو نازعه منازع في ثبوت 
قلك عن النبي َة لم تكن له حجة» ولكن جاء ذلك في أحاديث صحاح» مثل قوله في 
الحديث الذي في الصحيحين» عن ابن عباس عن النبي يه أنه كان يقول: «اللهم لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ‏ الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر 
#ال: سالت رسول آله ل هل رأيت ربك فقال: نور آنی آراه؟٤‏ آو قال: «رآیت نوراً»"'. 
فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله: ور الوب وَلرّضٍ) 
قق (نور السماوات والأرض ومن فيهن). 


.)۱٦۱/۱( مسلم‎ (۲( (oY /1) ومسلم‎ c(11*) البخاري‎ (17 


٠ ۰ o ۲‏ الجرء العمامن ن , 


وأما قوله: «إذ النور كيفية قائمة» فنقول: النور المخلوق محسوس لا يحتاج إل 
بيان كيفية» لكنه توعان: أعيان وأعراض . فالأعيان» هو نفس جرم النار» حيث كانت 
نور السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره - وهي النور الذي ضرب الله به المثلء 
ومشل القمر فإن الله سماه نورا فقال: #التَمّس ضا والقَمَرَ ورا [يونس: ]١‏ ولا ريب أن 
النار جسم لطيف شفاف . «وأعراض» مثل ما يقع من شعاع الشمس» والقمر والنار على 
الأجسام الصقيلة وغيرهاء فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب البيت» فذلك 
النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض» وهو كيفية قاثمة بالجسم. 

وقد يقال: ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نوراًء فيكون الاسم على 
الجوهر تارة» وعلى صفة أخرى؛ ولهذا يقال لضوء النهار نور» كما قال تعالى: ر 
لَب الو ر4 [الأنعام: ]١‏ ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار 5 فإنهما عرضان» وقد 
قل اولس هذا وقح بط لک فتبين أن اسم النور يتناول هذين والمعترض ذكر 
آولا عد االعرض) وذكر ثاتيا حد «الجسم» فتناقض» وكأنه أخذ ذلك من كلامي ولم 

وكذلك اسم «الحق» يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية كقول النبي ية: 
«أنت الحق» وقولك الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد حق»'. 

وأما قول المعترض: النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد. 

فيقال له: لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله؛ فإن «الضد» يراد به ما یمنع ثبوت 
الآخر» كما يقال في الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض. ويقول الناس: الضدان 
لا يجتمعانء ويمتنع اجتماع الضدين؛ وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في 
«الأعراض» وأما «الأعيان» فلا تضاد فيها؛ فيمتنع عند هذا أن يقال: لله ضد» أو ليس 
له ضد؛ ومنهم من يقول بتصور التضاد فیها» والله تعالی لیس له ضد یمنع بوته ووجوده 
بلا ريب؛ بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب. 

وقد يراد «بالضذ المعارض لأمره وحكمه» وإن لم يكن مانعا من وجود ذاته؛ 
كما قال النبي ی : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في مره 
رواه أبو اداود. وتسفية المخالف لأمرة وکا ادا فة غدوا: 


(1) البخاري (١۳١١)؛‏ ولم (1/ (۳٢‏ 
(۲( ایو داود )۳٥۹۸۰(‏ والحدیث صحيح . 


ورة النور off‏ 


وبهذا الاعتبار فالمعادون المضادون ل كثيرون؛ فأما على التفسير الأول فلا ريب أنه 
یں في نفس الأمر مضاد لله ؛ لكن التضاد يقع في نفس الكقار فإن الباطل ضد الحق› 
إالكذب ضد الصدق؛ فمن اعتقد فى الله ما هو مئزه عنه كان هذا ضدا للإيمان الصحيح له. 
وأما قوله: النور ضد الظلمة - وجل الحق أن يكون له ضد - فيقال له: والحي 
الميت» والعليم ضد الجاهل»ء والسميع والبصير» والذي يتكلم» ضد الأصم؛ 
لأعمى الأبكم وهکذا سائر ما سمی الله به من اللأسماء لها أضداد» وهو منزه عن أن 
وأما وجود مخلوفق له موصوف بضد صفته : مثل وجود (لت والجاهل والفقير 
الظالم» فهذا كثير؛ بل غالب أسمائه لها أضداد موجودة في الموجودين. 

ولا يقال لأولئك: إنهم أضداد الله» ولكن يقال إنهم موصوفون بضد صفات الله؛ 
قإن التضاد بين الصفات إنما يكون في المحل الواحد لا في محلين» فمن كان موصوفاً 
بالموت ضادته الحياة» ومن كان موصوفاً بالحياة ضاده الموت» والله سبحانه يمتنع أن 
فهذا المعترض أخذ لفظ «الضد بالاشتراك؛ ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته 
ثيوت الحق وصفاته وأفعاله» وبين أن یکون في مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته» 
وبين ما يضاده في أمره ونهيه» فالضد الأول هو الممتنع» وأما الآخران فوجودهما 
كثير؛ لكن لا يقال إنه ضد اللهء فإن المتصف بضد صفاته لم يضاده. 

والذين قالوا «النور ضصد الظلمة» قالوا يمتنع اجتماعهما في عین واحدة» لم 
يقولوا : إنه يمتنع أن يكون شيء موصوفاً بأنه نور وشيء آخر موصوفا بأنه ظلمة؛ فليتدبر 
هذا التعطيل والتخليط . 

وأما قوله: لو كان نوراً لم يجز إضافته إلى نفسه في قوله: مَل نوروء) فالكلام 
عل من طريقين : 

«أحدهما» أن نقول: النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السموات 
االأرض» وقد احبر النص أن اش نور ,وأخبر أيضاً آنه يحتجب بالنوز؟؛ فهذه ثلاثة أنوار 


وأما الثاني» فهو في قوله: َرَت ألأرْص بور رَيبا) [الزمر: 1۹] وفي قوله: 


فمل نوروءQ‏ وفيما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال 


4 الجزء التاسن عسثر 


رسول الله كية: إن الله خلق خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من 
ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل»''. 

ومنه قوله يه في دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه أمر الذنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك» أو يحل علي غضبك“ ‏ رواه 
الطبراني وغيره» ومنه قول ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات 


(۳( 
من بور وجهه . 


ومنه قوله: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن النبي ية قال: قال قينا 
رسول اله ية بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القة.ط 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور - أو 
التار ‏ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقها» فهذا الحديث ف 
ڈیا 

فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك» فإن مشل هذه الثار الصافية 
التي كلم بها موسى يقال لها تار ونور» كما سمى الله نار المصباح نورأء بخلاف النار 
المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى نوراً. 

فالأقسام ثلاثة : «إشراق بلا إحراق؟ وهو الثور المحض كالقمر. 

واإحراق بلا إشراق» وهي النار المظلمة. واما هو نار ونور» كالشمس» وناز 
المصابيح التي في الدنيا توصف بالأمرين؛ وإذا كان كذلك صح أن يكون نور السموات 
والأرض» وأن يضاف إلية النور» وليس المضاف هو عين المضاف إليه. 

(الطريق الثاني) أن يقال: هذا یرد علیکم لا یختص بمن يسمیه بما سمی به نت 
وبيئه + قائت إذأ اقلت قهادة أو مثورة أو غير ذلك فالمسمى قنورا» هو الرب نفس 


)۲٤١ ۲٤١ »۲٤٤( وآحمد (۱۹۷/۲)» وابن أبي عاصم في (السنة»‎ »)۲٠٤۲( الترمذي‎ )١( 
الإحسان)ء واللالكاثي (۷۹٠)ء والحديث د‎ - 11٦۹( وابن حبان‎ »)١٠٤١( والبزار‎ 
: والحديث ليس في‎ 

(۲) الطبراني في الكبير (۷۳/۳)ء وفي الدعاء »)٠٠١١(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوئ 
(۳۹). والضیاء في المختارة (۱۸۱/۹) وابن هشام في سیرته بدون سند )۲٦۸/۲(‏ وکذا 
الطبری (۱/ )٥٥٤‏ وعلته عنعنه ابن إسحاق فإنه مدلس. وروی مرسلاً عند عبد الرزاق )۹۲۳٤(‏ 
عن طاووس ولکن دون تقیید بالطائف . 

(۳) مرت الإشازة إلبه: )٤(‏ رواه منتنلم (۱۷۹). 


o٥ 


وة النور 


ىهو النور المضاف إليه. فإذا قلت: «هو الهادي فنوره الهدى» جعلت أحد النورين 
لار غد یکا فزق جن وسک رر را قان افا پر ا 
قولين كان تخصيص أحدهما بأنه مخالف لقوله ظلماً ولدداً في المحاجة» أو جهلاً 
شلالاً عن الحق. 
وأما ما ذكره من الأقوال: فلا ريب أن للتاس فيها من الأقوال أكثر مما ذكره» 
جود بأآيدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطثة لا 
يه إلا اللهء والكلام في «تفسير أسماء الله» وصفاته» وكلامه» فيه من الغخث 
إسمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين» وإنما الشأن في الحق والعلم والدين. 
وقد كتبت قديماً في بعض كتبي لبعض الأكابر: إن العلم ما قام عليه الدليلء 
التافع منه ما جاء به الرسول» فالشأن في أن نقول علماً وهو النقل المصدق»ء والبحث 
يمحقق» فإن ما سوى ذلك - وإن زخرف مله بعض الناس - خزف مزوق وإلا فباطل 
طلق» مثل ما ذكره في هذه الآية وغيرها. 
وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس «كتب التفسيره فيها كثير من التفسير 
نقولايت عن السلف مكذوبة عليهم» وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد» بل بمجرد 
سبهة قياسيةء أو شبهة أدبية. 
فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم» ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل فإن 
لقوم فسروا النور في الآية: بأنه الهادي؛ لم يفسروا النور في الأسماء الحستى 
الحديث عن النبي بية؛ فلا يصح تضعيف قولهم بما ضعفه. 

ونحن إنما ذكرتا ذلك لبيان تتاقضه»ء وأآنه لا يحتج علينا بشيء يروج على ذي 
لي» فإن التناقض أول مقامات القساد» وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين. وأما 
ونه ثابتاً عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم نثبته. 
ومعلوم أن في «كتب التفسير؛ من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير» من 
ؤاية الكلبي عن أبي صالح وغيره» فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة فليراجع 
كتب التفسير" التي يحرر فيها النقل» مثل تفسير محمد بن جرير الطبري» الذي ينقل فيه 
كلام السلف بالإسناد - وليعرض عن تفسير مقاتل» والكلبي - وقبله تفسير بقي بن مخلد 
إندلسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الشامي» وعبد بن حميد الكشي وغيرهم»ء إن لم 
إلى تفسير الإمام إسحاق بن راهويهء وتفسير الإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من 


o٦‏ الجزء التامن ىث 


الأئمةء الذين هم أعلم أهل الأرض بالتقاسير الصحيحة عن النبي به وآثار الصحابة 
والتابعين كما هم أعلم الناس بحديث النبى ية وآثار الصحابة والتابعين في الأصو 
والفروع وغير ذلك من العلوم. 
فأما أن يثبت أصلاً يجعله قاعدة بمجرد رأي فهذا إنما يثفق على الج 
بالدلائل› الأغشاء في المسائل؛ وبمثل هذه المنقولات - التي لا يميز صدقها من 
كذبهاء والمعقولات التي لا يميز صوابها من خطئها - ضل من ضل من أهل المشرق 
في الأصول والفروع» والفقه والتصوف. 
وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى: ومن لر عل اه ر م 
نا ام ِن وُر اة ا تدان الله أن يجعل لنا نوراً. 
ثم نقول: هذا القول الذي قاله بعض المقسرين في قوله: #اله ور لسر 
رارض أي هادي آهل السموات والأرض»› للا يضرناء ولا يخالف ما قلناه» فإنهم 
قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافاً» لم يذكروه في تفسير نور مطلق» كا 
ادعیت انت من ورود الحديث به؛ فأين هذا من هذا؟ 
ل قول سن تارمن لاف هادي أهل السموات والأرض لا ينع أن کون في 
تة ىرا : فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا , ES‏ 
الأسماء» أبو بعض أنواعه؛ ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى» بل Eos‏ 
متلازمین» ولا دخول لبقية الأنواع فيه . 
وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره علم أن أكثر أقوال 
السلف في التفسير متفقة غير مختلفة مثال ذلك قول بعضهم في «الصراط المستقيما؛ إنه 
الإسلام» وقول آخر: إنه القرآن» وقول آخر؛ إنه السنة والجماعة» وقول آخر: إنه طريق 
العبودية» فهذه كلها صفات له متلازمةء لا متباينة» وتسميته بهذه الأسماء بمنزلة ‏ 
القرآن والرسول بأسماثه: بل بمنزلة أسماء الله الحسنى. 
ومشال «الشاني قوله تعالى: «فينهم ظالم فيي ويم مقتصد ونم سا 
بالْحَيَّتٍ) [فاطر: ۳۲] فذكر منهم صنفاً من الأصناف» والعبد يعم الجميع. فالظال 
لنفسه المخل ببعض الواجب» والمقتصد القائم به» والسابق المتقرب بالنوافل ب 
الفرائض 
وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في التفسير والترجمة: ببيان النوع 


رة النور لاه 
جنس ؛ ليقرب الفهم على المخاطب» كما لو قال الأعجمي ما الخبز؟ فقيل له: هذا 
أشير إلى الرغيف» فالغرض الجنس لا هذا الشخص فهكذا تفسير كثير من السلف وهو 
ي التعليم. 
فقول من قال: ور ألسََوّت وَلارّض) هادي أهل السموات والأرض كلام 
حيح» فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هادياً لهم؛ أما أنهم نفوا 
ى ذلك فهذا غير معلوم» وأما أنهم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود آنه قال: 
ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور السموات من نور وجهه. 
وقد تقدم عن النبي َة من ذكر نور وجهه» وفي رواية «النور» ما فيه كفاية» فهذا 
يان معنى غير الهداية. 
وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت تشرق من نوره 
يف لا يكون هو نوراً؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك 
واضصطفاء - كقوله (ناقة الله) ونحو ذلك - لوجوه: 
«أحدهما» أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة» فلا يقال في 
ألمصابيح التي في الدنيا: إنها نور الهء ولا في الشمس والقمر» وإنما يقال كما قال 
يد الله بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه» وفي 
الدعاء المأثور عن النبي بية: «أعوذ بثور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح 
اة :أمر ادنيا والاآ رة . 
«الثاني» أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأرض في الدّنيا وليس 
من نور إلا وهو خلق من خلق الله» وكذلك من قال: منور السموات والأرض لا ينافي 
آنه نور» وکل منور نور» فهما متلازمان. 

ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور الذي في 
المصباح» وهو في نفسه نور» وهو منور لغيره» فإذا كان نوره في القلوب هو نور» وهو 
منور» فهو في نفسه أحق بذلك وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور. 

وأما قول من قال: معناه منور السموات بالكواكب: فهذا إن أراد به قائله: إن 
ذلك من معثى كونه نور السموات» وآنه أراد به ليس لكوته نور السموات والأرض مغنى 


(۱) مر تخریجه. 


o۸‏ الجزء الان عشر 
إلا هذا فهو مبطل؛ لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض» والكواكب لا ¬ 
نورها في جميع السماوات والأرض. 

وأیضاً قإنه قال: ومیل ورو گیشگرز فا ضا4 ؛ فضرب المثل لنوره اا 
في قلوب المؤمنين؛ الموجود في قلوب المؤمنين نور الإيمانء والعلم مراد من الاأية» 
لم يضربها على النور الحسي الذي يكون للكواكب» وهذا هو الجواب عما رواه ع 
ابن عباس في رواية آخری› وأبي العالية والحسن» بعد المطالبة بصحة النقل» والطن 
ضعفه عن ابن عباس لأنهم جعلوا ذلك من معاني النور أما أنهم يقولون قوله: «اله ر 
أسَمَوَب لاض ليس معناء إلا التنوير بالشمس» والقمر والنجوم» فهذا باطل قطعاً. 

وقد قال يية: «أنت نور السموات والأرض ومن فيهن»“ ومعلوم أن العميان لا 
حظ لهم في ذلك» ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لا حظ له في ذلك»› والموتی لا 
نصيب لهم من ذلك» وأهل الجنة لا نصيب لهم من ذلك» فإن الجنة ليس فيها ی 
ولا قمر؛ كيف وقد روى آن أهل الجنة يعلمون الليل والنهار ائوار تظهی من المر ت 
مل ظهور الشمس لأهل الدنيا فلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر. 

وأما قوله: فد قیل : بالأدلة والحجج› فهذا بعض معنى الهادي› وقد تقدم ا 
على قوله: «هذا يبطل قوله أن التأويل دفع للظاهرء ولم ينقل عن السلف» فإن هذا 
الكلام مكذوب علي» وقد ثبت تناقض صاحبه» وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه - وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله 
في كثير من المجالس - إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة 
اخحتلاف في تأویلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسيرء فلم أجد 
- إلى ساعتى هذه" عن أخدامن الصحابة أنة تأول شيعا من آيات الصفات أو أحاديتا 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتشبيته» وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. وكذلك فيما 
يذکرونه آثرين وذاکرين عنهم شيءَ کثير. 


ورت النور AE‏ 
وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: بم يحتف عن سَاٍ) 
القله: ]٤١‏ فروى عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدةء أن الله يكشف عن الشدة 
قي الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي رواته أبو 
في الصحيحين . 
ولا ريب أن ظاهر القرآن 1لا] يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: يم 
كفك عن سا [القلم: ]٤١‏ نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم يقل عن ساقهء 
نمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر آنه من الصقات إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس 
ا إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف؛ ولكن كثير 

لاء يجعلون اللفظ على ما لیس مدلولاً له» ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا 
د وهذا خطأاً من وجهين ما قدمنا غير مرة. 

وما قوله: الو كان نورا حقيقة - كما تقوله المشبهة - لوجب أن يكون الضياء ليلا 
هارا على الدوام) فنحن نقول بموجب ما ذکره من هذا القول. فإن المشبهة يقولون: 
إ کور گاج ۵ تال ول کی 2 ری اانه لی کي 
من الأنوار» كما أن ذاته ليست کشيء من الذوات؛ لكن ما ذكره حجة عليهء فإنه يمكن 
أن يكون نورا يحجبه عن خلقه كما قال في الحديث: «حجابه النور - أو النار - لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه وما انتهى إليه بصره من خلقه». 

لکن هنا غلط في النقل» وهو إضافة هذا القول إلى المشبهةء فإن هذا من أقوال 
الجهمية المعطلة أيضاً كالمريسي» فإنه كان يقول: إنه نور» وهو كبير الجهمية؛ وإن كان 
قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة» فالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة» وهذه 
عة الجهمية المخضة» يسمون كل من أثبت الصقات مشبهاً. 

فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ذكرا أن نفي کونه نورا في نفسه هو 
قول الجهمية والمعتزلةء وأنهما أثبتا أنه نورء وقررا ذلك هما وأكابر أصحابهما» فكيف 
بأهل الحديث وأئمة السنة. وأول هؤلاء المؤمنين بالله وبأسمائه» وصفاته رسول اله يلا 
وقد آجاب النبي ية عن هذا السؤال الذي عارض به المعترض» فقال يًَ: «حجا 
الثور الو كشفه لأحرقت سبحات ؤجهه ما أدركه بصره من خلقه»'. 


(۱) مسلم (۷۹). 


o:‏ الجزء الان عسشر 


فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تذركها سبحات وجهه» وأنه لو 
كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بضره من خلقه» فهذا الحجب 
عن إحراق السبحات يبين ما يرد في هذه المقام. 

وأما ما ذكره عن ابن عباس فى رويته الأخرى فمعناه بعض الأنوار الحسية» وما 
ذكرة من كلام العازفين : 'فهو يعفن فعاتي هدايته العبادة» وإتما ذلك ترتع بض الانريا 
بحسب حاجة المخاطبين» كما ذكرناه من عادة السلف أن يفسروها بذكر بعض الأنواع» 
يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر والتحديد» فقد تبين أن 
جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السماوات والأرضء 
وليس في ذلك دلالة على أنه في نفسه ليس بنور) |.ه"'. 

وقال رحمه الله : (وهؤلاء المفسرون للقرآن والأسماء الحسنى قدوتهم في تفسيره 
آنه (هادٍ) هو ما نقلوه عن ابن عباس» وهذا إنما هو مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن 
أبي طلحة الذي رواه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قوله: «ألّه ور السَوّبِ4 يقول: الله هادي أهل السماوات والأرض» 
مثل هداه في قلب"' ازداد ضوء على ضوء. وكذلك قلب المؤمن يعلم الهدى قبل أن 
يأتيه العلم فإذا آتاه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور. 

فكلهم على هذه الرواية يعتمد؛ لأن هذا تفسير رواه الناس عن عبد الله بن 
صالح» وذكر أبو بكر بن عبد العزيز آنه نقل ذلك من تفسير محمد بن جرير إذ كان 
يعتمد عليه» وابن جرير يروي هذا التفسير بالإسناد» وكذلك البيهقي في تفسير الأسماء 
الحسنى» إنما رواه من هذا الطريق» وهذا التفسير هو تفسير الوالبي. 

وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر؛ لأن الوالبي لم يسمعه من ابن 
عباس» ولم یدرکه» بل هو منقطع»› وإئما خد .عن أضحابةء كما أن السدى أيغتاً يذكا 
تفسيره عن ابن مسعود» وعن ابن عباس» وغيرهما من أصحاب النبي بيه وليست تلك 
ألفاظهم بعينها بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسيرء وهو مما يستشهد به» 
ويعتبر به» ويضم بعضه إلى بعض يصير حجة. 
)1( مجموع الفتاوی ,)۳۹٦٩ _ ۳۷٤ /٦(‏ 


(۲) في تفسير الطبري: مَنَلّ هداه في قلب المؤمن» كما يكاد الزيت الصافي يضيءَ قبل آن تمسّه 
النارء» فإذا سنه آلنار ازداد ضوء على ضوء» كذلك یکون قل المۇمن› يعمل بالهدى . . , إلخ. 


رة الور o۳۱‏ 


وأما ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن ابن عباس فهذا لا يكون عند آهل المعرفة 
إالمنة لات 
وأحسن حال هذا أن يكون منقولاً عن ابن عباس بالمعنى الذي وصل إلى الوالبي 
گان له أصل عن ابن عباس» وغایته أن يكون لفظ ابن عباس» وإذا كان لفظه قول 
ن عباس فليس مقصود ابن عباس بذلك أن الله هو في نفسه لیس بنور» وأنه لا نور 
فإنه قد ثبت بالروايات الثابتة عن ابن عباس إثبات النور لله» كقوله في حديث 
غكرمة لما سأله عن قوله: لا تدركه الأبصار؟ فقال؛ ويحك»؛ ذاك نور الذي هو نوره» 
ؤا تجلی بنوره لم یدرکه شيء» وابن عباس هو الراوي في الصحيح عن النبي ية أنه 
قال: «اللهم أننت .رب السماوات والأرض ومن فيهن» وآنت نور السماوات 
راض ...)١ه‏ . 
3 دن بیت ی ال آل ثح ڪر يا انث شيخ م يب بالشثر اسا @4. 
(قوله : في بوت أن لَه أن ُرَم نكرة موصوفة ليس فيها تعيين. وقوله: أن أله 
أن رقم وَذّكَر فما أَسَممٌ4 إن أراد بذلك ما لا يختص به المساجد من الذكر في 
البيوت والصلاة فيها» دخل في ذلك بيوت أكثر المؤمنين المتصفين بهذه الصفة» فلا 
تخت بیوت الا نبياهء: 
- وإن أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر في الصلوات الخمس 
ونحو ذلك» كانت مختصة٬بالمساجدء‏ وأما بيوت الأ نبياء فليس فيها خحصوصية 
اة ون کان لها قل بسكت آلأنیاء افنها) :ر : 
رای کترا غم کی بی یتب انتا مآ کی إا جام ر بيذ ى 
ود آله عم نله سام وه ريع يساب ©@4. 

(والباطل: ما لم يترتب عليه أثره» ولم يحصل به مقصوده» ولهذا كانت أعمال 
الكفقار باطلاً. 


فإن الكافر من جهة كونه كافراً يعتقد ما لا وجود له» ويخبر عنه» فيكون ذلك 
باطلاً» ویعبد ما لا تنفعه عبادته» ویعمل له ویأمر به» فیکون ذلك أيضاً باطلا . 


(۱) مر تخریجه. (۲) بيان تلبيس.الجهمية ٤١/۳(‏ ۔.١٤).‏ 
(۳) منهاج السنة ٩۲/۷(‏ ۔ 4۳). 


of‏ الجزء الان عر 


لم کان لهم أعمال واوا صاروا يشبهون أهل الحق» فلذلك قال 
ولت ڪفروا آعم کمن ية به اتان ماه حی إا جام لر يده شا و 
اله ندم فونه 1 وه تط اسای 40 اھ 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: ودن قفرا أغلهم كرب عة سمه الام 
اه حر إا جام ار ده شیا وجد أله عنده وله ا وله له سرع ليساب 4O‏ 
فالظمان» یری أن ما ظنه ماء ولم يكن ماء لاشتباهه بالماء والحس لم يغلط» لكن غاط 


E 
وقال رحمه الله : (رقد بين الله أن الأعمال السيئة القبيحة باطلة في مثل قوله؛‎ 
ولیت ڪفرا اهم کس ية يبه امعان ماه ی إا جام لر دة ا وود‎ 


ب بو“ 
2ری و ا ” 


لَه rs‏ وله سرع ليساب € آر کظلمت فى َر جح بل سر ۱ب 
فهذا الثاني مثل ما يصدر عن الجهل البسيطء والأول الجهل المركب) ١.ه".‏ 
ا 5 الله : (ولهذا ضصرب الله تعالی مشلا لهؤلاء» ومثلاً و فقال: 


ودين ڪفروا الهم کرس عة صب الما ماه ی إا جام لر بيده جا يبد 

َه عدو e‏ ڪا ا ا له سرع ليساب @4 فهذا مشل آهل الجيل المركية 
(£( 

ا 


وقال رحمه الله: (يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين بحرف (أو) 
فقال: وان ڪفروا ڪترا اهم کي يز س العاف مله حح إا جام لر ده عا 
مجك أله كدو فة ا بم وا سَبِبعٌ ليساب © أو کفلکو ف بر ل مشه س 

تن توو ت این تی عا لع چ وت بین ا لن م سکم لر يکد ھا ون ا 
عل اه 0 و 0 ا ی ای الئی س ساح ا ۴ 
حق وهو على باطل» کمن زین له سوء عمله فرآه حسناً فإنه لا یعلم ولا یعلم أنه لا 
يعلم» فلهذا مثل بسراب بقيعة و«الثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاء بل هو 
في ظامات بخضها فوق يعض من عظم جهله لم یکن معه اغتقاد آنه غل حی» بل لم 
يزل جاهلاً ضالاً في ظلمات متراكمة) .١‏ و . 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤١۱١/۲(‏ (۲( الجواب الصحيح (fee A. FA‏ 
(۳) الرد على المنطقيين )٤( .)٤١١(‏ درء تعارض العقل .)۴۷٦/٥(‏ 


.)۲۷۸ مجموع الفتاوی (۷/ ۲۷۷ ۔‎ )٥( 


اة التور of‏ 


3 


ON‏ 7 وم کو ر تیچ ر ا “Me‏ ۳ 4~ 3ر 
8 کد کاک ۾ کر لی بلقن ت ت یہ تیج ی رقو ت نع تش 
بض إا حرج کد لر يکد بها ومن ل محل اله لم ب SIG‏ لم من 


ر @4. 


(وقال الى : وار کلمت ف ر لي قله م ن َو تی ن و تان 
قت بعصا دو بع إا انج سکم لر کد برھا وین ل حل ا م و نا م ين ر 43 


ا سم ا 

E.‏ ما af Fa‏ له سبح لم 7 من فى لسوت رض الط صقت اک قد عم صلادم 

ام ر ا عل اط @4. 

5 ّ «الصلاة» لما كان المسلمون يصلون الصلاة المعروفة» صار يظن من 

: ع أن کل من صلی فهكذا يصلى› حتى صار بعض آهل الكتاب ينفرون من قولنا: 

إن الله يصلى» وينزهونه عن ذلك» فإنهم لم يعرفوا من لفظ «الصلاة» إلا دعاء المصلي 

ليره :ونحضوعه له» ولا ریب آن الله منزه عن ذلك» لکن r‏ هذه صلاته سبحانه»ء 
ا ر ۶ م NZ‏ لے ھا و 2 

وقد قال الله تعالى: أ صان اه سح لم من فى المت والارض: والطير حت كل فد 

NO | Ca ا ر‎ 4 

8 رحمه الله: (وقوله: ال تر أن 9 نی تابا م ولف يته م جعم راما فر 

الوق ن من خللهء# والودق: المطر) .١‏ 

| ا قلغا : 1 4 له زیی ابا بے ولف نم مم ملم راما 

فر الود ج ين جلي ويڙل من الما ن جال فا من بر فيب بي من ٢‏ 

ا کد سا برقي بذعت بالاتدر © بم آله ال لا ّف 

الاش © وإزجاء السحاب: سوقه. والودق: المطر. 

E O e )‏ وإنزاله على الأرض؛ ا ا کے 

از 6 تحویل أحوال العالم انال المطر»› ال هور متت ا الثبات والحيوان 

والمعدن» وذلك سہتب تحویل الثاش من حال ا حال المتضمن رفع قوم وخمفضص 

آخرین) او 

(۱) درء تعارض العقل .)۳۷٣/١(‏ (۲) جامع الرسائل (۲۸/۱): 

)۳( منهاج السنة .)٤٤١ /٥(‏ )£( مجموع القتاوی (۲/ ٤۹۱‏ ۔ .)٤۹۲‏ 


ا فری ی آلو خرچ ن 


سے ر 


کک ی کن ا یکاد E.‏ 


(وقال تعالى: «فری ١‏ الوذت حرج ن لب4 أي من خلال السحاب» وقوله في 
غير موضع من السماء: أي من العلوء والسماء اسم جنس للعالي» قد يختص بما فوق 
العرش تارة» وبالإفلاك تارة» وبسقف البيت تارة» لما يقترن باللفظ› والمادة التي يلق 
منها المطر هي الهواء الذي في الجو تارة» وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة» وهذا 
بک علماء المسلمين؛ والفلاسفة يوافقَون خا چ 


ترت لے Ey‏ 


ت رار و 


کے مامتا پا ٠‏ وپالرستول. وما کر سوت یی چم ن ند رت وا ا 


E 


اة ©4 
(وقال تعالی: #وقولوت ماتا باه ويالرسول واطعتا فر بول هري مهم من بعد ذز 

وَس E‏ بالمَزْينىَ @4 . و«التولي» ھ هو التولي عن الطاعة كما قال تالی: #سندعون 
و فج این كدو ياو آذ فة که لرا بتکم اه جا سسا ل راک 
م فن فل دیک خا الاه (ال: JAS‏ الین ف صَلَف ا صل ®5 کلک 
كدب رل 463 [القيامة]ء وقد قال تعالى: لا يصلتها إل الان (ه) الى كدب ورل 

©4 االليل]» وكذلك قال موسی وهارون: إا د أو لتا أن اعاب عل من کے 
وول @) [طه]ء فعلم أن «التولي» ليس هو التكذيب. بل هو التولي عن الطاعةء فإن 
الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر وضد التصديق التكذيب 
وضد الطاعة التولي فلهذا قال: ل صَلَفّ ا مَل © ولك كدب برل ©4 وقد قال 
تعالى: #وقولوت ١امتا‏ باه ويالرسول واا که بو یف په م بشد لك رتا او 
بالمْبِنَ @4 فنفي الإيمان عمن تولى عن العمل» وإن كان قد أتى بالقول) | ia:‏ 


وال رتاه (كهرله قال : ا مامتا باقن ويالرول وأطعتا شر بول ين 
متهم من بعد ذلك وما ايك المي © ودا درا أشي وسولي یحم ينهم إا رين منم 


اچ تھے ہے 


عضوب (@ وین یکن الى بان لھ تنه ٤@‏ إلى قوله: <1 ى ق ارين ا 
عا إل او وریہ ایک یم ن شولا سیتتا راتا واک هم انمرح @€» ف 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۲٣۲‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)۱٤٩‏ 


oo 


يورة الور 


ليان عمن تولى عن طاعة الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
بينهم سمعوا وأطاعوا؛ فبين آن هذا من لوازم الأ 

تقال رحمه اله: (وقال سبحانه: 5 وولوت امتا باه ونالسول واطعتا شر بتو فرین 
َل ذلك َم وتک بالمينين ( ولذا دعو إل اله ورسول ب کک إذا فرت هنم 
fer,‏ © کج کک کم لی ا لَه مدعني ل آف فلوم مَرض ا اتاب آم اوت أن 
آله نم وسو بل ویک هم قیفوت © انما کان قول المومییت إا دعو إلى أل 
TTT‏ 
عرض عن حكمه فهو من المنافقين» وليس بالمؤمن»ء وآن المؤمن هو الذي يقول: 
a Cab‏ 

ّ 8 رن بطع الله ورسولم وتش لَه يق اوك هه ۾ الفايزون للل 
وقال رحمه الله : 5 مز الله بين حقه وحق ا ۳ مثل قوله: #ومن بطع لَه 
وزسولم وش أله سه4 فالطاعة لله والرسول» والخشية لله وحده» والتقوى لله وحده» 
1 پخشی مخلوق ولا یتقی مخلوق» لا ملك ولا نبي ولا غیرهما) ۱ھ . 

وقال رتحمه الله : (وقد قال تعالى: اومن بطع الله ورسولم وش الله ويَقَهِ اوك هه 
بزو ©4 فبين أن الطاعة لله والرسول: فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله» وبين أن 
رتا کم ار بای کر وا ی ا 4 

ثل ایی اه رایغا الرس کیت واوا اننا يه ٿا ڪل وڪم ٿا اشد ون 
2 هدوا وا ڪل اسول 4 اع ليث 4)9. 

(وقال شيخ الإسلام” : وأخبرني أحمد بن حمزةء حدثنا محمد بن الحسين - وهو 
مد لرن السلمي - يقول: بلغني أن بعض أصحاب ابي علي الجوزجاني ماله : 
كيف الطريت إلى اله؟ قال: مچ الطرق وأعمرها [وأبعدها] من الشَبهٍ: إتباع الكتاب 
ا قرلا واد وعقداً وى لان آله يقول: رل ق ا)1 2 : 


وقال رتحمة ال (وقال أبو فا : من ٠‏ أعر الستة على شه قرولا وفعلا نطق 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۴۱/۷). (۲) الصارم المسلول .)٤۳١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٤۲۸/۲۷(‏ مجموع الفتاوی (۲۹۲/۱). 
(5) أي الهروي الأنصاري صاحب «منازل الساثرين؟. 

0) الاستقامة .)١١١ /١(‏ (¥) مر ترجه 


o۲٦‏ الجرزء الناسن عت 


بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة. قال الله تعالی: ورا 
طيغ تهندو) .و . 
کک بوچ ومد آله الرس امتا یه وعيلوا ديحت لستفهر فى لض تًا 

آلیے من ن له يمجن هم وينم اليف اتن ب ولم من بعد حوفِه 4 بعیدونۍ ب 
شروت بی شیا وس فر مد کلت اوک هم اتش @ 

(غڻ ایپ خب قال: لما قدم رسول الله ية وأصحابه المدينة» وآواي 
الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة» وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح» و ١‏ 
يصبحون» إلا فيه» فقالوا ORE eg e‏ 
فنزلت : وعد أله لين ءامنا ويوا الكيكت كم . . .€ إلى آخر الآية [المادة: ٠٠4‏ 

وكان كذلك» E‏ الله المؤمنين في الأرض» ومَكن لهم دينهم في مشارق 
الأرض ومغاربها) |. ۾" 

وقال رحمه اله: (وكذلك قوله تعالى: #وعد اله لَب ١‏ اموا منك وعتياوا الل 
نهر فى الأرض4» فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف. فلما SF‏ 
الأولون استخلفهم الله كما وعد. وقد اتصف بعدهم به قوم , بحسب يمانم وعملیم 
الصالح. فمن كان أكمل إيماناً وعمل صالحاً کان استخلافه المذكور آتم. فإن کان فيه 
نقص وخلل كان في تمکينه خلل ونقص. وذلك أن هذا جزاء هذا العمل . فمن قام 
بذلك العمل استحق ذلك الجزاء) ١.د‏ . 


مقارنة ب بين آيتي سورة ة «النور» وسوره e‏ 
قال تعالی : ند د iy‏ ا لذن » مةد اة ع الکار ا ڪاه م ره وکا 


7 ر 


a rah 


4 چ 


E‏ و 
اھر کے انع شت کان اتتق اض ع شرم تبث اال بی بم لکا 
وعد أله eh E‏ ارکب بت عقب وم ا ®4 افم Mi‏ ابی : 


)۱( الاستقامة 4/1( جامع المسائل )0۷/4( وعزاه لأبي عمرو بن نجید أو غیره . 


)۲( الحاكم (/6۰۱( وعزاه صاحب ١الدرا‏ (ذ/ )٥٥١‏ لاجر مرودیه والبيهقي في «الدلائل» والضياء 
في المختارة. 


)۳( الجواب الصحيح (/ N‏ 3 اق £ الفتاوی (۴/1۸(, 
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اه لیت مثا میک وعیلوا ايحت تهر ف لاض کا اسحخلف الي يِن 
لھم یکت م ویم ایت اتی کم تیزم تن بد وهم نتا یشوی ا شروت ي 
ومن ڪر َد كلل اوك هم اليم @) فقد وعد الله الذين آمنوا [وعملوا 
[صالحات] بالاستخلاف» كما وعدهم في تلك الأية مخفرة وأجراً عظيماًء والله للا يخلف 
أميغاد» فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم ومن لهم دين 
وهو الدين الذي ارتضاه لهم» > كما قال تعالی: #ورضیت Ka‏ لسم ديا( 
الفائدة: .]١‏ وبدلهم من بعد خوفهم أمناًء لهم منه المغفرة والأجر العظيم. 


وهذا يستدل به من وجهين: يستدل به على أن المستخلفين مؤمنون عملوا 
الصالحات لأن الوعد لهم لا لغيرهم» ويستدل به أن هؤلاء مغفورٌ لهم . ولهم مغقرة 
وأجر عظيم» لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات فتناولتهم الآياتان: آية النور وآية الفتح . 
ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر 
عة ن» فإنه إذا ذاك حصل الاستخلاف» وتمكن الدين والأمن بعد الخوف» لما قهروا 
قارس الروم» وفتحوا م والعراق ومصر وخرسان وإفريمَية» ولمَا فقتل عثمان 
انات الفتنه اچ جوا شيعا من بلاد الكقارء بل طمع فم الكمار بالشام وخراسان» 
وکان بعضهم يخاف بعضاً. 


وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان آبي بكر وعمر وعثمان» ومن كان معهم في زمن 
الا لدف والتمكين والأمن. والذين مكانوا فى زمن الاستخلاف والتمكين والأمن» 
وأدركوا زمن الفتنة - كعلي وطلحة والزبير e:‏ موسى [الأشعري] ومعاوية وعمرو بن 
اص ب دخلا في الآية لأنهم استخلفوا كرا اشوا 
وأما من حَدّث في زمن الفتنة» كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة 
روالافتراق»ء وكالخوارج المارقين فهؤلاء لم يتناولهم النص» فلم يدخلوا فيمن وصف 
الإيمان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية» لأنهم: أولاً: ليسوا من الصحابة 
المخاطبين بهذاء» ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين e‏ الخوف ما 
حصل للصحابة» بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممكنين . 
فإن قيل: لم قال: وعد أله أي ءامو ويلا أصَلحَتِ نّم [الفتح: ۲۹]» ولم 

يقل وعدهم كلهم؟ . 


o۸‏ الجرء التافن غعسّر 


قیل: كما قال: وود اله الزن اموا ين وعيلوا تٍ٠‏ ولم يقل: وعدكم. 

ومن تكون لبيان الجنس» فلا يقتضي أن کی اک و 
خارج عن ذلك الجنس» كما في قوله [تعالى]: «قاجتيبوا الى من الأوشن»4 
[الحج: »]۴١‏ فإنه لا يقتضي أن يكون من الأوثان ما ليس برجس. 

وإذا قلت: ثوب من حريرء فهو كقولك: ثوب حرير. وكذلك قولك: باب من 
حديد» كقولك: باب حديد» وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف 
إليه» وإن كان الذي نة ا فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع 
الشركة فيهء وإن ن لم يکن م مشتركاً فيه في الوجود» فإذا كانت «مِنْ» لبيان الجتس كان 
التقدير: وعد أله لين منوا يلوا ألسرحت4 [المائدة: ۹]. من هذا الجنس» وإن 
کان Ee e‏ 

وكذلك إذا قال: وعد اله ارين منوا وعيلوا ألصحٍ4. من هذا الجنس 
والصتف مَعْفرة وجرا عظيمًا) [الأحزاب: لم يمتع ذلك أن يكون جميع هذا 
الجنس مؤمنين صالحين» ولما قال لأزواج النبي :< ومن يفنت منك يلي ورسولي 
وَل ملا فوته جرا مرن ودا ّا ذا صَريا ®)) [الأحزاب] لم يمنع أن 
یکون کل منهن تقنت لله ورسوله وتعمل صالحاً. 

ولما قال تعالى: ودا ج الت ویون پاتا قل سکم علیک گب ریک ل 
تیه اوخا ائ ن يل ينگ ا 8ے ات ین کی اناج ر ا 
ِم 63) [الأنعام] لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفاً بهذه الصفةء ولا يجوز أن 
يقال: إنهم لو عملوا سوءاً بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم. 
ولهلا تدخل «ين» هذه في الثفي لتحقيق نفي النجس› » كما في قوله تعالی: وما الهم 
من عله ين و [الطور: ]. وقوله: وما من لله إل اّ4 الما 0 وقول 
تتا مک ين لمر عله حجن الہاةت]. 

ولهذا إذا دخحلت في النفي قا أو تقديرا أ أفادت نفي الجنس قظعاً» فالتحقيق, ما 
ر والتقدير - كقوله تعالى: ل لله إلا اَ4 [محمد: ]١۹‏ وقوله: ل رس فه) 
[البقرة: .]١‏ وتحو ذلك» بخلاف ما إذا لم تكن امنا موجودةء» كقولك: ما رأيتٹ 
رجلاًء فإنها ظاهرة لثفي الجئس» ولكن قد يجوز أن يتفى بها الواحد من الجئس» كتا 
قال سیبویه: يجوز آن بُقال: ما رأیت رجلا بل رجلين» فتبين أنه يجوز إرادة الواحد 
وإن كان الظاهر تفي الجنس» بخلاف ما إذا دخلت «مِنْ» فإنها تنفي نفي الجنس قطعاً. 
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ولهذا لو قال لعبيده: من أعطاني منكم ألفاً فهو حرَ» فأعطاه كل واحد ألفاًء 
فقوا كلهم. وكذلك لو قال لنسائه: من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق» فأبرأنه 
ا کي فإن المقصود بقوله: «منكم» بيان جنس المعطي والمبريءء لا 
زات هذا الحكم لبعض العبيد والأزواج. 
فن قيل : AE‏ 
ك أيضاًء [فليس] في قوله: ود اند ٣ل‏ ادان اموا منک وع يلوا تٍ4 ما يقتضي أن 
رة كله كذلك. 
قيل: نعم» ونحن لا ندعي أن مجرد هذا اللفظ دل على آن جميعهم موصوفون 
بالإيمان والعمل الصالح» ولكن مقصودنا أن «مِنْ» لا ينافي شمول هذا الوصف لهم 
يقول قائل: [إن] الخطاب دل على أن المدح شملهم وعمّهم ولد ا ا 
ل مع أَشِدَاء عل الكار راه ّم [الفتح: ۲۹] إلى آخر الكلام. 
ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات: وهو الشدة على الكفار والرحمة 
بينهم» والركوع والسجود يبتغون فضلاً من الله ورضواناًء والسيما في وجوههم من أثر 
السجود» وآنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع. والوعد بالمغفرة 
والأجر العظيم ليس على مجرد هذه الصفات» بل على الإيمان والعمل الصالح» فذكر 
ما به يستحقون الوعدء وإن كانوا كلهم بهذه الصفة» ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم 
هجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم» ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء» 
خلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح؛ فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب» 
کان ما منه الاشتقاق سبب الحكم. 
فإن قيل: فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين . 
قيل: المنافقون لم ٹوا متصفين بهذه الصقات» ولم يكونوا 9 
ان ولم ا منهم» كما قال ر e‏ له آن ياي المت أو مر ين عِندوه 
ل ا اسا ن اشم تیت ۵ منوا آهؤلاء الزن اموا بال جه 
E‏ ا کک ع حيطت اغملهم فاصوا خسري @“< [المائدة]» وقوله تعالى: و ا 
ا 7 6 ا tt‏ کناب اله ونين 6 جا صر ن ريلك 
قول إ6 ڪا معكم أو لتس الله ياعم با فى ثور ألمَكيي © ولعم أله ال امنا 
وكَعْلَمنّ ألمَكَفََ ©®©6) [العنكبوت]ء وقال: bi‏ أله جَامِعَ أَلمَِقِي والكفرنَ ف جه 


0 الجرء الئان عر 


ت مہہ اھ روا ای کو کیک 
RN‏ ن e‏ ا ف 2 الگتکر م ا ون تی e‏ صا 9© إل 
الت تابا نموا افو اوأخلصوا يته لو اوليك مم المزميرت وسوف بوتا 
A‏ 2 و [النساء]» E‏ تعالى: # ولوت با لنم يڪم را 
2 رم كوم يفرفوت (6) [التوبة]» وقال تعالى : لر تر إلى اليين ووا وما يِب 
ما هم 6 ولا مهم لفون على ألكذب وهم بعلمو ®6 [المجادلة]. فأخبر أن 

ا ليسوا من المزمنين ولا من أهل الكتاب: وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من 
المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم في پک فن انضوى إليهم. 

وقد قال تعالی: يوم لا زى أله الل اناا ت ورشم یس بیت ایدیم 
انتم بلداو ربت نيم 6 ميواقت لا إل ل ل ره یر ی [الححريم: ۸]ء 
وقال تعالى: يوم ۲ افقو الوك لت اوا اروا فين ين ف ييل أرجترا و 
يسوا ووا [الحديد: .]١١‏ فدل هذا على أن المنافقين لم 4 داخلين في الذين آمنوا 
معه» والذین کانوا منافقین منهم من تاب عن نفاقه وانتهی عنه؛ وهم الغالب» بدليل 
قوله تنعالى: لين لر يي امتقو وارب فى قلویهم مرض والمرجفون فى المدِيتة لنغرينك 
بهم مر لا ودوك فبا إلا فيلا 9 موت اسنا خا اذا ور َل قاد ©@) 
[الأحزاب]ء فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلاء بل کانوا are‏ بالمدينة» دل 
ذلك على آنهم انتهوا. 

والذين كانوا معه بالخديبية كلهم بايعه تحت الشجرة إلا الجد بن قيس" فإنه 
اختباً تحت جمل أحمر. 

وكذا جاء في الحديث: «كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمن“ 

[وبالجملة] فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين أذلاء مقهورين» لا سيما في آخر 
أيام النبي بي وفي غزوة تبوك» (لأن الله تعالى قال: يوون لين رَجَعَتَآً إل ألمَدِيدَةٍ 
(۱) مسند الإمام آاحمد (۳۹۳/۳)» وابن سعد (۱۰۰/۲)» وابن هشام .)۳۳١/۳(‏ والطبري 

,(50 _ 02/۴ 7( 
.)۲۱٤١ ۲۱٤٤ /٤( مسلم,‎ )۲( 
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شرج لكر تا الأذل وله اة رولو رمؤي َك لفقي لا بوك @4 
[ايغنافقون] فأخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين فعلم أن العزة ات قاتنت فی 
المؤمنين» وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم. 
فيمتنع أن يكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين» بل ذلك 
أن من كان أعز كان أعظم إيماناًء ومن المعلوم أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار - الخلفاء الراشدين وغيرهم - كانوا أعز الناس» وهذا كله مما يبين 
أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمتين»ء فلا يجوز أن يكون الأعرّاء من الصحابة منهم» 
ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم. 
والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف» بل لا بد لكل منهم من 
شعبة نفاق» فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب» وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس 
في قلبه» كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
_ _ والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية» وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت 
الذين برهم الله عن ذلك» حتى يحكوا عن جعفر الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي . 
وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس 
صدقا وتحقيقا للإيمان» وكان زا التقوى لا التقيه. 
وقول الله تعالى: #لا بت يد انموي كفن اولي ِن دون المومنيڻ ومن يقل دلل 
م الہ ف کیو إل أن سفوا منم او : [آل عمران: ۲۸] وإنما هو الأمر بالاتقاء 
رمن _الكفار لا الأمر بالنفاق والكذب. 

والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمنا 
پبالإيمانء لكن لم يكره أحد من أهل البيت على شيء [من ذلك]ء حتى أن أبا بكر 
[ظ] لم یکره أحداً لا منهم ولا من غیرهم على مبایعته» فضلاً أن یکرههم على مدحه 
والثناء عليه» بل كان على وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والشناء 
عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم» ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس. 
وقد كان في زمن بني أمية وبني العباس خلق عظيم دون علي وغيره في الإيمان 
والتقوی یکرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم ولا يثنون عليهم ولا يقربونهم › ومع هذا لم 
یکن هؤلاء يخافونهم ولم يكن أولئك يكرهونهم» مع أن الخلفاء [الراشدين] كانوا 
باتفاق الخلق أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاءء فإذا لم يكن الناس 


ڪڪ 
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مع هؤلاء مكرهين على أن يفولوا بآلسنتهم خلاف ما في قلوبهم» فکیف يکونون 
مكرهين مع الخلفاء على ذلك» بل على الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر - كما تقول 
الرافضة - من غير أن يكرههم أحد على ذلك؟ - 
فلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأن يقولوا بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم» لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر. 
ۆھۇلاء آسری المسلمين في بالا د الكقار غالبهم يظهرون دینهم › والخوارج ٤‏ 
سکنوا ب الا سكنوا على الموافتة والمخالفة رالتي امن ن متاق is‏ 
ر ارق وغايته إذا ضعف أن يسكت عن ذکر مذهبه» لا يحتاڄج أن يتظاهر د 
الخلفاء والصحابة إلا أن يكونوا قليلاً. 
فكيف يظن بعلي [4] وغيره من آهل البيت أنهم كانوا أضعف دينا وقلوباً من 
الأسرى في بلاد الكفرء ومن عوام [آهل] السنة» ومن النواصب؟ مع آنا قد علمنا بالتواتر 
أن أحداً لم يكره علي ولا أولاده على ذکر فضائل الخلفاء والترحم علیهم بل کانوا 
يقولون ذلك من غير إكراه» ويقوله أحدهم لخاصته» كما ثبت ذلك بالنقل المتواتر. 
وایضاً فقد يقال فی قوله تعالی: 19 اه آل اما ن واا ايحي ر 
O E ST‏ تعالی : # وما 2 
ليل کزرع رج طم ادم ماستقا فاكو عل سوي يجب الع بيط بم الكتاري 
[الفتح : 14 e‏ والأجر في الآخرة يحصل لكل واحد واحد» فلا بك 1 بتصف 
بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح» إذ قد يكون في الجملة منافق. 
والثناء عایهم ٠‏ فھہ أول من دخل في ذلك من هذه الأمةء وأفضل من دخل في ذلك من 
هذه الأمة» كما استفاض عن النبي بي من غير وجه أنه قال: «خير القرون القرن الذي 
بعشت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»') ۱. ai‏ 


ت 


ج م ق انر س ا 


کے و اتی ع الات یج ل عل الاع ڪج ل عل التي ع ا ع اش ل 
ا و | يٺ يڪم اؤ يوت ٬اڪاپکم‏ ار يو وت امهم او بوت إخونكم أو َيون ويم 


(۱) مر تخریجه. (۲) منهاج السنة _۳١/۲(‏ ١ء٥)‏ 


بورة النور o‏ 

یرت ایآ يوت عو أو بون اخويكم ا ا يوت يِڪ أو ما اتر 
a E e RS‏ اک3 ناي کد ب 

: ج ايک َة يِن عند اله م ا کا کف ی اه ڪم ليت 

1 َة بے @4. 

اسل ما وه ىة وة ب وو ع شيڪ ن تا وا من وڪم او 

يوت ١ابابكم‏ أن بيت الولد مندرج في بيوتكم؛ لأنه وماله لأبيه) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله : (فلنة: ورؤۈىی ابن أبي حاتم من حدیٹث سفيان الثوري 9 


اة 


ر مر ر 2( 2 ت 


اضة الو ر نن حا " في هذه الآية: «فإذا دخلثر بوت | نش ر ا 
نند ار َة َة قال: إذا ی ا ای السلام علينا 
وغلى عباد الله الصالحين. وإذا دخحلت و فقل: السلام على رسول الله ييا . راذا 
ت على أهلك فقل : السلام علیکم) ۱. ھا" 

وقال رحمه الله : (روی عبد الرزاق في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس في 
قوله تعالى : قدا لر بوا فلمو عل أشيكمٌ# قال: «إذا دحلت المسجد فقل السلام 
فليتا وعلى عباد الله الصالحين»“) .١‏ م . 

و المڙيوت زين ءامو پاي ورسولي وڌا ڪان ممم ع آي ايع لر هبوا حى 
رل إّ أن تويك اا ان ا > ا وسل إا اشتنك بغي سان 
لمن غت , مهم وا عفر هم آله یک eS‏ ِد @4. 

(وكذلك قوله: ا الموھئویت الذين ءامنوا باه وشا ولا ڪانوا مَعَم ع آي جاع لر 
ّا خی شر : دلیل على آن الذهاب المذکور بدون استئذانه لا يجوز وأنه يجب 
آلا يدخب بختی يسٹاذن» افمن ذهب ولم يستًاذن كان قد ترك بغض ما يجب عليه من 
لإيمان؛ فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن حرف «إنما» تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. 


ومن الأصوليين من يقول: أن «إن» للإثبات و«ما» للنفي» فإذا جمع بينهما دلت 


)١‏ مجموع الفتاوى (١٠/١٤)ء‏ جامع المسائل )٠٠١ /٤(‏ قريباً منه. 
7 الرد على الأخنائي )٤( .)٩٥(‏ ابن جریر .)۲۹٤١(‏ 
(9) شرح العمدة - الصلاة .)١١١(‏ 


of‏ الجزء التانن عر 


على النفي والإثبات» وليس كذلك عند آهل العربيةء ومن يتكلم في ذلك بعلم»ء فإن «ما» 
هذه هي الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل: لأنها إنما تعمل إذإ 
اختصت بالجمل الإسميةء فلما كفت بطل عملها واختصاصهاء فصار يليها الجمل الفعلية 
والاسمبة: فتغير معناها وغملها ا «ما» إليها وكذلك كأنما وغيرها) |. و . 


س } ام ا 5 r E‏ ا مج ر مَك ا 7 الس FEE‏ 
لاا کا حدر ادبن افون كن امو أن ت ر تة 4 ا تد | © . 
(کقولہ تعالی: إ1 ارتا الیک رشو ھا ع ۴ أملا إل وعو 3 © 


قعصی ورعَوب الرس [المزمل]ء قال تعالی: لا لوا دسا اسول يڪم کد 
بعک بَا ففي الموضعين لفظ الرسول ولام التعريف لكن المعهود المعروف ما 
هو رسول فرعون وهو موسى #4 والمعروف المعهود هنا عند المخاطبين بقوله: لإ 
علو دما اسول بتك € هو محمد بي وكلاهما حقيقة» والاسم متواطئ» وه 
معرف باللام في الموضعين لكن العهد في أحد الموضعين غير العهد ؤ في الموضع 
الآخحر» وهذا أحد الأسباب التي بها يدل اللفظ؛ فإن لام التعريف لا تدل إلا مح معرفة 
ليخا بالهرة االمعروفة اج“ 
قال خخ الها (حيت قال: كل خلا دة اسل تڪ ا 
بعصأ فلا نقول: a a a a‏ بل نقول: 


رسول اللهء یا ثبي اله) ۱. و" 

وقال رحمه الله : (فلفظ الرسول في الموضعين لفظ واحد مقرون باللام؛ لکن 
ينصرف في کل موضع إلى المعروف عند المخاطب في ذلك الموضع»› فلما قال هنا: 
۴# اسلا إل عون رسوا © فى فوت السو [المزمل] كان اللام لتعريف رسول 
فرعون» وهو موسی بن عمرال ##. ولما قال لأمة محمد: لل علا دعكا اسول 
نڪمم کد بعكم بمَصًأ4 كان اللام لتعريف الرسول المعروف عند المخاطبين 
بالقرآن المأمورين بأمره المنتهين بنهيه» وهم آمة محمد ية) ١‏ .ها“ . 


وقال رحمه الله : (وقوله: لا علو دكا اسول ك4 هو معين لأنه معهود 


(۴) ره اتغارض العقل :۴۹۷/75( (4) مجموع الفتاوی .)٤۲۸/۲۰(‏ 


رة النور HE‏ 


دم معرفتة وعلمه) .١‏ هو . 

وقال رحمه الله: (أنه حَصّه في المخاطبة بما يليق به فقال: لا علا دما 
ا پڪ کنیا بعکم بعصا فنهی أن بقولوا: يا محمد» أو يا أحمد» آو يا آيا 
قاينم» ولکن يقولوا: يا رسول اللهء يا نبي الله» وكيف لا يخاطبونه بذلك واله 4ل 
کرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من الأنبياء؛ فلم يَذْعَهٌ باسمه في القرآن 
اء بل یقول: ا لن فل کیک له كث ثرذت البو شا ورا 


کے رکم 


لأحزاب: ۲۲۸ 4ا ای ف لايك اوك رياه لزي (الاحراب: 1٠۹‏ ا 


r ہے‎ 


K‏ لإ لاتا لك رَوْجكَ4 [الأحزاب: »]٠١‏ #يتاشا اى آي أ [الأحزاب: »]١‏ ا 
نن نّا أرستتة ومن © [الاحزاب]ء ليما الى إا طلقتمر اا4 


3 م < Ta‏ 
رسلنلك شهدا ومشّرا وتَذرا 


ق: [١‏ اما اَن لر رم ما أل أله [الححريم: ١۲ء‏ يناجا الرسول بلغ ما أل 
إ من رك [المائدة: 1۷]ء يا ممل 0 ر دّ4 [المزمل]؛ فوا لمر 2 و 
لز ® [المدثر]ء #يأًا اى حسبك ال4 [الأنقال: ]٦٤‏ مع أنه سبحانه قد قال: 
وو ادم اشن أب € [البقرة: ]۳١‏ يتدم انيهم ياتا [البقرة: ۳۳]ء يش 


2 و 
آنه لس من فل 4 [أمهود: »]٤١‏ و رھ EH‏ عن دا4 [مود: ›]۷١‏ یموس لف 
2 ع الاس 4# [الأعراف: »]١٤٤‏ بلداورد إا جلك لَه ف الارّض 4 [ض: ١۲]ء‏ 


Z2 p2 2 رج یر‎ 


يفيس أن مي أذڪر يعمى يك وَل لديك [المائدة: ١ )]٠٠١‏ .م“ . 

وقال رحمه الله: (وحذر الله ل من العذاب والكفر لمن خالفهء قال تعالى: لا 

لوا دا الولو بتڪم كدعا بعكم بعصا د يلم آله الست يللو ينك لوان 

فيدر اين بالف عن أمروه أن بهم فة أو ِبَمُمَ عَدَاب أي ©©46» قال الإمام 

خمد - رحمه الله تعالی ۔: أي فتنة هي؟ إنما هي الفا 

وقال رحمه الله: (قوله سبحانه: لا ڪجعلوا دا الول بتڪم كدعا بعک 
ا 


عضا قد يلم أله الست يلون يكم بوذا َيَخْدَرِ الِب الف عن انرو أن صب 


َة أو سيم عَدَاب أي ©@€ آمر من خالف أمره أن يحذر الفغنة» والفتنة: الردة 
والكَفرء قال سبحانه: فاكم عق ل تك ون4 [البقرة: 1۹۳]» وقال: «واليضتة 


ڪر م المَتلٍ4 [البقرة: e]‏ وقال: ولو دلت لهم من قارا ت سلوا الْفْتَىَة 


1 


7( مجموع الفتاوی .)٥٤۸/۲۱(‏ (۲) الصارم المسلول .)٤١۲۸ - ٤۲۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٠١٤/۱۹(‏ 


o٦ 


وها [الأحزاب: »]٠٤‏ وقال؛ تُر ك ربت لإدِيت هارا مِنْ بعد ما 
[التحل: .]١١١‏ 

قال الإمام آحمد» في رواية الفضل بن زياد: نظرت في المصحف فوجدت طاعَ 
یرل ية في ثلاث وثلاثين موضعاً» ثم جعل يتلو: ِدر لذبن مالف عن أب أل 
ِي e‏ الآيةء وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك» لعله إذا رد بعض قزل 
أن يقع في قلٻه شيء e a N‏ وجعل يتلو هذه الاآية: لفلا وريْكَ ك 
يموت حى بحمو فيا سجر بلَْه 4 [الساء: .]٠١‏ 

وقال أبو طالب و وقيل له: إن قوماً يدعون الحديث ويذهبون إلى ر 
سفيان فقال: «أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يَدَعَّونه ويذهبون إلى 
رآي سفيان وغيره! قال الله: حدر اَن خالفون عن اسوه ن ِم فة و ا . 
عَدَاتٌ آل4 وتدري ما الفتنة؟ الكفرء قال الله تعالى: #والفقتَة ڪر م اناي 
[البقرة: ۲۱۷] فيدعون الحديث عن رسول الله ييو وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي» فإذا كان 
المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قل 
يكون مفضياً إلى الكفر أو العذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد ذؤ 
المعضية فإفضناؤه إلى الكفر إإنما خو الغا قك يقترف [بة] من اسكخقاف بخق آلأمرء 
فعل إبليس» فكيف لما هو أغلظ من ذلك كالسبٌ والانتقاص ونحوه؟ 

وهذا باب واسع» مع أنه بحمد الله مجمع عليهء لكن إذا تعددت الدلالاث 
ادك عل خلظ كفر الاب وعظم قوب : وظهر أن ترك الا حرام اللرسوك خا 
الأدب معه مما يخاف معه الكَفْر المْخبظ كان ذلك أبلغ فيما قصدنا له. 

ای ای اا ا ی لای یو ا یی ر 

من الشر والمكروه» ذكره الخطابي وغیره» وهو كما قال» واستقراء موارده ندل 

ذلك» مثل قوله تعالی : #لن روڪ إل آف4 [آل عمران: »]١١١‏ وقوله: e‏ 
عن المحيض فل هو آذى فاعترلوا أليْسَاهَ يى ايض [البقرة: ۴۲۲]. 

وفيما يوت عن النبي ية أنه قال: افر بوس والحرٌ آذئ“' وقيل لبعض النسوة 
ییات ا امد آم ناته فو یل ایی کی رالو ا 


(۱) ھو أحمد بن حمید بن طالب المشکاني من تلامیذ آحمد روی عنه مسائل کثیرة توفی سنة (٤٤۲ه):‏ 
(۲) قال العجلوني في كشف الخفا (4۳/۲): (رواه العسكري عن ابن عباس وعن أبي هريرة). 


وة النور £۷ o‏ 


> وهو ما يشقى البدن ويضره» بخلاف ا فإنه لا يبلغ ذلك» ولهذا قال: لد 
7ے ہے 3 


زر دۇذو ا ورسولم 7 [الأحزاب: ([ov‏ | 3 


وقال ر-حمه الله : (وقوله عن الرسول: افدر ادبن اون عن اموه أن توي 


نة أو بم عاب آي فمن رکب ما نهی عنه فقد خالف أمره) .١‏ چ 
قال رمه الله تیو الذي عالق عن أنيو أن تيمم فة أو يي عاب 


د4 آي وجیع) ا 

فصل 

و قال تعالى: وة أرلتها وفضتها ورا فا ٤لت‏ نت لم بكر ©)4. 

ففرضها بالبينات والتقدير لحدود الله التي من يتعد حلالها إلى الحرام فقد ظلم 
لقسه» ومن قرب من حرامها فقد اعتدى وتعدى الحدود» وبين فيها فريضة الشهادة على 
الزنى» وآنها أربع شهادات وكذلك فريضة شهادة المتلاعنين كل منهما يشهد أربع 
شهادات بالله» ونهى فيها عن تعدي حدوده في الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي 
السلطان سواء كان في منزله آو في ولايته ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه» إذ الحقوق 
فوعان: نوع لله فلا يتعدى حدوده» ونوع للعباد فيه أمر فلا يفقعل إلا بإذن المالك» 
ولیس لأحد أن يفعل شيئا في حق غيره إلا بإذن الله وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو 
الأصل» وإذن المالك حيث آذن الله وجعل له الإذن فيه. ولهذا ضمنها الاستئذان في 
المساكن والمطاعم والاستئذان في الأمور الجامعة كالصلاة والجهاد ونحوهما» ووسطها 
بذكر النور الذي هو مادة كل خير» وصلاح كل ا وهو ينشاً عن امتثال أمر الله› 
واجتناب نهيه» وعن الضبر على ذلك 2 ضياء» 8 ھھھ ب بتقوی الله يجعل الله 
لصاحبه نورا كما قال تعالى: اتقو الله واوا سول وت كفن من يد عل 
لک ورا تشو پو عفر لک [الحدید: ۲۸] فضد اوا a‏ لوكا شب كر الفرر 
وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل ا وآلضادل» فقال: وراي ڪفو کفروا 
اعم کیم فة إلی قولہ: إا انچ کم لر بکد ہیا وی ل حل آنه م و ن ا 
من ور [النور؛ ۳۹ء .]٤١‏ 


1( الصارم المسلول .)١١  ٠١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦۷٤/١۱١(‏ 
() مجموع الفتاوی .)۲۲٤/۲۲(‏ 


o£۸‏ الجزء القامن ع 
سے 
وكذلك اقلم ظلمات يوم القيامة» وظلم العبد تفسه من الظلم؛ » فإ السيخة طلة 
في القلب وسواداً في الوجهء ووهناً في البدنء ونقصاً في الرزق» وبغضاً في قلون 
الخلی کا روت لك ا عباض . 
يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور» ومثل أعمال الكفار بالظلمة. 
والإيمان» اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه و«الكفر» اسم جامع لحل 
يبغضه الله وينهى عئه» وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان» وبعض فروع 
الكفر من المعاصي» كما لا يكون مؤمناً إذا كان معه صل الكفر وبعض فروع الإيمان 
ولخض البصر اختصاص بالنور - كما سنذكر إن شاء الله تعالى - وقد روى أبو هريرة عن 
النبى َة آنه قال: "إن العبد إذا أذنب نكتت فى قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونر 
واستغفر صقل قلبه» وإِن زاد زيد فيها ار ا فذلك «الران» الذي ذكر الله كر 
ا على فلوم تًا كوا يَكَيبوةَ ©€6 [المطففين] رواه الترمذي وصححه''. وقي اله 
أنه قال: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) والغين حجاب 
رقيق أرق من الغيم» فأخبر أنه يستغفر الله استغفاراً يزيل الغين عن القلب فلا يصير نكتة 
ودا كنا أن التكة السوذاء إذا آزيلت لا تضبير رتا اوقال حليغة: إف الإيمان يبدو : 
القلب لمظة بيضاء» فكلما ازداد العبد اماتا ازداد قله E‏ فلو کشفتم عن E‏ 
الوس لرايتمره فى رقا ٫ؤإة‏ التاق بيدى مته عة سوخاء افكلها زا5 اكيت اف 
ازداد قله سیا فلو کشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه اود ربدا 
وقال بة: «إن النور إذا دخل القلب انشرح وانفسح» قيل: فهل لذلك من علامة 
یا رسول الله؟ قال: نعم » التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد 
للموت قبل نزوله»" وفي خطبة الإمام أحمد التي كتبها في الرد على الجهمية والزنادقة 
قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من آهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله 
آهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه حيران قد هدوه فما 
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)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخځریجه. 


)۳( الحديث رواه وکیع في الزهد (۵)› وسعيد بن منصور (41۷)› وابن جریر في تفسيرة A0۷)‏ 
- شاكر)» وأبو نعيم قي طبقات المحدثين /١(‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في الزهد (4٤4۷)ء‏ وعزاه ابن 
کو ۵ (۱۷1/۲) لابن آبی ې حاتم وحسنه» وانتقده ال ناضر لله وضعف الحديث 
وهو الراجح 


بورة النور ۹ 
¿ آثرهم على الناس» وآقبح أثر التاس عليهمء ينفون عن كتاب الله تحريف 
لغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان 
فة » فهو مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 
ولون على اله وفي کتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون 
چهال الناس يما يشبهون عليهم» نعوذ بالله من شبه المضلين. 

قلت: وقد قرن الله سبحانه في كتابه في غير موضع بين أهل الهدى والضلال» 
وبين آهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذاء كقوله تعالى : وما سى الى َير © 


واب ور ور رم د وزو رر و 


ا أطت ا اس © ا ال ر للد ©6 [فاطر! وقال: ل التريقن 
ڪَّ فی وال وبر وألسّميم) الآية [هود: .]۲١‏ وقال في المنافقين: «مكَلهُمَ كَل 
آأيي اود ترا [البقرة: ]١۷‏ الآيات» وقال: اله وَل الس ماما الآية [البقرة: 
۷ وقال: كب أله ليك لنرج الاس ين طلست إلى لور [إبراهيم: ]١‏ 
والآيات في ذلك كثيرة. وهذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن عمله 
واعتقاده يظهر في الآخرة» کما قال تعالی: #ورشم سی بک اة این 4 الآية 
یم: 1۸. 

فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة» كما ذكره في سورة النور عقيب أمره بغخض 
> وأمره بالتوبة في قوله: ونوا لل اله جیا آي ازير لد نير 4 
[التور: »]۴١‏ وذكر ذلك بعد آمره بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء. 

وقال في سورة الحديد: يم رى المؤمي والمؤمتت يى رشم بن اار4 
لیات إلى قوله فى المنافقين : ماونکہ ا هی مون ويش أَلْمَصِ# [الحديد: .]٠١ ١١‏ 
فأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون يمشون به ويطلبون 
الأقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين» كما أن 
المنافقين لما فقدوا النور في الدنيا كان: كلهم ميل الى سود تارا فلا اث م 
حم ذهب الله بوهم ركهم فى متو لا ِرود ©4 [البقرة]. 

فقوله تعالى: ية ورن الآية فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من 
منين وذلك بشهاذته على تفسه» أو بشهادة المؤمنين عليه لأن المعصية إذا كانت 
لاهرة كانت عقوبتها ظاهرة› كما جاء في الأثر امن أذنب سا فلیتب را ومن آذنب 


00 الجزء التامن عشر 


وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى»› كما في الحديث فی ښخ تسلا 
ستره الله بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقراراً لمتكر ظاهر. 

وفي الحديث إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تنكر 
ضرت العامة » فإذا أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن . 

ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والقجور غيبة» كما روي ذلك عن الحسن البصري 
وغيرة» لأئه لما أعلن ذلك استحق ى عقوبة المسلمين له› وأعلن ذلك أن Een‏ 
ويكف الناس عنه وعن مخالطته» ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة 
لاغتر به النتاس» وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه» ويزداد أيضاً هو جرأة 
وفجوراً ومعاصي» فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته. 

قال الحسن البصري: «أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس 
وقد روي مرفوعا" . 

و«الفجور» اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على 
فجور قلب قائله. ولهذا كان مستحقاً للهجرة إذا أعلن بدعة أو معضية أو فجوراً أو 
تهتكاً أو مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالي بطعن الناس عليه فإن هجره نوع تعزير له 
فإذا أعلن السيئات أعلن هجره» وإذا أسر أسر هجره إذ الهجرة هي الهجرة على 
السيئات» وهجرة السيئات هجرة ما الله عنه» کما قال تعالی: وال فاش ©4 
[المدثر] وقال تعالى: #واهجهُم هجا يلا [المزمل: ٠‏ 

وقال: وقد برل 2 اَن A‏ اه حفر با و ا 5 
تقعدوا معهر حى ڪوصوا فی حييثټ عرو ٤‏ إّکّ إا لهد 4 [النساء: .]٠٤٠١‏ 

وقد روى عن عمر بن الخطاب آن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر» 
وذهب به أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد» جلده الحد سرأًء وكان 
الناس يجلدون علانية» فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك» ولم يعتد 
عمر بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية ولم ير الوجوب 
سقط بالحد الأول» وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض ومات ولم يمت من ذلك الجلد 
ولا ضربه بعد الموت» كما يزعمه الكذابون؟ 


(1) الحديث متقق علية. (۲) مر الکلام عليه 
)۳( مر الكلام عليه. )٤(‏ آأخبار عمر لابن الجوزي. 


بتورة النور ٥٥۱‏ 


فصل 
قوله تعالی: لا اغد بنا َة في ون أله الآية نهى تعالى عما يأمر به 
الشيطان في العقوبات عموماًء وفي أمر الفواحش خصوصاً»ء فإن هذا الباب مبناه على 
المحبة والشهوة والرآفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة 
حى يحل كتير هن الغاس ببب احذه الرافة في الذيائة وقلة الغيرة إذا ارق تن 
يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة»ء أو رأى له محبة أو ميلا وصبابة 
وعشقاًء ولو كان ولده رأف به» وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب بهي 
ومكارم الأخلاق وإنما ذلك دياثة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان وإعانة على الإثم 
والعدوان وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر. 
وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم الدياثة» كما دخلت عجوز السوء مع 
قومها من استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلك»ء وكانت 
قي الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط» ومن الباطن منافقة على دين قومهاء لا تقلي 
عملهم كما قلاه لوط» فإنه آنکره ونهاهم عنه وأبغخضه» وكما فعل النسوة اللواتي بمصر مع 
يوسف» فإنهن أعنَ امرأة العزيز على ما دعته إليه وذلك بعد قولهن: «إنًا رها في صلل 
يِن [يوسف: ]١‏ ولا ريب أن محبة القواحش مرض في القلب» فإن الشهوة توجب 
السكر» كما قال تعالى عن قوم لوط: «إنم لى سريم يعَمَهُونً [الحجر: .]۷١‏ 

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث آبي هريرة عن النبي ييه قال: «العينان 
تيان وزناهما النظر . . ٤.‏ الحديث إلى آخحره: 
فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث 
كالنظر والاستمتاع والمخاطبة» ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة» ومنهم من يقبل 
وينظر وكل ذلك حرام وقد نهانا الله كك أن تأخذنا بالزناة رأفة بل نقيم عليهم الحد 
فكيف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهي وتوبيخ وغير ذلك؟! 

بل ينبغي شنان الفاسقين وقليهم على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنى المذكورة 
في هذا الحديث المتقدم وغيره وذلك أن المحب العاشق وإن كان إنما يحب النظر 
والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب وكلامه فليس دواؤه في أن يعطي نفسه محبوبها 


(۱) مر تخریجه. 


۰ الجزو الان‎ oo 
سے‎ 
وشهوتها من ذلك لأنه مريض» والمريض إذا اشثهى ما يضره» أو جزع من تناول‎ 
الدواء الكريه فأخذتنا رآفة عليه حتى نمنعه شربه فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلا‎ 
ك ا يمف فاد شمه هاف وكا الخكتب الاي وج جو و‎ 
الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات» ولا يعان على ذلك» ولا أن‎ 
يمكن من ترك ما ينقعه من الطاعات التي تزيل مرضه قال تعالى: # إت الصلوة تن‎ 
۰ آي فيها الشفاء وأكبر من ذلك.‎ ]٤٠ ع الفحشاء اشک )4 [العثكبوت:‎ 
بل الرآفة به آن يعان على شرب الدواء وإن كان كريها مثل: الصلاة وما فيي‎ 
الأذكار والدعوات» وأن يحمى عما يقوي داءء ويزيد علته وإن أشتهاه ولا يظن الظان أ‎ 
إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاؤه» بل ذلك يوجب له انزعاجاً عظيماً» وزياذة فر‎ 
البلاء والمرض في المال» فإنه وإن سکن بلاؤه وهدآً ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذال‎ 
مرضاً عظيماً عسيراً لا يتخلص منه» بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قا‎ 
استحكام الداء الذي ترامى به إلى الهلاك والعطب» ومن المعلوم آن ألم العلاج الثاف‎ 
أيسر وأخف من ألم المرض الباقي وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية ناف‎ 
يصلح الله بها مرض القلوب» وهي من رحمة الله بعباده» ورأفته بهمء الداخلة في قول‎ 
تعالى : #وما أرسآتك إلا َة ْلَب ©4 [الأنباء].‎ 
فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرآفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذال‎ 
وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخيرء إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض الا‎ 
والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم من ترك تأدي‎ 
وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم» فيكون ذلك‎ 
. فسادهم » وعدواتهم» وهلاکهم‎ 
ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاق‎ 
من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة» فيترك ما أمر الله به من العقوبة» وهو من ذل‎ 
من أظلم الناس وأذيتهم في حق نفسه ونظراته» وهو بمنزلة جماعة من المرضى ة‎ 
وصف لهم الطبيب ما ينفعهم فوجد كبيرهم مرارته» فترك شربه» ونهى عن سقيه للباق‎ 
ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين محبوباً له» إما يكون محباً لصورته وجنال‎ 
بعشق أو غيره» أو لقرابة بينهماء أو لمودة أو لإحسانه إليهء أو لما يرجو منه من ال‎ 
أو غير ذلك» أو لما في العذاب من الألم الذي يوجب رقة القلب ويتأول: إذ‎ 


ت ره النور oof‏ 


يرجم الله من عباده الرحماء. ويقول الأحمق: الراحمون يرحمهم الرحمن أرحموا من 
قي الأرض يرحمكم من فى السماء وغير ذلك» وليس كما قال: بل ذلك وضع الشيء 
فی غير موضعهء بل قد ورد في الحديث ١لا‏ يدخل الجنة دیون ۰ : 
فمن لم يكن مبخضاً للفواحش» كارهاً لها ولأهلها ولا يخضب عند رؤيتها 
وسماعها لم يكن مريداً للعقوبة عليهاء فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه قال تعالى: 
را اغد با فة ف دين أ4 الآية» فإن دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبني على 
ته ومحبة رسوله» وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن الرأفة والرحمة 
اله» ما لم تكن مضيعة لدين الله. 
1 رفي الصحيح عن التي ڳلا انر قال : إنما يرحم الله من عباده الرحماء»» وقال: 
: الا يرحم الله من لا يرحم الناس”" وقالة من لا يرجم لا يرخهة ‏ وقي الستن: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 

فهذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب بخلاف الرآفة في دين الله 
فإنها منهي عنها . والشيطان يريد من الإنسان راا کار انه إن رآ ماقا 
إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغخض ما أبخضه الله» ولا يغار لما يغار الله منهء 
ك :راه ماتلا إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإإحسان والبر وا 
واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله» ويتعدى في الشدة فيزيد الذم والبخض 
والعقاب على ما يحبه الله ورسوله فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو 
مذموم مذنب في ذلك. 

ويسرف فيما آمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدودء وهو من إسرافه 

في أمره فالأول مذنب» والثاني مسرف «إكم لا عيب ألمنرفي) [الأنعام: ]٠١١‏ فليقولا 
جميعا: وريا أغفر لا دتا وَإنراقا ي أمرنا وتيت أقدامتا وأنصرتًا عل ألْمَورِ ارب4 
[آل عمران: ]۱٤١‏ وقوله تعالی : لن کي ومون بالَه کر ا الک4 [النساء: 54]. قالمۇؤمن 


7 عبد الرزاق »)۲٠٤۳۷(‏ وأبو داود الطيالسي »)1٤۲(‏ وأحمد (۱۲۸/۲)»ء النسائي ٠۸١ /١(‏ 
۸۱) وفيه راو لم يسم كما قال الهيثمي (۸/ )٠٤١‏ ورواه الطبراني وفيه مساتير كما قال الهيشمي 
ب 2 للحديث أصلاً. وال أعلم. 

() مر تخریجه: (۵) مر تخریجه. 


oot‏ الجر الام غر 


بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله. ويثهي عما يبخضه الله ورسوله ومن لم 
يؤمن با لله واليوم الآخر فإنه يتبحم هواه فتارة تغلب عله الرآفة هوی › وتارة تغلب عليه 


الشدة هوى» فيتبع ما يهواه POE‏ من الله وس أل يِن اثبع هوبل 
َير هذى يت أ [القصص: 

فإن الزنى من الكبائر» وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور باجتناب الكبائرء 
فإن صر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة» وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم 
من قليل الفواحش فإن دوام النظر بالشهوة» وما يتصل به من العشق والمعاشرة 
والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنى لا إصرار عليه. 

ولهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل: أن لا يأتي كبيرة» ولا يصر على صغيرة› 
وفي الحديث المرفوع لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار» بل قد ينتهي النظر 
الا بالرجلٍ إلى الشرك كما قال تعالی: # و الاس من يد مِن دون ألم نداد 
عو کد أ ولد ءامنا أَكَدٌ حا ر [البقرة: ]٠٠١‏ ولهذا لا يكون عشت الصور 
إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان»ء وال تعالى» إنما ذكره في القرآن عن امرأة 
العزيز المشركة» وعن قوم لوط المشركين» والعاشق المتيم يصير عبداً لمعشوقه» منقاداً 
له» أسير القلب له وقد < جمع النبي َة ذكر الحدود إن حالت شفاعته پوچ 
حدود الله فقد ضاد الله فيما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله كية: «من 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في آمره» rr e‏ 
يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» ومن قال: من مسلم ما لیس فيه. . .؟ حبس في 
ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» , 

فالشافع في تعطيل الحدود مضاد لله من أمره» لأن الله آمر بالعقوبة على تعدي 
الحدود» فلا يجوز أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة. 

وجماع ذلك کله فيما وصف الله به المؤمنين حيث قال: اذلو عل الوم أعِرَوَ عل 
الكفرد [المائدة: ٤٥]ء‏ وقال: ادا عل الكار راء يمم [الفتح: ۲۹]. 


فإن هذه الكبائر كلها من شعب الكقر» ولم يكن المسلم كافراً بمجرد ارتكاب 


.)٤۹١ /۲( هذا لا يصح مرفوعاً ورواه موقوفاً البيهقي وهو الأصح» يراجع كشف الخفا‎ )١( 
. والحديث صحيح‎ )۲۷١ /۱۲( وأحمد (۲/ ۷) والحاكم (۲۷/۲)» والطبراني‎ »)۳٥۹۷( ابو داود‎ )۲( 


اده الور 000 


إلزاني حن يزني وهو مۇم › الحذيث إلى اخره» یم من نقص اللإيمان ما یو جب 
زوال الرأفة والرحمة بهم» واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما فيهاء ولا منافاة 
۴ أن کون الشخص الواحد يرحم ویحب من وجه ويعذب ويبغض من وجه آخر 
ويثاب من وجه» ويعاقب من وجه»ء فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد 
يجتمع فيه الأمرانء خلافاً لما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة» فإن عندهم أن من 
إسنتحق العذاب من أهل القبلة لا يخرج من النار فأوجبوا خلود أهل التوحيد. 
وقال: من استحق العذاب لا يستحق الثواب ولهذا جاء في السنة أن من أقيم 
ویدعی له . 
وهذا الجانب أغلب في الشريعةء كما آنه الغالب في صفة الرب سبحانه كما في 
الصحيحين: إن الله كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب 
غضبي» ٠‏ وفي رواية «سبقت غضبي»» وقال: (# ب عباوۍ أي أا اَمو اليم 
@ رآ عدا هو الْمَدَاب الاي 469 [الحجرا] وقال: «اعتموا آک اله سيد لقاب 
وَأ أله عور يَحِيم ©4 [المائدة]. 

فجعل الرحمة صفة له مذكورة فى أسمائه الحستى وأما العذاب والعقاب فجعلهما 
من مفعولاته غير مذکورین في أسمائه. 

ومن هذا الباب ما أمر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين فقال تعالى: 


ويا الى جلهدِ الکدار وَأَلمَفْقِينَ HF‏ ٌ4 [الحوبة: ۳] وقال: 3 دوا عَدوی 
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وعد لياه لفوت لهم بالودو [الممتحنة: ]١‏ الآيات إلى قوله في قصة إبراهيم: «حىّ 
مرا باله َد [الممتحنة: ]٤‏ وكذلك آخر المجادلة. 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن 
الضامت أن النبي بل قال : «اخذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" . 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


(۳( مسلم (۱۹۹۰). 


“0ة الجرء الئان عشر 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنه يل: اختصم إليه 
زجلاث» فقال اخدهما: يا رسول اله اقض بيننا بكقات ال وقآل الآعر وهر أفقة 
مئه -: یا رسول الله اقض بیننا بکتاب الله وائذن لي؟ إن ابني کان عسيفاً على هذا 
وأنه زئى بامرآته فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وإني سألت أهل العلم فقالوا: على ابنك 
جلد مائة وتغريب عام» فقال النبي بية: لأقضين بينكما بكتاب اللهء أما المائة شاة 
والوليدة فرد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتخريب عام» واغد يا أنيس على امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها ٠‏ فهذه المرأة أحد من رجمه النبي عل 
ورجم أيضاً اليهوديين على باب مسجده» ورجم ماعز بن مالك» ورجم الغامدية ورجم 
غير ھؤلاء. 

وهذا الحديث يوافق ما في الآية من بيان السبيل الذي جعله الله لهن» وهو جلد 
ماثة وتغريب عام في البكرء ومن الثيب الرجم. 

لكن الذي في هذا الحديث هو الجلد والنفي للبكر من الرجال وأما الآية ففيها 
ذكر الإمساك في البيوت للنساء حاصة ومن فقهاء العراق من لا يوجب مع الحد تخريباًء 
ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأآة» كما أن أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلد مائة 
ومنهم من يوجبهما جميعاًء» كما فعل علي بسراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجمها 
وقال؛ «جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة نبيه»" . رواه البخاري» وعن أحمد في ذلك 


روایتان. 


وهو سبحانه في سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك في 
البيوت إلى الممات» أو إلى جعل السبيل» ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: «وآلذَانٍ 
انها ينك لالنساء: [١١‏ فإن آلأذى يتارل االصنفين» وأا الإسماك فحص 
بالنساء» فالنساء يؤذين ويحبسن بخلاف الرجل فإئه لم يأمر فيهم بالحبس» لأن المرأة 
يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل» ولهذا خصت بالاحتجاب» وترك 
إبداء الزينةء وترك التبرج فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في 
الرجل» لأن ظهور الئساء سبب الفتنة والرجال قوامون غليهن. 

وقوله: (اشتشد عله أرة ين4 [النساء: ]٠١‏ ذل على شيعين على أن 


(۱) البخاري (۲۷۲۲)» ومسلم  .)١۹۹۷(‏ (۲) البخاري (1۸۱۲). 


بوزة النور 0۷ o‏ 
اب الشهادة على الفاحشة أربعةء وعلى آث الشهداء بها غلى تساثنا يجب أن يكونوا 
مقا فلا تقبل شهادة الكافر على المسلمين وهذا لا نزاع فيه» وإنما النزاع في قبول 
شهادة الكقار بعضهم على بعحضص وفیه قولان عن أحنا: أشهرهما عنده وعند آصحابه 
آئها لا تقبل كمذهب مالك والشافعي . 
والثانية: أنهما تقبل» اختارها آبو الخطاب» من أصحاب أحمد» وهو قول أبي 
حنيفة» وهو أشبه بالكتاب والسنة وقد قال النبى بي: ١لا‏ تجوز شهادة أهل ملة على 
آهل ملة إلا أمتي فإن شهادتهم تجوز على من سواهم"' فإنه لم ينف شهادة أهل الملة 
لؤاخدة بعضها على بعض» بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على 
بعض» ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم لقوله تعالى: وديك 
لتد أمَة وَسسّا نووا شداآءَ عل الاس [البقرة: ]٠٤۳١‏ مثلها. 
- وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيو قال: «يدعى 
يزم القيامة فيقال .له هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ 
ولون: ما جاءتا من بشير ولا نذير» فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ" وكذلك في الصحيحين من حديث أنس في 
شهادتهم على تلك الجنازتين وأنهم أثنوا على إحداهما خيراً» وعلى الأخرى شراًء 
فقال: «أنتم شهداء الله في أرضه»" الحديث. 

ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغخيره 
كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف آهل البدع والأهواءء كالخوارج 
والروافض فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التي 
جعلها الله لأهل السنة. 

قال النبي بيه قيهم: «يحمل هذا العلم من كلل خلف عُدُوله» ينفون عه تحريف 
الغالين» وانغحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»“ . 


(1) هذا قول الشعبي بوب له البخاري في صحيحه قي کتاب الشهادات باب (۲۹) وكذا ذكر 
الحافظ في الفتح إنه قول الشعبي› والآئر وصله سعيد بن منصور في سننه. 

(۲) مر تخریجه. (۳) مر تخریجه. 

)٤(‏ ابن عدې (۱/ »)٠٥١‏ والعقیلي (۹/۱) والخطيب في شرف أصحاب الحديث» وغيرهم وكان 
الإمام أحمد يحسنه وآخرين ضعفوه» وقد ألف أحد المعاصرين رسالة في تحسينه» والله أعلم. 


êo/A‏ الجزه النافن عسشر 


وقد استدل من جوز شهاده E EE N‏ التي فى 
المائدة وهي قوله: يتام الیب ٤امنوا‏ دة بی إا حر ادك لمو حت وة أشن 
دوا | عَدل نکم ر اران مر من عرک) اة [الماتدة: ]٠١١‏ ثم قال: من أخذ بظاهر هل 
الأية من أهل الكوفة: دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين فيكون 
في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الاولى» ثم نسخ الظاهر 
لا یوجب نسخ الفحوی والتنبيه. 

وهذه الاأية الدالة على نصوص الإمام آحمد وغيره من أثمة الحديث الموافقين 
للسلف في العمل بهذه الأية وما يوافقها من الحديث ت وأقوى» فإن مذهبه قبول 
شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر لأنه موضع ضرورةء فإذا جازت 
شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم آجوز وأجوز. 

لا يطلع عليه الرجال» حتى نص أحمد على قبول شهادتين في الحدود التي تكون 
في مجامعهن الخاصة» مثل الحمامات» والعرسات» ونحو ذلك فالكقار الذين لإ 
يختلط بهم المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم» والله 
أمرنا آن نحكم بينهم» والنبي ب رجم الزانيين من اليهود"" من غير سماع إقرار منهماء 
ولا شهادة لمسلم عليهماء ولولا قبول شهادة بحعضهم على بعض لم يجز ذلك» وال 
أعلم. ثم إن في تولي مال بحضهم بعضاً نزاع» فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال 
ولده الكافر؟ 

على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والصواب المقطوع به أن بعضهم أولى ببعض» وقد مضت سنة النبي ييو بذلك 
وسئة خلفائه 

وقوله تعالی : قاراي [النساء: ]۱١‏ آمر بالأذی مطلقاًء» ولم یذكر کیفیته وصفته 
ر رة ل ذكر آنه يجب إيذاؤهما ولفظ ١الأذى»‏ يستعمل في الأقوال كثيراً كقوله: 
لن يضرو ڪڪ إل أذ ف4 [اے فخران: 4۲۲١١‏ وقتو عة 3 َس يوذو اله ورسشرة4 
[الأحزاب: 5۷]ء ولس د يذو الْمُوْمينَ وَلمُوَمِتتٍ يعبر ما أكسبوأ [الأحزاب: .]٥۸‏ 
لهم ليت يوذو الى [العوبة: ١۲ء‏ وقول النبي كللة: «لا أحد أصبر على أذى 


سيت ارك ص ا۹۲ 


7 مر تحريجهة . )۲( البخاري e(VTYVA)‏ ومسلم )£ (YA‏ 


سوارة النور ۹ة 


وتظائر ذلك كثيرة ذكرناها في ١كتاب‏ الصارم المسلول» وهذا كما قال عة فی 
شارب الخمر: اعاقبوة فا ۰ 
وقال؛ «قإت 6با وأسلكا عرو عنما [النساء: ]٠١‏ والإعراض هو الإمساك 
عر الإيذاء فالمذنب لا يزال يؤذى وينهى وبوعظ ويوبخ ويغلظ له في الكلام إلى أن 
یوب ويطيع الله» وأدنی ذلك هجره فلا يكلم بالكلام الطيب» كما هجر النبي ار 
والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم› وهذه اية محكمة لا تسخ 
قيهاء فمتى أتى الفاحشة من الرجال والنساءء فإنه يجب إيذاؤه بالكلام الزاجر له عن 
المعصية إلى أن يتوب» وليس ذلك محدوداً بقدر ولا صفة إلا ما يكون زاجراً له» داعي 
حصول المقصود» وهو توبته وصلاحه. 

وقد علقه تعالى على هذين الأمرين: التوبة والإصلاح فإذا لم يوجدا فلا يجوز أن 
يون الأمر بالإعراض موجوداً فيؤذى» والآية دلت على وجوب الإعراض عن الأذى 
فى حق من تاب وآصلح» فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح فقد تنازع 
لفقهاء» هل يشترط في قبول التوبة صلاح العمل؟ 
على قولين في مذهب آحمد وغيره. 
وهذه تشبه قوله تعالی: 5إا سلح الاير ألم افوا المركن حَيَت وجدشرر) 
إلى قوله: إن تابا وأقاما ألاوة انوا الكو هكوا سيكَمدٌ€ [التوبة: ]. 
فأمر بقتالهم» ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح» وهو إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاةء مع نهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم»ء ثم إن صلوا وزكوا 
وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاهء 
ويكون الأمر فيه موقوفاً على التمام» وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه 
إلى أن يصلح فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه وإن لم يصلح لم يجب الكف عن 
آذاه» بل يجوز أو يجب أذاه. 

وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذى» والأذى وإن كان يستعمل كثيرا 

في الكلام في مرتكب الفاحشة فليس هو مختصاً به» كما قال الثبي ي لمن بصق في 
القبلة: إنك قد آذيت الله ورسوله وكذلك قال في حق فاطمة ابنته ايريبني ما رابها 


۱7( لم آجده» ولشيخ الإسلام كث اطلاع واسع . 


0 الجزء الان عشر 


ويۇذينى ما آذاها»'. 


وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»"“. 
وقال لصاحب السهام الحذ بنصالها لاد تؤدى أحداً من ال" 
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زقه قال تعالی: کا یتر ایا وک کتکیو ی 1ے کیک سے ا 
اَ4 [الأحزاب: .[or‏ ۲ 

وقوله تعالى : #قإت 6با وَاصلَحَا) [النساء: ]۱١‏ هل يكون من توبته اعترافة 
بالذتب فإدا ثبت الذنب بإقراره فجحد إفراره کذب الشهود على إقراره اؤ تتت بشهادة 
شهود هل يعد بذلك تائباً؟ فيه نزاع. 

فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن جحد» وإئما التوبة لمن أقر وتاب. 

واستدل بقصة علي بن أبي طالب أنه تى بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة» 
فاعترف منهم ناس فتابوا فقبل توبتهم › وحخد متهم جماعة فغتلهم وقد قال النبي 
لعائشة: إن كنت آلممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم 
تاب تاب الله علیه» رواه البخارى . 

فمن أذتب سرا قليتب سراً» وليس عليه أن يظهر ذنبه» كما في الحديث من ابتلى 
بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله» فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 


کتاب الل . 
وفي الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين"» وإن من المجاهرة أن يبيت 
الرجل على الذنب قد ستره الله فيكشف ستر الله عنه. 


فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة ومع الجحود لا تظهر التوبة» 
فان الجاحد يزعم آثه غير مَذثت. 

ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فمن أظهر بدعة أو فجوراًء فإن هذا أظهر حال 
الضالين» وهذا أظهر حال المغخضوب عليهم» ومن آذاه منعه - مع القدرة - من الإمامة 
والحكم والفتياء والرواية» والشهادةء وأما بدون القدرة فليفعل المقدور عليه. 


(1) مر تخځریجه. (۲) مر تخریجه. 
(۵) مر تخریجه . 0( مر تخریجه . 


اة النور ٦۱‏ 


فصل 
وقوله: ولان باينا مم فَادُوهَمًا) [النساء: ]١١‏ فأمر بإيذائهما ولم يعلق 
ك على استشهاد أربعة كما علق ذلك في حق النساء وإمساكهن في البيوت ولم يأمر به 
ا كما آمر به هناك هذا من باب حمل المطلق على المقيدء لأن ذلك لا بد آن يكون 
الحكم واحداً مشل الإعتاق» فإذا كان الحكم متفقاً في الجنس دون النوع كإطلاق 
الأيدي في التيمم وتقييدها في الوضوء إلى المرافق» وإطلاق ستين مسكيناً في الإطعام 
تقيبد الإعتاق بالإيمان مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق» وفي ذلك نزاع 
۾ العلماء. 
EES TIE Fe‏ والتابعين المطلق على المقيد في قوله: «وأمَهدث 
شيڪم رڪم آل في حجور I‏ الق لشم بهنً€ [النساء: ۲۳]» وقوله 
تغالى: ¥ رک کیٹا تا کے ر E‏ قر السا إلا ما َد € [النساء: ۲۲]. 
قال الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين: الشرط في الربائب خاصة»ء وقالوا: 
آبهموا ما أبهم الله والمبهم هو المطلق» والمشروط فيه هو المؤقت المقيد فآمهات 
الفساء وحلائل الآباء والأبناء يحرمن بالعقد والربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن› 
لکن تنازعواء هل الموت كالدخول؟ 

على قولين في مذهب أحمد» وذلك لأن الحكم مختلف والقيد ليس متساوياً في 
الأعيان» فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر يخالفه» كما أن تحريم الدم والميتة 
ولحم الخترير لما كان أجناساً فليس تقييد الدم بكونه مسفوحاً يوجب تقييد الميتة والختزير 
أن بيكون مسفوحاء وهنا القيد كون الربيبة مدخولا بأمهاء والدخول بالأم لا يوجد مثله 

في الحليلتين» وأم المرأة» إذ الدخول في الحليلة بها نفسهاء وفي أم المرأة ببنتها. 

| رلك امهالك بشن انمتاو عاق هيد ف سب اباك بل لما 
آڈکر الله في اية اللين: رجن رل واکان [البقرة: ۲۸۲]. وفي الرجعة رجن . 
أقروا كلا منهما على حاله» لأن سبب الحكم مختلف وهو المال والبضع»ء واختلاف 
السبب يؤثر في نصاب الشهادة وكما في إقامة الحد في الفاحشة وفي القذف بها اعتبر 
أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود الإيمان والإبضاع وذكر في حد القذف ثلاث 
أحكام: 

جلد ثمانين» وترك قبول شهادتهم أبداًء وأنهم فاسقون: إل الي 6إا من بعر ذل 


7 الجزء التامن عر 


حا إن َه عو َير €6 وأن التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف» وترفع 
الفاسق بلا تردد» وهل ترفع المنع من قبول الشهادة؟ 

فأكثر العلماء قالوا: ترفعه. 

وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم لما ثبت في الصخيح عن ابن 
عباس أنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبي ية : إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب 
عليها» وإن جاءت به يشبه الرجل الذى رماها به فقد صدق عليهاء فجاءت به على 
النعت المكروه» فقال النبي بل: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن » فقيل لابن 
عباس : أهذه التي قال فيها رسول الله اة لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها؟. 

فقال: لاء تلك امرآة كانت تعلن السوء في الإسلام فقد أخبر أنه لا يرجم أحداً 
إلا ببينة ولو ظهر عن الشخص السوء ودل هذا الحديث على أن الشبه له تأثير في ذلك» 
وإن لم يكن بيئة» وكذلك ثبت عنه أنه لما مر عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليها خبراً إلى 
آخره قال: «آنتم شهداء الله في أرضه»» وفي المسند عنه أنه قال: «يوشك أن تعلموا 
أهل الجنة من أهل النار» قيل: يا رسول الله» وبم ذلك؟ قال: بالثناء الحسن» والثناء 
السيء*» فقد جعل الاستفاضة حجة وبينة في هذه الأحكام» ولم يجعلها حجة في 
الرجم وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عند أحمد» 
وكذلك شهادة الصبيان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق في إحدى الروايتين» وإذا شهد 
شاهد أنه رأى الرجل والمرأة والصبي في لحاف أو في بيت مرحاض» أو رآهما 
مجردين» أو محلولي السراويل»ء ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك من وجود اللحاف 
قد خرج عن العادة إلى مكانهماء أو يكون مع أحدهما أو معهما ضوء قد أظهر فراه 
فأطفأه» فإن أطفأه دليل على استخفائه بما يفعل فإذا لم يكن ما يستخفي به إلا ما شهد 
به الشاهد كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به. 

فهذا الباب باب عظيم النفع في الدين» وهو مما جاءت به الشريعة التي أهملها 
كثير من القضاة والمتفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود غاينواء أو إقرار 
مسموع › وهذا خلاف ما تواترت به السنةء وسنة الخلفاء الراشدين» وخلاف ما فطرت 


(1) البخاري .)٤۷٤۷(‏ (۲) البخاري (4۳۱۰)» ومسلم .)۱٤۹۷(‏ 
(۳) البخاري (۱۳۹۷)ء ومسلم .)4٤۹(‏ 
)٤(‏ آاحمد »)٤۱٦/۳(‏ وابن ماجه )٤۲۲۱(‏ والحدیثٹ حسن بإذن الله . 


8 رة الور o‏ 


يه القلوب التي تعرف المعروف وتنكر المنكر ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه 
ببياسة عادلة فضلاً عن الشريعة الكاملة. 

ويدل عليه قوله تعالى: يام لذن اما إن جاک فاس با فبا ان ا ن 
0# وي فلصبځوا عل ما فعا فعلتم مين 4 [الحجرات] ففي الاأية pn‏ 


أحدها: قوله: إن جاک فاس بب فیا4 فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق 
E ORE‏ ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض 
لناس لأنه علل الأمر بأنه إ6 اا قاق اة آن تخت قوما بجهاقة: فلو کان 
گل من أصیب بنباً كذلك لم یحصل الفرق بين العدل والفاسق بل هذه دلالة واضحة 
ا آن الأضاة با العدل الراجد ٠لا‏ يغه نها مطلقا؛ وذلك يدل على قول شاد 
آلعدل الواحد في جنس العقوبات» فإنه سبب نزول الآية يدل على ذلك» فإنها نزلت في 
إخبار واحد بأن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض العهد. 


وفيه أيضا أنه متى اقترن بخبر الفاصق دلبل آخجر يلال غلى ضدقة»ء فقة اسغبان 
الأمر وزال الأمر بالتثبت» فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينه إذا تبين 
بهما الأمر» فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى» ولهذا كان أصح القولين أن مثل 
هذا لوث في باب القسامة» فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم 
عليه. وقوله: أن نبأ َا ٍَ4 فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم» فمتى 
سییر بعلم زال المحذور» وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما قال: إلا من 

شد بلحي وهم بعلمو [الزخرف: ٦۸]ء‏ وقال: وولا قف ما لیس لک ب عل [الإسراء: 
١‏ وأيضاً فإنه علل ذلك بخوف الندم» والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من 
الذنب كما في سئن أبي داود: «ادرأوا الحدود بالشبهات» فإن الإمام إن يخطئ في 
العفو خير من أن يخطيء و فى العقوبة) فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب ر أو 
تی کے ھی کا ا الخطاً خير الخطأين› أما إ إذا حصل عنده علم أنه لم 
عاقب إلا مذباً فإنه لا يندم» ولا يكون فيه خطأًء والله أعلم. 


(۱) الترمذي »)۱٤٤٤(‏ والخطیب البغدادي في تاریخه (۲۰۳/۹)» وغیره وهو حدیث لا يصح رفعه 
ولعله يصح موقوفاً. يراجع نصب الراية للزيلعي (۳/ ۴۴۴۳) وتلخيص الحبير »)٥٦/٤(‏ 
والعجلوني في کشف الخفا (۷۳/۱)» وإرواء الغلیل (۲۳۱۵» ١٠۴؟).‏ 


o٤‏ الجزء التامن عشر 


قصل 

وقد ذكر الشافعي وأحمد أن التخريب جاء في السنة في موضعين أحدهما: أن 
النبي بي قال في الزاني إذا لم يحصن جلد مائة وتغريب عام : 

والثاني: نقي المختثين فيما روته آم سلمة: أن النبي ية دخل عليها وعندها 
مخنث» وهو يقول لعبد الله أخيها: إن فتح الله لك الطائف غداً أدلك على ابنة غيلانء 
فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. 

فقال ابی : اأخرجوهم من بیوتکہ ا ۰ رواه اليجماعة إلا الترمذى . 

وفي رواية في الصحيح ١لا‏ يدخلن هؤلاء عليكم» وفي رواية رى هذا يعرف مثل 
هذا «لا يدخلن عليكم بعد اليوم). 

قال ابن جريج ‏ المخلث هو هيت . وهكذا ذکره عیره . 

وقد قیل : نه شنب » ورعم بعضهم ائه مانح وقیل ' هوان . 

وروى الجماعة إلا مسلماً أن النبي ية لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من 
لاغ 

وقال: «أخرجوهم صن بیوتکم › وأخرجوا فلاا وفلاناً: يعني مختد" . 

وقد ذكر بعضهم آنهم کانوا الا پھچ هيت وفائح ء على حهد رمبول اھ 
ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى» إنما كان تخنيثهم وتأنيثهم لينا في القول» وخضابا 
فی الاأیڌئ والأرجل› كخضاب النساء لا کلخيهزخ : 

وفي سنن آبي داود عن ابي نمار القرشي عن أبي هاشم عن أبي شهريرة أن 
الئبی ية آتى بمخنث وقد خضب رجليه ويديه بالحتاء فقال: ما بال هذا؟ فقيل: يا 
رسول الله يتشبه بالتساء» فأمر به فثفى إلى النقيع. 

فقال: إني نهيت عن قتل المصلين»'. 
إنه الذي حماه النبي ية لإبل الصدقة» ٿم حماه عمر. وشو غل ,رین قرسا سا 


8 سی نة (۲) البخځاري (0۸۸1)» ومسلم (۲۱۸۰). 
(۳) البخاري (0۸۸7). (4( آبو داود )٤۹۲۸(‏ والحدیث صحيح . 


ستؤزة النور اا 


آلمدينة . وقيل رین هیلا ونقع الخضمات موضع اخر قرب المدينة» وقيل: هو الذى 
ماه عمر» والنقيع موضع يستنقع فيه الماء» كما في الحديث: «أول جمغة جعت 
يالمدينة في نقيع النخضمات»''. 
فإذا كان النبي ييه قد مر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن الذي يمكن 
آلرجال من نفسه والاستمتاع به وبما يشاهدونه من محاسنه» وفعل الفاحشة الكبرى به 
شر من هؤلاء» وهو أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم» فإن المخئث 
فبة إفساد للرجال والنساءء لأنه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء» ويتعلمن منه وهو 

فيفسدهن» ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء»ء ولأن المرأة إذا 
رآت الرجل يتخنث فقد تترجل هي» وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين وقد تختار هي 
#جامعة 'النساء كما يختار هو مجامعة الرجال. 
وآما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به كما يفعل بالنساء بمشاهدته 
ومباشرته وعشقه فإذا آخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس» ووجد 
هتاك من يفعل به الفاحشة فهنا یکون نفیه بحبسه في مکان واحد لیس معه فيه غیره» 
وإن خيف خروجه فإنه يقيد إذ هذا هو معنى نفيه وإخراجه من بين الناس. 
ولهذا تثازع العلماء في تفي المحارب من الأرض هل هو طرده بحيث لا يأوي 
فيي بلد» آو حبسه أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا ففي مذهب أحمد ثلاث 
روايات الثالثة آعدل وأحسن» فإن نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكن» لتفرق الرعية 
واختلاف همهم» بل قد یکون بطرده يقطع الطريق» وحبسه قد لا يمكن؛ لأنه يحتاج 
إلى مؤنة إلى طعام وشراب وحارس» ولا ريب أن النفي أسهل إن أمكن. 

وقد روي أن هيتاً لما اشتكى الجوع أمره النبي ية أن يدخل المدينة من الجمعة 
إلى الجمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة الأخرى” . 

ومعلوم أن قوله: أو ينوا سس ألأَرَضٍ) [المائدة: ۳۳] لا يتضمن نفيه من جميع 
الأرض» وإنما هو نفيه من بين الناس» وهذا حاصل بطرذه وحبسه وهذا الذي جاءت به 
الشريعة من النفي هو نوع من الهجرة أي هجره» وليس هذا كنفي الثلاثة الذين خلفواء 


۷۲) ابو داود (۱۰۱۹)» ابن ماجه (۱۰۸۲) والحدیث 


(۳) آبو يعلى )۷١۸(‏ قال الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۲۷۷): رواه أبو يعلى والبزار» وفيه عبد الكريم 


بو أمية وهو ضعيف . 


o٦‏ الجزء التانن غشر 
ککککککککککککککگگ—کگHÉگگگگ‏ اد« ۓ+ ج + 
ولا هجره كهجرهم» فإنه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتى أزواجهم؛ ولم 
يمنعهم من مشاهدة الناس وحضور مجامعهم في الصلاة وغيرهاء وهذا دون النفي 
المشروع مجموع من الأمرين» وذلك أن الله خلق الآدميين محتاجين إلى معاونة بعضهم 
بعضا على مصلحة دينهم ودنياهم فمن كان بمخالطته للناس لا يحصل منه عون على 
الدين؛ بل يفسدهم ويضرهم في دينهم ودنياهم استحق الإخراج من بينهمء وذلك أنه 
مضرة بلا مصلحة» فإن مخالطته لهم فيها فسادهم وفساد أولادهم» فإن الصبي إذا رأ 
ا مثله يفعل شیتا تشه به وسار بسيرته مع الفساق فإن الاجتماع بالزناة واللو 
فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال» فيجب أن يعاقب اللوطي 
والزاني بما فيه تفريقه وإبعاده وجماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلهاء وكذللك 
هجران الدعاة إلى البدع وهجران الفساق» وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو ls‏ 
وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونهء فإنه يعاقب بهجرهم له لما 
0 على البر والتقوى» فالزناة واللوطيةء وتارك الجهادء وأهل البدع وشربة الخمر 
لاء كلهم مخالطتهم مضرة على دين الإسلام وليس فيه معاونة لا على بر ولا تقوى» 
Ed a ER e ad‏ 


فهذا ترك المأمور من الاجتماع» وذلك فعل المحظور منه» فعوقب كل منهما بما 
يناسب جرمه فإن العقوبة إنما تكون على ترك مأمور وفعل محظور كما قال الفقهاء: إنما 
يشرع التعزير في معصية ليس فيها حد» فإن كان فيها كفارة فعلى قولين في مذهب أحمد 
وغيرة» 

قال: وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك 
فإئه يفعل منه بحسب الاستطاعة فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين 
فإته يجاهد من يقدر على جهاده» وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين. 
فإنه عاقب من يقدر على عقوبته فإذا لم ي يكن النفي والحبس عن جميع الناس كان 
النفي والحبس على حسب القدرة مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج 
ها اوران ا اخ إلا فخا إن خم فا ھی تاکن2 کون ا 
المأمور به» وإن أمكن أن يجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان 
ذلك هبو الماسور به فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فالقليل من الخير خير من تركه ودفع بعض الشر خير من تركه 


وة النور o۷‏ 
وكذللق المرآة .المتضبهة بالزجال تبس يها بحالها إذا زنك سواء كانت بكرا 
و ثيباً» فإن جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة» ومما يدخل في هذا آن 
بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة من وطنه إلى البصرة لما سمع 
النساء به وتشبهه بهن؛ وکان أولاً قد آمر بأخذ شعره ليزيل جماله الذي كان 
ن به النساء» فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنقاه إلى 
اليصرة» فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحشة يعاقب عليهاء لكن كان في النساء من 
به فأمر بإزالة جماله الفاتن؛ فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه» 
أنه معاقب» وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق 
قبل وقوعه» وليس من باب المعاقبةء وقد كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر زيادة 
فى عقوبة شاربها. 


د“ وض م 


ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشق 
محبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة» فإن المغني إذا غنى بذلك حرك 
ااب المريضة إلى محبة الفواحش» فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه وإن كان 
القل في عافية من ذلك جعل فيه مرضاً كما قال بعض السلف: الغناء رقية الزنى 


ورقية الحية هي: ما تستخرج بها الحية من جحرها. 

ورقية العين والحمة هي : ما تستخرج به العافية. 

ورقية الزنى هو: ما يدعو إلى الزنى. 

ويخرج من الرجل هذا الأمر القبيح والفعل الخبيث كما أن الخمر أم الخبائث. 
قال ابن مسعود"": الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. 

وقال تغالی,لإبلہس: نتفر سی شتلك چم م لب لم مل وجرن 
وسَاركهُرٌّ فى امول والاًوكّر) [الإسراء: .]٠٤‏ واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء - 
قال من قال من السلف - وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك» فإن هذه الأضوات 
كلها توجب انزعاج القلب والنقس الخبيثة إلى ذلك وتوجب حركتها السريعة» 
واضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة والنفس 
متحركة فإن سكنت فبإذن الله» وإلا فهي لا تزال متحركة. 


1( هذا معروف عن ابن مسعحود, 


۸ الجزه الان 


وشبهها بعضهم بكرة على مستوى آملس؛ لا تزال تتحرك عليه» وفي الحديث 
المرفوع: «القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غلباناً»'. 


وفي الحديث الأخر: مشل القلب. مشل ريشة بفلاة من الأرض تحر 
4 
الريح' 


وقي صضحيحج البخاري عن سالم عن ابن عمر قال: «کانت يمين رسول الله ا 
لا ومقلب القلوب» ٠"‏ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبى 5 
يقول: «اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك». وفي الترمذي: عن أب 
سفيان قال: «كان رسول الله يهو يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
قال: فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جثت به» فهل تخاف علینا؟ قال: نحم 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء» . 

ك وقوله تعالى: الزن لا يكح إلا رَانية أو مفركة والزنية لا ينها إلا زان أو مت 
حم ذلك على ممن ©©). لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتهما عر 
المؤمنين هجراً لهماء ولما معهما من الذنوب والسيئات. كما قال تعالى: «وام 

جز €6 [المدثر]» وجعل مجالس ذلك فاعل المنكر مله بقوله تعالى: «إنَد إ 

د4 [النساء: »]٠٤١‏ وهو زوج له وقد قال تعالى: #أخشرا خاي 

[الصافات: ۲۲]. آي عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم ولهذا يقال: | 

شريك المغتاب. ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم جليس لهم 
ئم فقال: ابدءوا به في الجلد. ألم تسمع الله يقول: #فل تقعذوا مَعَه € [النساء: 4 

فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم للمنكر يكون مجالسهم مث 

لهم فكيف بالعشرة الدائمة. 

والزوج يقال له العشيرء كما في الحديث من حديث ابن عباس عن النبي ك 
قال: «رآيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن» قيل: يكفرن باله؟ قال: يكفرن العشير 

ویكقرن: | لحان : 


)٥(‏ الترمذي »)۲۱٤١(‏ الحاکم (۲۸۸/۲) والحديث صحيح. 
7) البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (۷۹). 


ورة الثور ۹ 


با فأخبر آنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك. 
أما المشرك فلا إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها وأما الزاني ففجوره 

عوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركاً وفي الآية دليل على أن الزاني ليس بمؤمن مطلق 
الإيمان وإن لم يكن كافراً مشركاً كما في الصحيح: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن»» وذلك أنه أخبر آنه لا ينكحك إلا زانية أو مشركة. ثم قال تعالى: ويم ذلك 
ع المزبني#» فعلم أن الإيمان يمنع من ذلك ويزجر» وأن فاعله إما مشرك وإما زان» 
أيس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك» وذلك آن الزانية فيها إفساد فراش 
الرجل» وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة دائماً ومصاحبتهاء والله قد أمر بهجر السوء 
وآهله ما داموا عليه وهذا المعنى موجود في الزاني» فإن الزاني إن لم يفسد فراش 
آمرأته کان قرين سوء لهاء كما قال الشعبي”: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع 

وهذا مما يدخل به على المرآة ضرر في دينها ودنياهاء فنكاح الزانية أشد من جهة 
الفراش» ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم على المرأة. فتبقى المرأة 
الحرة العفيفة في أسر الفاجر الزاني يقصر من حقوقها ويتعدى عليها. 

ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه 
الكقاءة. 

واختلفوا في صحة النكاح بدون ذلك» وهما قولان مشهوران في مذهب أحمد 
وغيره» فإن من نكح زانية مع أنها تزني فقد رضي بأن يشترك هو وغيره فيها» ورضي 
لنفسه بالقيدة والدياثة» ومن نكحت زان وهو يزني بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه 
فيها» بل يرميه فيها وفي غيرها من البغايا فهي بمنزلة الزانية المتخذة خدنا فإن مقصود 
التكاح حفظ الماء قي المرأة وعذا الرجل لا يحفظ ماءه» والله سبحانة شرط في الرجال 
آن يکوتوا محضنين غير مسافخين فقال: وجل کم با ور ِڪ أن غو بولک 

خر ىه لاء +۲٤‏ 

وهذا المعنى مما لا ينبغي إغفاله فإن القرآن قد نصه وبينه بياناً مفروضاً كما قال 
تعالى : #إسورة أنرتها وفَرضتًها) [النور: .]١‏ 
۰ 


. مر تخریجه‎ (W0 


فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهي 
وفيه آثار عن السلف» وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه ولیس مع من أباحه ما بع 
ا ۱ 

وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله: صك [النساء: »]٠٤‏ 
وخا ن البغي من المحصنات» وتلك الآيات حجة عليهم فإن أقل ما في الإحصان 
العفةء وإذا اشترط فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والإحصانء ومن حرم نكاح الأمة لتلا 
يرق ولده كيف يبيح البغي التي تلحق به من لیس بولده» وآین فساد فراشه من رق 
ولده؟! 

إلا َة أو َة والزانية لا يطؤها إلا زان أو مشرك وهذا أبلغ في ١‏ 
عليهم فمن وطئ زانية أو مشركة بنكاح فهو زان وكذلك من وطتها زان»ء فإن ذم الزائى 
بقعله الذي هو الزنى حتى لو استكرهها أو استدخلت ذكره وهو نائم كانت العقوبة 
للزاني دون قرینه. 

وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه. والمقصود قوله: الزن لا يتك إلا اة أو 
رة فإن هذا يدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركةء وأن ذلك حرام 

وليس هذا لمجرد كونه فاجراً بل لخصوص زناها بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا 
تزوجت زانياً» كما جعل الزوج زانياً إذا تزوج زانية» هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان 
تحريم الزنى» وإذا كانا مشركين فينبغي أن يعلم ذلك. 

ومضمونه أن الرجل الزانی لا يجوز نکاحه حتى يتوب وذلك بأن یوافق اشتراطه 
الإحصانء والمرآة إذا كانت زانية لا تحصن فرجها من غير زوجهاء بل يأتيها هو وغيره 
كان الزوج زانياً هو وغيره يشتركون في وطئها. كما تشترك الزناة في وطء المرأة 
الواحدة» ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه. 

فمن نكح زانية فهو زان أي تزوجهاء ومن نكحت زانياً فهي زانية أي تزوجته» 
فإن كثيراً من الزناة قصروا آنفسهم على الزواني فتكون المرأة خدناً وخليلاً له لا يأتي 
غيرها» فإن الرجل إذا كان زانياً لا يعف امرأته وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره 
فزنت به» كما هو الغالب على نساء الزواني» أو من يلوط بالصبيان فإن نساءه يزنين 


E 


ليقضين إربهن ووطرهن ويراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفرا أنفسهم عن غير 


[زواجهن»› ولهذا يقال: عفوا تعف نساؤكم وأبناۋكم› وبروا آباءکم تبرکم أبناؤكم فإن 
الجزاء من جنس العمل › وکما تدین تدان» ومن عقوبة السيئة السيئة بعدهاء فإن الرجل 
إا رضي أن ينكح زانية رضي بأن تزني امرأته» والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة 


فاذا رضحت الراة أن تنکح زانیا فقد رضيت عمله. وكذلك إن رضي الرجل آن 
يتكح زانية فقد رضي عملها ومن رضي الزنى كان بمنزلة الزاني» فإن أصل الفعل هو 
الإرادة» ولهذا حاءِ في الأثر: امن غاب عن معصة فرضيها کان کمن شهدها أو 
٠‏ وفى الحديت "«المرء على دين خليله". 

وأعظم الخلة خلة الزوجين . 
وأيضاً: قإن الله قد جعل في نفوس بني آدم من الغيرة ما هو معروف» فيستعظم 
لرجل أن يطأً الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزني» فإذا لم یکره ان تکون 
٫زوجته‏ ا وهو دیوٹ کیف یکره أن یکول هو زان؟! 

ولهذا لم يوجد من هو ديوث آو قواد يعف عن الزنى؛ فإن الزاني له شهوة في 
نقسه» والدیوث لیس له شهوة في زنی غیره» فإذا لم یکن معه إیمان یکره به زنی غیره 
پزوجته کیف یکون معه إیمان یمنعه من الزنی؟! 

فمن استحل أن يشرك امرآته تزني استحل أعظم الزنى ومن أعان على ذلك فهو 
کالزانی» ومن أقرّ على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه» ومن تزوج غير تائبة فقد رضي 
أن تزني إذ لا يمكنه منعها من ذلك فإن كيد النساء عظيم. 

ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبينة أن يعضلها لتفتدي نفسها منه» وهو 
تض أحمد وعیره؟ لأنها بزناها طلبت الاختلاع مئه وتعرضصت للإإفساد نکاحه» فإنه ا 
يمكنه المقام معها حتى تتوب»› ولا يسقط المهر بمجرد زناهاء كما دل عليه قول 
النبي ية للملاعن لما قال: «مالي»› قال: لا مال لك عندها إن كنت صادقاً عليها فهو 
بها استحللت من فرزجهاء وإن كنت كاذباً غليها فهو أبعد لك“ ٠"‏ لأنها إذا زنت قد 
تتوب» ولکن زناها یبیح له إعضالها حتى تفتدى منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب. 


(۱( آبو داود )٤۳٤٥(‏ والحدیث حسن . )۲( مر تخریجه . 
(۳) البخاري (۵۳۱۲)» ومسلم (۱۷۹۳). 


7 الجرء التافن عشر 


وفي الغالب أن الرجل لا يزنى بخير امرأته إلا إذا أعجبه ذلك الغيرء فلا يزال 
يزني بما یعجبه فتبقی امرأته بمنزلة المعلةة التي لا هي یم ولا دات زوج فيدعوها ذلك 
إلى الزنىء ويكون الباعث لها على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة ل 
ومغايظة فإنه ما لم يحفظ غيبها لم تحفظ غيبه» ولها في بضعه حق كما له في بضعها 
حق. فإذا كان من العادين لخروجه عما أباح الله له لم يكن قد أحصن نفسه وأيضاً: 
فإن داعية الزاني تشتغل بما يختاره من البغايا فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة ولا غيرته 
كافية فى إحصاته المرآةء فتكون عنده كالزانية المعخذة حدنا» وهذه معان شريفة لإا 
يئبغخي اناا وعلى هذا فالمرأة المساحقة زانية كما جاء في الحديث ١زنى‏ النساء 
ياق ا . 

والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان والمرأة الناكحة له 
زانية» فلا تنكحه إلا زانية أو مشركة ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجهاء 
وريما زنت بمن يتلوط هو به مراغمة له وقضاء لوطرها وكذلك المرآة المزوجة بمخنث 
ينكح كما تنكح هي متزوجة بزان» بل هو أسوأ الشخصين حالاًء فإنه مع الزنى صار 
مختثاً ملعوناً على نفسه للتخنيث غير اللعنة التي تصيبه بعمل قوم لوط فإن النبي بل لعن 
من يعمل عمل قوم لوطء وثبت عنه في الصحيح أنه لعن المخنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء وقال: «آخرجوهم من بيوتكه»"' وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج 
بمخنٹ قد انتقلت شھهوته إلی دبرہ؟ فھو یؤتی كما تؤتى المرأةء وتضعف داعيته من 
أمامه كما تضعف داعية الزاني بغير امرآته عنهاء فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت 
غیرقه على امراته وغیرغا ولهدا بوجد من جاك سخا ليس لة كبر غيرة على ولدة 
ومملوکه ومن يکفله. 

والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي كانت على دينه فتكون زانية وأبلغ» فإن 
تمكين الجرآة من نقسنها أسهل من تمكين الرجل من نفسهء فإذا رضيت ذلك من زوجها 
رضيته من نفسها . 

ولفظ هذه الآية وهو قوله تعالى: الزن لا يك إلا ريه الآيةء يتناول هذا 
كله إما بطريق عموم اللفظء أو بطريق التنبيه» وفحوى الخطاب الذي هو أقوى من 


(۱) الطبراني (۳۳۹۷)ء آبو یعلی )۷٤۹١(‏ والحدیث ضعغيف. 
(۲) مر تخریجه. 
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لول اللفظ؛ وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس كما قد بيناه في حد اللوطي 
وٽحوه» وال أعلم. 
a‏ 
e‏ فار مانن أن الفتاء e?‏ لجال کک فلا تكون خحغة لطيب قان 
ولك خلاف الحصر» فلا تنكح الزانية الخبيثة إلا زائياً خبيثاً. 
وأخبر أن الطيبين لاطيبات فلا يكون الطيب لامرأة خبيثة» فإن ذلك خلاف 
الحصرء إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة ‏ 
eh E‏ وی کی کک ی 
افقاً لقوله: أن لا مك إلا َة أو شركة وة لا كمه إلا ران أو مترك ورم 
لف عل عى المي ©6 [النور]ء ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة نبي قط» 
قإن هذه السورة نزل صدرها بسبب أهل الإفك وما قالوا في عائشة» ولهذا لما قيل فيها 
ما قيل» وصارت شبهة استشار النبي بيه من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل براءتها› 
إذ لا يصح له أن تكون امرآته غير طيبة . 
وقد روي: «أنه لا يدخل الجنة ديوث» والديوث الذي يقر السوء في أهله. ولهذا 
گاثت الغيرة على الزنى مما يحبها الله وأمر بها حتى قال النبى بي: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ لأنا آغير منهء وال أغير مني" » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
بظن ولهذا آذن الله للقاذف إذا کان زوجها آن يلاعن فيشهد أربع شهادات بال إنه لمن 
الصادقين وجعل ذلك يدفع عنه حد القاذف» كما لو قام على ذلك أربعة شهود لأنة 
هحتاج إلى قذفها لأجل ما أمر الله به من الغيرة» ولأنها ظلمته بإفساد فراشه وإن كانت قد 
حبلت من الزنى فعليه اللعان لينفي عنه النسب الباطل لثلا يلحق به ما ليس منه. 
قصل 

وقد مضت سئة النبي ية بالتفريق بين المتلاعنين سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما 
أو احتاجت إلى تفريق الحاكمء أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج لأآن أحدهما ملعون 
أو خبيث فاقترانهما بعد ذلك يقتضي مقارنة الخبيث الملعون للطيب. 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تځریجه. 


¥8 الجزء التامن غر 


وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين : احديث المرآة التي لعنت ناقة لها فأمر 
النبي ية فأخذ فا خلقا ا و اة وقال؛ :ل جا فة ىة ب 


وفي الصحيخين عنه أنه لما اجتاز بديار ثمود قال: «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لثلا يصيبكم ما أصابهم». 

فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوق المانع من العذاب. 

وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وآهل البدع والقجور وسائر المعاصي: 
لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله كك 
وأقل ذلك أن يكون منكراً لظلمهم» ماقتاً لهم» شانئاً ما هم فيه بحسب الإمكان» كما 
في الحديث: امن رأی منكم منكراً و قلبيره يده غات لم جعطع فلات و ل ب 


ر 


فبقلبة إوذَلّڭ آضعف الأيعاذة : برقال تغالی: ورت ائه ا للد 2 81 
عون الآية [التحريم : .]١١‏ وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزائن 
الأرض لصاحب مصر لقوم كقار. وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعله المؤمن في 
فوش ادا ان یکوت مها کله 

والثاني: أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنةء أو أن 
يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال 3 
وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المقسدة المرجوحة» وفي الحقيقة فالمكره هو من 
يدفع الفساد الخال باحتمال أدناهما وهو الأمر الذي أكره عليه قال تعالى: إلا 
RE FEE‏ ملين يمي [الس: ی ر کد را کشا ییک عل 
ٍَ4 › م قال! 2 هه ِن لَه م بعد 0 : ۳]. وقال 
تعالى : إن الذن وده الیک اليح أنفسبم الوا وأ فيم کم الا کا مَسَضعَفىَ في لأر الوا 
الم کی ارش او عة فہاجڑوا فیا ولیک اوم جه وسات ت @ إل اشنو < 
الال الاي ولون ا يستييعون جيه وله بدو 2 @ اوک عَی اله أن ينفو عم 
رات اله عفوا عفر €6 [النساء]ء وقال: وما لک لا يلون ف سيل آله ام 
الل وا ساي ا [النساء: .]۷١‏ الآية فقد دلت هذه الأية على النهي من مناكحة 


(۱) مسلم .)۲٥۹۹٩(‏ (۲) البځاري (۳۳۸۰)» ومسلم (۲۹۸۰). 
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الزاني والمناكحة نوع خحاص هن المعاشرة والمزاوجة والمقارنة والمصاحة» ولهذا سمی 
کل متها زوجاً وصاحباً وقرينا وعشيراً للآخر. 

والمناكحة في أصل اللغة المجامعة والمضامة فقلوبهما تجتمع إذا عقد العقد 
بينهما › ويصير بينهما من التعاطف والتراحم ما لم يكن قبل ذلك حتى تثيت بذلك حرمة 
المصاهرة في غير الربيبة لمجرد ذلك والتوارث وعدة الوفاة وغير ذلك» وأوسط ذلك 
|جتماعهما خالیین في مکان واحد وهو المعاشرة المقررة للصداق »› کما فضی ره اليخلفاء 
وآخر ذلك اجتماع المباضعة» وهذا وإ اجثمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف»› 
بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع الندتير بالسفاج ودل قوله: 3F‏ 
لبيك على ذلك من جهة المعنىء ومن جهة اللفظ › ودل افا مل النهي عن مقارنة 
الفجار ومزاوجتهم › کما دل على ذا غير ذلك م التصوص : 


مثل قوله: #اخشروا أل ظلموا روجهم [الصافات: ]۲١‏ أي وأشباههم ونظراءهم. 
والزواج أعم من 2 المعروف. قال تا اميت لفن اد إا وهب لمن د 
الذرَ او روج دن تًا 4 [الشورى]» وقال: وإ اقرش 2 زیت ©4 
[العکوير] وقال: ين ڪل ر دنچ هيج [الحج: »٥‏ ق: .]١‏ و کی4 الشعراء: ۷ 
القمان: »]٠١‏ وقال: رين ڪل ىء خلا رون [الذاريات: .]٤4‏ وقال: «جمَلّ ي 
رن نين4 [الرعد: ۳]. وقال: «ولقتکر روجا 46 [النبا] وقال: فلا ال فیا من 
ڪل روجا آ4 [هود: ١٤]ء‏ وقال: # رت من ایک واوٽِڪ 4 [التغابن: ]١٤‏ وإن 
كان في الآية نص على الزوجة التي هي الصاحبة» وفي الولد منها. 


فمعنى ذلك في کل مشابه ومقارن ومشارك وفي کل فرع وتابع» فالحمد لله الذي 
الم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل» « بار ايى 
کل الث کل عندوہ ییک تیم کی © آلیی آم ماف لکوت الاب کر یذ م 
4 < ل شرك ف الماك فا حل شىء ا قزرا ف [الفرقان]» فالمصاحة 
والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع آهل طاعة الله تعالى على مراد اللهء ويدل على 
ذلك الحديث الذي في السنن «لا تصاحب إلا مؤمتاً ولا يأكل طعامك إلا تقى»' 


17( اپو داو د c(fATY)‏ والترمذي (5 ۹( واد (TA)‏ والدارمي (۲/ °۳( والطيالسي 


0۷٦‏ الجرء الثانن عش 

وقيها «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»'' ومن الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي ية آنه قال: «إذا زنت أمة آحذكم فليجلدها الحد» ثم إن 
زنت فليجلدها الحدء ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير» والضفير الحبل» وشك الراوي هل 
أمر بيعها في الثالثة أو الرابعة» وهذا أمر من النبي بيه ببيع الأمة بعد إقامة الحد عليي 
مرن آلا ااب ولو جاجئي فال 

قال الإمام أحمد: إن لم يبعها كان تاركاً لأمر النبي بياة. 

والإماء اللاتي يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع. 

وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكهء فكيف بالزوجة الزانية» والى 
والمملوك نظير الأمة: ويدل على ذلك كله ما رواه ae‏ 
طالب عن النبي ي4: أنه لعن من اتیک کا او ای 0 

هدا وجب عة كل ع آرئ. مد شوك كا اداه بالرتى أو ارف ا 
ذلك» وسواء كان الإيواء ملك يمين أو نکاح أو غير ذلك» لأن أقل ما في ن 
تکار المت 


قصل ١‏ 
والمؤمن محتاج إلى امتحان من یرید أن یصاحبه ویقارنه بنکاح وغیره» قال تعالی؟ 
لدا اكم المۇمتت مهنجرتِ اتوش آله اع اين a‏ ۰[ ركذلل 
المرآة التي زنى بها الرجل» فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة في صح القولين. كما ذل 
عليه الكتاب والسنة والآثارء» لكن إذا Sk he r‏ ل؟ 
فقال عبد الله بن عمر وهو المنصضوص عن أحمد: آنه يراودها عن تفسهاء 
أجابته لم تصح توبتها وإن لم تجبه فقد تابت. 
وقالت طائفة: هذا الامتحان فيه طلب الفاحشة منهاء وقد : تقض التوبة» ا 
تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين لهما الشيطان ذلك ny‏ کان یحبها 
وتحبه» وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقهاء فقد تنقض التوبة ولا 
تخالفه فما آراده متها . 
ومن قال بالأول قال: الأمر الذى يقصد به امتحانها لا يقضد به نفس الفعل» ف 
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کون أمراً بما نھی الله عنه» ویمکنه أن لا يطلب الفاحشة بل يعرض بها وينوي غا 
اخرء والتعريض للحاجة جائز» بل واجب في مواضع كثيرة» وأما نقضها توبتها فإذا 
چاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره. 
والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودهاء فإذا لم تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من 
غيره» وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل أمر يفعله الإنسان من الخير يجد 
يه محبته» فإذًا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن. آو أراد المؤمن أن يصاحب أحداً» 
وقد ذكر عنه الفجور وقيل: إنه ثاب منه» أو كان ذلك مقولاً عنه شواء كان ذلك القول 
أن كذبا: فاته بحا جما فهر و بره أو جور ود ى ذه ق5 راد ات 
يولي أحداأ ولاية امتحنه كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه آن يمتحن ابن أبي موسى لما 
أقجبة سمته» فقال له: قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين فكم تعطيني إذا آشرت عليه 
بولايتك؟ فبذل له مالا عظيماًء فعالم عمر آنه ليس ممن يصلح للولاية» وكذلك في 
المعاملات» وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجورء وأراد الرجل 
أن يشتريه بأنه يمتحنه فإن المخنث كالبخي وتوبته كتوبتهاء ومعرفة أحوال الناس تارة تكون 
بشهادات الناس وتارة تكون بالجرح والتعديل» وتارة تكون بالاختبار والامتحان. 
فصل 
سو وكما عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف» فقال بعد ذلك: وي 
ثم ذكر رمي الرجل امرأته» وما أمر فيه من التلاعن ثم ذكر قصة أهل الإفكء 
وبين ما في ذلك من الخير للمقذوف المكذوب عليه» وما فيه من الإثم للقاذف» وما 
يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير ويقولون هذا 
إفك مبين» لأن دليله كذب ظاهر ثم أخبر أنه قول بلا حجة فقال: لوا جايو ليه 
پاریعة شہتاء إن لم بان بالشہداو اوک عن ال هم الكنبةَ @). 
ثم آخبر آنه لولا فضله علیهم ورحمته لعذبهم بما تکلموا به. 
وقوله: ]د تقوم اتیک وقولوت بافووک ما شس کُم بب عار فهذا بيان لسبب 
العذاب» وهو تلقي الباطل بالألسنة والقول بالآفواه» وهما نوعان محرمان القول 
بالباطل والقول بلا علم» ثم قال سبحانه: وولا إذ سیعتیوة فشر ما يکن آنا أن تك 
پا منکن ما بن عي 4 


o۸‏ الجزء التاسن عر 


فالأول مرجي .1 على الظن الحسن» وهذا نهي لهم عن التكلم بالقذف» ففي 
الأول قوله: جوا كا ين أن إت بعس أن إن [الحجرات: ]٠١‏ ويقول النبي بية: 
إياكم والظن فإن شرا اکب اديت *: 

وكذا قوله: «ظن ليون مومت يأنضسمَ ح4 دليل على حسن مثل هذا الظن 
الذي أمر کا کر آن النبي َو قال لعائشة: «ما أظن فلاناً وفلاناً 
یدریان من أمرنا هذا شيا" . 

فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك» لكن مع العلم بما عليه 
المرء المسلم من الإيمان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون الشر. 

وفي الآية نهي عن تلقي مثل هذا باللسان ونهي عن أن يقول الإنسان ما ليس ل 
به علم لقوله تعالی: ولا قف ما لیس لک بب عل [الإسراء: ]۳١‏ وال تمالی جل ٤‏ 
فعال الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجله قي شي من المخاضي لأنه جعل فيها 
الرجم» وقد رجم هو تعالى قوم لوط إِذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط» وج 
العقوبة على القذف بها ثمانين جلدة» والرمي بخيرها فيه الاجتهاد» ويجوز عند بعد 
العلماء أن يبلغ الثمانين عند كثير منهم» كما قال علي : «۷ أوتى بأحد يفضلني 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري» وكما قال عبد الرحمن بن عوف: إذا شرب 
ا 2 هذى افترى»ء وحد الشرب ثمانون وحد المفترى ثمانون. 


م 
کر ار o N: o‏ 2و 7 


: لإ آل ميب أن ييح القجكة فى الي ءامنا م عاب ل 


رر 


(a GU‏ الأية. 


وهذا ذم لمن يحب ذلك» وذلك يكون بالقلب فقط» ويكون مع ذلك باللسان 
والجوارح وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين:إما 
حسدا آى باع وافا مخ للقانحة وإواىة لها رادها عة للق اة زتها ل 
آمنوا» فكل من أحب فعلها ذكرهاء وكره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيهاء 
وكذلك ذكرها غيبة محرمة» سواء كان بنظم أو نثر» وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه 
مثل الأمر بهاء فإن الفعل يطلب بالأمر تارة» وبالإخبار تارةء فهذان الأمران للفجرة 
الزناة اللوطية مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين» وأولئك يعتبرون من الغيرة 
بهم وهؤلاء يعتبرون من الاغترار» فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من 
قصص أشباههم ما کون به لھم فم فلاو بواسو5: 


(۱) مر تخریجه. (۲) البخاري (1۰1۷). 
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ومن ذلك قول تعالی: رمن آلتایں من ری لهو کیٹ ِل عن سيل له بعر 


وها هروا [لقمان: 1 قيل: آراد الغناء: وقيل : أراد قصص الملوك من الكفار 
ق الفرس. 


فصل 

وبالجملة كل ما رغب النفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من خبر أو أمر 
اہ وکل کا وھا کی موچ وی خن امھ کی کی نره 6وا کر 
الفاحشة وأهلها بما يجب أو يستحب في الشريعة مثل النهي عنها وعنهمء والذم لها 
ولهم» وذكر ما يبغضها وينفر عنهاء وذكر أهلها مطلقاً حيث يسوغ ذلك» وما يشرع لهم 
من الذم في وجوههم ومغيبهم» فهذا كله حسن يجب تارة» ويستحب أخرى» وكذلك 
ما يدخل فيها من وصفها ووصف أهلها من العش على الوجه المشروع الذي يوجب 
الانتهاء عما نهى الله عنه» والبغض لما يبخضه وهذا كما أن الله قص علينا في القرآن 
قصص الأنبياء والمؤمنين والمتقين» وقصص الفجار والكفار لنعتبر بالأمرين» فتحب 
آلأولين وسبيلهم ونقتدي بهم» ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم. 

وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائقها على الوجه 
الذم ما فيه عبرة. 

قال تغعالی: لوطا إذ قال لِقوموء اتا اة ما سبقک با من آَعَرٍ ي 
ألمي €3 [الأعراف] إلى آخر القصة في مواضع من كتابهء فهذا لوط خاطب أهل 
الفاحشة وهو رسول الله - بتقريعهم بها بقوله: ىأو ألْتَحِكَةً وهذا استفهام إنكار 
ونهي» إنكار ذم ونهي كالرجل يقول للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ أما تنقي الله؟ ثم قال: 
۾ تڪ اتون لجال شوه من ذف آلساٍ 4 [الأعراف: .]۸١‏ 

وهذا استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ح ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمز. 
وكذلك قوله: وک وم لوط مرلن ©4 [الشعراء]. إلى آخر القصة» فقد واجههم 
بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم 
من القرية» وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه» وقد 
عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى» حيث أمر بنفي 
الزاني ونفي المخنث فمضت سنة رسول الله كلا بنفي هذا وهذاء وهو سبحانه أخرج 
المتقين من بينهم عند نزول العذاب. 


ON‏ ساي 
و ی ری بای کا و #ورودىە الى هر فف بها عن نمسي | 
قوله: فمف عه کا اھ سر َلسَمِيمٌ ألْملمُ [یوسف: ۲۴ ۔ .]۴٤‏ . 


وما ذكره بعد ذلك فمن كلام يوسف من قوله: ما بال اليسو لى فَطَعَنَ ا 
[يوصفت: ]٠٠‏ وهذا من باب الاعثبار الذى, يوجب انتهار النفوس عن معصية الله وال 
بالتقوى وكذلك ما بينه في آخر السورة بقوله: لد كات في قَصصبم عة ؤل الإ 
[يوسف: ]۱١١‏ ومع هذا فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذکر 
العشق وما يتعلق به لمحبته لذلك ورغبته في الفاحشة حتى إن من الناس من يقصل 
إسماعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوءء ويعطقون على ذلك ولا يختارون أن يسمعوا ما 
في سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك ع فالا ی الف کن 
سبووة يوست أنفقته في سورة النور» فك قال شنال ورل من الشرمان ما هو شقا و 
ا [A۲‏ 2 ال 0 برد امین 3 e‏ مو [AY‏ ا 


ا ا و ص ا ظط ایی ج ر ر 


وهر شروت وَس 0 ف ا مر کا رسا @ رجسهر اا 
ڪلفرونَ 4 [التوبة]» فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة ويبخة 


سماع ذلك إعراضاً عن دفع هذه المحبة وإزالتها فهو مذموم. 


ومن هذا الباب ذكر آحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في معصية الله 
وصد عن سبيل الله . ومن هتا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره 
ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات وال 
تعالی ذم هؤلاء في مثل قوله: وي بعَصَهُم إل بعض زرف الول روا4 [الأنعام: ]١١۲‏ 
وفي مشل قوله: ولش يبْعَهُم لماو €3 [الشعراء] ومثل قوله: هَل یشک ع عل من 
رل أَلَيَطِين €6 الآية [الشعراء]» وما بعدهاء ومشل قوله: ومن ألا من بّترى 
آلحریث صل عن سيل اله بير علو ىدا ھا4 زت مان: - ]ء وقولةه: وتر ب 
سلمرا هرود €6 [المؤمنون]ء ومشل قوله: #وإِن > روا ڪل ءاي ا بۇنوا با وَإِن َا 
سیر الد ا ندري [الأغراف: ١٤٠]ء‏ ومشال قوله: ون تلع َد من فى الارض 
ضلو عن سیل ري الآية [الأنعام:  )1‏ ومثل هذا کٿير ه فى القرآن› قال المعاد 
کثیرون في العالم بل هم أکثر كما قال الله تعالی: إن ل کڪ و ا ا 
عن سيل لَه الآية [الأنعام: .]١١١‏ 


e 


سيورة النور ۸۱ 


وفي النقوس من الشبهات المذمومة والشهوات قولا وعملاً ما لا يعلمه إلا اله 
آهلها يدعون الناس إليهاء ويقهرون من يعصيهم» ويزينونها لمن يطيعهم»ء فهم أعداء 
الرسل وآندادهم فرسل الله يدعون التاس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبةء 
جاهدون عليهاء وينهونهم عن معاصي الله» ويحذروتهم منها بالرغبة والرهبةء 
ويجاهدون من يفعلهاء وهؤلاء يدعون التاس إلى معصية الله ويأمرونهم بها بالرغبة 
والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلك. 
قال تعالى: «المفِفون لفقت بعَصهر يِن بض يا کر ویت بور ڪن 
المعروف وقبضون أي ا ال ایی ا الزته 2 e a‏ [الحوبة]» 
سم قال: اليئ الیئ بدا م آي تین باوت بالتشروي ينهو عن الشكر 

رت الک کرت ڑگ ری ا یتر اة یم کتک اس ۷ 
قال تعالى: ال ءامنا يقيلون ف سيل الي وال گا ا ف سيل ألطعوتِ) 
ساء: .]۷١‏ 


ومثل هذا و في القران كثير» والله سبحانه قد آمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والأمر بشيء مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلم المعروف لا يمكئه الأمر به» والنهى عن 
المنكر مسبوق بمعرفته. فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. وقد أوجب الله علينا فعل 
المعروف وترك المنكر فإن حب الشيء وفعله» وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد 
غلم بهماء» حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر. 

فإن ذلك مسبوق بعلمه» > فمن لم يعلم الشيء r‏ 
ولا فعل ولا ترك. لكن فعل الشيء والأمر به يقتضي أ ن يعلم علماً مفصلاً يمکن معه 
فعله والأمر به إذا أمر به مفصلاً. 


| ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات مثل صفة الصلاة 
والصيام والحج والجهاد» والأمر بالمعروف» والنهى عن المتكرء إذا أمر بأوصاف فلا 
بد من العلم بشبوتهاء فكما آنا لا نكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين 
إلا إذا لم نعلم وجودهاء بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها» وكون كل منهما معصية› 
إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع الأموال الربوية بعضها بجنسه فإن لم نعلم 
االماثلة كان كما لر خلمة المفاضلة. 


وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفي بمعرفته في بعض المواضع مجملاً. 


oeAY‏ الجرء النافرى غشتر 


فالأنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره» وقد يحتاج إلى الحجج المبيلة لذلك» 
وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها من الحجج» وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم وذلك 
یحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك»ء وذلك لا يحون إلا بالصبر كما قال تعالى: 
لر © ل لسن ى ر © إلا ليت ءامنا يلوا ايحت وواصوا بلحي 
وتواصوا بالمَْرٍ €6 [العصر]» وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لهاء 
والنهي عنها وبيان ما فيها من الفسادء فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد 
وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق والعصاة من أقوالهم وأفعالهم 
يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضرها والتحذير منهاء 
كما أن فيما يذكره عن آهل العلم والإيمان» ومن فيهم من أنبيائه وأولیاٿه على وجه 
E‏ والخب وباك ختلانحه و والترغيب فيه» وذلك نحو قوله تعالى: #والوا 
E Î‏ شب بل عاد کرت ©4 [الانبیاء] واوا اد اَن 3 @ 
لذ جت سیا إا @ تڪ الوت نر ينه نق الأ َر ا مدا @ ٠‏ 
خخا لانن رأ © رتا نى إلى ١‏ کا ا پک ا موت لض رل 
ات الجن عبدا 9 قد أحصدم وعَذَهم عد © ٣اه‏ يوم لْقََةٍ هذا €3 [مريم]ء 

وات الیھود عر ان آل4 8 [التوبة: 

ERAT‏ فالذي يحب أقوالهم ا هو منهم» إما كافر وإما فاجر 
بحسب قوله وفعله» ولیس منهم من هو بعکسه ولیس عليه عذاب في ترکه» لکنه لا 
يثاب على مجرد عدم ذلك» وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته» وذلك مسبوق 
بالعلم بقبح ذلك وخضه لله . 

وهذا العلم والقصد والبغخض هو من الإيمان 2 یغاب عليه» وهو آدنى الإيمان 
كما قال النبي ب: «من رآى منكم منكراً فليغيره بيده" إلى آخره وتغبير القلب يكون 
بالبغخض لذلك وكراهته وذلك لا يكون إلا بعد العلم به وبقبحه» ثم بعد ذلك يكون 
الإنكار باللسان» ثم يكون باليد» والنبي ل قال: «وذلك أضعف الإيمان! فيمن رأى 
المنكر فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكر» لم يكرهه لم يكن هذا الإيمان موجوداً في القلب 
في حال وجوده ورۋیته» بحیث یجب بخضه وکراهته» والعلم بقبحه وجب جهاد الکفار 
والمنافقين إذا وجدواء وإذا لم يكن المنكر موجوداً لم يجب ذلك» ويثاب من أنكره 


تھے 


(۱() هر تحریجه, 


ييورة النور ONY‏ 
عند وجوده. ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره» وكذلك ما يدخل في ذلك من 
[للأقوال والأفعال» المنكرات قد يعرض عنها كثير من الاس إعراضهم عن جهاد الكقار 
والمتافقين وعن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر»فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين 
الذين هجروا السيئات فليسوا من المجاهدين في إزالتهاء حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله. ر هذا فإنه كثيراً ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران بغخض 
الكفر وأهله» وبغخض القجور وأهله» وبغخض نهيهم وجهادهم» كما يحب المعروف 
وآهله ولا يحب أن يأمر به» ولا يجاهد عليه بالنقس والمال» وقد قال تعالى: «إنَنًا 

المقینوت ایی انوا یاو وشي فم م باب هدا بارهم شه في سيبل ال 
اليك هم َب ©4 [الحجرات]. 

وقال تعالى : قل 4 کد 2 2 ولخو وأزیر سین ومول 

رر کت ککادکا ومک توا اب کم بے ای رشو رجاو فی سيلو 
فرصا حى اوت ا ا 4 لا می الوم لفقي 4O‏ [التوبة]ء وقوله: :5 
د فما مور 1 والوم الأخر ودوت من اد اه ورسولة ولو ڪاو e‏ 
اه أو إخونهر أو ع وك ڪب ق قوپ ۾ ايان وأيَدَهُم بروج ؛ هنه 
اة [الجادة: ۲۲]. 


وكثير من الناس بل أكثرهم كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من كراهتهم 
للمتكرات؛ لا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات فربما مالوا 
إليها تارة وعنها آخرى» فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة» ثم إذا ارتقى 
إلى الحال الأعلى في هجر السيثات وصارت نفسه مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات 
للا تحب الجهاد ومصابرة العدو على ذلك» واحتمال ما يؤذيه من الأقوال والأفعالء 
فإن هذا شيء آخر دال في قوله: «ألر َر إل لين فل هه انوا الوه واوا 
الرک؟ ما کیب لمم لوال إا ین َنم تون الاس ية آل أو أَسَدّ ٌْ4 الآيات إلى 
قوله: وان اله عل كل ىو مَقَيكًا# [النساء: ۷۷ .]۸١‏ 

فصل 

والشقاعة الإعانةء إذ المعين قد صار شفعاً للمعان» فكل من أعان على بر أو 
تقوی کان له نصیب منه» ومن أعان على الإثم والعدوان کان له كفل منه» وهذا حال 
الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة على 


3 


الإثم والعدوان» ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجائبين كما قال تعالى 
قبل ذلك: يام اَذ اموا دوا جذركُم اروا مات أو أنفروأ جَمِيعًا ©©) إلى قوله: 
3 كد اين ك سيا [الساء: ]۷١ - ۷١‏ ومن هنا يظهر الفرق في السمع والبصر 
من الإيمان واثاره» والكفر وآثاره» والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر» فإن 
المؤمنين يسمعون أخبار آهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم والمعرفة 
والتعظيم لهم ولأخبارهم وآثارهم» كرؤية الصحابة النبي ييه وسمعهم لما بلخه عن الله¿ 
والکافر والمنافق یسمع ویری على وجه البخض والجھلء کما قال تعالی: إن بکد لن 
كفروا فوك ابموز نّا معا الو [القلم: ١ه]ء‏ وقال: قدا أثرت سورة مخكمة ودر 
فا اقتال رات أل فى لوبهم رص يطو ليك كر ألمي َد يِن الوب [محمد: 
۰ وقال: ا کا يميعن ألسََحَ وما اوا يرود [هود: »]۲١‏ وقال: #فمموا 


َة 5 5 7و ee‏ 


ومسموا ف ا اه عله ثم علوا ورا كير يب4 [المائدة: .]۷١‏ 


وقال تعالی في حق المؤمنین: وات إا درا ات ريه لر يروا عليهّا 
صما وَعُناا €9 [القرقان]» وقال في حق الكفار: قا كم عن اذك شري ©4 
[المدثر] والآيات في هذا كثير جدأ» وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنة فقال تعالى : 
©4 [طه]ء وفي التوبة: #ولا بك امهم وأَوَلّدْهُم) الآية [التوبة: ]۸٥‏ وقال: ولا مد 
عيتاف عنهم رد َة لحيو الاي [الكهف: ۲۸]ء وقال: #أفلا يتظرون إل ابل َيف 
حقَّت €6 [الغاشية] وقال تعالى: «قل انظروا مادا فى لسوت والأرْض) [يونس: »]٠١١‏ 
وقال: #أفلر يروا إل ما ب يديهم وما لمهم تى اساي وألأرَض الآية [سبا: ۹]. وكذلك 
قال الشيطان: #إن أرى ما لا يرد [الأنفال: ]٤۸‏ وقال: ًا َا ألْجَنْمانٍ) الآيات 
[الشعراء: ]١١‏ وقال: د بُریکهم أله فى متاك لی الآية [الأنفال: ]٤١‏ فالنظر إلى 
متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهي عنه» والنظر إلى المخلوقات 
العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه» وأما رؤية ذلك عند 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور بهء وكذلك 
رؤية الاعتبار شرعاً في الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظراً مأموراً به إما للاعتبارء وإما 
لبخض ذلك» والنظر إليه لبغخض الجهاد منهي عنه» وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل 
للعبد فتنة بنظر منهي عنه» وهو يظن أنه نظر عبرة» وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر 
فتئة» كالذين قال الله فيهم: وَتَهّم بن بسقول أنْدن لي ول َي الآية [التوبة: ]٤٩‏ 


سيورة النور ۸٥‏ 


فإنها نزلت في الجد بن قيس لما آمره النبي بيه آن يتجهز لخزو الروم فقال: إني مغخرم 
بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فائذن لي في القعود. قال تعالى: ألا فى ألفَتَةٍ 
تكقطوا وإ جَهََّم لَمْحِيطة بالكفرن# [التوبة: .]٤٩‏ 

فهذا ونحوه مما يكون باللسان من القول» وآما ما يكون من الفعل بالجوارح فكل 
عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل في هذاء بل يكون عذابه 
أشد» فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم في 
الدنيا والاخرة. وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل» فكيف إذا اقترن بها قول 
آو فعل؟ 

بل على الإنسان أن يبغخض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها 
في الذين آمنوا ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن 
تعمل فاحشة اللواط» فإن ذلك لا يقع من المرأة» لكنها لما رضيت فعلهم عمها 
العذاب معهم. 

فمن هذا الباب قيل: من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذي يقرد 
الثساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة آو سحت يأكله» وكذلك 
أهل الصئاعات التي تنفق بذلك مثل المغنين» وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية 
وغيرهاء فإنهم يحبون آن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين 
بخلاف ما إذا كانت قليلة حفيفة خفية» ولا حلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى 
معصية الله وينهى عن طاعته منهي عنه محرم بخلاف عکسه فانه واجب» کما قال 
تعالی : إت اللو تنح عن القحسا والنكر وزكر أل ك4 [العنكبوت: ]٤١‏ 
أئي أن ما فيها من طاعة الله وذكره وامتثال أمره أكبر من ذلك» وقال في الخمر 
والميسر: وس عن ور لَه وعَنِ ألكَلرة4 [المائدة: .]٩١‏ 

آي يوقعهم ذلك في معصيته التي هي العداوة والبغضاء» وهذا من أعظم 
المنكرات التي تنهى عنه الصلاةء والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع» 
فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالاً كان أو حراماً فالله تعالى لم يذكر 
الجماع» لأن الخمر لا تدعو إلى الحرام بعينه من الجماع فيأتي شارب الخمر ما يمكنه 
من الجماع سواء كان حلالاً أو حراماً والسكر يزيل العقل الذي كان يميز السكران به 
بين الحلال والحرام» والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام» ولهذا يكشر شارب 


o۸٦‏ الجرة التاعن اتر 


الخمر من مواقعة الفواحش ما لا يکثر من غيرها حتى ریما يقع على ابنته وابنه ومحارمه 
وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه» ويدعو شرب الخمر إلى آكل أموال الناس بالباطل من 
سرقة ومخاربة» وغير ذلك لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من مأكول وغيره من 
فواخش وغثاء. 

وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما في باطنه» وكثير من الناس 
إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم الخمر» وربما يشربون معهم 
ما لا یسکرون به وأيضاً فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبیره ومصلحته في معاشه ومعاده 
وجميع أموره التي يدبرها برأيه وعقله» فجميع الأمور التي تصد عنها الخمر من المصالح 
وتوقعها من المقاسد داخلة في قوله تعالی : ل ويصدک عن د أله وعَنِ أَلصََوْ# [المائدة: .]۹١‏ 

وكذلك إيقاع العداوة والبخضاء هي منتهى قصد الشيطان» ولهذا قال النبي بلة: 
«ألا أنبثكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: إصلاح ذات البين قإن فساد ذات البين هي 
الحالقةء لا أقول تحلق الكنعر ولكن تحلق الدين» ‏ . 

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع 
العداوة والبغضاء» وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله والشيطان يأمر 
بالمعصية ليوقع فيما هو أعظم منهاء ولا يرضى بخاية ما قدر على ذلك. 

وأيضاً فالعداوة والبخضاء شر محض لا يحبها عاقل بخلاف المعاصي» فإن فيها 
لذة كالخمر والفواحش» فإن النفوس تريد ذلك والشيطان يدعو إليها النفوس حتى 
بوقعها من شر لا تهواه ولا تریده» والله تعالی قد بين ما يريده الشيطان بالخمر والميسر 
ولم يذكر ما يريده الإنسان. 

جه ثم قال في سورة النور: اا لن ءامن لا يعوا حُطوت ألكَيطن ون س خطوي 

وقال في سورة البقرة: ولا عا حُطوَتِ لكين إِئمُ کک عدو سبي © إكَم 
اميم بالسوء والتحسك وآن تقولا عل آلو ما ل مكو )€ [البقرة]. فنهى عن اتباع 
حطواته - وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع» وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء 
والقول على الله بلا علم» وقال فيها: «الگيطن ييدكم القَفرَ ويارڪ الحا وال 


2 ر عو ر رة 


ييدكم مَعْفرة مله وقضلا4 [البقرة: .]۲٠٦۸‏ 


(1( ہو داود (£414()› والترمذي (0۰4)»› اچد 464/0( والحديث صحیح . 


يورة النور oAY‏ 


فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والله يعد المغفرة والفضل› 
ویار بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال عن 
: اقم بالتنريي يتجهم عن الشڪر َيل لهد اليكب وَمَرم انه اله 
وب و د وألافكل الى كانت هر4 [الأعراف: ]٠١۷‏ وقال عن أمته: 
وتامروت اروف تهون عَنِ المنگر€ [آل عمران: .]٠٠٤‏ 
وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرةء فتارة يخص اسم المنكر بالتنهي» وتارة يقرنه 
بالفحشاء» وتارة يقرن معهما البخي» وكذلك المعروف تارة يخصه بالأمر وتارة يقرن به 
غيره كما في قوله تعالى: لا حر ف ڪَيير يِن جرهم إلا من مر بِصَكَكَةٍ أ معَرُوني 
آ إضلنج بت الاس [الساء: .]٠١١‏ 

وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الأفراد والتركيب» لفظ 
الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا أمر كان عاماً لما يدلان عليه عند الاقتران بخلاف 
اقترانهما ب وق نی ا ودا ب و ماخر ل کن ون ما د 
الأفرادء وأيضاً فقد يعطف على الاسم العام بعض آنواعه على سبيل التخصيص ثم قد 
قل إن ذلك المخصص يکون مذكورا بالمعنى العام والخاص . 

فإذا عرف هذا فاسم (المُنكر) يعم كل ما كرهه الله نهى عنه» وهو المبغخض»› 
واسم (المَعْروف) يعم كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به» فحيث أفردا بالذكر فإنهما 
يعمان كل محبوب في الدين ومكروه وإذا قرن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على 
المحبة والشهوة والمنكر هو الذي تنكره القلوب» فقد يظن أن ما في الفاحشة من 
المحبة يخرجها عن الدخول في المنكرء وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها 
النفوس» و(المُنكر) قد يقال إنه يعم معنى الفحشاء» وقد يقال: خحصت لقوة المقتضى 
لما فيها من الشهوةء وقد يقال: قصد بالمنكر ما ينكر مطلقاًء والفحشاء لكونها تشتهى 
وتحب» وكذلك البغي قرن بها لأنه أبعد عن محبة النفوس ولهذا كان جنس عذاب 
صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاء» ومنشؤه من قسوة الغخضب» كما أن 
الفخحشاء منشؤها عن قوة الشهوة ولكل من النفوس لذة بحصول مطلوبها. 

فالفواحش والبغي مقرونان بالمنكر» وآما الإشراك والقول على الله بلا علم فإنه 
منكر محض» ليس في النفوس ميل إليهماء بل إنما يكونان عن عناد وظلم» فهما منكر 
وظلم محض بالفطرة. 


o۸‏ الجزء العافن عشر 


فهذه الخصال فساد فى القوة العلمية والعملية فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يآمر بالفحشاء والمنكر سواء كان الضمير عائداً إلى الشيطان. 
أو إلى من يتبع خحطوات الشيطانء فإن من أتى الفحشاء والمنكر سواء فإن كان الشيطان أمره 
فهو متبعه مطيعه عابد له وإن كان الآتي هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من فعله» فمن أمر بها 
غیره رضیها لنفسه . ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان والمغني هو مؤذنه 
الذى يدعو إلى طاعتهء فإن الغناء رقية الزنى» وكذلك من اتباع حطوات الشيطان القول 
علی الله بلا علم» فل إت الله لا ياد الفا أتقولون عل أل ما ا تَمَكَمو) [الأعراف: ۲۸]. 

وهذه حال أهل البدع والقجور» وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء والمردان 
وإحضارهم في سماع الخناء» ودعوى محبة صورهم لله وغير ذلك مما فتن به كثير من 
الناس فصاروا ضالين مضلين. 

ثم إنه سبحانه نهى المظلوم بالقذف أن يمثع ما ينبغي له فعله من الإحسان إلى 
ذوي قرابته والمساكين وأهل التوبةء وأمره بالعفو والصفح» فإنهم كما يحبون أن يغفر الله 
لهم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة» وإيتاء المساكين 
واجب وإعانة المهاجرين واجب» فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد 
ظلمه وإساءته فى عرضه» كما لا يمنع الرجل ميراثه وحقه من الصدقات والفيء بمجرد 
ذنب من الذنوب» وقد يمنع من ذلك لبغض الذنوب. 

وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام - الذين لا 
يرثون بفرض ولا تعصيب - فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة في قصة الإفك أن أبا 
بكر الصديق حلف أن لا ينفق على مسطح بن أثاثة» وكان أحد الخائضين في الإفك من 
شأن عائشة وكائت آم مسطح بنت خالة أي بكر وقد جعله الله من ذوى القربى الذين 
نهى عن ترك إيتائهم والنهي يقتضي التحريم» فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان 
الفعل واجباً» لأن الحلف على ترك الجاثز جائ . 

فصل 

قال الله تعالى: ولي بم السحصتت ثم لر باو باربعة مله يدور كي جل » 
وقال فیھا: ولیت بش اکم وکر یکی هم شماه إل اشم متم ايج أي كمكح بر 
َم ين التسيقة €9 وقال فبها: لوا جائر ع رة شبا . 

فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم» ولم يقيدهم بكونهم منا ولا ممن نرضى ولا 


سورة النور o۸۹‏ 
ي 
من ذوي العدلء كما قيد صفة الشهداء في غير هذا الموضع ولهذا تنازع العلماء» هل 
شهادة الأربعة التي يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة أهل القسوق والعصيان 
وغيرهم؛ هل تدرا الحد عن القاذف؟ على قولين في مذهب أحمد. 

أحدهما: آنها تدرا الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنى على المقذوف 
كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات باله. فإن ذلك يدراً حد القذف ولا يجب الحد 
على امرأته لمجرد ذلك» لأنها تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات» ولو لم تشهد 
فهال تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن» أو يخلى سلبيها؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء» 
فلا يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنى على المقذوف فإن كلاهما حد» 
والحدود تدرا بالشهات . 

والأربع شهادات للقاذف شبهة قويةء ولو اعثرف المقدوفا مرة أو مرتين أو تلاا 
درئ الحد عن القاذف ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء» ولو كان المقذوف غير 
محصن - مثل أن يكون مشهوراً بالفاحشة لم يحد قاذفه حد القذف» ولم يحد هو حد 
الزنى لمجرد الاستفاضة» وإن كان يعاقب كل منهما دون الحد وقد اعتبر نصاب حد 
الزنى بأربعة شهداء. 

وكذلك تعتبر صفاتهم» فلا يقام حد الزنى على مسلم إلا بشهادة مسلمين» لكن 
يقال: لم يقيدهم بأن يكونوا عدولا مرضيين كما قيدهم في آية الدين بقوله: يكن 
ون من اداي [البقرة: ۲۸۲]ء وقال في آية الوصية : فان دوا عَدَلٍ يَنكم) [المائدة: 
3 وقال في آية الرجعة: #وأشيدوا دوف ذل ينك يما هة ّ4 [الطلاق: ۲]ء 
فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضا وخۇلاء هم 
الممتثلون ما أمرهم الله به بو يابا أل »امنا رمن بلطل شاه ل وَل 

ع اسیک او الول والاؤيٽ ن يکت عيبا و فيا اه أو مما د يعوا آمو أن 

ندا الاية [النساء: ١١٠]ء‏ وفي قوله: را اا ا و 0 دای 
۲]ء وقوله: ولا تنما الہ %7 [البقرة: ۲۸۳]ء وقوله: ولا يأب القہداء إا م 
غا [البقرة: ۲۸۲]ء وقوله: # ول م م تتم بو €6 [المعارج]. 

فم يقومون بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذي استشهده. 

«الوجه الثاني» إن كون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل العدل والرضى»ء فدل 
على وجوب ذلك في القبول والأداء» وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله: 


نے الجزء الان عستر 


ون جاک فاس ر سيوأ الآية [الحجرات: .]١‏ لكن هذا نص في أن الفاسق الواحد 
یجب التبین في خبره. 

وأما الفاسقان فصاعداً فالدلالة عليه تحتاج إلى مقدمة أخرى» وما ذكروه من عدد 
الشهود لا يعتبر في الحكم باتفاق العلماء في مواضع وعند جمهورهم قد يحكم بلا 
شهود في مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك» ويحكم بشاهد ويمين كما مضت سنة 
رسول الله ية فإنه قضی بشاهد ویمین. رواه بو داود وغيره من حديث أبي هريرة» 
ورواه مسلم من حدیث ابن عباس: «أن رسول الله ية قضی بشاهد ویمین» . ورواه 
غيرهما» ويدل على هذا أن الله لم يعتبر عند الأداء هذا القيدء لا من آية الزنى ولا من 
آية القذف» بل قال: «كاشتقيد عله آرم مك4 [الساء: .]٠١‏ 

وقال: ولدب بمو المحصتت م لر يأ بأزيعة شل وإنما أمر بالتثبت عند خبر 
الفاسق الواحدء ولم يأمر به عند خبر الفاسقين» فإن خبر الاثئين يوجب من الاعتقاد ما 
لا يوجبه خبر الواحد. 

ولهذا قال العلماء: إذا استراب الحاكم من الشهود فرقهم وسألهم عن مكان 
الشهادة وزمانها وصفتها وتحملهاء وغير ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم. 

فصل 

وقوله تعالی: #ولا قبلا هب ٤‏ آنا [النور: ]٤‏ فهذا نص في أن هؤلاء القذفة 
لا تقبل لهم شهادة أبداً واحداً كانوا أو عدداً؛ بل لفظ الآية ينتطم العدد على سبيل 
الجمع والبدل؛ لأن الآية نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه 
والتفسير» وكان الذين قذفوا عائشة عدداً ولم يكونوا واحداً لما رأوها قد قدمت بصحبة 
صفوان بن المعطل السلمي بعد قفول العسكر وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها عدمت» 
فرفع أصحاب الهودج هودجها معتقدين أنها فيه لخفتهاء ولم تكن فيه» فلما رجعت لم 
تجد أحداأ من الجيش فمكشت مكانها» وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش فلما رآها 
أعرض بوجهه عنها وأزاح راحلتها حتى ركبتهاء ثم ذهب بها إلى العسكر فكانت خلوته 
بها للضرورة» كما يجوز للمرآة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة مثل ما 


فدمت آم کلثوم بنت عقبه بن بی معبط مها جرة › وقفصة عائشة. 
(۱( مسنلم (۱۷۱۲), 


کک ل 


رة الور ٥۹۱‏ 


وقد دلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهاذتهم مجتمعين ولا متفرقين . 
ودلت أيضاً على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور» فإنه كان 
ف جماعتهم مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت كما في الصحيح عن عائشة وكان منهم 
لوت جج وها ومعلوم أنه لم يرد التبي َة ولا المسلمون بعده شهادة أحد 
نهم لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتهاء ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب 
بالقرآن› وهؤلاء ما زالوا مسلمين» وقد نهى الله عن فصع صلتهم»› ولو ردت شهادتهم 
التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر لشهادة أبى بكرة» وقصة عائشة كانت 
أمظ من قصة المغيرة» لكن من رد شهادة القاذف بعد اة قد يقول: أرد شهادة من 
حد في القذف وهؤلاء لم يحدواء والأولون يجيبون بأجوبة: 
«أحدها» أنه قد روي في السنن أن النبي يي لم يرد شهادة أولئك. 
و«الثاني» أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن وهم لا يقولون به» كما هو 
قرر في موضعه. 
و«الثالث» أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا: قد يكون القاذف صادقاً وقد 
يكون كاذباً» فإعراض المقذوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف» فإذا 
طلب الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه» ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة 
ظهر كذبهم أعظم من ظهور كل أحد. 
فان الله هو الذي برآها بکلامه الذي أنزله من فوق سبع سموات يتلی» فإذا كانت 
شهادتهم بعد توبتهم مقبولة فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها بالقذف أولى بالقبول. 
وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار في شأن المغيرة 
لما شهد عليه ثلاثة بالزنى وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة ورد شهادتهم 
دليل على الفصلين جميعاًء كما دلت قصة عائشة على قبول شهادتهم بعد التوبة والجلد 
لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر والمسلمون شهادتهما والثالث وهو أبو بكرة مع كونه 
من أفضلهم لم يتب» فلما لم يتب لم يقبل المسلمون شهادته» وكان من صالحي 
المسلمين وقد قال عمر: تب أقبل شهادتك» لكن إذا كان القرآن قد بين أن القذفة إن 
لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبداًء ثم قال بعد ذلك: ايك هم اتيف 
© إلا لَب ا4ء فمعلوم أن قوله: «وأوْيك هم يم4 وصف ذم لهم زائد على 
ما ذکره من رد شهادتهم . 


N:‏ الجزء التامن عش 
قصل 

وأما تفسير العدالة» المشروطة في هؤلاء الشهود فإنها الصلاح في الدين 
والمروءة» والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة والإصرار على الصخيرة 
واالصلاح في المروءة استعمال ما يجمله ويزينه» واجتناب ما يدنسه ويشينه. فإذا 
وجد هذا في شخص كان عدلاً في شهادته» وكان من الصالحين الأبرارء وأما أنه 
لا يستشهد أحد في وضية أو رجعة في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه 
الصفة» فليس في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك» بل هذا صفة المؤمن 
الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات» وإن كان المستحبات لم يكملها» ومن كان 
كذلك كان من أولياء الله المتقين. ثم إن القائلين بهذا قد يقسرون الواجبات 
بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد يجب على الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده 
ما لا يحصيه إلا الله تعالى مما يكون تركه أعظم إثماً من شرب الخمر والزنىء 
ومع ذلك لم يجعلوه قادحا في عدالته. 

إما لعدم استشعار كثرة الواجبات؛ وإما لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل 
الواجبات» وليس الأمر كذلك في الشريعة. 

وبالجملة هذا معثشبر في باب الثواب والعقاب والمدح والذم» والموالاة 
والمعاداةء وهذا آمر عظيم. وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو 
باطل»ء بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل كما قال تعالى: «لها اإاضل نَم كن 
ظلْومًا جَهُولا) [الأحزاب: ]۷١‏ ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن 
الظلم والجهل إلى العدل. 

وباب الشهادة» مداره على أن يكون الشهيد مرضياً» أو يكون ذا عدل يتحرى 
القسط والعدل في أقواله والصدق في شهادته وخبره» وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال 
بكثير من تلك الصفات» كما أن الصفات التي اعتبروها كثيراً ما توجد بدون هذاء كما 
قد رأينا كل واحد من الضنفين كثيرآء لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل» 
والمقصود من الشهادةء ودليل عليها وعلامة لهاء فإن النبي ية قال في الحديث المتفق 
على صحته: «عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة“ 


(۱) مر تخریجه : 


أورة النور e۹۲‏ 


يث إلى آخره فالصدق مستلزم للبر» كما أن الكذب مستلزم للفجور» فإذا وجد 
زوم وهو تحري الصدق وجد اللازم وهو البرء وإذا انتفى اللازم وهو البر انتفى 
لهلزوم وهو الصدق» وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد القجور وهو اللازمء وإذا 
اتف اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب 
فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه» وبعدم فجوره على صدقه. 
فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتفى فجوره» وهو إتيان الكبيرة والإصرار على 
غيرة» وإذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى هذا الفجور والفاسق هو من 
ذم بره» وإذا عدم بره عدم صدقه ودلالة هدا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر 
يستلزم البر» والداعي إلى الفجور يستلزم الفجور» فالخطأً كالنسيان» والعمد كالكذب. 
| شمر 
وقال شیح الإسلام رحمه الله : 

في قوله تعالى: إن أن بوت السحصتت التيلدت المؤيكتِ لينا في لذا والكخرّة 
م عدَابٌ عَظِيمٌ ©) “ - في طرده الكلام على ما يتعلق بهذه الآية وغيرها فقال - وأما 
الجواب المقصل فمن ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي ية خاصة في قول كثير من آهل العلم 
فروی هشيم عن العوام بن حوشب: ثنا شيخ من بني كاهل» قال: فسر ابن عباس سورة 
الثور» فلما آتى على هذه الآية: إن أل بويت النحْسَكتِ لفكت ارت4 إلى آخر 
الآية قال: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي يي خاصة» وهي مبهمة ليس فيها ثوبة. 
ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل اله له توبةء ثم قرأ: #ولنك بس لصتت م ر 
انوا باريعة سه [النور: ]٤‏ إلى قوله: إل أب وأ من بعد لك وَصَلَحُوأي [النور: ]٥‏ فجعل 
لهؤلاء توبة» ولم يجعل لأولئك توبة. 
قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسره وقال أبو سعيد الأشج : 
حدثنا عبد الله بن خراش» عن العوام عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: إن لي 


 )1(‏ الأقوال في تفسير هذه الآية مر الكلام عليها آنفاً. 


o۹4‏ الجزء التامن عشر 


ا 
رورت المحصتت المت ¢ نزلت في عائشة خاصة» واللعن من المنافقين عامة فقد بين 
ابن عباس أن هذه الآية إنما ولت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين لما في قذفهن 
من الطعن على رسول الله ية وعيبه فإن قذف المرأة أذى لزوجهاء كما هو آذى لابنها 
لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه فإن زنى امرأته يؤذيه أذى عظيماًء ولهذا 
جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت» ودرأ الحد عنه باللعانء ولم يبح لغيره أن يقذف 
امرأة بحال» ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه 
لو كان هو المقذوف. 


ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف 
امرأة محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفهاء لما ألحقه من العار 
بولدها وزوجها المحصنين . 

والرواية الأخرى عنه وهي قول الأكثرين أنه لا حد عليه لأنه أذى لهما لا قذف 
لهماء والحد القام إثما يجب بالقذف» وفي جانب التبي ي أذى كقذفه» ومن يقصد 
عيب النبي بيه بعيب أزواجه فهو منافق» وهذا معنى قول ابن عباس: اللعنة في 
المنافقين عامة. وقد وافق ابن عباس جماعة» فروى الإمام أحمد والأشج عن خصيف 
قال: سألت سعید بن جبير فقلت: الزنى أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لا بل الزنى» 
قال: قلت: فإن الله تعالى يقول: #إن ل روت المحصتت المت المؤمست لمِنواً فى 
الد لأر فقال: إنما كان هذا في عاثشة خاصة. 

وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية: إن أل يشوت لصت 
الكفلدت المؤيكت لينا فى اليا والخة ٠‏ 

فقال: هذه الآية لأمهات المؤمنين خاصة. وروى الأشج بإسناد عن الضحاك في 
هذه الآية قال: هن نساء النبي يا . 

وقال معمر عن الكلبي: إنما عنى بهذه الآية أزواج النبي ييه فأما من رمى امرأة 
من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى. أو يتوب ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا 
والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف فتكون اللام في قوله: « لصتت ألْعَفِتِ المزيتت4 
لتعريف المعهودء والمعهود هنا أزواج النبي َء لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من 
وقع في أم المؤمئين عائشة» أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. 

ويؤيد هذا القول: أن الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات 


سيورة النور 0۹٥‏ 
مؤمنات› وقال في أول السسورة: #ر ذبن مون المحست 2 1 بأ يريمق شپداه فاجلد وهر 
شبن الآية. 
۴ فرتب الحد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف المخضتات فلا بد أن يڪون 
أل صئات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات وذلك _ وال أعلم - 
لآل أزواج النبي ية مشهود لهن بالإيمانء لأنهن أمهات المؤمنين» وهن أزواج نبيه في 
1 تیا والآخرة» وعوام المسلمات إنما یعلم منهن في الغالب ظاهرة اللإيمان. 
لأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: وای تلد کرو منم لم عاب عطي 4 
1 حصرد متولي کبره دول عیره دلیل على اختصاصه بالعذاب العظيم . 
1 وقاأال: وولا فضل اله عك ويحنه فى الذنا والأخرة لم ف ما فصر فيه عراب 
ر م 46 فعلم آن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف» وإنما يمس مثولي كبره 
وقال هیا ور لاب عَظ 4 فعلم أن الذي رمی مهات المؤمنين يعيب بذلك 

رسول الله کل وتولى كبر اللإأفك» وهذه صفة المنافق ابن آبي» والله آعلم أنه على هذا 
ال نول تکون ENE EEE‏ موافقة لتلك الاي أنه لما کان رمي أمهات المؤمنين 
آذ ا عن صاحبه في الدنيا e‏ قال ا ن فبها توبه ؛ 
ا وخلی .هذا افر میا Hh "E e a‏ بأنهن 
اجه في الآخرةء فإنه ما بغت امرأة نبي قط . ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي كلا 
ها آخرجاه في الصحيحين من حدث الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله كله 
استعذر من عبد الله بن آبي بن سلول قالت: فقال رسول الله ية وهو على المنبر: يا 
معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني آذاه في آهل ٻيتي»› فو الله ما علمت على 
آهلي إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي 
إلا معى. 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله» إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخوائنا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك فقام 
سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج وکان وخ اا ولکن احتملته الحمية فقال 
قشعد بن معاذ - لممر اله ۷ا تقتله ولا تقدر على قعل فقام أسيد بن حضير وهو 


۹٦‏ الجرة التافن عم 


ابن عم سعد بن معاد فقال لسعد بن عيادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافى 
تجاذل عن المنافقين»ء قالت:ٍ فار الحيان الأوس والخزرج حتی هموا أن يقتتلوا » 
ورسول الله َو قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله ب يخفضهم حتى سکنوا 


) وقي رواية أخری ص حه أن له الأية في أزواج رسول الله ا‎ a CO 


خاصة» ويقول آخرون: e‏ الزن عامة» وقال أبو سلمة: قذف 
المحصنات من الموجبات» ثم قرأ : إن الب يموت لصنت الآيةء وعن غمر بن 
قيس قال: قذف المحصنة يحبط عمل تسعين سنة. رواهما الأشج وهذا قول کثیر 
من الناس ووجهه ظاهر الخطاب» فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه إذ لا موجب 
لخصوصه»ء وليس هو مختصاً بنفس السبب بالاتفاق» لأن حكم غير عائشة من 
زواج النبي ية داخل في العموم» وليس هو من السبب ولأآنه لفظ جمع» والسبب 
في واحدة هتا؛ لأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل» فإن عامة 
الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» وقد علم أن شيئاً منها لم يقصر على سببه» 
والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي المكلفين 
من الجلد ورد الشهادة والتفسيق وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة 
في الدارين» والعذاب العظيم» وقد روي عن النبي بيه من غير وجه وعن أصحابه: 
إن قذف المحصنات من الكبافرء" . 

وقي لظ في الصحيح : «اقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» م اختلف هؤلاء» 
فقال أبو حمزة الثمالي: بلغنا آنها نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان بينهم وبين 
رسول الله ية عهد» فكانت المرآة إذا خرجت إلى رسول الله ية إلى المدينة مهاجرة 
قذفها المشركون من آهل مكةء وقالوا: إنما خرجت تفجر» فعلى هذا يكون فيمن قذف 
المؤمنات قذفاً يصدهن به عن الإيمان» ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام 
كما فعل کعب ر بن الأشرف» وغلى هذا فمن قعل ذلك افهو كافر وهو يمترلة من سب 
النبي بيا . وقوله: إنها نزلت زمن العهدء يعني - والله أعلم - أنه عنى بها مثل أولئك 
المشركين المعاهدين» وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك» وكان الإفك في غزوة بني 
المصطلق قبل الخندق» والهدنة كانت بعد ذلك بسنين» ومنهم من أجراها على ظاهرها 
(۱) مر تخریجه. 
(۲) حادثة الإفك» مخرجة في البخاري ومسلم. 


سؤرة التور 0۹۷ 
—سسسسسسسسص—— اكاك 
وغمومهاء لأن سبب نزولها قذف عائشة وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق» وسبب النزول 
ل بد أن يندرج في العموم» ولأنه لا موجب لتخصيصها والجواب على هذا التثقدير أنه 
شبحانه قال هنا : ليوا فى ألذَيًا وَألأَجَرَة€ على بناء الفعل للمفعول ولم يسم اللاعن. 

وقال قي الآية الأعرى: إن لذبن مورت السسصتت الفت المؤمتت لمن في اديا 
رة وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» وجاز أن 
يلعنهم الله في وقت» ويلعنهم بعض خلقه في وقت› وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم 
وهو من کان قذفه طعنا في الدين» ويتولى خلقه لعنة الاخرين. 

GPE N GR ig:‏ 1 وقد يکو معنن 
آنهم يبعدونهم عن رحمة الله . ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا. وقال الزوج 
في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فهو يدعو على نفسه إ إن کان کاذباً في 
القذف أن يلعنه الله» كما أمر الله ورسوله أن يباهل من حاجه قي المسيح بعدما جاءه 
من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين. 

فهذا مما يلعن به القاذف» ومما لعن به أن یجلد وأن ترد شهادته» ويفسق» فإنه 
عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبولء وهي من رحمة الله وهذا بخلاف من 
أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة فإن لعنة الله له توجب زوال النصر عنه من كل وجه 
وبعده عن أسباب الرحمة في الدارين. 

ومما يؤيد الفرق أنه قال: «إة أل يقذوت اله ورسولم عنم أله فى اليا والكخرة 
وأ عذابا مهيتا ا 

ولم يجيء | إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار» كقوله: لري 

د امروف لانت بابشل ومر ٤اَدهم‏ ال يِن شوه و وعدا لير 
0 1 ©@) [النساء]ء وقوله: #وخذ 1 ف اه عد للكفرنَ عدا مهيا 
[النساء: ١١٠]ء‏ وقوله: لباو يعسي عل ك Ek‏ ي [البقرة: »]۹١‏ 
ت نا ثل لردادوا إقعا وك عَذَاب مد4 [آل عمران: ۱۷۸]ء ولدت كفا وڪي 
اتتا اوتٰک لَه عاب مهيث )4 [الحے)ء وولا عم ھا ھا 
وكيك هن عاب نمب @) [الجاثنية!ء «وقد ارلا ٤ا‏ بيت لكفرن عاب مهي 
[المجادلة: 5ء وآمار قوله تغالى: و بيعص اله ورسولم ويحصد حدودو يجله كارا 
لدا فيا ولم عَدانتك مهي ©4 [النساء] فهي - والله أعلم - فيمن جحد 
الفرائض واستخف بهاء على أنه لم یذکر أن العذاب أعد له. 


۹۸ الجزء الثانن عسشر 


وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قوله: لوا كنب ِن أله سَبَنَ 
لمكم يما أذْمّ عَدَابٌ عَيمّ 4)69 [الأانفال]» وقوله: #ولولا فضل اله عك ويمتم 
في اليا والية لمك في ما ضر فيه عاب عَيٌ ®6)» وفي المحارب: لكك 
MOA‏ الد ولم في لحرو عَدَابٌ عطي [المائدة: ۳۳]ء وفي القاتل: 
#وعضب اله عليه ولتم وَأعدً لم عَدَابا عَظِيمًا) [النساء: ۹۳]» وقوله: ولا يدوا 
لاب عَظِبمٌ @) [النحل]ء وقد قال سبحانه: ومن بين أله فما لم من كروي 
[الحج : ۸]. 

وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي» وذلك قدر زائد على ألم العذاب» فقد 
يعذب الرجل الكريم ولا يهان» فلما قال في هذ الآية: ومد هم عدبا مُهيتاي 
[الأحزاب: ۷ه] علم آنه من جنس العذاب الذي توعد به الكقار والمنافقين ولما قال 
هناك: لوم عَدَابٌ عَظيٌ جاز أن يكون من جنس العذاب في قوله: لَك ف تا 
أفضْتَرَّ فيه عاب عَِيً4» ومما يبين الفرق أيضاً أنه سبحانه قال هناك: «وأعدٌ هم عَلَابَا 
شیب 

والعذاب إنما أعد للکافرین › فإن جهنم لهم خلقت» لأنهم لا بد أن يدخلوها وما 
هم منها بمخرجين» وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم» وإذا 
دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين» قال سبحانه: وفوا الَا لى أعدّتَ 
للكَفرينَ ©6 [آل عمران] فأمر الله سبحانه المؤمنين أن لا يأكلوا الربا وأن يتقوا الله› 
ون يتقوا النار التي أعدت للكافرين» فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا 
الربا وفعلوا المعاصي» مع أنها معدة للكافرين لا لهم. 

ولذلك جاء في الحديث: «آما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون»ء وأما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من النار ثم يخرجهم الله منها'. 

وهذا كما أن الجنة عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وإن كان لا 
يدخلها الأبناء بعمل أبائهم» ويدخلها قوم بالشفاعة» وقوم بالرحمة» وينشئ الله لما 
فضل منها خلقاً آخر من الدار الآخرة فيدخلهم إياهاء وذلك لأن الشيء إنما يعد لمن 


E2 ومسلم‎ ›)۷٤456( البخاري‎ (1) 


سورة النور °۹۹ 
ستو حه وبستحقه » ولمن هو أولى الناس به» ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو 
السب آخر٬‏ والله أعلم . 
وقال شيخ الإسلام: 
فصل 

قال الله تعالى: # يابا الد اموا لا تدحا يوتا عار وڪم ئن ااا 
وشيم عل ألما إلى قوله: «قل إلمؤيييت يعضو يِن أبصره) وقد ثبت عن النبي كط 
آنه قال: «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر»”'. 

والنظر المنهي عنه هو نظر العورات» ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات. 

والله سبحانه ذكر الاستئذان على نوعين» ذكر من هذه الآية أحدهما وفي الاأيثين 

في آخر السورة. النوع الثاني وهو استغذان الصغار والمماليك كما قال تعالى: تايها 

ا ا | نینک آل لکت ایک رای کر لئ انلم ینگ نک مرن بن ي سرو اتر 
ون صم ابم ٤‏ تن افو وة هد اة اليم لث عور کک لتت مک رآ رلا طبه 
جاح ا فأمر باستځذان الصغار والمماليك حين الاستيقاظ من النوم» وحين إرادة 
النوم؛ وحين القائلة فإن في هذه الأوقات تمدو العورات› کما قال ڑا لو۲ ف عورت 
& 
٠‏ وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميزء والمميز من الصبيان ليس له أن ينظر 
إلى عورة الرجل كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما. 

وأما دخول E‏ توو وا ا تعالی : 
ونت کیک کا بین جع ندش ورت یر ششڪ غل بنين). 

وفي ذلك دلالة E‏ الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين 
عليكم والطوافات والطواف من يدخل بغير إذن كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبي 
والمملوك» وإذا كان هذا و ي المي e E‏ ا 
من الصبيان والهرة وغيرهم: أنهم إن ت نجاسة أنها تطهر بمرور الريق عليهاء ولا 


(۱) مر تخریجه. 


َ 6" الجرزء الاس دشر 


تحتاج إلى غسل» لأنهم من الطوافين» كما أخبر به الرسول من الهرة" مع علمه أنها 
تأكل الفأرةء» ولم تكن بالمدينة مياه تردها السنانير ليقال طهر فمها بورودها الماء» فعلم 
أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل» فالاستئذان في أول السورة قبل دخول البيت 
مطلقاً › والتفريق في آخرها لأجل الحاجة لأن المملوك والصغير يحتاج إلى دخول البيت 
في كل ساعة فشق استئذانه بخلاف المحتلم. 
قصل 
وقال تعالی: فل إلنزی ا | من أبصرهم فظو مجم دبک انگ 4 
الآية إلى قوله: وشوا إلى آله ییا أيه المزیئرت ملک فی4 
فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالخض من البصر وحفظ الفروج» كما أمرهم 
جميعاً بالتوبة» وأمر النساء خصوصا بالاستتار وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن 
استثناه الله تعالى في الايةء فما ظهر من الزنية هو الثياب الظاهرة» فهذا لا جناح عليها 
في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور اخر. فإن هذه لا بد من إبدائها وهذا قول ابن 
مسعود وغيره» وهو المشهور عن أحمد وقال ابن عباس: الوجه واليدين من الزينة 
الظاهرة» وهى ي الرواية الثانية عن أحمد» وهو قول طائفة من العلماء کالشافعي وغیره. 
وأمر ی النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول 
الأول» وقد ذكر عبيدة السلماني" وغبره أن نساء المؤمنين كن يدئين عليهن الجلابيب 
من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق وثبت في الصحيح «أن 
المرآة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين»" وهذا مما يدل على أن النقاب 
والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن» وذلك يقتضي 0 وجو ههن 
وأيديهن › وقد نھی الله تعالی عما یوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال: 
ولا يرن ھن اعم ما ين ین زتهّ4. 
فصل 
وقال: «ولضرت مهن عل جوينً€ فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى 
خمرهن فشققهن وأرخينها على أعناقهن . 
)١(‏ إشارة إلى eR‏ الصحيح أنها من الطوافين عليكم والطوافات». 


() ابن جریر ۰)٤1/۲۲(‏ (۳) البخاري (۱۸۳۸). 
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والجيب هو شق فى طول القميص» فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب 
منعرت عنقهاء وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابهاء والإرخاء إنما يكون إذا حرجت 
من البيت فأما إذا كانت في البيت فلا تؤمر بذلك وقد ثبت في الصحيح أن النبي ييا 
لها دخل بصفية قال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب فهى من أمهات المؤمنين» وإن 
لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه» فضرب عليها الحجاب""“ وإنما ضرب 
الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن. 
قى والسجاب مس بالعراق دوق الإا كما كاتنت سه ارقن فن ازن الى ا 
وخلفائه أن الحرة تحتجب» والأمة تبرز. 
_ وكان عمر طب إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهن بالحرائر أي لكاع؛ 
فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها. 

وقال تعالى: والتووڈ ین الک آل ک ی یکا بے کور جنع ا 
ضعت ابھے عر مرحت َة ون ستعففن خير ڪي لَه 4 [النور: »]٦١‏ فرخصس 
للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب»› 
وإن كانت مستثناة من الحراثر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها كما استنى التابعين 
غير أولي الأربة من الرجال في إظهار الزنية لهم» لعدم الشهوة التي تتولد منها الفتنةء 
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابها» وتحتجب› 
ووجب غض البصر عنها ومنها. 

فصل 

وليس في الكتاب والسنة إباحة چ إلى عامة الإماء ولا ترك مرن وأبذاء 
زيتتهن» ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر» والسنة فرقت ا 
الحرائر ولم تفرق بينهن وبين EOE‏ عادة المۇمنين pe‏ 
الحرائر دون الإماء واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد» فلم يجعل عليهن 
احتجاباً» واستثنى بعض الرجال وهم غير أولي الإربةء فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية 
لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء» فأن يستشنى بعض الإماء أولى وأحرى» وهن من 
كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتهاء وكما أن المحارم أبناء 
أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة E‏ إبداء الزينة الخفية له» فالخطاب خرج 


)1( البخاري (064), 


1۲ الجزء التامن عشر 


عاماً على العادة» فما حرج عن العادة خرج به عن نظائره فإذا كان فى ظهور الأمة والنظر 
إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلكء وهكذا الرجل مع الرجال 
والمرآة مع النساء: لو كان في المرآة فتنة للنساء وفي الرجل فثئة للرجال لكان الأمر 
بالغض للناظر من بصره متوجهاًء» كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإماء والصبيان إذا 
كن حساناً تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك» كما ذكر ذلك العلماء. 

قال المروزي: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل: الرجل ينظر إلى 
المملوك» قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه» كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء 
وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: رجل تاب» وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما 
دخلت في معصية إلا أنه لا يدع النظرء فقال أي توبة هذه؟ قال جرير: «سأالت 
رسول الله ية عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك'. 

وقال ابن أآبي الدنيا: حدثني أبي وسويد قالا: حدثني إبراهيم بن هراسة عن 
عثمان بن صالح» عن الحسن بن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صوراً 
كصور النساء» وهم أشد فتنة من العذارى'. وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى 
على الأعلى. وكان يقول: لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد. 

وقال ابن آبي الدنيا بإسناده عن آبي سهل الصعلوكي قال: سيكون فى هذه الأمة 
قوم يقال لهم : اللوطيون على ثلاثة انناف" 

صنف ينظرون» وصنف يصافحون» وصتف يعملون ذلك العمل . 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك»ء وقال: 
مجالستهم فتنة» إنما هم بمنزلة النساء “. ووقفت جارية لم ير أحسن وجهاً منها على 
بشر الحافي فسألته عن باب حرب» فأطرق رأسه»ء فرد عليه الغلام السؤال فخمض 
عينيه» فقيل له: يا أبا نصر: جاءتك جارية فسألتك فأجبتهاء وجاءك هذا الغلام فسألك 
فلم تکلمه؟ فقال: نعم» یروی عن سفیان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان» ومع 


(۱) و ب 


وابد ما أثبته شيخ الإسلام. 
)۳( ادم الهوى؟ .)١١١(‏ 


() ابن الجوزي في اذم الهوى؟ (ص۸١٠)‏ نقلاً عن الخرائطي بسنده إلى إبراهيم. 
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الغلام شيطانان» فخشيت على نفسي شيطانيه وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر 
آنه قال: احذروا هؤلاء الأحداث'. وقال فتح الموصلي: صحبت ثلائين شيخا كانوا 
يدون من الأبدال كلهم أوصاني عند مفارقتي له: اتق صحبة الأحداث اتق معاشرة 
[لأحداث"» وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه” » وكان مالك بن أنس يمنع 
وخول المرد مجلسه للسماع» فاحتال هشام قدخل في غمار الناس مستتراً بهم» وهو 
أمرد فسمع منه ستة عشر حديغاًء فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطاًء فقال 
هشام: ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط » وكان يقول: هذا علم إنما 
أخذناه عن ذوي اللحى والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم. 

. وقال يحيى بن معين: ما طمع آمرد أن يصحبني ولا أحمد بن حنبل في طريق'‎ Î 
وقال آبو علي الروذباري: قال لي أبو العباس أحمد بن المؤدب" يا أبا علي من‎ 
أبن أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة في كثير من‎ 
آلأمور» فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إيماناً إذا رأى الحدث قد أقبل تفر‎ 
منه كفراره من الأسد" وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها‎ 
فيأخذها تصرف الطباع» ما أكثر الخطأًء ما أكثر الغلط“» قال الجنيد بن محمد: جاء‎ 
رجل إلى آحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه» فقال له: من هذا الفتى؟ فقال‎ 
الرجل: ابني» فقال: لا تجيء به معك مرة آخری فلامه بعض أصحابه في ذلك» فقال‎ 
أحمد: على هذا رأينا أشياخنا» وبه أخبرونا عن أسلافهم وجاء حسن بن الرازي إلى‎ 
أحمد ومعه غلام حسن الوجه فتحدث معه ساعةء فلما أراد أن ينصرف قال له أحمد:‎ 
يا أبا علي لا تمش مع هذا الغلام في طريق› فقال: يا أيا عبد الله إنه ابن أختي قال:‎ 
. وإن كان لا يأثم الناس فيك"‎ 


. من طريق البغدادي‎ )۲۷١( ابن الجوزي في «ذم الهوی» (ص۱۱۱) «تلبيس إبليس»‎ )١( 
.)۲۷١( ابن الجوزي في اذم الهوی» (۱۱۲) «تلبيس إبليس»‎ )۲ 

(۳) ذم الھوی» (ص‌۹١٠).‏ 

)٤(‏ «ذم الهوی» (ص١٠۱)‏ دون قوله وكان يقول هذا علم... 

)٥(‏ اذم الهوى» (ص١٠٠١)‏ وقي تلبيس إبليس». 

7( في اذم الهوى» آيو العياس بن أحمد المژدب . 

(۷) في «ذم الهوى» كفراره في الزحف. تلن ايلي 01100 

.)۱١١۲ ۔‎ ۱۱١( ٤یوھلا ذم‎ )۹( 


14 الجزء الان عشر 


وروى ابن الجوزي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: إذا رأيتم الرجل يلمح 
بالنظر إلى الغلام الامرد فاتهموە ‏ `. 

وقد روي في ذلك أحادیت مسندة ضعيمة . وحديث مرسل أجود منهاء وهو ما 
رواه آبو محمد الخلال: ثنا عمر بن شاهين» ثنا محمّد بن أبي سعيد المقرئ ثنا 
أحمد بن حماد المصيصي: ثنا عباس بن مجوز ثنا أبو أسامة عن مجالد عن سعيد عن 
الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله ية وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة 
فأ جلسه النبي ية وراء ظهره» وقال: «كانت خطيئة داود في النظر» هذا حديث 
7 

وآما المسندة فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي يي أنه 
قال: من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله في النار أربعين عاماً"» وروى الخطيب 
البغدادي بإستاده عن أنس عن رسول الله ييل آنه قال؛ ١لا‏ تجالسوا أبناء الملوك» فإن 
الأنفس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق» إلى غير ذلك من الأحاديث 
5 


a:‏ لجرا مع المرأة» وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها واأبنه وابن أخيه 
زاین أ E BE e E Ea E‏ 
الاحتجاب بل وجب . 


وهذه المواضع التي آمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة الفتئةء ولهذا قال تعالى : 
ذلك ارک ا فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك» لحن هذا أزكى»ء وإذا كان 
النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة 
بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب» ولا زكاة بدون حفظ الفرج من 
الفاحشة» لأن حفظه يتضمن حفظه عن الوطء به في الفروج والاأدبار ودون ذلك ومن 
المباشرة من الغير له وكشفه للغير» ونظر الغخير إليهء فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير 


(۲) اہن الجوزي في افم ا O‏ ا التي ذكرها الشوكاني في الفوائد 
)( ا 


رة النور 9 


ومسه ولهذا قال يي في حديث بهز بن حکيم عن أبيه عن جده لما قال له: يا رسول الله 
غوراتنا ما نأتي وما نذر؟ فقال: احفظ غورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. 
قال: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت آن لا يرينها أحد فلا يرينهاء 
قال: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله أحق أن يستحي مئه الناس»'. 

وقد نهى النبي ية : «أن تباشر المرأة المرأة في شعار واحد»ء وأن يباشر الرجل 
الرجل في شعار ا 
وهن ن المى٠غراة‏ . 
ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل»ء وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. 
وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر». 


وفي رواية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام إلا 
(£( 
E‏ 


ہمتزر 
وقال العلماء: يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة كما يرخص للرجال مع 
غض البصر وحفظ الفرج . 
وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء» أو عليها غسل لا يمكنها إلا في الحمام» وآما 
إذا اعتادت الحمام وشق عليها تركه» فهل يباح لها على قولين: في مذهب أحمد وغيره: 
أخخد هما : لا يباح» والثاني: يباح وهو مذهب أبي حنيفة واحتاره ابن الجوزی . 
قصل 
وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه 
یتناول الغض عن بیوت الناس» فبیت الرجل یستر بدنه کما تستره ثیابه وقد ذکر سبحانه 
غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذانء وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على 
البدن» كما جمع بین اللباسین في قوله تعالی: ل جَمَل کم ينا حا طِللا وحمل 
(۱) ابو داود »)٤١۱١(‏ والترمذي (٤۲۷۹)ء‏ وابن ماجه (۱۹۲۰)» وآحمد »)٤ ۳ /٥(‏ والبیهقي 


(۱۹/۱) (۲۲۵/۲) والحاکم (٤/۱۸)»ء‏ والحدیث حسن. 

(۲) أحمد (۲۷۷۳)» والبزار ۲٠۷6(‏ - الكشف)» وابن أبي شيبة وقریباً منه في مسلم (۳۴۸) 
والحديث صحيح . 

(۳) 

(4) العرمذي (١١۲۸)ء‏ النسائي (۱۹۸/۱)» أحمد ۳ ) الحاکم (090/,)) الطبرائي 
(۳) والحدیث حسن . 


1*٦‏ الجزء الان عشر 


[النحل: »]۸١‏ فكل منهما وقاية من الأذى الذي يكون سموماً مؤذيأًكالحر والشمس 
والبردء وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك. 

وقد ذكر في أول سورة النحل أضول النعم» وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من 
المهلكات» وذكر في آثنائها تمام النعمء وما يدقع الحر فإنه من المؤذيات ثم قال: 
كلك بي ْم ميم لَعَلَكم لسوت وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «إذا طلع في بيتك أحد ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما 
كان عليك من جناح»“. 

وهذا الخاص يفسر العام الذي في الصحيح عن عبد الله بن مغفل «أنه رأى رجلا 
يحذف قال: لا تحذف فإن رسول الله نهى عن الحذف وقال: إنه لا يصاد به صيد» ولا 
ينكأً به عدو ولكنها تكسر السن وتفقأً العين»'. 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد: «أن رجلا اطلع في حجرة باب النبي ياء 
ومع النبي ية مِذرّى يحك بها رأسه» فقال: لو أعلم آنك تنظر إلي لطعنت به في 
عينك» لإنما جعل الاستئذان من أجل البصر» . 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائلء لأن الناظر معتد بنظره 
فيدفع كما يدفع ساثر البغاةء ولو كان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل فالأسهلء ولم 
يجز قلع عينه ابتداء إذا لم يذهب إلا بذلك» والنصوص تخالف ذلك» فإنه باح أن 
تحذفه حتى تفقاً عينه قبل أمره بالانصراف وكذلك قوله: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت 
به في عينك . 

فجعل نفس النظر مبيحاً للطعن في العين» ولم يذكر الأمر له بالانصراف. 

وهذا يدل على آنه من باب المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجناية على 
حرمة صاحب البيت فله أن يفقأً عينه بالحصا والمدرى. 


فصل 
والنظر إلى العورات حرام داخل في قوله تعالى: فل إِنّما حرم ري الفوتيش) 


(1) البخاری (1۸۸۸). (۲) البخاري (۷۹٤٥)؛‏ ومسلم .)۱۹٣٤(‏ 
(۳) الېځاري (۲۱۱/۷)» ومسلم .)٠١(‏ 


1 
) 


سورة النور 0 


[الأعراف: .]۳۳١‏ وفي قوله: #ولا تَمَربّا القوجكن# [الأنعام: ]٠١١‏ فإن الفواحش وإن 
كانت ظاهرة في المباشرة بالفرج أو الدبرء وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير 
ذلك. وكمافي قصة لوط: تأ الْقَحِكَة ما سبكم با يِن آعَرٍ ي اليك 
[الأعراف: ٠۸]ء‏ اناوت الفحمة وتر عرو [النمل: ٤٠]ء‏ وقوله: ولا قربا 
أل إِنَمْ كان فة4 [الإسراء: ۳۲] فالفاحشة أيضاً تتناول كشف العورة وإن لم يكن في 
ذلك مباشرة كما قال تعالى : ولا ملوأ تة قالوا ودا علا ١اا‏ [الأعراف: ۲۸]. 

وهذه الفاحشة هي طوافهم بالبيت عراةء وكانوا يقولون: لا نطوف بثياب 
عصينا الله فيهاء إلا الحمس فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهم» وغيرهم إن حصل له ثياب 
من الحمس طاف فيهاء وإلا طاف عرياناء وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاه» فكانت 
تسمى لقاء» وكذلك المرآة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها 
الأخرى على دبرها وطافت وتقول: 

اليوميبدوبعضه أو كله وما ةا امجة اقا اجا 

وقد سمى الله ذلك فاحشة وقوله في سياق ذلك: فل إا حرم ري الفوکو ما ظهرً 
ا ونا بى [الأعراف: ۳۳] يتناول كشف العورة أيضاً وإبداءهاء ويؤكد ذلك أن إبداء 
فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشناء وتفحشاًء فكشف الأعضاء والفخل للبصر» 
ككشف ذلك للسمع» وكل واحد من الكشفين يسمى وصفاً كما قال #4: لا تنعت 
المرآة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إلبها . 

ويقال: فلات يضف فلاناً: وثوب يضف البشرة ثم إن كل واحد من إظهار ذلك 
للسمع والبصر يباح للحاجة» بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو الواجب إلا 
بذلك» كقول النبي يي لماعز: «أنكتها وكقوله: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه 
بهن آبيه ولا تكنوا"" والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتتناول إظهار الفعل 
وأعضاؤه» وهذا كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقولة تعالى: ولا 
تکخوا ما تک اگم بے السا إلا ما قد ست إِنَمُ َا ية ومَفتا وساء 
سيلا 63 [النساء]» فأخبر أن هذا النكاح فاحشة. 


(۱) البخاري .)۳۱٤١(‏ (۲) البخاري )1۸۲٤(‏ هذا الوجه للبخاري فقط . 


(۳) مر تخریجه. 


ا الجزء الان غشر 


وقد قيل: إن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة 
كما تتناول المباشرة بالفاحشةء فإن قوله: ولا كوا ما کح ٤ڑ‏ ڪم يت السا 
[النساء: ۲۲] بتناول العقد والوطء» وفي قوله: کا طهر متها و ما بطر 4 [الأنعام: 
٠١‏ عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال. 

وأمر تعالى بحفظ ي مطلقا بقوله: « فظو هر4 وبقوله: چول م 
لفروجهم حلفظوة 3 إلا عل ایهم أو ما ملكت أم ن ع مسي ©4 [المعارج]. 
الآيات» وقال: وفطي فُرُوجَهُم وفطت [الأحزاب: ]١‏ بحفظ الفرج مشل قوله: 
والحفظون ليدوم أََد [التوبة: ]١١١‏ وحفظها هو صرفها عما لا يحل. 

وأما الأبصار فلا بد من فتحها والنظر بهاء وقد يفجاً الإنسان ما ينظر إليه بغير 
صد افلا يمن تفتها مطلقاء ولهةا آمر اله :الى عبامه تائغشی نها > كنا أ قباد 
ابنه بالغض من صوته» وأما قوله تعالى: إن اليك يعْصْوبَ أَصَوْنَهَمَ عند رَسول اه4 الآية 
[الحجرات: ۳]. 

فإنه مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقاً فهم مأمورون بذلك في مثل ذلك 
ينهون عن رفع الصوت عنده وء وأما غض الصوت مطلقاً عند رسول الله ية فهو 
غض خاص ممدوح» ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقاً في كل حال»ء ولم يؤمر العبد 
به بل يؤمر برفع الصوت في مواضع: إما آمر إيجاب أو استحباب» فلهذا قال: 

قطن ن صو (لخاة: 4 فإن الخض في الصوت والبصر جماع ما يدخل 
إلى القلب ويخرج منهة» ا يدخل القلب» يخرج مئه» كما جمع 
العضوين في قوله: «ألر بعل لَمّ عََبٍ © ولأا وَسَفَب ©4 [البلد] فبالعين والنظر 
يعرف القلب الأمور»ء اللسان ر يخرجان من عند د التب الأمورء هذا رائد القلب 
وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترجمانه. 

ت قال تعالی: کدلی انگ لک ا4 [البقرة: ۲۳۲] وقال: «عُذ من أمَوليم 
صدَفَه تطْهَرهُہً دروم © [الحوبة: »]٠٠١‏ وقال: الما بريد اله لَه يهب عڪم 
ارحس آهل الس وه تھ 4 [الأخراب: ۴۳ وقال في 3 الا ون 

قل لک انعو فا ا ¡ هو ارگ ک4 [الشور: ۳۸[ وقال: لوه ٧ن‏ وراءِ جاب 
ايڪ اهر لفلویک قيهن [الاحزاب: »]٠۳‏ وقال: فما بین بق رگ َد 
ى حر لك وهر [المجادلة: ١١]ء‏ وقال البي يية: الهم طهر قلبي من خطاياي 


آي 
ا 
ای 
وال 


ورة التور 


ء والثلج والبرد»', 


وقال في ذعاء التجارة ك اواضم بماء وثلج وبرد» ونقه من خطایاه کما ینقی 


فالطهارة› وال أعلم - هي من الذتوب التي هي رجس» والزكاة تتضمن معنى 
الطهارة التي هي عدم الذئوب» ومعنى النماء بالأعمال الصالحة» مثل المغقرة 
والرحمة» ومشل النجاة من العذاب والغوز بالثواب» ومثل عدم الشر وحصول الخيرء 
قان الطهارة تكون من الأرجاس والأئنجاس» وقد قال تعالى: #إنما السنررت خ4 
[التعوبة: ۲۸] وقال: قاجكشرا ارو من لاوش4 [الحج: ]۳١‏ وقال: لتا الت 
ۋالمير ولاأصَابُ لاہ جس من عَمَلِ ان4 [المائدة: »]۹٠‏ وقال عن المنافقين : #فاغرضوا 
م لم ج لالربة: 1۹١‏ وقال عن قوم لوط: وة ہے اة کی کا که 
تيت [الأنبياء: وقال اللوطية عن لوط وأهله: اريشم ن بي | 
اناس يرود [الأعراف: ۸۲]. 

قال مجاهد: عن أدبار الرجال. 

ويقال: في دخول الغائط أعوذ بك من الت والخانت:“:. 

زوفن اجى النجس الخبيث المخبث» وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق 
والفواحش والظلم ونحوهاء وهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرهاء فمن تاب 
هنها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بالماء من الجنابةء فذاك الغخسل يرفع حدث 
االجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قلبه وباطنه» فإن تلك نجاسة لإ 
يرفعها الاغتسال بالماء؛ وإنما يرفعها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات. 

وهذا معنى ما رواه ابن أبي الدنيا وعیره: نا سويد بن سعید» نا مسلم بن ځالد 
جن إسماعيل بن كثير» عن مجاهد قال : الو آن الذي يعمل - يعني عمل قوم لوط 
اقعسل بكل قطرة اقي الصماء» وكل قطرة في الأرض لم يزل تجساً وروا 
االجوزي. 


ابن 


)۱( مر تخريجة. (۲( مسلم (۳7), 
)۳( البخاري (۲(( ومسلم .)۷٥(‏ 


Na‏ منه في الموضوعات (۳/ ۲( ورواه في ذم الهوی» (ص۲۰۸) من کلام 


الفضيل بن عياض . 


11° الجزء الامن عر 


وروى القاسم بن خلف في «كتاب ذم اللواط» بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه 
قال: «لو أن لوطياً اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقي الله غير طاهر»" » وقد 
روى أبو محمد الخلال عن العباس الهاشمي ذلك مرفوعا" . 

وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم 
يجزهما إلا أن يتبا" ورفع مثل هذا الكلام منكر» وإنما هو معروف من كلام السلف. 

وكذلك روي عن آبي هريرة وابن عباس قالا: خطبنا رسول الله ية فقال في 
خطبته: امن نكح امرآة في دبرها أو غلاماً أو رجلا حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة 
یتاآذی به الناس حتی يدخله الله نار جهنم وييحبط الله عمله› ولا يقبل منه صرفاً ولا 
عدلا» ويجعل في تابوت من نار ويسمر عليه بمسامير من حديد» فخشك تلك المسامير 
في وجهه وجسده» قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب“ وذلك لأن تارك اللواط متطهر 
كما دل عليه القرآن» ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجساء فإن ضد الطهارة 
التجاسة. 

فصل 

لكن النجاسة أنواع مختلفة» تختلف أحكامها. 

ومن ها هنا غلط بعض الناس من الفقهاءء فإنهم لما رأوا ما دل عليه القران من 
طلب طهارة الجنب بقوله: #وإن از ج ابرا [المائدة: ] قالوا: فيكون 
الجنب نجساًء وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي بيه قال: إن 
المؤمن لا يتجس" لما انختس مته وهو جنب وكزه أن يجالسةء فهذه النجاسة الى 


نفاها النبي ية هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها آبو هريرة» والجنابة تمنع الملائكة 
أن تدخل بيتاً فيه جنب . 


)١(‏ كما تقدم أن هذا ذكره ابن الجوزي في «ذم الهوى» من طريق الهيثم بن خلف والله أعلم. 

(۲) ذكره أبن الجوزي في الموضوعات (۳/ )١١١‏ والديلمي في مسند الفردوس يراجع كشف الخفا 
(۹/). 

(۳) ابن حبان في المجروحین (۳۹۹/۱) وابن الجوزي في الموضوعات )١١١/۳(‏ واذم الهوى؟ 
(ص۲۰۸) . 

(4) ابن الجوزي في اذم الهوى» )۲٠*۷(‏ عن الخلال من رواية داود بن المجد وهو مشهور بالوضع . 

(ه) البخاري (۲۸۳)» ومسلم (۳۷۱). 


وقال أحمد: إذا وضع الجنب يده فى ماء قليل نجس الماء» فظن بعض أصخابه 
اراد التجاسة اللعبية: وإنما آراد الحكمية» فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل» ولا 
ون الماء أعظم من البدن» بل غايته أن يقوم به المائع الذي قام بالبدن» والجنب ار 
ممنوع من الصلاة فيكون الماء كذلك طاهراً لا يتوضاً به للصلاة. وأما الزكاة فهي متضمنة 
النماء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهارة قد تدخل في معناهاء فإن الشيء إذا تنظف مما 
ارہ زکی ونما وصلح وزاد في نفسه كالزرع ينفي من الدغل قال ا 
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آله عك ون متم ما رک منک يِن أَحَي بدا ول اله يري من ا › #قال أقثلت نفا ركه بغر 
نتیں) این ]٤‏ وقال: قد آقح م ركا @4 [الشمس]. 

وقال: انعو هو انگ لَك فإن الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زكاة وطهارة 
وقال: «ڌِڪم اهر ویک وفوبهً) [الأعزاب: ١ه‏ قإن ذلك مجاتبة الأسباب 
آفريبةء وذلك من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتها فأخبر أن ذلك طهر لقلوب 
الطائفتين. وأما الآية التي نحن فيها وهي قوله: فل إنمؤيبيت بسو ين بكري 
فظو وهم درک آیگ ك . 

فالغخض من البصر وحقظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب» ويتضمن 
الأعمال الصالحة التي يزكو بها الإنسانء وهو أزكى» والزكاة تتضمن الطهارة» فإن فيها 
معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات» ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة 
_والنماء» ومعناها يتضمن الأمرين وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله: خُدً 
فن ار صد ا رشم وركيم ا [التوبة ]٠٠١ ٠‏ فالضدفة توجب الطهارة من الذنوت»› 
وتوجب الزكاة ا کے ال الصالح» کم ان الغض من البصر» وحفظ الفرج هو 
آزکی لهم» وهما یکونان بانجتتاب الذنوب وحفظ الجوارج؛ ویکونان بالتوبة والصدقة 
التي هي الإحسان»ء وهذان هما التقوى والإحسانء وإ أله مع مم لذن اتقو ولذ شم 
RM:‏ @4 [النحل] . 

وقد روى الترمذي وصححه «أن النبي ية سشل ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ 
قال: الأجوفان الفم والفرج» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله 
وحسن الخلىا '' فيدخل في تقوى الله حفظ الفرج وغض البصر»ء ويدخل في حسن 


1( الترمذي £(« وابن ¿ ماجه ›»)٤۲٤٦(‏ وآأحخد (۲/ ۱( وابن حبان ٤۷٦(‏ - الإخسان))› 
والبځوي في شرح السنة )4۸( والحديث 1 


4 الجزء العامن عسشر 


الخلتى الإحسان إلى الخلق والامتناع من إيذائهم» وذلك يحتاج إلى الصبر»ء والإحسان 
إلى الخلق يكون عن الرحمةء والله تعالى يقول: #وتواصو بالصَبر وتواصوا رة [اليلد: 
۷ وهو سبحانه ذكر الزكاة هنا كما قدمها من فوله: ولوا فضل اله عك ورمنم م 
گر ا 

فإن اجتناب الذنتوب يوجب الزكاة التي هي زوال الشر وحصول الخيره 
والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات» كما وصفهم في أول سورة 
البقرة فقال: 

}تر @ ذلك الكت لذ رب فه هذى مقن 4)63 [اليقرة] الآيات وقال: قد 
اح من ركا €9) [الشمس]. 

فإذا کان قد اخبر أن هؤلاء مفلحون وأخبر أن المفلحين هم المتقون: ا 
هنون بالفيب يفون الال ر رهم غو © [البقرة] ارا ن من زکی 
نفسه فهو مفلح دل ذلك على أن الزكاة تنظم الأمور المذكورة في أول سورة البقرة» 
وقوله: ألم تر إل لذن يرذ اشم [النساء: ]٤٩‏ وقوله: لفل ا ا اشک خر ا 
من ّج [النجم: ۳۲] فالتزكية من العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية 
واعتقاد ذلك» لا نفس جعلها زاكية» وقال تعالى عن إبراهيم : رتا أبعت بهم سول 
ت توا علبي ايك وتعلفه الكتب والكة وركة€ [البقرة: ]٠١۹‏ وقال: #لقد من 
ا العان4 اة ال ع ان: E‏ ا ای بعت ف الان شرلا نب4 
الأية [الجمعة: ۲]. 


فامتن سبحانه على العباد بإرساله في عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله بها 
تلاوة اياته عليهم وتزكيتهم» وتعليمهم الكتاب والحكمة. 

وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالدكر مغل اقوله: وما أل عك ِن الكثب 
وألکة يعظځ ب [البقرة: ]٣٣۱‏ وقوله: # وڏ ڪر ما پتل في وتڪ من ٣الت‏ آله 
وكَيَْندً4 [الأحزاب: ]٤‏ وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين؛ 
فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لا بد مته لکل مؤمن. وتزکيتهم هو جعل 
أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات التي سمعوهاء وتليت عليهم» فالأول 
سمعهم» والثاني: طاعتهم» والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعناء الأول علمهم» والثاني 
عملهم. 


بيورة الاوز TF‏ 


TTT Gr 
والإيمان قول وعمل» فإذا سمعوا آيات الله وعوها بقلوبهم واخبوها ولوا بها‎ 
ولم یکونوا کمن قال فيهم: : اومکل الد ڪمروا کمتلِ الى ينق با لا يْمَع إل دعا‎ 

ودا معا بكم عى قم لا يقلو ®6 [البقرة] وإذا عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من 

4 المؤمنين» والله قال: يرع أله ايبن ءامنا & لذن ا لار‎ E 
رلا في ضدهم: الاب أسَد كف ونماكا وأجدر ألا بعلمو حدود‎ »]١١ [المجادلة:‎ 
ا أل ا ر سول 4 [التوبة: ۹۷] فأخبر آنهم أعظم كفراً ونفاقاً 8 وذلك ضد‎ 
الإيمان ا فاستماع آیات الله والتزکي بها مر واجب على کل أحد» فإنه لا بد‎ 
لكل عبد من سماع رسالة سيده التي آرسل بها رسوله إليه وهدا هو السماع الواجب‎ 
الذي هو أصل الإيمان ولا بد من التزكي بقعل المأمور وترك المحظور فهذان لا بد‎ 
منهما.‎ 
وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية لا يجب على كل أحد بغينه‎ 
آنا يکون عالماً بالكتاب لفظه ومعناه» عالماً بالحكمة جميعهاء بل المؤمنون كلهم‎ 
مخاطبون بذلك»› وهو واجب عليهم› > کما هم مخاطبون بالجهاد» بل وجوت ذلك اسبق‎ 
وأوكد من وجوب الجهادء فإنه أصل الجهادء ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون.‎ 
ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهادء فالجهاد سنام الدين‎ | 
وفرعه وتمامه» وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه ومقصود الرسالة فعل الواجبات‎ 
والمستحبات جمیعا ولا ریب أن استماع کتاب الله والإیمان به وتحریم حرامه» وتحلیل‎ 
حلاله» والعمل بمحكمه» والإيمان بمتشابهه واجب على كل أحد»ء وهذا هو التلاوة‎ 
.]١١١ المذكورة في الذي ءاتيتهم لكتب لونم حى تلاوتو أوكيك بمو ب [البقرة:‎ 
فاخبر قن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يۇمنون به» وبه قال سلف الاأمة من‎ | 
. الصحابة والتابعين وغيرهم‎ 

وقوله: حى تقَاو) [آل عمران: ]۱٠۲‏ كقوله: اوهد في ار - 
[الحج: ۸ و افوا آله حی تَقَایِے€ [آل عمران: .]٠١۲‏ 
وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل 
أجد» لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما 
1 إليه» وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن؟ فيه خلاف ولكن هذه المعرفة 


11٤‏ الجزء التافن عشر 


الحكمية التي تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي يار 
أصحابه وأمته» بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسولة من الألفاظ 
والمعاني والأفعال والمقاصد ولا يجب هذا على كل أحد. 

وقوله تعالی : وی کا اشک هو أَمََرٌّ يمن آنَّح [النجم : ۳۲] دليل على أن الزكاة 
هي التقوى والتقوى تنعظم الأمرين جميعأًء» بل ترك السيئات مستلزم لفعل الخسنات» إذ 
الإنسان حارٹث همام» ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إل بإرادة الخخستافت وفعلها» ِد 
النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعاًء بل الإئسان بالطبع مريد فعال وهذا دليل على أن 
هذا يكون سببه الزكاة والتقوى التي بها يستحق الإنسان الجنة كما في صحيح البخاري 
عن النبي ية أنه قال: من تكفل لي بحفظ ما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة»'. 

ومن تزکی فقد فلح فيدخحل الجنة» والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال الشر» 
فإدا حصل الخير وزال الشر - من العلم والعمل - حصل له نور وهدی ومعرفة وعير 
ذلك؛ والعمل يخحصل له محبة وإتابة وخحخشية) وعير ذلك. هذا ر هذه 
المحظورات واتى بالمامورات ويحصل له ذلك آتشا قدرة ا وهذه صقات 
الكمال»ء العلم» والعمل والقدرة؛ وحسن الإرادة» وقد جاءت الاثار بذلك»› وأنه 
يحصل لمن عض بصره نور في قلبه و محرة ) کما جرب ذلك العالمون العاملون. 

وفي مسند أحمد حدثنا عتاب عن عبد الله - وهو ابن المبارك - آنا يحيى بن 
آيوت» عن عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم»ء عن آبي أمامة عن 
النبي بي قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا اخلف اله له 
عبادة يجد حلاوتها»'. 

ورواه أبو بكر بن الأنباري في آماليه من حديث ابن بي مریم › عن یحیی ہن 
أیوب به» ولفظه: امن نظو لے امرأة فغخض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة يجد 
حلا وت۲ 

و . 


,)1٤۷٤( اليخاري‎ )١( 

(۲) آحمد )۲٦١ /٥(‏ والأصبهانی فی الترغیب» (۲/ ۲۹۲) وعزاه الألبانى فى الضعيفة )٠١١٤(‏ 
للروياني وشنله ختعيش ايء ٠‏ 2 

۴7( الطبراني في الکبیر )۷۸٤١(‏ وابن عدي في الکامل )٠١١ /٥(‏ قال الهيثمي في المجمع )۸/ ۲( 
فيه علي بن زيد الألهاني وهو متروك؛ والحديث ذكره عن ابن الأنباري ابن الجوزي في ذم 
الهوی؛ (ص١٤۱)‏ وهو ضعیف جداً بسب عبد الله بن زحر. 


سورة النور 11٥‏ 


وقد رواه آبو تعيم فى الحلية: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن» حذثنا 
محمد بن يعقوب قال: حدثنا آبو اليمان» حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان» عن أبي 
الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر: قال: قال رسول الله كية: «النظرة الأولى خطأء 
والشانية عمد» والثالثة تدبر» نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام 
إبليس» من تركه خحشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله تعالى بذلك عبادة تبلغه 
تھا وروا أبو جعفر الخرائطي في «كتاب اعتلال القلوب» ثنا علي بن حرب» ثنا 
إسحاق بن عبد الواحد ثنا هشيم» ثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثارء 
عن جبلة» عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يةٍ: النظر إلى امرأة سهم مسموم 
من سهام ابلیس» من ترکه خوفاً من الله آثابه الله إیماناً یجد حلاوته في قلبه». 


وقد رواه أبو محمد الخلال من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن 
سعد» عن علي » وفيه ذكر السهم ورواه أبو نعيم: ثنا عبد الله بن محمد هو أبو الشيخ 
ثنا ابن عفير» قال: ثئا شعيب بن سلمة ثنا عصمة بن محمد» عن موسى - يعني ابن 
عقبة - عن القاسم بن محمد» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَهةٍ: «ما من عبد يكف 
بره عن محاسن امرأة ولو شاء أن ينظر إليها لنظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد 
حخلاوتها“"" وروی ابن أبي الفوارس من طريق ابن الجوزي عن محمد بن المسيب» ثنا 
عبد الله » قال: حدثني الحسن عن مجاهد قال: غض البصر عن محارم الله يورٹث 
ج ا 
وقد روی مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد» عن 
أبئ زرعة بن عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد الله البجلي» قال: سألت 
رسول الله بي عن نظر الفجأة فأمرني آن صرف بصري“” ورواه الإمام أحمد عن 
هشیم عن يونس به ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حدیثه أيضاً . 


ر(١)‏ آبو نعيم الحلية .)٠١١/۲(‏ 

(۲) القضاعي في مسئد الشهاب (١/١۲)ء‏ الحاكم /٤(‏ ١۳٠۳ء‏ ١٠۴)ء‏ الطبراني في الكبير 
(۲ )» والحديث ضعبف. 

(۳) آبو تعیم (۲/ ۱۸۷) وابن عدي )۳۷١ /٥(‏ في ترجمة عصمة بن محمد وهو آفة الحديث. 

(4( اذم الهوی» (ص١٤١). )٥(‏ مسلم (۱4), 


a‏ الجرء التافن عسر 


وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وفي رواية قال: «أطرق بصرك أي انظر إلى الأرض» والصرف أعمء فإنه قد 
يكون إلى الأرض» أو إلى جهة أخرى. 

وقال آبو داود: حدثتا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك عن ربيعة 
الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «قال رسول الله ية لعلي: يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الأحرى» '. 


ورواه الترمذي من حديث شريك» وقال: غریب لا نعرفه إلا من حديثه. 


وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بة: «إياكم والجلوس على 
الطرقات قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نقعد فيها فقال رسول اله َهةٍ: إن 
أبيت فأعطوا الطريق حقه» قالوا: ؤما حق الطريق يا رسول اله؟ 


قال: غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»" . 

وزواه بو القاسم البغوي عن أبي أمامة قال: اسمعت رسول الله َة يقول: 
اکفلوا لي ستا أكفل لكم الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يخن 
وإذا وعد فلا يخلف» غضوا أبصاركم» وکفوا آیدیکم» واحفظوا فروجکم»"» فالنظر 
داعية إلى فساد القلب . 


قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب» فلهذا أمر الله بحفظ الفروج»ء كما 
آمر بغض الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. 


(۱) الترمذي (۷۷۷). اپو داود .)۲۱٤۹(‏ وآحمد »)٣٣۷ ٥۳ /٥(‏ والبيهقي (۷/ 4( والحاكم 
»)۹٤ /1(‏ والبغوي في السنة (۹/ ۲۳) والحديث حسن أو صحيح . 

(۲) البخاري »)۲٤٦۵(‏ ومسلم (۲۱۲۱). 

(۳) الطيراني في الكبير )۸٠٠۸(‏ والأوسط ١١١١(‏ - مجمع) وفي سنده فضالة بن الزبير ضعيف كما 
في المحم (۰/۱۰) والمجروحین لابن حہان )۲۰٤/۲(‏ والخطيب البغدادي )۳۰/۷( 
وابن عدي )۲٠٤۷/۲(‏ وعده ابن عدي في الأحاديث غير المحفوظة عن فضالة» ولم أجده 
وفي شرح السنة٠‏ لكن رواه ابن الجوزي وابن كثير من طريق البغخوي في اذم الهوى" 
(ص۱۳۸) (ص۳۷۷)ء والحدیث رواہ أاحمد /١(‏ ۳۲۴۳)ء الحاکم (٤/۸٥۳؛‏ ۳۵۹) من طریق 
عبادة بن الصامت» وحسئه الشيخ ناصر ككه في السلسلة الصحيحة .)١٤١١(‏ 


سورة النور 1۷ 


وقي الطبراني من طريق عبيد الله عن ابن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرقوعاًء 
التغضن ابصارکم ولتحفظن فروجکم› ولتقيمن وجوهکم» أو لتكسفن وجوهكم)" '. 

وقال الطبرائي: حدثنا آحمد بن زهير التستري قال: قرآنا على محمد بن حفص بن 
غمز الضرير المقري حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثنا هزيم بن سقيان عن عبد الرحمن بن 
إسحاف › عن القاسم ن عرد الرحمن عن أبيه› عن ان یھن ات فاك“ لاقال رسول الله : 
إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم» فمن تركه من مخافة الله أبدله الله إيماناً يجد 
کارت فی قل“ 

0 n 1 ka rk ۴ 

ولي حدبتث ا هريره الصحيح عن التبي : آرتی الخيتين الثظر»”'› ودکر 
الخديث رواء البخاري تعليقا ومسلم مسندآء وقد كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى 
المردان وكانوا يتهمون من فعل ذلك في و 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من 
الرجال بشهوة ولا بير شهوة أصلا. 

فصل 

قال شيخ الإسلام: وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى في قصة 
يتوسف: #ولما بلع شد ءانيتة كا وما وكذيك رى لين ©6 [يرسف]ء فهي 
لڪل محسن ١‏ وقي هله السورة دج ية اللور بعد عض البصضر وحفظ الفرج› وأمره 
بالتوبة مما لا بد منه آن يدرك ابن آدم من ذلك. 

وقال ابو عبد الرعحمن السلمي: معت :انا العسين الورافق يقول ؛ من عض نصره 
مرضاته» وهذا لأن الجزاء من جتس العمل» فإذا كان النظر إلى محبوب فتثركه لله 
)١(‏ الطبراني في الكبير )۷۸4١(‏ وفي سنده (عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد) وهما آفة الحديثت 

فكلاهما ضعيف» ولكن صاحب المجمع (1۳/۸) أعله بعلي بن يزيد الألهاني فقط . 
0 الطبرائي في الكبير () وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف» ملاحظة: وفع 

تصحيف في المجمع )١۳/۸(‏ إذ قال: وفيه عبد الله بن إسحاق وهو ضعيف. 
(۳) مر تخریجه. 
(i)‏ قوله: کانوا ینهون» ذکره ابن الجوزى عن اکر ن واحد من السلف في كتابه اذم الهوی» في 
پاب «النهي عن النظر إلى المردان ومجالستهم'. 

(5) ابن الجوزي في اذم الهوى» عن أبي عبد الرحمن السلمي (ص١٤١).‏ 


1۸“ الجرزء العافری نر 


عوضه الله ما هو أحب إليه مته وإذا كان النظر بنور العين مكروهاًء أو إلى مكروه له 
أعطاء الله نورا في قلبه وبصراً يبصر به الحق قال شاه الكرماني: من غض بصره عن 
المحارم وعمر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع أالسنة» وعود نفسه أكل الحلال» 
وكف نفسه عن الشهوات» لم تخطئ له فراسة""'. وإذا صلح علم الرجل فعرف الحق 
وعمله واتبع الحق صار زكيا تقيا مستوجبا للجنة. 

ويؤيد ذلك حديث أبي أمامة المشهور من رواية البغخوي حدثنا طالوت بن عبادء 
حدثنا فضال بن جبير سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله ييه يقول: «اكفلوا لي 
بست أكفل لكم الجنةء إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا ائتمن فلا يخن»ء وإذا وعد 
فلا يخلف» غضوا أبصاركم» وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم»"" فقد كفل بالجنة لمن 
أتى بهذه الخصال الست فالثلاثة الأولى: تبرئة من النفاق» والثلاثة الأخحرى: تبرئة من 
الفسوق» والمخاطبون مسلمون فإذا لم يكن منافقاً كان مؤمناً» وإذ لم يكن فاسقاً كان 
تقياً فيستحتق الجنة . 

ويوافق ذلك ما رواه ابن آبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني» حدثني عمر بن سهل 
المازني قال : حدثني عمر بن محمد بن صهبان» حدثني صفوان بن سليم» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ية : كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله » وعين 
سهرت فی سبل الله» وعين يخرج منها مثل رس الذباب من خثنية اش" . 
فة4 [طه: ]٠١١‏ يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنياء 
أما اللباس والصور فهما اللذان لا ينظر الله إليهماء كما فى صحيح مسلم عن أبي هريرة 
عن النبي ية قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى 
قلوبکم وأعمالک»*: 

وقد قال تعالی: اوگ أهلكا مَكَهُم ي وَنٍ هم أَحسَنُ أا وريا ©6 [مريم]. وذلك 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 

(۳) الحلية )١١۳/۳(‏ وأخرجه أبن الجوزي في اذم الهوى» من طريق ابن آبي الدنيا )٠١١(‏ والسند 
الذي ذكره شيخ الإسلام هو ما نقله ابن الجوزي آما في الخلية فهو عن ابن سليم عن آبي 
هريرة والحديث ضعيف قال أبو نعيم: غريب من حديث من حديث صفوان وأبو سلمة تفرد ٻه 
عمر بن صهيان. 

)٤(‏ مر تخریجه. 


نورد الور 1۹ 


أن اله بح بالصور کما ومح بالأموال؛ وکلاهما من رهره الحياة الدنياء وکلاهما يقتن 
أهله وأصحابه وربما أفضى به إلى الهلاك ديا وأخرى والهلكى رجلان» فمستطيع 
وعاجزء فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين إليهء والمستطيع مفتون فيما أوتي منه» غارق 
قد أحاط به ما لا يستطيع إنقاذ نفسه منه. 

وهذا المنظور قد يعجب المؤمن» وإن كان المنظور منافقاً أو فاسقاً کما یعجبه 
المسموع منهم قال و أ نيك مجك اجار ون يفولا َسَمع لويم ب 
ی ی ا ر ا اندر ک2 لهم لهد ا [المنافقون: ,]٤‏ 

فهذا تحذير من الله تعالى من النظر إليهم واستماع قولهم» فلا ينظر إليهم ولا 
يسمع قولهم فإن الله سبحانه قد أخبر أن رؤياهم تعجب الناظرين إليهم» وإن قولهم 


اة انا جد 
ثم أخبر عن فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله: كني و دة فهذا مغل 
قلوبهم وآعمالهم. 
وقال تعالى : ون الاس من جيك فوم فى أَلْحَيَوْو اليا [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. 


وقد قال تعالى في قصة قوم لوط : 2 ليت لامسوسين و 
والتوسم من السمة؛ وهي علامة قأخبر سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين آيات 
للمتوسمين . وفي الترمذي عن النبي ييه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم 
قرآً: إن فى ذلك ليت وسين 468 فدل ذلك على أن من اعتبر بما عاقب الله به غيره 

من أهل الفواحش كان من المتوسمين وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهم» 
فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصار» كما قد عرف ذلك فيهم» وشوهد منهم» 
وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء الأنوار» وهذا مناسب لذكر آية النور 
_ قيب غضن الأبصارء وآما القدرة والقوة التي يعطيها الله لمن اتقاه وخالف هواه فذلك 
حاصل معروف» كما جاء: «إن الذي يترك هواه يفرق الشيطان من ظله». 

وفي الصحيح أن النبي بي قال: اليس الشديد بالصرعةء إنما الشديد الذي يملك 
تسه ثد القشب)" . 

وفي رواية: «أنه مر بقوم يحذفون حجراً) فقال: ليس الشدة في هذاء وإنما الشدة 


(۱( مر تخريجه . 


° الجا الاق حشر 


في أن يمتلئ أحدكم غیظاً» ثم یکظمه ف أو كما قال: وهذا ذكره فى الخضب» لأنه 
معتاد لبني آدم كثيراً» ويظهر للناس» وسلطان الشهوة يكون في الغالب مستورا عن أعين 
الناس» وشيطانها خاف» ويمكن في كثير من الأوقات الاعتياض بالحلال عن الحرام» 
وإلا فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون آقوى من الغضب. 

وقد قال تعالى: ولي لاسن صَِيقًا) [النساء: ۲۸] أي ضعيفاً عن النساء ولا 
يصبر عتهن» وقی قوله: ربا ولا یلا ما ا طاقَهَ انا بوء) [البقرة: .]۲۸١‏ 

ذكروا منه العشق» والعشق يفضي بأهله إلى الأمراض والإهلاك» وإن كان الخضب 
قد يبلغ ذلك أيضاًء وقد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله في 
مواضع كثيرة» کقوله في سورة هود اشوا ریک ی وا إو برل السا كم 
راا وڪم هوه إل فوك [هود: »]٥۲‏ وقوله: ويله ألمِرة ولرسوليء وَللممزينَ 
[المنافقون: ۸]» ولا هنوا ولا روا انتم اعون إن كر مُوْمِيِيَ )€ [آل عمران]. 

وإذا كان الذي قد يهجر السيئات يغض بصره ويحفظ فرجه وغير ذلك مما نهى الله 
عنه يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسوله» فما ظنك بالذي لم 
يخم حول السیئات» ولم یعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها؟ 

بل هو يجاهد في سبيل الله آهلها ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواءء بل هذا 
له من النور والإيمان والعزة والقوة والمحبة والسلطان والنجاة في الدنيا والاآخرة 
أضعاف أضعاف ذاك» وحاله أعظم وآعلى ونوره آتم وأقوى» فإن السيثات تهواها 
النفوس» ويزينها الشيطان» فتجتمع فيها الشبهات والشهوات. 

فإذا كان المؤمن قد حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه» وكره إليه الكفر 
والفسوق والعصيان» حتى يعوض عن شهوات الغىي بحب الله ورسولهء وما يتبع ذلك› 
وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى» وآعطاء الله من القوة والقدرة ما أيده به» 
حیث دفع بالعلم الجهل ويإرادة الحسنات إرادة السيئات» وبالقوة على الخير القوة على 
الشر في نفسه فقط. والمجاهد في سبيل الله يطلب فعل ذلك في نفسه وغيره أيضاً حتى 
يدفع جهله بالظلم» وإرادته السيئات بإرادة الحسنات ونحو ذلك. 

والجهاد تمام الإيمان وسنام العمل» كما قال تعالى : إتَما المينون ابي ءامنا بأل 
ورسولیه م م يراب ودا بأنولهم أيه في سيل آم هك هم اسي © 
[الحجرات]ء وقال: كم عَم أَمَوٍ أرجت لللاس) [آل عمران: .]٠٠١‏ 


سوډوره النور 0 


وقال: «أجَمَلَمٌ سِمَالةً الاج [التوبة: ]١‏ الآيةء فكذلك يكون هذا الجزاء في حق 
الججاعدین كما قال تغالى: وين حَهَدّراً فن لدي سلتا [العنكبرت: [٨۹‏ فهذا 
في العلم والنورء وقال: ولو أا كتا علكهم أن افتلواً أنسشسكم# [النساء: ]٠١‏ إلى 
قوله: رطا قينا [النساء: 1۸[ فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضاًء وهو من 
الجهاد والخروج من دیارهم هو الهجرة»› م ا نهم إذا فعلوا ما يوعظون به من 
الهجرة والجهاد كان خيراً لهم وأشد تثبيعاً. ففي الآية أربعة أمور: الخير المطلقء 
والتثبيت المتضمن للقوة والمكنة والأجر 2 وهداية الصراط المستقيم. 


وقال تعالى: «يَأًمًا ارين انوا إن لتصروا ألله بنرك وه وشت اقام ©4 [محمداء 
وقال: #ولتتصرن الله من ب [الحج: ]٤١‏ | ۴ قوله : ب الور [الحح: ]٤١‏ » 
وقال: هدوت ف سيل أله ولا افون لَومَةَ لآبر# [المائدة: .]٠٤‏ وآما آهل الفواحش 
الذين لا يغخضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم» فقد وصفهم الله بضد ذلك من السكرة 
والعمه» والجهالة» وعدم العقل» وعدم الرشد والبخض»› وطمس الأبصارء هذا مع ما 
إشغهم يه ماتخب والقبوق والعدواف والإسزاف والسىءوالفتجهن والفتاد 
والإجرام» فقال عن قوم لوط: بل أن م هلوي( [النمل: ]٠١‏ فوصفهم بالجهل»› 
وقال: #لعمرك لم فى کرم عْمَهُونَ ©( [الحجراء وقال: الس بن رجل رَشِيد4 
[هود: ۷۸]ء وقال: #فطمستً 4 [النقمر: ۴۷]ء وقال: وبل اشر م قوم روت 4 
[الأغراف: ١۸]ء‏ وقال: «فاظر َيف کات عَيَبة ألمُجرمت) [الأعراف: ٤۸]ء‏ وقال: 
إنَهر 9 | قوم سو فسقين€ [الأنبياء: ٤۷]ء‏ بوقال: ویک لعا الرجال فطعو 
الیل وتات في كاريكم اشكر إلى قوله: «انضرن عل امور اميرك 


[العنکبوت: ۲۹ ]۳١‏ إلى قوله: يما كانوا بفسقوت [العنكبوت: ٤۳]ء‏ وقوله: رة عِندً 
رك سرف 4)63 [الذاريات]. 


Ra 
في قوله في آخر الآية: ونورا إل أله جيعا أيه المزينوت لعل فلحو‎ 
بالتوبة في هذا السياق تنبيه على أنه لا‎ ET فوائد جليلة: منها أن‎ 
يخلو مؤمن من بعض هذه الذئوب التي هي ترك غض البصر و حقفظ الفرج» وترك إبداء‎ 
الزينةء وما يتبع ذلك› فمستقل ومستكثرۂ كما ف الحديث: اما مر أحد ر آد‎ 
يتبع فمستقل في من احد من بني ادم‎ 


1۲۲ الجرء الافن عغسر 


إلا أخطأً أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا»" ٠‏ وذلك لا يكون إلا عن نظرء وفي 
السئن عن النبي يي أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». 

وفي الصحيح عن آبي ذر عن النبي يي يقول الله تعالى: ١يا‏ عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وآنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكي" . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة 
إن النبي ية قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى 
العيئين النظر» وزثى اللسان النطق» الحذيث إلى آخره. وفيه «والتقس تتمنى ذلك 
وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» أخرجه البخاري تعليقاً من حديث طاووس عن 
ا رر 

ورواه مسلم من حديث سهيل بن آبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي ئا 
قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى يدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظرء 
والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام» واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما 
الخطاًء والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ای يکد 

وقد روى الترمذي حديغا واستغربه عن ابن عباس في قوله: إلا ا [النجم : 
۲ قال رسول الله بية: «إن تغفر اللهم تغفر جماء وأي عبد لك لا ألما»”" ومنها أن 
آهل الفواحش الذين لم يغضوا أيصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة» وإنما 
امروا بها لتقبل منهم» فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر المذنبين كما قال تعالى: ال 
يعلموا أن أله هو يقل الوبة عن اوو وَأحدٌ ألصَََتِ) [التوبة: ٤٠٠]ء‏ وقال تعالى: وهو 
الى يقل ألو عن عباووه عقوا عن السات وَعلَمّ ما عون 2© ) [الشورى] . 

وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها كإتيان ذوات المحارم» وعمل قوم 
لوط أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل أو المفعول به» فمن تاب تاب الله عليه» بخلاف 


(۱) احمد »۲۵٤/۱(‏ ۲۹۲) والحدیث صحیح. (۲) مر تخریجه. 

(۳) مر تخریجه. () مر تخریجه. 

)٥(‏ آما عن آبي هريرة فقد قال الحافظ في الفتح :)٥۱١/١١(‏ ولم أقف على رواية شبابة هذه 
موصولة . وكنت قرآت بخط مغلطاي وتبعه شيخئا ابن الملقن أن الطبراني وصلها في المعجم 
الأوسط عن عمرو بن عثمان عن ابن المنادي عنه» وقلدتهما في ذلك في تغليق التعليقا ثم 
راجعت المعجم الأوسط فلم أجدها. اه. 

(7) مر تخریجه. (۷) مر تخریجه. 


سوره الور TT‏ 


ما عليه طائفة من الناس فإنهم إذا رأوا من عمل من هذه القواحش شيا أيسوه من 
رحمة الله» حتى يقول أحدهم: من عمل من ذلك شيا لا يفلح أآٻداء ولا برجون له 
قبول توبة. 

ویروی عن علي آنه قال: منا كذا وكذاء» والمعفو ليس منا. 

ویقولون: إن هذا لا يعود ضالحاً ولو تاب مع كونه مسلماً مقراً بتخريم ما 
فعل . 

ويدخحلون في ذلك من استكره على فعل شيء من هذه الفواحش . 

ویقولون: لو کان لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا واستکرههء 
كما يفعل بكثير من المماليك طوعاً وكرهاً» وكذلك من في معناهم من صبيان الكتاتيب 
اوغیرهم؛ ونسو قوله اا ووا هوا مني عل ايقل إن أردن صتا لعو عرص اليو 
ll‏ ومن هين قان لَه من بعَدِ إکاههن عفرو فور د ج 

E‏ قد لا يعلمون صورة التوبة» وقد يكون هذا حالاً وعملا لأحدهم» وقد 
يكون اعتقاداً» فهذا من أعظم الضلال والغي» فإن القئوط من رحمة الله بمنزلة الأمن 
من مكر الله تعالى» وحالهم مقابل لحال مستحلي الفواحش فإن هذا آمن مكر الله 
بأهلهاء وذاك قنط أهلها من رحمة الله. 

فصل 

والفقيه كل الفقيه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على 
معاصي الله . 

وهذا فى أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع»ء فإن أحدهم 
يعتقد تلك السيثات حسنات فبامن مكر اله وكثير من الناس يعتقد أن توبة المبتدع لا 
تقبل» وقد قال تعالى: ل آله يعْفْر لذب جِيعا نَم هو الغفور ألرَحم) [الزمر: ]٠١‏ 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشسغري قال: Ye hor Yee‏ 
أسماء فقال: آنا محمد» وأنا أحمد والمقفى والحاشر ونبى التوبة» ونبي الرحمة'. 

کے٠‏ ھی فا تی اة :واا ی الملممة وذلك آته میت 
بال وني: المقتلة لمن ا وبالتوبة لمن ابات وبالرحمة لمن صدقه واتبعهة» 


(1) البخاري (۳۳۲)» مسلم .)۲۳٥۵(‏ (۲) أحمد )۳۹١ /٤(‏ والحديث صحيح. 


TE‏ الجَزة التامن عشر 


وهو رحمة للعالمين» وكان من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال وكان الواحد من آممهم 
إذا آصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة» كما قال تعالى: وإ 
6 وی ویو قور لم قشم آشتڪم اوک الیل موا إل اریم فاا اش 
دک حار لک عند باریک فاب 5( [البقرة: .]٠٤‏ 

وقد روي عن أبي العالية وغيره آن أحدهم كان إذا أصاب ذا ضحت الخطة 
والكفارة مكتوبة على بابهء فأنزل الله في حق هذه الأمة : وليت إ5 لوا َة أو ظكمرا 
م دگروا اله قافرا دوو € إل قوله : وتم َر ال4 (آل عمران: .]٠۳١ ٠۱۳١‏ 

فخص الفاحشة بالذكر مع قوله: «إظلموا نَم والظلم يتناول الفاحشة وغيرها 
تحقيقاً لما ذكرناه من قبول التوبة من الفواحش مطلقاًء من الذين يأتيانها من الرجال 
والتام جها. 

وفي الصحيح عن النبي ية قال: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مخربها»'. 

وفي الصحيح عنه أنه قال: «من تاب قبل طلوع الشمس من مخربها تاب الله عليه" . 

وفي السنن عنه أيضا أنه قال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. 

وعنه بو قال: «قال الشيطان: وعزتك يا رب» لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم»› فقال الرب تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني» لا أزال 
أغفر لهم ما استغفروني»“. 

وعن آبي ذر قال: قال رسول الله بية: «يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغقرتني غفرت لك ولا أباليء ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني 
لا تشرك بي شيغا لأتبتك بقرابها مخفر ةة ) والذي يمنع توبة أحد هؤلاء إما بحاله» 
وإما بقاله ولا يخلو من أحد آمرين أن يقول: إذا تاب أحدهم لم تقبل توبته» وإما أن 
يقول أحدهم: لا يتوب الله علي أبداً. 
(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


(۳) مر تخریجه. )٤(‏ مر تخریجه: 
)۵( مر تخریجه. 


سورة النور To‏ 


أما الأول فباطل بكتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين» وإن كان قد تكلم بعض 
العلماء في . e‏ وتوبة الداعي إلى البدعء وفي ذلك نزاع في مذهب أحمد» وفي 
مذهب مالك أيضا نزاع ذكره صاحب التمثيل والبيان في الجامع وغيره وتكلموا أيضاً في 
توبة الزنديق» ونحو ذلك. 

فهم قد يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة» إما لعدم العلم 
بصحتهاء وإما لكونها لا تمئع ما وجب من الحدء ولم يقل أحد من الفقهاء إن الزنديق 
ونحوه إذا تاب فيما بينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله مثه. 

وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق الغير به والتوبة من حقوق العباد لها 
حال اخر» وليس هذا موضع الكلام فيها وفي تفصيلهاء وإنما الغرض أن الله يقبل التوبة 
من كل ذنب» كما دل عليه الكتاب والسنة. والفواحش خصوصاً ما علمت أحداً نازع 
قي التوبة منها 

والزاني والمزني به مشتركان في ذلك إن تاب اله عليهما» ويبين التوبة خصوصاً 
من عمل قوم لوط من الجانبين ما ذكره الله في قصة قوم لوط فإنهم كانوا يفعلون 
الفاحشة بعضهم ببعض» ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى تقوى الله والتوبة منها فلو 
ات تة الول ب و ره لا تل لم ارم ا ا تل # کذبت رم 
MTT EFPTILTIEETOCTET‏ 
© [الشعراء]. 

فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة» والخطاب وإن كان للفاعل 
فإنه إنما حص به» لأنه صاحب الشهوة والطلب في العادة بخلاف المفعول بهء فإنه لم 
- تخلق فيه شهوة لذلك في الآأصل» وإن كانت قد تعرض له لمرض طارئ أو أجر يأخذه 

من الفاعل» أو لغرض آخرء وال ّل أعل). 


.)٤١٩۹ _ ۲۸۱ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


٦۲٦‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
_ | تفسير سورة يوسف إا _ 

من الناس من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما تعلق به ek‏ 4 
بيان ضعف حجة من احتج بقصة يوسف على جواز التوصل إلى أخذ الحق من الغير 

بغیر رضاه E STONE AE AEEEKORE GAAS AEERA NTO UTR {EER ase EAR en‏ 
تفسير قوله: إا رہ ا مرا ملگ تنیڈے 4۵ OT sie‏ 
الكلام على قوله: عن نفص عك أَحسَنَ لصم يما أوَتاً إكَ هدا اراد 0° 
O E OT A ESSE‏ 0 
كان المأمون يقول: لو علم الناس محبتي في العفو تقرّبوا إلى بالذتوب Ket‏ 0 
فضل نبي الله يوسف 8 E EE O‏ 
بان أذ اصير على تلم الاس أتضل من المي على مصية سساية IY kedê‏ 
الكلام على فضيلة الصبر . ن EE iii eg ed‏ 
الكلام على مشهد أهل المد a‏ السنة rge eee esi‏ 0 
بيان وصف المتقين O E lS‏ 
لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار OE EI‏ ۰ 
رد ما ذكره بعض المفسرين من أنه وجد من يوسف ## بعض مقدمات الذنب ١٤٠١ء‏ ١۴ء‏ ١ه‏ 
هم القلب لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل ... O qitana ki Ga RSE‏ 
فضل أولي العزم من الرسل غل .. Usd 2 aR‏ 
قال اللإمام أحمد: أحسن أحاديث ادن کچھ لغوضی i Grito‏ 
لما کان القرآن أحسن الکلام نھوا عن اتباع ما سوا .ر A‏ 
صاحب مدين الذي تزوج موسى ## ابنته ليس هو شعيباً ل ٠‏ ۹ 
تفسیر قوله: د قالوا لوف واو لحب إل ایتا نا و عة .€ ۰ ..۔۔۔۔ ۴١-۱۹‏ 


أنواع البلاء الذي وقع بيوسف 4 ..........٠....‏ ا ea Ra EES‏ 


القنة: ۷ 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: وما ب يمون لا واو ك ميدي A. O TROOP‏ 
الرد على المرجثة القائلين أن الإيمان هو مجرد التصديق .. SESS‏ سڪ 0 
تفسير قوله: ا وان أن الشكوى إلى الله لا تثافيه PT ESAS Sai‏ 
الكلام على قوله: وما بل اشد ھا یا ول زی تي ©4 . N‏ 
الكلا لی قوھ ورن الین ھر ای کا کن یی کلت ا ك هيت 
EEE O OR a‏ 
تفسير قوله: إل رن أَحَسَنَ رىي O LOSES EES TO‏ 
الكلام على قوله: آذ ڪڙڻي عند ري4 وبيان أن الضمير يعود ا صاحبه ES‏ 
تنازع العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين: Ne sca a,‏ 
ل بذكن اه نان عن خد من لأا خا أل SEN REKE e‏ 
بيان آن العزيز زوج المرأة كان ديوثاً قليل الغيرة آو Warf ce‏ 
يان آنه ٠لا‏ سقط تق المظلوم بمجرة اة ب 5 E OEE Ss‏ 


يجوز للرجل قتل من يريد البغي بزوجته دفعاً عنها وإن اندفع بدونه في أظهر القولین .... ۲۹ 

من اشترى المعيب والمدلس والمجهول السعر ولم يعلم بحاله فله الفسخ ا U AEE‏ 

لو تكلم بكلام لا يفهم معناه وقال: نويت موجبه عند الله لم يصح ذلك في أظهر 
او ن OE O ROY Toe‏ 2 


إذا تعاون الناس على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضاً وإن فعلوه بتراضيهم PA ES‏ 
الكلام على قوله: وقد همت بد وهه ا ول أن ا مون ری لای ہے د ۳۴ 
الكلام على الهم ونوغيه AE SEAS SSeS RE Eo re‏ 
بيان أن الإصرار على العشى ولوازمه قد يكون أعظم من الزنا الواحد بشيء کثیر ....... ۳١‏ 
المخلصون يصرف ا ج E AR a eae sb ete‏ 
تفسير قوله: #وألَيًا سَيْدَهًا لدا لاب ...4 RÛ Etna O OY‏ 
IEE‏ وھ کش اقا ê Re REG NE Kik‏ 
تفسير قوله: فد شَعَمَهًا ا( 2 a ERS aa Lh e ak‏ 
الرد على من استدل بقوله: چوفلن حش لَه ما هدا مرا شتا إل ا گ4 غل ان 
E AN gek E e ea ELA E E‏ 


E O N eT Tp r 


۲۸ . الفھ رس 


الموضوع الصفحة 
شیر فرل:: وقال ر اجنآ 1 ا O ee a a ge:‏ 
من احتمل الهوان والأذى فى طاعة الله على الكرامة والعز فى معصية الله كانت العاقبة 

له فى الدئيا والاأخرة ... e SDI O RAE EL?‏ 
پياڻ ان حال نبينا أكمل من حال يوسف عليهما الصلاة والسلام .... ا Ny HES‏ 
ول من اتخْذ السجن عمر وه و ا ن وھ و E‏ 
تفشيز قوله: ودل هة الج فيان . .& .. xia ETS‏ 1 
إنما يذكر الله تعالى هذا ھا فى القران عن المشركين چ E édi‏ 


ER Gashi 4© لجن ارات ترت ک4 آر آل لويد الماد‎ NA CPR 
O CE 4. . لیر کک اچ إلا اسحا مرها‎ 


س ا س ۱ے ہے ا تی ہے کم 


تفسير قوله: وما ابر قى إن اقش مار بالشي إلا ما رج ...4 E‏ 
النفوس ثلاثة أنواع EN SDE sx iii gee e EE Eales‏ 
بيان أن قوله : وما برك فيج من تتمة كلام امرأة العزيز وليس من كلام يوسف 4# ٤٤‏ _ ٢ه‏ 
فعل الفاحشة ليس من باب الخيانة والأمانة ولكن من باب الظلم والسوء والفحشاء ER. e‏ 
القواحش ما اتفق آهل الأرض غلى استقباحها وگراهتها E GSS ٠...٠‏ 
الناس في عصمة الأنبياء على قولين SA A iî‏ ل N e‏ 
بيان أن ما فعله يوسف 4# كان من الحسنات المبرورة ا اکور د N ee:‏ 
الكلام عن الرواية عن أهل الكتاب وبيان أن كثيراً من البدع مأخوذة عنهم وعن كتبهم ۲ _ ö0‏ 
الكلام على قبة الصخرة -...-....... ee BEER SNS Ran eg‏ :1 
OTT A OOPS TRANS E‏ د و کو چ ا و 1 
بیان أن تلك الاثار ج 0# قصد هذه المقامات والصلاة عندها إنما هي عن آهل 
الكتاب E aii ER E SS ES O E a a‏ 
عاقبة البدعة اا عن الصراط E E OER i SEE‏ 
تفسير قوله: #قال اَجِعَلى عل زاين الأرض إن حيط عَيد © SES‏ 
تفسير قولة: ترق ک4 E KEE SESE E aaa A a‏ 
تفسير قوله: قل أن أرسلة مڪ حى ون موقا ر أل  .‏ .© الآية a‏ 
سیر فول ول علد ق شی شرت قا .. N EEE ê‏ 


کر اغ اض 


الكلام على قوله: م أذن موَذْن ايها الي إِنَکَ ترش r EV Eas‏ 


0 _ ۵0 


رین 1۹ 


ا 7 
الكلام على المعاريض المباحة کن ینا 0۸ 
الكلام على بعض صور الحقيقة والمجاز . ) o ci‏ 
الکلام على قوله: وکا ڪا ومکرتا كرا وقوله : و کڑن کا اھ رت € . 0۹۔٦‏ 
بان المكائد التي كيدت ليوسف #4 وبيان كيد الله له E iS ٠...٠.‏ 
الكلام على قوله: الوا جروہ من وید یرلیہ فهو EN e‏ 1 


الكلام على الاستثناء في قوله: ما كان اعُد ااه في يِن ألمَيِك إلا ن کا ا نھ ٦‏ 
هة اذ من قاد يدا محرا اة اه يكيب عك نے اهقي مرتقب الخيل التجرمة :.. 1١‏ 
من كيد الله لعبده أن يلهمه أمراً مباحاً أو مستحباً أو واجباً يوصله به إلى المقصود 


الحسن O E TEE CARSON PE OCTET TTT FEE OEE E ESOT SÊ‏ 
| اد ا تل اا أو تسقط به الواجبات من کید دینه o CS. E NE‏ 
تفسير قوله: ورانا با عدي O! RNR Gon ity East Î‏ 
الكلام على ضمان السوق E: wiii ech aa Atm ge ORO mca Os e‏ 
فرعون اسم جنس كقيصر وكسرى والنجاشي ونحو ذلك ا پپپ يا بد ته n‏ 0 
تير قوله: نرم درڪلت من ا کی ی RR‏ تود ^ 
الكلام على الحقيقة والمجاز في قوله: وَل ريده E Ecce eta‏ 
تعريف الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل کی ی ت E‏ 
الكلام عن حزن يعقوب على انه ر ١٠٠ء.ء.... E Gri‏ 
الكلام على قوله: قال إنَماً أشكا بى ورن إل ا5 Kk CaS‏ 
الکلام على قوله: وإ من بي صر إت أله لا بيع آَجْر لخدي E E‏ 
I IE‏ وتال تا کد رک اھ ع رین ك تبي ©4 2 
الكلام على قوله: «قالوا تال لَك ھی صَک القدیر ( 1٥‏ 
إطلاق اسم (القديم) على الله ك اکا ھک جج کد کیچ یچین جوا e‏ :0 
الكلام على قوله: وا ن چ Gris‏ 
بيان أنه لا يصلح الركوع Oi EKE OT e NEE‏ 
الكلام على التأويل في قوله: إلا اكا اويل قبل أن ایکا ر وقوله: ا َا 
تأويل يى ين م4 . OEE ESE a EET‏ 


rl 


الكلام على اقوله: کی نیما رآوقن 5 E SERS‏ 


الموضوع الصفحة 
الصحيح آنه سأل الصفة لا الموصوف ب 
الکلام على قوله: وما يوين ڪهم يان إلا مم نره © 
كيفية النجاة من الشرك الخفي .. EIT‏ 
بالاستغفار والتوحيد يكمل الدين EROS SRS RE‏ دی ینیو > ا 
ی ا قل مذو سيل اا ن اه ك اش 32 Aa ROPER‏ 
الكلام على معنى (السبيل) E ARSE ES O IN OREO.‏ 
لا بد للداعي إلى أمر من آمرين: المقصود والوسيلة N SSS Rn:‏ 
العبادة اسم يجمع غاية الحب مع غاية الذل EET N‏ کو 
يجب أن لا يحب شيء إلا لله ولا يذل لشيء إلا من أجله EEE‏ 
الاستكبار يمنع حقيقة محبة الله والذل له NOS ONE OPER TPF. CPE‏ 
من استسلم لله ولغیره e RA E aa n‏ 
PIR ALES to CaS RES SE AK EEE Sa aE SE ê‏ 
وان ا وڪ GES A AS‏ اچ ووی کک 
مجموع أمته يي تقوم مقامه في الدعوة ولهذا كان إجماعهم حجة ... A‏ 
كل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره 
ا ووا رسا من بیت إلا رجالا یی رکم من اهل ...4 ٠...‏ 
أكثر أهل العلم على آنه لا رسل من الجن AOL EO ENE‏ 
e‏ وح إا اتيس الرسل وظتوا امم د زوا اهم ضرا الآية 
الكلام على قوله: ورا E‏ ر ڪُذاي . RT OEE‏ 
الظن لا يراد به في الكتاب والستة الاعتقاد الرأجح .................. Ee e‏ 


الأمور التي تعرض للئفس مما تتحدث به ثلائثة أقسام SEE‏ 
القارت ن العاف :نالا طاق بشما الى ك هكا ك 


بيان أن في قصص المرسلين الكثير من التسلية ودواعي التثبيت Ê‏ 


amin am nmi wi eem dak au le Sa ad TKDE Û > merr rrci e da.3 aC ECOGÛUÛEEAaGOaD aa Sma EERE KR iar a فاتدة بديعه‎ 


NGA ERROR a A ai‏ ت 


الكلام على قوله: جحي إا أشتيقش الشزي e Oar GORE EE‏ 
الق ی ی کی ج بے م ا O‏ 


القهرس 1۳1 


الموضوع ر 
الكلام على أبي بكر وعمر وها .-..... INFORM Er‏ 
الذي عليه الجمهور أن الأنبياء يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد لكن لايقرون عليه e‏ 
تقسیر قوله: وولقد کات فى قصصم عبر ل الألتَبي A Tas E E ONT‏ 
_ ا[ تفسير سورة الرعد اأ _ 
يراد بالعقل الغريزة الي جعلها اله تعالى في الإنسان يعقل بها .... IF pon a‏ 
تفسير قوله: #إتًَاً نے وو 0D TE‏ 
تفسير قوله: عر اليب ود4 NP ORR ERS E‏ 
تقسير قوله : لم معفبلت من بين يديه ومن علو PEs:‏ ر ا NE Gettin‏ 
لقسير اقولة: فيل جد من في الشاي لاض ارما وها . .€ EL Sr‏ 
الكلام على سجود من يعقل ومن لا يعقل . RE eee Rega‏ 
تفنسیر قوله: کا جاو رتو شر خلا كلو ... :4 N A a N a REL‏ 
الکلام على قوله: انل مت ألسَمل ماه الت أورية يَدَيهًا. . . الآية ..... SAN‏ 
الكلام على المثلين المائي والناري Vea EY aS ROSIN crag E‏ 
كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر فكرهه وألقاه ازداد إيماناً ويقينا ا E‏ 
القرآن مورد يرده الخلق کلهمء وکل ينال منه على مقدار ما قسم الله له EO a‏ 
تفسیر قوله: الت فو بعد أله ولا يفصو الي ©4 E raha a‏ 
تفسير قوله : اوليك م ألمَتَة وك سو كاري .. NAN EES ma‏ 
الكلام على قوله: الزن ءامو وين فور 8 DN GK ARE: E‏ 
تفسير قوله: ڪه رلت وله ساب N e OOOO ORIN‏ 
TPE.‏ وان مر اہی عل کے کتیں بنا گنیک جنا ور E E‏ 
بيان أن تسمية آلهة الكافرين آلهة من أكبر الأدلة على بطلان إلهيتها i N POE ECTOREOED‏ 
تفسیر قوله : مل الجََة آل وعد المتفون ری ین کیا الار لھا دای وها . .4 ... ٩٤‏ ۔ ٩٦‏ 
بيان أن الجنس دائم وكل واحد من أفراد الرزق المأكول ينفد لا يدوم a A E‏ 
تسیر قوله: و والزت انتم التب شروت ہما آل اك ون امراب من کر بء ٠‏ 
الفرح بذلك من زيادة الإيمان o E E E E N o raat e eit TTT‏ 


تفشير اقوله: وقد أرساا رسلا . . .4 a lee ae TE‏ 


الموضوع الصفحة 


a E OE 8‏ مو 2ج بے کے ا ف کت ق کا چو ف چچ اجج 
تفسير قوله: ويفول ايڪ کقروا لست مُرسلا فل ڪي اله شهدا بب وڪم ومن 


عند عنم الكثّب ©4 ی 1 N hee‏ 


بيان إثبات النبوة بالنظر العقلي والخبر السمعي ەا Aa‏ نا کے ° YT‏ 
بان بطلان من فتبر قوله: رمق عة عم کت4 بعلن كله .. a aE‏ 
بإ تقسير سورة إبراهيم إإإ _ 
تفسير قوله: وما أرَسلتا ِن رَسولِ إلا يسان روء لي هي . . .4 I‏ 


الرد على آهل الكتاب الذين يستدلون بهذه الآية وغيرها على أنه لا يلزمهم الإيمان 
بالنبي ب واتباعه ....۔.............. : ی رد م E‏ 


بطلان دعوى أهل الكتاب بوجود التوارة ا اين اق سكن لاا a‏ 
الكلام على الرسل المذكورين في سورة ايس» خن OR rr AS a a e‏ 
أنطاكية هي أول مدينة آمنت بالمسيح %4 retake cige TS‏ 
تقوم rE‏ 8 2 المعنى وتارة اللفظ ES boi‏ 
تفسیر قوله: وقد اکتا موی اا أت أخرج رمك م المت إلى 
الور ...4 PEV cepera sqm areas atsan a aaa e sar esqne e‏ 
قال السلف: الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر o O N OTITIS‏ 
الكلام على مشهد الحسنات ومشهد السيئات لدى المؤمن وغير المؤمن FP ASUS‏ 
تفسیر قوله: وتا لى شلف يا اشوا 2 :€ ...... a EEE‏ 
تفسير قوله: «قالت رسله کله 4 ویان ن هذا یل على هم مثطررون على 
الإقرار th A POT O PE PS OOOO EOC ٠,‏ 


کل مکذب لما جاءت به الرسل فهو کافر ا E sass mei ree‏ 
اف سجر ققرت الت ککھا یڈ اناور کر اکت ۾ اون کے 


E Sa NEES aa a ER a 4. . . صف‎ 

تفسیر قوله عن الشیطان: تا أا يمْصِنْڪ وما اشر شخت E ee ek‏ 
الكلام غلى قوله: الم تر ك حب ال م ية ية كنكرر ب ...€ . ١١ ١١‏ 
BSE N SR E N‏ 


ا ئ ا يو ضله PY‏ 
ثابت حرم الوصول و و LIN. aos KEE OER EET‏ 


ih E الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 

کلما کان عمل العامل lp‏ ا ا خن الجخ + ۷۳ا 

الكلام عن الكفر والجهل بنوعيه دي چ والہبسيط . ED ea rb‏ 

الكلام على قوله: بت اه الت امنا ازل ااب في وة لديا وي 
en ERR E‏ مغ ن 4 WHA‏ 

الكلام على عذاب القبر ونعيمه أنه للروح والبدنٰ مجتمعين eni GE‏ 

تفسیر قوله: الم تَر إلى ليبن دلوا يعت أو كقرا. . .4 .. 

سير قوله: وور لك الس دان . . . 4 ری ی 


s.772 2 ر ص‎ a > 


تفسیر قوله: وإ َل اهم رب امل هلدا لبد ايتا وأَجنبن ون أن تعمد الأستام ن 
بعت الرسل بتحصیل المصالح وتكميلها› وتعطيل المقاسد وتقليلها tht KE‏ 


این ڑل ور ی امان و ن 3 IK aac a f‏ 
الکلام على قوله: ربا إ گت من ذرَبّق پوو عبر دی رع عند بيك الحرم .. ١١١۹‏ 
قصة هاجر أم إسماعيل ® ......... ED ENN MELAS RESA RA hebs‏ 
تفسير قوله: إن ري لسييع ألمي .... E eur a OLO‏ 
سير اقول لورت للق مقي الضارة رین ری رسا وکن + ع 4 ...... ۱-۰ 
الكلام على قوله: وريا افر لي ولودی ورين يوم يوم الحِسَاب ©4 N siet‏ 
الکلام على قوله: ورلن کات مڪرهم زول ينه اباي a ceke lg‏ 
تفسیر قوله: يوم دل الاش عر الأض وري HDS E e SRS‏ 


بيان أن الناس يحشرون على الأرض المبدلة» ويكون حشرهم وحسابهم قبل الصراط ,,. ٠١٤‏ 
_ | تفسير سورة الحجر آاإ _ 
تفسير قوله: «إتًا عن برلا لكر E Ea e‏ 
تفسیر قوله: 9دا سىم وفحت يه ين وى مقَعوا ل سيبك ©4 E ear‏ 
تفسير قوله: جد المَهگة ڪلم ت 0 إبلیس أ أن پک س ع جيه © ٣‏ 
الكلام على قوله: قل رب با أغويّى اريت لهم فى لأر 4 ب ا 
عاد مم النْحْلَيِدَ 463 ا وا ا i E o E‏ 
الکلام على قوله: ل هنذا مط عل ِد @€ -...... 1 E‏ 
ال ا جر جاج ر N I aoa a‏ 


ذكر اختلاف العلماء في تفسير قوله: قل هدا م ع سيد 4 وبيان الصواب 

من للق ,.. 97۴ a N1 TET‏ 
تفسیر قوله: ن عباوی یس لك مہم لطن إلا من امک يِن الات ©4 ....., ٠۳۲ - ۱۳١‏ 
كل من طا الكنيطات صان فيه من الشرك بالشيظان يقبي ذل د 8 ا 
کل ما آمر الله به فهو من الإیمان» وکل ما نه الله عنه فهو من شعب الكقر N SS‏ 
تفسیر قوله: تئ عباوۍ ان اتا العفو لے @ وا عداں هو المدَاب الاير @4 .۔ ٠١۲‏ 
المغفرة والرحمة من صفاته سبحانه والعذاب من مخلوقاته التی خلقھا بحکمتهہ ....۔... ۱۳۲ 


a mM ERK aD ada GEP a CE bE i 


قصة صَينِ إرهم نين4 ... en‏ ی ا ENE LOE‏ 
الكلام على قوله: لرك نم فى س يهد ©4 A O OEY‏ 


الكلام على أهل السكر والغتاء e‏ ا وو 0 
الكلام على قوله: جما عا اوها . .4 حتى قوله: وا سيل مقر 3 
الكلام على قوله: إن فى ذلك ليت اموي ® VT‏ 
الکلام على قوله: ل رَبك هر لل ْم @4 . 
الكلام على قوله: وقد ايك سما يِن الان رامرات آم ©4 E NFA ae‏ 
بيان غلط قول من قال: أن الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة N SUE ET‏ 


تفسیر قوله: چ وریت لته این © 
الكلام على قوله: إا كفيك السبرون ( EN YE‏ 
الکلام على قوله: عيذ ريك حى ايك اقث ۵ 6٤١‏ 
الرد على استدل بالاية على سقوط العبادات بخصول,المغرقة ر o ES‏ 
ذكر اختلاف العلماء فيمن زال عقله بالإغماء ونحوه» هل يقضي الصلاة؟ ED‏ 
دكر اختلاف العلماء في المرتد» هل يقضي الصادة التي تركها في ردته؟ ......... ١٤۱۔۳٤١‏ 
ذكر اختلاف العلماء فيمن ترك الصلاة قبل العلم بوجوبهاء هل يقضي؟ ٠٤١ ٠.٠.٠...‏ 
القاصل تين آهل الج اهل الفار: ليسا والتقوf E ath‏ 


:| تفسير سورة النحل إا _ 
الكلام في تفسير عموم سورة النحل VENE VED ea ana i LE E arê r E WT e IS‏ 
ليس في القرآن وال السثّة لفظ تزول إلا وفبه معٹى النزول الجعروفة .2 PEF xatê eS‏ 


الفهرس خد 


الموضوع الصفحة 
ت رشبل تال بک بتر ت تا يه e‏ يي إلا ES a EET‏ 
الكلام على قوله: هويل ولال وَألْحَيرٌ اڪيرما رة وی ما لا نة @4 .. ۹ -_ ۱0۰ 
بيان أن الآية لا تدل على تحريم الخيل والبغال والحمير O E rrr IRIE NOS‏ 


لم تكن البغال موجودة بأرض العرب ولم يركب النبي بيو بغلة إلا التي أهداها له 
المقوقس a‏ وید کی مھ کے جو جه کاوین جرک ک نہد مرل اق کرک کیت 2 ہے ھت د EE‏ 


لم يركب النبي ية البحر ولا اہو پکر ولا یر یں ا 
الكلام على قوله: فول أله قَصَدَ ألسِي a E a e‏ 


2 وچا رومیت أن َد کم وانرا وسيا لعلڪم دون 
CTE LIAN‏ نة © KERL BER ë‏ 


الكلام على قوله: “ ا کی و اا أت بَنَكَْدَ ©4 ASAN SRR‏ 
قير دفولا ورا يڪو من دون و رک بخ کیا هه bt‏ قوت () موت ا 
شرت ا نے @4 . Heh nu ASS‏ 


تفسیر قوله: ليوا أوزارشم كاملة وم القمة ومن وار الت يلوتم ...€ ....... ٠١۹‏ 
لمعيو قله خرف متكي الوا ينر فاه فاق اه در م القراد. ج س ۷۹١‏ 
الكلام على قوله: وادخلوا َلْجَنَةَ ب E‏ لود ا و O‏ 
الكلام على قوله: عل ينظرون إلا أن أيهم المكيكة أو بأ مر ري...& ... ٠١١ ١١١‏ 
الكلام على رواية حنبل عن الإمام أحمد في تأويل قوله: أ يأ ي .-....... ١١١-٠١١‏ 
تفسیر قوله : وال ایت شرا لو سا أنه EN aras E gf e‏ 
ای د توا وقد بتع ی ڪل أت رسوا أ أعحدو الله وتبا 


PEN E SEDA i Ra E 4. ارت‎ 

لم یکن قط دين يقبله الله غير الإسلام Fa NN Gertie joerg‏ 

بعث إلى بني إسرائيلل أنبياء كثيرون حتى قيل إنهم ألف نبي كلهم يأمر بشريعة التوراة ء.. ١١۳‏ 

O O TO e و‎ 

الكلام على قوله: «إنَما درلا کت ت ته آن تقول لم کی يكن 46 RE ma eek‏ 
مت رر ر 


تفسیر قوله: ولد اکرو اروا ف اله مس ً َد ما ظلموا نوكته فى لديا حَسََة. . 4 UE wO‏ 


۹۳٦‏ القھ رسن 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: رارت َك لكر َي لئاس ما رل لم ...4 ... Ea Ra‏ 
تفسير قوله: ولم يروا ل ما ڪاق اه ِن ىء يََقَيَۇا طلم عَنِ اين لماي سجَدًا 

٣ ¢...‏ ویچ ا .. E, E E 0 INE ES‏ 
نر قول 6 ا لا نخدا إلهين . . .€ .... پاد ر هه E ice‏ 
تفسير قوله: وما يكم من َم ...) ...... اک و E te‏ 
الكلام على قوله: ووجعلون به السب قت د ای اک ۷ 


مر 7 


الكلام على قوله: ولا بير أحد حدهم فم بالانی عَلً وجهه, مسودا وشو کک 


تفسير قوله: لل لا موت رة EAN FO‏ 0 


تفسير قوله: تاي قد سلتا اک ر .¢ aS as Sha‏ 
تفسیر قوله: هو لک في ا AN, Kasika ia ait‏ 
الکلام على قوله: ترب آله ملد نا تا ل بتر ق عل کنو وکن فة مرل 
خا :چ ا RS cca eki a NE ET TE‏ 
المشركون مع اعتراقهم بأن e‏ مخلوقة له يسوون بينه وبينها في المحبة والدعاء 
والعبادة E OSS EDS OES e e r:‏ 


ا وول جعَل کم نّا عل طلا وحمل کک يِن َلَجِبَال 


E INKS E Ga ori SESS OES 4. . آڪتتا.‎ 
EE eS . 4 الكلام على قوله: ورا عَّلك الَحَمَّبَ بنا ل‎ 


الكلام غلى قوله: إن ا مر مدل والاحسن ولیتای دى القرک تخ عن الا 
ر والن. :4 ا A ln sca RS a‏ 
الكلام على قوله: «وأوفا هد به إذا عهدتر ولا نة ا الک نر ا د برا Vo _ ۱é‏ 


الكلام على قوله: وا دک ب ا ينقد وما عند أله اێ . DAE ee acs seg‏ 
الكلام على قوله: دا ورات ان سيد باه م ليطن اير @¢ ....... EF‏ 
تفسیر قوله: کاٹ الى يدوت لله أعج ودا لسا و 4 . - 1A۲‏ 
الکلام على قوله: ودا لتا ٤ايَة‏ ڪات ٤يو‏ واه أمََمُ يما برف قالوا f‏ 
مشار ...4 O O PPT‏ 0 
الكلام على قوله: «فل َل E secere ETT‏ 


بیان آن القرآن جمیعه منزل من الرب سبحانه لم ینزل معناه دون حروفه VAN aN Ris‏ 


القهرس 1۷ 


دن لحنت 
ااام علي اندر 7بر ابي لارا IS WE ERS EES‏ 
هان أن قوله: قل رل رو غ الشثب ين ب4 فيه إبطال لقول الفلاسفة والجهمية 
والأشعرية في القرآن و r a TE ETE TT PETE ET ey‏ 
بیان بطلان قول من قال : یپا تو ووی د - AT‏ 
لفظ التكليم ی وا کو 9 ا 4 ۱۸۳ 
بايّن. . .4 a Can a E‏ 
بيان أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه ......... i E OE NEO‏ 
a e e EE‏ ا ب N ONO‏ 1 
ج هدوا . . .€ الاآية OF Sea ee e a ge EEO‏ 


م م م جار 2 


الکلام على قوله: وضرب آله ملا ويه ڪات ءامتة مطسيلةً. . .& .......۔..۔ ۱۸۸ ۔- ۱۸۹ 


بيان فى الحقيقة والمجاز I abeya hir ak naa mea Sa e aS‏ 
تفسير قوله: إن اسر کات( ا ...¢ N Haseena Rees‏ 
فضل معاذ بن جبل طف ..... E N‏ 1 
تفسير قوله : #وعاتيتة ف دتا س و ف ا ل اة E EL O‏ 
کان الحج وی ییا انی ی o AMIEL‏ 
الكلام على قوله: هادع إل سيل ريك باليكمة والموعظة أَلْسَة. . .4 LANES as‏ 
الحكمة هي العلم بالحق والعمل يه RN AOE ane E e‏ 


بيان أن الجدل لا يدعى به وإئما هو من باب دقع الصائل  ٠۹۱ ٠,‏ 
الكلام على قوله: وول عاتم فعاقوا يتل ما عوقم بء . € س 9 


التمايل في اقل # جوز إلا على .وجه القمياصن ودک یتو ETS Nfs aS‏ 

الكلام على قوله: وون له م لذن نَمَو | الِب شم و <@ .` عا Fie‏ 

تفسير المعية في الآية O O OY‏ 
,ا 

OES FOP cari Sas Î EN EEER الكلام في عموم سورة الإسراء‎ 

بیان فضل ما آتی الله نبیه محمداً لا AR <r IOLA oes E TEETER‏ 


الكلام غلل قله :شبك آأز أنري بجوو .€ د E TEE‏ 


۳۸ القهرس 
الموضوع الصفحة 
الكلام على معنى التسبیح FI VIB:‏ 
العبد تارة يراد به المعبد فيعم الخلق وتارة يراد به العابد فيخص dh Chis A O e TEE‏ 
POL RN ege: AR EA Aa a SS‏ 
الكلام على المعراج PENA TAN eos aE SRE‏ 
o NEO EOS PAT‏ 
حادثة شق صدره عا کہ و یو کک کی د POL. utk EE LA Lee‏ 
الكلام على قوله: وواتيتا موسى التب وة هى لى إسرويل ألا تَنَحْدوا ن دُوني 
رڪيد 4 a e ie sa AES‏ 
الکلام على قوله: وَقصَتَآً ای بن إترویل فی آلککب افيد فی الأرض مرٍّ. . .)چ ۲۰۲ ۔ ٠٠۳‏ 
ټیان آن بیت المقدس خرب مرتين i EOE CSO GRECO. OF‏ 
الكلام على قوله: إن حر حت اشک ام تا E ea‏ 
تأثير الحسئة والسيئة في القلب والبدن E CUO TPO DOC OTFONOETLOIF NOOSE‏ 
تفسیر قوله: لی هلدا لفان دی إلى هے افر وج Ef Ceasers:‏ 
الکلام على قوله: وما کا یی حى بك شري ...... Th  C‏ 
بيان أن من لم يأته النذير لم يدخل النار a Te O TOOT SKS anim‏ 
خبر الذين يدلون بحججهم يوم القيامة كأهل الفترة والمعتوه رالا a RL CO‏ 
الكلام على الإرادة في قوله: ئن كان بد المَاجلةَ عَجََا لم ھا تا که نن يث . ۷ 
تسيز قله ار کت تتا کی کے ہیں وای اکر درست واک تقض بلا @)) ۲۰۷ ۔ ۲۰۸ 
شتير وله وکا الود ستول وکو بن ا ر :6 . E ara aa‏ 
تسیر قوله: «وقی ريك ألا تمد إلا إا الا 2 E E‏ 
الجحد للوالدين شعبة من شحب الكفر .. E Ei OOO TEE,‏ 
كان في لغة من قبلنا يسمى الرب آباً E SCS oa aaa ta‏ 
الكلام عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك TARR EE ges as‏ 
إنكار قياس الأولى من بدع الظاهرية E A AE O PO E OOOO‏ 
الكلام غلى قول ونوش لها جاح الل ن الحو ........ RE icaus‏ 
الكلام على قوله: إو ندر باي e Nr axe O E PORE.‏ 


e اا‎ | e NN al ab eT nes xs تعریف التبذير والكلام عليه ا‎ 


س 1۳4 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: وما سرن عنم ااه ر من ريك روما ممل له قول مسوا 6 ......... ۲١١‏ 
تفسير قوله: ووا شلوا اود َة نكن ...€ ... Ris urine‏ 
لفظ الخطاً يستعمل في العمد وفي غير العمد Neen DIN RISKS LEAR‏ 
ذكر القراءات فى قوله: خا جرا REN Brose sont ٠:٠٠٠٠...‏ 
تفسیر قوله: ولا قروا ر . . . 4 PET‏ 
شر قول کر اقتا ای آل کے ا إل ای POY OSES IDNR‏ 
الكلام على قوله: واوا مهد لن العَهد کات مراي RT OSES oe‏ 
من نكث الشرط المتقدم كمن نكث الشرط المقارن في العقد Rb? Goce‏ 
الکلام على قوله: ولا قف ما لس لك بد علي ES E o inas Ge‏ 
البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل NE aica OE ec‏ 
تفسیر قوله: ل ذلك کان سیثة عند ريك کا ©4 E A r,‏ 
الکلام على قوله: ولا عل مع ال لھا ءاخر فلق فی جهنم ملوما سدوا ......... ۲۱۵ ۔ ۲٣١‏ 
الکلام على قولہ: فل لو کن مع عام کا فون اسع لک ی لش سید @€6 .... ۲۱٢‏ ۔ ۲٠۹‏ 
الکلام على قوله: وون تن سىء إلا صح عرو وك لا هون يحمي a O ET‏ 
بيان ان کل شيء له تسبيح بحسبه E O SE a e‏ 
الكلام على قوله : ولا قرات القران جملا بنك وب لين لا ومون يارو جاب مسوا 2 


. 
۰ 


# رر‎ EU 


تفسیر قوله: «#انظر کف ضرا لك امال سلوا فلا ايعو س @€ ................ ۲٢١‏ 
تفسیر قول ر ان یکر لہ با ینگ آز ب یکا یک4 ...... N css‏ 


OES TNT iii 
Û rh Ê i Ca €. ن يدغوتت غوت إل ریه الوسباة..‎ 


تفسیر قوله: اوک اليب د 
كان ابن عطية أقعد بالعربية والمعاني من أمثال الزجاج والمهدوي والبغوي وهم أخبر 
نة بالمنقولات أو غيرها ..١‏ ھی N shes Sn RERt‏ 
كل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء أو الصالحين فقد تناولته هذه الآية -....... ی ع ا 
نص الأئمة على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق واستدلوا بذلك على أن كلام الله غير 
مبخلوق SLE RD ETT I OPO‏ 


£ القهريس 
الموضوع الصفيحة 
الكلام على سنة التبديل وة التحويل CWP Pe‏ قا 2 BE Rik‏ 02 
8 و ع ۳١ xs iê E FE‏ 
التوسل إلى أ لله 8 وطاعة aE‏ ا 6 : Dna Toa Terim anes‏ 
الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب E ext‏ 

2 . 
التعلق بأستار الكعبة فاخ اي دە ۴ Oy TOE‏ 


لے کر جاه تی ن ل کن ییا تک ب اتد از تزا عتا ...4 Sr‏ 


= ر م 


تفښیر اقول : اوتا ما ن نل باکت إلا آه دب ا رون LER j‏ 
الكلام على فوله: وما سل بالكَيّتِ إلا تون . N seii arse‏ 
الكلام على قوله: وما جملا الي آل أرتك إلا َة نا...4 DRESS‏ 
الكلام على قوله: قال أَرْبك هدا الى رمت َ4 . . .4 EN SSSR‏ 
بان الدلالة هن الآية عل أن الأنياء p0 e‏ ی جم اک ر 
الكلام على قوله: «وأسَفرز من طعت منم بصوتكً. . .€ الآية r PE OOO‏ 
بيان أن استفزازه إیاهم بصوته یکون بالغناء وبغیره كالنياحة وغير ذلك .........۔.. ١۲۳۔۲۳۷‏ | 
الكلام على قوله: وقد كرما ب عَادم.. .& ..... EY ESAS EHRE‏ 
تفسير قوله: هيوم ندعو الا بإتم) 0 
الكلام على قوله: ون كاد نونك عن لى اويا إت رى عتا ...4 
اللايات PONE TE kasi AEE Ge ES a5a a2‏ 
مع الإرادة الجازمة والقدرة التامة يجب وجود المقدور ,.ء....... Aa NY ea‏ 
الكلام على قوله: ئة من قد أرسلتا قبل م شت 6 م ملا ترد @ ۸ _ 61 ) 
الكلام على سنة الله تعالى في آوليائه وستته في آعدائه PI FIN ٠...٠...‏ 
العادات الطبيعية ليس للرب فيها سنة لازمة BEA EE eer a Er e‏ 


7e 2 


الکلام علی قولہ: قر الصَلوةَ دلوك الئمیں إل عست الل قران القَجر۔..) ۔.۔ ۲٤٤ ۲٤١‏ 


قرآن الفجر تشهده ملائثکة الليل والنهار اکچ کی نے چ ابید TY NEE‏ 7 
دکر اه المواقيت اة غا وار ثلا داالكلام حى الواقي A f o o AEPEEEEETTE FEF‏ 
خحصت صلاة الفجر بطول القراءة ولهذا < جغعلت رکغتین .: NEN PET ccovccaaeuusan ns‏ 


التحقيق أن الزوال آول دلوك الشمس والغروب كمال دلوكها N aS eK‏ 


1٤١ الرس‎ 


الموضوع الصفحة 
ر م رص 2 


الکلام على قوله: وین الل فَََجّد پو اول لك عى أن بعك رك ماما نرد 6 ۲٤١ _ ۲٤٤‏ 
الكلام على إجلاس الرب نبيه محمداً معه على عرشه A guarentee:‏ 


لفظ النافلة قد يسمى به ما أمر الله به وقد ينفى عن التطوع E‏ 
تفسیر قوله : ْمل لي من دنك سلطا َراي ا 4٥‏ 
لمر قول الق ری ا ن ا ج ی ب ê eS‏ 
تفسير قوله: وتنك ن اروج قلي الروح من مر ى«( E sn‏ 
الكلام على قولة: ف لن أَجسَعَتِ آلإئس والْجِن عل أن يان بول ها الان ا يأو 
بش۔4 EN LEV aa a ag a‏ 
هذا التحدي والتعجيز ثابت في لفظ القرآن ونظمه ومعناه ê a e Or EE N‏ 


2 


الکلام علی قوله: وتالا لن ٹڑیے لک ی جر لا می الارضِ یبوا €6 الآیات ۲٤۷‏ ۔ ۲٤۸‏ 
هذه الآيات لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا أتاهم عذاب الاستئصال r E e E‏ 


شیر اقول وو ی اک ی و ا 2 a. Re‏ 
الكلام على قوله: قل لد علمّتَ ما أل حولي إلا رث الوت والأرضي E PA‏ 
حقيقة قول الطبيعيين أن العالم واجب الوجود بنفسه ليس له مبدع ......... N‏ 
استفهام فرعون في قوله: وما رب ملت استفهام إنكار لا استعلام El ornctReees RS‏ 
الکلام على قوله: لن ان أوا الیم ین بل إا يشل لهم مخروت للادفان سحا ... ۲٠١ _ ۲٤۹‏ 
الخرور على الذقن هو مبدأً الركوع والسجود منتهاه OOO ۹ POE‏ 1 
خرور السجود وخرور البكاء AR KGAA adi KAD SEAS i RIE‏ 


الکلام على قوله: قل ادعو آله او ادوا ابن ایا ما دعو مل لاسما شی .., ۲۵۰ _ ۲٠١١‏ 
دعاء الاسم هو دعاء المسمى RO, RO, SASS TAHEARNANETSE EK EEE AEA SEE EDK Oana SR eK gi‏ 
هذان الاسمان (اله) و(الرحمن) هما أصل بقية أسماء الله تعالى ET Eee‏ 


> 


الكلام على قوله: وولا هر بصلايك ولا عافتُ ہا . . .4 PE r‏ | 

كان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء .... ESS EKER‏ 
۲ م ع 4 ت 2ا ىء وک او 4 ر O‏ 

الکلام على قوله: وق الد بے لدی لر سد ودا وار یک لم سرك فی الملل . ۔@ ...... ٣۵٣۲‏ 


الرب لا يوالي عبده من ذل» إنما يواليه إحساناً إليه ...... VR seus e Ee E‏ 
الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب ي........... EE aiia E‏ 


14۲ الفهرس 
الموضوع الصفيحة 


إا تقفسير سورة الكهف اا _ 


OT ONSET O TE E ETE OPIIEELE. کانوا فی الفتر جو‎ 

قصة أصحاب الكهف آية على أصول الإيمان الثلاثة E e‏ 
تفسیر قول : وسزر ایی قال اد ا وکا ۵ ما نم بب من عر لا کا E, o‏ 
الغالب على النصارى الجهل بالدين افم یتکلمون بکلام لا یعقلون معناه OD ued‏ 
الكلام على قولة حصن جد أف فهو الجهتي. .كه وبيان فاد :ذهب االقدرية E‏ 
لو هدى الله الكافر كما هدى المؤمن لاهتدی e‏ کک E E a tk‏ 
الكلام على قوله: قل الزيت عَبوا عل أمَرهمَ لّخدت عم مَسجدًاي cus asê,‏ 
الكلام على قوله: سلون نة يهر كز . 2 E Se E‏ 
الكلام على قوله: وولا فوا e‏ لن لاء إن اقل ذل َا 9 ن ناء ا TEX OV...‏ 
تفسیر قوله: ولوا أ ف کهقهتر لت مِائَةٍ سیت وزدادوا ضعا © .. .4 AR SA iii‏ 
تفسير قوله : اضر بر سك مع لين يدعوت رهم بالقَدَوة لمي . . . 4 E TOR iors‏ 
الهوى وحده لا يستقل بفعل السيثات إلا مع الجهل ......... .. YON‏ 
الكلام على قوله: ولا إذ دلت جلك فلت ما اه آنه لا فيه إلا باي کی 
يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء ر EN teni dee‏ 
قولة ما شاء الله تقدیره: ما شاء الله کان بوه O ae Rk‏ 
تفسير قوله: ووضع الكتبُ ...4 کک کک کا ج کد کک ea PEY saa‏ 
الكلام على قوله: وکن الخ آي نو جلا N altan te2 SANs E‏ 
ذکر حدیث على (ألا تصلیان) وبيان أنه نص في ذم من عارض الأمر بالقدر . RE meron‏ 
الكلام على قوله: لواضدوا ءاكتى وما أنذروا هاي ............ ۳۰ 
تفسير قوله: لن تجدو ين دوي مويلا i OL O OE OEE‏ 
قصة موسى والخضر E ET‏ 1 
بيان أن الخضر ليس بحي e OTTO OP E OO POOL‏ 
الكلام على التأويل في قوله: ساشک اویل تا آر تی د نا E PEN a‏ 
الكلام على ڏي القرنين ونان آنه لیس با لإسکندر المقدوني 0L EE TET E‏ 
الكلام على قوله: ردقا رب فى عيب جو4 .. ٤‏ 


الفهرس 14۳ 
) الموضوع الصفحة 
بيان أن الشمس لا تفارق فلكها والفلك فوق الأرض من جميع أقطارها E‏ 
) قصة ذى القرنين کک ا ی ی ی RN E OSES diirttae‏ 
تفسیر قوله: فا آسا ن اتوي بيه NU yearend XAK‏ 
KE‏ 9ا لا متطيعو معا ...... PSST hes‏ 
9 فيب لين کغرا أ ن ا ا ی لاء . .¢ 1 
قد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها PEN EEO OETKER ag‏ 
بقن راه ون مل تم إلأتي اد ©4 سید E‏ 1 
اتفسير قوله: ال علٌ لسعم في اليو الذي PEU ESS a 2 iss‏ 
ما يوجد في القرآن من مغل قوله: ووش مسبو آم مين شت د بف اا 
التجائس O POE OO OPE ISOTOPE ES‏ 
تفسیر قوله: فل لو کن الِخْرٌ يداد لکت ن لد لحر مل أن سعد كلت ...4 FW‏ 
فرق سبحانه بین المواد الذي یکتب به کلماته وبين کلماته فالمداد مخلوق وکلماته غير 
مخلوقة PES SECEDE a terest gE ha‏ 
ماب آعل اد ان الوزن کا ی فا بدا ا E. SRS ENKA‏ 
بيان أن الموجودات لها أربع مراتب کچ EF ikisi rE‏ 


من قال ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطاً . ۸ 


کلمات الله لا انتهاء لها فلا تنفد ولا تنقضی EPR BKESSIOGAK SE RSE‏ 
القول بفناء الجنة لم يعرف عن أحد من السلف ولا الأئمة eer EEN‏ 
ما لا نهاية له يمتنع آل تخ الو م و د 0 
ليس في الجنة ظلمة SEETEK EA KE EEE ERE KE‏ 
Ess‏ 


تفسیر قوله: وف کان رجا لقا ر يعمل عماد سحا ولا يشر بمبادة ري لدا 
أ تفسير سورة مریم ]إن _ 


سورة مريم سورة عباد الله ورسله» وسورة طه سورة كتبه GNSS Nar‏ 
E I  ORe rS‏ اتی 
الکلام على قوله: ولم ڪن يديك رب ساي APE‏ 
تفسير قوله: وإ جفت المول من ورآوىي ... ESSE‏ 
الكلام على قوله: هبر ور من ٤ال‏ وبي CRS‏ 


TY TIA 


YAY <14 
YAT <1۹ 


14٤‏ رة 


الموض س 
الکلام على قوله: ڪر ٳَ 0 يقد اشر ی4 +> IT ease‏ 
الکلام على قوله: وتا من دا ورگوہً وات َب ©4 RE OOO‏ 
الكلام على قوله: «ارستاً ليها 2 مَل لها بنرا سوا EOE RRR‏ 
المضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كان صفة له وإن كان عيناً قاثمة بنفسها 

أو ضفة لغيره كان مخلوقا E OO POE SEO NOONE ONE EEE‏ 
تفسیر قوله: قات إن آعود الزن يک إن كت ت @¢ .. i usecase‏ 
الكلام على روح القدس ... o NL I TO EE OTR ER O E EWN CET‏ 
بيان ضلال النصارى وتحريف م لکلام الأنبياء ان2 جگ دا Na WNN aE‏ 
کلام الأنساء بصدق بعضه خا : ا نی O ITLEFOAFNOI SEFHE TIT T ERSTE‏ 
الكلام على قوله: لإي نَذَرثٌ لمن صوماي ... PN EKE EERE Kt KR tg Ê‏ 
الكلام على قوله: يات هرود E Sea ESR SS‏ 
الكلام على قوله: ووجمكی مارا أبن ما ُت . . . وبيان أن ذلك وأمثاله يدل على 

أن الله خالتق أفعال العباد E terse acess ERS‏ 
الكلام على قوله: پچ ییا ی ا IK xeca‏ 
ا واي ب ا م انوا اد A Tuam AA Ras ati‏ 
العام لن راد ن ای يتات لم تمد ما لا يسع ولا بعري PAN KAS SR E‏ 

فى الاآية دليل على إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى Tk LE o TY TO PEREY‏ 
کے کر ضوف يلون عَبّا» الكلام على الغي PENSE SLA LL OSE‏ 
الرشد العمل الذي ينفح صاحبه› والغي العمل الذي يضر صاحبه IT a SS‏ 
الکلام على قوله: لف من بعیم لف اساعوا الوه ابوا انہر ۲۸۳ ۔ ۹٦۲۸ء‏ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸ 
جعل اله التوبة في مقابلة اتباع الشهوات n E EOE ATI FA Oot Sef‏ 
لآ کا کسی ف ر ا E cece aks a‏ 
بيان آن تضييع الصلاة عن وقتها کا N aiia TTI‏ 
الوعيد PON SOARES EERIE RENE 2 Ca Ra SAS‏ 
تفسير قوله: وم رهم فبا بكر وعَيًاي E r E OO‏ 
يعرف أهل الجنة مقدار البكرة والعشي بأنوار تظهر من جهة العرش N SEE‏ 
نتير اقۇل :وما نان إلا با رت ا رب چ ا و 0 


14٥ الفهرس‎ 


الموضوع الصغحة 
تفسير قوله: لعل تعر ل سيا ....... TAQA PAN ares‏ 
الكلام على قوله: ىقو ثل اوخ ا ما ي تتن انيج حًا © الآيات .... AN iis‏ 
الكلام على الورود في قوله : َوَن ينك إلا وارذهًا) وبيان أنه العبورعلى الصراط WAN AS.‏ 
لا بد من المرور على الصراط لكل من يدخل الجنة 2 E r IT‏ 0 
تفسیر قوله: رگ آهلكًا مَلَهُم من ورن هُمَ لَحسَنُ أا وريا 4)69 ONCE eS‏ 
تفسیر قوله: إواڪدو ن دوب أو اله يكوا م و رک رد کا 8 
ما علق الغبد رجاءه بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ولا استنضصر بغیر الله إلا حذل ... ۲۹۲ 
تفسير قوله: لر تَر أا اسلا لمكي مَل الكفرت ونم أ 463 PON Seria RE‏ 
الكلام على قوله: ًالوا اد ارعن نّا 6 الآيات 8 ORE E‏ 
الکلام على قوله: إن ڪل سن في أَلسَمَوتِ لاض إل عا ت ته @) E OTO‏ 
الكلام على قوله: قد صم وَعَدَهُمّ عدا 3©)) E ako aes cag Rca‏ 
الكلام على قوله: طن الت د ولوا لحت سل ن آل لمن و @4 ا 

بیان عدم اختصاص و اه TAD. ST E Sn ISSA heist‏ 
تفسیر قوله: انما یکر پلسایت لر بے امیت وزد بو مرا نا @@ ........ ۲۹١‏ 
الكلام على عموم سورة مريم .. N a (ERSTE cena ROAR‏ 
ذكر اختلاف العلماء فيمن غلب عليه الوسواس في صلاته هل عليه الإعادة؟ ND EAA‏ 
التحقيق أن لا أجر له من صلاثه إلا بقذار الخحضور .... i E NE E E PY er‏ 
شرعت السنن الرواتب جبراً لما يحصل من النقص في الفرائض ASAR‏ 


بآ تفسير سورة طه آإ _ 
الكلام في عموم سورة طه .. 0 
الكلام على قوله: وان ل ا امرش ا 0 


بيان أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة E ED LE ESO E‏ 
نحن نعلم معنى الاستواء والنزول ج ابطر با وغير ذلك ولكن لا نعلم كيفية 

PAN TEVEL ROR aa as f Ces a aa KE EK e Û ks bh ذلك‎ 
E E RSE UE كلام أئمة السنة في الاستواء‎ 
کک ا‎ Ê کل الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء‎ 


إذا عرف المقصود فقولنا هذا هو الظاهرء أو ليس هو الظاهر خلاف لفظي A Se‏ 


٦٤٦‏ الفهرن 


الموضوع الصفحة 
بيان أن العلو من الصفات المعلومة بالعقل والاستواء من الصفات المعلومة بالسمع ... ۳۰۹ ۳٠١‏ 
ابطال تأویل من تأول استوی بمعنی استولی من وجوه a E a a O EPPERSON. FE,‏ 
الكلام على قول الشاعر؛ قد استوى بشر على العراق ES TIR AR eee erd‏ 
تفسير قوله: إن عَاَسَتٌ تارا RR Est e SOE LEASE KESEREKE‏ 
الكلام على قوله: فعا انها دى يمى © إن أا ريك . 2 a OI‏ 
الكلام على قوله: إتّن آنا اه لآ لله إل تأ معنن ...4 .. PRONE A RU Er‏ 
التأكيد على هذه الآية في بيان أن القرآن كلام الله حقيقة وأنه غير مخلوق E‏ 
تفسير قوله: إن آلكامَةَ عة كد نباي ا i OOO LO‏ 
الكلام على قوله: فقولا لم فو ا لمل ددر أو تى ¢6 OOS Siecle reek‏ 
الكلام عن التذكر والخشية وبيان أن كلا منهما قد يكون سيباً للآخر E O‏ 
إذا سلمت الفطرة من الفساد اتبعت الحق وأحبته NS SEES EEE‏ 
الحق نوعان: حق موجود وحق مقصود PEE lami CS Le a e Es Sahe n‏ 
الكلام على فضل العلم والعمل o Rn o ha TOMO POETRY‏ 
صلاح بني آدم بالإيمان والعمل الصالح کک ی CASE case‏ 
بيان فضل الصدق وذم الكذب PON ESEREKE EECA SDE AS GEES‏ 
الكلام على قوله: قل که اق اتی ڪا اتح وى ©4 A E i O ODO‏ 
بيان أن معية الله على معنيين: معنى النصرة» ومعنى العلم والإحاطة TES TOT ek‏ 
الكلام على قوله: فمن یکا ينىي EE LORNA SSE ees his‏ 
الكلام على قوله: إن لذن لسري r REN r OO‏ 
الكلام على القراءتين في الآية من جهة العربية EERE e es a‏ 
بيان أن القرآن إنما نزل بلغة قريش ES I‏ 


بيان امتناع وجود الخطأً في المصاحف التي كتبها الصحابة في عهد عثمان ظل ... ۳۲۷ ۔ ۳۲۹ 
بيان أن عامة الصحابة قرأوا قوله: إن هدن لزني هکذا بالألف ,........... ۳۲۷۔۳۲۹ 


سورة طه من أول ما نزل من القرآن i E E APG PAL EE ET O CINI PEEP OT POETIC FPS CEE‏ 1 
بيان أن قياس الأسماء المبهمة بغيرها من الأسماء غلط E‏ 0 


تحرير القول نحوياً في قراءة الجمهور . OPENPR POT TIEHET‏ 


القخرن £۷ 


الموضوع الصفحة 
الخلاصة أن لفظ المشنى في الأسماء المبنية في الأصول الثلاثة نوع واحد بخلاف 

الا اة ال خرو بداد بب ااا وویم اا E ANE SESE OMAR De tant‏ 
إيراد اعتراض على ما تقدم RLS Ra ss‏ 
الکلام على قوله: قوج في نَقيوِ فة موس ات فا له َف O NSA‏ 
الكلام على قوله: ولا يقلح الاجر و أ4 .. اک E O TT O‏ 
تفسیر قوله : «واصايگ في جُدوع لخي .. د E AGEs‏ 
الكلام على قوله: ووعَجلت إيْكَ رب ا O ALLS aed OTe‏ 


الكلام على قوله: واف چا pa‏ 
اكلام على قوله: قال هرون ار و ما منْعَكَ إذ داه e‏ @ الا نَع 2 ف اق 


انی ©4 E ROG aa as‏ 
الكلام على قوله: ییار لا قم ألكَفَعةٌ إل م ت له لخن وی له و ©< ۷ _ FFA‏ 
تفسیر قوله: يغام ما بين آيدتهم وما لهم ولا عبطو ا N aS‏ 


تفسير قوله: جر بل ي لتت مر مقر رخنت واا ا 4 HVS DPA:‏ 
الكلام على الظلم والهضم ERE. E EERE ESSE RCE ESC EPICS... =... HORE CEOCEE  _‏ 4 


رک چ 


تفسیر قوله: وا جل ایی کا سی یی نی نوم 4 _ Yé‏ 


الكلام على قوله: ج وعصی ادم رم وی €3 2 أله ربص فاب عله وَهَدَّىي I‏ 
تفسیر قوله: فما E PB ied HELE SSA s‏ 


تفسیر قوله : ومن امرض عن رى فن ل معة نكا وره بور فة آم ¢6 ٠٤١ _ ۳٤۲‏ 
الذكر مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول وقد يضاف إضافة الأسماء 


O EREY ORE REE E OEE المخضة‎ 

الكلام على الإعراض عن الذكر کر ا Rg OE O‏ 
تفسیر قوله: وول كمه سبقَت ین ريك لکان لرام وجل سى 463 oD eo‏ 
تفسير قوله: فاص عل ما يقولون وَسَيَحَ صَنَدٍ PEV_YPéo d.. PEGE‏ 
تفسير التسبيح بال دة ف ادیک و کی چ ج ا E E gs‏ 
الكلام غلل تفسير لبوي وتفسپر 0 PEN PEE uu EIT‏ 
تفسير قوله: ووا تمدن عَْيك إل ما معنا بم أزْومًا م ا Ra EN sa‏ 


تفسنير قوله: وقالوا ولا يأييتًا بنا و 9 اوم تام ن ما ف لصحف الاولي ... ٠٣١۸‏ 


1٤۸‏ اشن 
الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله : ووو آنا اتهم عاب من لیے لقالا ریا ولا ارسلت لسا رسرا. . .€ ۳٤۸‏ ۔ ۳٤۹‏ 
الحفك فك : الى ر م باب ج ا 0 ER SS ea a Î‏ 


ا تفسير سورة الانبیاء إا _ 
الکلام على قوله: وما بيهم ين ڪر ين يهم د...4 . 


A r a E e 


الذكر نوعان: محدث وغير محدث یک اا کا ت TO PES a a e‏ 
إذا تكلم الله بالقرآن بمشيئته وهو قائم به جاز ان يقال هو محدث O ae ROO‏ 
الكلام عن القديم والمحدث ON LESAN a SE Ea E‏ 
هل «القديم» من أسماء الله تعالى؟ ET RARE TSS FEDERE SITEYA‏ 
ما تخر نزوله من القران فهو محدث بالنسبة إلى ما تقدم SP Ea OE‏ 
بیان آن قوله: جعلته تًا عَرَّا لا يدل على أن القرآن مخلوق EOL Ks Bl‏ 
لا يسنمى مخلوقا إلا ما كان باقناً عه سبحانة a OPE SORI E TS‏ 
تفسير قولة: لو ارد أن بيد ئ دنه يِن لدا .. .4 OE E oes:‏ 
الكلام على قوله: وول ن ي لسرن والارض ومن عندھ لا كرون عن ¥ Pot‏ 
الكلام على قوله: لو كن فيا امه إلا اه لفستتاي ا E gana‏ 
بيان البين قد يكون من العىّ ...... FO ny 2 NL‏ 
بيان أن الفعل الواحد لا يصدر إلا عن واحد PEN zcr LEE RÎ‏ 
ولا يكون المعلول الواحد بالعين معلولاً لعلثين E ASSOLE DASS:‏ 
لا واحد يفعل وحده إلا الله سبحانه PEV SS E a RSE‏ 
مفهوم العقل عند الفلاسفة OR GENS IRE ka ESSEN‏ 
بيان أنه ليس في المخلوقات ما يستقل بمفعول أصلاً . PY (F04 _ Pov‏ 
منع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلفين O NENE‏ ۳0۸ 
إثبات خالقين متماثلين أو إلهين متماثلين لم يذهب إليه الو ا PANO SE‏ 
مجرد توحيد الربوبية كان المشركون يقرون به a O OR PERE‏ 
الكلام على دين المجوس E, KES NSA SEES ERASE en‏ 
الكلام على محمد بن زكريا الرازي الطبيب ومذهبه الإلحادي ... ۳٦۱‏ 
الكلام على قوله: لا يسل عَنا يقعل وهم موت @¢ ....... RET Sousa‏ 
هذا ذکره الله إثباتاً لقدرته لا نفياً لحكمته ,وعدله PEN, SERIN NK E‏ 


القخرسن 14 


الموضوع المفحة 
اة اة عفشي الق E O a a aaa a N) ga aia‏ 
ایا REF‏ ر PECILLO nse‏ 


کر : 6% ا ا 6 جیار ا 


تفسير اقوله: وما لقنا السماه والذرش ن ا َب @. :€ الآیات ASN si‏ 
بيان أن عامة اللهو باطل ليس له منفعة O CEE KE RS‏ 
سير قوله: واوا اعفد اليمن ودا تة بل عاد شرت © له ية 
بالقوف. ...¢ لاا a 1 TE e E‏ 
العاصي هو الممتع عن الطاعة مع قرت غلى الانخال E ROS ESR‏ 
تفسیر قوله: وهو الری خان الیل والہار وای والقمر کل فی فی بسب 469 .۔ ۳۹۸ ۔ ٣۷۲‏ 
خركة الشمس والقمر تكون بحركة الفلك على الصحيح .. N‏ 
معرفة معغاني كتاب الله تؤخذ من أهل التفسير من السلف ومن لغة العرب EC a ad.‏ 
قال أياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة E SES ESE‏ 
تفسير قوله: فل من ؤكم بالل والتهار من ألبَمن. . .4 ...... a ES EOE‏ 
تفسير قوله: وس المت الفط لوم فة فلا طلم نض ساي NE RR SRS‏ 
الکلام على قوله: ظإذ قال ليه وريب ما هلو آسََايل لى أ تا 2 .. vo _ FV‏ 
الكلام على الشطرنج» وبيان أنه من الميسر چو CASTE eg EGG‏ 
E e: bia gepa n r rS‏ 
تفسير قوله: وة ولوطًا إلى الارض الى برا فِا عيبت ©4 .... PVo‏ 
تفلسير قوله: وة وت القة لى كات مل يكي RC ssa hatê‏ 
اكلام على اللواط وم .25 Rak‏ ق EL <k de Ls eg Sa Ss‏ 
تفسير قول الإمام أحمد: إذا وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس الماء ... STs‏ 
تفشیر قوله: ووا د كاد ين قبل قاتا لم فة وأهل. ...¢ ... E SRS‏ 
الکلام على قوله: وداود وسين ذ ڪان في اک ...¢ 0 
الكلام على قوله: وا انون إذ ذهب معَيبًا. . .4 EA BESS E A‏ 
دعوة د النون #4 دعوة المكروبه ..ءء....... تچب AY IS ge‏ 


يقصد الإنسان سؤال الله وحده ا ی ا ا A OIE‏ 


0 الغهھرس 


المو ضوع الصفحة 


ذا اصق إلى قلب الحب ك قفد السؤال لاسب إن يماله تاتف الرت» وكا سبق قصند 


العبادة فاسم الله أولى ن A RG SLRS‏ 
ا لض BANE begat leSe tirse, RR EF a‏ 
دعوة يونس #4 تتضمن نوعي الدعاء Sa‏ کک ھچ ای A A‏ 
بیان أن قوله: إن گنت ين آلشییةه اغراف بالذنب متضمن طلب المغفرة ...۴۸۷ 
بيان السائل تارة يسال بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر e E E OPE‏ 
إذا تضمن السؤال وصف حال السائل والمسؤول کان أکمل الأنواع .............. ۳۸۲ ۔ ۳۸۳ 
الكلام على دعوة ذي النون وكونها جاءت بصيغة الخبر لا الطلب AE SYNE iad saet‏ 
بيان أن كل نقمة من الله تعالى عدل وكل نعمة منه فضل PR GREETS SE Ga‏ 
العبادة تتضمن غاية الحب بخاية الذل ORO RESET aR RK GEA‏ 
بیان آن نفي النقص عئه سبحانه یتضمن تعظیمه وإثبات کماله RR ANE GECE‏ 
التحقيق أن صفة الجلال وصفة الإكرام من الصفات الثبوتية Va PE Ceo ere‏ 
الكلام على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وبيان فضله EARS PAE aE‏ 
بيان أن التكبير أبلغ من التعظيم PAE ANON Sees aE Sr eha ea gee e‏ 
بیان أن كل اسم من آسماء الله يستلزم معنى الاخر N e OS, EE‏ 
هذه الكلمات الأريع تتضمن معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا .. RN Gulê)‏ 
تفسیر حدیث: امن قال آنا خير من يونس بن متى فقد كذب» i RHETT PTE‏ 
العلة في كون دعوة ذي النون موجبة لكشف الضر RAN PRAM iyek elspa E ae‏ 
الكلام على قوله: سخا لر رنكةي Es AE EL A ee‏ 
الكلام على قوله: ونی حتت Fi SAA ces 4. e a a ERÎ Î‏ 
الجيب هو الطوق الذي في العنق ليس هو ما يكون في مقدم الثوب اوضع الدراهم 

EA eS E EA rs Es Sira E e aa ونحوها‎ 
AN E RG الكلام في النفخة؛ هل كانت في جيب الدرع أو في الفرج؟ ا‎ 
PASE PRN ecer O E 


قيل في المسيح ات مله باعتبار هذا النفخ .. % : ۳4۰ 
تفسیر قوله: ل هلزو امم أنه وَحِدَةً ا ا رس اَعَد 9 POY A eee‏ 
آمر الله الرسل أن تکون ملتهم ودینهم واحداً NLS EGON aA Sank CAS oy‏ 


الفهرس 9۱ 


الموضوع الصفحة 
الکلام على قوله: ل إټڪم و ا کد ون ککرن اتی ی جو :ب U TOY‏ 
بيان أن المراد بقوله: ويا سك الأصنام فقط O Ris AEA‏ 
المقصود بإلقاء اوا فى الثار إهانة عابديها اا و ا 


ما يخاطب به من صدق جنس الرسول من أهل الكتاب والمؤمنين هو في السور المدنية ۳۹١‏ 
الكلام على قوله: إن زب سبقت لھم يا لحن ولیک عنہا مدر 46 . ۳۹۹ ۔ ۳۹۸ 


من ظن أن أخدا سبق له من الله حسنی بلا سيب فقد ختل ...... I e REE‏ 
تفسير اقولة: يئ تلوق الاه كل ألَجل. لکش م € ب ا N ii‏ 
الطي غير التبديل EN Sores Ea n‏ 
رر ê gj‏ 5 ر س رئا اوی اليح €3 ... 
تفسير قوله: وما أرسلتك إلا رة ميت ©4 OE EN SSRs Ecc‏ 
| تفسير سورة الحج اا _ 

الكلام على بعض فضائل وخصائص سورة الحج E E‏ 
تفسير قوله: وون الا سس عبرل ف ألَوٍ بعر علر.. .4 E SO e‏ 
بيان حال آهل الشبهات وأهل الشهوات | AY AED ets ASEAN ag Arn Eee‏ 
أول الخير الهدى» ومنتهاه الرحمة والرضوان .. E TTPO CETTE OI‏ 
بيان دليل جواز المجادلة بالعلم OE EEA AKDT ERASE‏ 
الكلام على العلم وبيان أقسامه CEPT NEN ye ES ESS e‏ 
الکلام على قوله: بها الاش إن نر فی رب ين عي نّا علقتكر . . . 4 O‏ 
الكلام على قوله: وون الاس من يعبد الله عل حرف e‏ 2 اکچ ELEY o‏ 
الكلام عن الضر والنفع في قوله: یا لا ر ا يْقَعْمًڳ وقوله: يدعو RK‏ 

ا ن نيد و OCD‏ 
بيان أن الله كك هو الضار النافع il O ONO ETT T‏ 
الكلام على قوله: وسن کات بظن أن لن يضر اه في الذنيا والخرة مدد بسب إک 

DN a nec E E Oye ROE السا‎ 
N SSSR Sia ER لفظ «السماء» في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا‎ 


ا 


الكلام على قوله: إن الزن ءامنا ورين هادو والقرئين والتصرى والمجوس. . .& ... 4١١ - ٤٠۷‏ 
فا نان :اوی هران اجو 5و2 KAN enews es ns‏ 


1۲ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
لم يقبل النبي ية الجزية من أحد من المشركين ........... EN HON oe‏ 
بيان أن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» ایی کی کیک چ چک 
الكلام على الحديث المرسل O OO E EO PE‏ 
قوله يَية: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» تا من آهل الكتاب . TO soit‏ 
تعصم الدماء بالشبهات وا الفروج والذبائح بالشبهات YS: Si N IE‏ 
الكلام على قوله: «الر تر أت اله مسجد له من في الوت ومن فى آلأزض.. .€ .. ٤۱۷ - 5١١‏ 
بيان أن من لا يسجد لله من الناس فقد حق عليه الغذاب ب PO asar‏ 
ذكر طائفة من أهل العربية أن الجن يدخلون في لفظ الناس أيضاً NY ages‏ 
تفسیر قوله: وس مین اله هما ل ن ري E SOG cS‏ 
الكلام على السجود لله طوعاً وكرهاً Eee Ant‏ 8 
i i Aaa‏ 
باطل E E‏ ا EN TOSS‏ 
بيان أن سجود هذه الكائنات لمعنى آخر زائد على المعنى العام الشامل لجميع 
المخلوقات Na ERE ag a peepee rae cad gsammececeq oi waar o: wR‏ 
الکلام على قوله: هذا حصان و ..( ES heg E‏ 
الكلام على قوله: إن الرس كفروا ويصدو عن سيل أله ولتد الصراي ادى جعلته 
للكاس. . . 4 ووی کچ چ ا ی واد داد وام چ ENN ate sR‏ 
من سبتق إلى مكان بمنى وغيرها من المشاعر فهو أحق به حتى ينتقل عنه .... NV Sea‏ 
بيان فضل المسجد الحرام على بيت المقدس ...... چگ ےھ Oh Sg‏ 


الحجاج بن يوسف كان معظماً للكعبة لم يرمها بمنجنيق وإئما قصد ابن الزبيرخاصة ,... ٤٠۸‏ 
تار دال ج با لوی ر ی کرات پک 


SS MSO Mena IO OE OE CE e ب‎ 
ON ali LL لا يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق باتقاق المسلمين‎ 

ويشرع الاعتكاف في المساجد دون غيرها ا 0 1 
تطهير بيته يعم تطهيره من النجاسة الحسية ومن الكفر والمعاصي والأصنام وغيرها نے - 

تفجو ,تلغاتفش دز لالم جد عو ( لکا ی و > کے دم ته مدا CE te‏ 


بعض أحكام الحا الخرإم الاين والغ اون أ a aa o‏ 


1o الفهرس‎ 


المۆضوج الصفحة 
الکلام على قوله: ورن فی الاس باج اوك رڪال و ڪل ساره Y1‏ 
بيان سبب التلبية ومعناها OOO OOOO E‏ 1 
بيان أن العمرة سنة مستحبة وليست بواجبة E Mee ES‏ مس 0 
الكلام على قوله و روا اشم ا فج اام مَعَلومٍّ. ..) .... ٤٤٥ ٤۲۳‏ 
الكلام على التكبير في آيام العشر . EP TORENT Ê arê ner Ke‏ 
بيان أن ذکر اسم الله عليها يکون وقت النبج. ووقت السوق بالتلبية عندها وبالتكبير لا 

جرد ان :2 hia RSLs srs gars cE REIHE‏ 
بيان أن عيد النحر العيد الأكبر ويوم النحر يوم الحج الأكبر لأنه يجتمع فيه عيد المكان 

فلاا پیب RENC ETE CETTE ECT NE‏ 
الكلام على ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات IES OY ks See‏ 
أيام العيد خمسة: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى e I OOTP‏ 


و رر ء o‏ 


تفسير قوله: ثم ليقصوا تمَكهم وليوفو نذورهم وليطوفا بابَيَّتِ ألمي يي @ ٥‏ 


إذا غطب الهدى دون محله وجب نحره E, aca EE‏ 
تفسير قوله: لقاجشوا اليش من لاون ونوا وض الزوري ... EE EE oat:‏ 
من تاب أو وقع ذنبه مكفراً أو مغفوراً فقد طهره الله تطهيراً 1 
قوله: ® واجبوا قوت لزور يعم کل قول وور باي الفط وغل أي فة دود 17 
يقرن الله بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص OO‏ 8 

ى افو فلك ومن عم شعت لَه انها من قوی WwW ToS‏ 
عبادة القلوب هي أصل العبادة .... OP asena dasha bea gs Sa‏ 


2 ر وار 


تفسیر قوله: لک فِا مع للح أجل سى م مها إلى اليب ابن @4 ETA EV‏ 


الكلام على قوله: ووسر المخيني RS KN Sao Hat ea hS‏ 
بيان أن الخوف من الله مطلوب لغيره أما فرح القلب به ومحبته فمطلوب لذاته E Salt‏ 
تكبير الله بأصوات مرتفعة إنما هو شعاثر المسلمين were‏ 
تفسیر قوله: لن تال أله مها ولا مازعا O POET OE‏ 
الكلام على قوله: إت اله َع عَنٍ ابن ٤‏ مرا FA OCCA IPSN‏ 
بسبب الإيمان والتقوى يدفع لاعن لون المتقين E EOE Sa‏ 


يرا 


تفسیر قوله: أن لِليين لوت باتهم E rE E‏ 


£ 0“ الفنهرس 


امرض اس 
هذه الآية هي أول آية نزلت في القتال» ثم كتب الله عليهم القتال مطلقا N SES‏ 
الكلام على قوله: ولرل دقع آله الاس بعسم عض همت سريم وح € ٤۳١...‏ _ عم 
المشرك بالله خير من المعطل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال» وأهل الكتاب خير 
من المشركين a‏ ج ریوک و رون مت م و کک م ا 
بعثت الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها E acai n‏ 
هدم مواضع العبادات فسادء إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها ن ج ا 
جاء الشرع باتخاذ المساجد في مواضع معابد الكفار ETT cee EK‏ 
تفسير قوله: ولس اه من تشه ا E gine: ihi ES‏ 
تفسیر قوله: افر جيرا فى الارض فتكوت م فلو يلون با . ..( E:‏ 
E‏ رن ارسلتا من بلك ِن رول ولا َي ! إل إا يج أل ال لن ف 
انه . CE EFO els ies eee le aaa a ees aoe of‏ 
a‏ (ولا محدث) ie UEP VA EFO essai Rnesade heee sakes‏ 
أغنى الله الأمة بنبيها ية عمن سواه من الأنبياء والمرسلين والمحدثين Sa Pi‏ 
قصة الخرانيق E REO SRS aa‏ 
بيان ان کل ما يقوله النبي ييه فهو حق O ceh E Raa‏ 
ليس من شرط أولياء الله المتقين ترك الكباثر أو الكفر الذي تعقبه التوبة N se Se‏ 
الكلام على قوله: إل إا َم ألقى ليطن ئ مدي E a EK aoc semes tr‏ 
يان أن الي معضوم في تيليغ الرسالة أن يقر على خطا RN TOE‏ 
بيان أن نسخ ما يلقى الشيطان أدل على صدق الرسول من النسخ المعروف NE ORAS‏ 
المحدّث مامور بأن يعرض ما يحدثه على ما جاء به الرسول i e E cE‏ 
بيان أن عضمة الأنبياء هي من أن يقروا على الذنوب والخطاً Ds cates the‏ 
جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: en" ۹ OVS RSS E E e‏ 
سے کر وعم لیے اوا الیم ائھ الح ین رین فیزيا ...4 il, il‏ 
دلت الآية على أن العلم يدل على الإيمان لا أن آهل العلم ارتفعوا عن درجة الإيمان .. ١4ء‏ 
الكلام على المحكم والمتشابه والمنسوخ . E DENCE SSPE ee‏ 


ار وبوج لار في اي 8 


بت من دوزي هو الكل ... ٤٤۳‏ _ ۽ 


تفسیر قوله: دلت باك ا الہ لخ اک ن آل 
ما یغور 


تفسیر قوله : دلت پاک ال هو لی و 


الفهرس 180 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: لر ملم أك لَه يكم م ال د إن للك فى كتبي یم 8€ 
الكلام على قوله: اله فى ت نايڪ ا ی الَا OER iS‏ 
بيان أن الرسول الملكي والرسول البشري والذكر ف أمور متلازمة SN SSE‏ 
الرد على من استدل بالآية على تفضيل الملائكة على صالحي الو CET ARES‏ 
الكلام على قوله: تاها الت اموا آركڪغر واسج دو واعبدوا رکم EA FEV e‏ 
الکلام على قوله: وما جَعَل عكر في أن ين حج) E ai‏ 
من اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسوله N SSeS‏ 
_ ا[ تفسير سورة المؤمنون إإ _ 
تفسير قوله: قد أمحَ المؤيوة © لن هم في صم َة 469 oV _ fof CE‏ 
خلق الله تعالى جنة عدن وغرسها بيده O ESS SÎ‏ 
الكلام على قوله: اين ه مم جيم نظو @ إل عل نييم آر a‏ 
ا4 RIN POTLSARRESREKSS e Roe aS Sa lai ae‏ 
ما حرم وطؤه بالنكاح حرم بملك اليمين BE SOS PESTS hii‏ 
الخلاف في حلقة الدبر؛ هل ينقض مسها الوضوء؟ ی 
کان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: EF Kak EDENE‏ 
بيان أن نكاح المتعة حرام بنص القرآن ROARK ROSE Gas‏ 
تفسیر قوله : لين هر عل صلَوتيم نظو ©4 E O O OOOO‏ 
تفسیر قوله: اهک هم لور 9 الت يرو البردوس) E O OOF‏ 
E E‏ ومن لم یکن منهم کان معرضا 
للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه 1 E 2 ROE KC idk HS‏ 1 
الكلام على الخشوع في الصلاة وباك آنه واجب EON ER. Sacks CEE‏ 
من لم يطمئن في صلاته لم يخشع ..... 05 Le EL PPE DSS OY.‏ 
تفسیر قوله: م نکر بعد لك لي © 
الكلام على دخول لام التوكيد في الأية DERNA SS RE‏ 
تفسیر قوله: وألا من الَا مآ . . . ووا عل داب بي لقيردة) E CO EO‏ 
هذه الآية تدل على أن الله قادر على ما لا يفعله E ravenna qesa EE ayes‏ 


E EO RV EDS AKS eas iê sait تفسیر قوله: 9و سا آله لأر مليكة)‎ 


Ch‏ الفهرس 


الموضوع ) الصفحة 
الكلام على إعادة (أنَ) في قوله: E‏ ) طا انر عن © 0۸ 
O OE OE CR RTT‏ 
تفسير قوله: فقالوا رين لسرن ê‏ : ا OPE TOO‏ 
تفسير قوله: يناما الرسل كلو يِن الطَيْبت اغلا للاي .. EV Nees bb:‏ 

من أكل من الطيبات ولم يشكر ولم يعمل صالحاً عوقب 2 تخل له الطيباتا .......... ٤0۹‏ 
شیر اقول وون هنیو اش امه یت کک N SR LER‏ 
اغ ارق اوی وا ع AS‏ ا a.‏ 
تفسير قوله: ودره فی عَمرتهر حى جن اا ٣‏ 
تفسير قوله: إن لذن بن حَفْية رہم ْف © i PE EPPA O ISE‏ 
تفسیر قوله: لین بؤنوت ما انوا وفو لن .......... N EAR aims Caso‏ 
تفسیر قوله: وبل فلوم في عبرو ين مدا SOOO SERCO‏ 
الكلام على قوله: قد كانت انى تل عك ... Nea ea‏ 
الكلام على معنى (الآية) وبیان ضعف تفسير من فسرها Gn‏ علامة لانقطاع الكلام 

الذي قبلها وبعدها .......... CAT EUG SHATGE KS HEE Ese mreas‏ 
بيان ضعف قول من قال: سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه ,........ ٤٦۳‏ 
بیان آن آيات الله كلها عجيبة» والقرآن کله عجب FOGLE GEE EEE eee‏ 
صلاة الكسوف مشروعة في احد اتون عن أحمد في جمي ابات اتی يحمل بي 

الويف o ED E E PO ON ROO PIE OE O TOTES‏ 
تفسير قوله: افا يدوا لل . SR ie E E,‏ 
بيات أن الله يحب أن يتدبر التاس رو PEDE E RONI SES‏ 
تسیر قوله: اد کتلھم یا شر یت که جا روم وی ا پچ 2 
تفسير قوله: وقد أخذتهم يالعداب فا أشتكاوا لبي .. i: ce‏ 
الكلام على قوله: 5 لمر ای ن فک ه غد نے @ کجلان ہے 

N ID ar ا‎ e hek EE 
E IO شيء» وکانوا مقرین بالقدر أيضاً.‎ i کان المشرکون مقرین ۳ الله‎ 


اا اة ابه لوغيد أشل التق هى ج يد اشر Wa eo‏ 
لفظ (الملكوت) أبلغ من لفظ (الملك) TO ON, PN E ET‏ 


الموضس 
الكلام على الاعتراف بالخالق وبيان آنه فطري ضروري في نفوس الئاس ..... 
الکلام على قوله: 1 امد اله ین ر وما كات معة ين إلّوّ. . .4 0 
بيان أن القرآن قد قرر توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية REE‏ 
بيان امتناع وجود إلهين بالدليل العقلي بتقرير البرهانين اللذين في القران .. e‏ 
تفسير قوله: #حق إا جاه أحدهم المرب .. O RE O.‏ 
تفسير قوله: لدا ْح في الور فلا اناب هر وما £ 


Ne sS EEN ta 


CAN OV... 


NE SENN os 


ذكر حديث الرجل الذي جاء لابن عباس 3 عن آشیاء تختلف عليه في القرآن ٤۸٤ _ ٤۸۲‏ 


الکلام على قوله: إنم کان وق من عباوی قولوت رتا ءامنا عفر آا. . .4 TT E‏ 
التوسل باللإيمان إلى حصول کک الله وجنته ل 
الكلام على قوله: افحتم آنا خفتنم عبنا تكم إا لا حو 9 Kia RE e‏ 
لعبث أن يعمل عملا الا الحكمة ....... o OOO O O EOE‏ 
لبس الجن بدن المصروع Es SNE ls Nae ORE A aren e n RSS‏ 
علاج الصرع ا 0 e OT PRIETO E RCO EPTFE E CEPT SSPE‏ 
_ | تفسير سورة الور إا _ 

الكلام على قوله: «الرنية ولف جلد کل وير ينها مأل جلد الآية ...-.......... ٠١١ 4۸٦‏ 
هذه الحدود من رحمة الله بحبادة OUTSET NDE E ........ ١‏ 
الكلام على قوله: الزن لا يكح إلا رة أو مش . .....4 ت RS ERE Kese‏ 
لا يطلق في کتاب و ا E. an‏ 
بيان أن القول بأن هذه الآية منسوخة بقوله: #وأنكحو الأ ا EAN‏ 
الكلام على حديث: إن امرآتي لا تدفع يد لامس؛ E ASI‏ 
الإحرام والعدة يمنعان ابتداء التكاح دون دوامه .. KE oy eager O ESE sn‏ 
بيان أن الزاني إذا لم يتب فإنه لا يجوز أن يتزوج عفيفة E a re TP TE‏ 
بيان آن امرآة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة eh a ES PL E‏ 
الكلام على قوله: «ولين بس السحصتتِ م لر بأو اربع مهه ادوه كين 

Rs SKA GONNA EN OR estos sultan hv REY 4. . . دة‎ 
ALIN CAGE aê: CT بيان أن هؤلاء القذقة لا تقبل شهادتهم أبداً‎ 


يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة وقصة عائشة في حادثة الإفك .. ٤٩۱‏ 


1۸ القھرس 


الموضوع الصفحة 
دلت الاي على أن اة الع بعد ر AN EAS 2 EAS secs ` gaa‏ 
الكلام على العدالة في الشهادة .......... 0 
بيان بطلان قول من يقول: إن الأصل في المسلمين العدالة . 6 EY recois‏ 
الأصل في بني آدم: الظلم والجهل RE on EA SE DIS‏ 
بيان أن المرآة المزوجة الزانية إنما استحقت الغخضب لشيئين . O yore e‏ 
تفسیر قوله: لو إذ سيعتموة عن المؤمتون مومت بأنشب 5( N ONE a‏ 
تفسیر قوله: يكم اله و للب ادا E ON O OYE‏ 
تفسیر قوله : ولوا فضل اله ع وحند اک یک بن لآ ER aiia‏ 
بر قوله: و يات اول اتل ا سعد أن يووا أؤلى الريك . .€ ... ۰٤۹۷ - 6۹٩‏ 0۸۸ 
نهى الله تعالى عباده أن يحلفوا على ترك الطاعات أو تحريم المباحات 0 
الكلام على قوله: إن ادن مورت لصتت المت مريب . . .€ »٥۰٤ _ ٤۹۷‏ ۹۳ _ ۹۷ 
بيان أن هذه الآية في آزواج النبي يا خاصة ... PERS PU SCONES ES ass Ua‏ 
بيان آن العلة في ذلك أن قذفهن آذى للنبي بُ RO SC SESERRA‏ 
ذكر الوجه الثاني في الآية أنها عامة وبيانه E ea acai sen:‏ 
بین کاله وید بم اه ده ا E: aah SEE ire eS‏ 
تير اقولة: لت َة لش فتكت ينك بيب راق 
لطيبّتي Nera ONE COS BOE lois Sear aE AS‏ 
نان إن الآ اتن وان أمهات e‏ لمکان رسول الله کل DS AGS DEES‏ 
تفسیر قوله: «قل تیت يشو بن ِن بره TY OA e a‏ 
الکلام على قوله: ولا بر و ا ا کی ا E O 5es‏ 
اختلافهم في تفسير الزينة الاب : KE EONS BOM cs eae ESSERE EEK‏ 
لباس المرأة فى الصلاة EEE alice o Gyno ee‏ 
من أحكام المرأة مع مملوكها RPS reeks SESE aR KEN‏ 
U TOON Ces ONO NOOO TOES‏ 
اجو جن کو ان کا وھ ر ا کک د نی کم دم نھر د نی کچ920 
الكلام على قوله: ار ښابهرّي AE LS ) EEO‏ 


ليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة للمؤمنات OE E OOO TTI‏ 2 


الفهرس 1۹ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: «ونوا إلى أله عا أيه ارت4 se E SK‏ 
أصل دعوى العصمة في المؤمنين من أقوال الغالية من النصارى وغالية هذه الأمة e‏ 
تسیر قوله: ایک الأ ين ولحت من ماو اتاك ES AEE RR Aas‏ 
تفسیر قوله: ولدن يشون ol .. @.. PEER SEL‏ 
الكلام على قوله: وولا فرغو فييك عل لعٍ إن أردنَ َا . . . 4 N DERS A‏ 
الكلام على الإكراه على الأفعال والأقوال المحرمة EY: KAN Ae GES‏ 
حكم المستكرهة على الزنا I ۹ LSE A ert Delik SSK‏ 
الكلام على قوله: اله نور ألسَموّبِ وَلارّض. . .4 PON asas‏ 
o ROTI OTE TIE EG OCS‏ 
تفسیر قوله: ور عل وره NE AON A ssa aE‏ 
بیان آن نوز السموات من نور وجهه سبحانه A OT COTO‏ 
اسم النور ا كان ذلك داخلاً في مسمی النور O nesne EÊ‏ 
تفسیر قوله: ومنل ورو کیغگوز فا ا ...¢ SEE ONDE eS Sore‏ 
التؤز عند الأقمة إا أن يكون نوزاً د ام ورا يزى O ST E E‏ 
الرد على بعض القائلين fi aN 4 Ak a Ra A‏ 
الكلام على إشارات مشايخ الصوفية O A REE EN EEO OO AVANE YN‏ 
بيان أن جماهير المسلمين لا يتأولون اسم (النور) ON bane SASS E‏ 
الكلام على حديث أبي هريرة في سرد الأسماء الحسئى A E O TTT ITO‏ 
جماهير المسلمين على أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين E ROGGE‏ 
الكلام على حديث: (من أحصاها دخل الجنة) NES “ERATE TSR TPES REE‏ 
الذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله: وور ألسَموبِ وَلرّض) ... ٠۲٤١ ٥۲١‏ 
النور المخلوق نوعان: أعيان وأعراض ب NN SK EDRs‏ 
الكلام على معئى (الضد) OPE SON i EAE Saas a AY hea‏ 
الكلام على صفة (النور) لله كك EN BN Se AROSE FERS HEE E‏ 
بيان آن في بعض كتب التفسير كثيراً من التفسير المنقول المكذوب EE oot‏ 
بيان أن الأئمة كأحمد وغيره أعلم الناس بالتفسير المنقول والحديث والآثار 9 


إنما ضل من ضل باعتماد المنقولات المكذوبة والمعقولات الخاطفة hema a‏ 


الموضوع الصفحة 


الكلام على تفسیر الله ور الملوت وَلارّض بهادي أهل السموات والأرض ... ٥۲١‏ ۔ ٥۲۷‏ 
بيان أن أكثر آقوال السلف في التفسير والتي ظاهرها الاختلاف متفقة غير مختلفة ٥۲۷ _ ٥۲٦‏ 


إذا كانت الأرض تشرق بنوز بها افكيف لا ایکون هو نورا OE OSS A5‏ 
بیان آنه لا يجوز أن يكون هذا الثور المضاف إليه إضافة خلق وملك لوجوه ENKA: BTN et‏ 
بيان أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة N OSS Sees‏ 
بیان أن کل منور نور فهما متلازمان e COLE O E O‏ 
بيان أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اک و o۲‏ 
الكلام على قوله: هيوم بَحنف عن سَانٍ4 . N, SAG‏ 
RET A a‏ نر م دد مد SN cited‏ 
الكلام على قوله 5ي: «حجابه التور. :.& of O sm.‏ 
الكلام على نسخة علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس في التفسير NSD Sa‏ 
تفسير قوله: نی تر اون اه ا آسمة 4 ..:.. ER CEE EE‏ 
تفسیر قوله: ران کفرواً ڪفروا الهم کاب HSA Vrs a‏ 
الباطل هو ما لم یترتب عليه آثره ولم یحصل به مقصوده A EON POTION.‏ 
O OEE SUC Bos N EC OT.‏ 
تفسیر قوله: ال تر أن اه زی مایا م ولف ببند ےم عل ما .4 a OF E‏ 
اا الا اسو جت لای ہی یچ یاواد ی م ا ا کک د 8 
تفسير قوله: وشۈۈت ءامنا بالله ويالرسول وأطمتا ATES ER ccc E LO‏ 
بیان أن التولي ليس هو التكذيب وإنما هو التولي عن الطاعة Of nnn‏ 
نفي الله الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد آتى بالقول ........ FOS OE gid‏ 
بيان أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين» وإنما المؤمن 
E GSS eS SEE E O‏ 
تفسير قوله: فاون بطع أله له ورسولم وش اله وتفه اوليك هم الفابر © 0 
الكلام على قوله: وان تيعو 4 هسدوا O i N TPR PY ME hacet‏ 
الكلام على قوله: هود أله لرن ءامنا ایک واا ۲ دحت فهر فی لأر . . .€ ٥۳۹‏ ۔ ٥٤۲‏ 
بيان أن هذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف» وكل بحسبه OE SEER‏ 


مقارنة بين هذه الآية وآية سورة الفتح « مد سول ن ...¢ E‏ 1 


1٦1 القن‎ 


البو الموضوع الصبفيحة 


الكلام على المنافقين وأنهم ليسوا من المؤمنين وأنهم كانوا أذلة مقهورين ........ 6۳۹ - ٠٤١‏ 


النقاق والزندقة في الرافضة أكثر مئه في سائر الطوائف EN rer ٠...٠...‏ 
الكلام على التقية التي هي من أضول دين الرواقض .... BESE aisha tei‏ 
الکلام على قوله: ولا ع شيڪ ان تاوا من يڪم اؤ يوت کبک ............ ٤٣‏ 
الكلام على قوله: ذا دخلثر بوا لمو عل أنفيكه ا EEN pci a‏ 


الكلام على قوله: ل لوا دما الرسول يڪم کدماء پک ا 8 o0 _ Dé‏ 
الكلام على قوله: ودر لذن القن ن عن امود د N ET a‏ 1 
ار نو5 EN SERE ORR SEL SRR RE SS O a gan‏ 
بیان غلظ کقر ساب النبي 44 وعظم عقو بته E r‏ 0 
اكلام جلى “جوم وة الأ + د EN EES a‏ 
لمان اسم جامع کل ما به اف وبرضاء افر اسم جاع لکل ما نض ال وی 


توه DO eo REE AFR aaah E etc aS Sa aa a Ep‏ 
الكلام على امل لدی تلهم ثل ما هم عله وال الفلال رتهم رمش ما هم 
عليه AER las na E ASS EAR REEDS ea AE OE‏ 
ليس للمعلن للبدع والفجور غيبة کک ی ا AT a as‏ 
اک کوک ا پا کو O O‏ 
EE aaa Saa EEE eS SE RAS TES RE‏ 
ن أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة ER 2 BNA Dic rese‏ 
o0 E CES SNES Li‏ 
الشيطان يريد من الإنسان الإسراف في آموره كلها ک ‏ ہچ یر ق 5 
الكلام على الإأصرار على الصغيرة وبيان خطورته ..... EE AC ERR EK irca‏ 
قد ينتهي النظر المحرم والمباشرة المحرمة بالرجل إلى الشرك ...> 00€ 
يزول عن المسلم اسم الإيمان الواجب بارتكاب الكبيرة س 00 ده 
جعل الله الرحمة صفة له أما العذاب والعقاب فجعلهما من مفشعولاته ................., ۵٥0١‏ 
الكلام على حد الزنا .. | Nn E EER SS DEES i sia ype E NEN‏ 
لا تقبل شهادة ای ا a‏ 0 


REN A Sree < ET وتقبل شهادة‎ 


11۲ القهرس 


الموضوع الصفحة 
هل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده الكافر؟ .. A TTY TN‏ 0 
فو ا الفاحشة من الرجال والتساء وجب إيذاؤه بالكلام الزاجر حتى يتوب E a‏ 
التعزير بالأذى OC PD OOOO IEPET ETT OPO PE PC COE E NEE‏ 
إذا ظهر من العبد E E‏ ا ی ONE! tO E oa o‏ 
أكثر العلماء على أن التوبة ترفع المنع من قبول الشهادة i OEE I.‏ 
بيان آنه إذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم I eks SS GEROKAN AES‏ 
تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عند أحمد ... a COE‏ 
بيان قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات NSE AA Sa‏ 
متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأهر RN un ٠...‏ 
الكلام على المختثين ونفيهم I FR Aira KRESS‏ 
ذكر خلاف العلماء في نفي المحارب من الأرض ED UES REESE SES‏ 
الكلام على نفي الزناة وغيرهم Aa ONE SESE A‏ 
وجوب هجر الزناة واللوطية وأهل البدع وشربة الخمر ا 0 
خبر عمر وه مع نصر بن حجاج E a ae‏ 
الكلام على الغناء وبيان أنه من أقوى ما يهيج الفاحشة EY Runs EUT‏ 
بيان الحكمة من تحريم نكاح الزاني والزانية kk E a E E‏ 
يجوز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة أن يعضلها لتفتدى نفسها منه ANN ese a‏ 
بيان أن المرآة المساحقة زانية والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط زان NN haath‏ 
والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي تكون زانية وأبلغ O iia this ss‏ 
الكلام على مقارنة الفجار ومخالطتهم ODE SERGO LAKE a‏ 
بيان ان المصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة 0 
الكلام على حذيث: (لعن الله من آوی محدثاً) a i OO EN OOOO PPPOE ENF‏ 
بيان أن المرأة التي زنى بها الرجل لا يتزوجها إلا بعد التوبة N cise RE‏ 
الكلام على قوله: إت ليبن عبن أن ِي َة فى آل ءاما. . .¢ ...... OAA - OVA‏ 
بيان وجوب انتهار الئفوس عن معصية الله والتمسك بالتقوى SS OCC OPOAKSUARG EE‏ 


قد يحب الرجل المعروف وأهله ولکن لا يحب آن يأمر به ویجاهد عليه بالنفس والمال oA‏ 
بيان آنه من رضي عمل قوم حشر معهم E e a A a AS‏ 


القهريس 11۳ 
الموضوع الصفحة 
بيان أن الخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر 0 _ 0۸7 
بيان أن خصال الفحش فساد فى القوة العلمية والعملية SKN RON a ERKE Ste RAR‏ 
بيان وجوب الصلة والنفقة لذي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب 0 
إذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجباً .. ا OTO‏ 
الكلام على الشهادة على الزنا . A۸‏ _ 0۹4° 
الكلام على شهادة القاذف بعد التوبة ..... DN EES DISE‏ 
العدالة المشروطة في الشهود ONT NENE a ERRORS SEKE ٠...٠...‏ 
لم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن NY Sct NARE‏ 
آما العذاب العظيم فقد جاء 1ë‏ للمۇمنين e r e OTT ET‏ 
النظر المنهي عنه هو نظر العورات Ne AR Fy aE‏ 
الكلام على الاستئذان | rst OO PIO E PO PE OEE‏ 
لي اللخ ن ,العاف واا ای لی خرو از جل وا یکی م a2259‏ 007 
الكلام على طهارة فم الطوافين والظوافات كالهرة والصبيان وغيرهم ..... a U ta‏ 
E AR E 8 ED‏ 
الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء . ES‏ و ا 0 
تفسير قوله: ولقود من اليكل الى لا ج يا . . .4 OOOO‏ 1 
ليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن ..... 1 
الكلام على احتجاب الأمة TT a SS Dh gea OEE‏ 
الكلام على فتنة النظر للنساء والمردان i PE: E‏ 
إذا خيفت الفتنة والمرآة مع بعض محارمها وجب الاحتجاب a On‏ 
الکلام على قوله: ودل انگ د4 PN AAR ARE Brecon e‏ 
الكلام على حفظ العورة  N aE REO Ga EE Cy RS grea ES ERAS‏ 
الكلام على حرمة البيوت وبيان أنها سترة كالثياب Ta ee‏ 


2E E ae ic OCGA aa kı 7 الكلام على دم اللواط‎ 


استماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب على كل أحد.. 


ra E a 


0 Eesha SSS i Sk الكلام على تزكية النفشس‎ 


EVs UN Secs, 
RYT 


ا ا ی ا پچ رک < WNEror EIN‏ 


E‏ > الفهرس 


الموضوع الصفحة 
يجب على العبد من ذلك من يحتاج إليه VO EGERA et EE rag ae ÊÊ‏ 
وهل تجباعاية أن يسع جميع القرآن؟ قي E st «a‏ 
بيان أن ترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات NE Sa RES MI AEGEKR GS‏ 
زكاة النفس متضمنة حصول الخير وزوال الشر .. TEE SRS SEEBARITRSR:‏ 
قر ایی د ا ا ا TAS So o a tg a‏ 
بيان أن النظر داعية إلى ساد القلب . E E O OE OOO‏ 
ذهب كير من الغلماء إلى آنه لا يجوز للمرأآة أن تتظر إلى الأجانب بشهوة ولا بخير 

من غر بها اقب الله به آهل الفوا خش كان من المتو و UA aac‏ 
التق فی باه إلى امراق PO See as wg,‏ 
حال الخؤمن فى جهاذو فة He ans gd sag‏ 
صفات أهل الفواحش TID ERS EE gaa RE REESE AN‏ 


الکلام على قوله: چونویوا إلى اله جیا ابه الزیوتے ملک تل4 i RIA‏ 


ذم حال المنفرين المقنطين» وبيان أن الله يقبل التوبة من ساثر المذنبين ES OT iad‏ 


نتهی بحمد اله فهرس الجزء الرابع 


